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العدد رقم ھا 
مجلة النقد الأدبى 
علمية معحكمة 
رئيس مجلس الإودارة رئیس التحریر 
سمير سرحان هدى وصفى 
ناتب رئيس التحري 
محمد الکر دی 
۲ مدير التحرير 
شيتة المستشارين محمود مسيم 
سیزا قاسم 
دح فصل _السكرتارية 
فریال غزول امال صلاح 
كمال أبو دیب محمد سعد شحاته 
محمد برادة 008 


امل على 


قواعد النشر : 

ألا یکون البحث قد سبق نشره. 

A as يترا‎ - 

- علی الیاح ار برفق سید نید 3 مختصرة عن سير تك العلمية ومتلخصا واقيا. 

- لا ترد البحوث الرسلة إلى المجلة إلى أصحابهاء سواء نشرت أو لم تنشر 

- يخضع ترتيب النشر لاعتبارات فنية. 

تدقع المجلة مکافاة مقابل البحوث النشورة ویحصل الیاحث على نسخة من المجلة. 





Tremere TIFT e To 
٣ ۰ وو‎ 





ماين اب کر موس و و سس د 
۰ 


فى هذا العدد 





كلمة أولى 

هذا العدد : الثقافة الشعبية والحدائة 
مكتبة الاسكندرية: التاريخ المتجدد 
الفن والشعر فى عصر مكتبة الاسكندرية 


الدراسات: 

النص الحجاجى العربى: 

دراسة فى وسائل الإقناع 

سلطة الجدذور: 

الاثر السلبی للنحو علی الدرس البلاغی؛ سلطة النحو 
الذانت؛ و العالم و انمطلق: 

تنویعات الرویا الصوفیة فی الذب الخزیی الحذیث 
صرعی الغوانی والاغانی و الحب والخمرة: 

من أمثلة السخرية التناصية فی الشعر القدیم 


الندوة: 

مساهمات من الخار ج: 

الایداع والتراث الشعبی: وجهة نظر علسم الفولکلسور 
الشاطر علی الزیبق: تجربة فی المسرح الجماهیر ی 


التر جمات : 
ها الشعبی فى المعتقدات الشعبية؟ 
نحو علم ممارسة اجتماعى: 


بنية سوسيولوجيا بورديو ومنطقها 
دالاس وأيديولوجيا الثقافة الجماهيرية 


نص وقراعتان: 
وكالة عطية: لسان الورق 
المهمشون : روائيا 


سمیر سرحان 


هد ى وصقشى 





محمد العيد 
عيد يلبع 
وليد منير 


سعود الرحيلى 


محمد الجو هر ى 





تأليف: صامولى شيلكه 
ترجمة: إبراهيم فتحى 
تأليف: لويك ج. د. فاكان 
ترجمة: أحمد حسانت 
تأليف: إين آنغ 


ترجمة: خائدة حامد 


سيد إسماعيل ضيف الله 
أمجد ريان 
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النقد التطبیقی: 

الشعری والمقدس فی ابداع محمد عفیقی مطر : محمد فكرى الجزار ۲۷۸ 
قراءة لدیوان : والنهر یلبس الاقنعه" نموذجا 

مقاربة سيميائية لمحفزات السرد والنصر, الباطن محمد منصور ابا حسین ۲۹۸ 
فى سيرة الظاهر بيبرس 

البنية اللسانية والخطاب فی سيرة بنی هلال عبد الجلیل مرتاض ۳۱۵ 
(قصة جابر وچبیر) 


الشعرية المسرحية المعاصرة: علاء عبد الهادی ۳۹ 
حول سياسات ما بعد الحداثة فى العرض المسرحی 


ببس 
آقاق ۵ 

إشكالية المنهج فى النقد العربى الحديث عبد العالی بوطیب ۳4۸ 
النظرية ومقاومة النظرية فخر ی صالح ۷و ۳ 
المکان الیومی سلمی مبارك ۳۹ 
عمارة یعقوبیان للالسوانی محمود عبد الوهاب ۳۹۹ 
اباطیل هدی النعیمی فائز الشرع ۳۷۳ 
تصوص متقاعدون شعیان یوسف FAY‏ 


اک ي 


مؤتمر: 
الحوار وکشف خنجات النفس عند ناتالی سارورت ترجماه: شقیقه منصور AY‏ 


کتب: 
نظرية الأدبية الآن مجبوعه ابحاث تحت اشر اف: 

جولیا کریستیفا 

عرض : محمد الکرد ی 1 ٩‏ ۳ 
نظرية المصطلح النقد ی تألیف : عزت جاد ۱ 

عرض: محمد ععيد الله حسین ۳« 
السيرة الهلالية تالیف:عبد الرحمن الابتودی 

غرضص: محمود نسيم 1+5 
فعل القراءة تأليف: فولفجانج إيسر 
نظرية فى الاستجابة الجمالية ت: عبد الوهاب علوب 

عرض: محمود أيو عبشة 45 


دوریات | 

دوریات قرنسية کاملیا صبحی ۱) 
دوريات بريطانئية ماهر شفيق فريد ۲۰ 
دوریات عربیة م ت 15 


رسائل جامعية: ۱ 
الكتابة عن الذات دلال أديب £ 
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لعبة الذاكرة والمرآة 
الحداثة العربية بین الممارسة وتعدد الخطاب: عادل الشجاع ۳۷ 
دراسة فى مجلة 'فصول” فى العقد التاسع من القرن العشرین 


شخصية العدد :سهير القلماو ى 


5 سال - 
a‏ عبد المنعم تليسة “£4 
۱ ۳ ۲ ۳۰ از" 
سس هير القلماوى ... وال أحمد شمس الدين الحجاجى 4 


ثبت باعمال سهیر القلماوی ا 





الاسعار فی البلاد العربیه : 

الکویت ۲ دینار! س السموذیه ۲۰ زین نو ند » ۲۰ ثرد - المغز ب در هما - a e‏ 
الأردن ‏ دينارا ‏ قطر 6 ریالا - غزة / القدس ۱ دولارا - وتس ۵ دینار! - - الامار ات E‏ 
درهما ‏ السودان ۵۰ جنیها - الجزاثر ۱۰ دیتارا - لیبیا ۲ دینار ۱ - دبی / آبو ظبی ۳۰ دزهما . 


» (لاشتر اکات من الداخل : 

عن سنة (أربعة اعداد ) ۰ ۲جتیها + مصاریف البرید ۱ جنیهات ۰ ترسل الاشتر اکات بحو الة بر يدية 
حكومية . 

2 الاشتر كات من الشار» / 

(البلاد لا العربية ‏ ما يعادل ٠١‏ دولارات ) ( آمریکا واورویا دولا 

السعر : خمسة جنيهات . 


ترسل الاشتراكات على العنوان التالى: 

مجلة فصول الهيثة العامة للكتاب س کور نب نيش النيل ‏ رملة بولاق القاهر 5. چ 

يفون ۰ OYE‏ 7 بدا ل.دهلالات 7 ۵۱/۷۵۱۰ — لات لالات . فاكس : ۲۱۳ ۷۲۵۶ مب 
۶ ۵ 5۱۷۲ 


الإعلانات : یتفق علیها مع إدارة المجلة. 
البرید الالکتروتی: 0333© .30312600 © ۲ ۲1۱۲۰۰وعوم] 
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"الحداثة مشروع غير مکتمل" - هکذا توصل هابرماس" عبر استقراثه لتلك 
المسيرة الفكرية والفنية اليائلة التى شکلت تجرية الحدانة الغب بیة : و لسبت 
أورد جملته الركزية تلك مستهلا بها هذه الكتابة تأكيدا لها أو حتى تحاورا 
معهاء وإنما أوردتها كى أطرح تصورا مماثلا بدرجة ما لمنطقها القكرىء فإذا 
كان المقكر الألمانى الشهی وت رأى فى حداثة الغرب بكل تحولاتها المعرفية 
والتقنية وتبدلاتها فى آبنية الدولة والعلم والقانون والفرد والجماعة والوسسة. 

رأى فى كل ذلك مشروعا غير مكتمل: فکیف نری نحن الحداثة العربية التی 
بدأت وامتدت علی مدار قرئین؛ "وشهدت بدايات لامعة ويشائر بارقة ثم 
اتتكايات جد ريه وتراجعانت فاعجعة . جعلت بعضا هی الشکر ین یرون ای 
الحداثة العربية ليست فقط مشووعا غیر مکتمل. ولکنها مشروع لم يبدأ أصلا. 
لست قطعا مع هذه الرؤية التی آري فيها ‏ رغم استنادها إلى وقائع وتصورات 
لقد تواترت إلى هذه الأفكار. وأنا أتأمل القضية التى اتخذتها المجلة محورا 
لها هذا العدد : التقافه الشعبیه والحداتة . متصلة بيذلك مع المحاور السائقة 
التى سعت إلى تأصيل منهج التساژل والاشتباك مم القضایا الحية فی الواقم 


إن المحورء هناء يثير لدى ملاحظتين ومؤالا: تتمثل أولى الملاحظتين فى 
کون الحداثة تطرح دائما باعتبارها عملا نخبویا. نوعا من التأویل الذاتی 
للعالم يتجسد فى اعمال فكرية وی او سایق ۰ 
يمس الهياكل والجذور. الملاحظة الثائية هى أن الثقافة الشعبية تطرح 

نقيضا للحداثة وبديلا لها أحيانا ‏ باعتبارها مستودعا أثريا لكم ماک من 
العتقدات والوروتات وال شکال الادیه والخیرات الخت‌ند : على نحو يجعلها 
مکونا ثابتا للجماعة واطارا لها مجردا عن فعل التاریخ ومفارقا نتغیراته. آما 
التساول. فهو : کیف صیغت فی التجربة العربیة. وفی المارسة العملیة 
العلاقة بین الحداثة والثقافة الشعبیة؟ 
لا آود الاستطراد کثیرا فالتساژل ماثل لیس فقط فی الفکر النظری والاعمال 
الإيداعيةء ولکن فى الحياة اليومية والمارسات الاجتماعية. والقضية حاضرة 
فیما تحیاه ولیس فقط فیما نفکر فیه. وان ظلت الکثرة من آسئلتها موجلة 
ومعلقة. 

سمير سرحان 
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یسعی هذا العدد لتقدیم قراءات متنوعة فی الثقافة الشعبیه والحدانه 
وتقارب هذه القراءات قضايا الم نتاج الابداعی للسیر والورونات من زوایا 
مختلفة. 

وبما أن التفاعل بين الثقافة الشعبية والحداثة قد سيطر على المشهد 
الفكرى فى التصف الثاني من القرن العشرین. فقد کان من الطبیمی أن تسعى 
مجلة فصول إلى تخصيص محور لدر اسه مسار ات وتحولات الخطاب النقدی 
التعلق بهذه الإشكالية. بحيث يستجيب للأسئلة والمنظورات الثقافية 
والمعرفية المرتبطة بالموضوع المطروح. ویر صد بعض التوجهات التى قد تسأهم 
فی رقع الكثير من الالتباسات المرتبطة بدعاوی وأطروحات شائكة مما يساعد 
على بلورة صيخ ثقافية غير پا و وو ات ود عن ا رھ هجي 


والطرح الموجود يطمح إلى التعرف على كيفية تشکل الحوار مع النص 
ولیس الیدء بالاحکام الجاهزة التي تحجب النص وتحول دون معرفته. 
ولذلك لا تنطلق بعض الکرانتات من القطیحه مع قراءات, اخری سابقة و لکنها 
تبدا بالالوف لتستخرج منه امکانات واعدة. فيما تبدأ دراسات آخری من 
مناهج حدینه ساعية لتأصيلها بالنطبیق على القديم . و قد نمزج بعص 
الدراسات بين التاهج القديمة والحدیثه. ولکن يجمع بين هنه وتلك الرغبه 
الشتر که فی الا نطلاق نحو أفاق جديدة ساعية نحو تحاور واع مح القضايا 
الراهنة. وقد رأينا أن نركز فى فعالیات ندوة العدد على تجليات الثقافة 
الشعبية فى فنون الأراء والكتابة الحديثة من خلال العلاقة بمستويات اللغة 
والخطاب والمجتمع وأيضا من خلال العلاقة بالنخبة والدوله والموروثات 
الجماعية وصورة الذات عن نفسها وعلاقتها بالآخر. 


والقراءة الجديدة تيدف إلى التعرف على ا الاضی بوصفه مدخلا 
ضروريا لتمثل الحاضر. وفى الوقت نفسه تلفت الأذهان اای تراء دلك الترات 
وتراکیبه وأشكاله. ومثلما كان يقال عن الشعر ديوان العرب. يمكن القول 
بتعبیر مماثل ان الثقافه الشعبیه هی دیوان الوعی الجمعی لدی العرب. 
ولذلك نلاحظ أن العقول التعاقبة التی درست السیر والوروثات وبحثت فیها 





عن جوانب دلالیه وجمالیه لم تتوقف قط ولم تقتصر علی عصر دون آخر. وقد 
حفرت الدراسات الشعبية - خاصة بعد مغامرة الرواد أمثال سهیر القلماوی 
وعبد الحميد يونس وزکریا الحجاوی وأحمد رشدی صالح - لنقسها منهجا 
مبنیا علی البحث والتجدید الستمر ین. 
إضافة إلى كل ما تقدم فإننا نعتقد أن متغيرات أخرى تتعلق بالتاريخ 
والسياسة والاستراتيجية تدعو إلى تجاوز الكثير من آليات التعامل النقدى 
الحالى. فلا يعقل فى ضوء التحولات التى عرفها العالم اليوم والتى أوصلتنا إلى 
ما أصبح يعرف بالعولمة أن نظل غير قادرين على استيعاب المتغيرات التى 
جرت والتى ما تزال تجرى أمامناء ولذا فتعميق المرجعية والإشارة إلى 
مختلف التيارات الفكرية التى ساهمت فى وضع اللبنات لجملة من الطموحات 
والتصورات. والحوافز يمكن أن يجعلنا ندرك العلاقة القائمة بين هذه 
الرجعیات وبین فضاء الصراع الثقافی . 


٠‏ وتستهدف. مع محور هذا:العدد خاصت بحث الظواهر فی امتدادها 


التاریخی وتشکلها الراهن بخیت لا,نبّدو فعلا ماضویا ولا مجرد رصد لواقم 
مدير . 

وقد استحدثنا منن .العدب الماضى بابا _استهلاليا يتناول حدثا هاما أو 
وضعا تاریخیا تسعی المجلة ان تاکیده:"واقعا ودلالف وفى هذا الإطارء 
نشرنا فی استهلاد العدد الاضی (۵4) مقالا عن "الفلسطینی الذی فینا" وفی 
هذا العدد. ننشر عن "مکتبه الاسکندریه: التاریخ التجدد". بالاضافة إلى 
استحداث باب آخر هو "افاق" نتابع فیه الابداع التدفق علی الساحة العربية 
بشکل یسمح للمجلة آن تواکب حركة الفکر فی انسیابها الخصب. وناأمل آن 
یتواصل الحوار... 


هدی وصفی 
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هذا العدد :الثقافة الشعبية والحداثة 


فى بحث لافت ضمن الأبحاث المنشورة فى هذا العدد. يختار كاتبه: عيد بلبع عنوانا 


دالا هو ”سلطة الجذور” متتبعا الأثر السلبى للنحو على البلاغة العربية. غير أن العنوان بذاته 
یمکن آن يكون استهلالا لطرح كثير من القضايا الشائكة والأسئلة الغائبةء وذلك لأن سلطة الجذور 


- بالعنی الاجتماعی والتاریخی ولیس فقط بالعنی اللغوی - سلطة قائمة ومهيمنة فی کثیر من . 


الرژی والمارسات الثقافية العربيیت والعنوان کذلك یمکن آن یصلح مدخلا للقضية التی اتخذناها 
محورا لهذا العدد. وهی الثقافه الشعبیه والحداثه. ولسنا نطرح هنا العلاقه بین التقافه الشعبية 
والحداثة باطلاق واجمال. ولکننا معنیون بتلك العلاقة علی مستوی الصیاغات والأشكال الفنية 
والتاصیل العلمی للمفاهیم والصطلحات والصادر "لساطیر - السيرة - العتقدات - الأدب الشفهی ". 
وفى سیاق ذلك . تعددت الأسثلة ونقاط البحث : ما هى تجليات الثقافة الشعبية فى فنون الأداء 
والکتابه الحدیثه؟ وما العلاقة بين الحداثة والثقافة الشعبية عبر مستويات اللغة ‏ الخطاب ‏ 
المجتمع؟ وكيف يمكن مقاربة العبارات المصكوكة "الکلیشهات" عبر الناهج الحديثة وخاصة 
التحلیل السیکولوجی - نظریات القراءة - النقد الثقافی - تحليل الخطاب. ثم ما الأشكال الفاعلة 
للثقافه الشعبية الان» ومجددا: الثقافة الشعبية وعلاقتها بالنخبة والدولة القومیك. وعلاقتها الان 
بوسائل التحدیث العلوماتیة وسوق المجتمع الا ستهلاکی؟ 

تعددت الاسئلة ونقاط البحث كما فا الإشارة. على نحو یجده القاری مترددا ومثیرا 
لاستجابات وتحلیلات فکرية متعددة فى ندوة العدد. ویجده آیضا حاضرا فى الأبحاث 
والترجمات والدراسات. ففى بحث وليد مثير “الذات والعالم والطلق” فحص عميق للرؤية الصوفية 
وتجسداتها فى النصوص الشعرية والروائية. | الصوفية هنا مكون أساس من مكونات الجماعة 
وثقافتهاء إدراكها لذاتها ورؤيتها للعالم» صانعة مزيجا من الخصائص الشعبية والرؤى المجردة. 
يدرسها الباحث عبر مجموعة من العوامل المتداخلة: المخزونات الثقافية المترسبة فى ذاكرة المبدع. 
المثيرات الكامنة فى طبيعة الموضوع الإبداعى. الخصائص الغالبة على اللغة الشخصيةء الفضاء 
التتاصی الذی یتحرك فیه البدع بصدد موضوعه . اليات التماعل الخفى بين تجربة المبدع الحياتية 
وموضوعه فى لحظة الإيداع. 


هكذا ‏ عبر هذه المحاور ‏ يركز البحث على ثلاثية : الذات» العالم. المطلق. ويدرجها ضمن 
تجسدات الرؤية الصوفية وتئویعاتها فیما یفحص صامولی شیلکه موضوعا مغايرا ۳ بحثه الذی 
ترجمه ابراهیم فتحی: طارحا سوالا أساسيا: ما الشعبى فى المعتقدات الشعبية؟ ومنطلقا من أن 
فى وصفها على مقولات البنية الاقتصادية والاجتماعية وحدها. ولتحليل هذه العلاقات الرمزية 
يستخدم الياحث مفاهيم بيير بورديو عن البنی الرمزية للحیز الا جتماعی . عن الاستعداد الجسمى 
والتطبع . والعلاقه بين الطبقات الاجتماعية والأحكام الجمالية. 


" وفی هذا اسياق من الهم إبراز آن لفظ ی ۱۷ وتعبیر "معتقدات تس دين 
آنتجتهما ای السائدة. فالذية ' یدرسون ویصنفون ويصفون الثقافة الشعبية ww‏ 
“الطيقات الشعبية” إنهم ضحفيون ومتقفون وأنثروبولوجيون وعلماء دين وسياسيون ..إلخ. وبالئسية 
إليهم يكون الدين الشعيى آخر ثقافيا واجتماعيا. وغالیا ما يتعاملون مع هذا الااخر الثقافى 
والاچتماعی على نحو منفصل. ولا تظهر الثقافة الشعبية كدائرة متميزة إلا من خلال هذه النظرة 
الجازمة المعتمدة من موقع مسيطر. 





١‏ ا 


هه 2 ما 


e و‎ 
E كا‎ 0 04 5 





ا ۱ يسن 


ويستند البحث. كما هو واضحء 5 مفاهيم بورديو خاصة تلك المتعلقة بالطبقة 
الاجتماعية. فهی ليست - وقق تحدید الفکر الفرنسی ۱ الراحل - مجموعة ذات وجود جوهرى : بل 
هی تصنیف منطقی مشروط مبئی على مجموعة ذات وجود جوهرى. ومفهوم الف فى هذا 
السياق. مركزى » وهو الاستعدادات المميزة. والخططات السابقه للمفهومات التى ھی اتان الحس 
بالتمايزات الطيقية. 


لقد برز العمل الواسع النطاق الذى أنتجه بيير بورديو ‏ كما يرصد أحمد حسان فى ترجمته 
المتميزة: بنية سوسيولوجيا بورديو ومنطقها ‏ خلال العقود الثلاثة الماضية بوصفه واحدا من أكثر 
مجموعات النظرية الاجتماعية والبحث الاجتماعی خیالا وخصوبة فی حقبة ما بعد الحرب. وبعد 
فترة كمون طويلة. أخذ تأثيره يتزايد بشدةٍ ويتسع باستمرار م عبر التخصصات. من 
الانثرویولوجتیا والسوسيولوجياء والتربية إلى التاریخ؛ واللغویات یه السياسى . > والفلسقة. 
وعلم الجمال. والدراسات الأدبية. وجغرافيا من جيران فرنسا الأوربيين إلى آوربا الشرقية والدول 
الاسكتدتافية. واسياء وأمريكا اللاتیئیه ‏ و ودب ات المتحدة. ويشكل عمل بورديو - شبه 
الموسوعى ‏ تحديا متعدد الجوانب للتقسيمات الراهنة ولأنماط التفكير المقبولة فى العلم الاجتماعى 
بفضل تجاهله التام لحدود التخصصات. وبفضل المدى الاستثنائى لاتساع ميادين البحث. 
التخصص التی يعبرها (من دراسة القلاحین . والفن : والبطاله. والتعلیم. ۰ والقانون والعلم ‏ 
والأدب إلى تحليل القرابة» والطيقات. والدين. والسياسة. والرياضة : واللغة ٠‏ والاسکان. 
والثقفین : والدولث). وبفضل قدرته علی الزج بين تنويعة من الأساليب السوسيولوجية. من التقارير 
ال تنوجرافیه المرهقة إلى النماذج ا إلى الحجي الیتا نظرية والفلسفية المجردة. 

بحث "عید بلبع " الذی آشرنا الیه یستعرض ویحلل الاراء الختلفة فی العلاقة بین النحو 
والبلاغة . ویبحث الاثر السلیی للنحو علی مستویین : الاثر السلبی الکلی والأثر السلبی الجزئی. 
الا ند السلبى الكلى م الذى يحكم التضورات النظریه الکلیه ۰ ویتعلق بمنطلقات الروية البلاغية 
ف تصنیف الظواهر و تقعيد القواعد 2 ثم يشكل مسار الدرس الیلاعی. ۰ وقد جاءت الاثار السلبية 
الجزئية - فى بعض الآحيان - تعکس بعض مظاهر هذا الاثر الکلی . آما الأثر السلبى الجزئی فهو 
الذى ينحصر فى معالجه بعض الجزئیات فی 9 البلاغیة » ویتعلق بسيطرة لیات علم النحو 
وإجراءاته فين تتبع بعض الظواهر البلاغية. 

فى دراسته عن “صرعى الغوانى والأغانى والحب والخمرة” ينطلق “سعود الرحيلى” من 
عبارة محددة. هى عبارة “صريع الغوانى” التى أطلقها هارون الرشيد على مسلم بن الوليد. 
وصارت لقبا عرف به هذا ا وهى العبارة التى اشتقها الخليفة أو ولدها من بيت مشهور 
لجرير يقول فيه عن ن الغوانى : ”يصرعن ذا! اللب”.. ويجرى الباحث تحويرا مستفيدا فيه من الية 
التخاص ویطلق علی الشعراء الذین یدرسهم تسمية دالة هی "صرعی الاغانی: " مرکزا علی مفهوم 
معین للتناص. یستبعد . ابتداء. المحاکاة القتدیة ویحصر التناص ف المحاكاة الساخرة أو ۰ 
الطريفة. لأن هذا التصور للتناص هو الذى يشكل الية إبداعية لتوليد الثقافة والفكر والأدب. كما 
یری الباحث من ناحية أخرى أن الدائرة الخطابية م یقع فيها التئخاص أوسع 9 نحصرها 
فی الکلمة الفردة أو العبارة القصيرة. فالتناص قد یقع فی آطر وسیاقات شعریه برمتها. 
بالإضافة إلى تلك التحدیدات النظرية. یشتمل العدد علی دراستین تفحصان السیرتین 

الکبیرتین : الهلالية والظاهر بيبرس ١‏ پمتاهج نقدیه حديتة 2 يقرأ ”محمد متصور آبا حسین * سيرة 
الظاهر محاولا اکتشاف محفزات السرد والنئص الباطن والتاریخ التخیل مرکزا علی الوسائل 
القصصية التی یتأاسس علیها السرد مثل الدوافع والمحفزات التی تحرکه فی مساراته الختلفة 
وقد اختار الباحث سيرة الظاهر بیبرس لتکون موضوع هذه الدراسة لأسباب عدة. فهذه السيرة إلى 
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جانب. آنها لم تدرس نصیا فان بطلها بیبرس کان موضوعا لسیرتین احداهما تاريخية والأخرى 
شعبیة . مما یضعه فی مکان شیق بین التاریخی والتخیل الفانتازی. وکما هو حال السیر الشعبیه 
الأخرى. فان لهذه السیرة نسخا ومخطوطات وطیعات متعددة. وسوف یودی تحلیل دوافع 
المتخيل السردى سيميائيا إلى اكتشاف نص باطن لهذه السيرة يتلاءم مع الدواقع والأغراض العملية ' 
التى آلفت من أجلها هذه السيرة. 

ويبحث عبد الجلیل ی سيرة بنى هلال عبر مستويين : البنية اللسانية والخطاب. 
ويختار نماذج نصية يقاربها متسائلا: ما هى القراءة اللسانية العلمية التى نعامل بها الدمودج 
النصى»؟ هل تنظر إليه على آنه إشارة لسانیه ذات قصد مس بين دالها ومدلولها؟ أم على 0 
مؤشر مجرد من غياب الإرادة التواصلية القصدية؟ سواء اعتمدنا هذه القراءة أم تلك أم قراءة ثالثه. . 
فان الذی لاشك فیه آننا أمام نص بكر يتقاطع فيه المجهول بالصریح . اك وقراءتنا ٠‏ كما 
يرى الباحث. ينبغى آن تتفاعل معه بشکل متواز من الخارج كلما i‏ فی صد المجهول وبیان 
المرئى من اللامرئى أو الحقيقة من الخيال. لأن هدف الرواة أو المؤلفين جميعهم لقصة بنى هلال 
هو تحویل یت بدائى ذى دلالة مئسية فى طى مسرح الأحداث الإنسائية إلى مجتمع عربى 
متحد متحضر و سیادته دی دلالة حاضرة حاول هؤلاء أن يجسدوها فى الامتياز الطبقی 
ى داخل نظام دینی وسوسیو - ثقافی جدید حتی یعیش هذا اوه انيته کما یخب لا 
كما هى فى سيرورتها. 

ومن السيرة بطابعها التاریخی والجماعى إلى المسلسل التليفزيونى بطابعه الحديث 
والااستهلاکی ‏ حیث تتر تترجم خالدة حامد دراسة هامة لأين انغ تتناول "دالاس وأيديولوجيا الثقافة 
الجماهیریه " محللة فیها رسائل ثلاث فئات من مشاهدات هذا السلسل : الکارهات والمحبات 
والساخرات. وفی تلخیص دال لنتائج تحلیل الرسائل تتوصل الباحثة الی آن الایدیولوجیا 
الشعبویه لا تكون قابلة للتطبيق على آهداف صناعة التقافة چا رب واهتماماتها وحسب . بل 
ترتبط مع ما اطلق عليه بوردیو اسم " الجمالية " الشعبية . اک الجمالیه التی تفرذ نقيض النزعة 
الجمالیه البرجوازیه التی يتم فيها الحکم علی موضوع فنی انطلاقا من معاییر شکلیه a‏ 
للغاية . تخلو تماما من أية عواطف أو مقع ذاتيه . ومن ناحية ار ري ” الجمالية ' 
الشعبية على در راسخة بخصوص نوعیه النتاجات الثقافية . بل تتميز هذه الجمالية بطابعها 
التعددى والاشتراطى لأنها تعتمد مقدمة منطقية تقول أن دلالة الوضوع الثقاقى تختلف من شخص 
لخر ومن موقف لاخر 4 انها 5 تعتمد تأكيد استمرارية الأشكال التقافية والحياة الیومیه ۰ وعلى 
رغبة بالمشاركة راسخة الجذور » وعلى الالتحام العاطفى . وهذا يعنى 3 بعبارة أخرى 3 أن ما 
يهم الجمالية الشعبية هو الاعتراف بالمتعة. وأن المتعة مسألة شخصية . وطبقا لما ذكره بورديو 
تكون الجمالية الشعبية مرتكزة فى الحس المشترك بشدة . وكذلك فى الطريقة التى يتمكن بها 
عامه الئاس من مقاربة الأشكال الثقافية للحياة اليومية. وهكذا تفحص الدراسة السليل من منظور 
الشاهد وتربطهما معا بمتطلقات الثقافة الجماهيرية وتوجهاتها الجمالية. 


علاء عيد الهادى فو بحثه عن الشعرية المسرحية يحلل مجموعة متئوعة من عروض 

مهرجان القاهر 5 للمسرح التجریبی عبر دورات متعاقبه ویتوصل إلى أن الشعرية المسرحية المعاصرة 

تحاول الهرب من تثبيتها بصفتها مرحله : وتراوغ بحركتها أية محاولة للقبضٍ التنظيرى. عن 

طریق تبدیلها الدائم لوقعها الذى یجدد احدائیاته موقفها من الأشياءء تفا دز لكل ما يسيب 

رصيدا تراكميا على المستوى الجمالى. الأمر الذى يضعف معدل التكرار الااسلوبی ۳ تجلياتها إلى 
الدرجة القصوى. ويجعلها عصية على التجريد والتنظير. 


شم ۳۲ 
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ومن الشعرية السرحية العاصرة. الی التراث وخاصة فی نصوصه الحجاجية. حیث یبئی 
محمد العبد بحثه .على سبعة عشر نصا حجاجيا: خمسة نصوص قديمة والأخرى من العصر 
الحدیث. تختلف هذه محر ف موضوعات الحجاج : موضوعات اجتماعیه ومكاتبات رسمية. 
وموضوعات دینیه : وفكرية . وأدبية ء وسياسية. ومن تلك التصوص ما تمتزج فيها ا 
وتتداخل ؛ ؛ کالحچاج السیاسی من منظورات دینیده. أصحاب تلك التنصوص مختلفون فى أساليبهم 
ومشاربهم الثقافية ومنطلقاتهم الفكرية. يعطى ذلك كله فرصة أكبر لاستقاء ء معلومات أوفر عن 
تفاوت البنی الحجاجية بین تلك النصوص علی نحو آو آخر. کما یفسح المجال لاستکشاف 
الوسائل الختلفة التی توسلت بها للاقناع والاستمالة. 


اتصالا مع النص الحجاجی القدیم. يشتبك فكرى الجزار مع نص إشكالى. وهو نص 
عفيفى مطر ليدرس ثنائية الشعرى والمقدس القائمة على تصور مركزى للذات أراد أن يقطعها عن 
الأيديولوجى - وهو ما كان انحيازا جماليا سائدا فى مقارية اللحظة التاريخية -- فینی تصوره 
على اتنا بين من القدس بدیلا من الأیدیولوجی » وعملية الاستبدال هذه على قدر كبير من الأهمية 
نظرا لاعتبارين :- الأول : : ويخص النص نفسه ١‏ نظرا للفاعليات الئصية غير المتناهية التي لا 
تكاد تفتقر إليها أصغر وحدات خطاب القدس . والآخر : ويخص القراءة . فوحدات خطاب 
المقدس ذات كفاءة تأويلية غير محدودة حتى لا يكاد يفلت منها شىء أو تصور . 


فی باب : "نص وقراءتان " نختار نصا مرکزیا فی اطار التجربة الابداعية لکاتبه. هو نص 
”وکاله عط یه " لخیری شلبی › وهو منهج سوف نتیعه لاحقا یحیث نتناول التصوص الأساسية 0 
الروایه والشعر والمسرح ¢ وندرسها جر قراءتين علميتين فضلا عن رؤية كاتب ال”نص لعمله الإبداعى 
وتجربنه فى الکتابه . فى قراءته اللافتة 0 يرى "سيد إسماعيل” أن النظر إلى روایه "وکاله 
عطیه " من منظور "الشفاهية والكتابية ۰ يتم طرحه بوصفه حلا لمشكلة الرؤية الأحادية 
للمرکز النقدی» تلك الرؤية التی تتلبس الامج 0 الواقعة فى مجال تأثيرها . ذلك لأن 
"الشفاهية والكتابية" لیست مدرسة نقدية آو منهجا نقدیا مثل الشكلانية الروسية آو النهج 
البنيوى اللغوى أو البنیویه التوليدية أو مدع علم اجتماع الأدب. .إلخ. وبالتالی یعقی منظور 
“الشفاهية والكتابية ” نفسه من الدخول فى حلبة صراع المناهج والمدارس النقدية لاحتلال المركز 
النقدى. ليبقى حليفا مساعدا للجميع على اعتبار أن 3 الوعی بالعلافه بين الشفاهية والكتابية 
يمكن أن يؤثر فيما تم إنجازه فى تلك المدارس النقدية .وربما يسهم فى الوصول لأطروحات 
جدیدد . 

فی القراءة الثانية التی یقدمها "آمجد ریان" تحلیل لستویات متعددة فى بناء النص. 
وتوصيف 00 للغه. حیث یراها الناقد لغه حسية مشبعة بالروح العامية حتى ف ألفاظها 
الفصيحة . والادق آن نقول إن التفكير فى النص هو تفكير عامى بالأساس . فالكاتب نفسه . فى 
أثناء تألیفه لنصه > كان يفكر بالعامية له پالقصحی ¢ وهذا من شأنه أن يسبع الروح الغافية على 
عمله ۰ حتى فى العبارات التى يستخدم فيها الألفاظ الفصيحة . واللغة البسيطة تفيد المنطق الكلى 
الذی يسيطر على هذه الكتابةء» منطق إثارة الروح الشعبية ۰ والفانتازيا الشعبية. 

ویأتی خیری شلبی کی "کتابه علی الکتابه " لیر صد سيرة الکان والتاریخ الشخصی 
والوقائع والتحولاات الذاتية والااجتماعية. بحس إيداعى وإنسانى شفيف يتأمل ويصوع ما آسماه 
"تبالة الطین والقاع" " لنکتشف معه امتلاء القيعان المنسية بالقيمة والتواصل : يه الطين بالحياة. 
و هکذا - فان القراءتين تبحتان الأبنية والدلالاات فيما يكشف مومع النص الیات الکتابه وسیرتها 
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الرائدة الکپیرة التى نالت lê‏ المرأة العربية مکانا #.واكدينيت بها مکانه: سهیر القلماوی 
التى كانت أول امرأة تحصل على الدكتوراة. وكذلك كانت من أوائل دارسى الأدب الشعبى 
ومنظریه . لائختارها لتكون شخصية العدد فحسبء ولكن تختارها لتؤكد معها المجلة شخصيتها 
ودورها. اثنان من تلامیذ سهیر القلماوی: هما عبد النعم تليمة > وشمس الدین الحجاچی : درسا 
علی یدیها وجلسا الیها وعاشا آلق الريادة وزمنها الدائم. وهما الآن بدورهما أستاذان لهما حضور 
ثقافی وعلمی رفیع . یکتبان من موقع الشاهد والرید . ویستعیدان الاأستاذة: السيرة والبصيرة 
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من المحاور القادمة : 


© الثقافة وثورة يولي . 


ثقافة الصورة . 
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©8 اللخصات . 


النص الحجاجى العربى: دراسة فى وسائل الإقناع/ سلطة 
الجذور: الأثر السلبى للنحو على الدرس البلاغى.. ۹ 
النْضُو./ الذات. والعالم والطلق : تنویعات الرژیا الصوفية فى 
الأدب العربى الحدیث | صرعی الغوانی والاغانی والحصب 
والخمرة: من آمثلة السخرية التناصية فی الشعر القدیم / ما 
الشعبی فى العتقدات الشعبية ؟ / دالاس وآیدیولوجیا الثقافة 
الجماهیریه / وکاله عطیه : لسان الورق / الهمشون : روائیا / 
الشعری والقدس: فی ابداع محمد عفیفی مطر . قراءة لدیوان: 
"والنهر یلبس الأقنعة" نموذجا / مقاربة سيميائية لمحفزات 
اسرد والتص الباطن قی سیر الظاهر بیبرس / البنية اللسانية 
والخطاب فى سيرة بنی هلال (قصه جابر وجبیر) / الشعریه 
المسرحية المعاصرة: حول سياسات ما بعد الحداثة فى العرض 
المسرحى. 


© التعريفات: ا 
إبراهيم فتحى / أحمد حسان / أمجد ريان / خالدة حامد / سعود 
الرحيلى / سيد إسماعيل ضيف الله / صامولى شيلكه / عبد الجليل 
مرتاض / علاء عبد الهادى/ عيد على مهدى بلبع/ كامليا صبحى/ 
محمد منصور أبا حسين / محمد العبد / محمد فكرى الجزار / 
نسیم مجلی / وليد منير. 
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© الدراسات: 
النص الحجاجى العربى 
دراسة فى وسائل الإقناع 
مخفن العدد 


یمیز فى نظرية أنواع النصوص بين أنواع ثلاثة كبرى هى : النص السردى. والنص الوصفى» والنص الحجاجى 
(او الجدلی). وهده الدراسة تعالج النص الحجاجی العربی من زاوية الوسائل النطقية الدلالية - من ناحية 
والوسائل اللغوية الاساسية من ناحية آخری. تلك التى يتخذها ذلك النص لاقناع الستقبل بالقضایا ووجهات 
النظر من حيث إن الا قناع هو مركز العملیه الاتصالیه بين منشی النص الحجاجی ومستقبله . وهو غرضه الذی 
کی رخات مح فر ای غل اسر وجرا ت د القن جه اور اة لا موه ره 
أربعة عشر نصا من عصور مختلفة بعد فحص مكوناتها الحجاجية الأساسية كالمقدمات والدعوى والتبرير 
والتدعيم والاطمثنان إلى توفر مثل تلك المكونات. وبعد توطئة نظرية للدراسة. انتهت إلى أن أهم وسائل الاقناع 
المنطقية ‏ الدلالية فى النص الحجاجی العربی هی : القیاس النطقی. فالقیاس الضمر. فالقياس المتدرج. على 
حين كانت 0 وسائل الاقناع اللغوية می : التکری فالتوازی. فالازدواج. 


الآأثر السلبى للنحو على الدرس البلاغى 


© سر و 


سلطة التَحو 
عيد بلبع 


العلاقة بين النحو والبلاغة تتعدى حدود التأثير بين حقلين معرفيين لتصل إلى حد التسلط للنحو على البلاغة. 
وعلى هذا الأساس يهدف الباحث إلى بيان الأثر السلبى لسلطة النحو على الدرس البلاغى نظرا للفوارق 
الجوهرية التى تفصل بين النحو والبلاغة فى المنطلقات والأهداف. فعلى الرغم من تنيه عبد القاهر الجرجانى - 
مثلا ‏ إلى فروق جوهرية بين الرؤية النحوية والرؤية البلاغية للظواهر فإنه لم يسلم من الوقوع فى أسر الرؤية 
النحوية الخالصة. ويهدف الباحث من خلال رصده هذه العلاقة أن يكون قد حقق خطوة إيجابية من خطوات 
التواصل الواعى مع التراث البلاغى العربى؛ فالكشف عن سلبيات بعض المعالجات التراثية لا يقل وفاء لهذا 
التراث عن تجلية إيجابياته. 


الذات. والعالم والطلق : 
تنويعات الرؤيا الصوفية فى الأدب 
العربى الحديث 

وليد منير 


تبدو تجليات الرؤية الصوفية واضحة بدرجات متراوحة فى أشكال الخطاب الإبداعى العربى الحديث» حيث ٠:‏ 


تتحرك بين أقطاب ثلاثة هی : الذات والطلق والعالم. ومن خلال هذه الحركة تعيد إنتاج دلالاتها الرئيسة؛ لذا 
نعثر على تجاوبات مختلفة للأفكار الكبرى المجردة فى المسيحية والإسلام؛ فتنتظم موضوعات بعينها ‏ كالمعراج 
والطوفان والقربان والقيامة ‏ فى سلسلة واحدة تستعيد TE‏ وتنزع إلى الفيض والشهود. وتسعى يي 
الحالية من خلال قراءة نصوص لصلاح عبد الصبورء وعفيغى مطر. وعبد الحكيم قاسم وغيرهم إلى استشر 

الظاهرة الدينية فى الأدب بوصفها رؤيا تدفع نحو آفاق غير مسبوقة للحرية والحب تحقيقيا للكينونة ® 
سمواء عن طريق سبر الرموز من ناحية» وفتحها على إمكانات تأويلها من ناحية أخرى 
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صرعی الغوانی والأٌغانی والحب والخمرة: 
من آمتلة السخرية التناصية فی الشعر القدیم 
سعود الرحیلی ۵ 


التناص مصطلح واسع E‏ ما بجي المحاكاة الساخرة أو النقيضة التى لا 3 تستحضر القول الشعرى الغائب 
لمجرد الرغبة فقن تکراره بل تتخد من القلب والتحوير سبياا إل رؤية جديدة. ومن تم بستفید الباحث من آلية 
التناص فینحت مفهوم صرعی الغوانی؛ فیدرس مسلم بن الولید. وشعر بشار الذی آجراه علی لسان حمار بتغزل 
قبي اثان ساخرا من ظاهرة الحب العذری التی شاعت العقد الأموى. نم يدرس سخرية أبى نواس من شعراء 
الأطلال فى خمرياته إذ يقوم بتفريغ النسيب والغزل من مضمونهما التعلق بوصف الحبيبة . ويصل إلى أن موقف 
أبى نواس من الطللية هو موقف فنى ثقافی بالدر جه الأولى؛ فهو له" یوول الطللیه بصفتها ظاهرة اجتماعية خاصة 
يعصر معينء بل يرذل التبعية والتقليد ويدعو إلى ذاتية التجربة الشعرية ويتوجه بخطابه الشعرى إلى شعراء 
عصره > الجاهليين وبهذا الشكل تصبح القصيدة الخمرية بکاملها اطارا طلليا مقلوبا وساخرا. 
© الترجمات: 
ما الشعبى فى المعتقدات الشعبية ؟ 


ت: إبرأهيم فتحى 

فاك ممارسات ومنقدات نزينية عثيرة :فى عضو قال إنيا'قبثل العتقدات الشعبية أو الذيق القهيى: وليسن من 
اي إطلاقا ما الذى يجعلها بالفعل “شعبية” يحاول الكاتب فى هذا المقال أن يدلل على أن "الشعبی " مقوله 
بئیست ااا علی العلاقات الرمزیه بين التقافه فة "الرفیعة " 9 “الهامشية' " وأن فئة المعتقدات الشعبية ليست شيثا 
موضوعا تمکن دراسته بوصفه كذلك › وإن تكن تصنيقا واقعیا حقیقیا يمتلك قوة الوضعه وهذا التصنيف قد يسلط 
ضوءا على العللاقات بين الأشكال الختلفه من الخطاب الدینی والمارسه الدینیه 

نحو علم ممارسة اجتماعى : بنية سوسيولوجيا بورديو ومنطقها 

لويك ج . د . فاكان 

Loic J.D. Wacquant 

ت: احمد حسان 

یحاول "لويك فاکان" فی هذا القال الأخوذ عن دعوة ای السوسيولوجية الانعكاسية والذی آلفه بالاشتراك مع 
بوردیو آن یلقی الخو علی بعض جوائب فکر بوردیو فیما یتعلق باهمية التمامل مع ما یستحصی علی النهم 
یشکل شدید الانتياه لا يمثله سن صعوبه وعدم الا کتفاء بقشور الموضوع وبالتالى فهو يقتر ح طریقه گت التفکیر 
مختلفة تواجه التحدى المستمر لأنماط التفكير السائدخ و فى العلم الاجتماعى مبرزا أهمية تجاهل الحدود 
للتخصصات داعيا 0 0 ۳ البحث على ت ا التی تتناول محالاات متعددة مما يجعل من 


دالاس یولج الثقافة الجماهيرية 
تأليف: ين انغ 
ت : خالدة حامد 


من الممكن قراءة هذه الدراسة بوصفها بحثا إثنوغرافيا نفذته المؤلفة فى هولندا.ء حيث عمدت إلى نشر إعلانات 
کب الصحف الیو میه تیدا بعبارة : ”انا أحب مسلسل دالااس لكن كثيرا ما تنتابنى ردود أفعال غریبه "۰ وتقصى 


مه اند 
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مج تسف مس يمسجو سير جاجح هرس چم سوه وید پر 
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المؤلفة هنا وظيفة أيديولوجيا الثقافة الجماهيرية من اللواتى أجبن عن إعلاناتها. وقد أفرزت المؤلفة ثلاث فثات 
هی : الکارهات والمحیات والساخرات وكان ما وجدته غير متوقع ؛ فالنظرة السلبية التى تنطوى عليها الثقافة 
الجماهيرية كانت متفاوته بین هذه الفثات» فضلا عن کونها تنطوی على تناقضات عديدة. 


© نص وقراءتان: 
وكالة عطية 
لسان الورق 
سيد إسماعيل ضيف الله 
إن النظر لرواية وكالة عطية للروائى خيرى شلبى من منظور الشفاهية و الكتابية يثير عددا من الاسئلة لعل من 
أهمها : إلى أى مدى يمكن أن تسمح الطبيعة النوعية للرواية بتطور مذهب الروائيين الحكائين؟ وفى هذا الإطار 
تعالج الدراسة خصو صیه الأغنية الشعبية باعتبارها استهللا روائیا ؛ اد تغدو علاقة الاستهلال هذه بعالم الرواية 
هی علاقه اتصال خفی ووثیق فی آن . على اعتبار أن الأغنية محملة بعمق میئیولوجی للشعب علی نحو مکثف 
بشدة فتکون مهمة الرواية بمثابة بسط الاغنية یملء الفراغات بين عوالها التناثرة . کما تعالح الدراسة الكيفية 
التی آأسطر بها الروائی الشخصیات والزمان والکان من منطلق آن منحی خیری شلبی هو منحی بنانی الساطیر 
د هدامیها. ولکل من النحیین موقف محدد من الحداثه وتصور خاص به . وأخيرا تتعرض الدراسه لطریقه 
شلبى فى اللعب باللغة فى مستوییها : الحکانی والکتابی ۱ 
وكالة عطية .. لخيرى شلبى 

5000 ۶ 
أمجد ريان 
يتناول البحث نص "وكالة عطية” محللا بستاءه السردى واللغوى. وعلاقة البتية النصية بالمكان الواقعى 
والتضیل. متوقفا آمام عالم الهمشین. الرغبات الجامحة . والمنسية › استلاب الوجود الااجتماعى وتكوينه مع 
ذلك كن الأشياء الصغيرة والممارسات اليومية العابرة. ویسعی البحت إلى الکشف عن تقنیات الکتابة و لیس فقط 
رؤيتها أو دلالتها الكليةء فيدرس تجسدات اللغة ومستواياتها المركبة؛ المادة التوثيقية وكيغية توظيفها فى نسيج 
النص. مصائر الشخصيات التى تصبح مع التتابع النصى علامة على تحولات الواقع ومؤشرا عليها فى ان. 

نقد تطبيقى : 
فى إبداع محمد عفيفى مطر 
بعر مه 5 7 ۰ 5 ی 
فكرى الجزار 
تحاول الدراسة الحالية أن تستعيد حق الشعرية فى اختيار واقعها جماليا من خلال ديوان والنهر يلبس 
الأقنعة لمحمد عفيفى مطر. يتمثل الباحث المصطلح النقدى المعاصر كما تمت ترجمته فى المغرب العربى ومنعا 
لالتباسه مع المفهوم العادى للغة (قواعد اللغة) يقصد الباحث بالنحوية : ما هو سائد وجاهز أدبيا. وبالتالى تصبح 
اللانحویه ضربا من ال بداع والخروج على المعتاد. 
یتجلی فی البحث مفهوم القدس عند مطر باعتباره البعد الانسانی النفتح دون التخندق فى حزب آو جماعة 
ويختلف عن البعد السیس أو الأيديولوجى. وينطوى هذا الكشف على مفارقه فالقدس هو الإنسانى ليه ما قوقه : 
وما یقابله هو | نوين لا المديسن: 
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مقاربة سيميائية لمحفزات السرد والنض الباطن 
فى سيرة الظاهر بیبرس 


اکتشفت بعض الدراسات الجادة مضامین انساني تتأسس علی رفض العنصرية والانتصار لقضایا الرأة والدفاع 
عن الوطن فى السير الشعبية. وفی الدراسة الحالية يعمد الباحث من خلال تحليل دواقع التخضیل السردی 
سيميائيا إلى اكتشاف نص باطن لهذه السيرة يتلاءم مع الدوافع والأغراض العملية التى ألفت السيرة من أجلها. 
ويشير التحليل إلى أن الابتعاد عن الحقيقة التاريخية فی السيرة تقنية تیه مقصوده لذاتها یمکن اعتبارها مكاله على 
الحرية الأدبية فى تناول حقيقة تاريخية وإعادة تشكيلها أدبيا؛ ٠‏ فمؤي الحقيقة بالخيالء من الناحية الجمالية. 
أكثر ندرة وعبقرية من مجرد الاقتصار على الحقيقة فقط. وعليه تلجأ الدراسة إلى تحليل دوافع المتخيل السردى 
التى انسحمت قن سیاق سر دی Sub- Text‏ لسيرة 0 بيبرس . مخلفه آثرا باقیا هو فى حفیفته نص باطن ؛ 
فيدرس (العلاقة 3 الشئ والمؤول) من خلال علاقة ثلاثيه تتيح للمرء دراسة مجموعة الوظائف المختلفة للعلاقات 
وتأثيرها على مسار المتخيل السردى فى السيرة. 

البنية اللسانية والخطاب فی سيرة بنی هلال 

(قصه جابر وجبیر) 

عبد الجليل مرتاض 


يلجأ الباحث إلى قراءة المقطع الأول من أحد عشر مقطعا تكون مدخلا للسيرة فی بنی هلال (قصة جابر وجبیر) 
لأن تحليل المقطع الأول الذى تتكون منه القصصية الأولى يعطينا صورة مصغرة لطبيعتها البنيوية العامة دون 
التعديل على كل ما يلحقها من مقاطع مع الرواة العشرة الباقيين. ويرى الباحث أن الرواة قد حاولوا تجسيد 
مجتمع بارد بداثی فی الامتیاز الطبقی داخل نظام دینی وسوسیو - ثقافی جدید حتی یعیش المجتمع آنیته کما 
يجب لا كما هى فى سيرورتها. يدرس البحث حكاية الراوى الأول من خلال الوحدات اللسانية الدالة التی 
تعامل بها باعتبار نصه منظومة قائمة بذاتها تقبل التفكيك وإعادة التكوين وفق مفهوم مارتينى لوظيفة اللغة 
الأساسية فى تعبيرها عن التجربة الإنسائية. 


الشعرية المسرحية المعاصرة: 
حول سياسات ما بعد الحداثة فى العرض السرحى 
علاء عبد الهادى 


تطرح الدراسة مفهوما معينا عن التجريب من جهة. وتحدد اتجاهاته بوصفها حركة لم تقل كلمتها الأخيرة يعد. 
حركة لها نویه ار وطرحها الطلیعی الخاص من جهة آخری. فالطليعة تعنی فی هذا وب 
الدءوب التى تتوقف عن كونها طليعة عند تحولها إلى متن أو اتجاه مدرسی واضح أى أنها ل تشير إلى تراكم 
جمالن قائم على التطوير بقدر ما تشير إلى هامش الحركة القائم علی الخروج من النسق وانغلاقاته. 51 الشعرية 
المسرحية ‏ فى هذا سي ثلاثة محاور یقوم کل منها علی جدل خاص هی : اللغة والنص. والزمن 
والمكان. والنظرية ونقضها. حيث رم الشعرية المعاصرة الهرب من تثبيتها بصفتها مرحلة. وفى نهاية 
الدراسة اختبر الباحث طرحه النظرى عبر رصد سريع لعروض الدورات الثلاث ما قبل الأخيرة لمهرجان القاهرة 
الدولى للمسرح التجريبى وهى العروض التى أتيحت لعين المتفرج العربى. 


۱ ی 








(براهیم فتحی (مصری) 

ناقد ومترجم مصرى له العديد من الدراسات مثل :العالم الروائى عند نجيب محفوظ. والماركسية وأزمة 
المنهج. كما قام بوضع معجم الصطلحات الأدبية وله العديد من الترجمات فى مجالى الأدب والفلسفهة متها : 
النطق الجدی - هنرى لوقيغر. الأنطولوجيا عند هیجل - هربرث مارکیوز أسئلة علم الاجتماع وقواعد الفن - 
بيير بورديو. ما بعد المركزية الاوروبیة - بیتر جران (بالااشتراك). 


أحمد حسان (مصرى) 

حصل علی لیسانس الفلسفة (۰)۱۹۷۲ ویترجم عن اللغات الانجليزية: والأسبانية. والفرنسية. مما صدر له: 
الكارثشية والثقفون. وآشعار بریخت. ودب آمریکا اللاتينية. وترجم مجموعة أعمال شعرية عن الاسبانية 
للشعراء: لوركاء ومیجیل ارناندث. ونیکانوربارا. ورواية : موت أرتيميوكروث. 

آمجد ریان (مصری) 

شاعر وناقد. حصل علی الاجستیر فی: دور التراکیب اللغوية فی !قامة البنية المجازية فی شعر آبی تمام. 
آصدر شعرا : أغنیات حب للأرضء الخضراءء أيها الطفل الجمیل اضرب. لا حد للصباح. نوستالجیا. 

کما آصدر مجموعة من الکتب النقدية منها: الحراك الأدبى. من التعدد إلى الحياد .شارك فى الندوات 
والمؤتمرات الثقافية والشعرية. ونشر العديد من المتابعات النقدية فى مجلات عربية عديدة. 

خالدة حامد : (عراقية) 

مترجمة وباحثة. ماجستير ترجمة . عضو اتحاد الأدباء والكتاب فى العراق . صدر لها عن المجمع الثقافى فى 
اللإإمارات ترجمة كتابي : سيرة ت . س . اليوت بالاشتراك . و رواية : بابيت . وصدر لها عن دار الحصاد 
فى سوريا ترجمة كتاب : البنيوية والتفكيك . نشرت الكثير من المقالات والدراسات المترجمة فى الصحف 
والمجلات الثقافية العراقية والعربية . ونشرت مادة فى العدد 9ه من فصول . 

سعود الرحيلى (سعودى) 

أستاذ مشارك بكلية الآداب بقسم اللغة العربية. وآدابها بجامعة اللك سعود. 

سيد إسماعيل ضيف الله (مصرى) 

باحث يعد لنيل درجة الماجستير باداب القاهرة فى موضوع : اليات السرد بين الشفاهية والكتابية : دراسة فی 
السيرة الهلالية ورواية مراعی القتل. صدر له :الآخر ق الثقافة الشعبیة: کما حرر : الاسلام والدیمقراطية. 
نشر عددا من القالات في مجلات : سطور .و آدب ونقد »و رواق عربي. 

صامولی شیلکه ٩0۳16۱۷6‏ زانا5۳ (فنلندی : 

ولد فی هلسنکی فی ۰۱۹۷۲ درس علوم الااستشراق وتخرج فيها فى جامعة بون بألمانيا. يعد حاليا أطروحة 
دکتوراة فی العهد الدولی لدراسة الاسلام فی العالم الحدیث (15110) بلیدن فی هولندا. حول : مناقشة تصورات 
الصریین حول احتفالات الوالد. 0 

عبد الجلیل مرتاض (جزائری) 

أستاذ فى اللسانيات بجامعة تلمسان بالجزاثر» وعضو المجلس العلی للغة - العربية فی الجزاثر. له العدید من 
الدراسات والابحاث التشورة بالدوریات التخصصة. وقد صدر له موخرا رواية : دموع وشموع عن اتحاد الکتاب 


العرب . بدمشق . ۰۱ . 
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علاء عبد الهادی (مصری) 

شاعر وناقد ۰ صدر له شعرا : حلیب الرماد. ومن حدیث الداثرق. وأسفار من نبوءة الوت الخباً. وسيرة 
الماع والرغام. ومعجم الغين. له عدد من الأعمال النقدية ٠‏ كما ترجم: مشکلات العرفة والحرية 
لتشومسکی . ومختارات من الشعر المجری المعاصر. 


عید علی مهدی بلبع(مصری) 

استان مساعد بقسم اللغة العربية بأداب النوفية. آهم اللفات : قضیه الطبع والتکلف فی التراث النقدی 
والبلاغی : قراءة جدیدة أسلوبية السوال : رژية فی التنظیر البلاغی خداع الرایا .ما قبل النظرية. تلاث 
قضایا فی الوصف العباسی. 

کامیلیا صبحی (مصریه). 

آستان مساعد بقسم اللغة الفرنسية - كلية الالسن - جامعةً عین شمس. تخصص ترجمة ولغویات. صدر لها عدة 
کتب مترجمه من بینها : نماذج من الفکر الفرنسی العاصر ر ۱۹۹۸ ۰ ومذکرات ضابط فی الحمله الفرنسیة 
على مصر ۱۹۹4 . بالاضافة ای ترجمات عديدة بالمجلات الثقافية الصرية . 

محمد العبد (مصری). 

استاذ اللغويات بكلية الألسنء جامعة عين شمسء له عديد من المؤلفات التى تهتم بالظاهرة اللغوية : إبداعا 
وبنية. منها: ابداع الدلالة. واللغة والابداع الأدبی. والفارقة القرآنیت واللغة الكتوبة واللغة النطوقت 
من الدراسات والقالات بالمجلات الثقافیه . والتخصصه. 

محمد فکری الجزار (مصری) 

استاذ مساعد النقد الادبی الحدیث کلية الآداب جامعة النوفية. له العدید من اللفات فی مجال نظرية النقد 
منها: لسانیات الاختلاف. وفقه الاختلاف. وله کذلك مولفات فی مجال النقد التطبیقی منها : الخطاب 
الشعری عند محمود درويش و:العنوان: سيموطيقا الاتصال الأدبى. 

محمد منصور ابا حسین (سعودی) 

كلية الآداب - جامعة الملك سعود الرياض ۱ 


نسيم مجلى (مصرى) 

متخصص فی اللغة الانجليزية والنقد السرحی. له دراسات عديدة أهمها: "أمل دنقل آأمیر شعراء الرفض" 
"لویس عوض ومعارکه الادبیة". “ابن سینا القرن العشرین - محمد کامل حسین". ترجم الی العربية الکثیر من 
الأعمال منها: "بریخت". "فرانزکافکا". "الأسد والجوهرة" لوول سوینکا. و"سالومی" لأوسکار وایلد. وله 
اسهامات فی مجال تحقیق التراث مثل "لطائف الذخيرة وطرائف الجزیرة" لابن مماتی. 

وليد منیر (مصری) 

شاعر وناقد مصری. يعمل أستاذا مساعدا للأدب والدراما فی كلية التربية النوعية جامعة القاهرة. أصدر 
مجموعات شعرية آهمها: قصائد للبعید البعید. هذا دمی وهذا قرنفلی ‏ قيثارة واحدة وأکثر من عازف. 
سيرة الید. ومسرحیتین شعریتین : حفل لتتویح الدهشة. و: شهر زاد تدعو العاشق ای الرقص. وأصدر ثلاثة 
کتب نقدية هی : فضاء الصوت الدرامی» و جدلية اللغة والحدث فی الدراما الشعرية. و میخائیل نعيمة. 
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الفن والشعر فى عصر مكتبة الإسكندرية”) 

سح تس سس ی ي د ارت 
۵ تألیف: جون مارلو 
ت: نسیم مجلی 
بهده الدر اسة نستهل العدد. احتقاء بافتتاح مكتبة الاسكندرية التى کانت» ونرجو لها أن تکون. 
علامة علی خصوصية مصر الحضارية. تلك الخصوصية المنفتحة علی الثقافات والمكونة لهاء 
غیر المنحصرة فی بناء ذاتی أو تاریخی مغلق. لقد کانت المكتبة ابداعا فی التاریخ فیما نأمل 
آن تصبح اکتش‌فا للمستقبل. وامتدادا لمصر المطلة عبر المتوسط علی العالم لا المحتمية 

بشرنقة وهمیة من التواریخ الجامدة. مصر البحر. لا الصحر!ء. 
"فصول" 


فى العالم الهللينستى › كانت العمارة هی الفن الوحید ۰ بالمعنی الکلاسیکی الذی استمر فى 
تجسید المعادلة المرئية للحق والجمال وهی المظهر المادی للحقيقة. لقد جسدت المنارة حصيلة المعرفة 
الهندسية و المیکانية المتراکمة کلها فی ذلك الوقت » وبدونها ما کان یمکن لها آن تبنی » ورغم قلة ما 
نعرفه عن هذه الأمور ٠‏ فان الشی نفسه ینطبق علی معظم مبانی الاسكندرية العظيمة الآخری منل 
المتحف وجناحه الخارجی 26072 الذی تعلوه قبة وشرفة داترية » وحديقة الاله بان الصناعية ۲ امهم 
0 تشم صالة الجم نازیوم وکثشیر غیرها. العمارة الهللينستية فی أفضل حالاتها شانها شان العمارة 
الإغريقية الكلاسيكية» هی مبان مقدسة تمثل الاشارة الظاهرة المرئية للنعمة الروحية المعبرة عن الروح 
ار غريقفية. بالبلاغة نفسها التی تعبر بها أعمدة الكرنك العملاقة الضخمة عن روح المملكة المصرية 
الجديدة. ْ 


لم يتبق من العمارة الهللينستية فى الإسكندرية » شئ یذکر لا علی الارض ولا فى صورة 
وصف دقيق ٠‏ والادب السکندری لا یعرف عنه الا القلیل موهذا یرجع فی الجزء الاکبر منه إلى إعجاب 
شسعراء اللاتین المستأخر بهذا الادب ومحاکاته - کما فعل هوراس واوفید و کاتللوس وبرویرتیوس 
وغیرهم الذین تأثروا به ونقلوا للاجیال اللاحقة مواقف الشعراء السکندریین وموضوعات آشعارهم ؛ 
والذين لم يصلنا من نصوص آعمالهم الا جزء یسیر . 0 

لدینا کل القصاند المنسوبة الی یوکریتس » لدینا آناشید کالیماخوس التی تحوى ألف ومائة 
سطر تقری با ومعها کثیر من الاجزاء» لدینا آیضا الملحمة البطولية لابولونیوس الرودیسی المسماة 
الار جونوتيكا 68790001109 كاملة ٠»‏ و الملحمة التعليمية للشاعر آراتوس وند؛ه,۸- المسماة الظواهر او 
علنمات الطقس - وقصيدة الاسکندر للشاعر لیکوفرون ۱۷۵۳۲۲۵0 لدینا الأجزاء الهامة المتمیز ة 
لتیمون ( Timon‏ ( السیلو جر افی( ۷۲ ) من بين مجموعة الإبيجرامات اليونانية الساخرة هناك 
عدد کبیر تمت نسبته بوضوح الی مولفین سکندریین آخرین ۰ أیضا المجموعة الخاصة بقصانئد 
أناكر يونتك( ۸۵۲60۳۱6 ) و اقتباسات طويلة متصلة من مرتیات فانوکلیس 0۳۵۳06۱6 ومن ملحمة 
هيرمزيان ۵۲۳۵5۵۳02( الريانى5نم5113 ومن الإسكندر الایولی التى حفظتها كتابات استوبايوس 
215 و أثينايو س .DAthanaeus‏ ۱ 

وينظر إلى كاليماخوس عموما على أنه نموذج مثالى لشعراء الإسكندرية » فقد ولد فى قورينا 
حوالى ."١‏ ق. م ومثل أى شاب صغير ٠»‏ درس في مدرسة الفلسفة المشائية ( الأرسطية ) فى أثينة » 
فى الوقت الذى يعتبر فيه تدريسها جزءا ضروريا لرجل الأدب ٠‏ لقد جاء إلى الإسكندرية فى وقت مبكر 





7 فصل من کتاب "العصر الذهبی للاسکندریة" تالیف جون مارلو لندن؛ ۱۹۷۱. 
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من حکم فیلادلفوس ۰ وعمل بالتعلیم فترة فی الالیوسیس » احدی ضواحی الاسکندرية » وسرعان ما 


حصل علی وظيفة فی. المکتبة ثم آصبح کبیر للامناء خلفا لزینودوتوس ( 260000105 ) فی الفترة من 
۰ حتی وفاته حوالی سنة ۲. ق.م وهو الذی وضع کتالوجا للمکتبة » وکان ذا مكانة عالية عند 
فیلادلفیوس وعند یوریجتیس ۰ وبحكم هذه المكانة فهو أمير الشعراء بصورة غير رسمية » آناشیده التی 
لم يصل الينا منها سوى سبعة أناشيد كاملة › كتبت كلها لكى تلقى فى المناسبات المختلفة »فالنشید الذى 
كان يكتب لتمجيد الإله أو الإلهة لتلاوته فی الاحتفالات الدينية » يعد واحدا من أقدم أشكال الشعر 
الاغریقی . ولقد کتب کالیماخوس أناشيده بالتقاليد الكلاسيكية نفسها التى كتب بها هومر ۲۱۵۳۲6۲ وهيزيود 
0 وبندار ۰۳:27 وربما كانت آشعاره آشعارا رسمية كتبت بالصورة التى تتوافق مع إمكانياته › 
إن الروح الأدبية التى جسدها وتأثيره على الشعراء اللاتين المتأخرین تتجلیان بوضوح فی آجزاء مرائیه 
وأيضا فى الإبيجرامات الساخرة التى نسبت إليه. 

أما أراء كاليماخوس حول الشعر فقد جاءت نتيجة للمعركة الأدبية المشهورة بينه وبين 
آبولونیوس الرودیسی . کاتب ملحمة الارجونوتیکا ۵عنادا۸790۳ وقد جرت هذه المعركة قرب نهاية حياة 
کال یماخوس ونلك عندما کان آبولونیوس ما یزال شابا فتیا وکالیماخوس کبیرا لامناء المکتبة» و الز عیم 
الاکبر لاادب السکندری . لقد قدم آبولونیوس قراءة عامة لجزء من قصیدته الارجونوتیکا - وهی 
ملحمة تحاكى تقاليد هومر فى أحد الموضوعات الكلاسيكية الاصلية وربما بدافع من الغيرة هاجمها 
كاليماخوس على أساس أنها قصيدة تقليدية تمثل نوعا من المحاكاة الذليلة للقدیم » و ألف اییجراما لاذعة 
یسخر منها حیث یقول: ۱ 


الملاحم آنا آکرهها . لا یهمنی آن اد هب 

فی ذلك الطریق المعتاد الذى يحمل الكثيرين جيئة وذهابا 
ولا حتی آشرب من آباره 

نورك أو حبك آنا آکر هه 

كل شئ يألفه الناس أكرهه 

ألا تشرب نخبك یالیسنیاس ؟ قبل أن يتلاشى الصدى 
صوت يناديه وآخر يحصد الجائزة(). 


وقد رد أبولونيوس على هذا ردا ملیئا بنشاط الشباب وحيويته » وسرعان ما بدأ تبادل رشيق 
للاهان ات الستی تکشف عن المعرفة وحضور البديهة فی أسلوب المعارك الادبية المعتاد وراح النقاد 
والهعواة یستجادلون فی الامر باصوات حادة وعالية فی المنتدیات الادبية » وکان الملمح البارز لهذه 
لمع رکة هو آن کال یماخوس ارجل العجوز والزعیم الکبیر یعلن أنه المبتکر المجدد فی حین یقف 
أبولونيوس الشاب كبطل للمحافظين» وربما نتيجة لهذه المعركة رحل آبولونیوس للی رودس ۰ حیث 
اکمل ملحمته الارجونوتیکا» التی لقیت نجاحا کبیرا » وقد آلف کالیماخوس هیکات :۲۱۵62 لکی یبین آن 
فى مقدوره أن يكتب هو أيضا ملحمة إذا شاء - هیکات هی قصة ثیسیوس 7۳0505 فی شکل ملحمی - 
ولم یصانا منها سوی شذرات ۰ یتجلی اسهام کالیماخوس العظیم لفن الشعر فی انشاء شعر المر ائی 
0۷ آحد الاش کال الرئيسة للتعبیر الادبی » وهو الشکل الذی قلده شعراء اللاتین » وصار فیما بعد 
آاکثر الاشکال شیوعا فی الشعر الغربی » ویمکن تعریف المرثية بانها ( فی العادة ولیست بالضرورة ) 
تأمل حزين لموضوع خصوصى _ كالحب أو الموت - أثاره حادث أو مشهد فردىء لم یبتکر 
كاليماخوس الرثاء فقد کان له رواد عدیدون بين الشعراء الأوائل - مثل آنتیماخوس القلوفونی - 
Antimachus of Colophon‏ فى نهاية القرن الخامس وفیلیتاس القوصی 0 /ه وواهاز۳۳۲ آأول الشعر اء 


چ سيرب 6 ايت و ۳ ۳ 
م ب بع عد وب جحي چ ر ف چ ۳۹۵ 1:5 م 
E‏ سر 2 bie: ey‏ 1 2 ري حلمو اج 2 PIT RRO TIT‏ و راید وی رس لي و م سي ود مود N‏ که کیچ سی دہ رست سی و پد ت_ اج مود سوت سوب مس س س یت سپ سے rg ag NTT em‏ 2-0 
فم اي و ار 0 لم اعمال لعن e e‏ ا ا ا ا ر ا ےک ی کے ا naran ga grit o Fe Fp DTK 7 FAT FIT TAT TFT TAT A e a e a TR a gS dg‏ .س اس ی مت ا نی سے س 
تیم ۱ O e‏ ا ا ا ل ی رن و و ۳ :وق" لد جود فر يكوا a RS‏ و يدك عط ف 20د كارن يا E AS‏ لايق القع 3 وه تبي ادر دن اولخ لحن ليا برد ددر ابه ا ا کو له نكتل 


و 





a e 
و‎ 





ی 5 ۹ كي “ع ا کک aS‏ ۳ 
لي امهم مق 4 سم 0 ب 0 HERES‏ جار ES RK‏ ا << يا 
ا Fe‏ 2 س کت دض ها n EE e‏ أ دنه 


السكندريين و هرمزیان Hermesiana‏ تلميذه وصديقه ¢ وفانوکلیز » معاصره ربما الذی کتب فی الحب 
المنلی الشذوذ الجنسى ( Homosexual love‏ وک یف عاقبه کیبریس 0۷۳۲۶ والاسکندر الایتو لی 


۸۵۵۳06۲ 0۲ ۸6۱02 


المرثية الوصيدة من مراثی کالیماخوس التی وصلت الینا کاملة » فی ترجمة لاتينية قام بها 
كاتوللوس 5داالن؛ج02 هی قصیيدة سخيفة جدا استوحاها من " الاکتشاف " الذی اعلنه منجم القصر کونون 
۴ہ ۰ آن خصلة شعر الملكة برنیس التی کانت قدمتها قربانا علی مذبح الالهة توسلا من أجل عودة 
زوجها یورجیتس من الحرب السورية سالما قد تحولت عن طریق معجزة الی کوكبة من النجوم وهی 
مكتوبة باللغة اليونانية دون شك » لأنها قطعة من النفاق والتزلف الموجه للزوجین الملکیین اللذین 
تزوجا حديثاء وهی تصف کیف انتز ع یورجیتس من فراش الزوجية. 
ضد اشور فاسرع بسیقه البتار 
مرتديا لثوب من ندوب جميلة حمراء 
اكتسى به فى تلك المعركة الليلية التی افسد فیها عذریتها . 

والقصيدة تنتهى بتحذير شديد. للزوجات اللاتى يتعرضن لغواية السقوط فى غيبة أزواجهن. 

مراثى كاليماخوس ٠‏ وكان منها مجموعات كثيرة أشهرها تسمى أيتيا 83 حظیت برواج 
كبير » ورفع من قدرها شعراء اللاتين » وقد كانت موضوعاتها الرئيسة عن الحب الجنسی ( الشهوانى ) 
بيين رجل وامرأة وأيضا بين رجل ورجلء وعن المحن والآلام المصاحبة لتلك العاطفة - المشهد 
كلاسيكى معتاد » لكن الأحداث الموصوفة فظيعة مرعبة » مثال مينوس الذى قامت بناته بحرقه وسلخه 
حتى الموت حبا فى ديدالوس » أما الصبى هيلاس هار الذى كان محبوبا لهيرقل › فقد مات غرقا › 
وكاسندرا التى اغتصبت فى غابة صغيرة مكرسة للربة أثينا » ولكن هذه القصص كلها قائمة على 
الصنعة والتکلف ٠‏ إنها ترجمة رشيقة لقصة معروفة بألفاظ الشعر التقليدى المعبرة عن الياس والذى 
صار موضة عصرية موجهة لتسلية المثقفين الفارغين ذوى الأذواق المتعبة » إنه عمل الباحث الذى 
یکتب الشعر لانه شىء ينتظر منه وكان ذلك قد أصبح آخر صيحة فى الموضة. 

فالإبيجراما هوام ع شأنها شأن المرثية هى تعبير مميز عن عبقرية الشعر السكندرى. وهى 
دليل على حالة المجتمع ووسيلة لتزجية وقت فراغ الأدباء » وأهل الدنيا. فقد كتبت لمديح الملك أو 
الملكة أو عشیقات الملك . وکانت تعبیرا عن العلاقات الغرامية أو سلاحا للمنافسات الأدبية › ولقد 
استخدمت الإبيجراما لوصف الفنار » ومعبد ارسينوى زيفريتس 5 لتشبيه الملكة برنيس بالربة 
سيبرايس 5,م09 أو بالثلاث آلهات المانحات للجمال 62065 78:66 والكثير من الإبيجرامات كان تعبيرا 
عن الشهوة الجنسيةء والكثير منها يخاطب العشيقات أو الغلمان(). 

لم يخترع الشعراء السكندريون فن الإبيجراما ولكن شأنها شأن المرثية فقد نهضوا بتطويرها 
نحو الشكل الذى يلائمهم أكثر › والتى تبلورت فيه بصورة نهائية ۰ فمن بین الإبيجرمات المائة 
والخمسین الباقية نجد اربصة وسبعین مقطوعة منها منسوبة للی کالیماخوس ‏ وهنا بعض هذه 
المقطوعات وأكثر ها تشخيصا لصفات الإبيجراما: 4 


ربات الجمال والفتنة صرن أربعة 
ققد زدنا ربة متفردة 
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قرينة للثلاث الأخريات 

لازال المر ينديها 

فآه من يتردد فى اختيارها 

ذات الجمال الصافى الرزين 
فاتنة الفاتنات الملكة برنيس 

لا وجود للثلاثة بدونها 

إنها هى فقط بطلعتها البهية 
تضفى الجمال على الجميلات (. 





إلى تيمون 
تیمون . والان قد مت فهل الحياة آکثر وحشة أم الموت ؟ 
أتوسل إليك أن تخبرنى ٠‏ آیها الموت لان المزید منك موفور هن (5). 
مطاردة الحب 
سوف يذهب الصیاد فوق قمم الجبال 
عبر الصقیع و الجلید 
فارسنا يدور فى کل مکان 
يطارد الغزلان والأرانب البرية 
إذا قيل له هنا حيوان راقد صریع 
فإنه أبدا لا يفاجئه 
مثله مثل قلبى الرشيق 
متأهب للصيد والطراد 
فى لهفة وراء الهاريات 
لا ينتظر ليأخذ الفريسة الراقدة 
أمام عينى (۲) 
م عي ۰ 
إلى هير اقليطس 
أخبرنى أحدهم أن هيراقليطس مات 
بكيت وتذكرت كم مرة انطلقنا إلى الشمس 
آیها الصدیق .لابد أنك راقد الآن كومة من تراب › 
ولکن طیورك . آیها العندلیب . لازالت حية تخنى 
فوق آیدی الموت التی تنهب الجمیع 
ولن تکف عن هذا الغناء آبد(. 
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إلى ميكيليوس 

على الكفاف قد عشت حياتى القصيرة 

لم أسقط عملا ولم أخطئ فى حق إنسان 

عزيزتى الأرض ١‏ إذا كان قد عرف أن ميكيليوس امتدح 

شيئا من الأشياء الحقيرة 

فلا تخففىعنه وطأتك الآن 

لا أ نت أو كل القوى التى تقبض عليه7"). 

وهنا بعض الإبيجرامات الشهوانية 

ما فائدة الحرص على بكارتك الثمينة ؟ 

فحین تتزلین الی القبر فی هادیس . لن تجدى أحياء أو عشاقا 
لا شئ سوی عظام ورماد 

إذا كان لديك اجنحة ۰ وفى يديك قوس وسهم 

فلن ينقش أحدهم تحت تمثال ابن سیبریس 6۷0۲5 

اسم أيروس . بل اسمك آیها الصبی. 

آضعت یوما مع هرمیون الفاتنة ‏ انها ترتدی حزاما 

مرسوما عليه كثير من الزهور وعلیه نقوش بحروف من ذهب 
" حینی الی الابد ولا تهتم (ذ! ارتبطت آنا بشخص آخر " 

ای تعويذة تلك التی اکتشفها بولیفیموس من اجل شفاء المحبین ؟ 
عرائس الشعر یضعفن الحب والعمل هو العلاج من کل أمراضه 
الجوع ایضا له بعض المیزات ۰ فهو یشفی الصغار من مرض الحب 
وعندی آنا درعی ضد آیروس المتلاف . 

الجوع هو الذى قيد أجنحة هذا الصبى المحتال 

فلم أعد أخشاه 

لأنى أملك الأسحار التى تشفى جروحى المؤلمة ( كاليماخوس). 


لقد حظى أبولونيوس الروديسى خصم كاليماخوس الأدبى بمكانة أفضل عند الأجيال اللاحقة 
وذلك لأن ملحمته الآرجونوتيكا قد حفظت كاملة » لقد ولد أبولونيوس فى مستعمرة نوكراتيس اليونانية 
بمصر حوالی ۲۷. ق.م ونشبت معركته المشهورة مع كاليماخوس حوالى ٠ ۲٤٠١‏ وبعدها ذهب إلى 
رودس وأكمل ملحمة الآرجونوتيكا » وعاد إلى الإسكندرية فى تاريخ غير معروف وأصبح كبير أمناء 
المكتبة » حوالى ١17”‏ .بعد موت ايراسطوستين » ومات هو سنة ۱۸۸ ء وقصة الآرجونوتيكا كانت تعد 
واحدة من أعظم الموضوعات الكلاسيكية الاغريقية التی تکررت روایتها نثرا وشعرا مرات کثيرة» ومن 
حیث الشکل واللغة فان قصيدة آبولونیوس قد آقیمت علی ملحمة هومر الكلاسيكية. وتبعا لما یقوله أحد 
النقاد المحدئین(۲ ۲. 
يبدو أنه كتب الأرجوناوتيكا تظاهر! بالشجاعة لیبین أن بامکانه کتابة القصيدة الملحمية ء ولکن 
ان للعصر تأثیر ه القو ی جدا » وبدلا! من وحدة الملحمة لا نجد الا سلسلة من الحلقات > والذی یعطی 
هذه القصيدة قيمتها الباقية هو جمال وقوة ا|حدی هده الحلقات وهی التی تدور حول حکاية الحب بين 
جاسون 0۳7وول ومیدیا Media‏ . 
ویعطن ناقد حديث آخر أن الارجونوتیکا کانت هی المبشر بنصف الادب الحدیث[۲۲) ۲۷ 
precursor of half modern literature‏ فمعالجة قصة الحب بين جاسون وميديا » والقراءة المقصودة منها 
> قد ألقت بظلالها على الرواية الرومانسية الحديثة › فالثيمة كلاسيكية وطريقة التناول رومانسية › " 


۱ 


ع و و سس سا 
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فیس هو القدر اذى تفع حاون إلى ميديا ؛ بل روح المغامرة : فهو ۷ یحاول انقاذ وطنه من انتقام 

5 ۳ 2 ۲ 
الآلهة ءوإنما يسعى لكى يجمع ثروته. تحول بطل الأسطورة الكلاسيكية النقى إلى قرصان جسور7"", 
وخلال مغامراته يقع فى الحب ٠»‏ لكن قصة الحب تتشابك وتصبح أكثر أهمية من المغامرة . 


كان ليكوفرون أحد شعراء البلاط السكندريين وكان يعمل فى المتحف أو المكتبة و ألف مع ستة 
شعراء آخرین . لا تعرف أعمالهم الآن › جماعة الثريا 21613065 وهى عبارة عن جمعية ممن يتبادلون 
الإعجاب بالشعر الذى ازدهر فى عهد فيلادلفوس. 


ولد حوالى ۳۲۰ ق.م فى منطقة البقاع فی سوریا ۴0062 ۱0 0881015 ]3 ثم جاء إلى الإسكندرية » أغلب 
الظن آنه انجذب الی الجمعية الادبية المزدهرة هناك حوالی ۲۸۰نقریباً »> وسرعان ما حصل على وظيفة 
فى المكتبة » حیث قام بتدوین مخطوطات الکومیدیا الكلاسيكية الاغريقية » وکان هو نفسه کاتبا تراجیدیا 
آلف حوالی خمسین تر اجیدیا يا لم يبق منها شئ › وقصيدته المخطوطة الوحيدة ألكسندرا Alexandra‏ عبار ة 
عن حكاية غامضة عن نبوءات كاسندرا كما رويت للملك بریام عن طریق آحد عبیده المکلف بالتجسس 
علیها » والقصيدة لا تتفق مع أى شكل من الاشکال التقليدية للشعر » وهی فی غموضها وایهامها 
الکلاسیکی ۰ وأسلوبها المهذب» وحذلقتها وتشاژمها العقیم تحمل بعض وجوه التشابه مع قصيدة " 
الأرض الخراب " ۱20 ۷۷25۵ ۲۳۵ وفى المجتمغ الأدبى التقليدى اليائس فی الاسكندرية وفیه الباحث 
عن المتعة والمتخم بالمتعة » ربما حظيت هذه القصيدة بالشهرة نفسها التى حظیت بها " الارض 
الخر اب" فی مجتمع لندن سنة ۰۱۹۲۲ 


آما آراتوس فقد کان معاصرا اکبر قلیلا من صدیقه کالیماخوس . فقد ولد حوالی ۳۱ فى 
سولی (ا50) بقلقیلیا هنه‌نانی وتعلم مع کالیماخوس فی مدرسة الفلسفة المشائية فی أئينة وبعد ذلك تعلم 
علی ید زینو فی مدرسته المسماة ستوا ( 5102 ) وقضی معظم حیاته فی بلاط آنتیجونوس جوناتاس فی 
مقدونیا » حیث آخر ج كتابه العظيم: " الظواهر" ه١٠۳٠‏ ٠ه۶۸./‏ هناك ولیس لدینا ما يؤكد أنه قد زار 
الاس‌کندرية » ولکن لابد من ادراجه ضمن الشعراء السکندریین لان کتابه: الظواهر كان إلى حد كبير 
مستوحی من الاکتشافات الفلكية التى كانت تحدث فى الإسكندرية؛ فضلا عن أنه كان مثل الشعراء 
السکندریین ۰ باحثا » ومن علماء النحوء و فقه اللغة » ويكتب الشعر أكثر منه شاعرا متفردا لاه 
5 وكان أيضا أحد رجال البلاط وتمتع برعاية أنتيجونوس جوناتاس وأنتيوخ الأول سوتر ملك 
سيليوقيا هاعںه‌امك الذى حرر له نسخة من الأوديسة. 


الجزء الاول من ( فانومینا آو الظواهر ) عبارة عن وصف بالشعر › لمجوعة من النجوم » 
ماخ وذة من عمل نثری بالاسم نفسه کتبه الفلکی ایودوکسیوس الکندیوسی 60:۵5 2000/6 
#۲ قبل ذلك بخمسين عاما » أما الجزء الثانى من القصيدة واسمه " علامات الطقس " عون ۱۷۷۵۵۱6۲ 
فإنه مكتوب شعرآ وهو عبارة عن بحث فى علم 01 صاد الجوية  treatise‏ أهءنوهاه:6460 مبنى على 
حكايات ترويها بعض الزوجات العجائز ويمكننا الاعتماد عليها مثل اعتمادنا على التنبؤات الجوية البعيدة 
المدى فى أيامنا هذه » خذ مثلا. 


من علامات العاصفة إضعاف نور المصباح المشتعل ونعيق البوم الخافت أثناء الليل » ونعيق 
الغراب إذا نعق بنغمة هادئة متتوعة عند اقتراب المساء » وعندما تصدر غربان ۳00۷5 القيظ كل منها 
على انفراد نغمتين منفصلتين يعقبها صيحات سريعة متكررة بملئ الفم حالما يتذكرون الغصن الذى 
یحطون علیه من اجل النوم » آما طیور القرنق آو الکرکی فانها ترفرف بأجنحتها عند سماعها شجو اللیل 
وتتلمس طریقها فى أحد الممرات ۰ وهم يطيرون فى جماعات. وفی الطقس الملائم یسیرون فی طیران 
منتظم ولکن حين يغطى الظلام على ضوء النجوم الصافی فى غيبة الغيوم الكثيفة التی تحجب الضوء ء 
اویاتی ظلام آخر یخفیه وان یغطی القمر علی ضوئهاء لكن فجأة يشع ضوء النجوم ویزداد توتقجا ثم 
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تخو فن بعد كلك ما بیز آل الهدوءء فانظر إلى العاصفة » يأتى الطقس السئ أيضا عندما تتجمع 
بعض السحب فی سکون » وبعضها الاخر یمضی ويعقبها سحب أخرى بعد ذلك 9 


تقول بعض التكهنات ٠.‏ وربما كانت غير صحيحة أن أنتيجونوس جوناتاس قد اختار هذه 
القصيدة وكافأه عليها وجعلها دليلا للبحارة فى حروبه البحرية ضد بطليموس . 


لكن فى عيون العالم الحديث فإن أعظم شعراء الإسكندرية قاطبة » وربما الوحيد الذى لا يزال 
يقرأ من أجل المتعة هو ثيوكريتس 7560010105. وقد عرف ثيوكريتس كشاعر بقصائده المسماة 5!الإل! 
أو الأناشيد الرعوية وليس لها مثيل فى الشعر الكلاسيكى ويعرفها معجم أوكسفورد بأنها: " قصيدة 
قصيرة » تصف منظرا بديعا يروق للعين »أو يصف إحدى الوقائع فى بيئة ريفيةء ويبدو أن هذا الشكل 
كان من ابتكار فيليتاس القوصى 005 4ه 5016135 ولكن تيوكريتوس وصل به إلى درجة الكمال. 


ولد ثیوکریتوس 776001105 حوالی سنة ۳۱۷ فى سيراكوزة وحظى برعاية الملك هيروء» ثم 
أتى إلى الإسكندرية فى سنة 7 تقريبا » لم يكن واحدا من شعراء البلاط . الذين تأسست جماعاتهم 
فى المتحف وازدهرت فى عهد فيلادلفوسء و استشهادا بقصائد " المدیح لبطليموس" ' فإن الافتراض 
لقائل بانه حظی برضاء البلاط الملکی یکون معقولا » توفی ثیوکریتوس سنة ۳۶.م . ربما کتب أناشيده 
الر عوية فی الاسكندرية ولکن المشهد فی الکثیر منها یقع بوضوح فى مسقط رأسه فى صقلية بانهزو 
فرعاة آغنامه و قطعان الماعز » ومجاری المیاه الجبلية » والممرات الریفیة» هى صيحة بعيدة عن 
:الإسكندرية الحضرية » وأن الشعبية التی لقیتها قصائده ومازالت تلقاها حتی الآن ۰ قد ترجع إلى 
النوستالجيا أو الحنين الذى كان يكابده اليونانيون المتحضرون بالإسكندرية إلى حياتهم الريفية فى وطنهم 
الأم » كتب ثيوكريتس معظم قصائده باللهجة الدورية للموطن الرئيسى للإغريق » وكتب بعضها بلهجة 
هومر الأيونية » لكنه خرج على التقاليد الكلاسيكية التى توجب على الشاعر أن يستخدم أوزانا معينة لكل 
نمط من أنماط الشعر » ( لقد عنيت ثورة الشعر السكندرى بالوزن مثل عنايتها بالموضوع وأسلوب 
التناول ) معظم قصائده مكتوبة بالوزن السداسى ۰36۸۵۳۱6۱6۲5 

علاوة على موضوع الوزنء فإن ثيوكريتس کان مجددا فى أنه » وللمرة الأولى» يكتب شاعر 
عن الناس البسطاء وحاول بنجاح يتمناه كل شخص لنفسه - أن يصوغ الحياة اليومية ولغة هؤلاء الناس 
شعرآ » وربما کانت آنشودته " جورجو و بر اکسینو ۳۳۵۳۲0 200 60۲90 فی لهجتها الدورية التی 
کتبها بها نیوکریتس تبدو ساذجة فی نظر المتقفین بالاسكندرية وربما بدت لهم أناشيده عند قراءتها مثل 
قصانئد بیرنز 87۶ بالنسبة لنا » ومثل معظم الشعراء الاغریق فانه یتغنی بکلا النوعین من الحب » 
حب الرجل للمرأة » و حب الرجل للرجل وفی شعره الکثیر من التکلف الذی نجده عند شعر اء 
الاس‌کندرية کالحب المرفوض وهی ثيمة تقليدية آکثر منها تجربة مأساوية ۰ نحن لا نشعر بالالم أو 
الحزن بسبب هذا الرجل العلیل الذی یشتاق الی حب شاب متغطرس مغرور . رائع الحسن ومسالکه غير 
جميلة » شم شنق نفسه آمام باب هذا الصبی " بعد أن توسل إليه أن يقف لحظة حدادا » قبل آن یقطعه 
ریا ویقبل وجهه المیت(۲۳ . 


آما تودد دافنیس 020۲5 وتغریره بصدیقته فهی قصة فائقة الاثارة. 
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الفتاة : نعم ٠‏ أحد الأنذال اغتصب هيلين الحكيمة. 

دافنيز : كلا - لقد اشترته هيلين بقبلة مفعمة بالرغبة. 

الفتاة : لا تتباه بهذا أيها الشهوانى العربيد لأن القبلة ليست شيئا. 
دافينز : لكن حتى القبلات الفارغة تعطى مذاقا حلوأ . 

الفتاة : سأمسح فمی واتزع قبلتك بعیدا. 

دافینز: لا تمسحی شفاهك واعطنی ایاهم مرة آخری. 

الفتاة : عليك بتقبیل الأبقار الصغار لا العذر اوات الطاهرات. 


دافنیز: علی رسك و لا تتباهین هکذا فالشباب ینسل من بين يديك كالحلم. 


الفتاة : ولکن الزبيب يوؤخذ من الکروم والوردة الجافة تحیا . 
دافینز: آنا ایضاً - شاب مسن - دعینی آشرب الحلیب والعسل . 
الفتاة: ارفع يدك › کیف تجروٌ ؟ سوف أمزق شفتيك ثانیه. 
دافينز: تعالى إلى تلك الزيتونة - لأحكى لك حكاية . 

الفتاة :لا لن اجی فقد خدعتنی حکاياتك الجمیلة. . 

دافینز : تعالی خلف شجرء الدردار واستمعی (لی مزماری . 
الفتاة : سلی نفسك بعیدا عنی. أما أنا فأغانى الحب التافهة لا تغرینی . 
دافینز : آه آیتها العذراء - آیتها الفتاة - اتق غضب بافوس. 
الفتاة : وداعا لارتمسیس العطوفة . 

دافینز : اصمتی . لنلا تطرحك فی شباکها المعقدد. 

الفتاة : کلا دعها تلقی بشباکها علی- فأرتمیس سوف تحمینی. . 
دافینز: لا یمکنك الهروب من الحب - لا مفر منه لاية عذراء . 
الفتاة : سوف آنجو بمعونة الاله( بان) أما أنت فعليك أن تحمل نيره. 
داقینز : آخشی آن یزوجك لرجل حقیر دنی. 

الفتاة : کثیرون توددوا لی . لکن احداً منهم لم یدخل قلبی . 
دافینز : آنا ایضاً اتوسل » من بين هؤلاء أتيت . 

الفتاة : ماذا أفعل یاصدیقی ؟ - فأنا خائفة من الزواج. 

دافینز: لیس فى الزواج ندم آو اسف . بل رقص وغناء . 

الفتاة : قیل ان النساء ترتعد من آزواجهن . 

دافینز: بلی انهن یحکمن الازواج 

الفتاة : آنا آخشی آلام المخاض. 

دافینز: سیدتك آرتمیس سوف تخفف آلامك. 

الفتاة : ولکننی آخشی علی جمالی من الحمل والولادة . 

دافيئز: أنت كام سوف تتمجدين فى الأبناء . 

الفتاة » ما هى هدية زواجى إن قلت نعم. 

دافينز :قطعانى وغابتى والمرعى الخاص بی . 

الفتاة : أقسم ألا تتركنى بعد لأحزانى . 

دافينز: لن يحدث أبدآ ».اقسم بالاله( با ن) (ذ۱ لم تبعدينى عنك . 
الفتاة: هل ستبنى لى بيتا وحديقة حولها أسوارًا ؟ 

دافينز: سأبنى لك منزلاً وأرعى قطعانك . 

الفتاة : ولكن ماذا سأقول للوالد العجوز. 

دافينز: سوف يبارك الزواج عندما يعرف اسمى . 

الفتاة :آخبرنی عن اسمك . الاسم غالبا ما يجلب السعادة . 
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دافینز : دافینز . این نومایا 0262 "ولیسید اس .Lycidas‏ 
الفتاة : کریم المولد لکن اصلی لا یقل عنك شینا. 

دافينز: اعلم نك من اصل کریم ایضا ‏ فأنت ابنة مینالکاس 5مع21م»21. 
الفتاة : أرنى حديقتك التى يوجد فيها إسطبل ماشيتك. 

دافينز : تعالى هنا لترى كيف يزدهر الصنوبر فى رقة وجمال. 
الفتاة : المعیز تأکل العشب الاخضر وآنا ذاهبه لرویة مرعی القطعان. 
دافینز : دعی الثیران تأکل ۰ سوف أريك غابتى يا فتاة. 

الفتاة : ماذا تفعل آیها الداعر ۰ کیف تلمس نهدای . 

دافينز: لأرى إن كانت هذه التفاحات قد بدأت تنضج . 

الفتاة : اقسم بالإله بان أنى أنهار.ارفع يدك عنى . 

دافینز : تشجعی یا فتاتی العزيزة ۰ لماذا ترتعشين ن من الخوف ؟ 
الفتاة : آترید آن تلقی بی فی الحفرة وتبلل ثیابی ؟ 

دافینز: انظری سوف أفرش هذه البطانة الصوفية تحت ثوبك. 
الفتاة : حزامی قد تمزق - لماذا لا تفك رباطه ؟ 

دافینز: نذرت باكورة آبنائی للاله بافوس . 

الفتاه : آه ٠‏ انتظر ! يبدو أن SS‏ نمغ وتنا 
دافينز: إنها همهمة الأشجار فرحا بحبنا 

الفتاة : ثوبى قد تمزق وصرت عارية. 

دافينز : سأهبك فستانا أجمل وأوسع. 

الفتاة : هات كل ما عندك الیوم ۰ ربما لن يكون هناك ملح فى غد. 
دافينز: بل كل حياتى أعطيها لك. 

الفتاة : اغفری لی یا آرتمیس > لقد اخلفت عهدی. 

دافيز : سأذبح بقرة لاله الحب ويقرة لقبرص الداعر :۳و0 
الفتاه : عذراء أتيت إلى هنا . والآن اخرج أمرأة . 


هكذا تمتع هؤلاء بعو اطفهم الشبابیه » تمتعا بالثرثرة معا ء تم داقا حانوة الحب المسروق» 
عيونها منكسرة » لكن قلبها مبتهج › انطلق هو إلى قطيع الثيران المتفرقة وقلبه مفعم بالحب . 


أنشودة " جورج و و براكسينوى " هى إحدى الأناشيد التى ألفها ثیوکریتس فى الاسكندرية » 
قصة زيارة قام بها زوجان إغريقيان من الطبقة المتوسطة لمهرجان أدونيس وبإجراء تبديل أو تبديلين 
صغيرين يمكن أن تتحول إلى قصة زيارة زوجين من الطبقة المتوسطة الإنجليزية من سكان الضواحى 
لحفلة ماتينيه أو لأحد مزادات فصل الخريف. 

ازدهر الشضعر السكندرى بصورة خاصة فى فترة حكم فيلادليفوس الذى قدم رعايته للشعر 
و الدر اما و استبعد العلم و الفلسفة تماما » پیدو آنه بصورة موّقتة قد حول المتحف ٠»‏ كما ورد فى إحدى 
الابیجر امات التی وضعها تیمون الفیلاسی 0۲۳۳6۱25 ۲۱۳0۳ إلى " قفص للمتعلمین " من شعراء البلاط 
»> وقد حدشت حر که احیاء العلوم فی ظل حکم خلفائه من البطالمة فی حین اضمحل الشعر و الدر اما 
وانحط قدرهما ء لقد خضع شعراء الاسكندرية لتأثیر الظروف التی عاشوا فیها » لقد کانوا علماء 
مغتربین یعیشون تحت رعاية حکم ملکی مستبد وفی وسط مجتمع من المنقفین ال غریقیین» الغرباء منلهم 
۰ لدیهمم امتیازاتهم ولکن بدون مسئولیات سياسية » آثریاء ولکن بدون آأی نفوذ سیاسی ۰ مستمتعين إلى 
اقصسی حد بوقت الفسراع والثروة والامال والی جوارهم جیش من المقدونیین جاهز للذود عنهم» 


۳۶ 











ووطنیون من المصریین مخصصین لخدمتهم ءوکان ایقاع الشعر السکندری یعکس الامزجة ویستجیب 
ل لاذواق التی ولدتها تلك الظروف - مثل الانشغال المسبق بعو اطفهم الخاصة ۰ وحبهم الشهو انی › 
والبحث عن اللذة آو الحنین للوطن الذی جسده ثیوکریتس والفراغ المحمل بالشوّم الذی انعکس فی شعر 
لیکوفرون ۱۷۵0۳۲0۲ ثم السخرية المعبرة عن اتساع المعرفة التی اختزلت فی قطع الابیجرامات التی 
تهاجم التملق الذلیل المنتشر فى کل مکان و آصاب الجمیم بالعدوی . 
لکن لشعر الاسکندرية وجه آخر ارقی وانبل : 
إن لشعراء الإسكندرية دين كبير فی آعناقنا لاکتشافهم منابع الشعر الموجودة فی جوانب حیاتتا 
اليومية - فى الأفكار والافعال ومعاناة الناس البسطاء ۰ هذا الشعر - هو شعر رومانسی اذا شئت أن 
تسمیه - قد عبروا عنه فى المراثی والابیجراما » وکذلك فی الملحمة عندما غیروا شکلها الکلاسیکی 
وخلعوا علیها توباً جدیدا فصار الحب ولا شی غیره هو الموضوع الرئیسی للادب الخیالی لانه کان فی 
نظرهم هو الموضو ع الکبیر ۱۳66 6720 للملحمة وکذلك للقصاند الصغری کالأناشید . لقد تشكل 
لديهم نوح من الفهم خلاصته أن الشعر يمكن أن یستوحی من الأشياء العادية جدا › كالأشياء التى 
نصادفها فى حياتنا اليومية » ومن ثم مالت قصائدهم إلى تصوير الناس العاديين البسطاء بدلا من الأبطال 
» فكسروا التقاليد القديمة الخاصة بالأوزان والأجناس الأدبية وفتحوا الأبواب لحرية التجريب أمام 
خلفائهم من الأجيال التالية » علاوة على ذلك » فإنهم جعلوا الشعر فنا قائما بذاته دون اعتبار لدوره 
الدينى أو الاجتماعى أو السياسى ونظروا إلى الانشغال بكتابة الشعر وتأليف العبارات الرشيقة على أنها 
عمل مثمر معادلا مساويا لذلك التفرد الذى يمثله فى الفلسفة الرواقيون والأبيقوريون »عربما كان 
الإسكندريون نظامين يحولون العبارات النثرية إلى نظم وليس شعراء ممن يبدعون الأفكار والصور لكن 
جهادهم فى هذا السبيل لم يكن عقیما » فالشعر ليس فقط إلهام » إنه فن ٠‏ أى أنه حرفة إذا شئت كما أنه 
تدفق تلقائى لروح الإنسان . 


فقد قدم شعراء الإسكندرية خدمة جليلة للشعر عن طريق دراستهم لأسرار اللغة والوزن » وقد 
ولد الشعر اللاتينى نتيجة لجهدهم فقد استعار كبار الشعراء اللاتين أسلوبهم كما استعاروا أساطيرهم 
وموضوعاتهم السكندرية ۸۱۵۵۵7:25 التی تعنی الانهماك الغیور بمسالة الشکل على نحو استثنائى › 
وهذا لیس شیئا سیئا فی حد ذاته ۰ ولکن الافراط فیه هو السی » من منا لا بستمیله سحر الاسلوب آو 
عذوبة الاصوات أو وضع کل کلمة فی مکانها الصحینح بصرف النظر عما تحمله من آفکار ؟ لم يترك 
اللسكندريون أدبا فلم یظهر بینهم کاتب واحد عظیم من کتاب النش » ولم یبق من قصاندهم سوی 
قصاصات ‏ لقد ترکت للاجیال التالية لتخصیب آفکارهم واستخراج الروائع منها(" . 


آحد الملامح الخاصة بالمجتمع الهللینستی فی المدن اليحرية الکبری بحوض المتوسط » وربما 
برز هذا للمرة الأولى» إلى جانب الصفوة المثقفة » هذا الملمح هو وجود طبقة من آنصاف المتعلمین » 
الملمین تقریبا بالقراءة والکتابة » وهی طبقة اغريقية » یتمتع آفرادها رجالا ونساء بالامتیازات ولدیهم 
الکفاية من المال و الوقت الذی یسمح لهم بالاستمتاع بالادب وبوسائل التسلية الاخری » وکانت هذه الطبقة 
تشبع بعض احتیاجاتها عن طریق الاحتفالات و المواکب الريفية التی کانت تشكل أحد وجوه الحياة اليومية 
فى كل المدن الهللينستية الكبرى ٠‏ ولكن من أجل إشباع بقية الاحتياجات أيضا تطورت آشکال الفن 
الشعبى - فى الشعر ٠‏ والمسرح » و الخطابة » وفن الموسیقی والرقص . وقد وجد هذا التطور دعامته 


فی دنیا الهللينستية » جزئيا فى الانفصال بين التعلیم والفن » فالاغنیاء لیسوا بالضرورة من المتعلمین 


تعليما عاليا والذين يملكون تعليما عاليا > لم يكونوا بالضرورة منقفین فنیاً » وهذه علاقة ملازمة 
ا یتحقق فیه الثراء سریعا ء والمجتمع الاسنبدادی الذی تتفصل فیه 
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علنی القيمة الفنية لهذه المولفات » فشاعر مثل سوداتیس 5002/64 من الواضخ أنه متخصص فى كتابة 
قصائد فاحشة تسخر بمختلف اعضاء العائلة الملكية الهللينستية » فقد تمادی الی حد بعید » حتى أنه كتب 
قصيدة یسخر فیها من زواج بطلیموس فیلادلفوس من اخته آر سینوی والتی أغضبت الملك غضبا شدیدا 
حتى أنه أرسل الأدميرال باتروکلوس لمطاردته بعد آن هرب من الاسكندرية» وقد باغته باتروکلوس بين 
أهل کیلیکادیس و۱24 فأمسك به ووضعه داخل صندوق من الرصاص وأغرقه فی البحر » السطر 
الوحيد الذی وصل الینا من هذه القصيدة الجارحة یقول : "لقد طعن الثمرة المحرمة بلسعة مميتة " 
"He pierced forbidden fruit with deadly sting‏ . 


کان فیلادلفوس راعیا عظيما لفن الدراما وكان عنده مسرح مخصص للإله ديونيسوس ٠‏ بناه 
فى حدائق قصره » وقد مثلت فيه أعمال كبار شعراء التراجيديا والكوميديا الكلاسيكيين » بالإضافة إلى 
هذه الأتواع وریما تزایدت بمضی الزمن ۰ وكنتيجة لتدهور الحساسية ألحقت نها التمثیلیات الايمائية 
من نوع المحاكاة التهکمیة ۳۵۲00 و الهجائیه 521765 و بالمصطلحات العصرية نقول ان التتوع و 
الكوميديا الموسيقية غزت المسرح الشرعى تدريجيا. 


فى العصور الكلاسيكية كان ينظر لفنون الموسيقى والرقص نظرة جادة فكانت الموسيقى تعتبر 
جزءا من علوم الرياضيات و عنصرا أساسيا فى تعليم أى شخص يعتبر نفسه متعلما › كان الرقص 
جزءا من الجمناستيك › أى التعبير الظاهر المرئى للقوى الروحية وهو من الأشياء التى تصاحب 
الطقوس والاحتفالات الدينية » أصبح الرقص والموسيقى فنونا شعبية فى العصر الهللينستى ثم تدهورا 
حتى أصبحا من أشكال المتعة الجنسية . 


أصبح الناى هو آلة العزف المفضلة فى الموسيقى و اشتهرت الاسكندرية ببراعة عازفی النای 
من الرجال والنساء » وأصبح الكثير منهم نجوما شعبیین “518:5 مهم ” وصارت يعض العازفات متل 
مينسيس 1160515 ويوثين ۵ عشيقات للملك وقد لقب أحد البطالمة المتأخرين - بطليموس الثالث 
عشر - بلقب آولیتس وهإوادام بسبب كفاءته العالية فى العزف على الناى »ولم تكن هذه مجاملة إذ كان 
مؤنث الكلمة أوليترايدز 5ع60اوادام يطلق على ما نسميه فتيات الكباريه او 6292۳6۷ . 


الشی نفسه الذی حدث مع الموسیقی» حدث مع الرقص فانحط قدره وصار وسيلة للتسلية 
الشعبية یقدم ساسا فى المسارح العامة والحفلات الخاصة عن طريق راقصات محترفات من المومسات 
عادة » یصف لنا المورخ آئینایوس ۸۱۳60265 كيف أن بطلیموس الحادی عشر المعروف باسم 
الاس‌کندر ۰ الذی کان لا یقوی علی المشی إلا إذا استند على اثنين من أصدقائه » كيف كان فى و لائمه 
يقفز من فوق أريكة عالية ویرقص حافی القدمین بنشاط وحيوية أكبر كثيرا ممن جعلوا الرقص حرفة 
لهم وقد حدثت مثل هذه المشاهد فى حفلات أقل رقيا فى مستوى الاستمتاع بعد أن يدور الكأس عدة 
مرات على الحاضرين. 

كانت الخطابة مهنة مفضلة عند الإغريق وكان التدريب على هذا الفن جزءا من تعليم كل 
إنسان متقف . ففى داخل دولة المدينة »حيث يشارك كل الأحرار فى شئون الحكم » وحيث تتواصل 
المناظرات والدعاوى القضائية حول أمور اللحظة الراهنة »صارت الخطابة أداة عملية ضرورية مثلما 
هى مران عقلى مقبول سواء فى الممارسة أو الاستماع إليها. أما فى عالم الهللينستية القمعى » حيث لم 
يعد هناك سببا عمليا معقولا لوجودها طالما أن الاهتمام فيها كان مختصا بأمر المواطن العادی » 
فانحطت الخطابة مثل الموسيقى و الرقص . الی مستوی التسلية الشعبية ۰ التی یقوم بها خطباء محترفون 
یسلون المستمعین ببر اعة التلاعب بالکلمات ءمثل بعض لشخصیات التی یقدمها التلیفزیون الان. 


باستثناء العمارة » فاإن الإسكندرية الهللينستية ٠‏ لم تحفل بأى إنجازات بارزة فى الفنون المرئية 
» بالنسبة لفن النحت الإغريقى العظیم » فکانت الرسکندرية مکان تجمیع ولیست مركز ایداع » ورت 
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النحاتون السکندریون القلیل من وحی آئینا واستمدو! القلیل من التقالید المصرية العظيمة وعلی النقیض ‏ 


من هذا » فان العمارة و النحت المصریین لم یتأثرا بالنماذج الاغريقية الا فی القلیل النادر » كانت هناك 
مدرسة للنحت فى الاسكندرية ‏ وهناك أعمال عظيمة أنتجت فى فترة حکم البطالمة » وما بعدها » وکان 
ی بناء یخلو من التزین بالتمائیل » والأفاریز والأعمدة » والنافورات المزخرفة »لا یمکن آن یکون محل 
اعتبار هذا ما قاله أحد الخبراء عن فن التمائیل المبکر بالاسكندرية. نقص فى التأكيد على بنية العظام 
تحت الجلد . تکتل انطباعی خشن للشعرء ادماج خفیف بخطوط حادة مع ميل إلى استخدام السطو ح 
اللامعة ...الهالات المقدسة التى أضفاها البطالمة على الإسكندر الأكبر قد سارعت بالتأكيد في إدخال 
موضة الملامح المميزة لشخصية الإسكندر فى أعمال النحت » مثل حاجب كثيف ٠»‏ عيون غائرة مستقرة 
» نظرة حادة» آما وحدة التحديق فهى حيلة من السهل الإمساك بها '). ومضى الخبير نفسه ليشير إلى 
عادة الملاحظة الدقيقة التى وضع المتحف نموذجها فكان لها أثرها الكبير فى فن النحت . الرأس 
الرخامى لبطليموس الثانى يتوافق مع الميل الذى كان سائدا فى ذلك الوقت» خلفية الرأس عبارة عن شكل 
کروکی وکذلك الشعر . الحاجب به فجوة خفيفة » والعیون لیست فى وضع غائر ولكنها مفتوحة على 
الخضر وفوقها جفون محددة المعالم » آما الانف فهو طویل ومستقیم الشکل ٠»‏ والفم صغیر . مفتوح 
نصف فتحة »و اللمسات الاخيرة الرقيقة لا تبین أى تفاصيل فى رسم الموديل“'. 


اعظم قطع النحت السکندری و آکثرها تشخیصا للعصر . لیست فی کتل التمائیل الضخمة ولکن 
فى قطع العملة الضصخمة الخاصة بتلك الفترة » بعضها تماثيل صغيرة غاية فى الجمال مصنوعة من 
الفضة والبرونز أحيانا وعادة من الفخار تنقل صور الناس العاديين والحيوانات الذين ربما ترى مثلهم كل 
يوم فى شوارع الإسكندرية »النحات اليونانى السكندرى بنظرته الصافية المدربة كان يدرك جيدا تعقيدات 
مجتمعه » فرغم أن مخزونه الفنى كان محدودا ولا يزيد عن الحد الادنی» فانه قد وجد مجالا یمارس فيه 
فنه بمجرد أن استيقظ فى داخله الاهتمام بالأنماط الموجودة فى الشارع > حتى أخذ يحتضن مهن الناس 
وعاداتهم » فتجد الرجال المسنين والأطفال والمزارعين والصيادين والباعة الجائلين » كل هؤلاء ممثلين 
فى فن النحت السكندرى » هناك قدر كبير من المبالغة يصل بهذه الأشكال إلى حد الكاريكاتير ففى معهد 
كونسرفاتوار بلازا 
۵6 نع ۳۱2220 یو جد تمثال صغير لامر 3 عجوز ) قد أعيد ر أسها) تحمل تحت ذراعها اليمنى 
خروفا صغیرا وترتدی عباءة معقودة على الكتف الأيسر فى حين ترکت نهدها الایمن عاریا » ان جسد 
المرأة النحیل ء الذی آصابه الذبول بفعل الزمن » یکشف لنا بهذه المعالجة عن ملامح در اسة علمية تمیل 
إلى التعاطف لکنها و اقعية ۰ وهناك آأیضا العدید من الاقنعة المصنوعة من الجبس ورعوس تتلذذ ببشاعة 
التشسوهات الستی تعرضها ».ففی متحف آأثینا توجد مجموعة برونزية لاحد الباعة النوبیین جالسا 
القرفصاء علی الارض فی الشار ع ور أسه مستتدة فوق رکبته الیمنی المرفوعة » ويجثم على كتفه اليمنى 
قرد مستغرقا فی النبش فی شعر صاحبه ‏ التمثال كله لا يزيد ارتفاعه عن طول إصبع الابهام ءوفی 
المتحف البریطانی نجد تمثالا من الفضة لصبی جالس وهو یمسك بیده لوزة تقضم آذنه »و هناك فى 
برلین تمثال صغیر من البرونز لشحاذ أحدب کسیح یتوسل باسلوب المحتال الخبیث وله قضیب 
کبیرظاهر بصورة ملفتة للنظر ».ثم تمثال آخر من البرونز لرجل عجوز يمشى أحدب الظهر عاری 
الجسم یحمل جرة ودیکا یساوره شعور بالضیق والشك » ربما من مضایقات المارة وتندر هم علیه 
بالنکات( ۲۲. 


لقد كشفت الحفريات حول الإسكندرية مئات التماثيل الصغيرة المصنوعة من الفخار التى یعو د 
تاریخها الی فترة حکم البطالمة»وعرفت باسم " تاناجر اس 78589:88 " ومن الواضح أنها كانت تستعمل 
لاغراض الزينة فی بیوت الاسکندرية. ۱ 
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والذی حدث فی الشعر ۰ حدث فى الفنون التشكيلية أو المرئية إذ تفوق السكندريون فى الأشياء 
الصغيرة » بدقه الملاحظة و الوصف ۰ وفى المشغو لات اليدوية الدقيقة > ربما ابتدعوا فن الفسيفساء 
المعادن ویصفة خاصة فی صك عملاتهم المعدنية » كما برعوا فى تقطیع الاحجار الکريمة و النقش علیها 


كانت الحو ائط الداخلية فى المبانی العامة و البیوت الخاصة الکبیر ة تغطی عادة بالرسومات آو 
بنقوش بارزة فی الجبس » وهو ما كان يحدث فى أى مكان آخر من العالم الهللينستى » فى الإسكندرية 
كانت هذه الرسومات والنقوش البارزة تصور عادة مشاهد رعوية مأخوذة من الأساطير الكلاسيكية 
»وكان هذا تطورأا موازیا للشعر الرعوی الذی روج له ثيوكريتس ومقلدوه فأظهرت إبداعاتهم أعراض 
النوستالجيا التى كان يكابدها المغتربون الإغريقيون فى الإسكندرية » وهم يعيشون حياة حضرية 
محاصرين فوق شريط ضيق بين البحر والبحيرة » ولا يجدون على مدى البصر جبالا أو مجارى ماء أو 
غابات ؛ لا يوجد سوى نباتات الغاب على حافة البحيرة والخط الأخضر المزروع بين المدينة والصحراء 
> لا توجد أى جبال تلوح فى الأفق - لا يوجد شئ من هذا سوى البحر فى الشمال وسلسلة التلال 
المنخفضة التى تطل من شواطئ البحيرة الجنوبية » أرض ذات ألوان حادة متناقضة ٠»‏ بياض المدينة 
الانمع » وزرقة البحر والبحيرة » ثم السماء ذات اللون الأزرق التركوازى إلى جانب الزراعة الضاربة 
فى الخضرة الشديدة وبعدها الصحر اء بلونها البنی ۰ انها صرخة مدوية بعیداً عن الالوان الهادئة والانغام 
الخافتة المنبعثة من الوديان فى بلاد الاغریق. 


قد اد الفن الاغریقی بالاسكندرية طریقه إلى الاضمحلال والتدهور فى القرن الثانى 
ق. م» بعد بطليموس الثامن لم يعد هناك من أعمال النحت ما يستحق هذا الاسم" وقد تزامن هذا 
التدهور مع توقف هجرة الإغريق إلى الإسكندرية » وتطور نمط من الفن سكندرى الهوية فلا هو 
إغريقى ولا هو مصرى بل مزيج من الاثنين مضاف إليه أثر ضئيل من اليهود » ولم يؤد هذا إلى 
إزاحة الفن الإغريقى » ولا إلى امتزاج أو اندماج بين الفن المصرى والإغريقىء فعلی المستوى الفنى 
بقى النوعان منفصلين . لكن التقاليد الإغريقية اندثرت ء فقد أدت الغزوات الرومانية والبربرية إلى 
عزل بقية العالم الهللينستى وإفقاره » مما جفف ينابيع الموهبة الإغريقية والإلهام الإغريقى وأوقف تدفقها 
بين الإسكندرية وبين بقية المدن ٠‏ و اضطر البطالمة المتأخرون لاسباب سياسية »آن یحولوا القدر الاکبر 
من اهتمامهم بالاغریق ورعایتهم لهم نحو رعاية رعایاهم من المصریین » وبدلا من الاسکندرية 
صارت روما هی قبلة العلماء والفنانین ورجال الادب من الاغریق . وأخذت الاسكندرية فی التحول من 
الخصوصية الیونانية ای نقافة ذات صبغة عالمية آکبر » یتجلی فیها التأثیر العمیق لطرق التفکیر 
الشرقية و المصرية و اليهودية التی اتجهت من المحسوس الی المجرد » بحیث صار التعبیر الفنی » سواء 
فیما یخصها .أو حتی بالمعتی الکلاسیکی » علی اعتبار أنه مظهر لحقيقة داخلية شینا لا مکان له. 
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النص الحجاجى العربی, دراسة فص وسائل الإقناع 





الدات والعالم والمطلق. 
تنويعات الرؤيا الصوفية فص الأدب العربى 
الحديث 
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النص الحجاجسی العسربی 
دراسة فی وسائل ال قناع 





محمد العبد 


تو طلنهة 

توصیف مکونات البنية الحجاجية للنص الحجاجی العربى تشكل نوعاً نصياً خاصاً. 
واستقراء وسائل الإقناع المنطقية واللغویه وتحلیل صورها الختلفه انطلاقا من معطیات العینات 
النصیه المختارة لهده الدراسة ذاتهاء هما الهدفان الأوليان اللذان تسعى دراستنا إلى تحقيقهما. وقد 
اقتضی تحقیق هذین الهدفین تمهید السبیل الی التطبیق بهده التوطئه النظریه التی ترمى بها إلى 
إلقاء ضوء على الفاهیم وألا سین النظریه ذات الصلة الوثقی بمحتوی العالجة التطبیقیه. 
(أ) أنواع النصوص 

التمييز بين آنواع التصوص وفقا لعايير لغوية واتصالیه هو مجال نظریه آنواع التصوص 
Text Type Theory‏ 1 تعدى هنأ بتقدیم مراجعه شامله لأدبيات هذه النظرية. ولكننا محص 
القول فیما یناسب آهداف الدراسه. هدف نظرية وا النصوص تكثيف خواص البنية اللغوية 
وأتماط الوظائف الاتصالية التی یغلب ارتباطها بنوع نصی بعینه مقارناً بساثر الأنواع الأخرى. 


الهدف من تصنیف التصوص ای آنواع محددة هو دائما اختصار العدد غير التناهمی من دصوص 
حقيقية إلى أنماط كبرى قابلة للتحدید والتحلیل. 


كان للاتجاه الموجه إلى النظام اللغوی من منظور بنائی» لا سیما من منظور اللامح 
النحويةء إسهامه في نظرية النص. كانت ثقاط التركيز فيه مختلفة: طرق توزيع الازمنة تک 
النص. وطرق استخدام العناصر الا شاریكه. وطرق الربط الإحالى إلخ. بيد ان كتثيرا من 
الاسهامات اللاحقة فى نظرية النص قد آثبتت تت عجز البحوث البنائية الوجهة الی النظام اللغوی 
وحده عن أن تمدنا بوسائل كافية لتصنیف مناسب للنصوص من حیث هى واقعات فى سياق 
التفاعل الاتصالى. لقد لوحظ أن التص الواحد یمکن آن یشتمل علی أكثر من نوع نصی واحد. وهو 
ما یوجب ان یتحلی نموذج نوع النص” بصلاحيته لأداء أفعال لغوية معقدة ذات ارتباطات 
بالعللامات السياقية-الموقفية . والعلامات الوظيفية- الاتصالية. والعلامات البنائیه النحوية 
والموضوعية جميعا”'. 


ویحدد برتکر 9۱۳06۲ ثلاثة معاییر للتمییز بین آنواع النصوص فی علم اللغة النصی : 

١‏ الوظيفة النصية متا ای : ويقود هذا المعيار إلى التمييز بين أنواع نصية خمسة: إخبارية 
رکالخبر والتقریر) » وطلبية «كالقاتون والطلب). والتزامية (كالعقد والضمان) › واتصالية (كالإعراب 
عن شکر) » وإقرارية (كالوصية). 

لوحظ أن هذه الأنواع المحددة کم إطار وظیفه النص واسعة 0 ويمكن أن توزع علی 
نحو آخر إلى أنواع أكبر. 


الاتصال "Kommunikationsform‏ و "مچال الفعل ."Handlungsbereich‏ ویحدد الوقف 
الاتصالى من خلال الوسيط الذى تثقل عیره التصوص. ویمیر هت بين خمسة وسائط: الاتصال 


الباشر (و جها لوجه) والاتصال الهاتفی » والاتصال الإذاعى. والاتصال التلیفزیونی » والاتصال 
الکتوب. ۵ 
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سس العلامات الوقفية التى د تخص کل وسيط على حدة : أنواعاً للاتصال من أهمها: 
المحادثة ۳۳ روجها لوجه) تنب ۳ الهاتفية. والارسال التلیفزیونی» والرسالة. والقاله 
الصحفية أو الكتاب. 


۴ المعايير البنائية: وتتحد E‏ تتخذ فى الجانب الیناتی القولتین الوضوعیتین موضوع النص Text‏ 
3 و ” الشكل ا يظهر فيه اglوضaع der Themenenitfalung‏ ۴۳“ اساسین للتمییز 
: بين أنواع یی 


ما قبل الکلام: وزمن ا بعد زمن er‏ مثال ذلك 2 الغ : الخیر. و را ۲۲ 


وتحوهما. ويشتمل موضوع النص أيضا على “التوجه المكانى” ي أى العلافه بين المرسل والستقبل . 


الوضوع : 
الوضوع < الرسل 
الوضوع = الستقبل 


و جا یستشنی مئه 0 الا تصال وتو دلك : ی 
ال ید 


إذا ميزنا بين الأنواع الخصية الثلاثة : : الوصفية › والسردية › والحجاجية › على اناق مفهوم "مراکز 
الضبط 6۳6۲5 2۵۳۱۲01 فى عالم اللص . کما فعل دو بوجراند: لرأینا آن مراکز الضبط فی 
التصوص الوصفية 39507101۷6] میسفی معظمها- تصورات للشی والوقف. وهی فی التصوص 
السردية 2۲۲۵۱۷6( تصورات الحدث والعمل. وهی فی النصوص الحجاجي:ة Argumentative‏ 
قضايا كاملة تنسب إليها قیم صدق اب لا عتقاد و۳ حقائق . ويغلب أن يكون هنالك تعارض 


لقد كان من أهم العلل التى أمسكت بها الإسهامات الأولى فى نظرية أنواع النصوص: أن كل 
نظرية تبحث عن القواعد التی تحکم نصا بعینه. . وتنظر هل هی فواعد یختص بها هدا النوع . أم 
آنها قواعد مشتركة. ومن أهم تلك العلل أن كلا من علوم اللغة وعلم الأدب معنی بمشکل تحدید 
أنواع النصوص. ومن ثمء ينهض السؤال عن إمكانيات إسهام المعايير اللغوية فى ظل ذلك 
المشكا 39 
(ب) الحجاج والنص الحجاجى 
فی علم اللغة التصی والنظریه الحجاجیه المعاصرة عرف الحجاج من زوايا ی السمات 
الملوضوعية العامة › أو البنی اللغویه المميزة. أو الغرض البلاغی والو ظیفه الاتصالية. أو التقاط سمه 
أولية مائزة. إلخ. تطول القائمة بالتعريفات إن مضينا مع دییات علم | اللغة ای والنظرية 
الحجاجية. حدى نراها تدىو كثيرا من جوهر الحجاج تارة وتنأى عنه قلیاد تارة أخرى. من أهم 
التعريفات التى نراها أدنى من غيرها إلى جوهر الحجاج ما يلى : 
الحجاج عند آندرسین ۸۳06۲560 ودوفر ۲0۷6۲ طریقة لاستخدام التحلیل العقلی والدعاوی 
النطقیه . . وغرضها حل التازعات والصراعات واتخاد قرارات ا والتأثير فى و جهات النظر 
والسلوك” '. 


E E 


لي ا ا اجرح ور ير جعت رز رد سل ا اعت ص ت ر س س توت رس ر س س ل وہ د م نیچا د چ سس يس رس سر س ل اال ا ی ا س 
E RR‏ و تلعج نس اع 5 ...۰ A E a‏ 0 واو اا ع جو و ری ایس دوس ی و چا وان يني 








کون الحجاج طريقة من التحليل والتعليل يستخدم فيها المنطق للتأثير فى الآخرين مما تبنى 
عليه تعريفات أخرى عدة.» ثراها عند روبرت هوبر ۲!۵9۲ ۲۳۳۰ وعئد كل من 
ماکیورنی ۸۸۵۵۷۲۳6۷ ومیلز 0/1115" . وعند كل من فيشر 150617 وسایلز ۲۳۹۵۷۱65 وغیرهم. 
س والحجاج عند بيريلمان حدصاع۳۵ وتیتکا دوعه116 طائفة من تقئيات الخطاب التى تقصد إلى 
استمالة امتلقين إلى القضايا التى تعرض عليهم أو إلى زيادة درجة تلك الاستمالة. 
والاستمالة أو الموالاة ۸0۳6۲۵۳66 هی العنصر الأهم الذى بنيت عليه تعريفات أخرى. من أهمها 
تعريف ريك ©5161 وسيلارز 11315أ5. يعرف هذان الباحثان الحجاج بأئه عملية عرض دعاوى 
) تتضارب فیها الاراء مدعومه بالعلل والدعامات المناسية بغیه الحصول على الموالاة لإإحدى تلك 
الدعاوی ۱ 
. ۳- وتبرز تعریفات آخری کون الحجاج فعلا لغویا آو عملية اتصالية آو جنسا من خطاب تفاعلی 
مع ابراز آهم مکوناته. علی نحو ما نجد فی تعریف آوتس ماس ۷225 2الا. ودیبورا شیفرین 
۰۲۵00۲2۱ وکل من هاینمان ۲۱۵۱۲6۲۹3۳۲ وفیفیجر ۱۵۳۱۷۷۵6۲ ۷ : 


فالحچاج عند ماس سیاق من الفعل اللغوی Handlungszusammenhang‏ تعرض فيه فرضيات 
(أو مقدمات) وإدعاءات مختلف فى شأنها. هذه الفرضيات المقدمة فى ذلك الموقف الحجاجی هی 
مشكل الفعل اللغوى ” 2. 


والحجاج عند شیفرین جنس من الخطاب. تبنی فيه جهود الأفراد دعامة مواقفهم 
الخاصة. ف الوقت نفسهء» الذى ينقضون فيه دعام4 موقف خصومهم . 
والحجاج عند كل من هاينمان وفيفيجر عملية اتصالية.» هی کل ضرب من ضروب عرض 
البرهان الذى يعلل الفرضيات والدوافع والاهتمامات”'. 
تلك تمادج من اهم تعريفات الحجاج. دارت حول عناصر موضوعية وبنائية ووظيفية 
شتی. خلاصه تلك التعریفات : آن الحجاج جنس خاص من الخطاب. يبنى على قضية أو فرضية 
خلافية . یعرض فیها التکلم دعواه مدعومة بالتبریرات . عبر سلسلة من الأقوال الترابطة ترابطا 
منطقیا . قاصدا الی اقناع الاخر بصدق دعواه والتأثیر فى موقفه أو سلوكه تجاه تلك القضية. 
فى ضوء التعریقات السالفة يمكن تحدید اللامح الأولية لطراز النص الحجاجی فیما یلی : 
-١‏ العلاقة بین آجزاء النص الحجاجی علاقة منطقية اده‌نوه۱ آکثر من کونها علاقة تصورية 
perceptual‏ كما هى الحال فى النص غير الحجاجى. 
ويقصد بالعلاقة التصورية تلك التى تصدر عن تجربة محددة مقيدة برمن التصور وبحدث التصور. 
والعلاقة النطقية علاقة استنباطية 1٣۷6٣6۵‏ غالبا. فی مقابل العلاقة التصورية المباشرة غالبا فى 
النص غير الحجاجى” “. ۱ 
يبين وليم برانت William Brandt‏ ذلك بأن جوهر الحجاج انشاء رابطه مقنعه بين عبارتين ء 
ومن ثم يعتمد النص الحجاجی اعتمادا کبیرا جدا علی بنية أساسية عند عالم النطق: وهی بنية 
القیاس النطقی. وفی الحجاج یری الحکم علی نتيجة القیاس حکما علی الحجج القدمة- من 
حیث هی علاقه بین منطوقات تعبر عن قضايا محددة- بأنها صالحة أو فاسدة. لا حکما علیها 
بالصواب او الخطا ؟. ۰ 
۲- یبنی النص الحجاجی- فی شکله الرئیسی- علی مکونات ستة. هی : الدعوی (أو النتیجة) 
0 والقدمات آو تقریر العطیات 0۵212 أ0 0 والتبریر ۰۱۷۷2۵۲۲۵۲۲ والدعامة 
٩‏ وموشر الحال ۰0۵2۷11]16۲ والتحفظات آو الاحتیاطات ۳۵9۵۳/۵۷0 ۰ 
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الدعوی نتيجة الحجام. :هی مقولة تستهدف استمالة الآخرين. تذكر الدعوى صزاحة. 


ترتبط بالدعوی ارتباطا منطقیا. حتی تصلح لتدعیمها. 0 
والتبرير بيان للميداً العام الدی یبرهن على صلاحية الدعوی وفقا لعلاقفتها بالقدمات. 


والدعامه كل ما يقدمه المجادل من شواهد وإحصاءات وأدلة وقيم إلخ. حتی یجعل 
القدمات والتبریرات آقوی مصداقية عئد الستقبل. 


وموشر الحال کل ما یعدم من تعبیرات تظهر مدی قابلیه بعض الدعاوی للتطبيق . نحو: 
من الممكن. من ا لمحتمل . على الارچح إلخ. 


والتحفظات هى الأساس الذى ينهض عليه الحكم بعدم مقبولية الدعوى” '. 


۳ النص الحجاجى نص تقويمى. والقیمه مفهوم يستنبط مما یقوله الناس» ومما یفعلونه » ومما 

تشیده المجادلات. والقیم - مع الدلیل ومصادر معقولية الاشیاء - تکون الادة التفاعلية التی یقدر 

بها الناس الحجاج الذی یستحق منهم الوالاة" ". والقیم من أهم الفاهیم التی یبنی علیها النص 

الحجاچی عند کل من دو بوجراند 865۷9۲2۳706 00 ودرسلر ۵۲95[6۲. ومن الفاهیم الاخری : 

العلة» والمعارضة. النص الحجاجى- فى نظر هذین الباحئین- نص موظف لتقوية القبول أو تقویم 
مومه 5 أفكا (A)‏ 0 

مچ وود ات 9 ر : 


(ج) الحجاج والإقناع 


يعرف توماس شايدل ۹0061061 ۲۳۵۳2۵5 الاقناع بأنه محاولة واعية للتأثیر فی السلوك *. 
ویری آوستین فریلی Austin Frely‏ الحجاج وال قناع جزءين من عملیه واحدة. ولا اختلاف 
بیتهما إلا فين التوکید Emphasis‏ . يوك الحجاء الدعاوى المنطقية اهمیه خاصة . ولکنه یجعل من 
اختصاصه أيضا الدعاوى الأخلاقية والعاطفية. أما الإقناع . فانه ینعکس علی التوکید الذی یبطل 
ضده" 0 

فی مقابل ذلك يرى كل من هوارد مارتين :۱/2۲۷ ۲۱۵۷۷۵۲۵ وکینیث آندرسین Kenneth‏ 
0 آن کل اتصال هدفه الاقناع . وذلك آنه یبحث عن تحصیل رد فعل على أفكار القائم 
بالاتصال ۰۳۲ یبدو آن هذین الباحثین یعنیان بالاقناع هنا معناه العای ولیس الاقناع الحجاجی 
الخطابة العربية. یکون النص الخطابی نصا اقناعیا. ولکنه لیس نصا حجاجیا بالضرورة؛ لأنه لا 
يعبر بالضرورة عن قضية خلافیة. یعنی هذا آن كل نص حجاجى نص إقناعى» وليس كل نص 
افناعی نصا حجاجیا. یرتبط الإقناع بالحجاج إذن ارتباط النص بوظيفته الجوهرية الملازمة ف 
محيط أنواع نصية آخری کالوصفیات والسردیات. 


(د) الحجاج عند العرب 


وهو الحجاح والاحتجاج والجدل والجدال والمجادله. یضرب الحچاج بجدور قویه ىق 
الخطاب العربى. فضلا عن الدور المهم الذى لعبه الحجاج قی الحياة العقدية والسياسية 5 البيئه 
العربية الإسلامية. وفضلا عن اعتماد البنیة الحجاجیه ۳ الخطاب العلمی البلاشی ۰ علی نحو ما 
نرى فى دفاع عبد القاهر الجرجانی (ت۷۱هم عن إعجاز القران بإقناع الناس بفكرة النظمء مما 
طبع دلائله بطبيعة حجاجية واضحة '. فضلا عن کل ذلك .» شغل الحچاج بعض القدماء حنسا 
خاصا من الخطاب. یمکن آن نقف هنا على محاولتین مهمتین فی دراسة الحجاج لکل من آبی 
الحسين إسحق بن وهب رت ۲۳۷ه) وحازم القرطاجنى «ت5854ه). 


_ ٤© _ 
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یمکن دات خلاصة فكر ابن وهب فى “الجدل والمجادله" فی التقاط الرئيسية التالية : 
ات قدم ابن وهب ا د للجدل والمجادلة › E‏ فيه يده على مقصد الجدل ووقوعه قن 
مسائل خلافية : "وأما الجدل والمجادله. فهما قول یقصد به اقامة الحجة فیما اختلف فیه اعتقاد 
التجادلین» ویستعمل فی المذاهب والدیانات. وفى الحقوق والخصومات.» والتئصل فين 
الاعتذارات”” “. 

۲ الجدل- قیما یفهم من کلام ابن وهب- خطاب تعلیل ی اقناعی : قالجدل إنما يقع فى العلة من 
بين سائر الأشياء السئول عنها"". وینبغی للمجیب ان سثل أن یقنع ۰ وآن یکون (قناعه الاقناع 
الذى يوجب على الساثئل القبول. وإذا كان فتك فى الجدل إظهار الحجة التى تقنع ‏ ۰ قالغالب هو 
الذى يظهر ذ ذلك '. 

۳ إذأ كانت مقامات الجدل مقامات اختلافات وخصومات وتحوها فإن الاعتبار الأخلاقى من 
أوجب ما توجبه تلك المقامات. بل هو آوچبها. وليس التمييز بين جدل > وجدل مذموم- 
فيما نفهم من كلام أبن و هب" الا تمييزا ينظر فيه إلى حضور هذا الاعتبار أو غيابه. الحدل 
المحمود ما قصد به الحق واستعمل فيه الصدق. والجدل الذموم ما آرید به الماراة والغلبه » وطلب 
به الریاء والسمعة" ". !ذا کان القصد هو الحق والصواب. وجب على المجادل “ألا تحمله قوة إن 
وجدها رن نقصسه. » وصحة قن تمييزة 2 وجودة خاطره. وحسن بدیهنه ؛ ٠»‏ وبیان عارضته . وثبات 
ححته 2 على أن یشرع ۳ اتبات الشی ودقضه ‏ ویشرع في الاحتجاج له و لضده فإن ذلك مما 
يذهب ببهاء علمه › ویطفی نور بيهحنه »> وینسبه به أهل ١‏ الدين والورع إلى الالحاد وقله الأمانة” يدا 


والحق أن كثيرا مما اشترطه ابن وهب ف “أدب الجدل” ينبغى له أن يعزى إلى ذلك الاعتبا 
الأخلاقى. ومن أهم ما اشترطه 
ا( أن یحلم المجادل عما یسمع من الأذى والنبز. 
(ج) أن یکون تفا غير مكابرء لأنه إنما يطلب الإنصاف من خصمه. ويقصده 
بقوله وحجته. 
(د) ألا یستصغر خصمه ولا یتهاون به. وإن كان الخصم صغير المحل فى الجدال”". 


5- مما ذكره ابن وهب في مبحثى “الجدل والمجادلة” و”أدب الجدل” ما يمكن أن ينظر إليه الآن 


من منظور “الاستراتيجيات الاتصالية الحجاجية”. من أهم ذلك : 

آن یبنی المجادل مقدماته مما يوافق الخصم عليه” ؟. 

(ب)أن يصرف همته إلى حفظ النكت التى تمر فى كلام خصمه مما یبنی منها مقدماته : وینتج 
منها نتائجه. وك لات تي لقو ا و وزيا ححيظ جحي أكازدم حصيه فإ متى 
اشتغل بذلك أضاع ما هو أحوج إليه منه ' ۱ 

(ج) ألا يقبل قولا إلا بحجة. ولا يرده إلا لعلة” ". 

(د) ألا يجيب قبل فراغ السائل من سؤاله. ولا يبادر بالجواب قبل تدبره» واستعمال الروية 


۳۲ 
فيه” ". 


(ھ) لد يشغب إذا شاغبه صاحيه . . ولا يرد عليه إذا أربى ۳ کلامیت بل يستعمل الهدوء والوقار. 
ویقصد 3 ذلك اوضع ' الحجة فی فو + فان ذلك خصمه من ا 


هد قول ابن وهب "إن الجدل إنما يقع فى العلة"" "۰ مطابق لا تقول به النظرية الحجاجية 

المعاصرة. فى هذه النظرية الكائنات البشرية صانعة علة 8623501-1/31©6:5] ومستخدمة علة 

583500-5]. الوقوف على كيفية صناعة الناس العلل واستخدامها هو الوسيلة الضرورية 
81 - 


حو 


بج مووي لاج ورج لايعو بمج n e Ta TE,‏ 
ا س چ BR GL f aS‏ . 





TO TTT ET‏ سب ب جم جر و وچ یی پر 
9 ۱ 8 2 3 9 مز . عاك 
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لبيان عملية تطوير الدعاوى ومنح الموالاة. وإذا كانت العلة فى جوهرها هى ما يقدم ردا على 
السؤال “لماذا”»ء فإن العلة المقنعة هی العلة فى أن ؛ للستمع e‏ موالاته”". 


"التخیل ا 0 بموضوعتا ۳1 التالييان : 


١‏ - تمييزه بين جهتين للكلام. 
7-۲ تمییزه بين طريقتين لإقناع الخصم. 


قی تمييزه بين جهتين للكلام يقول حازم : “لما كان كل کلام یحتمل الصدق والکذب . لما 
أن برد علی جهه الاخبار والاأقتصاص : وإما أن يرد علی جهه الاحتجاج والاستدلال و 


لعل لفظ "الجهه" يعني - فى سياقه- طريقة إظهار لو ولعل تمييز حازم بين 
الإخبار والاقتصاص وبين الاحتجاج والاستدلالء يعدل ما رأيناه في نظریه آنواع التصوص من 
تمييز بين النوعين السردى والحجاجى. 


ما "التمویهات والاستدراجات”. فهى من الاستراتيجيات الحجاجية المهمة. لم يكن 
حازم أو من فطن إلى هذا الاستدراج. كان ابن الأثير «ت ۰۳۷ هم قد سبق إلى استخراج هذ 
الاستراتيجية من النص القرانى : الاستدراج عند ابن الاثير "مخادعات الأقوال التى تقوم مقام 
مخادعات الأفعال” *“. وهو عنده “استدراج الخصم إلى الإذعان والتسليم” ". 

إضافة حازم فى ربطه التمويهات والاستدراجات بالطبع والحنكة معا من ناحية. وفی 
تمييزه بين التمويهات والاستدراجات من ناحية أخرى: يقول حازم : "التمویهات والاستدراجات 
قد 10 ف كتير من الئاس بالطیع والحنکه الحاصله باعتیاد الخاطیات التی یحتاج قیها الی 
ية الظنون فی شین ما أنه على یر ما هو علیه بكثرة سماع الخاطبات فی ذلك والتدرب فی 

Dye ۶۰‏ ° ؟) 

تسس ِ 


وفی تمییزه بین هاتین الاستراتیجیتین یقول حازم: "لتمویهات تکون فیما يرجع إلى 
الأقوال. والاستدراجات تکون بتهيؤ التکلم بهيئة من يقبل قوله . آو باستمالته الخاطب واستلطافه 
له بتزکیته وتقریظه » أو باطبائه ایاه لنقسه » > وإحراجه على خصمه » حتى يصير يذلك کلامه 
مقبولا عند الحکم. وكلام خصمه غير 2 مقبول ۳ *. 
جدير بالإشارة هئا أن باسل حاتم كان قد وقف على استراتيجية فى الحچاج الضاد Counter‏ 
0 تتعرف فى التقليد البلاغى الغربى باسم ”لعبة الولاء الكاذب 51۲2۷۷۲۳۹۵۲ 
Gambit‏ ”+ وذلك من خلال مأ ذکره ابن كب (وإن کان باسل حاتم قد سب كلام ابن وهب خطأ 
إلى قدامة بن جعفر) فى قوله: وحق الجدل. أن تبنى مقدماته بما يوافق الخصم عليه ”. يقول 
باسل حاتم : "لا کان قصد المجادل هو آن یقود خصمه إلى قبول الدلیل الطروح: > فان عرض 
الدلیل تس يؤخذ من قول الخصم نفسه سوف يصبح - على نحو مؤكد -- الطريقة الأعظم 
تأثیرا گم إنجاز غایات المجادل يعدى يعنى المؤلف بالإشارة أن ذکر کلام الخصم » » ليس بخلو چمله 
من دوافع خفية ینت النص يذكر كلام خصمه على نحو لا يفضح اعثقاده الرأسة قضحا شدیدا. 
حتى يجعل دفاع الخصم اللاحق عن موضوعه غير مؤتر. من تم اد لا ما کت 
فی جو من الرفض الراوغ حتى يفضح ثرثرته الفكرية” ' 
۲ النصوص الختارة ومكونات البنية الحجاجية 


تبنى الدراسة التطبيقية التالية على سبعة عشر نصا حجاجیا: خمسة نصوص قديمة 


والأخرى من العصر الحديث. تختلف هذه التصوص فی موضوعات الحجاج : موضوعات اجتماعیه 
ومكاتبات رسمية. وموضوعات دينية . وفكرية . وأدبية . وسياسية. ومن تلك التصوص ما تمدرج 


لا 
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فیها الوضوعات وتتداخل؛ کالحجاج السیاسی من منظورات دينية. أصحاب تلك النصوص 
مختلفون ی أساليبهم ومشاربهم الثقافية ومد منطلقاتهم الفكرية. يعطي ذلك كله فرصه آکبر لا ستفاء 
معلومات آوفر عن تفاوت البنی الحجاجية بين تلك النصوص علی نحو آو آخر. کما یفسح المجال 
لا ستکشاف الوسائل الختلفه التی توسلت بها للإقناع والاستمالة. 


وفیما یلی توصيف عام للنصوص المختارة ومكوناتها الحجاجية : 


-١‏ من قصة الكندى: احتجاي الكندى لبخله (من قوله: تسمون من منع المال- إلى قوله: يجعل 
حظ الموسر أكثر وإن كان فى كل شئ فوق أصحابه) : «کتاب البخلاء للجاحظ ص۸۱-۷۸) ۰ 


الدعوى (مذكورة): المال لمن حفظه. والحسرة لمن آأتلفه . وانفاقه هو اتلافه. 
مقدمات E E‏ تدعيم 
دعوى تبرير 
٤-٣‏ ثلاثة نصوص من رسائل إخوان الصفا : 
النص ۲: فی بیان آسباب اختلاف العلماء فی الامامة (0/54+-4*). 


- احتیاط دعوی 
النص ۳: بعض آخلاق اللوك مضادة لخصال الثبوة (۳:/4). 
الدعوی الرئیسیه (مذکورة) : هی الدعوی السابقه. 
شکل الحجاج: 
روانم ور ا ا ا 0 تدعيم 
تبریر 
النص ؛: فى مسألة الجبر (|۳۹-۳۰). 


الدعوی الرئیسیه (مذکورق) : شین اک من المخلوقين بقادر على شئ من الأشياء ولا عمل 
من الاعمال الا ما أقدره الله علید. 


دعوی احتیاط 


الدعوی (مضمنة : الاخشید لا تقصر منزلته عن منزلة من یکاتبه : آرمانوس. 
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دامع 8 3 
ی و در جیگ زمی وین وتف فک و ی کت رگد ده شا ی سل یی ی وه مق 
از ما رقاب ده ا ا ا یتنا مکی از بطق بیترت نوی منوا کی مر تب یی ام ما لد را وا شم تال زاگ ما 


دعوی 


: نتصان لطه حسین من كتايه (حديث الأربعاء. جب۳)‎ : ۷-٦ 


التص (۲) : القدیم والجدید .)۳٩-۳۱/۳(‏ 
الدعوى (مذكورة): ليس للقدیم آنصار؛ آی آن آنصار القدیم لیسوا مخلصین فی نصرهم 


£ 


للقدیم » آو آنهم یخدعون انفسه . م حین یظنون آنهم یدصرونه . 
مقدمات ۱ ۰ ۱ 4 تدعیم 
٠‏ دعوي تبرير 
النص (۷) : آحسن إلى وأنا مولاك ره ١-1١‏ ؟١).‏ 


الدعوی (مذکورة) : فلسفة الرافعی فى الجمال والحب (فی کتابه : "رسائل الاحزان ف 
فلسفة الجمال والحب ”) له تفهم ولا تدل جملتها على شئ . 


شكل الحجاج : 
مقدمات ٩‏ تدعیم 
دعوى ` تبرير 
۹-۸: تصان لعباس محمود العقاد من کتابه الفصول) : 
النص (۸) : الغزل الطبیعی «ص ۱۰۱-۹۶). 
الدعوی (مذکورة) : العشق فی طبیعته الاولی بعید عن الرفق والسلاسة. 
مقدمات ٩‏ تدعیم 
دعوي نبرير 
النص (4): الأدب العصرى (ص١١١-8م١٠)‏ 
الدعوى (مذكورة) : التقدم فى الأدب تقدم فى الإإحساس بالأشياء علی ما جى عليه. 
دس 29 و3وف3أإلغإثْثْثْخٌّتخةجخزاقخبتثظ و0111 حر تیم 
دعوی  .‏ تبریر 
۱۰ نصان لرابراهیم عبد القادر الازنی من کتابه «حصاد الهشیم : 


النص (۱۰): الأدب ینهض فی عصور الشادة لا عصور اللين والأمن (ص6۱-۷). 
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الدعوى (مخمنة : العنوان السابق» هو الدعوى المضمنة والتى ابستخرجها الكاتب بنفسه. 
عنوانا لقاله. ۰ 


شکل الحجاج : ۱ 

مقدمات 1 دعوي 
رس 

النص :)١١(‏ القدماء والمحدثون (۲۲۹-۲۲۳). 

الدعوى (مضمنة : القدماء يتميزون بالبساطة. 

شکل الحجاج : 


نصان لخالد محمد خالد من کتابه (دقاع عن الديمقراطية) : 

النص (۱۲): تجربتنا مع الدیمقراطیه. (رص ۰ ۱-۳ 4).. 

الدعوی «مضمنة : کان للدیمقراطیه وجود فی بلادئا قبل ثورة ۲۳ یولیو ۱۹۰۲. 

اج ۱ 

مقدمات + دعوي 
دعوى ظ احتياط تبرير 

النص :)١7(‏ قضيه تنتظر الفهم الصحيح (صه/١189-1).‏ 

الدعوى (مذكورة): الإسلام دين ودولة. 

شکل الحجاج: 


مقدمات mm‏ تدعیم 


دعوى تبرير 


۱۵-۶ : نتصان لمحمد زکی عبد القادر من كتابه (الله فى الإنسان): 


کر ی رگ ره روا بت ار کر 
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النص (۱۶): التعدد فی حياة الإنسان (ص١١-١5١).‏ 
الدعوی (مذکورق : حياة الانسان عملیة معقدة متعددة. 


شکل الحجاج : 


دعوی تبریر احتیاط 
النص :)١5(‏ من الألم ینبم کل شی عظیم (ص۱5۳-۱۸). 
الدعوى (مذكورة): من الألم ینبم کل شى عظيم. 
شکل الحجاج: 
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۱۷-۲ : تصان للدکتور مصطفی محمود : 
الثص (۱7۰): الحب القدیم هن کتابه “الإسلام ف خندق * ص۱۳-۷). 


الدعوی (مذکورق : الدین -- فی حقیقته - هو الحب القدیم الذی جثئنا به إلى الدنيا. 
مقدمات ۱ ۱ ۱ تدعیم 
دعوی تبریر 
النص (۱۷): أنشودة الأمل ر(من کتابه "کلمه السر" ص۱۹-۱). 
الدعوی (مذکورق : الدنیا لم تعد هی الدئیا ولا الناس هم الناس. 
مقدمات ودعوي ‏ #۲7 تبرير 
تبریر دعوي 
تأمل التصوص الختارة وأشكالها الحجاجية يديج لنا استنتاج ما یلی : 
۱ الشکل الأشیع للنص الحجاجی العربی الکتوب مو النص الذی يبدا بالقدمات فالدعوی 
فالتبرير. وربما اقتصر النص على ذلك كما رأينا فى النص الخامس. ولکنه فی آکثر الحالات 
يتجاوز تلك العئاصر الثلاثه إلى التدعيم › وفى حالاات غير قلیله يتجاوزها إلى الاحتياط والتدعيم 


؟' المألوف أن يبدأ النص الحجاجى الق مات ون در خا أن تشغل الدعوى الموقع المألوف 
للمقدمات » وهذا ما لم ترد الا 5 نصین اتنین : أحدهما قديم للإخوان الصفا (النص ۳) ۰ والا خر 
معاصر لصطفی محمود (النص ۱۷). 
۳ الشكل الحجاجى الأشيع فی النص العربی هو الشکل التالی : 

مقدمات أ تدعيم 


دعوی تبریر 

وهو شكلٍ یتسم بالنطقية التی تعد آس الحرکة الحجاجية التنامية مترابطة العناصر. ترتبط 
الدعوی منطقیا بالقدمات. ویحرص الکاتب لجعل خطابه مقنعا ومستمیلا علی التبریر والتعلیل. 
ويستخدم دعامات له يخفى ثراؤها. 
6- ربما اتخذت الدعوی فى التصوص الحجاجية العاصرة عئواناً للنص. یعکس مذا -- علی القل 
- وعی الکاتب القوی بقضیته التی یدافع عنها. 
ه ربما ضمنت الدعوی. ولکنها تذکر فی آکثر الاحیان فی هيئة منطوق واحد آو آکثر. 
3 یببی النص الحجاجى عادة على دعوى رئيسية واحده : وا أكانت مذكورة أم مضمده. 
ويلاحظ هنا ان الكاتب يعبر احيانا عن هده الدعوی الواحدة فى اکثر من موضع من النص. هذا ما 
تجده مثلا فی النص ۱۷ (أنشودة الأمل للدکتو ر/مصطفی محمود). وفى هذا النص ذكرت الدعوى 


_ ١ 








ال ب و و و 


فی آوله : "الدنیا لم تعد هی الدنیا ولا الناس هم الناس". «کلمة السرص۰)۱۵ ثم ذکرت مرة آخری 
بعد التبرير فى تغيير صیاغی طفیف : "نها الدنیا لم تعد هی الدنیا. والناس ما عادوا هم الناس 
الذین تعرفهم " (کلمة السر ص۱۰). 

۷ فی آکثر الحالات یلحق الکاتب تبریره بالتدعیم. ۳ فى أكثر الحالات- ادلة منطقية 
0 وأمثال عم صحة الدعوی. الدعوی نتيجة الحجا جاچ. هی القولهة التی تقدم لا ستمالة 
الآخرين . قد تذكر وقد تضمن . هی مقوله شامله اا وتكيف درجة عمومها أحيانا أخرى. من 
عبارات التكييف: من الممكن. من المؤكد إلخ. کف حالاات غیر قلیله: يدخل الاحتياط إلى 
الحجاج.ء حتى يكون أساسا للقول بمقبولية الدعوى أو عدم مقبوليتها. والتبرير إبانة عن المبدأ 
العام الذى يبرهن على صلاحية الدعوى فى علاقتها بالمقدمات. ويدعم التبرير الدعامة (أو 
التدعيم). والتدعيم كل مادة يقدمها المجادل ليزيد من تصديق المخاطب لقدماته وتبريره؛ ومن ذلك 
- كما أشرت- الأدلة النطقية والشواهد الخاصة. والإحصاءات الخ. وغنی عن البيان أن 
مقدمات الحجاج مكون أساسى. من حيث إنها تقريرات عن أناس. أو أحوال. أو أفعال. وينبغى 
لها أن تصلح لوغ الدعوی. 


۸ قد تتفرع: عن الدعوی الرئیسه دعوی تانویه. ۳ النصه ١‏ ( "من الا لم ینبع کل شی عظيم " 

لمحمد زكى عبد القادر) تفرعت عن الدعوى الرئيسة دعوى أخرى تانوية هی قول الکاتب : “لالم 
إذن فى حیاتنا معنی وقيمة ' " (رص ۲ ۱۵). وهی دعوی تانویه لسبپین : (أحدهما) أن التبرير فى 
النص ينصرف إلى الدعوى الرئيسة. 


و(الآخر) أن محور الدعوى الثانوية هو نفسه. محور الدعوی الرئیسة . وهو “قيمة الألم”. 
ی د ": " من الالم ینبم کل شى عظیم" ما كانت الدعوى الثانوية تس 
حیاتنا معئی و قيمة ” 


4 إثبات الكاتب صحة رأيه أو معتقده بإزاء رأی الاخر آو معتقده وسیلته للتدعیم. وللتدعیم وجوه 
ثلاثة : اديع بالدلیل «Evidence‏ 9 بالقیمه ۰۱۷/16 بات با لصداقیه Credibility‏ . 


اقادة Statement‏ 5 تحظى بموالاة الخاطب. 5 طور الخاطب بان 6 أو رغوت مضادة: 
الخاطب : : ولاذا؟ 
٩‏ التکلم: الجو حار الیوم! 
تاه اه ما ا کاس 
ولکن الکاتب یطور حجاجه باضافة مادة مدعمة لدعواه علی نحو یجعل القاری موالیا 


فى النص الحجاجى العربی . نری للمادة المدعمة أو الدليل أنماطا شتی» من آهمها: 
(أ)أدلة تاريخية : وهى من التاريخ الأدبى فى حجاج أدبى المحور (كما نرى فى نصى الازني). 


(ب) شواهد خاصة: وذلك كأحدوثة "الخرسوس" التی یرویها طه حسین رفی مقاله: القديم 
والجدید ص۳۲) عن الثب المهدى. وكان يخاطب بائع الشراب بما له يفهمه. أراد طه حسين 
الاستدلال بهذه الأحدوثة على ما يقع فيه بعض أنصار القديم من تكلف لغة لا تناسب عصرهم. 
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ال ل لل ل وود وأسوق نموذجاً على ذلك قوله فى 
یشوبه النقد. إئمأ هو كالماء أذيب فيه كثير من السكر. وتوشك إن اسرفت فى شربه أن يأخذك 
الغتيان. و خير لك وأصلح لصحتك أن تضیف إلى هذا الماء والسكر عدصرا تالكا يحول بيئك وبين 
القئ. فما كان لك ولا للناس نفع قليل أو كثير فى أن تقئ لهم من حين إلى حين رسائل أحزان أو 
شيئا يشبه رسائل أحزان””7 


ویعی کاتب الحجاج آثر الشواهد والأقيسة وضرب الأمثال قو دعم دعواه. وهو يعبر عن 
"وعلی هذا القیاس ۰*۳ آو "وعلی هذا المثال ””“. ومن ذلك أيضا قول الازنی: "والان 
ی GVW o ET E‏ 
یقول وهب عن صرب الحكماء والعلماء 0 للأمثال ٠:‏ "و نما رای بذلك أن 


الأخبار مقروئة بذكر عواقبهاء والقدمات مضمومة إلى نتائجها"۳*. ویقول : "الثل مقرون 
17 1 ۰ 


ويشرح مقولته هكذا: "ألا ترى أن الله - عز وجل- لو قال لعباده: “إنى لا أشرك أحدا 
من خلائقى فى ملكى . > لكان ذلك قولاً محتاجا إلى أن يدل على العلة فيه. ووجه الحكمة فى 
استعماله. فلما قال: (ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم من ما ملكت أيمانكم من شركاء فيما 
رزقناكم فأنتم فیه سواء تخافونهم کخیفتکم آنفسکم" («الروم 78) كانت الحجة من تعارفهم 
مقرونة بما آراد آن یخبرهم به من آنه لا شريك له فى ملک من خلقه ؛ لانهم عالون بانهم لا 
يقرون أحدا من عبيدهم على أت يكون فيما ملکوه مثلهم » ۰ بل يأنفون من ذلك ویدفعونه » فالله-عز 
وجل- أولى بأن يتعالى عن ذلك ۳ *. 


النعازلانت. فى ضوء تن 9 وسيلارز للتدعيم بالقيمة : يمكن أن نری لملامج ١‏ التالیه للتدعيم 
بالقيمة فی الخطاب الحجاجی العربی : 
راولا) القیمه معيار للقول بالجودة أو الرداءة. قد تذكر القيمة. وقد تضمن : ولکن تضمینها یفع فوع 
حالات كثيرة جدا: ) 
e‏ من تضمين القيمة عند تدعيم التعليل. ما نراه فى غير موضع من نصوص طه حسين 
بخاصه ‏ كقوله : “وما رايك ف رجل کم الجمال والحب . أى يضح نفسه ‏ بين 
٠ SS ESLE‏ كلم ب ۰ از نو ony‏ 0 إلا قليل. ل 
آ0 

يعول الكاتب كن تدعيمه هنا على قیمه صدق الكاتب/ الإنسان مع نفسهك » فى الفعل. 
وهو یعتمد على قدرة الخاطب على تعيين هذه القيمة الضمنه من خلال سياق الحجاج السابق. 
۰ ومن التصريح بالقيمة قول خالد محمد خالد: “ولا جدال فى أن قضايا السياسة 
و مشکلاتها ومتطلیاتها فی ارو من دواعى الاهتمام وحوافز المشا ركة. فأى مسلم يعطى لهذه 
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الاهتمامات ولتلك المشاركة ظهره يكون قد حق عليه قول الرسول الكريم ”من لم ي بهتم بأمر السلمین . 
فلي منهم” . ۵ 

القيمة الصرح بها هنا هى قيمة اهتمام المسلم الحقيقى بقضايا 2506 وهى وسيلة 
الكاتب فى تدعيم تبريره دعوى كون السياسة فى الإسلام عبادة. 

(ثانيا): تحدد النظرية الحجاجية المعاصرة للقيمة نمطين اثنين: القيمة الوسيلة 
نات اهاصوطناعطا والقيمة الغاية ۷2۷6 ۱6۲۳۱۱۴۵۱ . الأولى تضع إفادة عما هو ذو قيمة. 
والأخرى توجه الناس إلى الوضع الذى يتغياه المتكله””. 0 

يبدو من تأمل عینات الدراسه أن خطاب الحجا اج العربى يميل إلى القيمة الغاية میلا 
آقوی. و هدا أمر مهم ؟ وذاك أن القیمه الغايه أقوى تأثيرا 5 فى الحصول علی مسنوی من الموالاة 
۵ یجعل الستقیلین یغیرون من سلوکهم. 

من النمط الأول قول العقاد : ”ونعتقد أنه ليس آعون لنا علی فهم طبيعة العشق الصادق من 
الا لتقات إلى نقطة واحدة: وهى علة استئثار الرجل بالغزل دون ركيم ومن الئمط الثانى قوله : 
”وإنما الحرى بأن یدعی تقد تقدما مثمرا التقد م فى الإحساس بالأشياء على مأ هى عليه ”7 . 


وثالثا) : یعتمد خطاب الحچا- ج العریی گم تدعیم التبریر اعتمادا شوه ها علی اليم التى 
يكوق فيها سك الان با قوب أو الى : تتسم يالشمولية يسبب موالاة كثير من الئاس لها. مثال 
ذلك ”قيمة قيمه التغير” التى يعتمد عليها طه حسین فى قضية “القديم والجديد” َ أو “قيمة الجمع فى 
الإسلام بين الدين والدولة” التى اعتمد عليها خالد محمد خالد فی- دفاعه عن الديمقراطية. وهى 
قيمة تكسب موالاة نسبة کبری من الناس. آو "قيمة الحب" التی اعتمد علیها مصطفى محمود فى 
الکشف عن الفهوم الحقیقی - من وجهة نظره -- للدین. 
القوة والشمولية من العوامل المساعدة على تغيين القيم السائدة فى حضارة أو وي . فى 
خطاب الحجا ج العربی » تری عاملا آخر مهما؛ هو منزله الأكشاضن الذين يدعمون هذه القيمة أو 
تلك. إن اتنا القاری واعطاءه موالاته لثل قول مصطفی محمود: "وآری آننا مطالبون الیوم آکثر 
من أى يوم مضى بالعودة إلى روح الإسلام وإلى نبعه الشامل إلى فضائل الحب والرحمة والمودة 
والتقوى وسعة الصدر مع الخصوم ‏ ۳" *.. الاقتناع والوالاة یعتمدان علی منزلة الشخصية التى 
تدعم قيمة ما تطالب به الناس. خاصة أنها صادقة فى مطالبتها. وأنها بريئة فيما تطالب به من 
أى نفع أو مصلحة خاصة. 


(ج) التدعیم بالصداقية: والصداقية عامل مهم فی الحجاج. فی ضوء تحديد ريك وسيلارز لأنواع 
المصداقية 0 » يمكننا أن نستتنبط من نصوصنا الحجاجية الختار: ما یلی : 


(أولا) : قلما يلجأ الكاتب إلى المصداقية المباشرة؛ وذلك أنه قلما يقدم عن نفسه افادات مباشرة 
قصد زيادة قابليته للتصديق . إنما یصرف همه- فی القام الأول- لالتماس العلل المقئعة. كان أكثر 
کتاب عینات الدراسه اعتمادا على الصداقیه الباشرة طه حسین وخالد محمد خالد. يؤكد طه 
حسین للرافعی نزاهته فى نقده قاتا : “ولقد نقدت الناس من قبل الرافعى فلم اصانعهم ولم 
آرفق بهم" . 
ویقول خالد محمد خالد قى سياق احتجاجه لحاجتنا إلى الدیمقراطیه وترحیب ال سلام 
”واعلموا يا من تطالعون هذه السطور أنى - والحمد لله - فى هذه القضية بالذات بری 
الصدر من الغرض. فلا أنا صاحب حزب. و عضو فى حزب . وليس فى نيتى ان اكون كذلك . 
ثم وإنى إن مارست السياسة “فكرا” فإنى لا امارسها "عماد” . ومن ثم فلا مطمح فى مهما ضؤل فى 
أن أكون عضوا فى برلان» ولا عضوا ع وزارة» ولا رجلا من رجال السياسة» ولا الهواة منهم ولا 
۱ 57 00 
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(ثانیا) : اعتماد الخطاب الحجاجی العربی علی الصداقية. الثانوية (وهی التی تتأتی من ربط 
مصداقیه شخص اخر پالحجاج) آقوی کثی | جدا من اعتماده على المصداقية المباشرة. ریما يرجح 
هذا إلى أن كاتب' الحجاج العربى يتجانف عن أن يقدم عن نفسه. اقادات تارکا ذلك لنص 
الخطاب وفهم المخاطب. 

آمام مصداقية الآخر هنا فلا للرسول فى حدیثه. آو الحکماء فى أقوالهم (مثل هذا 
الذی روی غنه محمد زکی عبد القادر انه لا سثل: من معلمك فی الحیاة؟ فقال : الالم""" آو ذوی 
الخبرة فی كان کالکندی فى شأن البخل والحرص على المال. حيثماأ استدل إسماعيل بن غزوان 
بكلامه على. حكمته وحضور حجته " ". 
(ثالثاً) : من الطبيعى أن يكون اعتماد الخطاب الحجاجى العربى على المصداقية المباشرة أقوى من 
الاعتماد على النوعين السابقين جميعاء وذلك أن المصداقية المباشرة تصدر عن تطوير المتكلم 
حجاجه بطريقة ما تجعله قابلا لأن يصدق. الكاتب هنا صاحب الحجاج» وهو الذى يطوره بكلام 
ررابعا) : ومما یذ ثر فى مصداقية الخطاب ما یعرفه الستقبل عن مصدره. يميل الناس إلى تصديق من 
پرونهم اکفاء وأمثاء. فى ضوء خللاصه یحت الملصداقية فى النظرية الحجاجية العاصر 5 التی قدمها 
ريك وسيلارز فى أربع عشرة مسالت »> يمكن أن تستنبط من تصوص الدراسه ما یلی : 
اعد ینمتع أصحاب تلك اللصوص ا بكفاءة حجاجية فين صناعه العلل وبأمانة فئن عرض 
موضوع الحجاج 
۱- آصحاب تلك النصوص جميعا من الرجال. ويلاحظ أن قابلية تصديق الرجال أقوى من قابلية 
تصديق النساء. يستثنى من هذا بالطبع أن تكون المرأة جذابة جسديا وعقليا. 
ل سفعه اصحاب تلك ی مئاسية لطبيعة 5-2 الحجاجى. ل ل 
4- للوفادات التی قدمها بعضهم عن ذاته › على نحو ما رأينا عند طه حسین وخالد محمد خالد. 
اثر فى زيادة قابلية تصديقهم. 
6 لا يستطيع مستقبلو تلك التصوص الحكم على سلامة نية اصحابهك ولکن د نسیج النصوص 
اللغوی وسیاقاتها التاريخية والحضارية تبرهن علی سللامة نيه أصحابها ؛ وب تعيين الحقيقه 

على حسب ما يروئه - أكثر من إحراز نصر على خصم أو معارض. 

ااه لا شك أن أصحاب تلك النصوص يستندون فى مصداقيتهم إلى التحقق - إلى حد ما - من كنه 
قيم قرائهم أو مستمعيهم أو طائفة منهم على الأقل. 
۷ مصادر التدليل الأقوى سلطة تزيد من المصداقية. نرى ذلك مثلاً فى المقارنة بين النص القرآنی 
والمقل. 
۸ جودة تنظیم الخطاب تزید من الصداقیه. وهده السمه مشتر بين جمیع عینات الدراسه ‏ 
على تفاوت فیما بینها. رب و یر نان 
محمود. 
19 يبدو أن تدفق العبارة 8 تصوص مصطقی محمود مثلا. وإخراجها قي هيئة صرخات عالية 
متعاقية خالية من التکلف او التائق قی نظام السيك. تزيد- فيما نر - من مصداقيته. 
9 تصوص الدراسة فى ل سمة آخری: هی آنها تبنی جميعا على لغة غير متعنتةء ولا 
یظهر فیها تشبث التکلم برآیه . مما يزيد من مصداقیتها وحرکیتها. وتنأی وفرة آسالیب القصر 
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۰ ها 


ودوال الاعتقاد فى نصوص کاتب کالعقاد . تنأى 2۳ فيما أحسب ان عن أن تکون مظهرا ت ت ا 
تشبث بالرأى؛ وذلك أنها - بالأحرى - سمة اسلوبية تسمح بها العربية آلية للتعبير عن وثوق 
التکلم بمعتقده قبل مستمعيه. 
۳ وسائل ال قناع 

یمکن التمییز بين نوعین من وسائل او فى النص الحجاچی العربی . ٠‏ وهی : الوسائل 
التطقیه- الدلا لیة . والوسائل اللغویه. ولا شك ت أن التفاعل بين تلك الوسائل جميعا وأنماطها 


الختلفه فين آداء الو ظیفه الإكناعية هو الأمر الطبیعی . ولیست معالحه كل نوع منها على حدة الا 
قصدا إلى بيان صوره وهیناته البنائية والدور الخاص الذی یشغله فى تلك الوظيفة العامة. 


(أ) الوسائل النطقية - الدلالية : 


العالاقات النصية التی یقیمها سياق الثص الحجاجي- من خلال E‏ على مفهوم 
النص ھی علاقات الدعوى أو النتيجة. ويشترط - من النظور الدلا لى أن يرتبط بمحتوى 
المقدمات”' '. ويمكن أن نميز فى ی الحجاجى العربى بين الوسائل المنطقية - الدلالية التالية: 


۷ القیاس النطقي 


القیاس النطقی بئیه ساسية فی كل خطاب حجاجى ١‏ ومن ثم يعيره الباحتون الا هتمام 
الأكبر. فين الييان الأول من برهان أبن وهب. وهو الاعتبار. يذكر القياس. القياس فق اللغه : 
التمثيل والتشبيه. ولا يحب القياس إلا عن قول و قیکون القیاس نتیحه ذلك. ربما كان هذا 
القول فى اللسان العربى مقدمة أو مغدمتين أو أكثر علي قدر ما يتجه من أفهام الملخاطب. ولا 
يجب قياس عند المناطقة إلا عن مقدمتین . لا"حداهما بالأخرى “تعلق ' لد" 
ويرى إخوان الصفا أن وضع العقلاء للقياسات يصير داعيا إلى طلب الحجة عئد خصمائه . 
ويكون سييا لغوص النفوس ون طلب المعانى الدقيقة ووضع القیاسات واستخراج النتائج . وتكون 
سببا ليقظة النفوس . وانتباهها لها من السهو ”. 
أهم ما فى کلام ابن وهب إشارته إلى التعلق بين المقدمتين فی القیاس وارتباط عدد 
المقدمات بقدر ما يتجه من أفهام المخاطب. أما أهم ما فى كلام إخوان 0-2 فهو أثر القياس فى 
یقظه النقوس وانتباهها. اا ثر فی بئیه القیاس ومتأثر به فی ان معا . التعلق بين المقدمات 
الوصول إلى نتائج والتركيز على د أو المستمع هما الأمران الأهم ف میحث القیاس النطقی 
فى النظرية الحجاحية العاصرة ؛ فالقیاس النطقی Syllogism‏ و سیله منطقیه من وسائل التعلیق 
بين الأقوال 5 فى القیاس النطقی يصبح أحد القولين مرتيطا بالآخر عن طريق 
تعلیقهما بقول ثالث یمثل طبقة من الوضوعات آو الفاهیم أعلى من القولين الآخرين. وما ينتج عن 
ذلك هو “المعادل الحجاچی 60۱۱۷۵16۴۲ 279۳۱6۳۱1۵1۱۷۵" لا یسمی ب"لاستدلال 0010۴ ۲" 
عند المناطقة 7 2. 
يفهم القياس المنطقى فهما أفضل فى ضوء تأمل كيفية فهم عالم المنطق له. القياس المنطقى 
التقليدى هكذا : 
كل الناس فانون 
سقراط انسان 
سقراط فان 
لهذه البنية ثلاثة أقوال: الاول القدمة النطقية الکبری 0۳6۳:96 ۳۵0۲ والثانی القدمة 
النطقیه الصغری 0۲9۲۲۱۱5۹ ۲۱۱۲۱۵۲ والثالث النتيجة 017أ20176|05). ليس المعول عليه العدد؛ فلايد 
لبناء قياس منطقى من وجود تعلق دلالى منطقى بين الأقوال الثلاثة. وذلك بأن تكون المقدمة 
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الصغری منضوية تحت الطبقه أو المفهوم الذى 3 تقدمه القدمة الکبری» وهو ما یتضح من القياس 
التقلیدی السابق. 


وظيفة القیاس النطقی فی الخطاب الحجاجی هی الانتقال مما هو مسلم به عند الخاطب 
- آی القدمة الکبری - إلى ما هو مشكل؛ أى إلى النتيجة. يقول ولیم برانت : "!ذا لم یقبل 
الخاطب القدمة الکبری کان الحجاج - اٍذ ذاك <- سدى””. 


یدلنا فحص عینات الدراسة علی آن القیاس النطقی من البنی النطقية- الدلالية الهمة 
فى النص الحجاجی العربی ‏ ولعله الآهم على الاطلاق. 
من آأمثلة القیاس النطقی فی تلك العینات ما یلی : 
©» يقول الكندى فى سياق احتجاجه لبخله : "فالال لن حفظه . والحسرة لن آتلفه . وانفاقه 
هو إتلافه» وان حسنتموه بهذا الاسم وزينتموه بهذا اللقب” . 
یمکن تصویر القیاس النطقی فی القطعة السابقة علی النحو التالی : 
رالقدمة الكبري) : الحسرة لمن أتلف الال. 
(اللقدمة الصغري) : إنفاق المال هو إتلافه. 
(النتيجة): الحسرة لمن أنفق المال. 


* ويقول إخوان الصفا فى سیاق الاحتجاج للعلاقة بين خصال النبوة والامامة واللك: 
"والکلام فی خصالٍ الإمامة ‏ قبل معرفة خصال النبوة وقبل معرفة خصال اللك 


(TA) ۳ له‎ ۹ 


یمکن تصویر القیاس النطقی فی القطعة السابقة علی النحو التالی : 
(المقدمة الكبري) : كل كلام على غير أصل هذيان. 
(المقدمة الصغري): الكلام فى خصال الإمامة قبل كلام على غير أصله. 
(النتيجة): الكلام فى خصال الإمامة قبل هذيان. 
فی النص اس لیام پیات الكاتب على القیاس أحياناء لا سیما طه 
یکونوا صادقین ‏ حين ييكون القديم ويحرصون E‏ فیم Ps e‏ کارهین 


كذلك ئ فهم خلیقون 7 والعطف والاشفاق. وکیف لا ترحم من یحیا ا وذ 0 
ويألم راغما ۱ و 


یمکن اختزال القضایا فی القطعه السابقه بقة إلى الشكل التالى : 

(القدمة الكبري) : من يحيا حياته کارها خلیق بالرحمه. 

(المقدمة الصغري) : أنصار القديم (صادقين) يحيون حياتهم كارهين. 
رالنتیجت6 : أنصار القدیم خلیقون بالرحمه. 


بدهى أن كاتب الحجاج ل يعرض آقواله دائما في الصياغة والد تیب ابا شرین کالنمودج 
القياسى التقلیدی: بل کثیرا ما یخالف فى الترتيب ويزيد فى العبارة بأحد الأقوال. وربما توزعت 
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آقوال القیاس علی مساحات شتی من بخ تون ولكن القارئ الذئ ينبغى له أن يبذل مع النصٍ 
۳ هدا ااب لن يعسر عليه معرفة الصلات بين تلك الأقوال وان تناعت. من دلك مثلد 

ما وقع ۳ نص للمازتی . . هو مقاك "القدماء والمحدتون" . الجمله الاولی من الفقر 5 الاولی من النص 
هی : "البساطة من مظاهر الصحة والاستقامة فی الاحساس ور العلاقة بين الجملتین تقدم 
لنا القیاس النطقی التالی : 


9 الکبری) : البساطة من مظاهر الصحة e‏ فى ال حساس والنظر. 


القیاس الضمر ۳۱۳۷۲۱6۲۳۳6 احد آنواع القیاس النطقی. معیار القیاس الضمر آنه 
قياس محذوف المقدمة. وهی عادة القدمة الكبري" ". عندما نقول: "الوطن جدير بالولاء لأنه 
يساعد على تربية المرء”. سوف یستلزم القیاس النطقی الکلی القیاس الضمر التالى : 
(المقدمة الكبري) : [مضمرة]: كل شئ يساعد على تربية المرء جدير بالولاء. 
(القدمه الصغري): [مذكورة]: وطن المرء يساعد على تربيته. 
(النتیج-): وطن الرء جدیر بالولاء. 


غنی عن البیان أن القدمه المحذوفة سوف تبنی علی القولین الا خرین وقد وصل آحدهما 
بالآخر على نحو مناسپ. 


من أمثلة ؛ امقيس ور قول ط حسين فی سياق 9 فى الراقعی رمزا لأنصار 
E‏ له نصیحه فهی أن يصدقوا حین یکتبون . فقد كان القدماء حين يكتبون. 
ومن هنا فهمنا القدماء ۰ 

يمكن عرض القياس المضمر فى القطعة السابقة علی النحو التالی : 

(القدمه الکبري) : [مضمرة] : يفهم الکاتب حین یکون صادقا فيما يكتب. 

رالقدمه الصغري) : [مذکور5] : كان القدماء صادقین حین یکتبون. 

(النتیجه : [ مذکور5]: ومن هنا فهمنا القدماء. 

أشير هنا إلى دور الاستئياط فى القياس المضمر. حين يمتد ا شیثا ولا يكون سبیل 

تقدير الطبقة الكبرى فى المقدمة الكبرى إلا بالاستنباط. من ذلك ما نجده فى قوله طه حسين عن 
الرافعی آیضا من النص السابق» نفسه. : a‏ حين تقرأ هذا الفصل» فترى الرافعى قد 
انتهی یه الغرور والعجب إلى حيث خيل إليه أنه أغضبنى . وأنى كنت آسمح کلامه فتبتلعنی 
تیابی » وأنى اقتلعت نفسی من المجلس اقتلاعا بل فررت منه مرتین : ترکته عند "عزمي ‏ مزه 
وقررت إلى “هيكل” فتبعنی » ار له “السياسة” كلها. وأخطأ حين فسر هذا الاقتلاع بأئه آثر 
الخوف أو ۳ يشيهه. ولو فسره .٠ر‏ بشئ اخر بشبه استثقال الظل واستبطاء الحركة لوفق بعض 
الصواب. وأخطأ حين قرر أن یی ی ومم تبتلعنی ثیابی؟ ! 


لقد یکون من الحق علی الرافعی لو آنصف نفسه . أن یعلم آنی من قوم قد بلوا السفهاء 
اس بلاءهم وصبروا لهم واحتملوا منهم شرا كثيرا لا ضجرين ولا متحرجين ولا مستخفين فين 
ثيابهم ” 5550 


۰ ee 


یمکن تصوير القياس المضمر ف القطعة السايقة على النحو التالى : 
القدمة الكبري) : [مضمرة]: السفهاء من فسروا اقتلاعی من المجلس بأنه آثر الخوف. 
oR _‏ 
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القدمة الصغري) :: [مذکور8]: فسر الرافعی اقتلاعی من المجلس بأنه أثر الخوف. 
(النتیج) : [ مذکورة] : الرافعی سفیه (آو آحد هژلاء السفهاء) 
يبدو القیاس الضمر فی مثل هده الحاله الية منطقية للوصول إلى تتیجه آو غرض 

يشبه ما یشفی بالتعریض للبقیا. والتعريض للبقيا آلية فى الخطاب يمثل لها القدماء بتعريض الله 
بأوصاف النافقین وامساکه تسمیتهم إبقاء یب وتألفا تس 
مقدمته المحذوقة. تضرب مثالا اخر على ذلك قول الازئی : ”الذهب القديم له يعول على حجة ولا 
یستند 8 عقل ؟ فكان وما 0 حسبه من المقاومة الاعتماد على الجهل الفاشى وعلى غفلة النفوس 
وعلی اعتیاد الجماهیر الطريقة القديمة" ". 

یمکن تصویر القیاس الضمر فى هذه القطعة علی النحو التالی : 

حجه 2 ولا یستند الی عقل. 


(المقدمة الصغري): [مذكورة] : المذهب القديم يعدمد على الجهل لفلف وعلى 


المألوف. ولکن ور تد تضمر القدمة الصفری. نضرب مثالا علی ذلك من ا الدراسة قول طه 
حسین فی سیاق احتجاجه لرأيه فى العلاقة بين "آلقدیم والجدید " . وهل من سبيل إلى أن نفرغ من 
مثل هذه المسألة؟ فقد فقد رأينا فى فصل مضى أنها مسألة تلازم الأمم الحية. وتلازمها لأنها حیه ؛ اذ 
كانت الحياة بطبيعتها تطورا وكان التطور بطبيعته انتقالا من حال إلى حال””",. 

ينبغى للقياس المضمر فيما سبق أن يبدو على النحو التالى : 

(المقدمة الكبري): [مذكورة]: القديم والجديد مسألة تلازم الأمم الحية. 

(المقدمة الصغري) : [مضمره] : مصر أمة حية. 

(النتيج : [مضمرة]: القدیم والجديد مسألة تلازم مصر. 

فی القیاس النطقی لابد من قبول الخاطب للمقدمة الکبری والا کان الحجاج عبثا . 

وفى القياس المضمر يسلم الخاطب جدلا بتلك القدمه. القیاس النطقی والقیاس الضمر هما الشعلان 
التطقیان الاعم فی الخطاب الحجاجی العربی. 

۲ القیاس لتر 
العلاقات امنطقية- الدلالية بين الأقوال 3 تعبر عنه من قضایا. يعد القياس ا امتدادا معقدا 
للتعلیل القاد ثم على القياس النطقی ‏ وذلك بأن تتصل بعض مجموعات القیاسات الملنطقية بیعض . 
حنی تودی 1 نتيجة ات القدمه ات لنتیجهة أخرى لاحقة rr:‏ 

عل السایرین للموضه متحررون من القیود. 

کل التحررین من القیود مزعزعون. 
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كل المرضى عقليا فى حاجة إلى التعاطف. 
كل المسايرين للموضة فى حاجة إلى التعاطف 
, بالاحظ فيما تقو ارم القدمتین الاولیین تقودان إلى نتيجة صالحة : “كل المزعزعين مرضى 
عقلیا" ؛ وذلك أن التعبیر "متحررون من القیود: " موزع على المقدمة الصغری : "کل السایرین للموضه 
مزعزعون " . وهده هی القدمه الكبرى غير المعبر عنها والتی تقود مع القول الثالث : "کل الزعزعین 
مرضى عقليا”. إلى نتيجة أخرى جديدة: “كل السايرين للموضة مرضى عقلياً” وهی نتیجه ترجع 
بدورها إلى القدمه الکبری التی کان القول الرابع مقدمتها الصغری. وکان القول الخامس تتیجه 
القياس المنطقى الضمنى والاستنتاج المتدرج ا 
تبرهن العيئات على أن طه حسين آکثر الحجاجیین اعتمادا علی القیاس التدرج. من 
أحد اللصین الختارین له ومو القدیم والجديد' ' يقول فى سیاق عرضه للخلاف الداثر بين أنصار 
القديم والجديد قفن الأدب: "رید أن تقرغ من مسألة القديم والجديد إنها مسألة تلازم الأمم 
الحية» وتلازمها لأنها حية؛ إذ كانت الحياة بطبيعتها تطورا وكان التطور بطبيعته انتقالاً من 
حال إلى حال وکان هذا الانتقال نفست موجودا للخلاف بين دید طارئ وقديم زاكل. فليس 
للجديد بد من أن يجاهد ليظهر ويستأثر بالحياة» وليس للقديم بد من أن يجاهد قبل أن يزول 
ويفقد سلطانه حلی النفوس د 
یمکن تصویر القطعة السابقة فی نسق القیاس النطقی التدرج علی النحو التالی: 
*؟ القدیم والجدید مسألة تلازم الامم الحية؛ لأنها حية. 
© الحياة تطور. 
© التطور انتقال. 
۶ الانتقال موجود للخلاف بین قدیم وجدید. 
* الجدید لابد له من أن يجاهد (ليظهر). والقدیم لابد له من أن یجاهد 
© القدیم والجدید مسألة جهاد بین الزوال والظهور. 
غنى عن البيان 3 كاتب الحجاج لا يشغل لين دائما تا ها قواله و 


ی انم پیش اش على نحو ما رأينا فى القطعة السابقة- من غير أن يفسد المحتوى الذى 
. یمتد القیاس تس غالبا إلى عدة ون 9 قد يبنى على عدد جیوه من 9 
ا 
© أمة زائف تاريخها كأمة بلا تاريخ. 
٩‏ أمة بلا تاريخ كشجرة اجتثت من فوق الأرض. 
“ان 
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من القیاس در غير ال أيضا قول محمد زكى عبد القادر: “والرفاهية [ إذا دامت 
انقلبت إلى ما يشبه الإدمان. لا تکفی منها جرعة واحدة أو جرعات. والادمان یفسد الجسم 
والروح والعقل” . 
تقدم القطعة السابقه القیاس التدرج التالی : 
© الرفاهیه ادمان. 
٩‏ الادمان یفسد الجسم والروح والعقل. 
©» الرفاهية تفسد الجسم والروح والعقل. 


یببی القول اللاحق على جزء من القول السایق . حتی ینتهی القیاس التدرج إلى نتيجته. 
فى القياس المنطقى التقليدى تنتمى المقدمة الصغرى إلى الطبقة الأعلى فی القدمه الکبری. وهذا 
تمييز واضح بين النوعين. 

هد ویشیر وليم پرانت W.Brandt‏ إلى أن الاستنتاج التدرج مهم دا للحجاج ؛ وذلك 
أنه يسم للکاتب يان یطرح خطوات نی تطبع حجاجه بطابع ا ولکنه الهدوء الذی > 
يصل إلى الحركة البطيئة 0 والتى تضيع على القارئ انتباهه”” . 


1 من الجائز توسيع ملحوظة برانت السابقة حتى تسرى على أشكال القياس المنطقى 
جمیعا ؛ وذلك آنها جمیعا تسم الخطاب الحجاجى بسمة الهدوء الذى ينتج عن بناتها على 


التفصیل والتقسیم. واحتیاجها فى الربط بين الأقوال وصولا إلى النتيجة إلى الأناة والانتباه. 

لعل ارتباط الأقيسة | النطقية بالهدوء متناسب د تناسبا طردیا مع ميل النص الحجاجى فى 
فى Al‏ تدای فی وتات عامة آو اجتماعية إلى الاحتفاء بالقياس 0 النظير 
وضرب الأمثال والشواهد من الحياة والخيرات اليومية. 


ومهما يكن من أمرء فإننا نرى فيما اشتمل عليه النص الحجاجى العربى من أشكال 
مختلفه للقیاس النطقی. ما يهدم زعم باربرا جونستون كوتش 6001.ل.8. تزعم باربرا أن الحجاج 
العربى الذى يقنع عن طريق عرض دعاویه الحجاجیه 0121۳8 argumentative‏ عرضا لغويا 
بالترديد للد الصیا ون عرض الحجا الي دعاویه بالوسائل 0 السابقة صحیح. 


(ب) الوسائل اللغوية: 

الوسائل المنطقية واللغوية فى كل نص حجاجى هى سداه ولحمته. كانت اللغة الأداة 
اللفظية لنقل المعنى أو النتيجة فى كل قياس منطقى. ولا کانت اللغة فى الحجاج وسيلة لفرض 
سلطة علی الا خرین من نوع استدراجهم 81 الدعوى المعبر عنها واقناعهم بمصدافیتها . ٠‏ وهو أمر 
يرغب فى البحث عن بدائل لغوية لما نألفه فى مواقف غير حجاجية. قاننا نقتصر هنا على 
استكشاف الوسائل اللغوية ذات الصله الوثقى بال قناع وتحليل أنماطها المختلفة. إن تحليل لغة 
النص الحجاجى من منظور الاختيار اللفظی : والتكثيف اللغوی » وخصوصية الينية المجازیه : 
وكيفيات توزع الجمل البسيطة والمركبة والمعقدة والمركبة المعقدة.ء وطبيعة الإحالة الضميرية 
أرمانوس). فضلا عن بحث العلاقة بین اللغة والتقنیات الحجاجية الوقفية + كالاستدراج. والمناورة 
رد سیما بالجمل الافتتاحیه . ومحاورة الخاطب الفترض ‏ والتظاهر بالتلقائية وتحوها ع الموة 
مجالات البحث اللغوی الاتصالی الهمه التی تزودنا بمعطیات مفیدة عن النص الحجاجی العربی » 
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تمس لیها الحاجة فی حقل تحلیل النص العربی. ولکننا - کما آشرنا -- سوف نقتصر هنا علی 
تحلیل البتی اللغوية التى يغلب وقوعها ق النص الحجاجى العربى والتى تزوده يأدوات مهمه 
۷ الإقناع والاستمالة. بما یجعله متمایزا ج حد بيعيد - عن غيره من آنواع النصوص الأخرى. 

بئاء على ما تقدم - يمكن أن نمیز بين عدد من الینی اللغویه : من آهمها : بئیه التکریر. 
و بنیه التوازى . وبنية الازدواج او التوازن. 


ب/۱ بنیه التکریر 


یزودنا استقراء بعض الصادر البيانية بطائثفة من العطیات الهمة عن التکریر نجملها 
فيما يلى : ظ 

ت للتکریر (ويسمى أيضا بالترديد والترداد) وظائف خطابية عدة. عبر عنها بالإفهام والإفصاح 
و لكشف ”7 'وتوكيد الكلام و لتشیید من امره» وتقرير ١‏ لعنم وإثباته” “. 

-١‏ ليس التكرير محض وقوع اللفظ فى الكلام أكثر من مرةء أو صياغة المعنى الواحد أكثر من 
مرة. يخرج عن حكم التكرير مثلا إطالة الفصل من الكلام وافتقار أوله إلى تمام لا يفهم إلا يه. 
یقتضی سبك الكلام - إن ذاك - أن يعاد لفظ الأول مرة ثانية ليكون مقارنا لتمام الفصل. مثال هذا 
قوله تعالى: (لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم 
بمقازة من العذاب) "آل عمران ۳ 

۳ ترتبط بعض حالات التکریر بالتغییر فی سلوك الخاطب. یقول ابن الأثیر (ت۳۷+ه : ۳ذا 
صدر الامر من الامر علی الأمور بلفظ التکریر مجردا من قرينة تخرجه عن وضعه . ولم يكن موقنا 
بوقت معين. كان ذلك حثا له على المبادرة إلى امتثال الأمر على الفورء فإنك إذا قلت لمن تأمره 
بالقيام: “قم قم قم”. فإنما تريد بهذا اللفظ المكرر أن يبادر إلى القيام فى تلك الحال الحاضرة"۳*. 

4- التكرير ظاهرة لغوية مقامية. من أهم ما يدل على هذا الفهم إشارة ابن الأثير إلى تكرير 
المعنى فى مقام الاعتذار والتنصل قصدا إلى التأكيد والتقرير لما ينفى عن المتكلم ما رمى به”". 
_ ه قدمت محاولات لتصنیف آنواع التکریر. من آشهر التصنیفات ما قدمه ابن الأثیر : 
(أ) التكرير فى اللفظ والعنی. 
(ب) التکریر فی العنی دون اللفظ. 
من النوع الأول قولك لمن تستدعيه: "أسرع أسرع ”. ومن النوع الثانی قولك : "آطعنی ولا 
ف + فان الآمر بالطاعة نهى عن المعصية””. 
5- قدمت محاولات أخرى لتصنيف التكرير فى العنی - ولکنها کانت محاولات جزئية 
للغاية. ومن ذلك التفات ابن الأثير إلى أن التكرير فى المعنى يدل على معئيين: أحدهما خاص. 
ولا خر عام؛ کقوله تعالی: رولتکن منکم آمة یدعون الی الخیر ویأمرون بالعروف وینهون عن النکر) 
"آل عمران۳۱۰. فان الامر بالعروف خیر. ولیس کل خیر آمرا بالعروف؛ وذاك آن الخیر آنواع 
کثیرة» من جملتها الامر بالعروف" *. 
وكات الجاحظ (ت ۲۵۰ مه قد قيد التكرير ويسميه الترداد 7 بقدر الستمعین» ومن 
يحضره من العوام والخواص” “. 
فى اللسانيات النصية. عولج التكرير من منظور دوره فى السبك المعجمى. وذلك أن 
يحيل اللفظ المكرر إلى لفظ اخر سابق مرادف» و مرادف قریب. یرتبط به بالاحالة الشترکة**. 


“AD. 


ومن أشهر الأطر القترحة لوصف السبك العجمی ما رأيناه عند هاليداى ورقية حسن 


يو ۲ .بت 


ا 


یی بات رت 





وموس سي بج يي بع سوت سوت مات ساي 
۲ 1 : 


ومهما یکن من آمر فان وظيفة التکریر الترکیبية ية تخر عن إطار غرضنا هنا. نما نعنی 
بتحلیل بئیه التكرير من منظور الوظيفة الا تصالیه الاقناعية. نری هنا للقدماء اٍشارات مهمه تفيد 
فى إلقاء الضوء على تلك الوظيفة. يقرن أبو هلال العسكرى رت ۰ ۳ه) التکریر بتأکد الحجة(**؟. 
ویجعل التکریر مدا للقول» ومن ثم"'يربط بين مد القول ويلوغه الشفاء والإقناع” '. 


شغلت البنية التكرارية للخطاب الحجاجى العربى بأل عددا من المستشرقين : 


العربى أنه ”على عكس التطور فى الانجليزية من لغة شفهية إلى لغة كتابية. تظل العربية 
الكلاسيكية مرتبطة ارتباطا وثيقا بتقاليد شفاهية12301]1005 ل2””012. 


وتری باربرا جویستون کوتش B.J.Koch‏ أن خطاب الحجا ج العریی بعنمد ۳ الإقناع 
علی العرض اللغوی للدعاوی الحجاجية بتكريرها وصياغتها صياغة الي وإلباسها إيقاعات 
نغمية بنائية متکررة. وتری آن هذا الطراز من الحجاج هو نتيجة الركزية الثقافية للغة العربية فی 
المجتمع العربی الاسلامی. 


وتسمى باربرا هذه الاستراتيجية البلاغیه : استراتیجیه ا#اقناع بالتکریر ۲6۳6۵1۳۵ 
وبالصياغة الموازية ۲0۱۲۱۲۵5۱۲9 وبالباس الدعوی وإعادة إلباسها إيقاعات نغمية متغيرة من 
الکلمات . تسمیها پاسم “استراتيجية العرض ۳۲۵96۲۱۱۵10۲" (استحضار الشب. أمام الإنسان حتى 


اش ۹۷( 
یتعلق به شعوره) 1 


آما ارتباط العربية بتقالید شفهية. فهو آمر تثبته البنی اللغوية نلنصوص. ونری له آثارا 
عدة علی الستوی الصوتي- الصرفی والستوی الترکیبی معا. ووقوف القدماء من اللغویین والنحاة 
الحجا ج العربی . فأمر نريد هنا تقييده باستقراء التصوص. 

تقبل أنماط التکریر فی النصوص الختارة لهذه الدراسة آن تصنف بأى طريقة للتصنيف. 
نختار هنا أن نصنفها إلى صنفین رئیسین: تکریر الشکل. وتکریر الضمون. یشتمل تکریر الشکل 
علی اللقظ الفرد والعبارة او الجملة › وهو تكرير شكلى فی مقابل تکریر الضمون الذی اترته علی ما 
آسماه بعض القدماء مثل ابن الأثیر بتکریر العنی ؛ وذلك آن ما سمی بتکریر العنی لا یکون العنی 
فيه مكرراء بل یتغیر بتخصیص آو تعمیم آو اث شتراك فی جزء من العنی. واٍذن ما یجمع العنی 
والعنی هنا نقل مضمون عام واحد. 

ب/1- تکریر الشکل 

ینبغی لنا آولاً الاشارة إلى أن تكرير الشكلٍ لا صلة له بالإقناع إلا إذا لوحظ فيه قصد 

ی ذلك. ف مثل قول العقاد - 7 ادن ل تعرف شعرا یرویه الئاس ويقال إنه يعنى قائله وحده ؛ 
لآن شعر النفس يعنى كل نفس” “. تکررت الکلمتان "شعر" و "نفس" مرتین. ولکننا لا نری فى 
هذا التكرير قصدا إلى إقناع ؛ لأنه لا بدیل فى سبك ذلك المنطوق عن مثل هذا التكرير. وقد مرت 


3 إشارة ابن الأثير إلى حكم التكرير» وأنه یخرج الحالاات التى يطول قیها الفصل من الکلام حتی 


يفتقر أوله إلى تمام لا يفهم إلا به. تطول القائمة بحالات آخری یقتضیها السبك ولا آثر فیها لقصد 
التقرير أو التوكيد أو الإقتاع أو نحو ذلك » ولكئنا كريد لنذكر أمثلة للتوضيح من تصوص كاتب 
واحد هو العقاد: 

۰ قوله : : فتهيج فيها (الأصوات) العاطفة العاطفة. وتبعث الرغبة الرغبه غ 

e‏ وقوله : ”وكأنما ينزع ٠‏ 1 من ۰۰ 5 مك 


)۲۰۱( 


© وقوله : "ان الدارك مدارك فرد واحد. والهوی هوی نوع بأسره 


بش 1۲ ت 





يجيب ی سم ما و پیت وت تج مر جر 
ا و 
ول بيه :5 





حو ی و ال عرد عبات سي ل ےو : 
a a f TTT TTF E TT 2‏ 


00 E 
E DAES 2 


ل 3 
ا یری ی لم کب 


© وقوله: *یخالجه الخدت كا ياه ا2 


9 وقوله : "ولکنه (أى العشق) غريزة يراد بها بقاء النوع كله واتصال حيل الحياة جيلا بعد 
Drs‏ 0 1 
جيل 


فى نحو “جيلاً بعد جيل” ب أى أجيالا متتابعة. ل ا 
Function‏ 0۳۱9۱۷ يقتضيها التركيب . لا بلاغية يقتضيها المقام. مثل هذه الحالات لا موقع 
لها من الا هتمام کون دراستنا. 


ومهما يكن من أمرء فإنه يمكن التمييز بين ثلاثة آناع لاتکریر علی مستوی الشکل. وفقا 
لا يتبحه لنا استقراء التنصوص الختارة. وهى : 


۱- تکریر المكرر بذاتهء سواء أكان لفظا مفردا أم غير ذلك. فى متطوق واحدء أم 
غير ذلك. 

؟ - التكرير فى هيثئة عنصرين من مادة واحدة. 

۳- التکریر باعادة الصياغة. 


أما (النوع الأول). وهو تکریر الکرر بذاته فقد یکون لفظا مفردا؛ كقول طه حسين ف 
سياق 3 دعوی آتصار القدیم : "فان کانوا کذلك » فهم خلیقون بالر حمه والعطف وال شفاق. 
وکیف لا ترحم من یحیا راغما ویلذ راغما ویألم راغما! "۳" *. وقول مصطفى محمود فى سياق 
تبریره دعواه بتغیر حال الدنیا : "والکلام فی وسائل الإعلان عن التلوث : الهواء اللوث. والاء 
اللوث. والطعام اللوث" ". وربما امتد تکریر اللفظ فی النص الحجاجی العربی امتدادا آبعد 
كثيرا حتى يبدو النواة الكبرى فى تشييد دعواه الرئيسة. ومن ذلك مثلا کلمه “متعددة” فى نص ” 
التعدد فى حياة الإنسان” لمحمد زكى عبد القادرء ومنه قوله: “الإنسان من حيث هو إنسان له 
ارتباطات متعددة» ونظره إلى الأمور له وجوه متعددة. وهو من حيث انه انسان له عقل» تخطر 
عليه تساؤلاات متعددة. ومن حيث إنه إنسان له قلب تضطرب فى قلبه عواطف متعددة ‏ ۲ . 


يريد الكاتب بالتكرير فيما سبق تثبيت تبريره دعواه. حيثما يكون استبقاء المكرر ف 
الزمان والمكان وسيلة لدحض ضده. 


فى كدت أخري يجعل الكاتب المكرر بذاته وسيلة لغوية للوصول إلى الهزء بالخصم 
وفضح جهله. ب مثالا على ذلك قول طه حسين عن خصمه الرافعى : "قاذا كان لى أن أقدم 
ايه وال أمثاه من الثاس الذين يعشقون القديم على غير علم به ولا فهم صحيم له تصيحة. 
فهى أن يصدقوا حين یکتبون » فقد كان القدماء صادقين حين یکتبون » ومن هنا قهمنا القدماء. 
ولم نفهم هؤلاء السادة "التقادمین ۳۳۱۲۳ ؟*. 


فی عبارة "هولاء السادة التقادمین" سخرية واضحة بالخصوم الذین تکلفوا نهج القدما: 

على غير علم. وقد مهد لهده السخریه تکریر لفظ "القدماء" فبلها. 
ولعل طه حسين آکثر الححجاجیین المحدئین ۱ ستخداما ليئية التكرير قصد السخرية 
بالخصم. وتكشف سياسة السياق اللغوى مع تلك البنية عن كفاءة اتصالية حجاجية عالية. نؤكد 
ذلك بمثال آخر هو قوله : “لقد يكون من الحق على الرافعی لو أنصف نفسه. آن یعلم اثی من قوم 
قد بلوا السفهاء ء فأحسنوا باهم ۰ وإن رجلا یحتمل السفهاء متل ما نحتمل لخليق الا 
يضيق صدره إن 0 الله على هؤلاء السفهاء واحدا. أو يبسم ثغره إن نقص الله من هؤلاء 
السفهاء واحدا” *"*. وقعت "السفهاء" فی النص السابق. آربع مرات. یمکن فی الوضع الثانی 
استبدالها بالضمير أو اسم الإشارة 2 ويمكن 8 الوضعین الثالث والرابع الاستغئاء عنها 


1٤ 
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ولكن الكاتب قصد بتكرير اللفظ تهييج خصمه - موصوفا بالسفه -- مع کل مرة! التکریر هنا 
و سیله لوقناع الخصم عن طريق دحض زعمه وكشف حقيقته 

من ناحية آخری قد يكون المكرر بذاته عبارة أو جملة. ويقع ذلك فى المقدمات لتقرير 
العطيات . كما يقع 3 التبریرات والدعاوی جمیعا. یلفت للانتیاه هنا تكرير الجمله فی الدعوى. 
سواء أ کانت القدمه دعوی الحچاج ام وقعت القدمه والدعوی مکانیهما العتادین. د مقدمه 
حجاچه : نری للکندی هده الجملة : "نما الاك لن حفظه " . وفی نص دعواه يكرر هذه الجملة مع 
جمل أخرى برهن فيما سبق من خطابه على صحتها بالتبرير: “فالمال لمن حفظه . والحسرة لن 
أا 5250 ويئكر طه حسين على أنصار القدیم نصرهم القديم و فى الوقت الذى يستمتعون فيه 8 
حيادهم الخاصة بأحدث ما اخترعت الحضارة. فيقول: 3 أريد أن أرى بين أنصار القديم 
أولتك الذين لا يزالون يأكلون ويشربون فى الصحاف والأكواب من النحاس والفخار وقد جلسوا 
على حصير ورفضوا الکراسی رفضا وأبوا أن يستمتعوا بكل ما أتاحت لهم الحضارة الحدیثه من 
آدوات الترف واللذة البریئة- آرید آن آری هولاء. ولکنی یائس من رژیتهم"" ". التکریر هنا تعبیر 
عن رغبه اخ ظرنى الحجا بلج کی إن يليت تسم ما برهن ا ا ولکن 
تظل هذه الرغبة غير متحققة متحققة ؛ لأن ما يصدر عن ذلك الخصم يضاد ذلك المعتقد. 


فى مواقع أخرى ينقض طه حسين دعوى الخصم بحکم صریح. یکرر منطوقه تثبیتا 
ی ورغبه گم رجوع الخصم عما ادعی. من ذلك مثلا العبارة "لیس من القديم الصالح فی 
شی " الکررة بصدر کل منطوق فیما یلی: "لیس من القدیم الصالح فى شی ان تتغیر الحياة امامك 
دون أن تشعر بهذا التغيير أو تلائم بينه وبين اللغة. ولیس من القدیم الصالح فى شئ أن تكثر 
الأشياء المسحا ی و ای و ابل اح ب كلل خا فلا تستطيع ان تنطق بأسمها الا 
اذا و جدت لها اسمأ عربيا ورد ع المعاجم اللغوية القديمة. . ثم لیس من القديم فی ج أن 
تشعر الشعور الذی لم یکن یشعره غيرك من القدماء ثم لیس من القدیم الصالح فى 5 شئ أن تأخذ 
تفسك بسلوك سبل القدماء فی وصف الجمال. فلا تعرف من فنون الشعر والنثر إلا ما | عي قو“ 
وتکرر الجمله جرا من منطوق کامل فى عجزه أيضا ؛ كقول محمد زكى عبد القادر فى 
توكيده واحدية مصدر أشياء عدة: "لدب العظیم جاء من العانات. والحب العظیم جاء من 
المعائاة. ‏ .۳ ؟. 


یهدف التکریر فیما سبق ای تثبیت الدعوی آو تقریر العطیات. انه يهدف إلى جعل 
محتوی الجدال مفهوما آکثر. انه یزید الفهم بجذب انتباه الستقبل وامتلاکه. 


آما رالنوع الثاني) . وهو التکریر فى هینه عدصرین اتئین من مادة e‏ فتراه ۳ غير 

نص من النصوص المختارة. يمكن أن ترى من ذلك قول إخوان الصفا : “واعلم أن اقدار الله القادرين 

وتقویته الأقوياء وتيسير الأمور لیس بمجبر لأحد مدهم على فعل من الأفعال ولا عمل من الأعمال 
5 (۱۲۳) 
ولا سا 


أما مكاتبة الإخشيد فهى من النصوص الحجاجية القليلة التى تعرض نموذجا يتسع فيه 
مدی هذا النوع حتی یصیر آلية لغوية مهمة من الیات دقع دعوی الخصم واقناعه بال قلاع عنها. 
من هذه الکاتبه قوله مثلا مخاطبا آرمائوس : "وان كنت تجرى فَئ الکاتبه على رسم من تقدمك ‏ 
فإنك لو رجعت إلى دیوان بلدك. yS‏ 
ولا آغنی غتاءتا. ولا ساس تی الأمور فا N‏ هذه المكاتية نجد أمثلة أخرى عدة على 
هذا النوع. نحو “القدرة القادرة” و”نشر الناشرين” و“قول القائلين” و“يفوت عددها عد العادين” 
و“خيرية السباردق "رو #شكر الشاكرين” و يهي ها مها و ملك مستا ”بو “قلت قرلا * 
إلخ” '. تعكس مثل هذه الهيثة من التکریر البنية على: فعل + اسم فاعل. أو: فعل + مفعول 
مطلق . تعكس- فى سیاقها 57 حالة من الحالات کی تأثیر سلوك تن فين منازعه 
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أما رالنوع الثالث) من أنواع تكرير الشكل. و الترکیب > يتسع فيه المدى 
عادة بين الشكل الأول والشكل الثانى. أضرب مثالا على ذلك قول المازنى فى سياق البرهنة على 
فوز المذهب الجدید ۳ الأدب: "ولو شتدا. وكان ذلك يلانم مزاجنا ويليق بمهمة النهضة بالادب 
وتحريره » لياهيئا بالمذهب الجديد فيه وبفوره 0 صرب ال تا ۰ يبرهن الكاتب على 


دعواه حتى يخلص إلى قوله مکررا العبارة السابقة 0 تغيير التركيب : “فاز المذهب الجديد على 
هذه وغيرها من صنوف العنت وضروب الاستيداد”” 9 اروت فی هده الحال تشييد للمعنى 
ووجهة النظر. 


ب/١-ب‏ تكرير المضمون 
تكرير المضمون أو المحتوى على مكونات لغوية مترادفة أو مشتركة فى جزء من 

العنی. و تتیح لنا التصوص الختارة تصنیف تكرير المضمون إلى الأنواع الأربعة 

١‏ - تكرير مفردتين متواليتين أو أكثر. جمله واحدة أو منطوق واحد. 

؟ - تكرير مفردتين 2 جملتين أو منطوقين متواليين. 

“٣‏ تكرير مفردتين فى ثنائية. 

+ - تكرير المضمون بين جملتين متواليتين. 

وفيما يلى تفصيل هذه الأنواع : 

آما (النوع 39 وهو تکریر مفردتين أو اکثر فى جملة عد أو منطوق واحد لعن 
ا ائه النوع الأكثر ا + فهو یمتل حول 1/0 من مجموع انواع تکریر ان / 
ما يربو على نصف كم الأنواع الأخرى مجتمعة. 

یمکن أن نميز لهذا النوع بين أشكال فرعية عدة: 

(أولها) يستخدم فيه الكاتب مفردتين أو آکثر علی آنها مترادفة وأن إحداها يمكن أن 


تحل محل الأخرى. وهذا الشكل هو أكثر أشكال هذا النوع وقوعا فى النصوص الحجاجية العربية. 
إنه يمثل ما يقرب من 7۷۰ من جملة الأشكال لاخر 


من أمثلة هذا الشكل قول الكندى لعياله وأصحابه: ”اصبروا عن الرطب عند ابتدائه 
وأوائله ”2 2. 
,. یری الکاتب فى الجمع بين مفردتين أو أكثر لمعنى واحد آلية لشغل فضاء ذلك المعنى 
كاملا . حيدم تقصر ا a‏ ی ذلك 00 ی عن آداء هذه الوظيغة. يعنى هذا 
و(ثانيها) ارتباط الثائى بالأول ارتباط السبب بالمسبب. وهذا الشكل يلى سابقه من حيث 
الشيوع. ومن أمثلته قول إخوان الصفا فى مقدمة احتجاجهم لسألة الإمامة: ”وبدرت بين 
الخائضین فیها العداوة والبغضاءی» وجرت بین طالبیها الحروب تن 
مثالا على ذلك محمد عبد القادر : "لنوقن - اذن ت أن لال 3 5 الحياة؛ بل باعثها 
ومحرکها ودافعها للامام اف .التدرج واضح من بعث مجرد إلى 00 مجردة ومن حركة مجردة إلى 
دقع إلى الأمام. ترى نز هذا توكيدا ۱ لقولة اقتران الحياة بالا لم فی شتی حللاته. 
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و(رابعها) أن تتضمن الكلمة الثانية الكلمة الأولى. وهو أن تكون علاقة الثانية بالاوی 
علاقة العام بالخاص. من ذلك مڅاد قول العقاد فى سياق دحضه وهما شائعا بين قراء الشعر؛ وهو 
أن شعر الغزل ينبغى له أن يكون مفرطا فى رقته بعيدا عن العنف والقوة: “ولا يزال الغناء كذلك 
حتي یتعلم الناس ٠‏ وینعقد الصوت ألفاظا وحروفا. فیتدفق الغزل من النفس المحتدمة تدفقا 
قویا عا رما" ۱ . العارم د یتضمن القوی بالضرورة. وهو تضمن محدود بحدود الانتقال من درجة إلى 
أخرى أقوى. وهذا الشکل کثیر الوقوع النثص الحجاجی العربی . 


ورخامسها) وهو عکس الشکل السابق: آی الكلمة الأولى هى النتی تتضمن تت کین معدي الثانية. 
الممالك قریبها وبعيدهاء على عظمها وسعتها. بفضل الله علينا ويما يؤلف بين قلوب سائر 
ان مد الأولياء ال 07 السعة مضمنة فی العظم. والتضمن هنا محدود بحدود الانتقال 


النوع الثاني) وهو تکریر الضمون البنی على مفردتین فى جملتین. ویستدل- من خلال 

فحص النصوص المختارة- على أنه أقل الأنواع عه فهو یمثل 5 من مجموع الانواع 
الأخرى. ومن أمثلته قول الكندى فى سياق احتجاجه لحرصه على دراهمه شتا للفقر والحاجة : 
”فكيف تأمرونى أن أؤثر أنفسكم علی نفسی. وأقدم عیالکم على عيالي؟"'. ومنه أيضا قول 
مصطفی محمود فی سیاق تدعیم دعواه آن الحب هو رآس القضية : “وما كان الصليبيون الذين 
جاءونا غزاة طامعین علی دين › أى دين › ولا كان سفاحو الصرب الذين يقتلون الأبرياء علی ای 
ملة۳*۳. رادف الکندی بین «آوش و(أقدم) فى جملتین بالقطعة الاولی. ورادف مصطفی محمود 
في جملتین من القطعة الأخيرة بين (دين) و (ملة). فى الحال الأولى وقع اود بصدر 
الجملتين. ووقعا بعجز الجملتين فى الحال الأخيرة. 


رالنوع الثالث) وهو تكرار مفردتین فی ثنائية. يمثل هذا 9 حوالى ۱۷/ من مجموع ظ 


الأنواع الأخرى. ای ما یقل کثیرا عن سدس تلك الأنواع . ۰ بيثما وقوع ذلك النوع كتير نسییا 
ال الحجاجية القديمة إذا بالتنصوص الحجاجية الحديثة يقل فيها أن يقع تكرير المضمون 
على مستوى تنائیه لفظیه من جمله واحدد. من أمثلة هذا النوع قول الکندی فى ك فی دفع دعوی 
خصومه: “وزعمتم أنما سمينا البخل إصلاحا والشح اقتصادا. كما سمى قوم الهزيمة انحيازا 
والبذاء غارضة u‏ 

ومنه قول اخوان الصفا فی سیاق القیاس علی النظیر دعما للدعوی: "وعلی هذا الثال 
حکم سائر الأعمال الصعبة والافعال الشاقة۳ "". ومنه آیضا قول الا خشید فی سیاق شرح مذهب 


من فى الأسر من رعيته: “وإن فى الأسارى من يؤثر مكانه من ضئك الأسرء وشدة اليأساء. علی 
نعيم الدنيا وخيرهاء لحسن منقلبه. وحميد عاقبته” 2. 


تدلنا عینات الدراسه علی أن تكرير الضمون من هذا النوع یمیل خن إلى جعل الطرف 
الثانی التنائیه اللفظية أعم وأقوى من الطرف الأول قیها. 

ومما تجدر الإشارة إليه هنا أن تكرير المضمون من هذا النوع يبدو آلية أساسية من اليات 
تشدید العنی واقناع الستقیل علی وجه خاص فى بعض تصوص هذه الدراسة. 3 سیما مکاتیه 
الإخشيد. هذه المكاتية هى الأكثر احتفاء بذلك النوع من سائر تصوص الدراسة. یمثل تکریر 


الضمون على مستوی الثنائیات اللفظیه کی .تلك المكاتيه حوالى .7 من جمله حا لاته فين 


النصوص الأخرى جمیعا. وهو يمثل و حجده ° 4 من تكريوق الضمون 0 نص الکاتیه داتها تج 
أنواعه. ۰ 
تؤكد ثنائيات تلك الکاتبة فكرة الکاثرة أو المغالبة التى اقتضاها احتجاج الإخشيد 


لنزلته ‏ محور ذلك الاحتجاج مثل : “عظم الشأن وفخامة الأمر” و ”كبر الا حلام و بعد المرامى 


_ 1¥ 


م ع ب دمر بك لفو 2 ا الا ی ع ریت سم 33 
و ی وزج داد "نشج توش لذ مرجم ره 5 0 و روت ل ره رد مه 
E‏ دج مج ها ا و ده موی ی د 4 RDS‏ ا کو 
للا الو ل ر ات من هچ تیم یرجه 
ی ن م ا 1 مس ا یب تم ي ا 


س يس دمم ہم 

gm r TN NN AN PTT OY TERE TTT FY TI TTT‏ ا يەم خی ام ور سس سدح 

5 وج هه رجهم شوم وک مرج سا - کب 21 يوقم و ارو رو سس ما موی‎ E r 

م 3 5 5 2 E 00 eg E REE‏ الى هیا ارك دک ر ا و سمال الس د .د ۳ 
ع او رف مش هن مه و و و او E‏ تیه 9 ا 


۳5 ا > ی زا مر هویم و یر a o‏ بل گم ر ر یی مت ها 
کر اه وم وش هکره ماقم دض هس EE‏ مس مر مر ام 2 E EEE‏ ا ی 2 
ERE‏ مر کی مه 0 0 مر ی ی در 





۰ اخ. وترتبط هذه لثنائيات من ناحية آخري- علی نحو ما ستفصل فيما بعد ٠‏ باستراتيجية 
الحجاجية ۳ ۳ علی الجمع ید بين تکریر الضمون من ذلك النوع ا 


«لنوع الرابع) وهو تكرير الضمون على مستوى الجمل والعبارات. وهذا ب کما تثبت 
یمتل /۲٤۳‏ من ا الأنواع. 


من أمثلة هذا النوع قول الکندی: "الا لمن حفظه . والحسرة لن آتلفه . وانقافه هو 
إتلافه . وإذا حستتموه بهذا الا سح ووو بهذا اللقب e‏ الجملتان الأخيرتان مستخدمتان 
لضمون واحد. وربما عبر تن العنی آو العنیین بتکریر جمل عدة متوالیه ؛ ؟ كقوله أيضا : "فان 
للنفس عند کل طارف نزوة. وعند کل هاجم بدوة. وللقادم حلاوة وفرحة. وللجدید بشاشه وغرة. 
فاتك متی رددتها ارتدت» ومتی ردعتها ارتدعت" ۱ 


ومما یلاحظ هنا آن تکریر الضمون علی مستوی الجمل وأشباهها فى النصوص الحجاجية 
العربية الحديثة أقل بعامة منئه فی النصوص الحجاجية العربية القديمة. بینما النسبة الاعلی فی 
النصوص القديمة هى ٤٠١‏ تقريبا (وذلك فى حجاج الکندی لبخله إذا بالنسية الأعلى 8 
التصوص الحدیثه لا تجاوز ۳۳۰۳/ (عند طه 0 تبين المقارئة بين النسيتين- من ناحية 
أخرى- دئو طه حسين من الأسلوب العريى القديم ين الحچاج: + وهو اسلوب یحتفی اشفا شا سا 
باعادة صياغة العنی وايقاعية التوازن اللذين يعكسان تفكيرا او تغلب فيه السلاسة والهدوء 
علی الانتقالات المفاجحئة أو السريعة. ومن اللاتم هنا الإشارة إلى ما لاحظه والتر آونج Walter‏ 
9 فى قوله : "ویمیل التفکیر الطول ذو الاساس الشفاهی- حتی عندما لا 36 فى شكل 
شعري- إلى أن يكون إيقاعيا بشكل ملحوظ؛ أن الويقاع- حتى من الناحية الفسيولوجية- يساعد 
على التذكر” '“. ولعل طه حسين أدنى المحدثين إلى النمط الشفاهى ؛ فهو متأثر آشد التأثر بالتمط 
التعبیری القدیم » فضلا عن اعتماده علی التأثير الإيقاعى عند سبك جملة والربط بينها. كأنما 
جعل من ذلك كله وا عن تقل کلام" پواسطه ال ملاء. 


۱ ومهما يكن من أمرء فإن تأمل حالات ذلك النيع. يدانا على أن الجملة الثائية تميل 
غاليا إلى أن تكون أعم وأقوى فى دلالتها من الجملة الأولى التی تشترك معها فی الدلالة العامة. 
ولعل طه حسین والعقاد آحرص المحدثين- ممن اخترنا لهم فى 6 الدراسه- على إطراد هذه 
العلاقة بين الجملتین» مما يجعل لذلك النوع عندهما أهمية خاصة فى دفع المعنى إلى درجة 
أقوى . وهو ما يزيد من فاعلية هذه الالية اللغوية ف ى إقناع الملخاطب واستمالته. يقول طه حسين- 
ف سياق رده على الرافعى دعواه أنه كان يحسن اللفة حتى خاف منه خصمه طه حسين: ”لقد 
یکون من الحق على الرافعی لو آنصف نفسه. آن یعلم آنی من قوم قد یلوا و فأحسئوا 
بلاء‌هم. وصبروا لهم واحتملوا منهم" "". التکریر فى “صبروا لهم واحتملوا منهم". ویقول العقاد 
فى سياق دفع دعوى بعض ll‏ پان الرقه هی الصفة الاولی للشعر: "ویعلم 9 شق) حينئذ أن 
السعادة التی سمع بها هى تلك القوة التی كانت تصطرع للظهور. وتتأجج ن . هذان مثالان 
للغالب فی تکریر الضمون من ذلك النوع عند هذين الكاتبين . وهو الائتقال إلى الأعم والأقوى. 


وربما بدا تکرار الضمون على مستوى جملتين أو أكثر فى هيئة إيضاح أو حرج الثانیه 
للأولى. أضرب مثالا على ذلك قول العقاد فى سیاق تدعیمه دعواه بأن الرقة لا تستهجن فى الشعر 
کله . وإئما تعاب فى غير موضعها : “فمن ذا الذى یسمع الأغانى الشائعة فى أيامنا هذه ممن 
استقامت رم وسلمت من السخ آذواقهم ٠‏ فلا یخجله أن يكون هذا الطئين الخافت صدی 
نقوس ادمية ینتسب الیها وتنتسب الیه" سک . ويقول مصطفى محمود قن سياق شرحه دعواه تان 
الدين هو الحب القديم والحنين الدائم إلى الوطن الأصل. ب وأنه ليس - كما یفهم الناس- مچموعه 
الأوامر والنواهى ولوائح العقاب: “ولا تفيق على هذا الحنین الا لحظه يحيطنا القبح والظلم والعيث 
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والفوضی والاضطراب فى هذا العالم. فشعر آننا غربا: تا لت مت انیا جرد زوا 
ا ب ١ ۱ (FED‏ 


om‏ مر 
سس ری طریق 


قی كلام العقاد كانت ”“سلمت من المسخ أذواقهم” تود ها ل "استقامت قطرتهم "۰ وفی 
کلام مصطفی محمود کاتت ”اننا لسنا منه وإثما مجرد زوار وعابرى . طريق” توضيحا ل“أئئا 
غرباء . : 

تكرير اللضمون علىٍ مستوى جملتين او اكثر أوسع من غیرد مدی نص الخطاب . 
ولعله-من أجل ذلك- ابلغ اترا فى اقناع الخاطب بوجهه نظر التکلم او دعواد او مصداقيته او 

مما سيق يمكن عرض نموذج التكرير فى ال”نص الحجاجى العربى على النحو التالى: 
وفيما يلى جداول تفصيلية بإحصاءات الأنواع الختلفة لتكرير المضمون: 


ل] الكندى (العدد )٠١‏ 













بين مفردتين أو أكثر فى جملة واحدة 
۰ اکثر. 
وان الصفا (العدد ۳) 







بين مفردتين فى جملتين. 
بين جملتين أو أكثر. 


لا مکاتبة الا"خشید رالعدد ۲۰) 


بين مفردتين أو أكثر فى جملة واحدة 
بين جملتين أو أكثر. 


لا طه حسين (العدد )٠١‏ 





بين مفردتين أو أكثر فى جملة واحدة 
بين جملتين أو أكثر. 





لا العقاد (العدد ۲۲) 


بین مفردتین آو آکثر فی جملة واحدة ۸3 


سیسوس و ي 


ی م پس - 
TTT ITT TT e‏ ب مسب ب ميسو n n‏ 
n. 2 es 5 0 a 5‏ اال تس عم ربب بو مس پر - وب بیس ra o‏ 








لا 
لا خالد محمد خالد (العدد *) 





VY 


پت ج و ر و 7 ا ل ار الج م احص ا م مع am TT OT Te a a‏ ی TFA‏ م رسي ع بج جح هج 27 7 رو o re o iy aT ge e a rr aa rN NET ST RAT‏ 





و و خن 


37 تھ رو ب پار 
اس یهام شدای 





وی و اد وین سیم ور من 3 يت ی ۲ ۳ 
E‏ 0 ر هب ی E E r E‏ کت یت مکی نح 
E‏ 0 و حي ر E‏ ا کي و ۷ وپ 
اجه دسر یت ۷ 9 


پر او خرن یره 





E! 3‏ 3 
رون Setar‏ 
ی 0 ES‏ مه ماع تین مهم 


ب/۲ بنية التوازي 
قدم هالیدای ۳۵۱۲02۷ .۲ .۸۵ ۷۰ فى كتابه (مدخل إلى النحو الوظيفى ‏ 
Functional Grammar‏ ما ntroductionا)‏ منهجا لدراسة التوازی. هو الادق والاوفی حتی 
الآن. وهو منهج یصلح تطبیقه علی العربية . على نحو ما نثبت فى هذه الدراسة. فصل هاليداى 
منهجه فى التوازی تفصیلا مبینا. نعرض منهجه هنا موجزين - قدر المستطاع- تيسيرا لمتابعة 
التوازى 2313135 عنده ربط بين عناصر متساوية فى الحال 51205 |03ا60. هئاك 
عنصر سابق 11131170 وعنصر آخر متصل به أو لاحق و00۳۲ کل من هذین العنصرین 
حر+ أى له کیانه الوظیفی الکامل. ويميز هنا بين التوازى على النحو السابق. والترکیب 
Hypotaxis‏ ۱ فالتركيب ربط بين عناصر غير متساویه الحاله ‏ قهناث العنصر التحکم : وهو عدصر 
ل 
- سأفعل إذا استطعت ولكننى لن أستطيع 
۹ا ١‏ بپ ۲ 
نری هنا علاقة تواز بین : "سافعل إن استطعت" و "لکننی لن آستطیم ". وتبین هذه 
العلاقة هكذا: ١‏ ۲ . وتّری آیضا علاقة تراکب بين ”“سأفعل” و ”إن استطعت”. وتبين هذه 
العلاقة هکذا : | اء 


بحدد اف a‏ ا 539 التى تقع بين العتصرین : السایق » واللاحق- 
)١(‏ علاقة التمديد 3151007 : وتعنی تمدید الجملة الثانية للجملة الأولى بإحدى 
الطرق الثلاث التالیه : 
(الطريقة الأولي) الر حکام ر مساو ): فالجملة الثانية تحكم الأولى کلیه أو تحكم جزءا 
منهاء وذلك بأن تقررها بعبارة أخرى. أو بأن تحددها على نحو أكثر تفصيلا. أو بأن تعقب 
عليهاء أو بأن توضحها بمثل: 
- فلان لم ينتظر. جرى بعيدا 
۱ = 
الجا الت 3 تخل ع خد إل الور بل كن ع كر باعل 
تشخيصا أكثر» بأن تقرره أو توضحه أو تنقحهء أو بإضافة خاصة أو تعليق وصفيين. 
(الطريقة الثانية) الإطالة + (“يضاف إلى”): وذلك بأن تمد الجملة الثانية الجملة الاولی 
بإطالتها عن طريق إضافة عنصر جديد. أو بأن تستثنى منها شيئاء أو بأن تعرض بديلا 
-. فلان چری بعیدا. واختیاً فلان وراءه. 
۱ ۳ 
(الطريقة الثالثی التعظیم 2 ("تکاثر پواسطه ) : وذلك بأن تمد الحمله الثائية الجمله 
الاولی بتنميقها بوساطة تکییفها نس ظرف زمانی أو مکانی أو علة أو شرط (هكذاء كذلك. لهذا 
السبب. مع ذلك. مع أن . > على 5 ادن : + من تم . حينتذ. إن ذاك ا 


7١ 


7 دوجو جرک TDF og FIT‏ زار e r e ge‏ ی بارع ميج عرس وس e‏ لم سما م يد و ا م ميا ل ساي سے چیا ت ہے ا 
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SSE‏ جم كرض زک ری اتمه اد 
تب یر ارت E E‏ رک و 2 

E 3 


HE 
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علافه التصميم Projection‏ : وتعنی أن الجملة الثائية تصمح من خلال الجملة الأولى. 
را لحاله الا ولي) أن تكون ملفوظا (”يقول”") (أى تنصیص مزدوج) : وذلك فا تصمم 
الثانية على أنها ملفوظ ۱0610۳ وج آو بناء لفظی : 
ب قال فلان : "ساجری نةا" 


(الحالة الثانية) أن تكون فکرة (یفکن (أى تنصيص مفرد : وذلك بأن تصمم الثانية على 
آنها فكرة أو بناء معنوی. 
مسب فكر فلان فى نفسه. 1 سأجرى تعن 


ار 


۲ ۱ 


العلاقات المنطقية-الدلالية التی تحکم علاقة التوازی وطرق مذه العلاقات. هی ذاتها 
التى تحكم علافه التراكب . ولكن طبيعة علافه جزأى المنطوق أو الجملی آو العباری 
أحدهما بالا< نمی بين التواذى والد اكيب. الجدول التالى بين هدا التمای : 


١ 
س جری بعیدا واختباً ص وراءه > بعد ۱ بینما ص يختبأ وراءه‎ 


7 ۲+ 


كان س مذعورا؛ ولهذا جرى بعيدا 2-4 بعر اء لأنه كان مذعورا 


أ 


فکر س فى نقسه : "سأجری فكر س أن يجرى بعيدا 


رف 
؟ ۱ 
. 





يتضح من الأمثلة السايقة بقة بالجدول: 
-١‏ أن الرقم ١‏ يشير - فى علاقة التوازي- إلى الجملة السابقة› وأن الرقم ۲ يشير إلى الجملة 
. وكل منهما يماثل الآخر. 
-١‏ أن الحرف أ يشير -- فى علاقة التراكب- إلى الجملة الحاكمة. وأن الحرف ب يشير إلى 
الجملة المحكومة ؛ أى أن الجملة الحاكمة 5 تقوم علی تکییف الحملة اا ڪر المحكومة. 


A 


لاو وس ا ی اب تیگ 








٠. 3 2 SOTE‏ 9 میس مس یاس سم میج 
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عم یه بو 7 رث i‏ 
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فى تفصيل أنماط التمديد. يبدأ هاليداى بالإحكام Elaborating‏ . فيجعل له 
تلاش صور . 
(الأولى) العرض ۳۵05000 : وفی العرض ترتبط الجملة الثانية الفرضية الموجودة 
بالجملة الأولى بتعبير آخرء لتقديمها من وجهة نظر أخرى. 
وربما لا يكون ذلك إلا لتقوية الرسالةء نحو: 
لا تلك الساعة لا تمشی. انها لا تعمل. 
لا ليست كلبة استعراض. لا أبيعها على أنها كلبة استعراض. 
یمکن آن تکون العلاقة بین الجملتین صريحة. وذاك |ذا استخدمت الروابط مثل: 
بالأحرى . يعبارة أخرى. ويمكن أن يقال. أ 
(التانية) الشرح بالتمتئیل 6۳۳۱۳۵۱۱۱۱۵۵۱۱0۳« : وذلك بأن تطور الجمله الثانیه الفرضیه 
الوجودة بالجمله 2 بأن تخصصها أو تحددها على نحو آشد. وغالبا ما يكون ذلك بالتمثیل 
الفعلی » تحو: 
لا دخلنا فى سباق. دخلنا فی سباق المجموعات. 
لا وجهك مثل وجه سائر الناس. هكذا العينان. وأنف فى الوسط. وفم آسفل منه. 
قن هذه الصورة. تستخدم الروابط الصريحة : مكلا : وعلی سبیل التال . وعلی سبیل 
الا ستشهاد. ونحو. متل : وبخاصة . 
(التالثة) التوضيح 0 فى هذه الصورة توضح الجمله الثانیه الفرضیه الوجودة 
بالجمله الاولی باحدی ی التوضيح أو بتعقيب توضیحی : 


لا تنظر فلانة حاترة. کانت تفکر فی البودینج. 

لا کانت حیوانات للاستعراض؛ اشتریناها فقط لاأنها أليفة. 

0 لم يقل لها شيئاً قطء الحق أن ملحوظتها السابقة کانت نحو الشجرة: 
لا لم أفاجاً. كان ذلك ما توقعته. 


يشيع قی هذه الصورة تعبيرات متل: الحق: قاب ف الحقيقة. فعلا. على الأقل. 
ولیست هذه الروابط موشرات بنائية , علی علاقة التوازى. إنها مؤشرات سبكية 00۳69۷6 آکتر 
منها بنائية ۲2۵1نااهلا51۲. ویغلب ا أن تتجاوز الجملتان (من غير رابط). 

آما الاطالة 6۳0۳9 فلها صورتان اثنتان : 

(الأولي) الإضافة 2001101: وذلك بأن يضم نسق الی آخر من غير أن يستلزم ذلك أى 
علاقة سببية أو زمئية بهماء مثل: 

لا يربى الدجاج. وترعى زوجته الحديقة. 
لا نها لا تعطی آی تعلیمات. ولا تساعد إن أعطت. ۱ 

غالبا با تصحب الاضافات التوازية بمواد سبكية مثل : . وکذلك . وبالاضافة الی. 

و فشناد عن ذلك. ومن تاحیه أخرى. 

(الثانية) التنويع 30 : وذلك بأن تقدم الجملة علی آنها البدیل الکلی آو الجزنی 
لجمله آخری: 

لا لا تقف ناظرا ال نفسك مکذا. ولکن آخبرنی عن اسمك وعملك. 
۲ 





حم اماه 








لا هم یعملون عملا طیبا. غير أنهم كانوا فيه متكاسلين. 
لا أريد أن أتركك الآن» بيد أننى اج أجد معی رقم هاتفك. 2 
الروابط السبكية التى تصاحب هذه الصورة هی : على العکس من › وبدلا من ذلك. ومن 
ناحية اخرين على الرغم من . وغير (بيد) أن. 
الجدول التالى عل هذا ال 


”: إضافة - إيجابية 
"لخ ]فزافة و 


نكن ایتقه اکیة 


(۲) تنویع 


"على رغم من" : استیدال آیسد مسد ١م‏ 


"غير ا طرح أو إسقاط 
“لكن” : بديل 


وأما التعظيم 20131000170 ۰ فتكيف فيه الجملة الأولى الجملة الثانية بإحدى الطرق 
الممكنة. كالإشارة إلى الزمان. أو إلى المكان. أو إلى الطريقة. أو إلى السبب. أو إلى الشرط. أو إلى 
الحالة< ۳؟. 





يدلنا فحص التنصوص الحجاجية الملختارة لهذه الدراسة- فى ضوء منهج هاليداى في 
التوازی- يدلنا على ان العلاقات المنطقية- الدلالية التى تقع بين العنصرين : السابق . واللاحق قى 
بنیه التوازی. قد تجلت فی کثیر من تلك النصوص فى نمطیها الذکورین عنده: علاقة التمدید . 
وعلافه التصمیم. 
(۱) علاقة التمدید 
أما علاقه التمدید. فقد وقعت فى تلك التصوص بطرائقها الثلاث التی حددها 
هاليداى جمیعا: 
التوضيح : 
(أولا) الإحكام و صورة العرض : ومنه قول الکندی : 
- فاحذرهم كل الحذر. ولا تأمنوهم على حال”'". 
۱ ۲ 
قول انازنی : ۱ 
- (عظماء الدنيا) یمتازون بالبساطة . ولا یعرفون هذه الأصول الستحدنة۳. 
۱ = 


وقول طه حسین عن الرافعی : 
¥٤‏ _ 








ب يفلسف ف الجمال والحب» أى يضع نفسه. بين الفلاسفه( " ؟. 


۱ > 
وقوله : 
- الثورة عرض والانحطاط عرض . کلاهما یزول .۲" 
١‏ ۲ 
فيما سبق استخدمت الروابط مثل : الواو: آی. ولکن کثر اسقاطها فی حالات أخرى 
(ثانیا) الإحكام قی صورة الشرح: ومنه قول طه حسین : 
- رآأنصار القدیم) یحیون حیاتهم کارهین 


۱ 


)۱۱( £ 


يأخذون بلذاتها ويحتملون الامها دون أن يكون لهم فى شئ من ذلك رای" ١‏ 
۲ 
وقوله عن الرافعی : 
- هو متكلف يعرض لا لا یعلم ويصف ما لا يحس”*". 
وقول محمد زكى عبد القادر: 
- تستبد به الئزوات». ئزوات المال أو السلطانت59*'"'. 
۱ = 
(ثالثا) : الإحكام فى صورة التوضیح : ومنه قو اخوان الصفا: 
- (مسألة الإمامة) باقية إلى يومنا هذاء لم تنقصل ‏ ©“. 
١‏ حم 
وقول طه حسین: ۰ 
- لم ینکر الفرنسیون ذلك «آن یضیف غیرهم !ی لغتهی . وأئما قبلوه"*". 
۱ ۲ 
وقوله : 
- اللغة لیست من وحی السماء. وانما هی ظاهرة من ظواهر الاجتماع الانسانی**" 
۱ = 


والإحكام E‏ ميلا آقوی. وان كان ميله إلى اک بالتوضيم 11 الأقوى علی الإطلاق. 


(ب) وأما التمديد بالإطالة » فنری له آیضا نماذج مختلفة من صورتيه : 
الإطالة بالإضافة» والإطالة بالتنويع 


۷۵ 5 


.-- 
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الابن يقتل أباه الاو ل اا 
۱ +۲4 

وكانيا) ومن الإطالة بالتنویم : قول محمد زکی عبد القادر : 

- من الالم ينبع كل شئ عظيم. ولكن ليس كل ألم ينبع منه شئ عظیم"". 
١‏ ۱ 0 الهم 

يعبر عن الصورة السایقه من الإطالة بالتنويع هكذا. 

س ولكن ليس كل س؛ أى هى إطالة باستثناء شئ ما من العنصر السایق. 

ومن الإطالة بالتنويع أيضا قول إخوان الصفا: 


- لم يضف الله إلى نبوة محمد الملك لرغبته فی الدنیا . 


والإطالة بالإضافة نمط بارز جدا عند مصطفى محمود بوجه خاص. 


۱ 
ولكن أراد الله آن يجمع لأمته الدین والدئیا ۹ 
+۲ 


ویعبر عن هده الصورة هکذا : لیس س ولکن ص. 


(ج) وآما التمدید بالتعظیم. فنری له فی نصوصنا الحجاجية الختارة صورا عدة. من آهمها 


یلی : 
رآولت التعظيم بالإشارة إلى الزمان. ومنه قول اخوان الصفا: 
- أقام النبى بمكة نحوا من اثنتى عشرة سنة. 

١ 
ثم هاجر بعد ذلك إلى المديئة لا‎ 

۲X 

وتسمى هذه الصورة بالتعظيم الزمانى المتقدم؛ أى: أ قبل ب. 
(ثانيا) التعظیم بالطريقة . ومنه قول اخوان الصفا آیضا: 
- كان يوسف الصدیق من الزاهدین فی الدئیا ‏ 

١ 

وهكذا كان داود (عليه السلام) وسلیمان (علیه السلام) ۲" . 


۲X 


> جه ب e e ee mY TTT TUTTO TT OT TTT RT‏ ا r o‏ س م 
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- کان سلیمان زاهدا فی الدنیا راغبا فی الخرة*". 


۱ 
4 
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2 سور هو 
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ا دعم ی ۳ 

ار ی لب ویر و 2 41 0 ی و ای 2 ۳ HEY E 2 <2: A‏ 
م6هه e aE a e‏ الل لفيا جه وا ار ل هه اور س 0 ی 3 E‏ ره ۳ 
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وهكذا كان النبى (عليه السلام) زاهدا فى الدنيا راغبا فی الاح وم 
۲x‏ 
ما سبق يمثل التوازى فى علاقة التمديد بالتعظيم فى هيئة الطريقة من النوع الثانى وهو 


القارنه. “هكذا ' فيما سيق تعنى : “بهذه الطريقة”. ویقصد بها فى هده الینیه من ببی التوازی 
المقارنة. هذه العلاقةه تراها شانعه شيوعا خاصا ف ی بصوص اخوان ج الصفا. 


خالخا) التعظیم فى هيئة العلاقة: سیب آثر. ومنه قول طه حسین: 
- كان القدماء صادقين حین یکتبون» ومن فا ع ال 
۱ > ۲ 
تبرهن نصوص الدراسة على أن طه حسین آکثر الحجاجیین اعتمادا علی هذه العلاقة. 
(۱) علاقه التصمیم 
کان الاعتماد الرئیس فى بنية التوازی بالنصوص الحجاجية التی بین آیدینا على علاقة 
التمديد. أما حالاات التصميم . فعددها بعدد حاللات مقول القول. سواء أكانت: لصاحب النص أم 
لغيره. وهى قليلة جدا إذا قورنت بعلاقة التمديد. 
من التصميم بالقول قول إخوان الصفا: 
ل قال در إن الملك والدين أخوان توأمان” " ". 
۱ ۳ 
ومنه قول الکندی : 
- قال (صاحبنا لبنی تغلب : انی واللّه کنت آجری ما جری هذا الغيل ‏ '. 
۱ ۰ ۳ 
ومن التصميم بالفكرة قول طه حسین : 
- قدرت فى نفسى (شيئا آخر) : لو آن للرافعی حظا من الاتصاف 


فو 


۲ ۱ 


ومما تجدر الإشارة اليه هنا ندرة التصميم بالفکرة 9 فى النصوص الحجاجية العربیه 
ندرة بالغة. 
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التوازی بالفهوم الاصطلاحی عند هاليداى بنية تركيبية أثيرة فى خطاب الحجاج 
العربى. فى هذا الخطاب تبدو بنية التوازی استراتیجیه بحد 4 مهمه من استراتيجيات الإقناع بوجهه 
النظر. فضلا عن تقاطع بنية التوازى أحيانا مع بنية التكرير الضمونى . ٠‏ على نحو ما يمكن أن نرى 
من بعض تمادج طرائق التمدید ؛ کقول الکندی : ”فاحذروهم ولا تأمنوهم " ۰ أو قول طه حسين : 
”التورة عرض E‏ عرض . کل ۴ ٠‏ ترى كذلك اطنابا قصد به 0-0-7 فى , یعضص 
ولکن لیس کل س. على اقناع القاری وس الکاتب یظهر استقصاءه الذى لا يشك فى 
دقته. إذن ستطمئن إلى صدق و 


التوازى بطريقة تفرض علی الخاطب ۳1 یستنتج العنصر الثانى ب أى أنه يقدم ۳۳ د 
۷۷ 


TG 2‏ ا أ ا ا ا اا 
۳ :هن و یی نو ای کر ۳ E‏ 
ع ل یت وی | 4 
١‏ د باس ”بيه لي جد ني a‏ بت 


مش و کی هی 
0 ی ره 1 5 
ق ی ی تس ووو ات دا د 





لصلحة حصر المعنى فى العنصر الثانی. المتكلم يقول للمخاطب: أهمل المعنى أو الفكرة في١‏ واعتمد 
فقط علی + بعبارة آخری: : ترسم + حركة حجاجية معاكسة- آو 
النظر في١.‏ 


من العروف آن "الزدوح" من آقسام الشعر: وهو ما أتى على قافيتين قافيتين إلى ١‏ 
القصيدة. يمكن للوهله الا ولی لى النظر ك ا ف النثر على أنه من پاب حکایته بنیه مت عیه 
جوهریه فى الشعر دات تأثیر سمعی وعاطفى فى فى المستمع . ٠‏ ولكئنا نحسيه أصيلا فى نثر لغه ذات 
أصول شفقاهیه . 

عوج الزدوج ع عند البيانيين مظهرا من مظاهر ود 59 صناعه 5-2 يستخلص من 
-١‏ أن الازدواج تکوینات كلامية متوازنة الأجزاء ۳ عدد د سس اللغویه : وهینات ترتیبها 
وفواصلها. 
۲- آن الازدواج یقع آیضا > على رغم الاختلاف بين الأجزاء فى أحد الاعتبارات الثلاثة السابقة 
بل ف ا اتئنین منها اخفانا. 


ورد الفرت الفصحاء ما 8 فيه فد ات أقصر. 
5 - توازن الأجزاء توازنا کلیا أجمل وجوه التوازن. 
۰ - فضاد عما للتوازن من أثر سمعى إي< يجابى قو رونق الکلام ‏ ۰ فان له علاقته بتمکین 3 


ومهما يكن من أمر. فان استقفراء تصوص الدراسه من حيث الاعتبارات الختلفه الت ی توفر 
للعیا رات الزدوجه توا تیا يدلنا علی امکان تصنیف التوازن ۴ ی آنواع تمانید . یعرضها اه 


۰ 


التالى «العلامة + تغنى توفر الخاصيق : 





VA _ 





پر ج سپ سوه وس سس ممم و ليو ع يسيم ہو س سس س ت س س 
OAT TT TTT Ta TTY‏ 





۸ ی مسج‎ E E ا‎ E 

و 2 و ی 39 ES SE‏ 
لط م ام و و و و 
ERDE‏ و وت 8 ی کرک در مرت تون 


وفيما يلى تفصيل تلك الأنواع : 

(النوع الأول) التوازن بين الأجزاء بالاتفاق التام فى زنة الوحدات وعددها وهيئة ترتيبهاء 
وفی الفاصله : ومن ذلك قول الکندی فين سياق تبريره دعواه : " اصبر وا حر ی عند ابتدانه 
وآوائله » وعن باکورات الفاکهة فان للنفس عند کل طارف نزوة وعند كل هاجم بدوة”” 2. 

(النوع الثانى) التوازن بين الأجزاء بالاتفاق فی زنة وحداتها اتفاقاً ناقصا. فضلا عن 
مكاتبتنا إن كان كما وصفته. فهو آمر سهل یسیر. لأمر عظیم خطیر "۳" ". 


رالنوع الثالث) التوازن بين الأجزاء بالاتفاق د فی الترتیب والفاصله دون زئه الوحدات: 
ومن ذلك قول العقاد: "کانت تسمع أكثر الأصوات تدوع و وتفاوت مقامات e‏ 


(النوع الرابع) التوازن بالاتفاق فى زنة الوحدات اتفاقا ناقصا مع الاتفاق فى الفاصلة دون 
التر تیب ت. ومن ذلك قول العقاد ف سياق استهجانه دي ب الشعر: “فقد يتم هذا الکلف 
غ ل ٠‏ ويشف عن ذبول فى الطباع غير جميل” ( 

(النوع الخامس) التوازن بالاتفاق فى الفاصلة دون سائر الملامح الأخرى: ومن ذلك قول 
الكندى فى سياق تبريره دعواه: “ورسول الله # لم يرحم عيالنا إلا بفضل رحمته لنا”.”'". 


رالنوع السادس) التوازن بالاتفاق فى زنه 4 الوحدات اتفاقا تاما وفى الترتيب دون الفاصلة : 
ومن ذلك قول طه حسين ۳ سياق تقریر معطياته للجدل في مسألة القديم والجديد: “كان هذا 
الانتقال نفسه. موجودا للخلاف بين جديد طارئ وقدیم زائل"" *. 


(النوع السابع) التوازن بالاتفاق الناقص فی زنه الوحدات . والاتفاق فون الترتيب دون 
الفاصلة : ومن ذلك قول الکندی مقررا دعواه عن المال: "واتفافه هو اتلافه . وان حستتموه بهذا 
الاسم وزيدتمود بهذا اللقب” 3 0 


ومنه قوله حال سار ی ا "فمدحتم من مدح صئوف الخطاً. ودممتم 
من جمع صئوف الصواب 9 

(النوع التامن التوازن بالاتفاق فی ترتیب الوحدات فقط: ومن دلك قول خالد محمد خالد 
فی سياق تبرير دعواه: “فالديمقراطية حرکه میم وسبيل أمة. ومنهج اا وقد يبدو 
هذا النوع فى هيئة التقسيم الحسن الذى تكرر فيه بعض الوحدات؛ كقول محمد زكى عبد القادر 
فى سیاق احتیاطه لدعواه: " ولا تصور للسعادة من غیر شقوة تضاهیها: ولا تصور للنجاح من غير 
فشل يسبقه””' '. وقد يبدو فى أحيان آخری أقل فى هيئة التقسيم الحسن الذى تكرر فيه بعض 
الوحدات مع تقفية قبل نهاية. الجزء . من ذلك مثلا قول طه حسين فى سياق تدعيم تبريره : "ونق 
انهم ليسوا أقل الناس استمتاعا بلذات الحياة. ولیسوا آقل الناس استبشاعا لا فیها من بشم ۳۳ . 


مما يلاحظ هنا أن الأنواع السابقه من ۳-۱ آکثر وقوعا 2 النص الحجاجى العربی ! لقدیم 
منه فى النص الحجاجى الجديد الحديث. يرتبط هذا بالطبع بسمات النسق الكتابى العامة أو 
الغالبة بين كلا العهدين. ويلاحظ - من ناحية أخرى - أن الأنواع من ۸-4 آکثر من سابقاتها 
وقوعا ۳ التصوص الححاجیه العربية بعامه . د ان کان النص اتف العربى الحديث یبد ی 
ناحيتها ميلا آقوی. 

الاخارة ایا إلى أن نصوص الحجاج الحديثة تتفاوت فيما بينها احتفاء ببنية 
الازدواج. يقل الا زدواج عند العفاد . ویندر عند الازتی وخالد محمد خالد و محمد زکی دد القادر 
ومصطفى محمود. ولكنة اكثر من ذلك وقوعا- فی صوره الأربع الأخيرة مما سيق بحت 5 طه 
حسين. وإذا نظرنا إلى الازدواج من منظور الوحدة التركيبية التى يقع فيها. كام یکون ازدواجا 


۹ 


وج روبج سم بحس هم ووب ey r e r RT‏ چ ت پت ا مو ت ا ا 
PITT TTT‏ ب بج ات وي جح جو e e‏ سم ر 
ا a‏ . 3 ۰۰ ۳۹ ع0 ي ا E‏ : چ 3 8 2 1 0 
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و ۳ ۳ RS‏ او خر - 2 3 یاب ۵ ا ع ميا جو 5 ت دک ۳ ا ر ا ا E‏ = 
ويد رك لفو که تیا رم هیر شیر مر نهر رک و کر رم یج ی لد درو با ا ا ا ا ا ا رت 
اک کی دب 2 دی وه هط بویتوی ج شاه یر وی مد اون دومن یهت سوت ی خی و هب ERY E OE‏ سروك کتک ی درو نی بر مسر کی 
لس جد ارس ص DE‏ قاس اورجه 9 4 فد ل یکی پیک ا ان 2 اللا ھر کہ معاي ان م ا نام 2 e r f‏ ا رح ۳ 
الاك a ESSE SSE EASELS‏ اس تسد جاتب لس د رود ر ی ی سای کیک ا ود ود سح > اھ د موی یز تدا ار کر یه و 2ب 0504 عم هو وت زب مور 





بين عبارات من جملة واحدق. آو ازدواجا بين جمل تامة قائمة بذواتهاء لرأينا طه حسين أكثر 
ميلا إلى استخدام الازدواج بين الجمل. وإذا قارنا بين نصوص اثنين من القدماء هما الکندی 
والإخشيد (الذى يعكس له كاتبه فى رسالته إلى أرمانوس طراز العصر فى الكتابة الحجاجية) 
واثنين من المحدثين هما طه حسين والعقاد. لرأينا أن الازدواج فى النصوص الحجاجية القديمة 
يكاد يكون قسمة بين وقوعه فى العبارات ووقوعه فى الجمل. ولكن الغلية فی النصوص 
الحجاجیه الحدیثه تبدو للازدواج بین جمل تامة. والجدول الاحصان التالى يبين ذلك : 





من الناحية الدلالية. تتقاطع حالات التوازن مع حالات ینتظمها تکریر الضمون و 
التقابل او التخالف. تجمع الجملتان : "خارت عزائمها ومارت دعائمها” فى كلام العقاد بين 
التوازن والتکریر الضمونی. ویجمع الجزآن فی جملتین: "فمدحتم من مدح صنوف الخطاٌ. وذممتم 
من جمع صنوف الصواب” فى كلام الكندى بين التوازن والقابلة. وتجمع الجملتان : "یقرءون مثل 
هذا الشر ویحتملون مثل هذا المنكر” فى کلام طه حسين بين التوازن والخالفة فی العنی. 


ومما ینبغی الاشارة الیه هنا آن حالات تقاطع التوازن بالتکریر الضمونی یمثل ما یقرب 
من تااثة أرباع حالاات تقاطعه مح العلاقات الدلالية الأخرى بين الأجزاء التوازنة. وهذه مسألهة 
مهمة للغایة لکل من التوازن والتکریر الضمونی. نحن آمام مثل هذا القدر من العبارات والجمل 
التوازنه علی مستوی الشکل والترادفة آو شبه الترادفة علی مستوی الضمون. وهذه هی النطقة 
الركزية الاهم التی تتفاعل فیها البنية والدلالة وتشتغلان معا فی النص الحجاجی العربی وقد 
تهيأات له مکوناته الحجاجية الختلفة قصدا إلى تثبيت التبرير أو إقناع الخصم والخاطب بعامة 
بصدق دعوى الحجاج. 


إذا كان التوازی - بمفهومه الاصطلاحی الذی رآیناه آنفا - بنية تركيبية تربط بين 
عنصریها علافات دلالية منطقية. فان التوازن علی نحو ما نری پنية تركيبية تربط بین عنصریها 
علاقات سمعية من طول وزنه وقاصلة تعکس فکر | مرتبا متزنا مقنعا. 

والحق أن بعض الباحثين المعاصرين من العرب والمستشرقين قد خلط خلطا ذریعا بین 
التوازى والتوازن. أولى يما ذکره عدنان جپوری وباريرا جوتسون كوتش من حالاات للتوازى ان تعد 
من حالات التوازن : 

حلل عدنان جیوری نصا حجاجیا لصطفى أمين في خمودد الذى كان معروفا وت عنوان 
”3 5 من امثله جيورى على التوازى فى هذا النص قول مصطفی امین : "وکم من احزاب 
حكمت ثم حوكمت ٠.‏ وتولت ثم اندثرت . وارتفعت ثم قت * ٠‏ 

وحللت باربرا جویستون عددا من التصوص الحجاحية تقع ف النصف التانی من القرن 
العشرین. من امثله باربرا علی التوازی النصان التالیان : 
(۱) ظل الالان منقسمین بین عشرات الدول والدویلات الستقلة. وظل الطلیان موزعین علی ثمانی 
وحدات سیاسیه : والبولونيون مقسومين بين ثلاث دول قوية . واليوغوسلافيون خاضعين إلى حکم 
دولتین خر 7 ۱ ۵ 

وتسمى باريرا هدا النوع پاسم التوازی الکاشف Listing parallelism‏ و هو حك کی تقول 
- نوع من التوازى الضيق المحكم بين عبارات کاملة . تتمیز بأنها آجزاء من النص. تكشف عن 
امثلة وتفاصيل. 
۹ _ 








(۲) "فکان من الطبیعی آن تنشا الفکرة القومية ونترعرع وتقوی بسرعة کبيرة فی البلاد الالمانية بعد 
النکبات التی توالت علیها خلال تلك الحروب. وکان من الطبیعی آن ینتشر فیها الایمان بوحدة الامة 
الالمانية. وکان من الطبیعی آن یدفع هذا الایمان مفکری آلمانیا وساستها إلى مكافحة النزعات الإقليمية 
بکل قوة و حماسذ.. 


وتسمی هدا النو ع باسم " التوازن التر اکمی «وناه‌ااه۳هم 6بناداناسسی ۰۳ وتعرفه بأنه نوع من 
التوازى غير التام على نحو ما كان فی المثال الاول. وهو تراکمی لأن العناصر الثلاثة "كان من 
الطبیعی" من نو ع التأثیر التراکمی» وذلك أن کل عنصر یبنی علی العنصر الذی یسبقه("" ". 

نرى أن حالات التوازى عند هذين الباحثين ینبغی لها آن تدرج فی حالات التوازن. هی لیست 
من التوازی بمفهومه الاصطلاحی فی شی. الا اذا التمسنا لها وجهاً من کلام القدماء. آورد آبو هلال 
العسکری امثلة عدة علی المزدوج من کلام الاعراب حوفظ فيها غالبا علی الطول و الترتیب و الفاصلق 
ثم علق علیها قائلا: "فهذه الفصول متوازية لا زيادة فی بعض آجزائها علی بعض بل فی القلیل منها 
وقلیل ذلك مغتفر لا یعتد به("". قصد بالتوازی هنا - فیما یفید السیاق- سوق کل جزء بازاء الأآخر 
وعلی شاکلته فی الطول والفصل والترتیب. ولکننا الان» وقد صار التوازی یعنی فى المفهوم 
الاصطلاحی شیناً آخر مختلفاء لا نری للخلط بینهما وتسمية آحدهما باسم الاخر وجها سانغا. 


وعلی عکس جبوری وباربرا» فهمت شیرلی آوستلر 05/67 ۹01۳107 التوازن علی حقیقته. من 
الناحية النحوية, تبدو العربية - وفقاً لشیرلی - مجاهدة من أجل تحقيق التوازن ۰82۱2006 علی معنی 
التوافق الایقاعی بين عناصر مترابطة. وهی ترى هذا التوافق (أو السيمترية) على مستوی نظم 
الجملة وفی تساوی عدد الوحدات المعجمية بین الجمل و العبارات(۲۲۱). 
الهو امش : 
)١(‏ راجع فى تفصيل ذلك: 
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(۶) راجع فى تفصیل دك : 

e Guelich, Elizabeth-Raible, Wolfgang: Textsorten Probleme. IN: Linguistische Probleme der 
Textanalyse. Schwann. Duesseldorf. | Auflage (1975). SS. 144-197, SS. 146-147 

(5) Andersen, Jerry, M, - Dovre, Paul, J.: Readings in Argumentation. Allyn and Bacon, Inc. 
Boston (1968) P.3 
(6) Huber, Robert, B.: Influencing through Argument. David Mc Kay Co. Inc. New York (1963) 
۳4 
(7) MCBurney, J,- Mills, G. E.: Argumentation and Debate. Mac Millan Co. New York (1964) P.1. 
(8)Fisher, Walter-Sayles, Edward: The nature and Function of Argument. In: Gerald R. Miller and 
Thomas R. Nilsen (eds.): Perspective on Argumentation. Scott, Foresman and Co. Chicago (1966) 
pp. 3-27, pp3-4. 
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ری 
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(9)Perelman. Ch,- Tyteca, Olbrechts: Traité de L'argumentation, Presses unversitairesde Lyon 
)[ 2 

(10)Rieke, Richard, D,- Sillars, Malcolm, O.: Argumentation and the decision Making process, 
John Wiley and Sons, inc. USA (1975) pp.6-7. 

(11)Mass, Utz: Sprachliches Handeln 11: Argumentation. In: Hans Buehler (hersg.): Sprache 2. 
Fischer taschenbuch Verlag. Frankfurt (1973) SS.158-178, S. 158 

(12) Schiffrin, Deborah: Everyday Argument: The Organization of Diversity in Talk ۱۳۱: Teun A. 
van Dijk (ed.): Handbook of Discourse Analysis,. Vol.3: Discourse and Dialogue. Academic Press. 
London. 3d. Edition (1989) pp. 35-46, p.35. 

(13)Heinemann, Wolfgang-Viehweger, Dieter: Textlinguistik. Eine Einfuhrung. Max Niemeyer 
Verlag. Tuebingen (1991)5.249. 

(14)Brandt, William, J.: The Rhetoric of Argumentation. 1 st. Printing. USA (1970) 0۷۲ 


(۱) راجع فى تفصيل ذلك: 
Brandt, W.: The Rhetoric, op. cit. pp. 22-26.‏ 


: راجع فى تفصیل ذلك‎ ()۱١( 
Rieke- Sillars: Argumentation, Op. Cit. Pp. 77-78 


(10١)المرجع‏ السایق» ص 6 .١١‏ 
R-Dressler, W.: An Introduction to Text linguistics. (1981)p.148.‏ ,862۵9۲۵806 18(90) 
(19)Scheidel, Thomas, M.: Persuasive Speaking. Scott, Foresman and Co. Glenview (1967) p.1‏ 
(20)Freely, Austin, J.: Argumentation and Debate. Widsworth publishing Co. Belmont. 2nd. ed.‏ 
p.7 5‏ )1966( 
بعصأ (21)Martin, Howard, H.- Andersen, Kenneth, E.: Speech Communication. Allyn and Bacon,‏ 
Boston (1968) p.6‏ 
(۲۲) يلحظ حافظ قويعة أن حجاج عبد القاهر فى الدلائل يقوده منطق قائم على قاعدة: "لا لأن ذلك 
يؤدى إلى ... " وهو- فى رأيه - منطق أقرب إلى آلية "سد الذرائع" عند الفقهاء: 
قویعة (حافظ): سیاق الحجاج فی دلائل الاعجاز» بحث منشور فى: عبد القاهر الجرجانى (أعمال ندوة)ء 
منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانيةء جامعة صفاقس» تونس (۱۹۹۸م) ص ۰۲۲۰۳-۲۰۳ ص ۱۰ ۲ . 
(۲۳)ابن وهب (أبو الحسين إسحق بن إبراهيم بن سليمان): البرهان فى وجوه البيان. تحقيق: د. أحمد 
مطلوب ود.خديجة الحديثى» ساعدت جامعة بغداد علی نشره. (۱۳۷۸ه-۰)2۱۹۰۷ ص ۲۲۲ . 
)5 ۲( المرجع السابق» ص۲۸ ۰۰۲ ۲ ۲ . 
(۲۰)المر جع نقسه» »> ص ۶۲ ۲۰۲ ۶ ۲ . 
(۲۲) المر جع نفسه» » ص ۲ ۲ ۲ . 
(۲۱۷) المرجع نفسه» » ص۲۳۰ . 
(۲۸) المر جع نقسه» ‏ ص ۲٩۹-۲۳۱‏ ۲ . 
(۲۹) المر جع نفسهء ء ص > ۲ ۲ . 
(۳۰) المر جع نفسه» ‏ ص ۰ ۲ . 
(۳۱) المر جع نفسه» » ص ۲۷ ۲ . 
(۳۲) المر جع نفسه» ‏ ص 2۰ ۲ . 
(۳۳) المر جع نفسه» » ص۲۱ ۲. 
۳۶۱( المر جع نفسه» ء ص ؟ ۶ ۲۰۲ ۶ ۲. 
(۳۵) المرجع نقسه. » ص۲۰ ۲. 
(۳۱) راجع فى تفصيل ذلك: 
Rieke-Sillars: Argumentation, Op. Cit. Pp2-3. :‏ 
AY _‏ 


a we TTT TT TT TEIN TTT STF TOT TTT TT OT FTE TT TT 
5 ار ی .2 لال سما ام ملام‎ aS 5 ا‎ ELIE ۱ EE 











7 رارض ر 200 2 E E‏ ل ra‏ 2 
و مت وک ا ا مت رتور 6 4 ا کی وچو کے ` چو کے چ ی م مس ا ا سای و ی مخ 
ی RF‏ ری شرا ۱۳ ۳ 2 ا رید ان ر ر د E‏ 53 2 0 ھی ر کل کن ی سد ل 5 1 همرت ی 2 
۳ و ر اس تن ل ی یی پیج ا A. E‏ کی ج کی رک مب هی جح دورو رت هدن e e‏ م 7 کا 
* مد 7 9 ل 7 چ چ کے و ا وج منت تهب کم ی نه سا سكس > مس EF‏ مس تع مل م EE‏ ع حا بد كب : a‏ 3 


(۳۷) القرطاجنی (حازم): منهاج البلغاء وسراج الأدباءء تقديم وتحقیق محمد الحبیب ابن .الخوجة دار 
الکتب الشر قیة» تونس ( ٩5۰‏ 10 ص 1١‏ . 
(۳۸) ابن الأثیر (ضیاء الدین): المثل الساثر» قدمه وعلق عليه د. أحمد الحوفی ود.بدوی طبانة دار 
النهضة مصر للطبع والنشرء ط۲ (۱۹۷۳) ۲5۰۲. 
(۳۹) المرجع السابق» ۰۲۰۰/۲ 
(<٤ ۰(‏ منهاج البلغای ص 14 ۰ ومن طرق تحقیق التمویهات التی دکر‌ها حازم: 
طى محل الكذب من القياس عن السامع. 
اغتراره إياه ببناء القياس على مقدمات توهم أنها صادقة لاشتباهها بما يكون صادقا. 
ترتيب القياس على وضع يوهم أنه صحيح لاشتباهه بالصحيح. 
بالأمرين الأخيرين معا. 
بإلهاء السامع عن تفقد موضع الكذب بضروب من الإيداعات والتعجيبات تشغل النفس عن ملاحظة محل 
الکذب و الخلل الو اقع فى القياس (راجع فى تفصيل ذلك: منهاج البلغاء.» ص 5 5). 
(۶۱) باسل حاتم: نمودج المجادلة من البلاغة العربية. بحث مترجم فى: بحوث فى تحلیل الخطاب 
الاقناعی. اختیار وترجمة د.محمد العبد» دار الفکر العربي- القاهرة (٩۱۶۱ه-۱۹۹۹م)‏ ص ص ۳٩‏ 
.57-5 وقارن الاصل فی: 
(42)Hatim, Basil: A Model of Argumentation from Arabic Rhetoric. Insights for a Theory of‏ 
Text Types. British Society for Middle Eastern Studies. Bultin17,1: 47-54, p.49:‏ 
(43)Rieke-Siilars: Op. Cit. P97.‏ 
(۳) المرجع السایق» ص 5 5. 
(6) طه جسین: مقال "آحسن الی وآنا مولاك من کتاب: حدیث الأربعای دار المعارف بمصر ‏ 
الطبعة ١”‏ (۰)۱۹۸۹ ۳ ۱۱ 
(>:) إخوان الصفا: رسائل إخوان الصفاء عنى بتصحيحه خير الدين الزركلى؛ المكتبة التجارية 
الکبر ی بمصر (۱۳۶۷ه-۲۸٩‏ ۰)2۱ 1/٤‏ 
(۶) المر‌جع السایق» ۰۳۱/۶ 
(۷) ابراهیم عبد القادر المازنی: القدماء والمحدئون» من کتاب: حصاد الهشیم. الهينة المصرية 
العامة للكتاب ٩٩۹۹(‏ ۰/۱ ص ۲ ۲ . 
(4) البرهان فى وجوه البيان» مرجع سابق ص5١.‏ 
)۶٩(‏ المرجع السایق» ص55 .١‏ 
(6١)‏ المرجع نفسه» ص۶۱ ۱. 
)©١(‏ طه حسين: مقال: أحسن إلى» من كتابه: حدیث الأربعای ۲۷/۳۲۰ ۱. 
(۰۲) خالد محمد خالد: مقال: قصیية تنتظر الفهم الصحیح. من کتابه: دفاع عن الدیمقر اطية دار ثابت» 
الطبعة الاولی (۶۰ ۱ه-۰)۱۹۸۰ ص۱۷۸ . 
(53)Rieke-Sillars: P121.‏ 
(۰۶) عباس محمود العقاد: مقال: الغزل الطبیعی» من کتابه: الفصول. دار المعارف بمصر (١۱۹۸ءم)ء‏ 
ص ؟ ٩‏ . 
(»۰) المرجع السابق مقال: الادب العصری» صء ۱۰. 
(57) مصطفی محمود: مقال: الحب القدیم» من کتاب: الاسلام فی خندق. کتاب الیوم- دار أخبار اليومء 
الطبعة > 3 ۹۹ ۱ ص ٦‏ . 
(۰۷) راجع فی تفصیل ذلك: .154-156صSillars:P-Rieke‏ 
(۰۸) آحسن إلى وأنا مولاك» من: حدیث الأربعای ۱۲۸/۳. 
)۰٩(‏ قضية تنتظر الفهم الصحیح. من کتابه: دفاع عن الدیمقر اطية» ص ۱ ۱۷. 
(۰۰) محمد زکی عبد القادر: مقال: من الالم ینبع کل شیع عظیم» من کتابه: اه فی الاتسان. کتاب 
الیوم- دار آخبار الیوم (۰)2۱۹۹۲ ص ۱۰۲ . 
(۰۱) الجاحظ (عشان آبو عمرو بن بحر): الیخلاءی حقق نصه وعلق علیه طه الحاجری» دار الکاتب 
المصري- القاهرة (۸ 6 ۹ح) ص۷۸ . ۱ 
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)62( 6۰ Helmut: Zur Explikation des Begriffs "Argumentativer Text". In: Linğuistische 
Probleme der Textanalyse. Schwann.1. Auflage (1975) SS. 4-76, S.67. 
. ۷۸-۷٦ البر هان» مرجع سابق» ص‎ (۳) 
NE » رسائل إخوان الصفاء مرجع سایق‎ (٦ ٤( 
زاجع فى تفصيل ذلك:‎ )15( 
Brandt, William: The Rhetoric of Argumentation, Op. cit. P.24 
0 .۳۳ المرجع السایق» ص‎ )77( 
البخلاء ص۷۸.‎ )۰۷( 
. ۱/٤ رسائل إخوان الصفاء‎ )54( 
. "۱/۳ من مقال: القدیم و الجدید» من کتابه: حدیث الاربعای‎ )0٩( 
.۲ ۲۳۲ مقال "القدماء و المحدتون" من کتابه: حصاد الهشيم ص‎ )۷۰( 
. ۲ ۲ ۲ المر جع السایق» ص‎ )۷۲۱( 
(72) Brandt, William: The Rhetoric of Argumentation, op. cit. 4 
وراجع فى شرح العلاقة بين الأقوال فى القياس المضمر: المرجع السابق» ص77-17.‎ 
.١77/7 مقال: آحسن إلى وأنا مولاك. من کتابه: حدیث الأربعای‎ )۷۳( 
. ۱ ۲ ۷ المرجع السایق» ص‎ )۷( 
۱ .۱۳ ۶ البرهان فى وجوه البیان» ص‎ (02) 
. : من مقال: الأدب ينهض فى عصور المشادة» من كتابه: حصاد الهشيم» ص8‎ )۷١( 
.۳۱/۳۰ من مقال: القديم و الجدید» من: حدیث الأربعاع»‎ )۷۷( 
(78) Brandt, Wiliam: The Rhetoric of Argumentation, op. cit. P.24 
.۳۱/۳ مقال: الجدید و القدیم من : حدیث الاربعای‎ )۷۹( 
.۳۱ مقال: تجربتنا مع الدیمقر اطية من: دفاع عن الدیمقراطية. ص‎ )۸۰( 
.۱۰۱ مقال: من الالم ينبع كل شئ عظيمء من: الله فی الاتسان» ص‎ )۸۱( 
(82)Brandt, William: The Rhetoric 2 
(83)Koch, Barbara Johnstone: Presentation as Proof: The Language of Arabic Rhetoric, 
Anthropological Linguistic. Vol.25 No.1 (1983) 47-60, p.47. 
الجاحظ (أبو عثمان عمرو بن بحر): البيان والتبیین» تحقيق عبد السلام محمد هارونء مكتبة‎ )۸۶( 
.۱ ۰۵-۱ ۰ 4/١ الخانجی بالقاهرة طه (۱۰ه-۱۹۸۵م)»‎ 
te ۲ ۰" «۰۱۹۳ ابن الاثیر (ضياء الدين): المثل السائرء مرجع سابق»‎ )۸۰( 
. 07/7 (كم) المرجع السابق»‎ 
۳/۳ المر جع نفسه‎ )۸۷( 
"۷/۳ المر جع نفسه»‎ )۸۸( 
۳/۳ المرجع نفسه‎ )۸٩( 
. ۲۷/۳ المرجع نفسه‎ )٩۰( 
. ۰ 3۸ البیان و التبیین‎ )٩۱( 
(92)Halliday, M.A.K.- Hasan, Ruqaiya: Cohesion in English. Longman. Sth. Impression (1983) 
278-282.مم‎ 
. المر جع السابق» ص۲۸۸‎ )٩۳۲( 
العسکری (آبو هلال): کتاب الصناعتین» تحقيق على محمد وین آبی الفضل ایر اهیم.‎ )٩۶( 
۱ . ۱ ۵۰ 1 ۱م)۰ ص‎ ٩ دار احیاء الکتب العربی» (+ ۳۷ ۱ه--۵۲‎ 
.۱۰۷ المرجع السابق» ص‎ )٩( 
(96) Ostler, Schirley, E.: English in Parallels: A Comparison of English and Arabic ۰ South 
California Uni. Pp.169-185 p.172. 
(97) Koch, B. J.: Presentation, op. cit. P.47 
- ۸۶ 
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(1۸( مقال: الادب العصری» من: لفصول» ۰.۱۰۰ 

.۹۰ الغزل الطبیعی» من کتابه: الفصول» ص‎ )٩٩( 

(۱۰۰) المرجمع السابق» ص ۱ ۰.۹ 

(١ ۰ ۱۸‏ المرجع نفسهء ص 35. 

(۱۰۲) المرجع نفسه. ص ۱۰۲. 

(۱۰۳) المرجع نفسه. ص ۰۹۹ 

(:۱۰) مقال "القدیم والجدید" من کتابه: حدیث الاربعای ۳۱/۳. 

(۱۰۰) مقال "أنشودة الامل" من کتابه: کلمة السر کتاب الیوم- دار آخبار الیوم» (۰)۱۹۹۸ ص ۱۵. 

(۱۰۲) مقال " التعدد فی حياة الانسان" من کتابه: الّه فى الاتسان» مرجع سابق» ص ۰۱۱ 

(۱۰۱۷) مقال أحسن الی» من: حدیث الاریعای ۲۰۱/۳ ۱. 

(۱۰۸) المرجع السابق» ۰۱۲۷/۳ 

(۱۰۹) البخلای ص۰۷۸ 

(۱۱۰) مقال "القدیم و الجدید" من کتابه: حدیث الاربعای ۳۲/۳. 

(۱۱۱) المرجع السایق» ص ۰۳/۳. 

(۱۱۲) مقال: من الالم ینبع کل شئ عظيمء من كتابه: الله فى الإنسان» ص ۰۱۰۱ 

(۱۱۳) رسائل (خوان الصفاء ۳/۶ 

(4 ۱۱) کتاب الاخشید الی آرمانوس» فى کتاب: جمهرة رسائل العرب. جمع أحمد زکی صفوت» شركة 

مکتبة ومطبعة مصطفی البابی الحلبی. (۱۳۰۲ه--۰)2۱۹۳۷ ۲۱/۶ . 

(۱۱۰) المرجمع السابق» ۲۲/۶ ۶ . 

(۱۱) مقال: الأدب ینهض فى عصور المشادة. من کتاب: حصاد الهشیم» ص ۷ . 

(۱۱۷) المرجع السابق» ص۸٤‏ . 

(۱۱۸) البخلاء. ص ۸۰. 

.۳۰/۰ رسائل اخوان الصفا‎ )۱۱٩۹( 

(۱۲۰) مقال: من الالم ینبع كل شئ عظيم» من كتابه: الله فى الإتسان» ص ١5١١‏ . 

(۲۱ ۱) مقال: الغزل الطبیعی» من کتابه: الفصول» ص 5. 

(۱۲۲) کتاب الاخشید» من کتاب: جمهرة رسائل العرب ۶۱۹/۶ -۲. 

(۱۲۳) البخلای ص ۸۰. 

(۶ ۱۲) مقال: الحب القدیم» من کتاب الاسلام فی خندق» ص ۸. 

(۲۰ ۱) اليخلاء. ص ۷۹ . 

(۱۲) رسائل اخوان الصفا. ۱/۶ ۲. 

(۱۲۷) مکاتبة الاخشید» من: جمهرة رسائل العرب ۱۰۱/۶ . 

(۱۲۸) البخلاعی ص۰۷۸ 

(۲۹ ۱) البخلاء. ص ۰۸ 

(۱۳۰) آونج والتر : الشفاهية والکتابية. ترجمة د.حسن البنا عز الدین» المجلس الوطنی للثقافة والفنون 

والأداب » الکویت ( ۱ ۱- ۰/۱۹۹۶ صء ۹. 

(۱۳۱) مقال: أحسن الی» من کتابه: حدیث الاربعاء ۲۷/۳ ۱. 

(۱۳۲) مقال: الغزل الطبیعی» من کتابه: الفصول» ص ۱۰۰. 

(۱۳۳) مقال: الأدب العصری» من کتابه: الفصول. ص ۱۰۱. 

(۱۳۶) مقال: الحب القدیم» من كتابه: الإسلام فی خندق. ص ۷ . 

(۱۳۵) راجع فی تفصیل ذلك 

Halliday, M. A. K.: An Introduction to Functional Grammar. Edward Arnold. London-Routledge, 
Chapman and Hall. Inc. U.S.A 2nd Edition (1994) pp.216-225, pp.23-235. 

. ۲۳۲۱-۲۳۰ المرجع السابق ص‎ )۱۳١( 

(۱۳۷) البخلاءی ص۷۸. 


ی کیت و ها دی ل ولاه ےھ کے کے کک ےی يدام ماد ی دای و و دا و 








(۱۳۸) مقال: القدماء والمحدئون. من کتابه: حصاد الهشیم» ص ۲۲۲ . 

(۱۳۹) مقال: أحسن الی من کتابه: حدیث الاربعای ۰۱۲۲/۳ 
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سُلطة الجذوو 
الأثر السلبى للنحو على الدرس البلاغی 





ايها 


عيد بلبع 
بمهيد 


ليس تم شك فى أن النحو يمثل أهم جذر من الجذور التى رفدت الدرس البلاغی بماريقیم 
عوده . ولا يقفا هذا التجذر عند حد العلاقة بين حقلين معرفيين ل ل 
ومن تم جاءت العلاقه بین النحو والبلاغه تجليا لسلطة النحو . بيد أن هذه السلطة قد اتخذت 
عدة آوجه ¢ وترديت علیها عده آثار ¢ ولذلك نقدم بين یدی هذه الدراسه ما یکشف عن الوجه 


الذی تعنی به بين الأوجه التی التقتت الیها دراسات سابقهة 


إذا لم يكن د. مصطفى ناصف هو السابق إلى إدراك العلاقة بين النحو والبلاغة » فإنه 
السابق إلى الإشارة إلى سلطة النحو على البلاغة فى كتابه : ” النقد العربى + نحو نظرية ثانية ‏ 
ط ۲۰۰۰ م " > بيد أن معالجته ‏ التی جاءت مستمدة من مقولات عبد القاهر الجرجانی عن 
العالاقة بين التحو وعلم العانی 2 انصرفت إلى رصد الأثر الإيجابى لهذه السلطه : إن توخی د. 
مصطفى ناصف من طرح مفهوم النحو على أنه سلطة أن ينير هذا المفهوم بعض الاعماق, ''. بعد أن 
عرض مفهوم وتو روآ بت اعراب ¢ ویفهومه بوصفه : اه الكلمات . 0 أخذ فى بيان 
العانی » السلطة ا لل خب والتمرد ¢ والخروت علی الأعراف ¢ او بمعنی اخر لأنه 
یحمی اللغة من عنف التطور ۰ ویصور فی الوقت نفسه عبقریه العربی 4 وعیقریه العربیه لا تخلو 
من معنی آخلاقی ونفسی وروحی . والنظم النقدية آو البلاغية لها نظاثر من اصطلاحات 
التحویین واستنباطاتهم. وجملة هذه النظم یمکن التعبیر عنها بطریقه ما اذا استعملنا کلمه 
السلطة وين 


إن منظور د. مصطفى ناصف إلى إيجابية السلطة بجمعها بين إحكام القبضة على تراكيب 
ا ب من ناحية - والرونة والاتساع السلطوی الهیمن الرحب فى آن واحد لاستيعاب ما لا 
يحصى من أوجه إجراءات التغيير » وإن تلك الرونه من جاتب آخر تذ تضمن استمرار هذه السلطة 
بل خلودها 9 اد لو لم تكن من الرونه والاتساع لا ستیعاب آوجه التغییر لتولد عن دلك ضیق وقبرم 
کان من المکن أن يتمخضا عن ثورة تكسر ثوابتها . إنها سلطة تكبم ولكنها لا توقف” : 


وقد وقف على أوجه أخرى من الأثر الإيجابى للنحو على البلاغة غير واحد من 
المحدثين . فان حميمية العلاقة بين النحو والبلاغة التی سیر إليها د. رجاء عيد” ' '» والتكامل 
بین علمی العانی والنحو الذی آشار اٍلیه د. تمام حسان ۰*۲ یتلاقیان مع الاثر الایجابی لسلطة 
النحو على البلاغة ۰ وبخاصة علم العانی ۰ التی آشار الیها د. مصطفی ناصف . 


ليس ما أود أن ألفت إليه هنا هو ما لفتت الیه اللفات والأبحاث التی تعرضت لفکرة آثر النحو 
فى البلاغةء. وان کان موضوع حدیثی هنا آیضا یدخل تحت عنوان: “أثر النحو فی البلاغة". 
ولکی eg‏ الامر لابد آن نفرق بین مباحث متعددة تدخل تحت هذا العنوان العام - والی حد کبیر 
۳ فقد يتصرف عمل الياحث مثلا . إلى تسجيل ۱ ثر النحاة يم الدرس البلاغی " > ومن 
ثم یصیح البحث فين مثل هذه الجهود نش فى ورب رصد اٍشارات بعض النحاة الی قضايا 
بالاغية » أو التعرض لنكات بلاغيه أثناء الحديث عن المسائل النحوية ۱ 
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ومنها اقا ان خودي ضيف ۱۹*۰ م 2 کتابه البلاغة تطور وتاريخ 0 اد اشار 
ای أن النحویین کانوا یحترفون تعليم اللغة ومقاییسها فى الاشتقاق والإعراب ٠‏ مضيفين إلى ذلك 
رواسة واسعه للشعر القدیم ۰ وأنهم " کانوا یعون بتلقین الناشته شین من الخصاثص البیانیه ۰ 
اتی ولك عرضا توا تنایا شرحهم وعرضهم للقواعد اللغويه والذحوية »> ومن يرجم إلى كتاب 
البديع لابن المعتز يجده يذكر الخليل بن أحمد فى صدر حديثه عن التجنيس والمطابقة ( يقول فى 
التجنیس : ( قال الخلیل ۰ : الجنس لکل ضرب من الناس والطیر والعروض والتحو 3 ومنه ما 
تکون الکلمه تجانس آخری فى تأليف حروفها ومعناها ) ويقول فى المطابقة : ( قال الخلیل - 
رحمه الله يقال ۰ طابقت بین الشیئین ٍذا جمعتهما علی حذو واحد » . ولعل ابن المعتز كان 
ينقل عن الخليل المعنى اللغوى الأصلى للمطابقة . على أن من يرجع إلى كتاب سيبويه الذى يقال 
إنه جلب مادته من املاءات الخلیل بجد ۵ يعرض لیعضص الخصائص الأسلوبية التى عن بها فيما 
بعد علم المعانى من مثل التقدیم والتأخیر والتعریف والتدکیر والحذف ¢ و آیضا قانه يعرض المعانى 
الختلقه لیعض الأدوات > ومن حين إلى حين تلتقى بإشارات إلى بعض مسائل بيانية ا 


| وشم دراستان اختصتا بمناقشة هذه القضية وأوقفتا علی معالجتها الاولی : دراسة د. 
عبد القادر حسین ۱۹۷۰ " آثر النحاة فی البحث البلاغى ” التى رصدت أصول الاراء البلاغية 
التى تشکلت ملامحها فی رحم النحو . فبین الولف آصول القولات البلاغية عند اعلام النحو . 
والحق أن المؤلف تناول العديد من هذه الاراء بالتوضیح والتعلیق والنقد » مما جعل الکتاب 
لاغنى عنه عند الباحث فى البلاغة". 


ودراسة د. أحمد سعد محمد ” الأصول البلاغية فى كتاب سيبويه ٠»‏ وأثرها فى البحث 
البلاغی " ( وهو رسالة ماجستير نوقشت A‏ € تم صدرت فين كتاب يحمل العئوان نفسه 
سئة ۶۹ وهی أكثر تحديدا إذ اقتصرت على سيبويه من بين التنحاة . ولذلك استقصی 
فيها المؤلف آراءه البلاغية. کی الکتاب . ولفت ای کثیر من السائل والباحت التی اسست فیها 
هذه الاراء لقولات اعلام الیلاغه الغربية. من أمثال عبد القاهر الچرچانی ومن تلاه من الیلاغیین . 
وقد انصرفت العالچه في هذا الكتاب اتصرافا تا إلى بيان الأثر الإيجابى 3 أو قل جعل المؤلف 
الأثر كله إيجابيا (*2. 


وليس اسيم من شک فی قیمه هذه المؤلفات ف مكتية الدراسات البلاغية قی إشاراتها إل 
الرواقد التى رفدت الدرس البلاغی عند العرب ٠‏ ولیس من شف آیضا فی أن هده الدراسات قد 
حققت غاياتها التى هدفت إليها ٠‏ بيد أن كم فار قا جوهريا بقل ین غا هده الولفات والغایه 
التى نطمح إليها فى هذه الصفحات . إذ تتحدد غاية هذه الدراسات والأبحاث فى بيان إيجابية 
ا بين الدرس النحوى والدرس والبلاغى »> ققد عمدت إلى بيان الأثر الإيجابى للنحو 

بيد أن نظرنا فى هذه الدراسة يتجه إلى بيان الأثر السلبى لهذه السلطة نظراً للفوارق 
الجوهرية التى تفصل بين النحو والبلاغة فى المنطلقات والأهداف . 

و لمله من الضووری آن نتبه فی هذا الستهل ژلی آن طموح ل 
ای رت کت اس التفکیر البلاغی عند العرب ات فى غير هذا الوضم إلى أن 
التركيز على السلييات إضاعة للوقت والجهد ٠‏ ومن تم فهو من أخطر اتات اعافه العقل 

دا 
العربى 

فلقد ضاعت جهود كثير من المحدثين في النشاط العقلى الخادع الذى قاده التق 3 
ر او عليه 2 ذهب من اد والبا حثين ی الثورة على البلاغه 
عنها . لقد رت أكثر هذه ۳ فى ا الاستهلاكى ء وكان الأجدر بو 5 أن 5 تقف 

- ۸۸ - 
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وقفة مكاشفة لتنئقية هذا الحقل العرفى من ¿ الآثار السلبية للمعارف الأخرى فيه . فقد پات 
البلاغة طارحة سؤالا اه العلم الأم الذى تهفو إليه العلوم ‏ فترفده بما يشكل منه ا 
نظريا متماسكا لمكاشفة النصوص - بوصفه جناء تمارها ومجری رواقدها > إل يأتى ا المجرى 
الذى تصب فيه الروافد » أم العلم العالة الذى عاش ويعيش متكثا على العلوم الأخرى ؟ 


ولم يكن النحو هو العلم الوحيد الذى مارس سلطة على البلاغة . فلقد التفت أمين الخولى 
إلى أثر الفلسفة وعلم الکلام والنطق علی الدرس البلاغی" " ۰ کما آشار د. شكرى عياد إلى ” 
سيطرة المنطق على علم البلاغة فى تبويب هذا العلم ٠‏ فإنه لم يكد يخرج فى هذا التبويب عن 
موضعین اتئین : دلالة اللفظ المجرد ( وهو ما یسمیه الناطقه بالتصور ( ويدخل فيه المجاز 
والااستعار3 والکنایه > ودلالة الجملة ( وهو ما يسميه المناطقة بالتصديق ) ويدخل فيه الخبر 
والإنشاء ء والحذف والذكر والتقديم والتأخير والقصر 2 ولم تتحرر اليلاغه من هذا التبويب النطقی 
الا حين أضافت موضوع الربط بین الجمل ر الفصل والوصل ) وموضوع الایجاز کک ف 
وقد أشار د. محمد العمرى أيضا إلى سيطرة النطق علی الرژية البلاغية عند السکاکی " 

لقد مارست هه الجذور - بحق - سلطةّ علی الدرس البلاغی ۰ فقد اتصل الدرس البلاغی 
بعلوم ۰ النحو واللغه ¢ والفلسفه ¢ والنطق ¢ وغيرها من العاوم التی انسرپت بیع مبادئها الى 
الدرس البلاغی ۰ بل هيمن على الرؤية البلاغية احيانا > فى غيبة التفريق بين طبیعه الظاهره 
التی تقو م البلاغه علی دراستها 4 والظواهر التی تقو هده العلوم علی دراستها ¢ وفی غیبه من 
eT‏ اسا بين الفلسفات التی قامت علیها هذه والفلسفة التی کان ینبغی آن یقوم علیها 
هذا الفرع العرفی ۱ 

وقد طرحت فى دراسة سابقة أن البلاغة بحاجة إلى قراءة ناقضة تتحمل عبء فصل هذا 
الحقل المعرفى عن فلسفات العلوم الأخرى التى قام عليهاء والتى كانت بالنسبة له بمثابة 
الجدو ا '. كما قدميت تموذجا للقراءة الناقضة التی اضطلعت بتنبع ظاهرة بلاغیه ¢ ومحاولة 
تنقیتها من آثار الرژية النحوية التی سیطرت علی البلاغیین فی معالجتها فی کتاب " آسلوبية 
السوال ۳ . 

و ذا کائت اة الاستقراء والتتبع 0 غاية هده الدراسات التى ا فيها 
نتانجها ۰ فان الغاية التى تطمح الیها من استفر ۶ الأثر السلبى وتتيعه ورصده له 1 أن تکون 
مقدمة له أستطيع أن أحصى نتائجها ا هذه الشتانج تتعلق باعادة النظر ه فی القولات 
وا i‏ البللاغية ¢ وما من شك فخ حاجه هذه الغاية ای جهود كثيرة تومن تس وتستشعر 
هم ضرورة انجازها . 


ائه أثر سلبی للنحو فى البلاغه وإن كان النحو غير مسئول عئه . فالئحو والنحويون براء 
من هذا ۳ : وإذا شتنا آن نکون آأدق وأکثر تحدیدا قلنا نها " سلطة النحو ” . فالنحویون 
حددوا آدوات علمهم وآهدافه : وساروا فی e‏ القواعد وفق مقتضیات هدفهم 
من احکام ترکیب الجمل وضبط الکلمات ۰ ولم یملوا طر یقتهم علی أحد الشتفلین بعلم آخر ۰ بيد 
أن إحكام الرؤية النحوية ‏ على الرغم من المأخذ و خذ عليها أحيانا ‏ جعلت من النحو 
سلطة منسربة متجذرة فى توجيه مسار الدرس البلاغى . 


ولأن الأمر هنا يتعلق بالجذور المؤصلة لمسار الدرس البلاغى ٠‏ فإن حاجتنا تتأكد إلى إجراء 
النقض الذى ندعو إليه . 


فإذا كان الحو لم يزد على أن أطلق مصطلح ” فعل الأمر ” على الصيغة المعروفة فى 
العربية ۰ فهل كل الأمر سواء ؟ لقد فرق الفقهاء ء بحذق بين أمر وأمر . وفرعوا من هذه الصيغة 
دلالات فی أصول أحكامهم واضعين فى اعتبارهم الأبعاد النصية والتداولية والسياقية التى توجه 
دلالة الصيغة . وحاول البلاغيون ذلك وقق مقتضیات حقلهم العرفی فغرقوا أيضا بين استعمالاات 


- ۸٩۹ _ 
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متعددة لهذه الصيغة . فقالوا بالأمر والطلب والالتماس والدعاء » وغير ذلك . ولكن إذا كان 
وم ها وت N‏ بلط الححو تإن. ٠‏ فلسفة النحو _ مع ذلك ظلت هی الفلسفه 
الأكثر حضورا فی جوهر الدرس البلاغى آبان تکونه ۰ الأمر 0 آفرز مقولات ونظریات فی 3 
الدرس البلاغی ما یزال یعانیها ویتخبط قیها الدارسون إلى يومئا هذا . 


لعل ذلك يرجع إلى قدم عهد العقل العربى بالنحو . إذ استقر ند الكو عل لل ریخ 
وقواعده قيل أن يتستى ذلك للبلاغه ۰ وکان الخو ى تقد مه الزمتی ورس قدمه يحمل تلك 
الالتفاتات واللاحظات البلاغیه التی قبلها البلاغیون آو استسلموا لها دونما تفريق بين ما یصلح 
للدرس النحوى وما يصلح به ؛ وما يصلح للدرس البلاغى وما يصلح به : 
الخلط بين الأثرين السلبی والایجابی 


من الأسياب اج ن موضوع هذه الدراسة . وتبرر مهمة انجازها . ما خلفه 
وجود الأثر السلبی من اضطراب فى الرؤية عند بعض القدماء والمحدثين من البلاغيين > وقد ظهر 
هذا الا ضطراب cC‏ ۰ وفی بعضها الخر جاء ملتبسا بقضایا ۰ منسربا 
فى المعالجات بحيث يحتاج إلى تتبع ومقارنات . 


على الرغم من تنبه عبد القاهر إلى فروق جوهرية بين الرؤية النحوية والرؤية البلاغية 
للظواهر ۰ فإنه لم يسلم من الوقوع فى مواضع من کتابه " دلائل الإعجاز ” فى أسر الرؤية النحوية 
الخالصة ۰ مما يدل على قدم اضطراب موقف البلاغة من الآثرین السلبی والایجابی للرژية 
النحویه » وليس بخفى على واحد من دارسى البلاغة المحدثين استسلام عبد القاهر إلى الااستطراد 
فی عرض مواضع هل والهمزة فى حديته عن التقديم والتأخير . 

ولكن مثل هذه الملاحظة تتعلق بالرژیه الجذرية إذ تنحصر هذه السمة فی بعض الباحث 
ولا تطرد فى غيرها . والأخطر منها أن تمتد بعض الرؤى العامة المؤسسة لعلم النحو . أو قل : 
الؤسسة للنحو بوصفه علما مضبوطا . لتؤسس للرؤية البلاغية بحيث تصبح أصلا نظريا من 
أصولها »> ومن ا ذلك فى كتاب دلائل الإعجاز ‏ على سبيل المثال ‏ قول عبد القاهر : “واعلم 
أن من الخطأ آن یقسم الامر فی تقدیم الشی؛ وتأخيره قسمين ٠‏ فيجعل مفيدا فى بعض الكلام . 
وغير مفيد فى بعض بعض . وأن يعللى تارة بالعئناية ٠‏ وأخرى بأنه توسعه علی الشاعر والكاتب > حنی 
تطرد لهذا قوافيه ولذاك سجعه . ذاك لأن من إلبعيد أن يكون فى جملة النظم ما يدل تارة ولا 
0 أخرى › فمتى ثبت فى تقديم المفعول مثلا على الفعل فى كثير من الكلام أنه قد اختص 

ندة لا تکون تلك الفاندة ة مع التأخير ٠‏ فقد وجب أن تكون تلك قضية فى كل شىء وكل 
0 00# 


خصائص العلم الملضبوط تتخذ من الاستقراء 0 دعامه أساسية 7 ۲ ی 
الناقص: إجراء الملاحظة على نموذج مختار من جملة الظواهر المدروسة التى لا حصر لها . 
والاكتفاء بالقليل عن الكثير؛ لأن إثيات ما لا يدخل تحت الحصر بطريق النئقل محال””''2. 


وكأن عبد القاهر بذلك یحاکم البلاغی بمبادی النحوى ۰ فيقر دا من ميادئ اا 
الضبوطة لا يتلاءم بحال من الأحوال مع دراسة الظواهر البلاغية ؛ لأن هذا المبدأ النظرى يعنى أن 
تکون القاعدة مقیاسا علی الظاهرة البلاغیه وول ف مادم مع او ات كثيرة لعبد القاهر نفسه : 
منها - مثلا - تقسيم الاستعارة الی مفيدة وغیر مفیدة" * و التفاته إلى أن الظواهر البلاغية فى 
التراكقيب النحوية ليست فى كل موضع بمستحسنة ٠‏ يقول : اعلم أن ليست المزية بواجبة 
لها ف أنفسها » ومن حيث هى على الإطلاق 4 ولكن تعرض بسيب المعانى والأغراض التى يوضع 
لها الکلام ۰ ثم بحسب موقع بعضها من بعض ۰ واستعمال بعضها مع بعض ” " 2. 


ات 
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البلاغية . كما يقر خصوصية القاعدة البلاغية . من ضرورة اتسامها بالمرونة والنسبية . وبذلك 
یتجیلی مدي الااختللاف بين قاعدة قوامها اروت والنسبیه ۰ وقاعدة نكسم يتعسف السلطة فتمثل 
آسرا للظواهر > وبذلك انشا یظهر خبیتا الفرق بين عيد القاهر النحوی وعید القاهر البلاغی . 


وقد آشار د. رجاء عيد إلى إفادة el‏ التخصیص والتأکید عند سیبویه وعبد القاهر 
وأن الآخر سار علی هدی الأول" 1 لافتا بهذه الإشارة إلى مظهر من مظاهر الأثر 
على البلاغة . لأن هذا الذى ذكره عنهما أكثر اتصالا بالنحو منه بالتحليل الفنى ۰ ثم یعقب 
"ولکن, الخطورة أن سيبويه ذكر لقضيته يقالا یدیا نحويا . فاستغل عبد القاهر ذلك فى تطبيقه 
شعريا 3 من غير مراعاة جوانب أخرى متعلقة بالبناء الشعرى ۰ قد تتعارض Nm e‏ 


O ۰۰ ی‎ 1 


ولكن د. رجاء عيد - على الرغم من ذلك على ال و ل ا جده مس هی ۱307 
الأثر السلبى لا یری مبرر | للشقاق بين النحوی والبلاغى ؛ بل یری آن الصلة فى أصلها حمیمه ؛ 
وتو e‏ او ¢ و رد أنه يأخذ بعد ذلك فى إلقاء التیعه ی النحويين 
على البحث فى ضبط أواخر الكلمات » 0 ينتبهوا إلى البناء وقيمته النحوية TT‏ 


ريما يكون هذا هوالسبب » ولكن من غير المعقول أن يتحمل تبعته النحاة » فالذى 
يتحمل تبعته ‏ فى الواقع ‏ هم البلاغيون ؛ لأنهم لم يدركوا الفؤارق الجوهرية التى تفصل بين 
الرؤية النحوية للظواهر والرؤية البلاغية ٠‏ بل لعل فيما ذهب إليه د. رجاء عيد ما يؤكد التبعیه 
المطلقة من قِبّل الدرس البلاغى للنحو ٠‏ أو السلطة المطلقة للنحو على البلاغة . لتتأكد بذلك 
الوصاية وحسبنا ‏ فيما أشار إليه ‏ أن البلاغة تنحدر بانحدار النحو » ولعل فى هذا ما يؤكد على 
ضرورة محاولة الفصل التی نحن بصددها. 

إن أمر العلاقة بين النحو والبلاغة لا يقتصر على كونه أمر صلة حميمة ‏ فيما ذهب إليه 
د. رجاء عيد ‏ كما أنه لا يقتصر على كونه أمر تكامل . فيما ذهب إليه د. تمام حسان إذ يقول : 
” ولعل من صور التكامل بين العلمين أن نرى علماء المعانى يقبلون قبول التسليم أهم أصل من 
أصول النحو . وهو( أصل الوضع ) » سواء أكان هذا الأصل مرتبطا بنمط الجملة ( والمقصود بنية 
الجملة فى صورتها التامة التى تتضمن الذكر والإظهار . الخ ) : أم كان مرتبطا بالعلاقات 
الداخلية والقرائن الدالة علی العانی الفردة فیها ۳" ۰ ولکنه أمر يلظة ترتب عليها أثر سلبى . 

ولعل شیثا من البالغة فی رصد الاثر الایجابی للنحو علی البلاغة كان مبعثه الخلط بين 
الأثرين ۰ وعدم الاضطلاع بمهمة الفصل . يبدو هذا واضحا فى انصراف بعض الباحئین انصرافا 
تاما إلى رصد الأثر الإيجابى > فيرى أن البلاغيين “ استفادوا إذا من أصول النحو وقواعده . 
ووظفوها توظيفا بلاغيا مهتدين فح ذلك بصنیع النحاة ۳ التقديم والتأخير والذكر والإظهار 3 
والحذف وال ضمار والفصل ومسائل التعريف والتتکیر وغیرها E‏ 

وعلى الرغم من إشارة د. أحمد سعد محمد إلى كتاب الأصول للدکتور تمام حسان واعتماده 
عليه فى بعض الواضع . فإنه لم 'يلفت إلى جوهر فكرة العلاقة بين النحو والبلاغة فيه . واكتفى 
بأن يتتبع الأثر لایچابی > والحق أن د. تمام حسان ‏ على الرغم من كلامه السابق فى الكتاب 
نفسه ‏ قدالتفت فى كتابه هذا إلى فوارق جوهرية بين النحو والبلاغة > كما التفت إلى الاثار 
السلبية لسلطة النحو علی البلاغة ۰ فمن إشاراته إلى الفوارق الجوهرية بين النحو واليلاغة قوله 
فى مقدمة الكتاب : " ان الئحو صناعة بلا شك . وإن فقه اللغة معرفة بلا شك . ولن البلاغة 
تقف باحدی رجلیها فی حقل الصناعات وبرجلها الأخرى فی حقل العارف "۳ " ". 
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وقد أشار فى مومع آخر إلى ان علم العاثی قی الیاحدش الشتركة بينه وبين ال 
عالة على النحو" '. كما أشار فى حديثه عن ES‏ ابو ی ٠» E‏ إذ 
عقب على تقسيم القزوينى لمباحث علم المعائى بقوله : ” والناظر إلى هذا الكلام يللاحظ أن 
القزوینی يضع مياحث علم العانی قی نطاق اسناد انح : وعلاقاتها الداخلية والخارجية . 
وأساليبها 8 وهو کلام 0 یبعد بالعانی عن النحو” ادا 


وعلى الرغم من التفات د. تمام حسان إلى أن الفارق الجوهرى بين النحو وعلم المعانى أن 
النحو ينطلق من المبنى إلى المعنى ع أما علم المعانى فإنه ينطلق من المعنى إلى المبنى > مؤكدا بذلك 
فكرة التكامل بين العلمین التى آشرنا الیها فی قوله السابق ¢ قانه داج يتأرجح بين الأثرين 
السلبى والایجابی للنحو علی علم المعانى . فقد ذكر سير البلاغيين على اثر النحاة فى الاعتداد 
ببعض لا صول النحوية منها : الاصل 2 المسند إليه أن يتقدم وفى السند أن يتأخر : والاصل ف 
الفاعل أن یتفدم علی الفعول به . وغير ذلك ٠‏ ثم عقب بقوله : " واللاحظ أن هذه الأصول التى 
آخذها البلاغیون عن النحاة تتطلق من منطلق البانی على تحو ما تنطلق الدراسة ا 
منها" "" "۰ وهذا هو عینه من آخطر الاثار السلبية للنحو علی البلاغة ‏ كما سنبين ‏ بيد أن د. 
تمام حسان - فیما یبدو - - لم یعر اهتماما لرصد الاثار السلبية + لأنه فى كتابه ” الأصول ” ينحو 
النحی الرصدی الذی یتسم بالتحلیل الدقیق والتدبر الواعی ۰ فانصرف الکتاب ای رصد الأصول 
الکونة للعلوم والعارف ورصد العلاقات بین هذه الاأصول . 


ٍنما آردت بذلك آن آبین إلى أى حد تداخل الأثران + لأؤكد على ضرورة استقلال الأثر 
السلبی بدراسات تلفت النظر الی خطورته ۰ وسنردف الحديث عن اضطراب الرؤية بالحديث عن 
إدراك التباين بين الأثرين فى التراث البلاغی . 
إدراك التباين بين الرؤيتين فى التراث البلاغى 

إن إدراك الاختلاف بين الرؤية النحوية والرؤية البلاغية فی معالجة الظواهر قدیم ضارب 
بجدوره ين عمق التراث اليلاغى © بيد أنه لم يؤخدذ مأخذ الجد من قیل البلاغیین المحدئین “ 
على الرغم من وجود إشارات مبكرة تفرق بين الدرسين بوعى ودقه بالغين ٠»‏ فقد أشار ابن الأثير 
بقوله : ” موضوع علم البيان هو الفصاحة والبلاغة . وصاحبه يُسأل عن أحوالهما اللفظية 
والعتوية . وهو والنحوى يشتركان فى أن النحوى ينظر فى دلالة الألفاظ على المعانى من جهة 
الوضع اللغوى 2 وتلك دلالة عامة » وصاحب علم البيان ينظر فى فضيلة تلك الدلالة ٠‏ وهى دلالة 
خاصة. والراد بها أن یکون ا ی ی من ا 0 وذلك و وراء النحو والإعراب , ِ 
۳۳ ما فيه من الفضصاحة والبادغة : ومن هنا غلط مفسرو یا اقتصارهه على شرح ال 
وما قیها من الکلمات اللغویه ۰ وتبيين مواضع الإعراب متها ٠‏ دون شرح ما تضمكته من الفصاحة 
والبلاغة ی 


وإذا كانت إشارة 5 الأثير قد پلورت الرژیه النظریه بین الحقلین ٠»‏ وعلی الرغم مما آولاه 
عيبن القاقن الجرجاتى ر ت۷4 ه ) من أهمية للنحو فى معالجته البلاغية وی ا 
اعترى كتاب دلائل الإعجاز ‏ أحيانا من خلط بين الرؤيتين الذحوية والبلاغية . فإئنا نجد فيه 
التفاتات مبكرة إلى التمييز بين الرؤيتين ٠»‏ إذ يأخذ عبد القاهر عمليا کی نقض الروژیه النحویه 2 
مواضع من ” دلائل الإعجاز “ بمناقشة تعليقات بعض النحاة المتعلقة بأبعاد دلالية لبعض 
الظواهر. وسنقف منها عند موضعین - علی سبیل الثال لا الحصر ‏ هما : 
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التقديم للعناية 


أشار عبد القاهر إلى تعليق.سيبويه فى تقديم ما حقه التأخير 3 شأن تقديم المفعول به على 
لجل کآنهم انما یقدمون الذی کان بیانه أهم لهم وهم بییانه أعنى ٠‏ وإن كانا جميعا 
يهمانهم ويعنيانهم ۳*۳ ثم أشار إلى عبد القاهر إلى أن هذه الرؤية تمثل وجهة نظر النحاة ” وقال 
النحويون : انمعد لد انه قد يكون من أغراض الناس فى فعل ما أن يقع بإنسان بعينه > ولا 
يبالون من أوقعه””“ . وقد أخذ عبد القاهر على هذه الرؤية قصورهاً عن استكناه و البلاغية ‏ 
اد لم یذکر هولاء النحویون من أين كانت العتاية ؟ وبم كان ذكره آهم ؟ ؟ ومن تم هان آمر التقديم 
والتأخیر فی نفوسهم . ثم یعقب بقوله : " لا جرم أن ذلك ذهب بهم عن معرفة البلاغة - ومنعهم 
آن یعرفوا مقادیرها ۰ وصد بأوجههم عن الجهة التی هی فیها . والشق الذی یحویها . والداخل 
ا ل ع ل ا کثیرة ۰ وهذه من آعجبها . ان وجدت 
20007 


٠ 


وبتأمل ملاحظات عبد القاهر البلاغى ومناقشاته فى هذا الصدد نتبين أنه يرفض سيطرة 


المعيارية على الرؤية التحليلية للتنصوص ٠‏ وليس من شك گم أن الرؤية المعيارية هى الأنسب 
للتنحوى الذى يضح العاییر التسمه بالثيات ّ والتى تُحاكم إليها الظواهر » قهده الوجهة تصلح 
وتتلاءم مع الدرس النحوى الذى يحتكم إلى معايير ثابتة فى رؤية التراكيب التى قيلت . بل التى 
یمکن آن تقال » ولکنها لا تتلاءم بحال مع رؤية البلاغى للظاهرة البلاغية » فالظاهرة البلاغية 
متجاوزة للثوابت ٠‏ ومن ثم لزم أن تكون الرؤية التحليلية لها متجاوزة لثوابت المعيارية التقعيدية . 
الزيادة فى المبنى والزيادة فى المعنى 

تنبه عبد القاهر إلى فارق جوهرى بين الرؤية النحوية والرؤية البلاغية فى بنية الجملة . 
فذمب فى نقض الرؤية النحوية التى تجعل الزيادة فى المبنى زيادة فى المعنى . لافتا إلى أن 
الزيادة فى المبنى تغيير فى المعنى وليست زيادة فيه ۰ يقول 1 

” ومما ينبغى أن يحصل فى هذا الباب ۰ آنهم قد أصلوا فى ( المفعول ) وكل ما زاد على 
جزئى الجملة . أنه يكون زيادة فى الفائدة وقد يتخيل إلى من ينظر إلى ظاهر هذا من كلامهم . 
أنهم أرادوا بذلك أنك تضم بما تزيده على جزئى الجملة فائدة آخری ٠‏ وينبنى عليه أن ينقطع عن 
الجملة > حتى یتصور آن یکون فائدة علی حدة ۰ وهو ما لا یعقل ۰ إذ لا يتصور فى ( زيد ) من 
قولك : ضربت زیدا آن یکون شیثا برأسه » حتی تکون بتعديتك ر ضربت ) الیه قد ضممت 
فائدة إلى آخری » واذا كان ذلك کدلك : وجب ان یعلم أن الحقيقة فى هذا : أن ا یخرج 
پذکر الفعول إلى معنى غير الذى كان ۰ وأن وزان الفعل قد عَدّى إلى مفعول معه 2 وقد أطلق فلم 
وا به إلى مفعول دون مفعول « وزان الاسم الخصص بالصفه 6 الا سم المتروك علی شیاعه ¢ 
2 : جاءنى رجل ظريف . مع قولك ای رل فی ات فی ذئك کمن بضم 

معنى إلى معنى وفائدة إلى فائدة . ولکن کمن یرید هاهنا شیثا وهناك شینا آخر . فإذا قلت : 
ضربت زیدا » كان المعنى غيره إذا قلت : ضربت . ولم تزد زیدا . 


وهکذا يكون الأمر أبدا > كلما ردت شیفا وجدت العنی قد صار غیر الدى كان ومن أجل 
ذلك صلح ا ل لو ا مطلقا 2 الشرط ۰ ومعدی إل شىء فى الجزاء 3 
کقوله تعالی : " از E‏ " ( الإسراء 0 ) ٠‏ وقوله عز وجل ” وإذا بط 
بطشتم ا 4 2 الشعراء ۱۳۰ ۰ مع العلم بان الشرط ینبغی أن يكون غير الجزاء > من حيث 
کان الشرط سببا والجزاء مسيبا » 9 محال أن يكون 0 ء سببا لنفسه » فلولا أن المعنى قن 
آحستتم الثانية ۰ غير المعنى فى الأولى ٠‏ وأنها فى حكم فعل ثان ۰ لما ساغ ذلك ... أنك ترى 
البيت قد استحسنه الناس وقضوا لقائله بالفضل فيه . وبأنه الذى غاص على معناه بفکره . وأنه 
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آبو عُذره ‏ ثم لا تری ذلك الحسن وثلك الغراية كانا > إلا لا بناه علی الجملة دون نثفس الجملت 
ومثال ذلك قول القرزدق : 


وما حملت أم امرئ فى ضلوعها أعق من الجانی علیها هجائیا 


, ۰ فلولا أن معنى الجملة يصير بالبناء عليها شيئا غير الذى كان . ويتغير فى ذاته . لكان 
بالسیق الیه» 3 لیس فی الجملة التی بتی عایها ما نوجب شیفاً مع ذلك فاعرفه . 


والنكتة التى يجب أن تراعى فى هذا : آنه لا تتبین لك صورة العنی الذی هو معنی 
الفرزدق . الا عند اخر حرف من البیت . حتی ان قطعت عنه قوله ( هجانیا » بل ر الياء ون 
هى ضمير الفرزدق ٠‏ لم يكن الذى تعقله منه مما أراده الفرزدق بسبيل لذن غرضه تهویل آمر 
هجائه ۰ والتحذیر مئه » وآن من عرض أمه له > كان قد عرضها لأعظم ما يكون من الشر "۰۳ 
ومهما كانت هذه ال شارات خفیه متوارية بين عشرات القضايا والنظريات فائها تدل ‏ بلا شك 
على سبق إلى إدراك مبکر للفوارق بین الرژیتین النحویه والبلاغیة التراث البلاغى على 
الستویین النظری والتطبيقى . 


الأثر السلبى 


على الرغم من صعوية الفصل بين مظاهر سلطة النحو على الدرس البلاغى . فهى من 
التداخل بحيث يصعب التمییز بینها ¢ فإئتا ستحاول هذا الفصل والتحديد لنهجة الرؤية التى 
نطرحها فى هذه الصفحات » وفی ظنی آن الاثار السليية لسلطه النحو علی البلاغة تتوزع 
اتجاهين عامين يمثلان مظاهر هده السلطة ۰ وربما یندرج تحتهما اتجاهات أخرى جزئيه : 
سيطرة 5 فلسفة العلم و فى الرؤية والتصنيف - سيطرة اليات العلم وإجراءاته فى معالجة بعض 
الظواهر . 

وقد أشرنا فيما سبق إلى أن الأثر السلبى للنحو علی البلاغة قد تناثر فی کتب البلاغیین 
القدماء - متقدمهم ومتأخرهم - والمحدثين »> كمأ اختلط بالأثر الإيجابى فوع كثير من الأحيان ۰ 
وفى ضوء الاتجاهين العامين للأثر السلبى یمکننا أن تتمثل هذا التمييز بين هذين النوعين من الاثار 
السلبية بأنهما 2 : الأثر السلبى الكلى والأثر السليى الجزئى 

ونقصد بالأثر ايى الکلی ه الأثر الذى یحکم a‏ النظرية الكلية ٠.‏ ويتعلق 
بمتطلقات الرؤية البلاغية فى تصنيف الظواهر وتقعيد القواعد . ثم يشكل مسار الدرس البلاغى . 
وقد جاءت الآثار السلبية الجزئية - فى بعض الأحيان - تعكس بعض مظاهر هذا الأثر الكلى . 


آما الأثر السليى الجزثى «١‏ فنقصد به .۰ الأثر الذدى ينحصر فى معالجة بعض الجزئيات ف 
الظواهر اليلاغيه ( ويتعلق بسيطرة الي تك ت علم النحو وإجراءاته فئ تتبع يعض الظواهر الیلاغیه ۰ 
ومتاله ما قدمنا من ملاحظات للمحدتين على وت J<‏ هل والهمزة ( 
أولا : الأثر الکلی 

التصنيف النحوى للظواهر البلاغية 

وهو ما أطلق عليه د. محمد العمسرى: “تقديم المقولات النحوية على الوظائف 
البلاغية”“. وقد أشرنا إلى أنه من أخطر الآثار ل تلتحو على البلاغة ؛ لأنه یشکل 
التطلقات لتصور الظواهر ¢ ويتعلق يه الخلط فى الانطلاق إلى تحلیلها ¢ وقد أشار غير واحد من 
البلاغیین»المحدئین إلى هذه اللاحظة . بيد أن ملاحظاتهم تسم بالجزثئية وعدم استقصاء البحث. 
والسيب فى هذا أن الإشارة إلى هذه الملاحظه جاءت عارضة يم ثنايا منافشات عامة تتناول موضوع 
البلاغه بشكل عام متعدد الجزئيات ¢ فلم ينفرد بحث فيما أعلم - بمعالجة هذه الفكرة ٠‏ ولعل 
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امبو البلاغيين المحدثين إلى الوقوف على هذه اللاحظه هو ا الخو . فقد قام منهجه ‏ فى 
محاولته لتحديث الدرس البلاغى - على مبدأی : التخلية الج 3 أى الطرح وال ضا ۰ طرح 
ما يعوق الدرس البلاغى من مداخلاات جانا ۰ وإضافة ما یثری هذا الدرس > ورأى فين معالجته 
أنه من التخلية أن نزیل التداخل الضطرب فى دراسة علوم العربية على اختلافها ا إلى 
اطراح الخلط بين البلاغة وغيرها من العلوم ٠‏ وقد أشار 0 وضوح إلى هذا التداخل فى الثقافة 
الإسلامية ٠‏ فأشار إلى التعرض السرف لسائل علم 9 دراسة غيره ٠‏ ثم إنه لم يتوسع فى شرح 
هذه الظاهرة وتعليلها . إذ جعل ذلك تمهيدا لمعالجة التداخل فى الدرس البلاغی : ثم أشار إلى 
الأثر السلبى لهذا التداخل من زاويتين : 


تتمثل الأولى فى اضطراب منهج المادة المقصودة بالدرس ۰ وتتمثل الخری فى عدم التزام 
الطرائق الملائمة لطبيعتها . ” إذ ينتقل الدارس بين حقائق مختلفة . لكل واحدة أسلوب بحثها 
الخاص ۰ فیتتاولها اس سکس واحد . ولا يميز بين طبائعها . تختلط عنده مميزاتهاء 
نع منز مت هه رخا ٠‏ ان صح آن هناك انتباها ما ای تخالف هذه الناهج ۰ فیتناول 
الدینی الغیبی منها بأسلوب عادی عقلی ۰ والنظری منها بأسلوب العملی . والعقلی منها بأسلوب 
الوجدانی ۰ والعکس ۰ وتلك حاطمة الناهج . وناشرة الاضطراب ””'". 


ثم آخذ آمین الخولی فى اللفت إلى ضرورة تخلية التفکیر البلاغی . والتأليف البلاغى من 
التداخل e‏ الدرس النحوی على وجه الخصوص ¢ إزالة للاضطراب الناجم عنه ۰ فإن هذا 
التداخل أيضا قد ترك آثره فيها ¢ واختلط البحثان فى غير موضع . " وکان من ذلك آن ضمر 
اليبحيث البلاغى وعجف أحيانا ۰ فقصر عن العنی الأدبى الخاص یه » وان تضخم وتزید آحیانا 
فجار على المعنى الأدبى کذلك ۳ . 


كم یلفت آمین الخولی إلى ما يتعلق بالتصئيف النحوى للظواهر البلاغية بقوله : ” وانت 
واجد اشتل ۳ فی بدن فوك البلاغيين گی 3 a‏ الیه ۳ 0 تعريقه بالإإضمار لأن 
به ؛ وباللام لكذا ؟ وبالإضافة. لكذا ¢ ۳ تحد فيه شیا كردا الا شرح العنی النحوی الأول. 
دون عناية بما وراء ذلك من معئى بلاغى خاص . کبیان مقام التكلم 3 ومقام الخطاب . ومقام 
الغيبة 3 الدی بحسن إيراد كل واحد متها فيه 0 والمعنى الخاص فين التعریف بالإضمار دون 
غيره. أو بالعلمية دون غيرها ؛ أو باللام دون سواها . حتى يفقه الأديب خصائص هذه التعابير. 
فيؤثر منها ما يناسب عمله الأدبى ويجدى عليه ب فهذا مثل الاختلاط الذى نقص به بحث 
البلاغة "۳ ؟. 


وینیغی ألا ننظر إلى مقولة أمين الخولى هذه على أنها ملاحظه جزئیه او 
ملاحظة على أثر جزئى 3 دنل انیا تصاق پسبین کابلین من هيا حبق عل اللعاتى هبا : 
آحوال السند وأحوال السند الیه * .۰ واذا تأملنا ي ضوء هذه الملاحظة ‏ وجدنا ميحثى : 1 
"الاسناد الخبرى و أحوال متعلقات الفعل " - وفق التصنیف الشائع فى بلاغة السکاکی - لا 
یخرجان عن داثرة النحو آیضا. ٠‏ وبذلك تصدر هذه الباحث عن الرژية النحوية الخالصة . ثم 
يعقب امين الخولى بعد ضرب بعض الامثلة و تحلیلها بقوله E:‏ وإلى هنا بدا لکم ان التداخل 
الضطرب بين الدراسات المختلفة فى البلاغة قد أفسد منهجا ء. كما أن التداخل بينها وبين مواد 
العربية نفسها قد آضر بها » فحق علینا تصحیحا للمنهج ۰ واصلاحا للبحث ۰ آن نخلی الدرس 
من التداخل بين المواد” ‏ . 

لقد نفذ د. تمام حسان إلى ملاحظات. ثرية فى معالجة هذه الفكرة ۰ وقد عرضنا من قبل 
تس : وار إلى مدا ا یلاحظ آن القزوينى يضع مياحث علم العانی فق بت اسئاد 
اتنخو ۳ وقوله : " واللاحظ أن هذه الأعيول التی آخذها البلاغیون عن النحاة تثطلق من 
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منطلق المبانى على نحو ما تنطلق الدراسبة النحوية متها ۱۳۲۳: 

و هو بهدین القولین يصيب جوهر القضیه ۰ قان الانطلاق من المبانى إلى العانی یحقق 
النطلق التحوى ون میاحت علم الي التى تحددت على يد السکاکی تم القزویتی 3 وتبعهما 
تأكيدا وترويجا لهذا اليعد التحوى 3 وأصحاب الطولات والختصرات : 


التزم البلاغيون ال منظرون المقعٌدون بمنهج النحويين فى التقنين والتقعید ۰ فظنوا أنه 
بإمكائهم ما أمكن النحویون من وضع انقواعد 5-0 تحكم مادة ترضهم ٠‏ غافلين حقيقة جوهرية 
کبری موّداها آن مادة الدرس النحوی من الثيات بحيث يمكن أن تذعن لهذا التقنين والتقعيد » 
أما مادة الدرس البلاغی فمن الزم خصائصها آنها تجاوز طلثابت والستقر . جامحه فى تجاوزها؛ 
جانحة فى تغيرها وتبدلها . إلى حد يمكننا القول معه : إن كل قول متصف بالبلاغة اكتشاف 
جديد » ومين ثم يستعصى على التقعيد وينفلت من القوانين الضابطة » وإن كان ثم ضبط فإنه 
يكون ضبطا نسبيا » إذ على البلاغى أن ينشغل بتتبع الظاهرة البلاغية فى حيويتها ونبضها 
وتناميها فى استعمال البلغاء 


وإذا كانت أهم الماخذ التى أخذت على الدرس البلاغى واسترعت انتباه المحدثين تتحدد . 
فى مأخذين : النظرة الاجتزائية التى سيطرت علی التراث البلاغی تنظیرا وتطبیقا . 
والانفصام بین الظاهرة والقاعدة ۰ فان هذین الأخذین - علی الرغم من صوابهما - ینحصران فی 
تأمل المنتج البلاغى ۰ ويقفان دون محاولة البحث فى الجذور الذي ادت بالدرس البلاغی إلى هذه 
النتيجة . ومن ثم يتعين علينا أن نقف وقفة متأنية هنا عند آهم الأسباب التى أدت إلى هذه 
النتيجة . تلك التى تتمثل ف الأثر السلبی لسلطه النحو ۰ ونعنی بها ارتباط الاصول النظرية 
لليلاغة بالنحو ٠‏ وذلك 0 استلهام روح النحو فى التصنيف وصياغة القواعد ‏ من جائب - 
والتبعية الزائدة لقدمات فى الدرس النحوی ۰ من جانب آخر » تصلح للدرس التحوی ولکنها 
لاتصلح للدرس البلاغى > ومما يؤكد ذلك : التبعية فين التعريقات والتقسیمات ٠‏ وفی بناء بعض 
الاراء البلاغیه علی مقدمات ق اراء النحاة ۰ على الرغم م أت التضن اذا احتاج إل تأویلات 
وکان عرضه لاراء مختلفة فون الإعراب فإن بعض أوجه الااختلااف تُحسم إذا 528 البلاغه فیها 
أولا والنحو تاليا 3 ولنضرب لذلك مثلا بمعالجة البلاغيين للفرق بين ( كم ) الخبرية و ( كم ) 
الاستفهامية . لقد سار البلاغيون فى ركاب القولات النحویه ” فأبوا إلا أن يقفوا عند حدود 
القاعدة والشاهد شأن النحاة » ولذلك لم بتجاوز تعليقهم على بيت الفرزدق : 


كمّعمة لك ياجريرٌ وخالة فدّعَاء قد حلبث على عشاری 


البعد النحوی فی استعمال ( کم ) واعراب ما بعدها . ٠‏ فوضع السکاکی البیت ی 
ر کم الاستفهامية » . واحترز من جواز استعمالها خبرية هنا بقوله " فیمن روی بنصب المیز " 
وكأنه بهذا اللاحتراز يخرجها من دائرة الدرس اليلاغى حال خبریتها > مع أن عكس ذلك هنا 
- هو الصحیح ٠‏ فليس ثم وجه لإعراب كم هنا استفهامية ۰ ومن ثم قلا وجه لإعراب ما بعدها 
منصوپا » ولو روى بنصب الميز لكان ذلك من قبيل الخطأ البين › > فإن الفرزدق ‏ يقيئا ل سال 
جريرا لينتظر إجابة ولكنه يهجوه بأن خالاته وعماته كن يرعين له الماشية . 


والغريب عقا أن أحد البلاغيين كينا ودين لم يشر إلى كم الخبرية على الإطلاق مع أن 

ما ينطبق على كم من حيث الاستفهام والخبر هو ثفسه ما يتطيق على غيرها من الأدوات من 
وجهین . الاول : أن ( كم الخبرية ) تستعمل للدلالة على التقرير _ مثالا _ كما تستعمل غيرها من 
أدوات السؤال . فهذا المنطق كان يستدعى أن يجرى قانون التمييز بين خبرية الأداة واستفهامیتها 
على سائر الأدوات » لينحى البلاغيون ( الهمزة الخبرية ) و( هل الخبرية ) و ( ومن الخبرية) 
.. وما إلى ذلك عن الدرس البلاغى » والوجه الآخر : أن يجرى على ( كم ) القول بالخروج على 
الأصل الذى وضع أولا ٠‏ فتصبح ( كم الخبرية ) استفهامية خرجت عن أصل الاستعمال للدلالة 
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علی التقریر وغیره » أو يصبح استعمالها خبریه للتقریر وغيره من تكد الها أو من مستتبعات: 
التر کیب . > على حد قول بعضهم : والواقع أن كم لا تختلف عن غيرها فى الاستعمال الفنى” “. ۱ 

إن المتأمل فى هذا الملحظ وحده یقف علی مدی تبعية البلاغة للنحو وانفصالها عن 
الاستقلال والخصوصية ٠»‏ مما یدفع دفعا إلى ضرورة اعادة النظر فی البلاغة - بوصفها آداة نقدية - 
الأمر الذى يشكل اا من جوانب تصحیح التصورات النظرية التى أسلفنا الإشارة إليها . ولا 
حيبي أن دلك سیکون الا بتغير رؤية O‏ التى تعيد وعى اليلاغة بتفسها ء أو بجهود 
النقاد اليالاغيين ؛ بوصف البلاغة إحدى أدوات النقد . فإذا عجزت الأداة كان الذى يستعملها 
أدرى الناس بعجزها وهو من ثم أدرى الناس بعلل هذا العجز وكيفية التغلب عليها . وقد بات 
واضحا أن الخلل فى البلاغة يتغور فى الأصول الفلسفية لمكونات المقولات النظرية . على مستوى 
طرح الصطلحات وتحديد مفاهيمها . كما ينتشر فى نهج التصنيف والتنظير > لتظهر اثار ذلك فى 
العالجات التطبیقیه ات نت 5 


وإذا كان را الأول عن اتوسيخ هذا التصئيف » إذ مهد للبلاغيين اه هذا وب إن 
من حقه علینا رو اه کی تسوا ل ل 


فاذا كان لم يقدم بين يدى كتابه ” دلائل الإعجاز “ فلسفة فی التصنیف ۰ فان قراء5 

ا ببعض الرویه والتدبر يمكن أن تهديثا إلى استتباط فلسفة لهذا التصئيف وبخاصه فی 
مبحثى التقديم والتأخير 3 والحذف والذکر » ۰ هی آوفق من التصنیف الذی تم علی بدی السکاکی . 

ور الدرس اليلاغى على يد السائرين علی همدی تصبیفه e‏ ولنأخذ ی طرح مقترح هذه 
الدراسة فی صورة مقارنة بین فلسفة عبد القاهر الستنبطة من دلائل الاعجاز ۰ وفلسفة السکاکی 
الصاغة . 

لقد انطلق عبد القاهر فی تصنیفه من الظاهرة البلاغية . فاذا آمعنا النظر وجدناه یصنف 
التقدیم والتأخیر مبحثا بلاغیا ۰ كما يصنف " الحذف " مبحثا . آما السکاکی فقد جعل 
الظاهرتين ‏ وغيرهما - توابع لأجزاء التصئیف التحوى . فجعل التقديم والتأخير 4 والحذف 
والذكر » من آحوال السند وأحوال السند الیه > وهو بذلك يقر التقسيم النحوى منطلقا من بئاء 
الجملة النحوية ¢ وفرق كبير بين الانطلاق من الجمله النحویه بئوابتها ومتغیراتها ¢ والانطلاق من 
متغیرات الجملة النحوية النتجة للظواهر البلاغية . تتبین ذلك بالنظر الیسیر إلى أن المسند والمسند 
إليه هما ركنا الجملة النحوية ۰ آی آنهما ليسا ظواهر بلاغية ۰ وخطورة هذه الرژية آنها من 
الممكن أن تؤدى _ كما قد أدت من قيل ‏ إلى تكلف الظواهر ء كما هو واضح من إشارة آمین الخولى 
السابقة . 

لقد كان من الأجدى أن تبدأ محاولة التطوير فى الدرس البلاغى نظريا وتطبيقيا من 
النقطة ذاتها التى انطلق منها التفكير البلاغى نحو العقم والجمود . تلك التى ترجع إلى أثر النحو 
فى البنية المعرفية للبلاغة العربية . فالنحو يقوم على الرؤية الواحدة . بغض النظر عن 
الاختلافات الجزئية . ومن ثم وهذا هو الأهم ‏ فإن الظاهرة فى النحو أسيرة القاعدة 0 كانت 
الظاهرة تمثل العلة الأولى لوجود القاعدة . فما القواعد إلا رصد لاطراد الظواهر . ی آن نأخذ 
فی اعتبارنا آن الدرس البلاغی کان آکثر استیعابا للشق الثانی ۰ فقد طمحت رف إلى تقنين 
وتقعید مبنی علی رصد الظواهر واطرادها ۰ بید آن البلاغة توهمت آنه بوسعها آن تضم القاعدة 
التی تحیط بالظاهرة شأن النحو . ولذلك فان مشكلة البلاغة لیست فی العاییر السابقة لوجود 
الظاهرة البلاغية ؛ لأنه لا وجود لعاییر سابقة الا فی الرژی الفلسفية الخالصة : ولکن مشكلة 
البلاغة فی تکون هذه العاییر والغاية منها . ویتضح لنا ذلك جليا إذا أمعنا النظر فى علاقة 
المعايير بالظواهر بين النحو والبلاغه ۱ 


_ ۹۷ _ 
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. انيثقت القاعدة النحوية من الظاهرة حييث قامت على استقراء دقيق للظاهرة ٠‏ ولذلك 
آمکنها تحقيق خاصية الشمول اللازمة لكونات العلم ٠‏ ثم أصبحت القاعدة المعيار الثابت الذى 
تحتكم إليه الظواهر الممائلة بعد ذلك ء» ولأسباب ترجع إلى الدقة فى الاستقراء 3 وانتشار الظاهرة - 
at e E‏ ۰ 0 تس ab‏ وای محدودية الهدف ع 00-6 
ا 

أما القاعدة البلاغية فقد انبثقت آیضا من الظاهرة . بید آن الاستقراء البلاغی لم يكن من 
الدفه والشمول بحیث یستوعب الظاهرة السابقه النبثق عنها . فالظاهرة ليست مطروحه طرح 
الظاهرة التحویه 3 وليست مطردة اطرادها ¢ ولكتها مراوغة مخاتلة . دائمة التبدل والتحول ¢ 
متجاوزة للارتباط الصارم للقول ۰ ولذلك جاء الاستقراء مختلا ناقصا ٠‏ وقد أدى قصور القاعدة 
البلاغية استقرائياً إلى قصورها الحتمى عن الإحاطة بالظواهر اللاحقة . ولذلك لم يتمكن الدرس 
البلاغى من مسايرة الدرس النحوى فى الدقة والثبات والشمول والتماسك والاقتصاد . أى فى 
الخصائص المميزة للعلم » يرجع ذلك إلى اختلاط الغاية من البلاغة وعدم محدودية الهدف . كما 
يرجع فوق هذا وذاك إلى الخلل فى الإجراءات الذى كان من آهم مظاهره عدم القدرة على تحديد ‏ 
الصطلح . وهو خطأ جوهرى فى التوصيف العلمى > بل لعله خطأ كفيل بنفى صفة العلمية عن 
اليلاغة . مثال ذلك : اختلال القاعدة الناجم عن اختلاط الصطلح فمصطلح ( الاستقصای مثلا 2 
الدی تداخضل مح مصطلحات : التتمیم والتکمیل والااستطراد و روج والتخلص » بيحيث أصبح 
الشاهد الواحد يذكر لأكثر من مصطلح ریما عند كاتب واحد بل فى کتاب واحد َ وإذا أضفنا إلى 
ذلك عجز هذه الملصطلحات على وفرتها وتضاربها عن الإحاطة بالظاهرة بدا لتا إلى أى حد بلغ 
القصور کی إدراك الظواهر من منطلق القواعد . 


ومن ثم نِتجاوز بهذه الدراسة رصد الأثر السلبى لسلطة النحو على الدرس البلاغى إلى 
غاية أكثر طموحا ء تتمثل فى البداية بالدرس البلاغى من حيث بدأ الأقدمون . وذلك بإعادة 
النظر فى المواضع التى بنى فيها الدرس البلاغى على أساس الدرس التنحوى . 

ولقد تنبه د/ محمد العمرى إلى هذا الجانب من جوائب ا السلبى للنحو على الدرس 
البلاغی وعرض لنموذج من مظاهر هذا الخلط فى التصنیف !ذ یقول : " لقد شغل السکاکی بطبيعة 
المحذوف أو القدم وا خو عن الوظيفة البلاغيه ٠‏ ولذلك تجدهد ينشغل بالتفريق بين حذف السند 
وحذف السند إليه . كما يميز بين حذف المسند إليه المبتدأ وحذف المسئد إليه الفاعل ٠٠‏ وهكذاء 
دون بیان الفرق بین آن يكون المحذوف من هذه الفئه أو تلك . والحال أن التصئیف البلاغی 
یقتضی بیان وظيفة الحذف . لا بيان اسم المحذوف .۰ فالذی یشغل البلاغی آصلا هو : ناذا 
حذف المحذوف 1 ولماذا قدم القدم 2 أو أخر المؤخر ¢ وقد ظهر الاثر السلیی لهذا التوجه عند 
شراح السكاكى ذوى الثقافة النحوية الذين انشغلوا بالمقولاات النحوية انطلاقا من مفهوم الإسئاد ۰ 
وما يدخل تحته من تفريعات الفاعلية والمفعولية 3 والابتداء والخبرية 5 إلى اخر اللائحة ٠‏ وذلك 
على حساب الوظائف البلاغية“ '. | 
الأثر الجزنی 

آشرنا من قبل إلى ملاحظات آمین الخولی على الأثر السلبی الکلی للنحو علی الدرس 
کک ۰ ومو و اد بان دای e‏ وقن القول بين ال ثرين السلبيين ¢ فانه 
اليلاغى فأثقله 55 عله 8 ٠‏ يقول : . ثم ات واجد المثل للتضخم والتزيد اي 
صنیعهم بپاب الفصل والوصل مثلا » إذ آوردوا و فيه أحوالا وتقسيمات ۰ كان المرجو أن تکون ۳ 
اللحظ . لکنها لیست بذاك ۰ E‏ من أحوال الفصل " شبه كمال الانقطاع ” » الذى یمتلون له 


- ۹۸ _ 
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وَتطن سَلمی آننی آبغی بها بدلا . آراها فی الضلال تهیه 

قان العطف : آراها " کما یبدو جلیا : یودی إلى قساد العنی الأول . ونقض ما آراده 
القائل فليس المانع منه بلاغیا » بل هو نحوى صرف . يدور فيه الأمر على الصحة واستقامة 
العتی ۰ لا على اعتبار تال لما به أداء المعنى الأول . كما هو الشأن فى بحث البلاغة ؛ فليس 
يجوز هنا أن يعطف القائل أو لا یعطف > فیظل الکلام مودیا لغرضه . فی حالین من قوة 
وضعف » فيؤثر العطف أو تركه ۰ لأن به القوة والوضوح . ولعلنا نعود إلى هذا قريبا حین نتخد 
باب الفصل والوصل مثلا لتطور درسنا من البلاغة إلى فن القول ؛ فنورد ما فيه من مثل هذا 
التداخل" "۲ . 


وقد تناثرت بعض اللاحظات التى تؤكد على خطورة هذه السلطة فى كتابات بعض 
المحدتین .۰ فقد التقفت د. شکری عياد ( ١988‏ ) إلى ان جهد البلاغيين " قد انصب فى علم 
المعانى على بيان أثر اختلاف التركيب فى المعنى . دون أن يجاوزوا الوجوه التى أجازها النحو . 
وأضافوا إلى الأبواب ماهو ألصق بالنحو كباب القصر والفرق بين هل وهمزة الاستفهام ٠‏ فكلا 
البابین لامجال للاختيار فيه ؛ لان الفروق تمس اصل العئی ۳ ۲ ١‏ 


انت تا أن تمر عشرات السنین علی مقولات آمین الخولی ر بدأت بکتابه مناهج 
تجدید ۱٩۳۱‏ ) تم لا نجد لها HE‏ الل أصداء خافتة فى ثنايا بعض الكتب للا 
محاولاات فردية آقرب منها تواصلد معرفيا لار أن نجد بعض المحدئین يسيرون فض 
معالجه بعض الباحت البلاغیه بنقس القدر من التداخل » > على الرغم من ا بأنه ل 
علاف4 لبعض هذه العالجات بالبيلاغة ¢ و بعض قدماء الیلاغیین علیها ¢ فبعد أن آورد 
د. محمد آبو موسی ( ۱۹۷۸ ) مواضع ” الهمزة وهل ” أخذ فى مناقشة مقولات عبد القاهر 
والسكاكى ٠‏ ثم قال معقبا : ” وهذا 5 ذکرنا فی « الهمزة وهل ) آشبه بالئحو منه بالبلاغة - 
لأنه خرن يكار الجملة وبيان فرط دقتها ومحظوراتها . وها بحب ا و 

تتدافع آحادها فینتقض الكلام وذلك كله فى ضوء تحليل الدلالة وتحديدها . البلاغيون فى هذا 

يتكئون على كلام النحاة . .. والأدخل فى باب دراسة مزايا الأسلوب والکشف عن جوائبه دات 
الظلال والإيماض هو بحث ألوان الحس . وما يخطر فى القلب مما يثيره الاستفهام حين لا يراد 
فك ا الفهم HD‏ . 

وبعد فلعل هذه الصفحات تكون قد كشفت بعض جوانب العلاقه بین النحو والبلاغه ۰ 
ولعلها بذلك تكون قد حققت خطوة إيجابية من خطوات التواصل الواعى مع التراث البلاغى 
العربى ۰ فان المنطلق الذى نؤمن به : إن الكشف عن سلبیات بعض العالجات التراثية لا يقل 
وقاء لهذا التراث عن تجلية إيجابياته. 
الهوامش : 
۱ - ورب‌ما أدى عجز د. عبد العزيز حمودة ‏ فى كتاب المرايا و إلى هذه. 
الأْعماق . الی انتقاد معالجته للفکرة - علی عمقها - فوصفها بأنها " انشائية فیها من الهزد أكثر مما فيها من 
الجد ” 3 راجع د. عبد العزیز حمودة : الرایا القعرة › علم العرقة . الکویت ١‏ م ص ۲۰ 
۲ -د. مصطفی ناصف : النقد العربى › نحو نظرية ثانية » ط عالم العرفه . الکویت ۰ م ص ۲۳ . 
۳ د. مصطفی تاصف : النقد العربی ۰ نحو نظریه ثانیه ۰ ص ۲۳ ۳۷ . 
4 -د. رجاء عید : فلسفة البلاغة ط ۰۲ منشاأة العارف . الاسکندرية ۰ ص .٠٤١‏ 
ه د. تمام حسان : الأصول ‏ الدار البیضاء ۰ ۱۹۹۱ م ۰ ص ۳۵. 
5 - د. شوقی ضیف : البلاغه تطور وتاریخ ط ۸ القاهرة ۱۹۹۰ ۰ ص ۲۸ ۰ ۲٩‏ ۰ وانظر البدیح لابن المعتز ص 
۵ + ۲ ۳ . 
لا د. عبد القادر حسين آثر النحاة فی البحث البلاغی ط القاهرة ۱۹۷۰ م . 
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دد یہ ےج تست رجا زد دای ۲ کا ار رپ باس جات ای ب ينيك تیب وت 
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حاو" آ فا سعد حو الأصول البلاغية فی کتاب سیبویه . ط القاهرة ۱۹۹۹ م0 

. -د. عید بلیع : خداع الرایا » ط١ دار إيتراك ۰ القاهرة ۲۰۰۲ م‎ ٩ 

۰ - آمین الخولی : مناهج تجدید . ط الهیثه الصرية للکتاب . القاهرة ۵ م. 

. ٤۸ -د. شكرى عياد : مدخل إلى علم الأسلوب > القاهرة ۱۹۹۲ ص‎ ١ 

.4950 د. محمد العمری : البلاغة العربية أصولها وامتداداتها . الدار البیضاء ۱۹۹۹ م ۰ ص‎ - ١ 

5 عید بلبع : خداع الرایا ط ۱ ۰ القاهرة ۲ م ص ٩۳‏ وما بعدها. 

٤‏ - د. عید بلبع : نقض البلاغة ۰ أسلوبية السؤال . رؤية فى التنظير البلاغى ط ١‏ . القاهرة 1444 م. 
۵ - عبد القاهر الجرجانی : دلاثل الاعجاز ت محمود محمد شاکر. ط۲ الخانجی. القاهرة ۰۵۱۹۸۹ ص ۱۱. 
Eh‏ تمام حسان : الأصول ص 45 ٠‏ ويراجع ابن الأنيارى : لع الأدلة ص ۹۸ 

۷ - عبد القاهر الجرجانى : أسرار البلاغة ط۲ . ت ریتر ۱۹۷۹ ص ۲۹ ۰ وما بعدها. 

۸ - عبد القاهر الجرجانی : دلاثئل الاعجاز ص ۸۷. 

٩‏ عبد القاهر الجرجانى : دلائل الإعجاز ص ۵ - وسیبویه : الکتاب ج ۱ ص ۳4 ت عبد السلام هارون 
الخانجی القاهرة ط ۳ ۱۹۸۸ م. ۰ 
۰ د. رجاء عید : قلسفهة البلاغة ط ۲ منشأة العارف > الاسکندریه » ص ۱۶۲۰ . 

۱ - د. رجاء عيد : فلسفة البلاغة ص ۱۶۳. 

۲ - د. تمام حسان : الأصول > ص ۵ ۳. 

۳ د. آأحمد سعد محمد : الأصول البلاغية فى كتاب سیبویه ۰ ص ۱۹ . 

4 - د. تمام حسان : الأصول ص ۱۰. 

۵ - د. تمام حسان : الأصول ص ۳۱. 

. ۳٤٤ تمام حسان : الأصول > ص‎ e E 

۷ - د. تمام حسان : : الأصول +¿ ص ۳۶۵. 

۸ - ابن الاثیر : الثل الساثر ۰ تحقیق محمد محیی الدین عبد الحمید ٠‏ بیروت ۱۹۹۰ ج ۱ ص ۲۱. 
۹ - سیبویه : الکتاب . ج ۱ ص ۳٤‏ . 

۰ - عبد القاهر الجرجانی : دلائل الاعجاز . ت محمود شاکر . ط ۲ القاهرة ۱۹۸۹ م ص .٠١‏ 

۱ - دلائل الاعجاز ص ۱۰۹. 

۲ - دلائل الاعجاز ص ۰۳۳ - ۰۳۵ . 

۳ - د. محمد العمری : البلاغة العربية . ص 495. 

۶ - آمین الخولی : فن القول . القاهرة ۱۹۶۷ م ص ۰.۱۹۱ 

۰۵ - آمین الخولی : فن القول ص ۱۹۲. 

۰ - السابق والصحيغة. ) 

۷ - السابق ص ۱۹۲ ۰ ۱۹۳. 

۸ -د. تمام حسان : الاصول » ص ۳۶. 

۹ - د. تمام حسان : الأصول > ص ۵ ۳. 

۰ د. عيد بلبع : أسلوبية السوال ص ۰ ویراجع مفتاح العلوم للسکاکی ص ۳۱۳ ود. عبد الجواد طبق : 
دراسات بلاغية ص ۱٤‏ . 

۱ - د. محمد العمرى : البلاغة العربية › أصولها وامتداداتها ص ه494. 

۲ - آمین الخولی : فن القول ص ۱۹۲ ۰ ۱۹۳. 

۴ لا شکری عیاد : اللغه والابداع » ص ۸۵. ۵ 

.۲ ۱۵ د. محمد أبو موسی : دلالات التراکیب الطبعه الثانیه . القاهرة ۱۹۷۸ ص‎ ٤٤ 
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ااا والعالی والطلق: 
يعات الرؤيا الصوفية فى الأدب 
العربی الحديث 





: خطاب الرانی‎ ١ 
مت الثقافة السيحية "ریا یوحنا اللاهوتی " منذ آمد طویل. ونقرا من الا صحاح‎ 


السابم : "وجمیع الملائكة کانوا واقفین حول العرش والشیوخ والحیوانات الأربعة. وخروا أمام 
العرش على وجوههم وسجدوا لله قائلین مه ۱ 

ومثّلت قصه العراج الإسلاميةء بعد ذلك . واحدا من الأصول الأشاسية لخطابات الرؤى إد 
يقال إن "دانتی" نفسه قد تأثر بها فى كوميدياه الإلهية عن طریق ق کتاب یعرف پاسم : 
محمد" ترجمه: براهیم الفاکین " الی الاسبانية - عام 554١م‏ - عن سيرة شعبية للمعراج" '. ثم 
تواترت» قی هذا السياقء إبداعات مهمة ومؤثرة ة كرسالة الغفران لأبى العللاء العری ؛ وکتاب 
التوهم للحارث بن أسد المحاسبى › ومعراج أبى يزيد نسبة” إلى الصوفى الكبير أبى يزيد 
الیسطامی » والواقف والخاطبات لاقام محمد بن عيد الجبار النفرى الذى شاعت شهرته أخيرا 
بفضل الستشرق النابه "ارثر آریری" " آول من کشف الام عن هذه النصوص ونشرها فين مصر عام 
4 امم. ويعد هذا الأثر للنفری : ۰ علی الرغم من کونه آقرب الأصول عهدا. هو الأعظم تأثیرا 
كثير من الابداعات الحدیثة. خاصه ی متهاء > حتى أن "آدونیس" ' ولفيفا من الشعراء 
الرمزيين والسيرياليين العرب ينظرون إليه بوصفه نصا مرجعيا لشعرية الحداثة. وسواء أكان هذا 
الرأى صائبا أم كان ينقصه التدقيق» لا ينفك كتاب: “المواقف والمخاطبات” يبدو نسيجا وحده؛ 
وذلك أن مزيته تنيع من قدرة الكلام على إنتاج حالة من التبصر غير العادى. تحمل فی ۳ 


كتثافة رمزیه " تحعل من العنی مرادفا ا بة. فتفتحه على التوالد الستمر فى 
الاحتمالاات. 


نقراً مثلا: 
أوقفنى وقال لى من أنت ومن انا فرأيت 
الشمس والقمر والنجوم وجميع الأنوار. 
وقال لى ما بقى نور فى مجرى بحرى إلا وقد 
رأيته. وجاءنى كل شىء فقبل بين عينى وسلم 
على » ووقف فى الظل. 
وقال ی تعرفنی ولا آعرفك. فر آیته كله يتعلق 
بئوبی ولایتعلق بی ٠‏ وقال هده عبادتی :ٍ ومال 
ثوبى وماملت فلما مال ثوبى قال لى من أناء 
فکسنت الشمس والقمر . وسقطت 0 وخمدت 
الأنوار. وغشیت الظلمة كل شىء سواه 


لابد أن تلاحظ کون الحالة الرژیویه . هنك. تنهض داخل اطار كت شدید الرونه + فقد 
تتحقق فى اليقظة. آو الحلم أو فى مزیج منهما. ولذلك فإن حاسة اليصر 5 تخضع فى ” خطاب 
الزؤ یا" لهيمئة البصيرة . والبصيرة عين داخلية يستوى لديها 0 والیقظه. والحضور - 
إذن - صتوان فحن خطاب الرؤياء فالرؤيا د تتم فى حالة الصحو وفى حالة المحو تبعا 
الصوفی. کأن الرژیا لا تفترض بالضرورة ای أو الحضورء بل تفترض نوعا من الإدراك المتعلق 
بالنفس القابلة التی ینفصل وجودها آو لا ینفصل عن الزمان والکان. وهذه الرونة الشديدة فی 


ا 











سينك الرائی ری من الذات ان 1 إلى الطلق بنجاح . وما ضار ق 21 وه 
Sel‏ رما ۳9 بين الوجود والحقيقة والمغدئ علاقه وتيقة تستقی رده من أهمية ة الفكرة 


(Or 


الجمالی. والعالم الواقعی هو حصیله النظام الجمالی. والنظاء الجمالى مشتق من ديمومة ال 
تقول "نازك اللائکة" من قصيدة "سنابل النار": 
حبه. حب مليكى. رحلة في اللانهاية 
وجهه يستغرق الکون. ومن افاقه 
تيدأ ی کل یداية 
حبه إغماءة. قمرية تلثغ . واي 
حبه ی قمرٍ . ليلكة خضلى . سماء 
ومقاصیر ولعناب. وأوتاز؛ وماء 
حواث شى الافق من روعتها لوحة فنان 
وصوت حفیفها عطر وقرآن 
ومن فتنتها أسبح فئ أعراس ألوان 
ديوان: (يغير ألوانه البحر) 
وفی هوامشها وتعقیباتها علی الدیوان تقول : "کلما وردت كلمة مليكى أو ملكى ع قصائد 
هذه الفترة من حیاتی ؛ ۰ فأنا أريد بها الله تعالى مالك الملك وملك الملوك. وهو أسم أطلقه الخالق علی 
نفسه فی القران فهو آحد آسماثه الحستی. . واحیائا اطلق علی الّه سبحانه لفظ "حبیبی" کما فی 
قصيدة "زنایق صوفية للرسول " هی آننی أحاول ات آتحاشی لفظ " حبیبی ” لأنه م أطلقه . 
في أغلب الأحيان. على حييب فر 
والهم تن قصيدة تارك الملائكة أن العلاقه بين الله والجمال 3 الواقع تضىء علاقة 
أخرى بين الوجود والحقيقة والملعنى بحيث تصبح الرؤيا حرية اخذة فين المجاوزة المستمرة: 
”رحلة فى اللانهاية” ¢ وبدای 4 مت‌حدده تنعتق من وطأة التراکم الدی یعوق حرکه الروح : "ومن 
افاقه تبداً لى كل بداية”. 


ومادام "الله یخلص العالم عن طريق قوته الذاتية باعتبارها المثالى”. فإن رؤيا الرائى 

پلاشك » هى التجرية المباشرة التى تنفذ إلى تمثيل الله فى صورة “الرفيق الداخلى” الذى 57 
صدع الذات آو العالم عن طریق فعل ما یقوم به بذاته أو عبر وسيط ط ما. 

هوی ملکی یلملم کل آشتاتی ویجمعنی 

ويرفعنى إلى أحلى 

إى أعلى 

اکا في برية نهار ۱ 

ویهبط حول وعی» حول احساسی بیاض ستار 

(سنابل النار) 


إن "اعرا" "فى كل “خطاب ۽ للرؤيا' " هو معراج باطنى فى الأساس. ولا ينفى ذلك العراج 
الباطنى أى واقعة خارجية : بل يؤكدها. ولكنه. 0 كل الأحوال. يؤسس وجودها بدءا مده. 


۲ ی 





ا E‏ یت ورس سس 


وتوکد الا شارة التی انطوت عليها النصوص الدينية ی 0 تعالى فى سورة “النجم” : 
"ما كذب القؤاد ما وأى” (اية : .)١١‏ وفی انجیل لوقا (۰۷ ۲۱) نقر : "مملكة السماوات هی فی 
داخلکم" . ویقول الشبلی لصدیقه الحلا ج فى مسرحية اناد الحلدي": 

وأرى فى قلبى أشجارا وار 

وملائكة. ومصلين. وأقمارا. 

وشموسا خضراء وصفراء. وأنهارا 

وجواهر من ذهب. وكنورًا من ياقوت 


ویربط "یونج" بين “الداخلية” و“النقاء” على هذا النحو: الأم تتعين فى النفس العذراء. 
النقیه من کل دنس لأنها e1‏ العالم الخارچی . فلم یتمکن من افسادها. ائها التفتت إلى 
"الشمس الداخلبه : . صوره 5 الإله” ¢ وبتعبير آخر التقتت نحو النمودج الأمثل لکلیه ما هو خارج 
عملنا وفکرنا"؟. 


وإذا كان التأویل الیونجوی نابعا من التصور السیحی للثالوث القدوس؛ فللصوفية 
المسلمين تأويل خاص لذلك الثالوث القدوس حيث إن "لاو * هو انندم الله › وم کنه الدات 


العبر عنها بماهية الحقائق. و “الإبن” " الکتاب ‏ وهو الوجود المطلق لأنه فرع ونتيجة عن ماهيه 
الکنه"؟. 


ترتبط "النفس العذراء". حسب "یونج". بالشمس الداخلية آو "صورة الاله " آی ب"الّه 
فینا" آُو بالناسوت بینما یرتبط کنه الذات الذی هو ماهية الحقائق بالبطون الأکبر و بالهاهوت. 


یصل اللاهوت بین الهاهوت والناسوت فى تدرج هابط. فكأنه يصل بين "ماقبل" 
و "مابعد" ویعمل علی الاتحاد بينهما . وربما أدرك حدس الراثى ذلك ‏ فعبر عنه فی التفاته فريدة 
5 یقول ”عبد الوهاپ البیانی : 
توحد الواحدُ فى الكل 
والظل فى الظل 
وَوَلِدَ العالم من بعدی 
ومن قبلی 
وبقدر ما عبر الله عن حضوره داخل ذات الانسان بوصفه شمسا داخلية . آأی نیعا للنور 
والدفء. فقد عبر عن حضوره داخل داته هو بوصفه ال ی ۳ “كنت كنرًا 


مخفيا فى حضرة العماء فأحببت أن رف قخلقت الخلق. ٠‏ فبی عرفونی" '. وهكذا يصل الله بين 


الختام والبدء عن طريق الخيط الذى يربط بين داخلية الإنسان وداخليته. وكأن الراثى. فخ[ قی 
اماب "النسان الکامل" بوصفه "مقابلا لجمیع الحقائق الوجودية بئفسه ؛ فيقابل الحقائق العلوية 
بلطافته . ویقابل الحقائق السفلية بکثافته ۳" ومن هنا. فان "التجرید" و"الحس" یتبادلان فی 
"خطاب الرویا" توزیعاتهما الشتی . ویسقط کل منهما داته على الااخر و عملیه تشبه ‏ وفقا 
لتقنیات السینما الحدیثه ‏ عملیه "التعریض ". ومن ثم پتداخل دوراهما تداخلا متصلا ومدهشا. 


يقول “محمد على شمس الدين” فى "سورة النشوة" : 


الكون كاف كوفية تدخل فى النون 


فيكون الماء الغمر 

تطير على الاء ظلمات مشوبه قوف وتا 
من فجر الزمان 

تطير طيور اوفق . . 

عصافير وحمائم وفراشات ضوئية 


مرسومة بالطباشير فوق الماء 


بر 
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وروح الله يرفرف فوق الغمر... 
فى الغمر كان (نوح) واقفا 
والظلمات ترفرف من حوله 

۵ من ديوان : (طيور إلى الشمس المرة) 
ویقول فی "هجرة": 

هاجرت إليك 

وأنا لا أملك جلدى 

فى هذا الليل الثلجى 

فهل تغلق دونى بابك يامولاى؟ 

هل تطردنى 

من ملكوت سمائك 

أو من كهف يديك؟ 

لا بأس أعود إليك 

لابأس .... 


من ديوان: (طيور إلى الشمس المرة) 


إن ”الهجرة” هى الوجه الآخر “للمعراج”. وهى تبدأ من الداخل أيضاء إذ إنها تعنى 

الفرار من ثير العالم الخارجی » ومن سطوته وطغیانه. وعلى حين يبدو العراج: ف كثير من 
الاحیان» نعمة ”ممنتوحة”. تبدو الهجرة مبادرة” شخصية”. كما أن العراج یعنی الصعود بینما 
تعنى الهجرة الإسراء أو السفر الليلى دون الولويج إلى دائرة الأفلاك. ولا کان "الاسراء" لایکتمل الا 
بالعراج» کانت "الهجرة" لاتکتمل . کذلك. إلا به. والدورق هناء تمثيل لرحلة الأرض والسماء. 
ویمعنی اخر. فان هذه الدورة تفسر غاية الدابة والطیر؛ أى غاية الحقائق السفلية الكثيفة 
والحقائق العلوية اللطيفة بتعبیر "الجیلی ". نقرأ من "محمد.علی شمس الدین" فی "یومیات 
الصمت " : 

يا مولای 

آنت الغربال 

وآأنا الاء الساقط منك عليك 


من یمسکنی ؟ 


يا إسوارة هذا العصم 


لا تطلقنی 


لو كان لهذا الطائر 
أن ينفذ من تحت جناحيه 


فأين يطير؟ 


لو تمنحنى يأ مولاى 
هدوء قصيدتك الاوك 


أتخبئنى بين الحرفين؟ 


أ 


1 


قصیدة: "یومیات الصمت" 
من دیوان : (اما ان للر قص آن 


۳۳ عد 5 بو ریب و وت بت اه مس پم رو 
a‏ ووو و ا و حك توي بي و كر سس سس ۳ ۳ ۳ 7 7 
هی و و و و و 2 2 









مس د ۳ ری مومه 
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والشعر حيثك اک والجلال القدسان قطن اليدء 0 كات "الکتیف * يشير إلى ا ا أو 
حسی »> فإن ” اللطيف” ' يشيرء فى مقابل ذلك . إلى مدلول أثيرى أو مجرد. وقديما . اعتقد الرياضى 
” فيثاغورس” “أن النفس ذات طبیعة نصف مادية ونصف آثيرية. وکان یری أن هناك مادة أثيرية 
مرنة تتخلل كل الأشياء المنظورة. وعن طریقها فقط. یمکن للعقل الالهی آن یباشر سلطانه علی 
العالم. فهی الوسیط العظیم بین النظور وغیر النظور آو بین الادة والروح الطلقة "۳" يمتلك النصف 
ینب من طبیعه النفس وفقا لیعضص الآراء. درچه اهتزازیه اکبر. وكمه حبل أثيرى يربط بين 
هذا الصف والتصف الآخر. وتأسیسا علی وجهه النظر الحديته فى الفیزیاء "فان المادة”. 9 
النهایه. هى طاقة موت د كتلة صلبه ۳ ومن تم إن e‏ ی ی توق : دوما: ی 
إن الآصين الذي انيثقت عنه . محددة» بذلك. فضاءها 0 محيطا لا نهائيا من الطاقة التى 
تتدفق فى توازيها الذاتى عبر ماهيتها المطلقة. 


۲ - تنويعات الرؤيا الصوفية : 
أوضم “بريمون” أن التمييز بين نوعى الأنا هو القاعدة الأساسية للسيكولوجية الصوفية ؛ 
فالا تصال بالله له ينم إلا عند السن المدبية للتفقس . . وفی الأعماق الخفية للروح. ٠‏ وفى مركز 
القلب! ‏ ) . وتعد الرویا الصوفيةء تأسيسا على ذلك. لحظة تنوير أو كشف تضى ٠‏ الحقیقه الأبعد 
غووا» وتمنحها مایلیق بها من قداسه. لذ لب درج الصوقیون السلمون على التفریق بين قشرة 
العرفقة الدينية ولبابها بقولهم : إن الشريعة والحقيق مثل سطح البحر وقاعه » فکل منهما یمثل 
طبقة مختلفة من طبقات الحكمة الإلهية. كما تناقل هؤلاء التصوفة حديثا مشهورا يقول فيه النبی 
عليه السلام: ” إن من العلم كهيئة المكنون”. وهذا العلم الباطن هو ثور يقذفه الله فى القلب. 
الصوفية : حتی موضوع الرغبة ذاته . فهو ينتمى إلى مادة لها ميتافيزيقا وجودها. 
یقول صلاح عید الصبور : ۱ 
النيخ نید وثنى 
والروح روح صوفى. سليب البدن 


يا جسمها الأبيض قل : أأنت صوت؟ 

فقد تحاورنا کثیرا ۳ المساء 

يا جسمها الأبيض قل : أأنت خضرة 

منورة؟ 

5 كم تجولت سعيدا فى حدائقك 

يا جسمها الأبيض قل : أأنت خمرة 

فقد نهلت من حواف مرمرك 

سقایتی من الدام والحباب والزبد 

يا جسمها الأبيض مثل خاطر اللانکة 

تبارك الله الذى قد أبدعك 

وأحمد | 7 الذى زات مساء 

على جفونى وضعك 
من ديوان : (أحلام الفارس القديم) 








ویقول نجیبت محفوظ فى ۰" آصداء ای ا 
قصة ؛ فقال : في أحد آصابیح ph‏ جدبتنی ضحة نحو الباب الأخضر. خضت رت من البشر 
یلتف حول رجل وامرأة قيل إنهما من مجاذيب الحسين. ثم أغواهما الغرام . ٠‏ فهجرا دكيا الاسوان 
إلى دتيا العشق › ورقیا وهما یترتحان من السکر ویترتمان ان الساخنه. 


وکاد الئاس یفتکون بهما لولا تدخل الشرطه. . ونسی الأمر م الزمن. ٠‏ وذات صباح وأنا 
أسير فى الصحراء : راینت سحاية تهبط كالطائرة أو السفینه حتی صارت فی متناول الرویه 


الواضحة. 


رأيت على سطحها رجلا وامرأة يرقصان. وسمعت صوتهما قائلا : متى تصعد يا عبدربه ! 

يؤكد الصوفية أن “أعظم ظهور لله تعالى هو تجليه فى المرأة للرجل وفى الرجل للمرأة . 
وذلك أن الله آوجد هذا الخلوق السمی انسائا حبا له وتوددا إليه فهو الودود. ثم نفخ فيه من 
روحه فما اشتاق إلا لنفسه » ثم اشتق له منه شخصا على صورته سماه امرأة .. فظهرت هذه المرأة 
بصورة تشبه صورته فحن الیها حنین الشی إلى نقسه : وحنت إليه حنين الشىء إلى وطنه "۳ ؟. 


بذلك 5 الرغبه انفتاحا علی لحظه الالتثام الأولى. ۰ ویصیح الجسد الذی هو موضوعها 
هو الفضاء الصا لذلك الالتتام النشود. وعندما یستعید الجسد وحدته الفقودة: عبر احتوائه 
لتوأمه الآخر. ينحو بأشواقه المترعة نحو النفخه البدئية التى أوجدت فيه الحياة. فيدنو حثيقًا 
من المحیط اللاتهائی للروح الالهية» وینصهر فى سیالها الطلق. 


يقول محمد القيسى فى قضيدة: "فردوس ادم" 
النهار الذى طرز الأرض بالأغنيات 
وأطلع فينا الشجر 
وغفا ی 
مثل طفل وسيم 
وسلسل آنات ادن فى النشيد البليل. 
وسوى لنا العشب. 
سوی السریر وتر 0 
أو طعامًا بعیدا على مقعد من حجر 
كان فردوس آدم. ۱ 
جنة حواء. قبل السلالة 
حيث قطفنا الجمال الإلهى. 


أبطأ من غيمة 
وتدفق منا جميع البشر 
لم يكن غابة. 


من ديوان: (ناى على أيامنا) 
وبين ”السرير” و "الطعام " و "الجمال الإلهى” ليج ورده ة الذاکرة الئسيیة لتفوح بالعبير 
الذى يثير التداعيات ت الأولى لشهد الرجل ره حبث الرجل وطن المرأق و مراة 
الرجل. 
فى قصيدة "سيدة الضلم" م من ديوان (ماء القلب) سوف تتحدد العلاقة بين الوطن وار 
8 نحو اشد بروزاء وذلك من خلال الشهد الحسی الحنون الذی یکتثف الرجل والمرأة فى لحظة 
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کانت آصابعه فی طواف الغیاب تداعب خصلتها. 
التحما زهرة فى براريهما. 
التحما عائلة 


وخف إلى روحه: 
ولا فاصلة 
لحظه. ئ 
غابت الكلمات. ولم يعثرا فى الهدوء العمیق علی موجه 
عر الهدير الذى يتواصل . 
فارتميا فى سرير الزواج السماوى. 
لا يعرفان على أى وجه يكون النهار. 
ومراته ماثلة 
محمد القيسى فی "سيدة الضلع " 
من دیوان : (ماء القلب) 


قد يشير هذا الجماع القدس إلى معراج من معارج الجسد نحو ”فردوس ادم" " السابق : 
وربما إلى ما قبل ذلك؛ فحواء التی. تشكلت من ضلع ادم تدخل ثانية إلى وطنهاء ويلتحم الحبيبان 
فى كيان وااحد.وحيد تمثله زهرة بريه. وتغيب الكلمات حيث لم يكن الله تعالى قد علم ادم 
الأسماء كلها بعد» ویقر قرار الحواس فی سریر الالوهة الاقدس فینظر ادم فى امرأته / مراته ليرى 
صورة ذاته مطبوعه علی صفحتها وسط هدیر الصمت وعلی الأخرى من الزمان یقیم 
الأبد 2 مقابل الأزل ليتكامل الدهر الذى هو ماهية الله فيما يخبرنا به الأثر النبوى: “إن الله هو 
الدهر”. فيقابل “التشور” ”الخلق أو الإيجاد”. ويتحول الحبيبان إلى نوع من الجوهر البراق 
الضی- الذی یسپح . مرة أخرى. ٠‏ فى نهر الديمومة الإلهية الطاهرة بوصفه جزءا من مكوناتها. 
ويلتقط ا عيد الور و الأبد ليصف لنا معراجا آخر من معارج الصیابه . . وهو معراج 
روحی » هده الرق يشف فى صفائه وعذوبته عن ذلك المصير السعيد للحب. 


وحین یأفل الزمان یا حبیبتی 
یدرکنا الافول 
وینطفی غرامنا الطویل بانطفائنا 
ببعثنا الاله فی مساوب الچنان درتین 
وتد هرانا ملك اد يفي السا 
فينحنى. حين نشد عينه إلى صفائنا 
يلقطناء يمسحنا فى ريشه. يعجبه بريقنا 
يرشقنا فى الرقق الطهون ۱ 
قصيدة: “أحلام الفارس القديم” 
من الديوان الذى يحمل 
العنوان نغسه 


و اى و لبت أو ال تحمل الرؤيا للبرزخ اموت اليس ا ا 
وهذا الانتباه هو المحور الأساس الذى تدور 8 حياة ما بعد الوت. الانتباه شکل من آشکال 
الرؤيا الحادة التى یری الجميع , من خلالهاء ما كان قفا من حقائق مدهشه. وفی فی القران الكريم 


— 0¥ — 
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نقرأ قوله تعالى عن الموت: ”لقد كنت فى غفلة من هذا .فکشفنا عنك غطاءك فبصرك الیوم حدید" 
(ق: آية / ۲۲). الوت. اٍذن. هو البصر الحدید. عبر الموت ینتقل الانسان الی مملکته الحقيقية : 
مملكة الله. هنا نذکر عبارة السید السیح علیه السلام: "مملکتی لیست من هذا العالم". وحین 
تسيقط أقنعة الحياة الزائفة تأتى النهاية بالحياة التى تتكشف عن أصالتها بوصفها الرابط الأكثر 
نبلا بين ازلية الله وأبديتهء وبالتالى بين أزلية الله فى الإنسان وأبديته فيه. 


يقول أنسى الحاج : 

شهقة كالقطار 20 

و 

والبدن ينهض! 

الجلد يرتفع كغطاء التابوت 

انت هو الشمال 

ولیأت ملکوتك 1 

ریاحك آبدا تثهض الجلد 

وأنی بدا تحته" 

۱ أنسى الحاج فى ”فصل فی الجلد" 
من دیوان رلن) 


ویقول محمد على شمس الدین : 
" ورایت بعض عجائب الرژیا 

رأيت الذئب يحمل فى الدم الحملا 
ورایت (یوحنا) 
تخطفه البروق فیصعد الجبلا 
مددت یدی لالس نجمة فی الصحن عند 
قدوم (سالومی) 
قلم الس سوی غصنین من 
جمچمنی 


هد 


غصان 


“أغنية للرؤيا” 
0 من ديوان: (اناديك يا ملكى وحبيبى) 
الوت مصفاة لوجودنا إذ لا یتبقی » بعده. منا الا ذلك الجزء الذی ینتمی إلى أصالة الروح 
الالهی. وقد اقترب "کیرکجورد" کثیرا من "هیدجر". فیما یری "جون ماکوری" عندما کتب 
یقول : ۱ 
“إن الزمانی هو خطو سلحفاة یمتد فی الزمان والکان. آما الأزی فهو الکثیف الذی يسرع 
للفاء الوت " ؟. ریم لذ لك » أنشد الحلاج زات یوم : 
اقتلونى يا ثقاتى إن فى قتلى حیاتی . 
ومماتی فی حیاتی وحياتى فى مماتى 
وفى “طرف مت ۰ ۱ الآخرة” يكت 1 عيد | حك ید قاسم برهافة سردية نادرة خا عن 
بدايات الحياة التى تلى الموت : 


020000 
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الآن ما عادت العرقة جزءٌا مضافا للکیان» بل إن الكيان ذاته تحقق للکیان الأشمل. 
واحتواء له. ٠‏ فهو فى ذاته معرفة . والرؤيا حقیقه معاینه ‏ والشوق مسرق والخوف آمان وقرار - 
والتعلق وان فليأت و طالعین ان 0 الأشمل . فقد حفت الأقلام وطويت الصحف » 
قادمان. 


کتیانان فتاسخان بتیضان: کباا . . بیان خافیین» اکن آقذامهما لاتعمان من الأرضن 
وسحًا. إذا حادیا اميت آقراه السلام. 
- السلام عليك أيها الميت. 
- وعليكما السلام أيها الملكان . . . ” 


هنا لغة فلسفية معاصرة فى ثوب روائى. وكما كان الفلاسفة القدماء يقدمون فلسفاتهم من 
خلال شكل “المحاورات”. يقدم عبد الحكيم قاسم فلسفته من خلال شكل “الرواية”. وتقوم شعرية 
السردء فى هذا المقطع ‏ على سبيل المثال ‏ بتأصيل “خطاب الرؤيا” الصوفية على نحو يمزج 
عنصر التأمل بآلية التأويل. ونتيجة لتضفير التأمل بالتأويل يتبلور نوع من الشعور المتسامى للفكرء 
كأن الفكر فى ذاته ‏ يمتلك وجدانیته الخاصة › وعاطفته ا واتفعاله الحى. ٠‏ ممأ يضفى 
على لغته شعرية حقيقيةء و يبدو أن المسعى التفسيرى للموت مسئول بر عن صوغ الرؤيا 
بطريقة مزدوجة. فالشعر » ایشا یمتلك » فی القابل» عقلانیته الخاصة بصدد هذا الوضوع. وهو 
یبتکر منطقه السردی وفقا للقاعدة ذاتها. 
یقول صلاح عبد الصبور : ۱ 
ومات ذلك الودیع دون ما احتقال 
معلما ورادا فى سثة الكمال 
أما التلامين الذين أنفقوا أ يامهم محبة للحكمة 
فقد تهامسوا بدهشة "أيبسم ال معلم؟” 
عندند أجاب أكثر الشباب فطنة 
“ألم يقل لنا المعلم الشهيد حكمة الأجيال؟ 
يا أيها الوإنسان .. اعرف نفس ك!” 
وهو يموت وادعًا لأنه عرف 
“نام فى سلام” 
من ديوان: (الناس فى بلادى) 
إن تناغم الدلالة الذى يقودنا إلى شفرة أو ثيمة هو ما يحوى داخله البنية الشعرية 
للقصيدة”* '. ولعلنى لا أجاوز الصواب ان قلت إن ذلك التناغم الدلالى یحوی داخله . أيضاء کل 
بنیه شعریه لخطاب أدبى» رواية أو 5 قصة أو مسرحية ؛ فالبئية : عامة ٠‏ تكشف عن مظهرها فى 
هارمونية التآلف والتخالف بحیث تفضی بنا ای مفتاحها. 


وفى "خطاب الرؤيا” کما بری : يلعب الحب ‏ والوت . والخلاص ‏ والتثبق والخلود » 
وهجس البدء» بوصفها مفاتيح أو شفرات أو ثيمات أساسية تربط ‏ فى جوهرها ‏ بين الظاهرة 
الدينية من ناحيةء والتساؤل والفعل الإنسانيين من ناحية أخرى. ويطمح هذا الربط إلى إيجاد نوع 
من اليقين الروحى الذى يمنح الإنسان دليل عملهء ومبرر أشواقه. ومصداق آماله وأمانيه. وعبر 
هذا الطموح »> ققط تعثر الشخصية الإنسانية على انتمائها الأصيل. وحافز مجاوزتها للزمان 
والمكان O‏ 


یاو ویر اد تن سا و نی تم 3 RNA SARE.‏ 














۳ الرذیا والعلامة: 

يقول 0 رومان جاکوبسون ": ان القصيدة نقسها خطاب ‏ علامة : ولكن ديا ھی کول 
تكون مصئوعة يكاملها من علامات آخری نت . ما هده العلامات الأخرى؟ وكيف تعمل فی ”خطاب 
الرائی *”؟ ستجد أن أكثر العلامات تکرارا هت - هى تلك العلامات البصرية التى تنم ۰ توضوج؛ 
عن معان محددة» ولكنها مفتوحه فى الوقت نفسه : الدرق والحرف» والماء. والراق والظل. ۳۴ 
كانت العلامة شيئًا يحل محل شىء آخر. فان للعلامة فى “خطاب الرائی " مرجعين متوازيين : 
الرجع الصوفی الأصلى ٠‏ وس جم العلاقات السياقية گرم الخطاب الإيداعى ذاته. 


وقد تأتلف الدلالتان الر جعیتان آو تختلفان » ولكن من النادر أن تتناقضا تناقضا کلیا. 
واختلاف الدلا لتین یعبی . افا : تحريك الدلالة المرجعية الأصلية من موقعها کی العچم 
الا صطلاحی الصوفی الی موقع جدید . یحتفظ بقدر من مدلول الدال الأصلی ویضیف الیه. 


و بحسب اقشاي ف "اصطلاحات الصوفية” فإن الدرة هی العقل الاول والحروف 
هى الحقائق البسيطة من الأعيان ومن الوجودات الحاجبية کالعقل والنقس» وماء القدس هو العلم 
الدی فلت الئفس من دئس الطبائع . آو الشهود الحقیقی یتجلی القدیم الرافع للحدت ‏ ومراة 
الوجود هی التعینات النسوبة الی 7 الباطنة التی صورها الأکوان» والظل هو الوجود الاضافی 
الظاهر بتعینات الاعیان المکنه الستی ھی العدومات كيرت پاسمه الئور الذی هو الوجود 
الخارجی النسوب الیها" *. 

ویتسم الحقل الدلالی لاکلمة : العلامة لیشمل ما هو من جنسها آو ما یتصل بها من 
تداعيات تتبادل الإحالة بين بعضها والبعض الآخر. فنجد ‏ على سبيل المكال ‏ ما يلى : 











الدرة اللؤلؤة. الياقوتة. التبرء الكنز .. إلخ. 

الحرف اكل اللغة. القاموس. القصيدة .... إل 

الاء ب النیع . النهر. البحر. الیم. الغمر. الطر . الطوفان ....إلخ. 
المراة الصورة. الزجاج ... الخ. 

الظل الفىء» الخيال .... إلخ. 


ویمثل نشاط المحور الاستبدالی الرأسی فى الوقوع علی اختیار بعینه من بین اختیارات 
عدة» مؤشرا مهما إلى "التحدد الدلالی "یحیث تقوم الکلمه ‏ العلامه بدور یختلف اختلافا تاما. فی 
کثیر من الاحیان» عما تقوم به كلمة أخرى من جنسها أو من مجال تداعياتها. وتعتمد عملية 
الا ختیار علی عدد کپیر من العوامل التداخله التی یصعب عزل کل عامل منها عن نسیج العوامل 
الأخری» ولكننا نستطيع أن تحدد أبرزها فيما يلى : 

-١‏ الخزونات الثقافية الترسبة فی ذاكرة البدع. 

۲- الثیرات الکامنه فى طبيعة الوضوع الإيداعى الذی یتناوله البدع. 

۳- الخصائص الغالبة على اللغة الشخصیه للمبدع. 

الا لد وا EE‏ 

ه- اليات التفاعل الخفی بين تجربه البدع الحياتية وموضوع ابداعه فى لحظة ال پداع . 

يقول صلاح عبد الصبور مثلا : 


يبعثنا الإله فى مسارب الجنان درتين 


رح 


بس سی سر صا م ےب سل ليا ل 


و ل ا تس جو امد روي سس ابو بت یپ بو یوسوم پوس سب وت بو وب سپ سس 
eger 0 7‏ - سس یر چ ی 
ی :. 7 نو ٩04۶‏ 1 ۰ ی ري | 





والدرة هى اللؤلؤة العظیمه قال ابن دريد: هو ما عظم من ۳ ب دری (یضم الدال) 
ودرى (بكسر الدال): تاقب مضى . قال أبو إسحاق: من قرأ. بغير همزة نسبه إلى الدر فى صفائه 
و حسبه وپیاضه. وقرئت ری پالکسر . قال الفراء : ومن العرب من يقول : دری ينسبه إلى الدر ا 


لابد آن عبد الصبور بثقافته الصوفیه العريضة. قد اطلّع على الحديث الذى يتناقله 
الصوفية : ”أول ما خلق الله در بیضاء ”. ولابد» 5 فى الوقت نفقسه ‏ أنه أراد أن ينسب الصفاء 
والحسن والبياض والإضاءة إلى حبيبته وإليه فى عالم لد المقيم. ومن هنا فإن “الدرة” من حيث 
كونها علامة فى "خطاب الرژیا" تنفرد عن غیرها بذلك التحدد الدلالی الذی یمنحها صفات 
الاأوليت والصفاء. والبیاض. والاضاءة. فضلا عن کونها تتصل مباشرة بالذات الالهية آأی العقل 
الأول كما ورد فى اصطلاحات القاشانى ؛ هكذا يصبح الحبيبان. وفع للتحدد العلامی السابق. 
نتین منبثفتین عن الوجود الالهی بصورة مباشرة. ای آنهما يمتلكان العدسية والتفرد والجمال 


والثور والقدم ذاته من التاحیه الروحیه. وهنا يصبح للمتنی (درتين) معنى الواحد وميناه (درة) . 
ویصبح للواحد (درة) معنى الانديا ح العلى فى أصل الأصول (العقل الأول). وبذلك 5 تتحقق مقوله 
الحلا 

6 


رأیت ربی بعین قلبی ‏ فقلت : من آنت؟ قال: آذت ! 
إن العلامة ف خطاب له نعته الخاص. و هوینه الخاصه . مثل "خطاب الرویا" تقوم مع 
نظائرها ‏ فى الخطاب نفسه ‏ بسلسلة متتابعة من الإحالاات واضحة الاتجاه لتفض شفرة المعنى 
الکلی » وتدفع به إلى الظهور› بوصفه حركة إيقاعية متبادلة بين الذات» والعالم والمطلق. 


واذا کان "عالم العنی الکلی هو اجتراح أو تمزق داخلی بین النظام بوصفه ثقافة والترکیب 
بوصفه طبيعة "۳" "۰ فلا غرو آن تنطوی الشفرة فی مهادها علی العنصرین معا: الثقافی ‏ والطبیعی. 
وانطلاقا من هذا البداً فان اختیار علامة ما. دون غیرها من نظائرها. تعنی - فی الاساس - 
اتا ما لتوتر باطنی ما بين النمودج العام والفطرة الحرة ین بالترابط. ويتحدد أسلوب 
الفعل الإبداعى کے بوتقة هذا التوتر تیعا ای الاتصهار بين الطرفين 


يقول ‏ كذلك ‏ محمد على شمس الدين : 


هدوء قصيدتك الاو 


أتخبئنى بين الحرفين؟ 
لن ننسی أن الحرفين هما EE‏ وهماك ایض 7 اصطلاحات القاشانی العقل والنفس. 
والکائن » اذن . مخحبوء أو مستور بين ایجاد الله له و عققلا وإيجاده له بوصفه نفسا. ولو سقط 
عنه هذان الحجابان الكثيفان لظهر بوصفه جزءا لا يتجزأ من سكيئة الإيقاع البدئى التناغم للوجود 
المطلق. وهذا الاتحاد المأمول هو ما عبر عنه الشاعر. فى القصيدة نفسهاء بقوله: 
یا مولای ‏ 
انت الغربال 
وأنا الماء الساقط منك عليك 
آلن یکون ذلك الاء هو ماء القدس الذی عرفه القاشانی بکونه الشهود الحقیقی بتجلی 
القدیم الرافع للحدث؟ لا یکتب الشاعر - هنا - قصيدة الوجود النسبی لیحاکی بها قصيدة الوجود 
الطلق. آو لیستحضر بها تلك القصیدة؟ ولکن الاء. آیضا. هو العلم الذی یطهر النفس من دنس 


الطبائع 
فى الغمر كان ”نو ح” وافقا 
والظلمات هس من حوله 
١١١‏ 





RT REE E‏ ای اللو OTIS SE E‏ بد 
ل ل ا Gg‏ 0 1-6 00 
شود ا RT E A‏ و ATE‏ مک لت 
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وهکذا یحدث تحريك لمستوی ال شاری کی تولد علوي آخری تلعب ۰ فى .سياقها. دورا 
جدیدا ق إحالة جديدة: 
...كانت سفينة فى البحر 
وکان "توح" قاعدا قرب الربان 
معه زوجه وطیوره وحیواناته 


وحین یظهر "البحر" بوصفقه الکلمه - العلامة بدلا عن "الغمر" تتحول التجربه من طابعها 

الجلالى المقدس إلى طابعها الجمالی الوجودی لتطرح الرژیا ذاتها من منظور آخر: 

والبحارة يشربون النبيذ الأحمر 

وقد عقدوا على جباههم ی حمراء 

ونقشوا على سواعدهم نقو شا لنساء حسناوات 

وكلمات للحب واللوعة 7 

ونوا آخری لعرافس البحر 

مالهم أخذ خذوا یخلعون تیابهم 

ویلقون بأنفسهم فی الاء؟ 


او . . 

هاهی اليابسة بدأت تقدح شرارتها 

الرمادیه من بعید . 

كأن البحارة قد ألفوا حیاتهم السعيدة فی البحر: فأرادوا البقاء فی الابین : يابسة الاثم. 

ويابسة النجاة. هنا يعود “الماء” بوصفه كلمة ‏ علامة لينفك عن معجم e‏ ی قليلا . 
وینبنی علی احالة مختلفة هی احالة نقسية حیث الاء نمط بدئی للام کما یقول " سیرنج " . ولکن 
الأم الأولى ” حواء” تمتل › > فی القصص الدیتی » أيضاء خيطا مشدودا بين يايسة ۳ ویابسه 
النجاق بین الخروج من الجنة الخالدة والاستقرار الأخیر علی الأرض. وهذا ما يدقع ب "نوج" 
ربماء إلى التخلى عنها فی النهایه : 

خرج “نوح” محموما 


قفز إلى اليابسة وحده 

ترك زوجه وطيور السماء وحيوانات الأرض خلفه 
تطلع إلى السماء 

مد يديه وقال : والان 

ماذا أفعل يا رباه؟ 


فی تقلب الحقل الدلالی للكلمة على نفسه ينضغط فضاء العلامة أو يتمدد بحيث يغير 
الستوی الإشارى موضعه ؛ فتتحرف بوصلة العللامة. وتتشكل سياقات جديدة. تتوالد فيها 
احالات جديدة. ولکن توازن العلاقات الرابطه یظل محتفظا بدوره فی شد نسیج الرؤيا. وتوزیع 
خيوطها. > على النحو الذى يضمن تناغم العنی الكلى على الرغم من تحولاات الشثرة. ولتلاحظ أن 
“نوحا"' ' الذى كان واقفا فى الغمر وحده قد عاد کی يفف على اليابسة وحده وأن روح الله التى 
كانت ترفرف على ظلمة المياه قد عادت لترفرف 2 السماء ء أو قوق رأس "توح ” أثناء تضرعه إلى 
ربه ». وسواله ایاه أن يرشده إلى صواب الفعل. 

وهذا التوحد والاغتراب عن ال خرین الناتجین عن استیلاء سلطان الرؤيا على الراثى هو 
ما تنجده قن قصة محمد حافظ رجب : “الملكتئب يستقل سفينه توح + حيث يبرز “الطوفان” 
بوصقه الکلمه ‏ العلامة مما یحتفظ بزخم الواقعة التاريخية بكل مخزونها الدينى : 

فى الميناء الشرقى. اوت E‏ . قال نوح النبی : 
- ۲۷۱۲ - 








د من يريد أن يركب معنا.. 

قال الرجل المكتئب: سفينة نوح راسية فى الميناء الشرقى. .من يريد الركوب.. 

لم يركب أحد. قال المكتشب: : لن يركب معك أحد يا نبى. . يا نبى أغلق أبواب 
وفاض الطوفان.. من مجموعة (طارق ليل الظلمات) 


وتکشف التئویعات التناصیه فی امتزاجها وتداخلها عن قرائن مدهشة تربط بین عناصر 

الخزون الثقافی الدینی بحيث تجعل من كل عنصر . د فى إحالته إلى العنصر الا خر بدایه للرؤيا 
نفسها. فالخلق بداية حياة. والوحى بداية حياة. والطوفان بداية حياة. وهكذا ترسم العلامات 
الثلاثه : ر الطینه . الجرس. الغم) محیط داثئرة واحدة: 

كنت فى طينة الأمر 

بين المياه وبين الظلام الولهى 

مضطجعا اتنظر صلصلة الجرس - رشح الجبين 

وبين الرؤى والنعاس 

تخايلنى امرأة وتكاشفنى فى فضاء التذكر 


کان العقتاب الالهی يرفع أجنحة الضوء 
من آخر الغمر شیثا فشیتا . 
غتصب الاء والطین. . وامرآتی 
تبلق تحت تجا التذکر.. 
وقت النبوة ية يفتح أوراقه. : يستدير علىأول الليل 
لان E‏ العقاب ال لهی 
فى "کتاب النفی والدينة : قصيدة وقراءة” 
من دیوان : ( رباعیه الفرح) 


وقد خلص "امبرتو ایکو" الی کون "العنی عملية مستمرة لاعادة تنظیم الشفرة"" ". وفی 
ذلك الرأى بصيرة ثاقبة. غير أن قول “ايكو” بأن هذه العملية ليس لها أى نقطة انتهاء. وأنها لا 
تعتمد على أى شىء فى العالم الخارجى للنص. يحتوى على مبالغة شديدة كما لاحظ “راى”. 
والمهم أن استمرار اعادة 3 تنظیم الشقرة هو ما یسمح : دوم ٠‏ بالولوج فی علاقات جديدة. ولكن هذه 
العلاقات ليست مقطوعة الصلة بسابقاتها. بل هى تشكل معهاء كما رأينا من قبل. منظورات أو 
طیقات أو مستویات لد سهام العلامه ۳ توسیع مدی العنی الکلی ؛ > وزيادة مخزونه. 


يقول محمد 0 شمس تس من قصيدة ِ عوده ديك الحن 8 ا 
أنت ل ومسيحى 
كربلاء التى طاف ميزانها فى شتاءات 0 
وقلبی الذی سوف أقطفه عنوة فى المساء 
كتفاحة بشرية ٠‏ 
من ديوان : (الشوكة البنفسجية) 


دعوت 
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إن عودة ديك الجن إلى الا رض هی عودة ة الاثم کی یکفر عن ذنبه . ویحظی بالغفران من 
قتيله. إنها رؤيا الروح مره 3 آخری. ودخولها إلى اليدن القدیم الذی خان نقسه حین أودى 
بتوأم آشواقه دون ذنب. وبذلك فقد سلامه مع ذاته إلى الأبد. 
عرفتك يأ عابر الليل 
أنت عبد السلام ٳِڏن! 
أنا 
لا أحد 
لا أحد 
مات عبد السلام 
هكذا يعلن “عبد السلام بن عجلان” أو “ديك الجن” كونه التلاشى أو اللاشىء. كأنه يصر 
على موته لأنه يصر على انتشاره فى جميع العشاق الذين يمزقهم الندم. وهنا يبرز “طقس شيعى” 
الفه الشيعة فيما بعد مصرع الحسين للتكفير عن ذئب التقاعس عن نصرة "ریحانه النبی " علیه 
السلام : ۱ 
سبعون الفا من العاشتین آنا 
اقبلوا یندبون 
تأخذ "ورد" بدء! من هذه اللحظة . سمتّا مقدسا. و"ورد" فی ذاتها. اسم - علامة + فالوردة 
رمز قديم للحب . . والتضحية. وهذه المحبوبه ‏ العلامة تعید توزیع نفسها على هذا النحو: 


لب السيح 
وو ی الحسين قران 
س كأس مشطورة 
هذه الفكرة تستحضر لون تن والنبید ی ی نحو ا بين اس والرغبه تک النسیان. ولكن 
الوجه. المصطفى” مثل وجه الأنبياء والقديسين ل يراك مالا للنسيان كى ينتصر على القصاص. 
ومن ثم تتحول کاش النسیان " التی تنتظم فی تداعیاتها الغربه والحزن والموت إلى کاش مبار که 
من الخمر 5 3 الالهیه : 
سكبنا على جسد طاهر خمرة الله 
مطهرة أنت بين النساء 
مطهرة أنت دونى 
وفى خنجرى 
انها کان الام" السید اج عليه 00 وكأس الحسین سید الشهداء. وكأس "ورد" 
المقتولة بالظن. وكأس “ديك الجن” نفسه: كأس قلبه الوحيد فى الذكرى. المستوحش من العالم. 
الغريب حتى عن ذلك القلب ذاته. 
أجعل قلبى كأسًا 
فوق المنضدة الخشبية 
وحدى 
فى الذكرى 
والمرآة 
كأسًا فى الموت 


- 
- 
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لعل اعادة تنظیم الشفرة وتولید علاقات جدیدة. واندیاح علامات عن علامات آخری. 
يتضح وضوحا شديدا فى قصيدة "عودة ديك الجن إلى الارظن ” + مما یسم لنا برصد منظورات أو 
مستویات سهام العللامة حي توسیع مدی العنی الكلى . ٠‏ وهو نفس ما [ نلاحظه عند شاعر متل 
"محمد عفیفقی مطر". حیث یعمل التشاط السیمیوطیقی الرکب علی تفكيك الأبعاد الزمانية 
والكانية واعادة توزیعها على أكثر من صعید. وتبعا لذلك یستوعب الفضاء الاشاری وقانع 
متباعدة. وشخوصا مختلفين. فى نسق واحد لایضمن تجانسه سوی طبيعة ارو ذاتها من جهة. 
والروايط التی تنجح فى خلقها التداعیات النفسیه من جهة آخری. ولابد آن "خطاب الرویا" من 

بين أنواع الخطاب الخری یمتلك مزية "اثتلاف الختلف " بدرجة شديدة القوة. وذلك لأنه يقترب 
من حدود التداخل الطیقی ویستدعی منطقه . وفى ذلك ضمان کاف لوجود الوحدة. ولأن الذات 
والعالم والمطلق كل ف (دراکیا واحدا فی خطاب الرائی + فان الرائی یژمن. داثما. بکوننا 
“نسمى الطاقة كل ما ينتج التغيير. المصير. وعلى ذلك. فإن المصير متعدد. أو بالأحرى شامل.. 
و تن من هذاء أن آن لکوت ملىء بالطاقات ”'" . وتعدد المصير وشموله یعنی تعددا اخر فی 
الرژی. ومنظورات هده الرژی. وعلاماتها. کمایعتی: فی الوقت نفسه . تجانس محتواها 
وتماسكه عتلى الرغم ها يغترينه مين مظاهر الحركة تا ی ولعل هذا النسق من و هونا 
يفضى. فى النهاية. إلى حقيقة وحدة الوجود التى يعبر عنها ”ابن عربى” بقوله : 


جمع وفرق فان ا لعین واحدة وهی | لكثيرة لا تبق ولا کار 
-الرؤيا داخل الرؤيا: 
ما كه أن تسميه 9 الذاتی " ۽ أى ت تضمين الفعل لذاته. والغاية من وراء ذلك کون فى 
إبراز دوع من الإدراك الذى يتأمل نفسه » وفى الوقوع على بصيرة نعی داتها من داخلها. 


یقول عبد الكريم الجيلى کین "منظر : من أنا؟” من کتابه (الناظر الإلهية): 


یتجلی الحق سبحانه وتعالی فى هذا الشهد. بتجل یکشف للعبد فیه عن حقيقة الذات 
القدسة. فلا یجد العید الا ذات نفسه 9') 


فى إحدى الحکایات الدهشة من و “أصداء السيرة الذاتیه " يقول نجيب محفوظ فى 
حكاية “اللؤلؤة” 7 

و صحوت وجدت 0 

فتحتها ذاهلا : فوجدت لؤلؤة فى حجم البندقة. 

بین الحین والحین آعرضها على صديق أو خبير 

وان : ما ا رأيك فى هذه الفریدة؟ 

وأتعجب من ن إنكار الواقع الماثل لعینی. 

ولكن اليأس لم يعرف سبيله إلى قلبى. 
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سبق للقاشانی آن عرف الدرة البیضاء بکونها العقل الأول. وقال ابن دريد أن الدرة هى 
اللؤلؤة العظيمة. ولكننا هنا أمام لؤلؤة فى حجم البندقة مما یسمح لنا باختیار تفسیر آخر أقرب إلى 
السياق الداخلى للحكاية. وهذا التفسير. ٠‏ على کل حال . پربط الجز: بالكل ؛ إد بربط چوهر 
الإنسان بجوهر الله. ومن كم فهو لا يبتعد. أبدّاء عن داثرة العنی الکلی + فالانسان عالم مصغر عن 
عالم الا لوهة الكبير كما يقول فلاسفة العرفان. وهذا ما نفهمه من منظر الجيلى. تؤكد “مارى مادلين 
داقے' E‏ “اللؤلؤة صورة عن الذات. ويمكن تفسير رمزها ف ی مقارنه بين الباحث عن اللؤلؤ. الذى 
يغطس فى البيحر مع وجوب تجنبه السوخ البحرية. وبين المتعرف ذاته. ذاهبا إلى البحث عن 
نفسه. ويمكن تشييه اللؤلؤة ب "ان الناجی " وهده هی الظاهرة العجییة "۳ ". 


النام ‏ فين حكاية محفوظ إذن: لیس مناما. والصحو ليس صحوا. بل هتاك واقع یجمعهما 

: ولکن دلث الواقع اع ذاتی "۰ لا یدرکه سوی صاحبه. ولا يراه واه وأتعجب من انکار 
لوق الماثل لعينى. ولم أجد حتی الساعة من يصدقئى. ومن الضروری ا و الشخص 
الذى جاء بالهديه؟ وإذا رجعنا إلى منظر ”الجيلى ' " تولد لدینا اعتقاد أن ” تحل ی الحق " قد ن 

فى ذلك الشخص. فذلث الشخص هو "واسطه التجلی ' بحقيقة الذات المقدسة التي لا يجد فيها 
الإنسان إلا ذات نفسه . ويمكن لواسطة التجلى أن تكون. بعدئذٍ. من تكون: ملاكا أو صديقا أو 
حبيبة أو عابر سبيل. وربما تكون حقيقة معنوية مجردة قد تنزلت. بتعبير أهل الإشراقء إلى 
حضرة الخیال: فتلبست صورة ما من الصور. وهذه الحقيقة هى المعرفة أو الصدق أو الصفاء أو 
الإيمان. بيد أثئا لا نستبعد أن يكون الشخص الذى جاء بالهدية هو “الأنا الآخر”: أنا الأعماق. 
وقد جاء بمعئاه الفرید الذی یشم بالضیاء والئور ‏ وخ عن العين السطحيه التى لا ترى من 
الثمرة الا قشرتها. وهنا یفیدنا "یونج " کثیرا. لقد كتب یقول : "ان أداة الانسان العظمی . ٠‏ وهى 
نفسه . لم يفكر بها إلا القلیل: ۳ وهده الداة العظمی + آی النفس - مؤهلة تماما لأن تحمل إلينا 
صوت الله فيما یقول " یونج" ': “إثنا مأسورون ومتورطون بوعينا الذاتى إلى در آننا قد نسینا 
ا ي الله يتكلم بشكل رئيس عبر الأحلام والر وى وکن تادا نط 
الراوی - المروى عليه . کی الوقت نفقسه . حت ی یصحو کی یفتح العلیه  ٠‏ ویری ما بداخلها. ومادام 
التام لیس مناما . والصحو لیس صحوا. فما مبرر التسویف فی الزمن؟ لابد ان نفترض کون "لواقم 
الذاتی ۳ یجمع النام والصحو معا ف نسیج واحد. ذا مستویین . IE‏ أحد المستويين أكثر 
شا بقوة الالتفات آو الانتباه من الخر. وفی هذا الستوی . بالتحدید. یتم ابصار الذات الداخلية 
الحقیقیه . وإدراك کیهها: ای آن القبض على هذه الذات فى حاجة إلى لحظه کشف مرهف . 
وهذه اللحظهة نما تتصل بنوع من الشعور الصافی الکثف الذی لا یعوقه التشویش وان کان لایخلو 
من الدهش. 


r 
2 


ایاه . a E AS E es‏ نزوع 
نوک واضح . ويقين أقرب إلى يقين الایمان الدینی . إن الأنبياء و 0 الذين يناضلون من أجل 
اعتراف الاخرين بمأ يقولون به. و كحم وحخدهيم الذين يعتريهم الااشفاق وا سجن !ذا انكر التاس 
رسالتهم. وهم وحدهم. كذلك. الذين لايعرف الياس طريقه إلى قلوبهم. فيظلون يعرضون فكرتهم 

دون ملل ولا كلال على كل أحد. 


بيد أن الأنبياء. آیضا. ۰ مندورون للاعستراب . مختارون للمنفی . ٠‏ ومشطورون . أحيا حيانًا 3 
بالحيرة والالتياس. ولنذكر قصه موسى عليه السلام مع ببی إسرائيل من ناحية. تین الخضر (رمر 
الباطن الملعاكس للظاهر) من ناجیه آخری. وكذلك قصه دی , التون أو يونس بن من ی فم قومه . 
وقصه یوسف بن يعقوب مع اخوته. هنا تنجد ثنائية الحقيقة الت ف عليها الذات الداخلية 
اللبصرة. وحجم الملكابدة التی یتطوی علیها هذا الاکتشاف + فکل حقيقة مناد فى قرارتها كما يقول 
ا والتحله تمتص رحیق الزهرة. ولکنها تفرز الشهد. وهى تلدع غ فتژلم. ولکنها تشفی 
بلدغتها من عضال الداء. 
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يقول محمود درويش : 0 ۱ ۱ 
ها آنا آدخل فی النوم. اری حلمی . اری 
كل ما يحدث لى بعد قليل 


ربما نرجع للشىء الذى شردنا بعد قلیل 
ربما نرجع. لكن حلمى إياه ياتى عكس حلمى 
کلما قلت وجدت الشیء مرت نحله حبلی بشهد . 
فاری 
قصيدة "عند آبواب الحکایة" 
من دیوان: (هی آغنیه ..) 
یقول "سیرنج 9 ویقتضی تفریب العسل من النحلة. الذى ارتبطت به فكرة الحاله 
الطییه والوفرة عند العبر انیین . وکان العسل بالنسبه لتلامذة "میترا" غذا: السعدا:. فکان پستخدم 
كن بعض حفلات التكريس » لتطهير المريد. وكان يصب على يديه ولا 


$» 


لابد أن نفطن إلى أن الصورة التى تتضمن ذاتها أو اللصحوبة بذاتها تمتلك منطقا 
هولوجراميًاً. بمعنى أن كل جزءٍ منها ينطوى. فى باطنه. على ترسيمات كل الأجزاء الأخرى, 
ويعلق الفیلسوف “حجان حيدون “على المثال الفيزيائى للهولوجرام قاثلا: "تکوّن لدیْ جوابٌ حدسى 
عن سؤال طرحته على نفسى وأنا أقرأالتوراة: لماذا مكتوب فيها أن الله خلق الإنسان على 
صورته؟ آکا لا آعتقد آننا خلقنا على صورة الله : فنحن صورة الله بالذات.. تقريبا مثل الصفيحة 
الهولوجرافية التى تستبطن الكل فى كل جزء. يكون كل كائن بشرى صورة الكلية الإلهية” '. 
ومرة أخرى. يبزغ منظور وحدة الوجود واضحا عبر محاورة الفيلسوف المسيحى الكبير وعالى 
الفيزياء الكمية الشهيرين. 

والدلالات الفلسفية. هنا لا تبتعد كثيرا عن تلك التی خلص الیها. منذ عقود من الزمن. 
القیلسوف السلم محیی الدین بن عربی آو الفیلسوف الیهودی سبینوزا و حتی تلامذة کونفوشیوس 
الکبار مثل "لوتسو" فی کتاب التاو . _ 

ربما یکون هو آم "العشرة الاف شىء” 


یسبح بعیدا جدا 


فانه بر جع من جدید. *. 
(الطریق الی الفضیلهة) 


الرژیا . اذن: مرآة لرژیا. والفکرة التی ینبغی تأملها. فی هذا النوع من التضمین 
والمضاعفة. تنبع من المعانى التى يثير غبارها “حلم الحلم“. إن ”حلم الحلم” أتطولوجيا صوفية 
تنزع إلى فرط التوحد مع الذات بوصفها رفيقا أميئًا. ومن ثم فهى تنزع إلى الاتحاد الكامل بالعالم 
فى ذراته الدقيقة المبعثرة بوصفه إمكانًا للصعود من الكثرة إلى الوحدة. وعند نقطة الذروة يبدو نفى 
الكثرة بداية للذويان فى الديمومة الأولى التى سبقت تمزق الزمن: الديمومة التى انطوت عليها 
كيئوئة الطلق. 

بید آن الدخول فی ذرات العالم و الانصهار عبرها لیس . فی کل التجارب الصوفية . حاله 
من حالات السلامء بل قد يكون حاله من ۳ الصراع والاعتراك العنيف. ولندکر الحلاج 
واحمد بن عطاء والسهروردی القتول وغيرهم. فالوصول إلى لب اللب او قلب القلب او جوهر 
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الجوهر هو رهان حَطّ ولکنه نبیل. وقد كتب "نوفالیس": ان الهمة العلیا للثقافة می فی تملك 
الذات التعالیت آن یکون الانسان "آنا" آناه هز ١0ء‏ 09 وز ها.وهو ما جعل “باشلار” 
یتساءل : هل هناك "نا" " تتحمل مسئولية "لأنا" التعددة"؟. 


آنا الا کار ول لها فى استارة جزئیه از موی ا أن يضىء زاوية أو 

والمواثيق ق التی انعقدت بغیب الند 

فى الأصلاب 

يشهد مغزل الأفلاك والفجر المرفرف 

تحت عرش الله أن النطق بالاشهاد 

مخنوم بوشم دمى وطينى 

النطق يشهد أن رق الموثق المعقود ما 

بينى وبين الرب يفتح أضلعى فى لوحه 

Pree 

فانطق یا 

واتقع دم في الصورء ولتشهد یمینی 
يرجف من رواجفها انفجار المشهد اليومى 
بالرؤيا 
محمد عفيفى مطر ف 0 “فرح بالتراب" 
فى ما يعرف ب “العهد الدهری " یتجسد الوجود الانسانی ما قيل وجوده الزمنی العروف. 

وهنا تصبح “رؤيا الرؤيا” ذاكرة فى إمكائها أن تستشرف الاض ی" البعید چدا کما تستشرف الاتی : 
قریبه ويعيدة. وقد وصف القران ذلك الشهد الفرید في الأية (IY)‏ من سوره الأعراف. فقال 
تعالی : RUSE ER NEA Pk‏ 
E Sat‏ ا هو اا 5 
عين العين من كل موجود قائم به فى ظاهر الوجود. قائم عنه. ٠‏ فيه ومنه . a‏ 
ولهذا مكل "حلال الدیسن الرومی " " لانتزاع الروح من مهادها الإلهى الأزلى بانتزاع التاى من حقل 
القصب . فا اقا کن ا ذكرى موطنه الأول. الناى هو الرؤيا فى الرؤيا. . حيث تومض 
الأنا النواة. بوصفها ”أنا ا قی العمق الغائر للأنا العمیقه . 


يقول محمود حسن إسماعيل : 
إلهى . . وما زال فى الناى سر 


عديق + كخلم الوؤى فى خيال 
علی غفوة الروح کفنته 


عمیق . . ولکنه سابح 
قريب . إذا ما تذكرتة 


وقی کل درا 3 الوجود 


بت ٩۱۸۸‏ بت 





من قصيدة ”الله والناى” 
دیوان : (رصوت من الله) 
فى كل “رؤيا” داخل ال “رؤيا” ينهض ارق كما تبين لكا با ٠‏ بیناء العرفه. 
الف وفقا لجوزايا رويس . باکمال العطیات بتدکر المعطيات السابقة. وبذلك e‏ 
آننا نلاحظ دائما أكثر مما یکون ماثلا أمامتا. أو معطى لنا من الحواس ۳" 


ويرى “ابن عربى ”أن الخلوق منٍ حيث هو ماهية ليس إلا صورة 5 معقوله فی العقل ال لهی . 
وأنه من حیث هو هویه لیس الا يد فى الذات الإلهية. ولذلك فان للمخلوق وجودا سابقا على 
وجوده المحسوس. ولما كان العقل الإلهى والدات الإلهية حقيقة واحدة. کانت الصورة والتعین - 
كذلك ‏ شيئًا واحدًا يتمثل فى “أعيان الممكنات” أو “الأعيان الثابتة”. وليس فى الوجود سوى الله 
وأسمائه . أى سوی ذاته وهذه الاعیان. آما ما تسمیه بالعالم الظاهر أو الموجودات قائما يدل عل 


المراة التى تنعكس علیها الاسماء الا لهیة . ٠‏ وتتحعق فيها الأعيان ٠‏ 0 


| وبدون هذه الل لا یصیح لعنی فکرة اللامتناهی . کما یلاحظ "ولتر ستیس " قوة استدلالية 
ذات شأن" ". ویتفق کل من اسبینوزا وایکهارت مع ابن عربى . تماماء فى نفى الثنائية لصالم 
الوحدة غير ۱۳0 “الرؤيا داخل الرؤيا”. بتأویل مك استیطان للهویه داخل الاهیه . أو للماهیه 
داخل الهوية. من خلال استحضار الذاكرة الكونية للفعل آو لحاضر الرائی 

بين الغابة .وبين الغزال 

سبعون ألفا من الرایا الهادئة 

ينظر الغزال إلى نفسه فيرى الغابة 

تنظر الغابة إلى نفسها فترى الغزال 

ولم يكن قبل ادم هذا آدم آخر بعد 

ولم تكن حواء قد نقطت من طرف الضلع 

کان > فقط. فى العالم: 

غزال فى غابة فى غزال 

محمد علی شمس الدین 
فی "غزال فی غابة فی غزال: 
من دیوان : (الشوکه البنفسجیهة) 


ولايد أن هذا الشىء کی تلافیف ذاته. بما يعكسه عن ذاته من صور مرتدة. بحتام لواقم 
بوصفه أسطورة أولى تمثل. بتعبير "توماس مان". الصيغة القدسة للحياة. وهذه الصيغة هى ما 
تفتح الموجود على معطیاته اللازمنية › وتحیل جوهر و جوده المحسوس ۳ وجود أكبر. یفارق 
اتقطاعات الحس لكونه له محدودا. ويتدفق فق > تهایه ذاته . ولکونه غير مفید بصور 5 على الرغم 
من قابلية الصور کلها لتجلیه فیها. 


الهوامش : 
)١(‏ لوسيان بورتييه: المصادر الإسلامية فى الكوميديا الالهیه. ت : ابتهال پونس ‏ مجلة فصول. الدب 
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فى آعدادنا القادمة 






۱ تطور آدوات الصياغة الروائية من الواقعية ای الحداثة 
محمذل عبد الطلب 





قراءة تحليلية ف رواية میرال الطحاوی (نقر ات الظباء) 
قاسم بياتلى 





أحمد الناوى 


۳ الختبرات السرحیهة والاعداد التربوی للممثل . 
۶- تشکیل الکان فی آثار ابراهیم الکونی 

۵ قراءة فی آوائل الکافوریات علی ضوء نظرية القلب الدلای سعود الرحیلی 
*- النصوص القروسطية ونظریتان لتألیف الصیغ الشناهية 








۷ التعددیه الثقافية والتفاعل بین الاتجاهات النقدية 
عبد الکریم جویطی 
عبد الله أبو هيف 







٩‏ بخلاء الجاحظ ونهایه التاريخ 
ت استلهام الوروث السردی انعربی "دار التعة" نموذجا 
سلیمان آبو عزب 


ع- جدلية الخفاء والتجلی فی النص القرآنی 
۱۲ - الصطلح العلمی العربی : البادی والالیات 
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صرعی الغوانی والأغانى والحب والخمرة : 
من أمثلة السخریه التناصیه فی الشعر القدیم 





سعود الرحيلى 


التناص. كما أفهمه. مصطلح واسع يندرج فيه كل ما يتعلق باستحضار النصوص السابقة 
ى النص اللاحق ؛ وهو يشمل ما يعرف ب”المحاكاة المقتدية” المتمثلة 0 الا قتباس والتضمين 
والسرقة والأخذ بأنواعه؛ كما يشمل ما يسمى "المحاكاة الساخرة“ أو النقيضة التى لاتستحضر 
القول الشعرى الغائب لمجرد الرغیه فی تكراره واجترار إيحاءاته القديمة” '. بل تتخد من القلب 
والتحوير والاستبدال الساخر أو الطريف سبيلا للوصول إلى الجد وإلى رؤية جديدة. والتناص بهذا 
المفهوم الأخير الذى يشترط السخرية أو الطرافة فى الخطاب اللاحق يشكل جوهر نظرية التناص 
فی النقد الحدیث فيما أحسب. فهم یرون آن الشاعر التناصی البدع ثاثر و 'ومناقض" '. 
لا ینقل النصوص لمجرد الرغبه فی استدعاء دلالاتها التقليدية . بل یقوم بعملیة من القلب 
والتحوير والا ستبدال حنی يجعل النخص الجديد ساخرا فى معارضة آو طریفا فى ا ولکی 
أحدد تصورى لفهوم التناص ين هذه الدراسه بشكل ادق آرانی أميل - اولا إلى استبعاد 
المحاكاة المقتدية لضعف قيمتها الإبداعية. وإلى حصر التناص فى المحاكاة الساخرة أو 0-7 
لان هذا التصور للتئاص هو الذى يشكل الية ابداعیه خطيرة لتولید التقافة و والأدب. كما 
ا من تاحیه أخرى أن الدائرة الخطابية التی بقع فيها التئخاص أوسع من أن تحصرها فی 
الکلمه الفردة أو العبارة القصيرة : قالتناص قد یفع ين آطر وسیاقات شعریه برمتها. فاذا نظم 
بشار قصيدة علی لسان الحمار یزعم فیها مونه سیب العشق ؛ قانتا سنکون هنا آمام خطاب 
شعرى يتضمن استحضارا ساخرا لسياق الحب العذرى: وإذا شبب ابو نواس بالخمرة ووصف 
محاسنها؛ فإننا سنكون أيضا أمام خطاب شعرى يتضمن محاكاة ساخرة لسياق النسيب والغزل 
الحسى الجاهلى؛ وبهذا يكون التناص حركة إبداعية لاحقة فى سياقات أدبية سابقة. هذا 


وعلی الرغم فن اق فورة النظرية التناصية قد خمدت الان فيما يبدو. فإئنى ما زلت ارق 
آن لهذه النظرية قيمة إجرائية خاصة وخطيرة فی قراءة الشعر العربی وفهم حرکة تطوره النوعی 
والتاریخی . وذلك لان الشعر العربی کان محفوظا ومختزئا فى الذاكرة قيل آن ممارسه 
كتابية فردية. والشعر الذی تلعب الذاکرة الجماعية دورا حاسما انتاجه لابد أن تتسرب إلى 
نصوصه الجديدة نسبة كبيرة من نصوصه التراثية القديمة. ولابد أن يتداخل فيه صوت اللاحق 
مع أصوات السابقين. 


انطلقت فكرة هذه الدراسة لدی من عبارة وت هی عبارة "صریع الغوانی ال 
أطلقها هارون الرشيد على مسلم بن الوليد. وصارت لقبا عرف به هذا الشاعر. ورأيت أن هذه 
العبارة قد اشتقها الخلیفه آو ولدها من بيت مشهور لجریر يقول فيه عن الغوانی : "یصرعن دا 
اللب” ٠‏ ثم إنئى وجدت فى كتاب الأغانى شخصية أدبية فى المدينة عرفت بصرعها الفنى عند 
سماع الغناء بالشعر هی شخصية آبی السائب الخزومی: فقلت : لاذا لا نفيد نحن من الية 
التناص . فنطلق علی هذا الادیب لقبا موازیا یناسبه هو "صریع الأغانى”! ثم اننی - بحکم 
قرا ءاتی کک دواوين الشعراء العباسيين الذين أدرسهم ب وجدت أن خطاب الغزل عند بشار. 
وخطاب الخمرة عند آبی نواس هما على التوالى - مشحونان بالسخرية التناصية من سياق الحب 
العذرى. ومن سياقات النسيب. والغزل الحسى. هذه السياقات والأمثلة التی سیتناولها البحث 
قد تبدو متباعدة من الناحیه الوضوعیه. ولکن الطریف آنها جمیعا تدور حول محور "الصرع "+ 
قمن صريع الأغانى ای صریع الغوانی . ومن صرعی الحب العدری إلى صرعی الخمرة واللذة 
الحسية. والمرجو على أية حال آن یشکل البحت - من منظور اجرانی محدد هو الية التناص - 
رابطه منهجية تجمع المتفرق وتربط المتياعد. والدراسة بعد هذا تنطلق من قناعة كاتيها ناث أية 

- ۲۳۳ 
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والشعر العربی ما زال محتاجّا الی الدراسات 
التطبيقية التی تستظهر الأمثلة وتستنطقها آکثر من حاجته الی. التفسیرات النظرية لناهج النقد 
والياته. وسأحاول فیما یلی السير ص هذا الضمار التطبیقی. 


نظرية. لا أهمية لها إذا لم ترتبط ب قيمة إجرائية. 


- التناص فى سياق شعر الغزل والغناء: 


چ الشعراء منذ آواخر العصر الجاهلی فیما e‏ إطلاق لفظة “الغوانى” على النساء 
الحسان تم واللفظة ‏ كما هو واضح - فى صيغة ا . مفردها غانیه. والغانیه ق ی معاجم 
اللغه هی : الشابه التی استغنت بزوجها عن آو هی بالا حری الشابه الجمیله التی 
استغنت بجمالها الطبيعى عن الزينة المجتلبة من الكحل والأصباغ والحلى”. لم تكن اللفظة فيما 
یبدو شائعه الاستعمال فى معظم قصائد الشعر الجاهلى المعروفة؛ إذ لم أعثر عليها فى المعلقات 
- وهى أشهر مجموعات 0 الجاهلى أو القضلیات - التی تعد أوثق مجموعه شعریة . . 
والسبب ف ندرة الحديث عن النساء بصيغة الجمع هو أن الشاعر الجاهلى فين قطعة النسيب 
كان يتخصص فى امرأة واحدة یذکر اسمها ویبکی على دیارها ویصف محاسن جسدها و 
ا : فهی أم آوفی عند زهیر : وخولة عند طرفة. ونوار عند لبيد و عند 9 وهريرة 
عند الأعشى. ولقد تحدث امرؤ القيس ف معلقته عن نساء كتيرات رآم الحویرث . ام الرباب . 
عدیر5 » قاطمة › بيضة الخدر) لكنه تحدرث عدهن فرادی . ولم یتحدت عبهن جمله ؛ + فغزله یقوم 
لكر یی وت ویب حول طباع اللساه فی سیاخ 
تفورهن من الشيب وصدودهن عن الا شیب : استخدم لفظه "الحسان" " ولقظه “”النساء” ولم يستخدم 
لفظة الغوانى 


e‏ مه هء(4) 
یقول علقمه . : 


طحا بك قلب فی الحسان طروب بعید الشباب عصر حان مشیب 


و 


فان تسألونی بالنسء فاننی بَصيرٌ بأدواء النساء طبیسب 


اذا شاب رأس الرء آو قل ماله فليس له من ودهمن نصیب 
ویبدو من آبیات علقمة آن الحدیث عن النساء بصيغة الجمع قد ارتبط بذکر الشیب فم 
سیاق شکوی الشاعر من صدود الشابات الجمیلات عنه. آما الأعشی فهو الذى - فيما یبدو - ربط 
لفظة "الغوانی " تحدیدا بسیاق الشکوی من الصدود فی زمن الشیب؛ فکلما ورد ذکر الغوانی فی 
نسیبه. جاءت هده اللفظه مرتبطه بذکر الشیب والصدود. یقول الاعشی معبرا عن هذا 
الارتباط" : 


واری الغوانی حین شبت هجرننی 
إن الغوانى لا ي واصلن امرعا 


ألا أكون لهن متلی آمردا 
فقد الشباب وقد يصلن الأمردا 


ویقول فی قصيدة آخری معبرا عن الارتباط نفسه" 


فأصبحت لا آقرب الغانیات 
وان أخاك الذی تعلمین 
تبدل بعد الصيا حكمة 
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قمعه الشیب منه خمارا 
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وحین نصل إلى العصر الأموى الذی یعد استمرارا لتقالید الشعر الجاهلی؛ نرى شعراءه 
يتابعون الأعشى فى ربطه لفظة الغوانی بذکر الشیب والصدود. یقول الخطل"۳: 


إن الغوانى إن رأينك طاويًا برد الشباب طوین عنك وصالا 
و اذا دعونك عمهن نبانه نسب يزيدك عندهن خبيالا 


آما جرير فلم يكتف بالشکوی من الصدود والاعراض. بل شكى من القتل أو الصرع الذی 
تسببه للرجال عيون الغوانى التى فى طرفها حور. یقول جریر"": 


إن العيون التى فى طرفها حور قتلننا ثم لم يحيين قتلانا 
يصرعن ذا اللب حتی لا حراك به وهن أضعف خلق الله إنسانا 


وحين نصل إلى العصر العباسى. نرى عبارة “صريع الغوانى” تظهر فى أول هذا العصر 
لتصبح لقبا أطلقه الخليفة هارون الرشيد على مسلم بن الوليد حين أنشده قصيدة يقول فيها”'. 


هل العيش اله أن أروح مع الصبا وأغدو صريع الكأس والأعين النجل 


فقال له الرشید : "أنت صريع الغوانى”” “. من الواضح أن الخليفة قد اشتق هذه العبارة/ 
اللقب مباشرة من بيت ۳ 0 ربما كان واعیا بحركة 2 تال العبارة من جرير الأموى لك 
مسلم بن الولید العباسی. فى بيت جرير نرى الفعل المضارع قد أسند إلى نون النسوة “يصرعن” 
وهى نون تعود إلى الغوانى أو إلى عیون الغوانی فی البیت السابق. فاذا ربطنا العامل النحوی 
بمعموله فی البیت اللاحق؛ فسنحصل علی هذه العبارة "العیون .. یصرعن". وقد آتی البیتان 
عند جرير فى سياق النسيب والغزل الذی نری آنه آقرب الی التعفف منه الی الحسیة. ولهذا 
وصقوا غزل جریر بالعفة. آما ما فعله مسلم بعبارة جریر فهو آنه حول الفعل الضارع "یصرع" الی 
صيغة مبالغة “صريع”. وحول صيغة الجمع من “عيون” إلى “أعين”. فتحولت العبارة الجريرية 
كلها من فعلية مكونة من فعل وفاعل “يصرعن” إلى اسمية مكونة من مضاف ومضاف إليه “صريع 
الکأس والاعین". کما نلاحظ آن مسلم بن الوليد قد أضاف عاملا آخر للصرع هو “الكاس”. 
فأصبحت علة الصرع ثنائية بعد أن كانت أحادية عند جرير. ومع أن بيت مسلم قد أتى فى 
سياق النسيب أيضاء فقد جاء معبرا عن رؤية المجون والخلاعة التى عرف بها شعراء العصر 
العباسی الأول. وهكذا ترى أن مسلم بن الوليد قد استدعى عبارة جرير التى تختزنها داکرته : 
ولکنه لم یکررها ولم یجترها کما هی بل وفر لعبارته الجديدة نوا من الغايرة الصياغية 
والسياقية التى أكسبتها شيئًا من الجدة والطرافة. وإن لم تصل إلى درجة المحاكاة الساخرة أو 
النقيضة. 


وإذا كان مسلم بن الوليد. قد صرعته اللذة الحسية التمثلة فی الخمرة والمرأة. أو فى 
”الكاسن والأعين النجل' ' على حد عبارته الکنائیه . فهناك نوع اخر من الصرع المتعلق بشدة التأثر 
لسماع الشعر والغناء. ولقد رأيت _ من المناسب ‏ أن أفيد من الية التناص هذه فأولد من عبارة 
الخلیفه السابقه "صریع الغوانی " عبارة جدیدة موازیه لها ومتجانسه معها تجانسا بدیعیا یدخل 
فى باب جناس القلب . تلك العبارة هى "صريع الأغانى' " التی دف آنها تصلح لقبا ذا دلاله على 
شخصية أدبية كانت معروقة فون العصر الاموی . : هی شخصية أبى السائب المخزومى الذى وردت 
اخبار شغفه بالشعر والغناء فی کتاب الأغانی. وهو كان من قيار قريش وثقهاء المديئة. ولقد كان 
فى أهل الحجاز ظرف ودعابة وروح خفيفة بعيدة عن التزمت والتشدد. واخبار شغفهم بالقصاند 
والقطوعات الغزلية الرقيقة المغناة أكثر من أن يتسع لها هذا المكان. غير أن أبا السائب المخزومى 
هذا بالذات يقدم صورة تموذجية لذلك الصرع الفنى الذى ليس له داقع سوى حسن التذوق وشدة 
التأثر بسماع الغزل الرقيق واللحن الشجى. وون قتي د ٠‏ ولا علاقة له بذلك الصرع الحسی 
المتعلق بالخمرة والمرأة عند مسلم بن الوليد وأبى نواس وأضرابهما. یروی صاحب الأغانى أن أيا 
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السائب سهر ليلةء فقصد صديقا له يدعى أبو مصعب. وطلب منه أن يتطلق معه إلى العقيق 
اللیل. وهدان هما البیتان اللذان یصوران لحظه الفراق 


باتا بأنعم لیلة حتی بدا صبح تلوح کالأغر الأشقر 
قتلازما عند الفراق صبابة أَخْدْ الغریم بفضل توب العسر 


فطلب أبو السائب من رفيقه أن يعيده عليه . فاعاده. فقال: آحسن والله . ثم اقسم یمینا 
معلظه بالطادق إن قطن بحر رو ی 9 الى بيته. SS‏ 
آنشده الییت الأخيرء حتی ر به خر والجنون . فقال آحدهم حین راه على هذه الحال : 
إلى الله وإنا إليه راجعون. وأى كهل أصيبت به قريش. وحين راه قاضى المدينة على هذه 00 
خاف عليه من أن يتهور فى بعض ابار العقيق. فحمله إلى بيته مربوطا على ظهر دابة 
القاضى” “. 


من الواضح أن القصة ترد فى سياق الظرف والدعابة. وهى لذلك قد لاتخلو من التلميع 
الدرامى القائم 0 المبالغة قی تصویر الحدث العبر عن خفه الروح التى اشتهر بها فقهاء المدينة 
فى مقابل التزمت الذى عرف به فقهاء العراق. غير ها یل و ول لد الخبر على الشغف 
بالشعر والغناء عند أهل الحجاز إلى درجة الوصول بحالة التأثر إلى الصرع والجنون أحيانًا. أفليس 
من المناسب إِذَا أن نفيد من عبارة “صريع الغوانى” التى سارت لقبًا لمسلم بن الوليد . فنطلق عبارة 
“صريع الأغانى” لقبًا فنيًا يصف الحالة الأدبية والتأثرية التى يمثلها أبو السائب المخزومى بصورة 
نموذجية. فإذا كان مسلم بن الوليد هو صریع الغوانی لکثرة ما قال فيهن من الغزل الحسى 
الماجن. فإن أبا السائب المخزومى وأضرابه هم بحق صرعى الأغانى الذين تتجسد فيهم جمالية 


الکله 
۲ التناص فی سیاق الحب العذری 


هذ! فیما یتعلق بصرعی الغوانی والاغانی. آما صرعی الحب العذری فأمرهم آشهر من آن 

ج إلى التعریف به هنك ولکننی آذکره هنا لعلافته يمفهوم التناص الذى نحن بصدد استظهار 
3-9 النموذجية من شعرنا. والحقيقة أن موقف بشار من الحب العذرى الذى عرضه بطريقة 
تناصية ساخرة فى إحدى مقطوعاته یقدم لنا آحد هذه الامثلة النموذجیة: کان الحب 0 5 
كما هو معروف ‏ يذهب بعقول المتيمين ويؤدى بهم إلى الصرع والجنون تم إلى الموت البطى: 
ذلك فى صدر الإسلام وأوائل العصر الأموى. ٠‏ وفى نهاية هذا العصر ظهر بشار کون 0 
عقلانيا اباحیا يتعاطى الفلسفة والنطق وعلم الكلام. ٠‏ ويتطلق من موقف عملى متحضر مختلف عن 
انفعالية أبناء البادية وسرعة تأثرهم وطفرة مشاعرهم. وكان لهذا يرى أن العشق المؤدى إلى الجنون 
والوت من أجل علاقة لا أمل فى تحققها لا يدل إلا على سذاجة اليدوى وسخفه وبعده عن 
التفکیر العلمی والعملی؛ ولانه من دعاة العقلانية. سخر من ظاهرة الحب العذری ومن قيم 
المحافظة العربية سخرية مریرة استغل فيها موت حماره. فنظم مقطوعة شعرية علی لسان 
الحمار. زعم فیها آن حماره قد قتله العشق حین رأی آتائا حسناء واقفة عند باب الا"صفهانی 
فتعلق بها قلبه وهام فى حبها. يقول بشار على لسان الحمار 0 


سيدى مل بعنانی 
فلسدی الاب اتان 
ند نیمستن یوم رحنا 
وبغنج ودلال 
ولماخد اسيل 
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ِِ ات الأصفهانى 
بثناياهها الحسان 


شف جسمى وبرانى 
مثل حد الشیفرانی 
ادا طال موانی 





فی هذه.القطعة محاكاة تناصيةً ساخرة لثلائة سیاقات متعلقة بشعر الغزل والنسیب فى 
تصوص القترات السابقة لبشار: آولها: آن فکرة موت الحمار بسبب الحب والعشق تمثل استدعاء 
ساخوا لسیاق الحب العذری . وخصوصا حين يقول الحمار إن الأتان الواقفة عند باب الأصفهانى 
قد تيمتهء وأن حبها قد شف جسمه وبراه. ولذا مات حتی لا يطول هوانه وتطول معاناته , 
فنحن نعرف من سیاقات الغزل العذرى أن نحول الجسم عند المتيمين هو من آهم الاعراض الدالة 
زحد ۳ بیت ۰ الطلم استحضارًا 58 لعنی ادبی ی 1 الشعواء ۳۳۳۹ الابتداء به ۳ 
النسیب . د طلب الشاعر من رفاقه فى القافلة أن يعوجوا أو یمیلوا الطایا دحو الدیار والنازل 
العافية لکی یتستی له الوقوف والبکا» أو التسلیم علیها. وانطلاقا من هذا السیاق التقلیدی القدیم 
يطلب الحمار من ر 3 رفیقه و سیده آن بمدل بعنانه تجو پاپ الأصفهانى ليتيج له 1 بتلك ۳ 
الل الخ الى يب فيه قافر عاد اهمه ومكالية یلا امس الب و هنا 
حمار يصف الإغراء والجمال الحسدى ون صاحبته الحمارة دات الغنج والدلال والثنایا الحسان 
والخد الأسيل الذى يشبه حد الشیقران. هکذا نری كيف يستحضر بشار سياقات النسيب . 
والحب العذری : والغزل الحسى ل لکی یقلدها ويؤيدها ويقتدى بها. بل لکی ینقضها و یسخر 
منها حين يصح حمارا محل الإنسان. ويدعى موته يسيب العشق. قاذا كان “من الحب ما فتل " 
كما یقول الثل: فان الحب کان بالفعل فی العصر الروحانی الاو یقتل التيمین من ذوی النفوس 
الصافية البريئة من آبناء البادية. آما فی العصر العباسی العقلانی الادی التحضر. فان الحب 
اليائس يحب لد يفتل إل الحمير السخفاء الذين له عقول 0 والدین ینیعون التقالید دون تفکیر 
وموقفه . الناقد ی كل جر نقض المحاقطة العربية الم منها. ومن هنا ” آری آن ۰ هذا 
نموذجيا على التوظيف e‏ لآلية التتاص وعلی خطورة هده الا لية وقدرتها علی تولید 
الثقافة والفكر. إن التاص في هذه القطعة. كما يرى القارىء. لیس تکرارا واجترارا بت رت 
سابقه لمجرد استدعاء إيحاءاتها التراثية القديمة. بل هو استحضار لاطر وسیاقات ادبية 
بكاملها. وهو نقض لتلك السياقات وتحويل لمضامينها من الجد إلى السخرية الدالة على 
الاختلاف والمغايرة فى الرؤية وفى الموقف الثقافى لدى الشاعر اللاحق. وأحسب أن الاستدعاء 
الساخر الذى تطرحه هذه القطعة فى سياق شعر الغزل يقع فى صميم نظرية التئاص فى الثقد 
الحديث. 

- التناص فى سياق الخمرية النواسية: 

إذا كان بشار قد سخر من ظاهرة الحب العذری حین أحل موت الحمار محل موت 
الانسان. فان آبا نواس قد دأب على إحلال الخمرة العباسية محل الصاحبة الجاهلية فى سياق 
السخرية من النسيب والغزل الحسى ف القصيدة الخمرية. هكذا یلتقی الشاعران گم تفریع الااطر 
والسياقات الفنية التقليدية من مضامينها القديمة وإحلال مضامين جديدة محلها. وهما يتخذان 
من هذه التقنيات التناصية الساخرة سبيلا للتعبير عن رؤية حداثية تعادى التبعية والتقليد 
الحالتین من نزعات المجون والتحرر والشعوبیه وربما الإالحاد. ولكن هذا ليس من وظیفه الناقد 
الذى يحب ان ینصب جهد ۵ على الكشف عن درجه الفن تعبير الشاعر عن مواقفه دروام 
وهذا ما يجعلنى أقارب موضوع الخمرية من جهة علاقته بنظرية التناص. ولكننى قبل أن ألتفت 
إلى خصوصیه التعامل التناصی مع الخمرة. آود ولا الم شارة ۳ أن القصيدة الخمریه کانت عند 
آبی نواس ما رحبا لس من مقومات الثقافة فة الجمعية المحافظة. الشيخ الصالح فى 
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الخمرية ليس هو الذى .نعرفه بتعقله ووقاره وورعه وحسن سمتهء بل هو الذى يطرب ويغنى 
ويشرب”“. وإبليس اللعين فى الثقافة العامة يُصبح فى الخمرية "بلیس الطریف" الذی یعینه 
علی الفساد ویمده بوسائل اللذة"*". والفتوی الفقهية فی الخمرية تصبح !نکارا لکل القیم الدينية 
وتحلیاد لكل المحرمات والمنوعات"*". والفخر بالبطولة والفروسية القديمة یصبح فخرا بالقصف 
فين الحائات وبركوب خيول الخمرة التى تصول به وتجول في میادین اللذة الحسية” '. هکدا 
ينطلق أبو نواس فى إطار رؤية المجون فى القصيدة الخمرية من منطلق استبدالى تحولى ساخر 
وناقض يُحل التحرر محل المحافظة. والحرام محل الحلال. واللذة محل الزهد والتقشف 
والانصراف عن متع الدنيا. وفى إطار هذه التقنية العامة القائمة على الاستبدال أو التفريغ 
والاحلال سوف ألتفت الآن إلى خصوصية تعامله بح ثنائية الخمرة والأطلال فى بنية القصيدة 
الخمریه. 

حین یصف آبو نواس الخمرة. قانه لا یصفها وصفا مباشرا علی آساس آنها سائل 
مشروب کللاء واللبن» بل يتعامل مع وصفها على انها ذات يني فى صورة فتاة عصریه 
متحضرة تقایل فتاة الأطلال البدوية السمراء وتحل محلها وتستولی علی الكانة الاولية الخصصة 
لها فى البنية الفئية القديمة. إن أنسنة الخمرة بغرض ا محل الحبيبة أو الصاحبة تقنية 
أسلوبية وطريقة أدائية عامة يمكن ملاحظتها فى جميع الخمريات. ولا قبل لنا بإحصائها. 
ولکننی سوف أحاول فى ما يلى تلخيص أهم الصفات التى نسبها أبو نواس إلى الخمرة لكى 
نتبین من خلالها أنه يتعمد أنسئتها بهدف اتخاذها بدیلا من الصاحبهة التقلیدیه: فهی بكر 
عذراء. وعجوز شمطاء. وهى ابنه الكرم. . وبئت عشر. وابنه العنب . وبنت دسکرة. وهی صبیه 
محجية . لم تعجم ولم تختبرء وهى أم صهباء تارة. وعروس تارة أخرى. ۰ وهی صدیقه ادج التى 
يخطب الندمان ودهاء ويفتحون ختمها ويفضون بكارتها. فيسيل الدم من جوفها كأنه نجيع 
القلوب. رائحتها زکیة. وتقبیلها لذیذ. وهى ليست بدوية سمراء. بل حضرية شقراء. وهى 
ربيبة ملوك وليست ربيبة الخيام والبادية. وهى كرخية وبابلية وعراقية وشامية ويهودية 
ومجوسية. وهی ليست بسيطة وساذجة كفتاة الأطلال. بل ذات شخصية معقدة ومتفردة 
ومزدوجة: فهى أم وینت . وصحه وسقم . . وحلاوة ومرارة. وفعلها يصعد إلى الراتن ثم یدب فی 
العظام. وصی جد ومزاح. وهی تحیی وتمیت . وهو یثنی علیها بالانها ویسمیها باحسن 
آسمائها" ". من هذا نرى أن أيا نواس یشبب ویتغزل بالخمرة ویصف محاسنها تماما کما یتغزل 
ويشبب الجاهلى بصاحيته ويصف محاسثئها. فوصف الخمرة عند أبى نواس ادا ینطوی علی نوع 
من التشبيب الاستبدالى الساخر القائم على تفريغ سياق النسيب والغزل الحسى الل 
مضموبه القدیم المتعلق بالصاحبة وإحلال مضمون جدید محله متعلق بالخمرة العباسیه التى تستو 
الان على مكانة الصاحبة فى بنية النظام القديم. من الواضح أن أبا ئواس حين يؤنسن ۳ب 
صورة فتاة ويشبب بأوصافها فإئه یستحضر سياق ۲ الحسی ویحیلنا الیه . لکنه یستحضره 
ویستدعیه بصورة تتضمن تغییبه . لانه یفرغ هذا السیاق من الصاحبة ویملاه بالخمرة. فهو إذَا 
استحضار تناصی نقضی مشحون بالرشعاعات الدلا لیه والفارقات الساخرة. 


وفى إطار هذه التقنية التئاصية الساخرة القائمة على تفريغ النسیب والغزل من مضمونهما 
التعلق بوصف الحبيبة يتعامل أبو نواسٍ - فى كثير من خبردا عع الطللية التى هى أول وأهم 
عنصر من عناصر النسيب. ومن المهم أولا ملاحظة أن موقف أبى نواس من الطللية هو موقف فنى 
- ثقافى بالدرجة الأولى. فهو لا يرفض الطللية بصفتها ظاهرة اجتماعية خاصة بعصر معين. بل 
يرفض التبعية والتقليد. ويدعو إلى ذاتية التجربة الشعرية. ويتوجه بخطابه لا إلى الجاهليين. بل 
إلى شعراء عصره؛ ولذا فإن سخريته من وصف الأطلال منصبة على استرذال الاتباع والتقليد. 
حين يقول على سبيل المثال” ' : 


قل لمن يبكى على رسم درس واقفا ما ضر لو كان جلس 
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فإنه يستحضر أول عبارة فى أول معلقة: هى 'عبارة “قفا نبك”. وهو استحضار مشحون 
بالسخرية فى ذلك الاستفهام عن ضرورة 3 البکاء وقوفا بدلا من الجلوس. و لکنه قي الواقع لا يسخر 
من امرىء القيس إطلاقا. إن أن امرأ القيس أتى أولا قن الذاكرة الثقافية. واختار أن يبكى واقفا 
على المنزل والحبيب. وهذا شأنه واختياره؛ ولكن ما بال هؤلاء المقلدين من شعراء عصره لا 
یجدون وضعا آخر ملائما للبكاء غير الوضع الذى اختاره امرؤ القيس! عبر هذه السخرية التناصية 
من عبارة امرىء القیس یسجل أبو نواس و ثقافيا ينتصر فيه لاربداع على الا تباع وللتجدید 
علی التقالید : وللحداثة علی الورائة. 
واذا کان آبو تواس فی الخمرية التی مطلعها البیت الانف الذکر قد اکتفی بالتعبیر عن 
موقفه الرافض للتبعية عبر السخرية التناصية من عبارة واحدة هی عبارة "قفا نبك". فانه فی 
بعض خمریاته یستحضر الاطار الطللی بکامله استحضارا یقوم علی احلال الحانة. محل الدیار. 
بمعدی أنه يفرع الاطا ر الطللی من مضمونه التعلق بوصف الرسوم والديار ویملاه بوصف الحانه آو 
مجلس الشراب الذى كام فيه لعدة أيام مع صحبه ثم رحلوا عنه بعد أن تركوا فيه اثار قصفهم 
وشرابهم وإقامتهم. وفى هذه البئية تصبح القصيدة الخمریه بکاملها (طارا طللیا مقلويا وساخرا. 
ومن أوضح الأمثلة على هذه التقنية التناصية الساخرة خمریته التالية؟: 


ودار ندامی عطلوها وأدلجوا بها آثر منهم جدید ودارس 


مساحب من جر الزقاق علی الثری وأضغاث ریحان جنی ویابس 
حبست بها صحبى فجددت عهدهم وانی على أمثال تلك لحايس 
ولم أدر منهم غير ما شهدت به بشرقی ساباط الدیار الیسایس 
أقمنابهايومًا ويوما وثالتًا 2 ویومّا له یوم الترخسل خامس 
تدر عليناالراح فى عسجدية حبتها بألوان التصاویر نارس 
قرارتههاكسرى وفى جنباتها 2١‏ مهّاتدريها بالقسىالفوارس 
فللخمر ما زرت عليه جيوبها وللماء ما دارت عليه القلانس 


هذه هى خمريته السينية المشهورة التى يقال إن الجاحظ أثنى عليها وقال إنها لا تتاح إلا 
دلالة دقيقة على طبیعة الفارقة التناصية الساخرة فی تقنیتها الاسلوبية + فهى بالفعل ”أطلال 
حانة ". وحين تبحث عن السر فى شهرتها واعجاب الناس بها. فاننا نراه في هده التقنیه 
الاسلوبية التى تمثل استدعاء ساخرا للسياقات الفئية القديمة: فمن سياق النسيب يستحضر ابو 
تغييبى » بمعنى أنه يستحضر الطللية لكى يسخر منها ويلغيها أو ينقضها ويفرغها من مضمونها 
بإحلال الحانة محل الدارء فالدار هنا ليست أطلالا ورسوما عافية. بل حائة أو مجلس شراب 
قى خان على طريق القوافل. والنازلون بالدار والراحلون عنها فيما بعد ليسوا أهل الشاعر 
وأحبته ‏ بل قوم لقیهم بالصدفت. وهو لا يعرفهم إلا من خلال الألفة التى تنشأ عادة بين 
اوعية الخمرة وأغصان الریحان الرطبة والیابسة . ويؤكد الشاعر فى سخرية بالغة من ثيمة الوقوف 
على الأطلال أنه لا یستوقف الرفاق الا لثل هذه الحالة من الدعوة إلى الشراب . فمن العبث 
e‏ وج وقعل بحس المرء ء آثره قن نفسه 00 أما الأطاوك فهى رو من العيث وا ادم 
الحانة اجنود وشرب مع الثدمات م جو من التقاليد اشارا الراقيه ا ااا والتحف 
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والالوان تدار عليهم كؤّوس الخمرة. ولا ندور ملیهم ۱ الابل والشیاهد. هکدا نجد ع استدعاء أبى 
نواس لسیاق الطللية نقضا وتغییبا لضامینها العربية البدوية › وتجد ين القابل تثبیتا و ٍحلالا 
للخمرة بتقاليدها الفارسيةه المتحضرة. أى أنه جعل سياق الطللیه إطارًا للخمرة . فالمسألة إذا ليست 
محاكاة تقليدية تردد أصداء الاضی وتستدعی ایحاءاته . بل استحضار تناصی ساخر يفرع الطللية 
من مضمونها ویجعلها إطارا للخمرة. ولعل هذه التقنية التئاصية الساخرة هى التى لفتت الأنظار 
إلى هذه ل بالذات ودفعت متذوقی الأدب والشعر ای الاعجاب بها. وهذا فق التحلیل 
الأخير يذ يشير إلى لماحية الجاحظ الذى أيدى إعجابه بها وأدرك أنه لا يتاح لكثير من الشعراء 

وفی خمریته التی مطلعها "عفی الصلی وآأقوت الکثب"" یستحضر آبو نواس سیاق 
الطللیه والظعینه مرة آخری. > ویستخدم التقنیه التتاصیه الساخرة نفسها نفسها التی او و 
الخمریة السابقة. لن العفاء والاقوا» والاقفرار مفردات أساسية ۳ معجم الطللية. لکنها تنسب 
الان لا إلى الديار: بل إلى المصلى والمسجد الجامع الذى يقول إنه عفى وأقفر. والواقع آن دور 
العبادة هذه لم تخل من روادها ٠‏ بل خلت منه هو حين رحل من البصرة إلى بغداد. وفقد أصحابه 
القدامی تبعا لذلك. إن انتقال الشاعر من البصرة إلى بغداد يمثل تحولا جذريا فى حياة الشاعر من 
المسجد إلى الحائة ومن حياة العبادة إلى حياة المجون. ویبدو الشاعر حزیفا لفقد أصحابه بالوت 
أو بالرحیل عنهم. ومع ذلك بقرر ائه غير ات وأنه مستعد للتكيف حياته الجديدة. فقد 
و جد قی حائات الكرخ وقطربل بيغداد مر و مصیفه ‏ ووجد ين العئنب أما ترضعه درها وتلحفه 
بظلهاء وما دام الأمر كذلك فلا تاش آن تج السجد الجامع والصلی ودور العبادة کلها ۳ 
اليصرة أطلالا عافية وديارا خالیه من سكانها. هكذا يأتى رحيل الشاعر من البصرة إلى بغداد فى 
صورة أطلال عفت وأقوت وظعائن رحلت بحتا عن المرابع والمصايف فى ديار أخرى؛ وبهذا 
أصبحت الساجد التى رحل عتها فن اليصرة أطادلا عافية سس دارسة . کما اصیحت الحانات 
التی رحل الیها بقطربل والکرخ مرابع ومصایف . ۰ وتصیح الكرمة أمه التى ترضعه درها وتلحفه 
بظلها+ قنحن ۳ آمام تحویر واستبدال تناصى ساخر يفرع سياق الطللية والظعینه من مضامینها 
التقليدية باحلال دور العبادة محل الأطلال. والحانه والخمرة محل الدیار والرابع والصایف. 
ونحن نستطیع آن نختار لهذه الخمرية عنوایّا یلخص مکمن السخرية التناصية فیها. هو "أطلال 
العبادة ومرابع الحانة“. وأحسب فى التحليل الأخير أن هذه التقنية الأسلوبية الساخرة القانمه 
على استحضار الأطر والسياقات الشعرية التقليدية لنقضها وتفريغها من محتوياتها السابقة وملثها 
بمحتويات جديدة لاحقة يقع فى صميم نظرية التناص التى هى آلية إبداعية فى المقام الأول. 

وبعد! فهذه دراسة حاولت من خلالها أن ارسخ فی ذهن القارىء ا محددا لفهوم 
التناص الذى اختلف الناس حول طبيعته وقيمته الإجرائية. هذا التصور يرى أن جوهر نظرية 
التخاص هو شىء آخر غير الاقتباس والتضمین والسرقة التی امتلاات بها میاحت علم البلاغة 
العربیه . كما يري أن التحویر الساخر آو الطریف يشكل لب نظرية التناص وجوهرها فی النقد 
الحدیث. وانطلاقا من هذا التصور استظهرت بعض أمثلة التناص النموذجية فی سیاقات شعر 
النسیب والغزل الحسی والعذری وقصيدة الخمرة. 


دار النقاش فى المحور التمهيدى الأول من الدراسة حول 0 لفظة "الغوانی " وارتباطها 
بذکر الشیب عند ی وکیف تطورت اللفظه فيما جد إلى عبارة صریع الغوانی “” التى ولدها 
الخليفة من بيتين لجرير ومسلم بن الوليد. وصارت لقبا عرف به مسلم بن الوليد؛ ' ثم إننى 
استخرجت بالیه ان عبارة "صریع ااغانی ". وافتر.حت آن هج هذه العبارة نقبا لا بی 
السائب الخزومی ؛ ومع ان هذا المثال الاویی 0 ينطوى على السخرية التى اعتيرناها جوهرا فى 
نظرية التخاص . فهو یخلو من التحویر الطریف الذی یجعل العبارة الولدة تدخل فى مقهوم 
التخاص. وفى المحورين الثانى والثالث دار النقاش حول السخرية التناصیهة قی سياقين واسعين 
هما سياق الحب العذرى عند بشارء وسياق الخمرية عند أبى تواس . وأزعم. ف التحليل 
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الأخير. أن الأمثلة الستظهرة تشير إلى أن التناص ليس مجرد تکرار واجترار ولا تحسين لاحق 
لخطاب سایق . بل الیه تقد وتعقض إيداعى ساخر. وهو بهذا التصور الية خطيرة فی توليد 
الثقافة والأدب والشعر. 
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هدی وصفی : 

نرحب بکم. ابتداء. فی مجلة فصول. لندیر معکم حوارا حول محور العدد الذی نستکمل 
به مجموع4 من المحاور بدأناها بقواعد الادب . تم انتقلنا ال تجليات الدين و الإيداع . وال 
التقافه الشعبية والحداثه . هذه المحاور التى ترجو استکمالها باذن الله 0 محاور قادمه ‏ نسعی 
من خلالها ای الفحص العلمی للعلاقات بین الظواهر الثقافية والأشکال الفنیت. بمعنی آننا معنیون 
ببحث الصياغات والوظائف والكيفيات. وهكذا فسوف نبدأ معکم یتحدید منهجی لفهوم التقافه 
الشعبية وسياقها المعرفى وأشكالها الفاعلة وتجلیاتها فی آشکال الكتابة وفنون العرض الحديثة. 
وقبل أن أترك لكم المجال لحوار أتوقع - قیاسا علی التاریخ ¿ العلمی والوجود الفاعل لکم - آن یکون 
منتجا لمعرقة علمیه ‏ ۰ قبل ذلك أود الإشارة إلى آننا ۳ محور هذا العدد. وكذلك محاورنا 
الأخرى› > عبر قراءة خاصه للحاضر اااجتماعی والثقافی الصری والعریی - . فنحن نتخد الواقع 
RLS‏ او سک انقارک . حو لاذا اج ولماذا ا الشعبية؟ مچمل. فاننی 
وتحلل أسياب التراجع والتفکك ۳ للتیارات العقلانية تن الدئیه ۳ انتجتها 
تجربة النهضه على مدار عقدين. تريد مساءله الحداته العربیه . : وترید مراجعه مکونات الجماعه 
سواء وصفناه بالجماعة الشعبية أو الجماعه القومية. وهل ھی الان علميا مازالت محتفظه 
بمكونات الجماعة ومقوماتها. أم أن الاعتقاد أصبح بدیلا للمواطنت والتسليم بديلا للإقناع. والدمج 
وخطابات ی نع رفها جميعا بالقطع. 5 تلك إجابة مجملة. كما e‏ > ولدى ملاحظة 
الوضوعات فين اللغات الجن عن التقافة الشعبیه والحداثه . فين مقابل أقل من أريعمئة وثمانية 
عنوانا فى اللغة العربية . وأیضا آود هنا آن آشیر الی دأب الیونسکو والنظمات العالية علی الترکیز 
علی الهوية والخصوصیات الثقافية. آدرك آننی استطردت قلیلا. ولذلك أقترح الدکتور الجوهری 
الشعبیه. 


هو 


محمد الجوهرى: 

هذه الندوة.. خاصة آننی أخشى رجال النقد وتحديدا نقاد “فصول”.. عموما أنا حريص دائما على 
أن أتكلم عن تخصصى هم آناس من خارج التخصص . فهذا هو الامتحان الحقیقی لقدر 5 الانسان 
علی التوصیل . ولجدوی العلم الذى ندرسه. . هل من المکن أن يصل إلى الآخرين ام لد ؟. . سأيداً 
يتوج إشكالية قد له تكون واضحة ف نقاط الندوة: وقد تکون أجدر بالدراسة . وربما أكون آنا 
أكثر قلقا عليها بصفتى دارسا للثقاقة الشعبية. هذا له يمنع أننى سأبدأ بتعریف التقافة الشعبیه . 

حيث صفه هی الأساس قبل الثقافة. لان التقافه لنا جمیعا. . وهی تعبی اجمالا 
۱ هذه نظرة شاملة.. global”‏ “.. 6 أ ا ف الندوة و الشعبية.. و 
سنختلف بعض الشی لآن الشعبية ان ومنذ آزمنه سابقة.. صفة محقرة. . فئحن عندما تصف 
سيدة أو رجلا بصفة بلدى نقصد تحقيره. خاصة ونتحن تلصق الشعبية بقطاعات دنیا من 
المجتمع. ا و ل ا من هو الشعبى؟ هذه القضية ليست 
فلسفية حتى لا د نقف أمامها كثيرا. انم ستأخذ الان الرائج أو المنتشر لدى الأغلبية سواء كان 
ممارسة أو فهما أو استجابة. بمعدئ أننى أعرفه وأعرف E‏ وقد د آمارسه. ۱ أعرف الأغانى 
الش قیه ولکنی ل احبها. واعرف أنها جزء من الوعى الخاص بی ۰ > وهتاك من الياحتين من 
يضيف إليها لیس فقط الاشیاء التداولة وانما عناصر ثقافية ميتة ليست فى التداول ولکنها مؤثرة 
دوم الخلفيه آو اللاوعی , الجمعی. . يعنى مثلا أحفادی أو الأجيال الحالية لا یعرفون العفریت آو 
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الغول ومثل هذه الأشياء .. ولكنها لو وردت لهم فى القراءة أو فى فيلم سوف پشرحها 
ار وستودی دورها ۳ التواصل. ولكنها فى حقيقة الأمر لم تعد جزءا من ثقافة هؤلاء 8 
أو هذا الجيل. ۰ وإن كانت جزءا من التقافه الشعبية الصرية. فالثقافة الشعبية الصریه متلما ننظر 
الیها ۳ تنوعها الاجتماعى ننظر إليها أيضا قي تنوعها اد ری فهی طبقات متداخله مع 
بعضها وليست طيقه واحدة متداوله وأخرى متئحية آو میتة ای خارج التداول ؛ الوضوع الذى 
يقلقنى هو مفهوم الحداثة اکتر من التقافة الشعبية ؛ فالحداتة و ومفهوم سیطر تماما ۳ 
الصف الأول من القرن العشرين وبدأ قبل ذلك بعقدين. وهی تجربه سعت 8 تأكيد مفاهيم مكل 
العقل والعلم والدیموقر اطیه واضعاف التقاليد ومراجعه الدین ومراجعه التوابت . نت الا خر 
والنقد الذاتی والثقه فالمجتمع الحديث قاد ثم على الثقه ‏ 0 الثقه مهم جدا فى مقابل عدم 
الثقة 5 N SS‏ أو نقد الدات او تامل الذات. ال فی مقابل المچاراد. ۹ 
عتدى هی أن أجاريك. بمعنبی > أتخذ مئك موقفا . وأنه من الذوق أن أجاريك فيما تقوله 
عكس الانعكاسية والکاشفه فد مقابل التعمیه. والحداثه علی الستوی السياسى تعنى . الدو له 
القومية والديموقراطية والفردية إلخ. . هذا مفهوم حضاری نشا فی الثقافة الغربية وهو تطوير للثقافه 
الغريية. ولكنه تحول إلى العالمية واكتسب أبعادا عالمية. ولكن فى حقيقة الأمر ليس عندى أنا 
وهده هی القضية التى أحرص عليها وأجلس هنا من أجلها. ان مفهوم الحداثه عندما وصل إلى 
العالم الثالث.. وصل الینا فی صورة نظرية نقول !نها نظریه تحدیث ۱۳6۵0۲۷ ۲۱۵06۲۳۱2۵10۲0 
ولیس ۳۱۵۵6۲۳۱۶ آو ۲۵۵6۲۳۲15۲۲ آی تحدیث وا حدیث. 
إن كلمة 77006171231105 نفسها تعنى أن لمكم ی )He is modern)‏ والآخرین 
ليسوا كذلك تن yet‏ ۰ ۲ كيف أجعلكم e‏ .. الحكاية جدا والطفل 
الغربية. هذه نظرية ی علی علم لاجتماء والقو لکلور ۳ ۱ كتيرة أخرى. 
هدى وصفى : ظ 
معتى ذلك أنك ممن يرون أن الحداثة العربية حداثة تابعة انطوت فى سياق الحداثة 
الغربية واتخذت منها مرجعیه لها. وتلك نقطة خلافية كما تعلم ‏ فهذا التصور المستند 55 جوهره 
إلى ماكس فیبر الذی تساءل ناذا لم یتجه التطور العلمی والفنی علی طریق العقلنة وجهة أخرى 
غير أوربا. إن وجود رابط داخلی بین الحداثة والعقلانية الغربية آمر مسلم به من فیبر: ولکنی 
ممن پرون وجود خصوصية لتجربة الحداثة العربیه . ریما تکون مبتسرة أو مرتبکه خاصه ۳ 
علاقتها بالتراث والغرب. 
9 لكنها ليست تابعة أو شريدة. والسؤال هنا للدکتور الجوهری . محجددا ‏ لنستکمل معه 
تلك النقطة : هل هناك فى إطار علم الاجتماع نظريات معارضة للمركزية الغربية؟ 
محمد الجوهرى: | 
هناك نظريات أخرى مقابلة. سيطرت فى فترات أخرى مثل الماركسية المضادة بطبيعتها 
والمقاومة. ونحن نتحدث هنا من خارج الأرضية الماركسية ‏ نظريات مثل نظرية النمو اللامتكافئ . 
نظرية التبعية. نظرية النظام الرأسمالى العالمى. وكلها تقول إن التخلف متخلف إما لأن هناك فارقا 
فى الثمو أو لأن هئاك تبعیه لرکز . آو هيمئة نظام رأسمالى غربى النشأة أصبح عالميا وسيطر على 


اا 

هذه النظريات كانت نظريات ثورية تراهن على ثورة العالم الثالث ضد التبعية والتهميش 
الخ. . ولكن هذه الثورات انتهت. ونظرية التحديث ثبت فشلها لأنها أخذت طابعا شكليا. أ 
a‏ توزيع الشورت واكسيرستي لحاس في الريك هوالتحديث. . يعنى أنك ها 
"مودرن" 8 


ا ل سوت ود یی سوسفا ریت متسیس زرا تخس سیم 
نت 3 2 8 








3 ا ۳ بعك ا 1 23 a TE EE LD‏ 
۳ لام جو ا ع و ا اي ولي ف ال ا ی ی ےک 0 ا 5 ا 
فا کر ی ان لي الو ل لي را اا لمكا خی 4 
17 ا 62 E‏ 1 8 زو ا کی ل E‏ توت 
عا عد اماما 2 ی > امرجم و دک 2 9 رک زک ا ی ی و ی E‏ 


الظاهرة التى آود التأكيد عليها هنا. آن الحداثة وعملية التحديث الثقافى سارتا عندنا فى 


طریق معاکس: بمعتی أنئا أخذنا مظاهر حداثية دعمنا بها تقاليدنا (أو تقلیدیتنا) ولدینا ۰ ْ 


كثيرة تدل على ذلك.. أخذنا وسائل حداتية كثيرة وأعدنا صیاغتها بحیث یمکننا آن تقول إن 
يحدث فى العالم الثالث أو فى مصر هو تحديث للتقالید. بعض الزملاء یقول عنها القلدنة ۲ 
۲ ای آننا نصبغ الحیاة العصرية الحديثة بالصبغة التقليدية ‏ ونعرض التقالید 
بصورة حدائية. والحداثة تقدمها بصورة تقلیدیه . ولدینا تماذج : فلديئا مشروع كبير تعمل فيه مند 
سنتين اسمه “التراث والتغير” نبحث فيه كيف يستجيب التراث التقليدى أو الثقافة الشعبية 
للتغير. ولدينا بحوث فى مجالات كثيرة وممكن عرض نماذج منها: العمارة. الأزياء الشعبية. 
عادات الطعام . : والاحتفالات الدینیة. الطب الى وال ت أخرى كثيرة جدا من التكوين 
المجتمعى فى مقابل التكوين الجماعاتى كما سماها أحد الزملاء. ازالت الجماعات بدیلهة 
للقبائل» ولکنها جماعات وليست مجتمعات محلية. بمعنى أننى عضو فيها بصفتى مواطنا. 
والمجتمع كله ینتمی إلى دولة. وبالتالى یتطور مقهوم الدولة ولاتصبح هى العدو كها ننظر الیها 
الآن. لأن مفهوم الدو له القو میه عندنا لازال متأخرا هذه مجالاات تطبيقية يمكن أن تعرض تمادج 
منها . لاحقا. فى هذا السياق. أرصد مفارقة دالة فى تطور الحداثة الغربية. لقد ظهرت الان 
اتجامات ما بعد حداثية نقدت تجربة الحداثة وبشرت بنهايتها. المفارقة هنا أن بعض هذه 
الاتجاهات ما بعد الحداثية هی اتحامات متناغمه أشد التناغم فخ فكرة التراث عندنا. . يعنى كل 
الصرامة والقيود والتنظيم والأصوليةء والدقة. الوضوعیه کل هذه الأشياء الحدائیه . ما بعد 
الحداتة تطرح تصورا مغايرا: : كل شخص مختلف . الواقع والتأس والفرد والوعی. 7 أننى 
آری شینا خطيرا فى الحقيقة. . ولقد أشرت إلى الیونسکو والحفاظ علی التراث الشعبی وتطبیقاته 
ف مصر إلخ. . يعئى كل الهيئات الدولية تحافظ على التراث.. ولكن علام تحافظ بالضيطة؟ ! .. 
إنهم و إن الجماعة الشعبية هى التى تسجل تراثها لا المتخصصين المحترفين لأتهم یفرضون 
النماذج والأفكار الخاصة بهم. . وها حدث یترجم شیتا ما.. إنهم يريدون أن يتم عرض ماتم جمعه 
عليهم أولا. > حتى يحددوا صلاحيته أى هل يوافقون على هذا أم لا؟ أى إنهم هم الذين يحددون 
هل هذا حقیقی وصادق ام لا . بالنسبه للثقافة الشعبية الفهوم والصطلح. الثقافة هى أسلوب حياة. 
رؤية. ونحن تؤكد أولا أن مفهوم الثقافة بهذا العنی یسایر - وهذا یقربنا من الحداثة - یسایر 
الدراسات الإنسائية العاصرة فى فهمها لمعنى ثقافة. هذا من ناحيةء ومن ناحية أخرى تجنينا 
الانحرافات التى تسببت فيها الرؤية القديمة أو التعريف القديم للثقافة باعتبارها مجموعة معينة 
من العارف یحصلها الفرد. توجه سلوکه وتشکل مساراته الاجتماعية : هذا تعریف سرج ولكن 
بالنسبه لنا الثقافة هی نظرة للعالم والوجود تتبناها جماعة معينة. وبالتالی ینعکس هذا فى اقکارها 
وقيمها وطريقٍ تنظیمها للعلاقات بين الأفراد وبعضهم. . ورؤيتها لتفاصیل الکون الا نطولوجیا 
الخاصه بها. تم یتجلی بشعل و لعا ف التعبيرات الفنية 0 الفئون الختلقه.. ادبهك. 
موسیقاهاخ بي 5 الإطا ر نستطيع ان نفهم الثقافة ولكن أين الشعبیه؟ ! الشعبیه فی تقدیری 
تعنى أن 2 جماعة بشریه معینئه بینها قدر من التجانس . ی وچ - بالضرورة - وتستهلك 
مجموعة من المعارف والتصورات والإبداعات. وبالتالى تصبح ما يمكن أن نسميه ثقافة فرعية للمعنى 
العام لمصطلح ثقافة. تنتمى لجماعة معينة وشعب معين. هذا يفرقها عن ثقافه نخبه . أو صفوة 
خاصة من الناس يتلقون أنواعا من التعليم النظامى وفى النهاية تنتج عنه ثقافة تتبناها هذه 
الخاصة وتتمايز عن ثقافة الجماعة الشعبية. 

همدی وصفی 

ولكن النخبة ليست منعزلة كلية عن مكونات الثقاقه الشعییة . هناك اث شتراكث وتداخل 
واضحان: ولیس هناك فواصل قطعية وأسوار تفصل التخبه عن الجماعة . هناك تمايزات قطعا. 
ولکن لیس إلى حد إدراج النخبة قى مسار منقصل عن ثقافة الجماعة حتى لو كانت تقليدية كما 
وصفت. بعد هذه الإيضاحات الهامة للدكتور الجوهرى. أقترح الانتقال إلى أحمد مرسی لیطرح 
منظوره الخاص للقضية. 
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أحمد مرسی :. ۱ 

سايداً من التقطة الخلافية الأخيرة. وفی تقدیری. هناك تداخل وتمازج كما قالت 
الدكتورة هدى بين ثقافة النخبة ومكونات الجماعة الشعبية . أقول ذلك منطلقا من المعطيات 
المباشرة والممارسات الواقعية. قد يحدث لأسباب منهجية وإجرائية أن نفصل بين الثقافتين 
وندرجهما فى إطارين مختلفين. ولكن قطعا على مستوى السلوك الفردى والجماعی والتفاعلات 
اليومية والعلاقات الاجتماعية. لا يمكن الفصل وإلا كان اجتزاء وابتسارا. المشكلة هى أن التحليل 
العلمى للثقافيين غير مكتمل. ولذلك بقيت الكثرة من المفاهييم مشوشة. مثل مفهوم التعارض أو 
التناحر بينهما. والنظرة الدونية أو التعميمية لما هو شعبى. بالنسبة إلى أطروحات ما بعد الحداثة 
التى يرى فيها الدكتور الجوهرى قطعا مع الحداثة وتعارضا معها. فى الوقت الذى تقدم فيه 
تصورات إذا أخذناها دون تحليل للسياق الخاص بهاء يمكن لهذه التصورات أن تقدم إطارا 
فكرياء تبريرياء لكثير من الظواهر المتخلفة فى واقعناء هذه النقطة أنا أختلف قليلا معهاء ففى 
رأيى أنه ما بعد الحداثة ليست إبدالا كاملا لمنجزات الحداثة» ولكنها تقدم تصورات أكثر عمقا. 
ین فعندما تنادى الحداثة بالعقلانية فإن ما بعد الحداثة تنبه إلى أن العقل ليس كل شئ. ولا 

تقول إنه ليس هناك عقل بشكل عام. وعندما نقول ان القضية الکبری لم تعد هی التی تحرك . وان 
انس ليس مركزيا إلى آخر كل هذه الأقوال؛: فهى تريد أن تنبه إلى غير المكتوب أو المسكوت عنه 
وهکذا. ما بعد الحداثة آوعی وآکثر رشدا من أن تقوم بعملية انتقاء ونقض. وبالتالی الاتجاهات 
المخلية التى تفهم بشكل میپنسر وتطابق بين ما بعل الحداثة والفوضی واللاعقلانیه هی اتجاهمات 
خذ سطوح ما بعد الحداثة لا آعماقها. تلك نقطة النقطة الثانية الهامة عندى هى أن الدراسات 

ا 5 کثیر | من الدراسات النقدیه بمقاربات جديدة ورؤى جديدة ولفتت الانتباه لجوانب 
كانت مفتقدة من قبل فى الدراسات النقدية. إننى أزعم ‏ وامل ألا أكون مغاليا نتيجة التحيز ‏ 
الاتجاه إلى المدرسة الثقافية ناتج من الدراسات الشعبية لأنها هی التی نبهت. إلى أن هناك بعدا 
فى الأعمال الإبداعية. هو البعد الثقافى الذى يجعلنا نفهم العمل بشكل أعمق. ومدرسة الاهتمام 
بالقارئ أعتقد أنها ناتجة من الدراسات الشعبية حول الجمهور. والدراسات حول العملية 
الإبداعية باعتبارها عملية آدائية. ناتج أيضا من الدراسات الشعبية لمبدأ البيرفورمانس (العرض) 
وكذلك أقوال من نوع القول الشائع حول موت المؤلف». أعتقد أن ما در من الدراسات الشعبية 
ومناقشتها لمجهولية المؤلف كان مؤثرا وموجهاء إذن العالاقات والإفادات أقوى من مجرد التبسيط. 
تیسیط السألة شتا التقافة الشعبیه ماضص متخلف والحداثه وما بعدها وکل ما هو جدید آمر لیس 
كذلك. 1 

بالنسية للثقافة الشعبية الآن.. الشکلة آنه مم عملیات ما سمی ب"عملیات التحدیث " 
التی تمت منذ القرن التاسع عشر ثم العشرین . كان هناك مسعی خاصة من رفاعة الطهطاوی ومن 
والاه من المثقفين الوطنيين الذين كانوا يحاولون تأسيس ما أسميه بالثقافة الوطنية. أعلم أن هناك 
من الباحتين من يرون ا عمل رواد ازدواجية أو 6 توفيقية. 5 الواقع أن كي جهود هؤلاء لم 
تكن ازدواجية بقدر ما كانت محاولة لتوطين الذهنية الحديثة. وبالتالى سعى إلى نقل ا 8 
هو آرقی وأكثر ائسانية بالعنی الواسع . . هذه المحاولة ف خلق ثقافة وطنية. للأسف. لم 5 تتم ولم 
تحدث بالشکل اي الفترض. فقد تمت عملية اخترال وإبدال وإجهاض. والناتج أنه صار 
هناك ما يمكن أن نسميه ثقافة جماهيرية.. ولا نقصد الجهاز وانما نقصد ثقافة الحشود. نقافه 
المجاميع العريضة . وكان هذا مهما للدو له القامعة. ٠‏ حيث من الضرورى أن تستعين بهذا. . بخلق 
توجهات عريضة واسعة شاملة. وآعان فی هذا دخول الوسائط الحديثة بدء! من الصحافة 
الإذاعة. التلیفزیون. ثم ما استجد بعد ذلك. كل هذا ساعد على خلق هده الثقافة الحشودیه او 
الحشدیه وتتیجتها أن جح عندئا ما بين التقافة الشعبية التى اتفقنا عليها وثقافة النخية. 
هذه الثقافة الجماهيرية أو الحشدية هذا هو ما يجرى الآن وهذا ما نشهده. وهو يتكون أحيانا فين 
شکل ظواهر تعتر ض علیها النخبة نفسها. على الرغم من أنها ساعدت فى توليدها. ار 
شعبان عبد الرحیم. وغیره یمکن آن نعتبره مجرد عرض مثل الطفح الجلدى الذى يظهر أن هناك 
مشکله داخل الجسم نفسه. 

بت ۱۳۷ 
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أصبح عندنا هذه الفئات من الثقافة.. الثقافة الشعبية. ثقافة الحشود التی تشیع يم الآن فى 
الوسائط الحديثة. وهكذا فإننى ‏ إتصالا مع الأفکار السابقة - أعتقد آن الالتفات إلى Siu‏ الشعبی 
كان جزءا أساسيا من فكر مرحلة الحداثة الأوروبية 0 وهو عنصر أساسى فيها. وهم بهذا 
الشكل أسهموا فى لفت الانتباه إلى المأثور الشعبى. ثم التحول بهذا الاهتمام العام إلى أن صار 
علما. کل هذا بأثر التجربة الحداثیة.. الدرسة الرومائتيکية مثلا من العناصر الاساسية فیها 
الانتباه إلى المأثور الشعبى سواء فى الشعر أو حتى بدايات الرواية. كانت العودة إلى الأساطير ثم 
الانطلاق منها كموضوع رومانتيكى مسألة مطروحة بكثافة. 

أننى أشير سريعا لهذا لكى ننفى من ذهننا التصور بأن هناك تعارضا أو تناقضا.. العكس 

وا . عندما يكون هناك فکر ایجابی منتج دائما يتعامل مع هذا. وبالتالى أتصور أن هذا تم 

أيضا في مصر مع بداية ما أشرت إليه من رواد الثقافة الوطئية. عندما نرى منجز رفاعة الطهطاوى 
علی الرغم من آننا نتصور آنه ركز على مجرد نقل الفکر الفرنسی أو أساليب الحياة الأوربية 
ودره وم ونظرتهم للدولة والدساتير. واقع الأمر أنه من آوائل من ن تنبهوا إلى المجتمع الفرنسی 
وفى أول دروسه وهو فى السنة الأولى فى فرنسا كان من بين اثنى - عشر عملا قدمهم للامتحان. کان 
متهم على الأقل أربعة یتصلون بالیئولوجیا. واستخدم هو هذا الصا أو ما يشابهه حتى فى 
ترجمة وقائع تليماك. 

هدى وصفى : 

هذه اطلالات هامة على واقم الثقافة الشعبیه والحداثة. ولكنى آراك مغالیا قلیلا فی رصد 
تأثير الثقافة الشعبية على النقد الثقافی ونظریات موت الولف وئقد استجابة القاری» فهذه 
تحولات فى النظريات النقدية الحديثة مصدرها فلسفات واتجاهات نقدية وأبنية اجتماعية 
متداخلة a‏ ولا يمكن بتبسيط أن نختزل المسألة عير إحالتها إلى أثر الثقافة الشعبية. أما 
وقائع تليماك فلها سبب اخر.. كانت موضة فى فرئسا وقتها والكل كان يقرأ تليماك وقد ائقاد ' 
الطهطاوى إلى هذه الموضة. 

هذا تفسير وأنا أحترمه ولكن نظرتى إلى مجمل عمله ومجمل الدور العظيم الذى أداه فى 
هذا الجانب. أقول إنه ليس مجاراة ولا انسياقا وراء الموضة . بقدر ما هو تنبه لدور الأساطير. 
وکلامه النظری الواضح فى تقدیمه لتليماك یقول إننا ننظر إلى الأساطير اليونانية على آنها خرافات 
أى أشياء ء خارج الواقع . ولكن هذا لا ينفى أن ننظر فيها وأن نستوعب القيم الوجودة بها خاصه 
القيم الروحية والجمالية. والنص إذن يكشف عن وعى مبكر للقيمة الجمالية للأسطورة رغم إدراكه 
أنها منافية للدين.. عودة إلى الوضوع الثقافة الشعبية. فأنا لا أرصدها باعتبارها مصدرا وحيدا 
للتطورات النقدیه. ولکنی لا أتجاهل أثرها ولا آهمشه. وقکرتی الااساسية هنا هى أن الثقافة 
الوطنية عندما تکون فى حاله تقدم وتنجز دورها بالنسبة لمجتمعها لابد أن تحقق العادلة وهی 
تحاول آن ترقی بالوطن علی الستوی الادی والتنظیمی والحقوقی. وأیضا من الناحية الفتية تنظر 
إلى أساطير الاضی والی عاداته وتقالیده نظرة جدلیه تدمج ما هو ایجابی من الثقافة الشعبية فی 
الثقافة الوطنیه. 


محمد الجوهری: 
امسألة ليست دمج ما هو شعبى فى بنية حداثية. ولیست ففزا إلى ما بعد الحداثة لتجرى 
توفیقا بینها وبين الأفكار الستمدة من الدراسات الشعبية. فئحن لم تمر بالحداثه. . فهل تأخذ ما 
بعد ا 3 ریما ذلك فى او اه خی والدايغريات 2 ولكن هذا ِ 
ثقافية. اننی متحرج وأنا أقول هذا ۳۳ لأن الثقافة الشعبیه قانمه ثمة على آشیاء مختلفة ۳ 
تعکس أبنية متسلطة. . والدتیا منظمه . والکون مرتب ومستمر. ٠‏ وفقا لتنظيم تقليدى. وأبسط مقال 
هو المرأة.. . صورة الراة و 0 . هل یمکن أن إنقلب بها مثة وثمانین درجة وأقول إن هذا هو 
ا 











یعانی الئاس فيه من الاعتداء علی الال ام والقساذ وكل الظواهر المرضية" والمحسوبية آو نعیین 
الأقارب والوسايط. كل هذا خلل فى ميدأ الواطنة وحقوق الواطن والشفافیة.. فعندما آقول ویب 
لله . . ھی الدنیا کدد. والناس تحب بیعضها. . وکل وم ییحثت عما یریحه "۰ ۵ فهنا أنا آهدم. | 
لأننى بجحب أن آعطی الفرصه لهده اا أن تأخذ مرحله التمو الحداتى. أما أن أجئ 0 
من أفريقيا.. هيكل عظمى وأقول أنت لا تحتاج شيئا.. انظر إلى الرشاقة باعتبار أن الرشاقة 
حلوه.. أو لا لايد أن يأكل ثم بعد ذلك تتحدت عن الرشاقه والدایت . اننی 3 أخاف من هذا 000 
الدی أقوله - !نف عشت طویلا مع أجانب وتفاعلت معهم. ولا یجدینی أبدا تعاطفه | 
مع الحيوان وهو یحتفر الانسان. ۳3 شهدت هذا الوقف بنقسی عندما وضعت کلیه صاحیه 
البیت قي مواجه 2 ی وعندما قلت لعل من لوث هذه الأرضية الكلية و لیس ا اعتبرت 
السيدة هذا اهانه شديده لأنى ساویت بين ابنتی والکلبه ! ثم الكلام عن الحرية.. أنه حریه؟ ولن 
هذه الحرية؟ ودولة من؟ فى ای دوله تن الا ۵؟ والدوله تعتبر هى والطاقم القائم الذى 
يجتمع فی المجلس. . هی كل شئ . . والباقی هؤلاء المواطنون إذا تبقى تبقی شی نعطيهم وإذا لم يتبق 
خلاص. . لا نريد تعبا أو صداعا فى الرأس ! 
إنثى أقصد أن عدم اکتمال مرحله الحداثة ثة والتقدم أو تقد التراث أو مرحلة تقد ا 
كلها ثمر بها على الإطلاق»ء وتم إجهاضها على محكات كثيرة. كما إن عندنا هجمة أصولية د 
سلفية تزايد على التراث.. قديما كانت الناس تحل مشکلتها. الال لوي الي 
تعمل زواجا عرفيا. ل أدخلوا نت |21 الحرام والحلال وأصيحنا تزايد على التقاليد. . أننى ل 
أستطيع أن أتوقف. ولا أكتفى ناث أقول إن الحداثه مضادة للتقافه التقلیدیه وبالتالى اتجاهات ما 
بعد الحداثة أفضل وهی متفقة مع التراث. . لأننى أعى أن التقافة الشعبية بها مزایا وتقاط قوة 
کنقطة انطلاق لإصلاحات وتوجهات حداثية.. مثل التسامح. . الانسان الشعبی والتقافة 
الشعبية متسامحة. . الحركات الأصولية العاص 8 الصئوعه تقتل 9 عندی فك الثقافة 
الشعبية الاعتدال قی کل شی . ا التدین . 6 کوخ الأكل: قو الحزن. ون الضحك. أى إن التوازن 
والاعتدال هما سيدا الموقف فى الثقافة الشعبیه.. والتطرف یقسد هذا التوازن. 


هدی وصفی : 

تلك إيضاحات هامة. تثير کثیرا من الا شکالیات الفکریة. لقد وضعت الثقافه مقابل 
الشعبيةء واعتبرتها تشکل السلوك والمارسة الاجتماعية بینما الشعبية مرتبطة بها كإضافة. كما 
أنك تتحدث کما لو كانت الحداثة قد تمت ثم أجهضت› فهل یمکن اعتبار هذا التوصیف دقیقا. 
هتاك تشابه بين ما طرحت وما أثاره "عبد الله العروی" حول الثقافة الشعبية وكيف أنها 
الطبق الميت الذی یقدم للغرب. 

محمد الجوهرى: 

يمكن أن أقرأ الحظ فى الجرنال من باب اللعب. وهناك من يقرأ الحظ لكى يبنى عليه 
خطواته. لهذا كنا نهاجم عرض الحظ. لأنه عندما يدخل على ثقافة تقليدية يدعم الفكر الغيبى 
والصدف والحظ. وهذه نقطة مهمة.. وهو أنه لا توجد ثقافة متخلفة. آو لا يوجد إنسان شعبى 
واخر رسمىء ء وكلثا ذلك الرجل وإن اختلفت الدرجات. وكل المجتمعات شعبية وإن اختلفت 
الدرجات. كلنا تزور الأولياء أنا وآخرون .. ولكن كل منا مختلف عن الآخر فى علاقته بالولى وفى 
مشاعرنا وفى دور الولى فى حياتنا وفى لجوئنا إلى الولى للبت فى قضایا حياتية آو تافهة. ر 
آو الایمان. ثقافتنا الشعبية تتیح فرص لكل الناس أن تذهب للمولد.. سواء للولى أو الحمص . 
الفرجة. أو السخرة. آو الشيشة. هناك متسع لكل هذا.. لانها تقافة معتدلة ومتسامحه یت 
ومتوازنه. 

لا أقصد ذلك بالطبع. فهناك تداخل کما اتفقنا بین ما هو شعبی ورسمی ونخبوی. 
يحدث هذا على مستوى الأفراد وعلى مستوى الجماعات وكذلك المجتمعات. هذه عناصر متمازجة 
ومتفاوتهة نسبا ودرجات. وتلك هى المسألة. 2 


۳۹ 
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هدی وصفی : 

ننتقل الآن إلى آحد البدعین الذین شکلت تجربتهم استلهاما لخقافة الجماعة وأشکالها 
الفنية وخاصة السيرة وحکایات الشطار وفنون الفرجة. ننتقل ای یسری الجندی لیوضح لنا ملامح 
رحلته الطويلة والعميقة. 


یسری الجندی : 

ليست لدى إجابات قدر ما لدی من آسئلة : وأنا جئت إلى الندوة مثلما ذهبت إلى الكتابة 
لكى أتوصل إلى علامات الطریق. لقد بدأنا بمحاولة تحديد المفهوم والمصطلح والسياقات. ثم انتقلنا 
هكذا فجأة إلى الحداثة وما بعدهاء وئنائیه الثقافتین : الشعبية والرسمية » وهل هما متفصلان أم 
متداخلان » موضوعات مرکبة لا یمکن التعامل معها بالقفز علی سیاقاتها. ۱ 
۱ إننى اعتقد آن تحدید الصطلح a CE E SE CUS‏ . لکن القضایا 

القادمة كلها أعتقد أنها مرهونه بدقه تحدید هدذه الصطلحات والقضایا الثارة حالیا فیما یتعلق 

بالتقافة الشعبية مرهونة بهذه التعريفات. aL‏ بأن نعرف بالفعل علاقة الثقافة الشعبية 
بالصطلحات الأخری بشکل محدد. .. یعنی عندما نقول الثقافة الوطنية وأقول الثقافة الشعبية فى 
الوقت نفسه.. ما العلاقة بینهما؟ ا(ننی آعرف آن الثقافة الشعبية لها بعد تاریخی. و 
الوطنية هى جماع المحصلة القائمة الآنية : تمتزج فیها الجذور الثقافية لنا بالتفاعلات التی تتم 
العصر ومع الآخر. ولكن التحديدات ا ای ثبة فلم تصلنی تفرقة واضحة بین الفاهیم 
هناك توعا ما من التداخل. 


محمد الجوهرى: 
الثقافة الرسمية تئنتقل عن طريق القئوات الرسمية فون المجتمع بدءا من الدارس 
والجامعات. 


يسرى الجندى: 

هذه ليست ثقافة ولكنها توجهات دولةء وتلك قنوات رسمية. والمسألة ماذا تنقل لنا ؟ 

محمد الجوهرى: 

تنقل لنا ثقافة المجتمع كلها المعترف بهاء أى الثقافة التى ارتضاها المجتمع. نحن 
نتحدث عن الدولة القومية التى أصبح لديها مؤسسة تعليمية تعلمك التاریخ بالشكل الذى تريدك 

يسرى الجندى: 

أكررء هذه توجهات دولة؟! 

محمد الجوهرى: 

وأنا أقول المجتمع ولكنه أخذ شكاة مقثنا. . المجتمع فى شکله المقئن أداته الدوله. وهو لا 
يبدأ من التعلیم فقط ولکن یصل الی تعلیم الهنة نفسها ممارسة وقواعد . ثم يصل إلى وسائل 
الإعلام. لأن وسائل الا علام فناة من قنوات التقافه الرسمیه وليست التقليدية. إلا إذا كانت فيثك 
ثقافة شعبية مثل القنوات المحلیه . وهده علیها تحفظات ‏ لأنها ترچح وتغلب وتنحاز لثقافة بيئه 
ميد ار ماه منهج على كباب وناكو الخرى ولكافة EN‏ . انما ثقافة شعبية كما 
تمارس فين الواقع آو کما ت تتم فى الواقع وهی تنقلها ‏ ۰ فهذه ثقافة شعبیه ولکن منقو له عبر الوسائل 
الرسمية أو وسائل التوجیه ی الا جتماعیه. ۰ 

الوسائل الرسمية یمکن آن تتعارض مع الثقافة الوطنية فی فم لحظة كما يمكن أن تتعارض 
مع الثقافة الشعبية لحظه آخری. 


محمد الجوهرى: 


نعم التعارض هنا صحيح. 
£ — 
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اذن أنا ۳ إلى الفصل تماما. . لأن قضية الثقافة الرسمية توجه دوله قد یتعارض 
الثقافة الوطنية ویتعارض معی ومع غیری ویتعارض مع الثقافة الشعبیه.. اذن دخول هذا الطرف 
فی الوضوع دخول لا محل له. 
محمد الجوهری: 
كيف وأنا أقدم فى التليفزيون ثقافة شعبية ؟ 
يسرى الجندى: 
ومن الذى قال إن التليفزيون يعبر عن الثقافة الوطنية أو المصرية أو الشعبية؟ 
محمد الجوهرى: 
إنها متداخلة فى الواقع و 1 نفصل. فعندما تريد الثقافة الرسمية التقرب من 
الئاس تزيد جرعة الدين وعندما تريد أن تكون محلية تزيد جرعة الثقافة الشعبية فين القتوات 
المحلیه.. آنها عملية متداخلة.. آما آن تکون الدوله غیر المجتمع : قلا . الدوله هی المجتمع 
ولکنها الشکل القنن للمجتمع : الشکل الرسمی والعترف به. 
محمود نسیم : ۰ 
الدكتور الجوهرى ربما يقصد أدوات النظام فى تكريس قیم معینه. 
محمد الكردى: 
نعم لأن الدولة ممكن فی ظروف معينة تستخدم الثقافة الشعبية وتوظفها بطريقة تخدم 
أغراضها وهذه هى النقطة التى أراد الدكتور الجوهرى أن يصل إليها.. ولكن هل أدخل مفهوما 
آخو؟ لعد رأيت أن الجائنب التاريخى مهم جدا وخصوصا إذا أخذنا کون الاعتبار تطور الثقافه 
الشعبية فى الغرب آیضا لإيجاد نوع من نقاط مقارنة. غابت فى هذه الناقشات فكرة الشفاهية أو 
و الثقافات الشعبية بدأت فى صورة ة شفاهية. أى أن الموروث الشعبى كان شفاهيا وجمعيا 
فى الوقت نفسه. وهذا ما نراه فی کتابات السيرة والملاحم. أى إن هذه الكتابات أو هذه الأدوات 
تس ف البداية جمعية تتوارث شفاهیا ولا یمنع ذلك من قيام بعض المؤلفين مكل هوميروس أو 
بالئسبه للتراث الشعبی عندما تم تدويئه بشكل أو اخر. ولکن کان یوجد دائما نوع من الازدواجیه 
بين ثقافة عامة شعبية وبين تقافه النخبه أو الصفوة. والتقافه الشعبیه قد تبدأ وتکون قی البدایه 
كمرحلة أولية ولكن هذا لا يتعارض مع وجود عاد عو فى تاريخ و الغرب » الثقافة الشعبيه 
كانت مزدراه وغير مقبولة من النخبة حتى فيما أعتقد عتقد إلى تا القومیه . وبرزت 
فی ألمانيا بوجه خاصء» إذا التفتئا إلى مضطاج الفولکلور آی ثقافة الشعب. وبالنسبة لتجربة آلانیا 
انتم تعرفون أن ألمانيا كانت دولة مقسمة حتى نهاية القرن التاسع عشر وكان المثقفون الألمان 
يريدون أن يعطوا خصوصية أو هویه لوطنهم. مقارئة بالحضارة الكلاسيكية التى برعت فيها فرنسا 
بوجه خاص وانجلترا أيضا. لذلك اهتموا بالفولك جايس ' " آی التعبير عن روح الشعب. وأعتقد أن 
الحركة الرومائسية کانت عودة للعصور الوسطی؟ لاذا العصور الوسطی . . لأنها تمثل الثقافة الشعبية 
التى سوف تضفى عليها بعد ذلك الثقافة اللاتينية واليونانية أى الثقافة الكلاسيكية. هذا المفهوم 
ضروری لذن ا الشعبية ربما أخذءت طاد بع الخصوصية القومية . أى أن هذا ما يمثل الخصوصية 
القو میه . بالطبع الثقافة هنا أى 50 الملكتوبة ‏ ليس معنى ذلك أنها تتعارض مع الثقافة 
الشعبية.. بل ممكن أن الثقافه العالیه تأخذ من الثقافة الشعبية عناصر ومفاهیم وثيمات موضوعات 
وتصوغها بشکل آخر. وأعتقد أن موضوع علاقة الثقافة الشعبية فى مصر أيضا بالنسبة لمجئ تيار 
الحداثة مع بدایات القرن التاسع عشر. آن الثقافة الشعبية مثلث بالنئسبة لعملية التطویر 
والتحدیث التی بدأت بصورة. ربما متدافقة متسارعة مع حکم اسماعیل باشا. بدت الثقافة 
الشعبية كأنها عقبة فی سبیل تطویر وانشاء » عقلیه حدینه. عقلیه تتلائم مع جلب الوسسات 
والفاهیم والنظم من العالم الغربی. هنا حدتث نوع من وه بين ابوروي وبين المستجلب أو عملیه 
التحدیث التی تحدث عنها الدکتور الجوهری وأنا لازلت آذکر آن آألف ليلة وليلة لم تكن محبذة 
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ولم یلتفت لنشرها فى بداية القرن العشرین ثم اکتشف قیمتها الغرب وبدآنا نأخذها فی الاعتبار 
بعده وکانت أول دراسة علمية هى دراسة د. سهير القلماوى. 

هدی وصفی : 

الغرب اکتشفها من القرن الثامن عشر واستفاد منها کل الروائیین. 

محمد الكردى: 

أعرف أن أنطوان جالون أول من ترجم ألف ليلة وليلة عام ١7١4‏ ولكن أقول الالتفات أو 
إعطاء أهمية للثقافة الشعبية. 


عبد الحميد حواس: 

نقطه نظام. . طالا سندخل فی مسائل تاریخیه اقترح أن نترك الجائب التاریخی E‏ 
ملی بالتفاصیل المثيرة للخلاف . . یعبی. . كنا قد بدأنا فى رصد وات النتج الشعبی ودحن عند ما 
أجلنا شفتتا (2 e a‏ + انها من 0 كنا سئنتقفل من الصطلح والمفهوم إلى مقومات 

ا 

السألة فقط أنكم استخدمتم مفاهيم معظمها قادمه من الغرب مثل الثقافة الجماهيرية.. 
ومصطلح الثقافة الوطنية وهو مصطلح ملتبس يجب أن ندقق فيه. . الهم عندی هو آن الثقافة 
الشعبية كما سبق القول تمثل رؤية خاصة للجمهور العام وهی موروثة وجمعية ولم تأخذ طابع 
التأصيل النظرى. فهى تلقائية أيضا لأنها تعبر عن روح الشعب كما يقول الألمان. وفكرة الرؤية 
هذه أيضا هى فكرة المانية أئ كلها مقاهیم ذشأت فى قلب الرومانسية. 

الهم فى تاريخنا الصرى فى بدايات القرن العشرين كانت هناك مقاومة للذات لأن 
الثقفین کانوا بریدون تطویر العقلیه الصریه . وكاتوا یعنبرون أن نشر ألف ليله و لیله یمتل عقيه 5 
سبیل دي العقلية المصرية. ولكن عندما بدأ الغرب يمجد ويدرس هذه الثقافة الشعبية حتی 
المصرية او العربية الإسلامية دراسة علمية بدانا نحن تلتفت الیها. وهذه سمة من سمات ثقافتنا. 
إن وعينا بأنفسنا لاحق للوعى الغربى بنا وهذه حقيقة ألسها عبر التاريخ. نشأت الحداثة لظروف 
تاريخية معينة أخذناها.. انتقلنا إلى ما بعد الحداثة التى تمثل فى الغرب تطورا مرحليا تابعا لمبدأ 
ا' عداثة وبالتالى لا يمكن جلبها أو نقلها إلى الوطن العربى نقلا ميكاتيكيا وإلا كنا كمن يأخذ من 
۱ شرب مجموعة من المفاهيم ویستهلکها بطریقه غير مدروسه. ما بعد الحداتثة هذا تيار يقوم على 
فكر يكمل ما انتهت إليه الحداثة. نهاية الميتافيزيقا. نهاية التاريخ . نقد فکرة الصدر والااساس - 
هذه أشياء لا یمکن أن » تصل الینا هکذا آو تسقط علینا من السماء . بل لابد أن نؤسس فكرا نابعا من 
السیاق التاریخی الذى دمر به وإلا آصیحنا مجرد مقلدين للغرب. 


هدی وصفی : 

لأن النقطة الأولى نقطة خلافية وأخذت وقتا طویلا. ون کنا فی کلامنا تعرضنا للسیاقات 
ریما بشکل آقل من الفاهیم والصطلحات. ونحن لسنا مطالبین بأن نتحاور بترتیب النقاط ولکنی 
آود الانتقال ای مصادر الثقافة الشعبية. الأساطير والسيرة والمعتقدات والأدب الشفاهی. والدکتور 
الكردى اشار إلى آننا آغغلنا الشفاهية. اعتقد أننا هنا نستطیع آن نتحدث عنها. سثيدأً بالأساطير 
لأنها مختلفة عن العتقدات الدينية. 


آحمد مرسی : 

سوف آستند الی کلام الدک‌تور الجوهری واعتبره الخلفية الرجعية التی سأتحرك 

علیها لانه قدم فرشة واسعة وعريضة للقضية والشاکل الصادرة عنها ولکی أستجیب لتوجیه د. 
هدی فی قلقها الراغب فی قدر من التحدید حول الفاهیم بوصفها نوعا من التقسیم والتصنیف قد 
ت فى هذا تقديم رژیتی الخاصة بعد تجربة العمر.لقد جئثت حقیقة وفی ذهنی 0 او مفهوم 
للثقافة الشعبية لا يختلف كثيرا عما تحدث فيه الزملاء. ولكن المشكلة ‏ وأنا أتفق بل میب 
الاب مع صديقى محمد الجوهرى أن المشكلة ليست الثقافة الشعبیه ولکن الحداثة. نحن 
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تيارا يمكن أن يعقبه تيار آخر كما حدث.. الحداثة وما بعد الحداثة.. ورغم أنه سينشأً ما 
بعد الحداثة أو هى فى طريقها ان تتشکل ولکن الثقافة الشعبية ستظل. وان هناك ثقافه شعبیه 
فى مقابل ثقافة أخرى يمكن أن نسميها ثقافة الخاصة. الثقافة الرسمية . 

الشکله أن الذین تينو تبئوا الحداثة في رن أو الذين تأثرنا نحن بهم حين تقلنا الفهوم 
کائوا هم ما یسمون فى مصطلحانتا بالنخبة أو الصفوة. واستطاعوا بهذه العلاقة الجدلية مع 
ثقافتهم الشعيبية آن یحدئوا نوعا من التناغم فی الحرکة. بحیث یمکن لهذه الفاهیم الجدیدة. 
وهی لیست بالناسبه غریبه أو بعيدة عن الثقافات الشعبية فى کل المجتمعات الانسانیه . فاذا 
تحدثنا عن العقل واعمال العقل. فلا آظن آن هناك ثقافات شعبية تهدر العقل. واٍذا تحدثنا عن 
كبحه الل . فلا أظن أيضا بشكل أو اخر أن هناك ثقافة شعبية تهدر سای وسوف آضرب 
أمثلة من ثقافتى أنا وليس من الألمان. الرجل البسيط يقول لك: العلم نور. قد يكون هذا المفهوم 
يختلف عن الفهوم الذى يرتبط عندك پالعلم. ولکنه يطرح مفهوم العلم بشكل عام. وأظن أن - على 
الأقل فى الثقافة الشعبية التی آعرفها - حرص الصریین علی تعلیم أولادهم الذى لازال يشكل نوعا 
من الفوبيا والهلع المقيم. داخل فى هذا الإطار. فكرة الآخر. كل القیم التی یمکن أن تتیتاها 
الحداتة. نقد الذات. لن يخترع أحد شئ من فراغ. . ائما المسألة أن هذه النخبة عندما تتصدى 
للتغيير أو القيادة. هناك علاقة جدلية بينها وبين الکثر 5 التی تسميها بالشعب حيث يمكن ا 
تؤثر وتتأثر وهكذا. نحن لم يحدث عندنا هذا لأننى لا أستطيع أن أفصل أخلاقا. ومن البديهى أن 
نضع هذا قي اطاره التاریخی ااجتماعی. بمعنی أنه غير منفصل عن الثورة الصناعیه . ال 
عن عصر النهضة. عن تحول المجتمع من الإقطاع إلى الرأسمالية وكثير من التحولاات. هذه 
التحولاات أحدئت ثورات علی الستوی الادی وعلی مستوی حرکه المجتمعات وعلی مستوی 
التفكير. نحن لأسباب أخرى لا علاقة لها بالثقافة الشعبية ولكن لها علاقة بتوجه النخبهة ذاتها - 
لم نستطع أن نوجد هذه اللحمة مع من يمثلون هذه الثقافة الشعبية ولذلك يظل هنالك هذا 
الانفصال إذا قلئا إن ثقافة النخبة أو النخبة فى الغرب كانت تحتقر الطبقات الدنيا وغيره. هذا لم 
يستمر لفترة طويلة بدليل وكما اسار الدكتور الكردى فى كلامه التاریخی : : وكما عرف جميعاً. 
عندما یتم الکلام عن دولة قومية وحس وطنی لا یمکن آن تهدر النخبة الناس. بل لعلها اتجهت 
إلى الئاس . لأنهم الا ناشن الذی تتکون علی آساسه الدو له القومية. وهنا حدث التحول. ولكن فى 
مجتمعاتنا نحن ظلت الئخية فى وادٍ وظل الناس ۳ واد وأزعم أنهم مازلوا كذلك. وهكذا؛ على 
الرغم مما قال عن ثورة الاتصال والقرية الكونية. 

فى الشارع تسير أحدث سيارة أنتجتها مصانع العالم إلى جانب الكارو. إلى جانب 
التيرسكل. إلى جانب الموتيسكل الذى يبعث دخانا يعمى ويفسد جميع الصدور إلى جائب من 
يدفع عجلة. . کل هذا یمشی جنبا إلى جنب. . والمشكلة هنا أن هذا يبدو من ناحية الظاهر متناغما 
وطبيعيا: : لا یوجد لدینا ولم یحصدث غربلة للذات ولا نقد للماضى. هى جهود فردية يظهر فرد 
ويدعو إلى فكرة ويظل ينادى بها حتى يبح صوته فيجتمع حوله خمسة أشخاص ثم بعد ذلك 
لأسييات أو أخرى قد ينفض من كان حوله وينتهى الأمر. . لا توجد مدرسة. لا يوجد تيار عام 
بستطد آن یتحاور مع تیار آخر. بل المسألة أنه لابد وأن یکون جانب علی صواب وآخر على 
خطأ . فيما يخص الأساطير. . هناك تعريفات للأساطير بقدر ما توجد تعریقات للتقافه 000 
يسهل الأمر تصور بسيط للأسطورة يتمثل فى أنها كانت تمثل فى مرحلة من المراحل. 
المجتمعات قبل الأديان السماوية. وأيضا العلم بمفهوم ذلك الوقت هو الذى أنتج الأساطير ۳ 
بها جانیا طقسيا وهناك جائب سلوكى تفسيرى يفسر الظواهر ويحاول أن يقهمها. 


هدی وصفی : 

أنا لا أقصد تعریف الاساطیر بقدر ما آقصد راهنية الاساطیر بالنسبة للحداثة. 

أحمد مرسی .۰ 

لا يوجد إئسان لا يحمل بين جنباته أو فى عقله أو سلوكه بقايا من هذه الأساطير أو 
السير أو المعتقدات. المسألة هى.. هل تشكل هذه البقايا سلوكا وعقلا للجماعة تدخل فى الجانب 
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الذاتى أو آنها تصیح من قبیل الأشیاء التی تخفف وقع الحياة وصرامة العقلانية وقسوتها الشديدة. 
لأن الإنسان لا يستطيع أن يزعم لنفسه آنه قادر على كل شئ أو يفهم كل شتا الإنسان يحتاج إلى 
مهرب. وقد يكون هذا الهرب فی بعض الاحیان آن اقرا الحظ فى وقت من الاوقات. لکنها لا 
تشكل معتقدا يؤثر على سلوکی الیومی. بمعنی أن أقرأ فى الحظ ستقايل اليوم عدوا يكرهك + فلا 
أخرج من النزل حتى لا أقابل هذا العدو. 
ولكن لابد أن نفهم أن هذه الجوائب لا نسميها خرافية. ولكن هى أساس العلم. هى فى 
النهاية كانت الأساس الذى قام عليه العلم بعد ذلك. وهتاك خط يريط بين العلم والخرافة ولكن 
لكل منهما طريقة. 
هدى وصفى : 
أريد أن أوضح الإطار الذى نتحدث فيه. ما الذى يظل فى الوعى الجمعى كشكل من 
أشكال السيطرة على العقل فى سلوكه اليومى من خلال بعض بقايا الأساطير التى نسميها أحيانا 
النماذج الأولىء وأقصد أشياء على مستوى مصادر الثقافة الشعبية التى لا زالت تحتفظ بجذوتها 
الشتعلةه. مکونة تمادج عليا ومشكلة مصادر علوية وجمعية من السلوك. ما هى الاساطير والسيرة 
التی تبقت وتجانست مح ما بعد الحداثة؟ 
أحمد مرسی : 
الأساطير فقدت وظيفتها.. لأننا لا نستطيع أن نقول إئنا نعيش الآن عصر ال"سطورة. ولا 
المجتمعات الحديثة قادرة على خلق أسطورة بالمعنى العلمى للأسطورة. لقد فقدت الاسطورة 
وظيفتها. ولكن تسربت بقايا وعناصر من الأسطورة وظلت تعيش فى وجدان الإنسان إلى الآن ومن 
الجميل أنها كانت مصدر كثير من جوائب الإلهام والإبداع الفنى عند كل الشعوب وما تزال 
وستظل لأنها مجال ثرى. 
محمد الكردى: 
بالنسبة للأساطير والمعتقدات الشعبية.. أعتقد أن هناك شقين. الأول منهما: أن هذه 
العتقدات الموروثة قد تشكل عقية أمام تحديث المجتمع. وهنا الجانب السلبی. فکیف نقاوم 
السلبيات» هذا شق. ولكن يمكنك أيضا توظيفها توظيفا أدبيا أو إبداعيا أو فنيا بحيث نؤكد على 
بعض القیم التی ذکر بعضها الدکتور الجوهری مثل التسامح: التوازن. الاعتدال. سننظر ای 
التجربة اليابانية. لقد حدثت نفسها ولکنها لم تقطع جذورها بالتراث.. آهم شی آو آهم موروث 
من التراث هو الروح الجماعية فى العمل. هذه سمة فى المجتمع اليابانى وكائت سمة مهمة فى 
تحديث المجتمع . 
محمد الجوهرى: 
هذا التوضيح الذى ذكرته يجب أن نرد عليه. الحقيقة أن الأساطير والسير والأدب 
الشعبى وأنواعا أخرى كثيرة من الأنواع الأدبية الشعبية. بعضها فقد وظائفه جزئیا وبعضها اتخد 
لنفسه وظائف جديدة. وبعضها ترسب. بحيث أن واحدا مثل يسرى الجندى يمكن أن يخاطبه 
ويحادته داخليا ويوقظه ويحركه من خلال أعماله الفنية. أى أنه رصيد.. هو الجزء الكامن. أى 
خارج الاستخدام أو التداول. هذه الأنواع قادرة دائما على أن تلهم الأدب وتؤثر فيه وتثريه وأنا لا 
آعتقد آنها تثیر قضية خاصة مع الحداثة. لآنه إذا كنا على مستوى الایداع الفنی فهى تعامل فى 
کل حالة فی ضوء العمل الفنی الذی استفاد منها ولا تحاکم فى ذاتها. لانه من وجهه نظر ای 
دين. الأسطورة التى تتحدث عن خلق الكون باطلة وفاسدة ومنتهية. فهى لا تحاكم على :ا ناسين 
معيار دينى أو قانونى وإنما تحاكم فى ضوء العمل الفنى الذى تستلهم منه. ولكن ليس على نفس 
مستوى المعتقدات., لأن المعتقدات؛ هى البواعث “الخلفية” الأساس الذى ينطلق منه السلوك. انا 
أتصرف هكذا لأنى مؤمن بكذا. وعندما يكون المعتقد فاسدا فى ذاته ومع ذلك يستخدم وعلى نطاق 
واسع + تصبح محاكمته حداثيا ممكنة لأنه مضاد للحداثة. لأن الحظ فى مقابل العمل. الصدفة 
مقابل القاعدة والقانون . الحاضر فی مقابل الغائب. العلم فی مقابل الخرافة . لدینا ملایین 
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العتقدات التی تقال. :وتنقل يشكل یومی : وهی نفسها تمثل ابنايا للسلوك الاجتماعی : فهناك 
أشياء ویو کت بت تسلكها أو تقولها لنع الحسد مثالا مبقولة لكا من الام والجدات ولدفع الشيطان أو 
الحاسد لايد وأن تردد بعض الکلمات. انها آشیاء تجدد وتمارس يوميا وهى ملتصقة ومعوقة للقيم 
الحداثْية. والتعامل معها آدبیا وفنیا مشکلة أکثر ر ۳۲۵۵۱۳۱۵۱۱۵) ویتطلب مسا.له من نوع 
مختلف عن الأنواع الأدبية. 
هدى وصفى: 
سيدفعنا هذا لأن نسأل الأستاذ يسرى الجندى طالا أن الدكتور الجوهرى وضع المسألة 
و شكل إشكالى. استخدامك للسيرة ماذا كان دافعه؟ وهل فعلا ما قاله الدكتور الجوهرى ينطبق 
على علاقتك بالسيرة أى هل كانت علاقتك بالسيرة علاقة اشکالیة؟ 
يسرى الجندى: 
فی حدود خبرتی وتجربتی سأتحدث عن السيرة فقط.. أنا كنت أرجو أن أكون مؤهلا 
للخوض فی القضایا لاولی لانها تشغلنی ولیس لدی !جابات واضحة حتی الآن خاصة مع 
الصطلح. ولکن فیما یتعلق بتجربتی مع السرح وتعاملی مع السيرة الشعبية آتصور آن هذا 
الا هتمام بالتراث ی واکب النهضه 3 القومية بشكل عا م وبالكالى هناك جيل يجب أن نتوقف 
عنده باحترام. > وأعنى رواد مسرح الخمسینیات ات الذى قالوا إن التراث أحد اللامح 
الخاصة بالهوية القومية وأحد الجوانب الأساسية لأية ثقافة وطئية وتعاملوا معه على هذا الأساس. 
وبدأ فعلا عدد من الكتاب الاهتمام بهذا التراث من هذه الزاوية. وأنا كنت واحدا من الكتاب الذين 
یمتلون هذا الامتداد لهؤلاء الكتاب الكبار. وإن كان أضيف لى فى تجربة السنوات الأخيرة او 
اخر. . هو ماجد من نزوع لسيطرة الثقافة الواحدة وما يتهدد الثقافة الوطنية على وجه العموم. بدأ 
ذلك يستدعى الاهتمام بالذات کاحدی تجلیات الثقافة الوطنية التى يجب أن تحافظ علیها. سواء 
بالحفاظ الأكاديمى أو التوتيق إلى آخر كل الاجتهادات العالمية. أو بدخول طرف فاعل فى الدع 
وهذا بعد اخر لا يبتعد كثيرا عن الهدف الأول لمسألة الاهتمام بالذات. لقد تعاملت مع أشكال من 
التراث. ولكن اجتهادى الأساسى كان مع السیر. . لقد رأیت کف السیر آنها تحتاج إبداعيا 1 
القاء الضوء علیها بقوة وال موقف نتقدی ابداعی منها. لانها تنطوی علیٍ قضایا یم جديدة 
وتنطوی آحیانا علی فضایا شديدة الا لحاح من وجهه نظر نقدیه. . یمعنی أنه عندما أجد تفسى 
كمواطن مصرى يتأمل تاريخه فيجد أن دور الفرد فى التاریخ 2 الصری ملفت للنظر وخطر ومازال 
امتداده وتداعياته تمس الواقع والستقبل لهذا الشعب. أول 3 يلغت نظرك أن ذلك متجسد بشدة 
فى السير الشعبية؛ فهى تجسيد لنزوع جماعى يعلق كل أمانيه وإحباطاته على الفرد. ويظل الفرد 
اج هو المحور. وأنا آتفق مع ما قیل باننا مشتر ن جمیعا فی هذا التراث وکامن بداخلنا 
بدرجة أو أخرى. موجود فى تشکیل عقلنا مهما اختلفت تکونیاتنا الثقافیة وارتقت . هو عنصر 
مشترك بیننا جمیعا. 
رایت آن هذه القضية التی افترض آنها متغلغلة فی عقل الجماعة تستحق فعلا الاجتهاد 
من خلال موقف نقدی ابداعی من هذه السيرة. وبالتالى كانت قضية الفرد والجماعة شاغلى فى 
معظم ما كتبت من أعمال سواء على المستوى التاريخى أو الواقعى ؛ أو على مستوى الفعل 0 
وتساءلت ماذا یمکن آن یترتب علی ذلك. هذه باختصار علاقتی بالسيرة. آما بالنسبة للحداثة 
فالحداثة هنا واردة بالضرورة فى الاستلهام لأننا عندما ننظر ای السيرة الشعبية سنجد آن لها 
شكلها الإبداعى الذى أفرزته الجماعة وأعنى الراوى الشعبى.. الراوى الشعبى ظل إلى وقت قريب 
موجودا ولازال فى بعض الأماكن. وبالمناسبة كان لدى هذا الراوى هامش للإبداع لأن السيرة كائن 
حى. والاستلهام يكتسب ملامح إضافية. وإضافات. واجتهادات علی مر العصور. أى أن 5 
عصر يضفى ) على السيرة جزء! منه . تماما مثلما تختلف السيرة جغرافيا من المغرب العربى 
الشام. وداخل مصر : فق بحری أو الجتوب. وهده موشرات لمرونة هذا الإبداع الجمالى 3 
اکتسبها طوال ا واعتبرت أن هذا الاستلهام هو بشكل ما امتدادا لهذا النحى ولكن دخل 
فيه ما نتحدث عنه. بالنسبة للحداثة والسرح وتفاعلنا معه + علی امتداد الفکرة التی دخل فيها إلى 
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وقت قريب تسبيا أفرز اجتهادات تجمع مأ بين الخصوصية والتميز وما تستطيع أن تستفید به. 
وهذا من وجهة نظرى مفهوم الحداثة فى الثقافة الوطنية بشكل عام. 

فالثقافة الوطنية تقاس حيوتها بقدرتها على أن تحتفظ بأساسها وأصولها وأن تتفاعل 
بندية مع الآخر. ولذلك عندما أنظر إلى تجربتى وتجربة أساتذة قبلى فى مجال التعامل مع الذات 
نجد اننا لم نستح أن نستعين باجتهادات غربية ولا يجب المكابرة فى ذلك. وإذا كان الدكتور 
يوسف إدريس تصور أن فكرة مسرح السامر هى فكرة مصرية خالصة أو عربية خالصة فقد ثبت 
خطاً هذا الافتراض نفسه دنه لم ينجح فى إطاره سوى الفرافير ولم یتبع ذلك امتداد للتجربة. لأنه 
افترض فرضية متعسفة. لان المسرح داخل فيه الکومیدیا دیلارتی واصول الصنعة الدرامية التی 
وضعها الغرب ويجب أن نسلم بها والفرافير نفسها ليست سامرا. 

بالنسية للحداثة المسرحية سواء من حيث اجتهادى أو اجتهاد من جاءوا بعدى الذين 
أعتبرهم الأكثر قربا من هذه اللحظة واقترابا مما يحدث فى الخارج. كانت تجاربهم أكثر جرأة 
ولكنها ليست صائبة. لآن بعضها كان يجانبه الصواب خاصة فى إيثار تجربة الآخر. وبعضهم 
نجح فى الاحتفاظ بوعيه الخاص بتراثه وأن يتفاعل مع الأشكال الغربية الأخرى. وهنا أريد أن 
أقول: برغم تعدد المحاور كنت أرجو أن أضيف هذا المحور. لأن قضية الثقافة الشعبية والحداثة 
مرتبطة بقضیه ملحه الان وهی ما یتهدد الثقافات الوطنية بشکل عام. من جانب قوة عاتية تريد 
أن تفرض ثقافتها علی العالم کله - حتی العالم الغربی - یضج منها. فرنسا التى تعتبر حصنا فى 
الثقافة الغربیة باعتبارها احد الاعمدة الاساسية فیها. فرنسا آصابها الهلع علی نفسها من اتفاقية 
الجات فيما یخص الصنف الفئی. حیث فتحت اتفاقية الجات الباب على اتساعه أمام القادر 
والمهيمن أى: الثقافة الأمريكية. إن الثقافة الأمريكية أصبحت تهدد أعتى معاقل الثقافة الغربية 
فما بالنا يأمم مهددة فى كينونتها أمام ما يحدث. 

هدى وصفى : 

تعليقا على أطروحات يسرى الهامة.ء ألاحظ أنك تعتبر الثقافة الوطنية والشعبية كتلة 
واحدة كما لو كانت كتلة صماء. کل الثقافات لا يوجد بها ثقافة خالصة. ليس هناك ثقافة لم تمر 
بظاهرة التفاعل مع الثقافات الأخرى من بداية التاريخ. حتى الأساطير تبدأ من البداية نفسها كلها 
متشابهه اليونانية مع الفرعونية. کل الثقافات اخذت من بعضها. عندما تعود مثلا الی طه حسين 
فهو یقول ان ثقافتنا لابد وآن تکون متوسطية. لأن الیونان أخذت من الفرعونية. وبالتایی فمن حقه 
آن یعتبر الثقافة الیونانیه والرومانية ثقافته الشخصية وعبر عن ذلك فی اعتقاده بأن الم 
الحضارة الفرعونية. وبالتالی عندما تأخذ من الحضارة شیثا فهذا آمر طبیعی. ان الاعتقاد باستمرار 
أن لدینا شیثا مهددا یعطلنا. ان الثقافة کائن حى بها مساحات تأخذ وتعطی. ومعروف مثلا آن 
فرفور إدريس هو شکل من آشکال تطویر الشخصية الايطالية "ارلوکینو" القديمة وهكذا ‏ المشكل أن 
نشعر دائما بأنئا مهددون. الغرب يعتقد أن من حقه أن يأخذ. تبنوا ابن رشد. وابن سینا. لیس 
لديهم حدود فى تبنی الآخر وجعله جزءا من ثقافتهم والاستفادة مما يستطيع هذا الآخر أن يضيفه 
لهم. 

یسری الجندی: 

آشرت الی نقطة هامة. لقد قلت ان آهم ما یمیز الثقافة الوطنية قدرتها على التفاعل. وأنا 
آتساءل الثقافه الوطنية ما هی؟ هی جماع لتجربة امتدت من الفراعنة مرورا بالفترة القبطية. 
الإسلامية دخولا إلى العصر الحديث. كل هذا فى إطار تفاعلات لا تنفى وجود أصول ولکن الشکل 
أن الأصول هى المستهدفة. الموقف الآن بخلاف كل ما فات فى التاريخ. نحن أمام ثقافة السهل 
البسيط النفعى وهذه هى الثقافة الأمريكية التى تهدد ثقافة الحضارات الأخرى. إن الحضارات 
تتمازيم وتتفاعل. هذه حقيقة. ولكن أخطر ما يحدث الآن أن أمريكا ثقافة ضحلة غير إنسانية 
وبرجماتية بالدرجة الاولی وهذا يهدد مكتسبات عظيمة حققتها القيم الإنسانية على امتداد 
حضارات متوالية. الامر مختلف الاآن وآنا معك فى أن فكرة الهوية فكرة مرنة وتئمو ولا یمکن 
قولبتها مثل الذات الشعبية فهی آیضا کائن حی. 
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هذا صحیح . الثقافات متحولة دون أن یعنی ذلك فقدها لهویتها. لکن الهویه اختبار دانم 
ورهان على القادم. وليست انعزالا فى صيغ موروثة. وهناء أود الانتقال إلى علياء شكرى وعيد 
الحميد حواس. لیعلقا علی النقاط الثارة. 

علیاء شکری: 

بحکم تخصصی وانتمائی لابداعات ونتاجات الثقافة الشعبية . آری آنها تستوعب کل ما 
هو موجود على الساحة وتبرمجه وفقا لطبيعة الوقف. وهذا ما آرید أن أؤكد عليه. فالانسان نفسه 
العقلائیك هذه ET‏ تزيد أو تقل حي تقدمه الثقافة الرسمية من فوائد : : بمعئی الائسان 
وحتى الفلاح فيه جانب نفعى إلى درجه کبيرة فوق ما یتخیل البشر. ٍ یعنی الفاهیم او 
الخالصة ومثل هذا كله موجود. ولكن فى لحظة اتخاذ القرار يأخذ من الثقافة الشعبية أو من 
الرسمية ويصبح سلوكه وفقا لطبيعة الموقف الموضوع فيه ويستفيد به بقدر أو آخر. 

يحضرنى هنا فى ضوء ما. قاله د. محمد الجوهرى أنه من الممكن أن يكون إنسان عقلانيا 
جدا ولكن يمكن - مثلا ‏ فى ليلة فرحه أن يرفض الدخول إلى حجرة رقم ۱۳ فى الفندق على 
الرغم من أنه متعلم. الإنسان عندما يدخل على الم جديد وموقف جديد يكون حذرا وخائفا 
والعالم الجدید حياة مستقبلية فیها خوف وحدذرء + فیلجاً إلى المعتقدات والتراث الشعبى حماية له 
من العالم الذی لا یعرفه آو یخاف منه. وهدا موجود کن عادات الزواج والوت وغيره من العادات. 
وهناك دراسات معملية تؤكد هذه المعانى. أن كل إنسان يحمل فى ثنایاه. جانبا خیالیا أسطوريا 
وجانیا واقعنيا. فإن الإنسان بشكل عام يأخذ من كل ثقافة ما يحقق له حاجة أساسية يحتاجها. 
ويالرغم من أنه يعبر عبارات لا علاقة لها بالواقع . إلا أنه عندما یسك سلوکا مایعبر تعبیرات 
تبرر ما يفعله لصالحه. وهذا يعطينا أملا كبيرا لأنه إذا كان كل إنسان يبحث عن مصلحته فمن 
الممكن أن يأخذ من كل الثقافات». فليس من المعقول أن نمنعه أن يأخذ من ثقافة معينة ونضع له 
حدا فاصلا ونقول له خذ من هنا ولا تأخذ من هنا. إن الثقافة مسامية كما قالت الدكتورة هدى 
تتشرب من الثقافات الأخرى. وتأخذ فى الوقت المناسب ما تحتاج إليه. وإذا طورنا الثقافة 
الرسمية بما يحقق حاجة الإنسان البسيط فإنه يمكن أن يترك الخرافة ويلجأ إلى العلاج الطبى 
الرسمى. إذا قدمئا له ما يعطيه الصحة البدنية والقوة وما إلى ذلك. فى الحقيقة ليس بأيديئا أن 


e 
عبد الحمید حواس:‎ 

سأستند فى 5 جی ‏ ز الت ای توس رو مجملة . النص هو 
سيرة ببی هلال الذى [ آراه خلافا للشائع - نصا واحدا: بل هو متعدد. إن e u‏ 


والقرى القاطئة فى الشرق للسيرة. غير رؤية الغرب. وخاصة فى تصورهم لنسبهم . لانتمانهم 
القبلی القدیم. فكما نعرف سيرة بنی هلال فان أحد مناطق النزاع قیها دائما ما بین أبو ريد الهلا 
ودياب. رغم أنهما من القبيلة نفسها ولكن كلا منهما من بطن مختلفة. ولح عاك ضور تج كن 
هذا لدى ان التالية من مرددی السيرة أن بعض هذه الجماعات ينتمى أصلا إلى دياب أى 
زغبية كما يسمون. الات آخری ت تنتمى إلى بنى دريد أى نسب أبو زيد والسلطان حسن. الناتج 
ان هذه الجماعهةه لدياب وهو یبارز أبا زيد فلا يسلم الراوى بأن دياب ينهزم أمام أبى 
زید. وبالتالی لايد و يتم حل الصراع بان یخرج دياب سالما من امسن وعئد الجماعة الأخرى 

الشىئ نفسه وهئاك جماعة ذات أصل عربى فى فی الجزاثر یعتبر دیاب هو بطلها لا آبو زید. و أبو زید 
شخصیه تانوی4. پاختصار النص یتغیر شکلا وموضوعا وطبقه دون إطالة. تقصد أن أصحاب 
الثقافة الشعبية آنفسهم هم التتجون والستهلکون لهذه النصوص والابداعات الشعبية فى حالة تغير 
وتبديل دائمين. ومن القضية الطروحة حول المثقفين بدءًا من القرن الداجيع عشر أو آوائل 
العشرین. عندنا تمود ج السرح بل وأکثر من دلث عندنا السینما وهی نوع غربی خالص بعکس 
السرح الدی یمکن القول بتجاوز ما إن لديئا ظواهر وأشكالا مسرحية. آما السیئما فلا یمکن ذلك. 
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أنا أزعم أن هناك ما يمكن تسميته عملية توطين وليس جلبا أو استعارة بمعنى أننى أضع نبتة 
جديدة بيدى. والتوطين يی الانتماء للثقافة الوطئية. لذلك أستخدم اصطلاح تقافه وطنیه وهى 
عملية جديدة ومقصودة - أقصد عملية التوطين ‏ وهى عكس التصور الذى شاع عن مسألة الجلب 
حتى مارون نقاش فان من آوائل محاولاته هى ترجمة موليير إلى جانب تعامله مع ألف ليلة وليلة 
وتقدیمه لهارون الرشيد وأبو الحسن الفضل. ٠»‏ وغير ذلك. 


هدی اتب 
حتى البخيل لوليير والتى تؤرخ بها بداية السرح على الطريقة الغربية والتى كتبها سنة 

۹ حتى 0 البخيل كان بها شكل من أشكال التصرقٌ مثل کسر التفاعل الدرامی قی النص. 

بمعنى أنها ت تعتبر مسرحیه "متولفة " وكذلك فعل عثمان جلال ولو لم یقل انه حول النصوص 
a‏ ای عربية ما کنا نستطیم أن نكتشف ذلك. وهنا أقول إنه يحدث نوع ليس توطينا ولكن 
كما قلت فى دراسة سابقة لى عن عثمان جلال یحدث تحویل للموتيفة آی آلبسها ثوبا شرقيا. 

محمد الكردى: 

تحدثت الدكتورة هدى الآن عن التوطين والأستاذ يسرى تحدث عن الدور أو المرونة فى 
التراث وجمعه بین عناصر مختلفة خصوصا فی الثقافة الشعبية. آعتقد آن هذا یتفق مع بنية عقلية 
أسميها عقلية تواققیه وهذا استلهام من دراسات جورج لوکاتش. علی اسان أن الا ختلاف بین 
الملحمة والتى 5 تعتبر جزءا أساسيا من الثقافة الشعبية. بها مهادنة بين البطل والواقع عكس الرؤيا 
الأساوية التی ۳ قطیعه . البطل یقطع علافته پالوجود ویرفضه تماما.. هنا تحدت قطيعة جذرية 
بینما فی الثقافة الشعبية هناك عقلية توافقية. بمعنی آن الشعب عبر الخلق الخیالی یحاول آن 
یهدی الواقع آو یتجاوز الأاسی والشاکل التی تحدث وتشکل الواقع الفعلی. ی !نها نوع من 
الهروپ عن طریق الخیال للتجاوز آو السيطرة علی الواقم ولکن بشکل خیالی ولیس واقعیا. 


هدی وصفی : 
وعلى مستوى المسرح أضيف إلى ما قاله الدکتور الکردی علاقه السرح بالیلودراما. سبب 
شعبية الیلودراما آنها دائما ۳ تنتصر للضحية فى النهاية كنوع من الاستجابة الشعبية ؛ + قالخیر وال 


یتصارعان ولکن لابد وأن ینتصر الخیر وتکسب الضحية. وهذا هو سر الطلب علی السرح 
الیلودرامی آو علی السلسلات الیلودرامیه. الیل إلى الميلودرامية هدفه إنقاذ الضحية وهو استجابة 
لرغبة التلقی للائتصار للضعیف. 

عبد الحميد حواس : 

سأقول شيئا مختلفا. أثا لا أعرف لاذا تست مقارنة أدخلتنا فى منطقة أخرى. ولكن 
بمناسبة الحس التراجیدی والحس الیلودرامی.. مثلا في سيرة بنی هلال لو تأملنا الروایات 
الختلفة حول الزناتى خليفة ‏ فى حدود ما أعلمه ‏ تكتشف آننا أمام تخليق لبطل تراجيدى . لأنه 
یشعر تماما بمأساة دولته وأن هناك خيانة.. كل الأشياء تنهار ولا نصيرٍ له وأن قدره محسوم 
وهذا موقف متکرر. القضية اذن ماذا تنمی؟ إنك لم تترك الثقافة الشعبية تنمو نموها الطبیعی کما 
حدث فی النموذح الغربی . لانه کان حرا وهو الذی یفعل وبالتالی نمی آشیاءه بحرية. الشکل هنا 
أننا ننمی ونحن معاقون ومحصورون لاان كثيرة. ولقد كان هناك إمكانات لتولد شخصيات 
تراجيدية من الأدب الشعبى نفسه.. بطل قدره محسوم ورأى نبوءات عن قتله . ومع ذلك يواجه 
مصيره الأخير. نصل إلى مسألة المصادر والحداثة. مشكلة الثقافة الوطنية أنها دائما معاقة 
ومحجوزة ومحاصرة ولا تنمو نموها الصحى الطبيعى. ولكنها كانت تتولد وتنمو وتولد أشكالا كثيرة 
مما تتحدث عنه. . ومن هنا فإننى أرى أنه حدث فى المسرح وتمت عملية التنمية والقضية أنه ومع 
كل هؤلاء الرواد ومهما تصورنا عن فكرة الجلب. أرى العكس. أى: أنه كان يخلق تموذجا وطنيا 
خاصا لكى ينمو. وحدثت التوقفات والإعاقات. إلى أن أتى جيل أكثر حماسة لمحاولة التغيير. 
ومن هنا إشارة الأستاذ يسرى الجندى إلى يوسف إدريس: يوسف إدريس . بصرف النظر عن نجا 
نموذج الفرافیر آو عدم نجاحه آو امكانية استمراره هذه لیست مشکلة. ما طرحه یوسف بالنسبة 
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للشکل السرحی آن القيمة الکبری "۲ - والتی كانت لابد وأن تبرز فی منجز یوسف 
إدريس هو کسر وهم أن التموذج الغربى المتعلق بالعلية الإيطالية هو السرح بألف ولام التعریف. 
وحصره فى هذا النموذج - ولو رجعنا إلى جوهر الفعل السرحى فإن أمامنا إمكانية لتخليق أشكال 
نت مه هذه هى اضافه یوسف (دریس الحقيقية التی كان من الممكن أن تحدث تتویرا بصرف 
النظر عن کلامه حول خلق شکل مصری. 

یسری الجندی : 

ولکن تحدید هدفه فی التجربة کان واضحا.. نك تستخلص معنی وهذا وارد. ولکن ما 
قاله یوسف (دریس شخصیا عن السامر أنه يقدم شکلا مسرحیا خالصا. 

عبد الحميد حواس: 

على أى الأحوال نصل من هذا إلى قضية الحداثة خاصة مع التهديد الذى اتفهمه 
وأقدره. وتحدث عنه الأستان يسرى الذى لا أعتبر حديته ضد التفاعل الحضارى يا دكتورة هدى. 
ولکن نحن أمام نقلة جديدة فى الفصل الثقافى على الستوی العالی : نحن أمام هيمئة اقتصادية 
وسياسية لها وجه وأداة سیاسیه هی العوله. نحن أمام عملية جديدة؛ ولیست مجرد التثاقف أو 
الحوار الحضارى» فنحن آمام عملیه هیمنه وسيطرة ذات بعد سياسى واقتصادی . ۰ والثقافی هنا 
وجه من الوجوه. 

هدى وصفى : 

كان هذا هو الوضع أيام الاستعمار آیضا. أريد أن أقول إننا دخلنا القرن الواحد 
والعشرین دون مفاتیح وکانن ۶ فى دوامة ولهذا نشعر بالدوار ونعتقد آننا سنكتسح وهو أمر يعود إلى 
جهلنا بهذه اللحظه. لقد تجاوزنا نابلیون ومدافعه وتجاوزنا البرتغال فی القرن السادس عشر 
تجاوزنا كل ذلك. والشكلة و فى الوضع الحالى. مع بداية التحديث فى عصر محمد على كان ثمة 
برنامج تحديث وتصور وإطار. وفى القرن العشرين كنا مستعمرين وكان هناك إطار ومحاولة 
للتخلص من الاستعمار. فی هذا القرن الجدید لا نعلم شینا. کأننا فی دوار لا نملك تكنولوجيا ولا 
نملك آدوات الساعة لائنا تعرضنا للقهر من الاستعمار فی الجزاثر والهند. هناك ضراوة فى 
السيطرة علی الشعوب وقهرها. وقد آثرت بشکل فادح علی النمو الاجتماعی والثقافی . 

عيد الحميد حواس: 

أكمل فكرتى. . مع عملية العولة هناك ثقلة جديدة غير الفترة السابقة سواء فترة 
الااستعمار المباشر أو غير المباشر وغير الامبراطورية الرومائية أو العربية. نحن أمام ثقلة جديدة تماما 
فى عملية هيمنة لتوحيد نمط واحد.. عالم ماك كما يقولون.. نحن أمام العولة الجديدة كظاهرة 
تمثل ثقلة مغايرة ذ فى المعرفة الإنسائية والنوع الإنسانى. هذه العوله جزء من الياتها وهذا ما أريد 
تأكيده. جزء من لمحاور التي تعمل علیها هو تکید الوس اکا لالحام علی افوکلور 
وآهمیته والعناية به. والعمل الاساسی الان فى الهيئات الدولية مثل اليونسكو هو الحفاظ على هذا 
التراث والحض علیه وعمل جوائز دولية للمحافظة علیه - یصل الامر الی آنه الآن یجری مشروع 
يتم کل عامین لعمل جوائز للحفاظ على هویات ثقافیة منها مجموعة مکونة من ثلائین فردا 
معزولین فی جبل حافظوا على لهجة خاصة بهم وانقرضت من باقی البلاد وحصلوا علی جائزة. 
ادن الحض علی فکرة الخصوصية بهذا العنی لا یفرحنا کثیرا لأن هذا لیس معناه الاهتمام بالثقافة 
الشعبية. إنها تعمل على محور الخصوصية وفكرة الاختلاف هذا خط تعمل عليه العولة وهو خط 
التفريق. والبحث عن المتنافر بدعوى الخصوصية والتمايز وحفظ الهوية. 

يعمل معه 585 نفس الوقت محور خر هو محور التتمیط العالی - برغم التتاقض بين 
التنميط والهويات الصغيرة ‏ وهذا ظاهر جدا فى جيل الشباب الحالى. لو تأملنا الأمر سنجد آن 
الائنین یلتقیان استراتیجیا مع بعضهما. هدا التقسیم الشدید وتأکید التنافر یجعلنی اسيل فى 
التعامل معى ثقافيا وأكثر هشاشة.. فلغة ثلاثين فردا لن تصمد أمام لغه دولية يتم فرضها الان 
والكل يشتكى حتى الفرنسيون من الانجليزية الأمريكية.. فى التحليل الأخير كيف تصمد 
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الجماعات الصغيرة والثقافات الصغيرة أمام الانجليزية الأمريكية؟ عودة إلى موضوع الثقافة الشعییه 
والحداثه. . الوقف - ادن صراعی ویحتاج أل تحطیط راع: 

اس OTT‏ لأنى توجست خيفة كما يقولون أن يكون هناك 
امتزاج للتقافه بالسیاسه وهو امتزاج يضر بالفكرة الطروحه. التخوف طیعا من الهیمنهة والعوله وکل 
هذه كاك يمكن أن يقم فی 4 بعد ي ولكن أظن أن اود من الناحیه الثقافیه یی 
لا يذكر لنا شامدا ات 0 - على أن هناك خطر تبدید ثقافة و اقتحام ثا أو تغيير 
ثقافة أو تتميطها وتجميدها بالقوة. بالعكس التاريخ يقدم أمثلة مضادة. يقدم أمثلة عن أن الشعوب 


۵ يمكن أن تکون قویه عسکریه : يمكن أن تهزم الآخرين وتستعمرهم ومع ذلك تدهزم تقافیا آمام هده 


الشعوب التی استعمرتها. اذن البالغه فی الخوف علی الثقافة الوطنية من العولة یمکن أن نشعر 
به فى السياسة أكثر منه فى الثقافة.. إذا كانت فكرة التفتيت التى تكلمنا عنها والدكتور عبد 
الحميد تكلم عنها. . حسنا إذا كانت هذه نفسها أول ما تضر ستضر أمريكا نفسهاء ٠‏ فكلنا يعلم أنها 
مكوئة من تقاقات وجنسیات ودیانات مختلفه ومتعددة. إذا أضرت هذه الفكرة أحدا فسوف تضر 


أمريكا بالضرورة. ولكن أنا أخاف من أمريكا سياسيا لأنها تريد أن تسيطر على هذه اليلاد وتريد 


البترول وتريد دولا تابعة لها ومن هنا آفهم خطر العوله. آما الخطر من العوله على الثقافة يمكن 
أن يكون من التكنولوجيا بشكل عام. التكئولوجيا ف أجيالها الجديدة الأخيرة تشكل نوعا من 
الثقافه. . وإذا حصرناه فى الفن. . فإنه يبعد الإنسان عن انسانیته . 2 عن أعمق ما فية. عن وم 
الإنسائى. وهذا هو السؤال الفلسفى الذى يطرحه من یتخوفون من التکئولوجیا. ويتكلمون عن أن 
هذه الآله التى. أنتجها الإئنسان وكان سيدا لها. الان يوشك أن يكون عبدا لها. إنه يتنازل عن 
أشياء من صميم تكويته الإنسانى ليلبى مطالب الآلة وجح لها ولنظمها التی وضعها بدنفسة . 
وهذا خصم من رصیده الربداعی » وهذا هو التخوف الذى أخاف منه. 

عبد الحميد حواس: 

لكن على مستوى المواطن المصرى والعربى؟ ! 

حسن طلب: 

على مستوی الواطن العربی أخاف علی التقافة الوطنیه من أصول تقافتنا نحن. أريد أن 
أقول كلمة صغيرة عن الأفلام الغربية الهاي السريعة والفيديو كليب. هل أخاف من هذا أكثر أم 
من الکتب الوجودة علی الأرصفة التى يشتر يها آشباه الأمسية والتى تعالج بالقران بعد أن حوله 
البعض إلى كتاب طب. أو التى تقول r‏ إننى أخاف من هذا أكثر. مع أن هذا لم يأت 
من الغرب - بالعکس آننی أنظر إلى ما يأتى من الغرب الآن بطريقة برجماتية. ارق الأشياء 
الجديدة القادمة من الغرب ]. أحسن . كما لو كانت ستحد بعض الشئ من هذا التطرف الذى أخاف 
مئه أكثر. . لماذا؟ لأننى قوی تقافیا. . آنا لا آخاف من الغرب بمعنی أن أصولى أبعد من هذا.. 
عندما نتلکم عن الثقافة وأصولها الشعبية. سنجد من یقول لنا ما قبل الاسلام جاهلية. . ولکنی 
أقول أصولى باعتباری مصريا أيعد من هذاء وأنا قوى بهذا المعنى. . مسرح؟! عندی مسرح من يام 
أبيدوس . والشعر عندی: والدین آنا اصل کل الأدیان. الاسكتدر عيد امون واليونان أخذت الهتنا. 

عيد الحميد حواس : 

وهل تحن نتحدث اللغة الفرغوئية؟ 

حسن طلب : 

اللغة ليست مهمة.. وهل تتحدث سویسرا لغة واحدة؟ انها تتحدث ثلاث لغات. 

هدی وصفی : 

أحب أن افيا إن هتاك نقطة تعانی منها آمریکا الان . ۰ فی الخمسینات کانوا یتحدئون 

عن أمريكا بوصفها بوتقه اتصهرت فیها كل الأجتاس والثقافات وامتزجت فیها کل العناصر 


بت ه© أ سا 








والجذور.. اليوم أمريكا اكتشفت أن هذا لم يحدث وهناك تأكيد على انتماء كل جماعة عرقية إلى 


اصولها وهذا هو التنفت فق وجود مئات من الطوائف والجماعات الدينية الصغيرة المتطرفة فی 


أمريكا التى يمكن أن تشكل إرهابا داخلياء التفتيت الذى أشرت إليه على المستوى العالمى موجود 
- أيضا ‏ فى أمريكا. 

حسن طلب : 

أريد أن أقول إن الذى يسمع الأغانى الصاخبة والفيديو كليب ويصبح تافها ثقافيا يمكن 
إصلاحه اكثر من الذى يرتدى جلابية وقبقابا. 

يسرى الجندى: 

الخطر واحد والاثنان بمثابة شقى الرحى 

حسن طلب : ۵ 

لا. فالأول تقول له أنت تافه فیحاورك. آما الثانی یرید آن یقتل. انه لا یتحاور. التافه 
یمکن التحاور معه آما الثانی فلديه أمر من السماء. الأول أمره بسيط إنه يقلد ویطرح نفسه بوصفه 


ثقافة جديدة.. يقول لك: أنت ثقافتك قديمة. وتستطيع أن تناقشه أما الثانی فهو فوق النقاش 


وهذه هى الكارثة. وهذا هو ما أخاف منه على الثقافة الوطنية .. تحويل الخرافة إلى كلمة إلهية. 

يسرى الجندى: ٠‏ 0 

إنهم يلعبون على هذا التناقض ورهاتهم على أن العالم سيكون بحيرة أمريكية. والزعم بأن 
الجانب الثقافى ليس ااا فى السالة غیر صحیح. مثال بسیط: الشارع العربی الاآن میت سیاسیا 
رغم ان العالم ينهض للدفاع عن الطفل العراقى والمرأة العراقية ونحن لا نتحرك. وفلسطين انتهت 
عمليا رغم الضجیج الا علامی. کل هذا تداعيات فعلية. والعلاقة بين الثقافة والسیاسه واضحه وهم 
يجذبك ای الارض. فکلما کنت معلقا فی الهواء سهل اجتئائك حتی فرنسا - کما ذکرت سابقا - 

هدی وصفی : 

السألة تجارية. فرنسا تدافع عن الفیلم الفرنسی فی مقابل الفیلم الامریکی. لأنها غیر 
قادرة على صناعة سینما مثل آمریکا تستطیع النافسة فی تسویق الفیلم. الفیلم الامریکی آصبح 
تجاهله الان مشكلة لانه موجود بکثافة. وقد آخذ البعض علی مهرجاننا السینمائی الأخیر تجاهل 
الفیلم الامریکی. وعموما فرنسا طرح مختلف وقیاس لا یجب الوقوف آمامه لآن فرنسا آمام العجز 
الا لانی تتحدث بصوت اوروبا وهئاك تطاوس فرئسى وتلك عقدة فرنسية لا علاقة لنا بها . 

حسن طلب : 

أريد أن آطرح سوالا صغیرا یوضح موقفی. مثلا خطر مصادرة آلف ليلة وليلة تلقیناه 
بشكل مباشر ممن؟ ألم یات من الا صولیین هنا ومن الثقافة الغيبية الموجودة هنا بالرغم من أن ألف 
ليله جزء من ترائنا 9 2 شخصيتنا وتقافتنا. 

يسرى الجندى: 

الفرق إننا لا تواجه الوقف.. لو کنا واجهنا الوقف ولو كان هناك مساحة عريضة من 
الشعب على درجة الوعى نفسها التى كانت موجودة مثلا فى مطلع الستینیات ما حدث ذلك. 

حسن طلب : 

إننى أحارب من أجل هذا الوعى بالتحديد حتى یظهر ویستطیع القاومه. 


. ۱۵۱ 
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سب ۲ هدی وصفی : ۱ 0 
0 مغالاة كبيرة أنه كان هناك قاعدة فی الستینیات. کانت توجد ثخبة قطعا. ولکن. الذی 
صنع وه الستينيات وتفاعلاتها تلك المجموعة التى تشکلت قبل الستینیات ووجدت تعلیما 
ومجانية فحدث نوع من الوعى ولكن لم يحدث الشىء الهم واعنی محو امية حقیقی. 

يسرى الجندى: 

إلى جانب النخب التى تشكلت فى الستينيات». كما أشرت. أضيف غياب الديمقراطية 
وقهر الدولة وأحادیثتها. 0 1 

هدی وصفی : 

لا آرید التداخل الآن مع طبيعة الأنظمة المهيمنة. فتلك نقطة مختلفة قد نعود الیها فى 

محاور اخری. 

محمود نسیم : 

لدی تعقیب موجل علی کلام الاستاذ یسری الذی تحدث عن تجربته باجمال وتواضم 
لان الاستاذ یسری تعامل مع السيرة الشعبية بنصین آنا أعتبرهما آساسیین فی تجربة السرح 
الصرى. وفى النصين قام بعمل مساءلة للسيرة وليس فقط استلهاما السيرة. فهناك فى عنترة تساءل 
حول مشكلة الخلاص الفردى . سأل السيرة الشعبية فی عمق تجسدها الخاص فی. عنترق هذا 
الخلاص الفردی تعامل معه وقوضه داخليا. أما فى الهلالية فهو لم يهتم نهائيا بماذا تقول 
السيرق ولکن مع کیفیات السيرة. هذان النصان فی تجربة السرح مهمان. لان ما قبل ذلك كان 
يتم التعامل مع السيرة من قبل كتاب المسرح باعتبارها مضمونا أو محتوى أو فكرة او غیره مثل 
الفریدفرج : ولكن محمود دياب تعامل مح التجسيد العملى لدعوة يوسف إدريس بان قدم السامر 
الشعبى فى لیالی الحصاد والهلافیت. فقد جسد السامر الشعبی فعلا وان کان من خلال مفاهیم 
مجردة بعض الشئ. أما الأستاذ يسرى فقد تعامل بشكل جدلی متمیز مع هذه الادة. وفى كلامه 
عن تجربته قصر الامر علی الاستلهام وتجربته لیس عنوانها الاستلهام ولکن عنوانها التحاور 
والساءلة آکثر: وهذا یقربنی من الکلام عن حسن طلب الذی آعتبره الوجه الثانی فی التعامل مع 
اللغة. لقد ظهر حسن فى إطار تجربة جيل مختلفة تماما.. التجربة الشعرية بالکامل غير تجربة 
المسرح لأن الحداثة المسرحية استلهمت التراث أو تعاملت مع التراث ياعتباره مكونا أساسيا فى 
بناء الحداثة المسرحية. الحداثة الشعرية لم تفعل ذلك وتعاملت مع الغرب أى أن مصادر تيار 
التجربة الحدائية فى الشعر كانت مصادر غربية.. 

هدى وصفى : 

الحداثة المسرحية تعاملت مع التراث ومع الغرب أيضا. 

محمود نسیم : ۱ 

موکد ‏ ولکن جزهء! أساسيا من بنائهاء لأثها تجربة عرض. تعامل مع مفردات الفرجة. 

عبد الحمید حواس: ۱ 

صلاح عبد الصبور بنی مشروعیته کشاعر حدیث بالئاس فی بلادی.. شنق زهران . 
ولیس الیوت. 

محمود نسیم : 

لا یمکن الحدیث عن التجارب الکبيرة مثل التجرية الحديثة فی الشعر والسرح هکذا 
باطلاق وتعمیمات . آنا ارصد سمة آراها جوهرية فی بناء التجربتین. السرح بشکل عام حاول 
اکتساب خصوصیته بالاتصال بالتراث وفنون الفرجة. بینما کان اتصال الشعر بالتجربة الغربية 
آعمق. هذه ملاحظة مجملة. تعارضها وربما تنقضها وقائع ولبداعات مختلفة ولکنی آرصد سمة 
کلیه . وحتی صلاح عبد الصيور عندما کتب شدق زهران وغیرها من القصائد التی تتناول الانسان 
البسیط. العادی: کان ذلك انتقالا من آسر العناوین الکبيرة الی اللموس» والجزی. والعابر. ولم 


- ۱۵۲ 
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يكن هذا الانتقال خاج التأثير الغربی . لا آرید الاستطراد کثیرا. فلست مغرما بالتحدیدات الکلية. 
ولا بارجاع التحولات الفنیة والفكرية ای مصدر غربی : مرجعی ومهیمن. 

یسری الچندی: 

نعم. وأنا أريد التأكيد على تلك النقطة. فأيا كان تأثير المصدر الخارجى. إلا أن 
الانتقالات دائما لها عوامها الداخليةء الفاعلة. فى الأبئنية الاجتماعية والثقافية. 

هدى وصفى : 

وهذا ما يعطى الجماعة صورتها التى تعبر عنها من خلال الأجناس الأدبية الخاصة بها. 
وكذلك الحكم الشعبية والكلمات المأثورة. النكات والأساطير. 

محمود نسيم : 

الصورة شیر متجانسه وغير نهائية» هناك تيارات ومراحل ومسارات. وهو ما يبرر 
مجموعة من التساؤلات المرتبطة. ضمنیا: بالمحور: لقد لاحظت آن التحاورین یتناولون الثقافة 
الشعبية باعتبارها نظاما فکریا . فهل هی فعلا کذلك آأم ممارسة؟ آنا أمیل علی اعتبارها ممارسة 
ولیست نسقا فکریا. ثم هل الثقافة الشعبية أنتجت - ضمن عوامل أخری - الاصولیات. سوال قد 
يبدو صادما ولكنه مع ذلك مطروح. وهل انبعاث الأشکال القديمة للثقافة الشعبية یمکن اعتباره 
اكتشافا لخصوصية الجماعة القومية. أم هو. كما Cs‏ عبد الله العروى ‏ تقدم حاسم لعملية 


التبرجز. وذلك لأن الجماعة القومية فى منظوره لا 5 تستعيد التراث إلا حين تكون قد انفصلت 
بصورة كافية عن ماضيها هى ذاتها لكى تنظر من الخارج إلى شكلها السابق. إلى عملیه انسلاخها 
وتبدلها. 

هدى وصفى : 


تلك المسافة بين الجماعة وصورتها المتشكلة ف التاريخ . ٠‏ تتقلنا إلى الئقطة التالتة والخاصة 
بتجليات التقافة الشعبية فی فئون العرض والکتابه الحدینه. 


محمود نسیم : 

إذا أخذنا التجربة السرحية نموذجا. یمکن آن نلاحظ آن تلك التجلیات عکستها 
اتجاهات فنية وتنظيرية مختلفه . : وهی اتحاهات تخلط ‏ بصورة مجملة بين السرح 00 
نشاطا قنیا توعیا والظاهر الااحتفالیه من حیت ا أنشطة اجتماعیه . اون بين عدا وم 
بناء تمائلیا بين الممارستين. a‏ والشعبية . قائما علی إدراك التشایهات دم ور صدها ‏ 
دون اجتهاد مواز لفحص الخطوة الرئیسه . وهی کیفیات الانتقال والتجسد والصياغه.. ای کیفیات 
تکوین تجربة مسرحية قائمة علی الاشکال الترائية وقابلة للتقنین النقدی والنظری وصیاغة قالب 
متمیز. بلغة ثانیة. فان تلك الاتجاهات اجتهدت فی (دراك التشابهات ولقرار التماثلات بين 
المارسة السرحية وفنون الفرجة. ولم تجتهد فی ادراك الفوارق بین التجربتین وطبیعة کل منهما 
الخصوصية علی واحده منهما رالسرح) لمح وجود خصوصیه للاخری رالا شکال الشعبیه . بل 
إزاء ظواهر متراكبة تكون النسيج الاجتماع, ى والثقافى للكتلة الاجتماعية. وإدراك جدل الظواهر لا 
تماثلاتها فقط هو ما يمكن أن يؤسس لتجربة إبداعية مغايرة. 

حسن طلب: 
أريد أن أرد على النقطة التى طرحتها والخاصة بفكرة ماذا جعلنا نتكلم - عن التراث 
" الشعبی هل هو ضد النهضه بمعناها الشامل أم هو معيق للتطور والنهضة والتقد والتقدم وهو ما ورد 
ضمنيا فى تساؤلك عن العلاقة بين الثقافة الشعبية والأاصولیات. حقيقة الامر لا توجد اجابة مطلقة 
بأن التراث الشفهی معها دائما آو ضدها داثما . بالعکس التراث الشعبی یتم توجیهه ویمکن آن 
یستلون بفعل الظروف الا قتصادیه . بمعنى اخر: كيف نتخيل أن القرى البسيطة و فى الريف التی 
كان الدين عندها مجرد فطرة وسجية ونوع من التسامح التلقاتی وقیم منفتحة على ۳۰ والعالم 
۱6۳ - ۰ 








وتتقبل وجود الخالف. ولکنها ذ ۳ العقود الثلاثة الأخيرة تتغير تتغير. نحن نتكلم عن الأدب آو التراث 
الشعبی كله بالأمثال والتقالید والعادات والأزياء.. المثل الذی يقوله الفلاح.. ما یحتاجه البیت 
يحرم على الجامع.. المجتمع الذى كان يقول هذا أو يفسر الدين هذا ال . بان الدئیا هی 
الأولى هو الذی یفرخ الان متطرفین وإرهابيين مستعدين للموت لأنهم لا يقبلون الآخر. ویریدون أن 
یتکلموا عن هویه البلد والمجتمع علی آنها هوية دينية وفقط. انهم یفعلون هدا. نعم هى ممكن أن 
تكون ضدا عندما يتم تلوينها وعندما توجه بفعل التغييرات الذي رأيناها فی العقود الثلاثه الاضیه 
وجعلت الئاس تتغير. . مثلا أنا عتدى صورة عندما تخرجت من أكثر من ثلاثين سنة. لا يوجد بها 
واحدة محجبه وهولاء کانوا قادمین من کل مکان الان من التادر أن نجد واحدة ليست محجبة. 
هذه البيئة التى كانت تتعامل مع الدين هذا التعامل الستنیر بمنظورها الشعبی وآمثالها وفهمها 
الحر للدین. مورس علیها التلوین من النابر ومن القوی الا قتصادیه الصغیر 5 نتاج من المصالح 
اليومية الساثرة والتعاونیات والتی کان لها دور سلیی لانها لا تفعل هذا مجانا ولکن لکی تلون 
التراث. لکی تعیق لا لکی تفتح الطریق. 

هدی وصفی : 

آنت تغفل با حسن بعدا هاما. دور المؤسسة قيل أن نتحدث عن الدور التحتى. هناك 
دور فوقى وهو الامنافن: هذا الدور الفوقى لم يعتن بالفرد فى إطار مؤسسات حقيقية يحدث فيها 
تداول للسلطة. هذا هو صانع الأصولية وهذا هو حاميها. وهو الذى انتهج نهجا مراوغا بل وخبيتا 
فى وسائل إعلامية استطاع بها تشكيل الوعی. . أذكر تجربة بسيطة ددم حدث كسوف الشمس 
هنا.. دخلنا کلنا بیوتنا ولم نخرج منها لان التلیفزیون قال لنا اننا یمکن آن نتعرض للعمی ولکن 
فين جمیع بلاد الغرب شاهدنا على الفضائیات الاطفال بالنظارات الغامقة یشاهدون الشمس. هذا 
الجهاز الخطير أخاف الناس وجعلهم يجلسون فى متازلهم. هذا دور المؤسسات المكرس للقيم 
السلبية. 

حسن طلب : 

هذا بعد مهم جدا لان القتوات التی توثر فی الناس کلها قنوات رسمیه حکومیه وبالتای 
تأثيرها له الدور الأقوى. 

یسری الجندی: 

محمود نسیم آثار نقاطا مهمة.. وآنا أعتقد آن الندوة لابد آن یکون لها امتداد ویعاد 
ترتيب أولوياتها لأن هناك قضايا هامة كانت متوارية وظهرت فی النقاش . علی سبیل الثال تم 
طرح البعد المؤثر فى العلاقة بين الثقافة الشعبية والأصولية. هل الثقافة الشعبية تکرس الأصولية أم 
لد وهذا سوال مهم ومتصل بالثقافة الوطنية ووضعها الان. هنا لا نتغافل عن الطرف العام 
والمؤسسات الحاكمة وقصة الديموقراطية وهی بعد اسای قی کل ما نقوله. فهی طرف فی کل 
کلمه طرحناها: کل آوجه العاناة مرکزها قضية الديموقراطية وموقف الدولة من هذه القضية. 
وموقف الجماعة الموجودة 6 الدفاع عن هذه القضية.. هذا محور ابد من ربطه بقضيه الثقافة 
الوطنية والشعبية ومستقبل الثقافه فى مصر بشكل عام. 

ولکن بالنسبة للکلام عن تجربتی الفعلية فاننی آجد صعوبة فی الکلام عنها. ربما آشرت 
انا بشکل سریع ولیس بتواضع ولکن حتی لا نغرق فى أوهام غير حقيقية .. موقفی من السرح 
الغربى وهو طرف أساسى فى الحوار أحب أن آوضحه. التجربه الخاصه لكل السرحیین الصریین 
سواء مع الذات أو مع التيار الواقعى أو كل التجارب هى تجارب فى اتجاه الخصوصية شكلا 
وموضوعا. وأنا عندما اخذ من السيرة ة الهلالية بالذات فقد توخيت أن أصل فعاا إلى الشكل الذى 
يتواءم مع الذى أريد أن أقوله. والشكل الذى يحقق لى التواصل الذى أريده مع اوسع قاعدة من 
الجمهور. ازعم أننى أناقش قضايا تخص هذا الجمهور وبالتالى يحب ألا أتناقض مع نفسی عندما 
تكون لخدي الفنية متعارضة مع هذا الطلب وبالتالی عندما ننظر إلى تجربة کتجربه السيرة الهلالية. 
نجد أننى اشتغلت على ثلاثة مستويات اللغة العامية واللغة الوسط ما بين العامية الدارجة جدا أو 
الوسط. والشعر فى أعلى ي هذا موجود على ثلاثة مستويات داخل النص . بهدف التحاور 
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مع قضية ذات آیعاد متعددة وذات آطراف متعددة .. الجمهور متعدد وهذا ما استقدته من تجرية 
التليفزيون. الخطابي الفنى عندما نتوجه هل نتوجه به إلى مستوى واحد من الوعى أم أنك 
تخاطب اکثر من مستوی؟ وکیف تندرج التجرية الفنية تحت هذا الطلب كيف أستطيع فى لحظة 
واحده آن اتخاطب مع آکثر من مستوی من مستویات الوعی. تأکد اجتهادی فی السرح من هذه 
الزاوية عندما دخلت تجربة التلیفزیون. فی السيرة الهلالية كان الطلوب هو تفنید ما تقوله الادة 
الأصلية أو التحاور معها كما يقول محمود بحيث أعريها. قل ly ES‏ 
تواترت و وجداننا هو ود البطل الخلص الذی استطاع أن يوجد فوجد واستطاع أن يغزو 
فغزی؟ ام آن السألة یمکن أن تكون مختلفة ويتضح من هذا الجدل ومن خلال المستويات الثلاثة 
الان نجد مستوی منهم یمثل رجل الشارع. وهناك مستوى يبدو محایدا والستوی الثالث به تبرة 
أريد أن أقتحمها وأعريها وَأغرفق ما وراءها. هذا باختصار ما أستطيع آن أقوله عن تجربة الهلالية. 
E‏ هناك استعارات من ی من المادة الأصلية. . تقسيم الدواوين. وتحولت عندی لسمیات 
حسن طلب : 


الفکرة عندی هی ارتباط التجربة الشعرية قي ی عمومها وبالوروث الشعبی بشکل عام وأظن 
أن خصوصية الشعر تفرض بعض الأشياء. ففى رأيى أن الشعرالعربى كله نشأ نشأة فولكلورية أو 
نشأة لم تكن المسافة فيها بين ما هو مكتوب وما هو مقروء مثل ما هو معروف أو شفهى. فكرة 
الوقوف على الطلل فكرة تمت بصلة إلى التراث الشعبى. فكرة الجن وغيرها وهذا ما نلاحظه فى 
التراث الشعبی أو الفصیح فكرة مثل الجن فكرة محورية لفكرة الإلهام ووادى عبقر من أول أمرؤ 
القیس.. "تخیلت الجن اشعارها بما شنت من شعرهن اصطفیت ". ولکن ما الذی جعل فكرة 
الوروث الشعبی تبتعد عن الشعر بعض الشىء.. أعتقد أنه ظهور فكره الصنعة.. وجود مسافة بین 
ما هو سائد أو معطى لدى المعتقدات الشعبية وبين ثقافة جديدة نشأت بتثقيف الشاعر بثقافات 
الشعوب الأخرى والترجمات فظهرت فكرة الصنعة .. ففكرة الصنعة جهد بشرى. الإبداع صئاعة 
مصدرها الجهد البشری ولیس الجن.. وهذا ذو الرمه یقول. . ”وشعر قد أرقت له غريب آجئیه 
الساند والمحال. فبت آقیمه وأآقد منه قوافی لا آعدلها مثالا". هنا لا یوجد جن ولکن معركة 
و مجهود إلى أن تأخذ التقافة مداها یصبح الإبداع عئد أب ى تمام ث شيا فرديا بعیدا عن الوروث وهذا 
نتیجه مباشرة لجهد المبدع الفردى. لقد أصبح هتاك فردية ومع ذلك لم يعد فردا وهو لازال صوت 
القبیله . حتی الان لازال جزء کبیر من صوت الشاعر یمت الی فکرة القبيلة بصله بمعنی آن القبيلة 
يمكن أن تكون القومية. المچتمع . الفكرة. الدين. صوت الشاعر الفرد لم يعد نقيأ تماما بعد وهده 
هى المسألة التى أريد أن أشير إليها. لأن الشعر إذا استفاد من الموروث الشعبى فهذه الفائدة لا مفر 
منها.. لأن كل هذا موجود مثل الجينات فى ثقافة الشاعر. ولا مفر ولكن عليه أن يتحكم فيها أنا 
مثلا لا أوافق على بعض الاستلهمات التراثية عند أمل دنقل. بالرغم من إعجابى باللغة. بالصورة 
فی قصیدة لا ۲ لأننى ل أستطيع أن أقبل الثار أصلا لأن فكرة الثار و مباشرة بعالم 
القبيلة فكيف يكون علاج قضية سياسية كقضية فلسطين من خلال فكرة الثأر وكليب. 

هذا لا يمنع أننى معجب بالنص لأسباب خاصة باللغة والصورة. ولكنه يضعنى فى 
تناقض. ومع ذلك أنا أجد فى شعرى بعض الوعى بان هذه القيم السالية فى الثقافة الشعبية التى 
تمت إلى الماضى البعيد المرتبطة بالقبائل والمرتبطة بوضع اليد وبشكل عام لا تتسرب إلى شعرى. 

ممكن أجد فى شعرى بعض الأشياء مثل التعويذة التى أخذت شكل المثلث فى قصيدة 
بنفجسة للجحيم وأخذت شكل الهرم.. البعض قال هذا شعر شكلى وتشكيلى.. بينما أنا بينى 
وبين نفسى على يقين انها تسربت من اللاوعى من شكل التعويذة أو الحجاب الذى كنت اراه وانا 
صغير عندما يضعونه لنا ضد الحمى والسخونة. هذه الأشياء أشعر أنها تواصل مع التراث من 
اللاوعى وأنا لم أقصد ذلك ولكنى اكتشفته فيما بعد. 
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موال الأوله آه مبنى على هذا أيضا ولو أنك وضعت هذا الكلام طباعيا سيأخذ شكل هرم 
لأنه ينمى كل ثلاثة مقاطع أو أبيات أو شطرات أولا بعد كلمتين ثم رباعية وهكذا. 

حسن طلب: ‏ 

أريد أن أقول آننی أحیانا آواجه باتهامات الجناس واللغة والطباق والمحسنات البدیعیه. 
وآأنا فی حقيقة الأمر واحد من الذین تربوا علی سيرة عنترة وغیره وفکرة الولع بالجناس التام 
مويجود قی أشعار السير الشعبية وهو مصدر ممكن تقول إنه من المماليك. ولكن كل هذا الولع باللغة 
تراه فى الموال. . الكلمة ترد أكثر من مرة وكل مرة لها معنى مختلف فلم لا یکون شعرى من هذا؟ 
خاصة مع واحد نشأ ف الصعید وتلقی هذه الفنون من صفره؟ 

هذه آشکال من التأثر غیر الکاملة بالتراث ولا ترجعنا الی عالم سحیق کالقبیله. ولکن 
ترجعنا الی ذوق شعبی ظل مستمرا وخاصة عندما تعرف آن اللغة المصرية القديمة كان فيها هذه 
المحسنات. آظن آنه مستمر منذ زمن وهذا لیس سلبیا مثل الذى يرجعنا إلى زمن القبيلة ولکنه له 
ای< یجابیاته مثل موسیقی الحرف. ۰ 
٠‏ عبد الحميد ۳ ۱ 

قبل أن ينتهى المحور أو قضية الاستلهام أو الكتابة الحديثة والثقافة الشعبية.. إننى 
أضرب مثلا ی إن القصه بين الفنون الحديثة والمعاصرة أو الإبداعات الشعبية ليست فى 
التیمات والموضوعات. هئاك تصور أنه لکی أعمل مسرحية شعبية لابد وأن يكون أبو زيد أو ذات 
الهمة ا ومن هئا تحدثتت للدفاع عن يوسف إدريس بصرف النظر عن ما كتبه ٠‏ وهل كتب 
الفرافير کک خلق صيغة أم لا وهل كان موفقا أم لا وهل ممكن تكرارها. هذه مسألة أخرى لأنه 
لم يكن مشغولا بقضیه الوضوع وإتما الصياغة.. صياغة السرح وأن ن يكون مسرحا متجاوزا. 

السینمائیون حلوا هذا بدون إدعاءات. والمشكلة أن السينمائيين التقدميين عندما دخلوا فى 
المجال بادعاءات لم يستجب لهم أحد أما السیئماد ثى النمطى الذى نعتبره تجاريا فهو الذى 0 

الثقافة الشعبية بشكل ناجح جدا لسيب بسيط. أنه أدرك من البداية أنه إزاء فن جماهيرى. 

ولذلك لم يشغل باله بقضية هل لابد وأن أعمل اسم الفيلم أو موضوعه عنتر أو أبو زيد. هذا ليس 
مشكلته. ولكنه استخدم ذلك :فى أدواته السينمائية. فى البلاغة. حتى فى الأشياء التى أضافها 
لفن السينما دون أن يدرى ا با یا ا ارو التى تعلم منها. فقد عمل 
سينما مختلفة وهذا لم يدرس جيدا. 


هدى وصفی : 

بهذا الكلام المتعلق بالعلاقة بين وعى المبدع ومكونات الجماعة فى الأشكال الفئية 
الختلفة . یمکن أن نختتم الندوة التى ركزنا فيها على الراهن: وظواهره وأسثلته وتحدياته ٠‏ بشكل 
يختلف مع ما كنت أتوقع . . فبالنظر إلى طبيعة المحور المتصلة بالثقافة الشعبية. . كنت أخشى من 
انجراف الحوار للتراث والتاریخ اکثر من اتصاله بالواقع وحركته الحية. ولذلك. أنا سعيدة 
بالحوار والأفكار المثارة فيه . ٠‏ لأنها لم تر فی الثقافة الشعبية بناء ماضویا وآشکالا متوارثة بقدر ما 
رأت فيها إمكانية مستفيل وطاقة تجدد إذا ما امتلکت شروط الستقیل وسؤال التجدد. 
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الابداع والتراث | لشعبى : 
وجهه نظر علم الفولکلور 





محمد الجوهرى 


مقدمة 


التراث الشعبى هو موضوع الدراسة فى علم الفولكلور. وهو يتناول هذا التراث فى نشأته 
وخصائصه. ثم حركته على امتداد الزمن (البعد التاريخى). وعلى رقعة المكان (البعد 
الجغرافى). وعلى الخريطة الاجتماعية (البعد الاجتماعى) وفى عمقه النفسى فى نفوس ممارسیه 
ومدى تعبيره عن شخصية الجماعة «البعد النفسى). تلك هى أهم التساؤلاات التى يطرحها دارس 
الفولكلور بصدد آی موضوع شعبى يدرسه. 


والملوضوعات الشعبيه المكوئة لهذا التراث تنعدد وتتنوع بمقدار خصوبه التقافه الإنسائية. 


ولکنتا اتفعنا على تقسييم موضوعات الدراسة ف علم الفولکلور ا الأدب الشعبی وقنون المحاكاة. 
والعادات والتقاليد الشعبية. والعتقدات والعارف الشعبية - والفتون الشعبية والثقافة الادیه. 


هذه هى أبواب الدراسة الرئيسة وتلك هى أهم التساؤلات النظرية التى يحاول المنهج إلقاء 
الضوء عليها. فأين منها قضية الإبداع؟ 

إن ألصق الصفات بالتراث الشعبى هى صفة التقليدية أو الشيوع أو الشعبية أو التكرار. وقد 
انتهينا فى كتابنا علم الفولكلور (الجزء الأول. ص 87) إلى أن دارس الفولكلور المعاصر يهتم بكل 
شىء ينتقل اجتماعيا من الأب إلى الابن. ومن الجار إلى جاره مستبعدا المعرفة المكتسبة عقليا. 
سواء كانت متحصلة بالمجهود الفردى. أو من خلال المعرفة المنظمة والموثقة التى تكتسب داخل 
المؤسسات الرسمية كالمدارس والمعاهد والجامعات والأكاديميات وما إليها. 


تست على هده الزاوية من النظر أن تقرر أن المجتمع وقوة التقاليد تعتمد تعتمدان على التلقين أو 
التکرار او المحاکاة. وتهدفان یی تحفیق ا والانتشار واستمرار العتصر نفسه ۳ نصغه 
بالشعبیه , و لذلث یصیع ح المجتمع وقوة التقاليد قوی محافظة لا قوی إبداع . قوی ستمر رالا قوی 
خلق وتشكيل وتعديل لهذا التشکیل. 

واستطرادا لهذه النقطة يتضح بجلاء أن حظ قضايا ومشكلات الإبداع لابد وأن يكون محدودا 
بين اهتمامات دارس الفولكلور فى الرحله الرومانسیه . لقد اکتفی الفولكلوريون قن تلك الرحله 
التقدمة من مراحل البحث على تأكيد صفة الشعبية . وارتباط التراث بالشعب. وتحقق ذلك من 
خلال التمسك بوجهه ة النظر القائلة إن الشعب هو الذى يبدع . كر لدف نيدت لراك ٠.‏ يعبر به عن 
واقعه : وعن اماله ومشکلاته وتطلعاته إلح هكذا دون تدقیق أو تعقید 


وقی خضم هذا الحماس الرومانسى للشعب والشعبية رفض أصحاب هذا الرای النظر 81 
الشعب پوصفه مستفقیاا آو مستهلکا للعناصر الدروسه السماة بالشعییه : أو النظر الیه ماد پوصقه 
نا تتجمع فيه “بقايا” و “رواسب” تراث نازك من طبقات عليا. 


تلك كانتت E‏ آوی فی عمر هذا العلم امتدت عل ى رقعة واسعة من القرن التاسع عشر كان 
الدارسون قیها مشغولین_ بالتقافه الشعبیه آکثر من انشغالهم بالشعب : وکان الا هتمام بالعناصر أو 
المأثورات الشعبية اغا علی اد تیم بصائعيها. كانت القضية تأکید موضوع العلم ومادته دون 
الاتجاه إلى خوض بحار عميقة . أو الدخول متاهات غير مأمونة بطرح تساؤلاات عن دینامیات 
إنتاج هذه العتاصر الشعبية وتداولها. 


وسوف يتضم فيما بعد فى ثنايا هذه الورقة أن علم الفولكلور قد تجاوز فى تطوره هذه النظرة 
۱5۷ 
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الغرقة فى تبسيط الواقع . بحيث أصبحت النظرة متوازنة إلى التراث وإلى الشعب الذى ينتج هذا 
التراث من خلال أفراد میدعین ومن خلال المستهلكين أيضا (وهو ما ستتئاوله الفقرة ثانیا تفصياد) . 


ولكن بعض الدراسات المعاصرة فى علم الفولكلور قد اهتمت بتركيز النظر على ميل الذوق 
الشعبى إلى التكرار والتنميط وتوحید الصور والاشکال خاصة فى عالم الفنون التشكيلية. وهناك 
دراسات عديدة قدمت شواهد علی هدا الیل ای التکرار. والتقلید فی دنیا العادات والتقالید. ولقد 
اخترت فی الفقرة آولا من هده الورقة الاشارة بسرعة للی تكنيك التشکیل بالقوالب رالشابلون أو 
الفورمة بوصفه صورة معبرة عن الیل ا إلى التتمیط والتوحید. ودلیلا على الطابع اللاشخصی 
للتعبیر الفنی الشائع ۰ واتجاها مضادا أو معاکس] 0 فمع أن حديثنا هنا هو عن الإيداع 
والتراث إلا اتتا 2 آن الاتحاهات المضادة للوبداع قت التراث تمتل جزءا ضروریا وهاما من 
الوضوع. 

كأن من الطبيعى بعد استقرار موضوع العلم واضطراد الاعتراقف به أن بتجد الپاحتون ای 
الانشغال يمفهوم الشعب. أو طرح التساؤل : عن صاحب هذه الثقافة الشعبية التى يتخذ يتخذها هؤلاء 


الناس موضوعا لبحتهم (وصانعها) . 


ولقد , قطع البحث عن هوية الشعب . صاحب التراث ومبدعه وحامله والمحافظ عليه . ٠‏ قطع 
شوطا بعيدا استطاع أن یقودنا 8 حل وسط (إن شئنا التبسيط). يقول هذا الحل : 


إن الشعب من البشر - بوصفه جماعه - لا يمكن أن ينتج عنصرا معينا ٠‏ فكل عنصر من 
عناصر التراث التى تدرسها لا بد وأن یکون من صنع أفراد بعينهم. وسواء أكان هذا التراث نازلا 
(أى مصنوعا فى الطبقات الأعلى) أو من إنتاج الطبقات الدنیا . فهو فى جميع الأحوال من صنع 
احاد الأفراد. وقد یتسنی لنا التعرف علیهم وتحدیدهم فی أحیان قليلة. ۰ ولکننا قد لا نستطيع 
الوقوف عليهم فى أغلب الأحوال. ولا عجب فى ذلك ؛ فقد استقر علم الفولكلور على أن مجهولية 
مولف العنصر الشعبی أو مبدعه لا تعنی بالضرورة لا شخصية العنصر الدروس (کما آنها لا تعد 
شرطا لشعبیه هذا العنص . 


ولكن دورة حياة العنصر الشعبى ل تکتمل الا ادا آوضحنا و جهد نظر علم الفولكلور التى نییبن 
أن الشىء الذى یر تبط پالجماعه هو تلقی او اعادة انتاج ِ أو ا هي العنصر الثقافى. 
قهذا التلقی والتداول لا يتم إلا فى جماعة. ومن هنا نجد فی آلغناء أن تأليف النص هو الجهد 
الابداعی الفردی. ولکن الغناء هو الشیء الرتبط بالجماعة . فهو الفعل الجماعی. 


وعلی قيض النظر 5 الرومانسیه السابقة َه و كم الفولكلور زنجد أن هدا الوقف يخرج ال بداع 
الفردى من دائرة التقاليد. : ويضعه أيا كان موقعه 9 دامرة الفردیه + قالفرد یبدع متأثرا بمجتمعه 
وتراته . ولكته 5 0 إلا بقدر انفصاله وابتعاده عن هذا التراث. هذا نجد أن المجتمع (المحافظ 


(») وقد توصل عالم الفولکلور السویسری ریتشارد فایس ۷۷۵55 ای معادلة ذهبية تحل هذا الوقف . وتفك 
الاشتباك بين التأكيد على الشعب فى مقابل التأكيد على الثقافة التقليدية (أو التراث). وهى تحتم علينا فى 
رأيه ألا نغرق أنفسنا فى الاشتغال يعدهوم الشعب وإلا تحول علم القولكلور إلى علم نفس الشعب أو علم نفس 
شعبی . : وألا نغرق من ناحية أخرى فی الاشتغال بعناصر الثقافة التقليدية (دون الالتفات إلى مبدعيها 
ومستخدميها) فنتحول إلى علم دراسة العاديات أى إلى دراسة مواد ميتة منفصلة عن مبدعیها وعن حاملیها. 
ویضرب الثل فیتول : لا نقصر آنفسنا على دراسة قطع الزى. ولا نقتصر على التساؤل عن الإنسان الذى 
يليسها. ولکن لیکن موضوعنا هو "اللبس' اڭ فعل اللیس او و ظیفه اللیس. انظر : ريتشارد فايس . الفو لکلور 
السویسری. ص ۳۳. 


۱۸ 
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لعا ل سس 


التقلیدی) یوضع ین مواجهه الفرد البدع المجدد)**۲! ! 


وسوف سن الفقرة ثانيا للحديث عن الأفراد البدعین من الشعب.. وعن نماذع وتحفظات 
5 ج 
حول هد ۵ القضیه مکتفین بایراد الخطوط العامة دون الخوض في التفاصيل. 


وهناك بعد ثالث لقضية الإبداع والتراث الشعبی لا یتصل بانتاج هذا التراث وانما یتعلق 
باستخدامه وتداولهء ذلك هو استلهام بعض عناصر التراث الشعبى وتطورها بواسطة فنانين أفراد 
مبدعين بوصفه صورة من صور التجديد والإبداع فى التراث الشعبى أو بوصفه إنتاجا فنیا رسميا 
يخضع لقاييس ومعاییر القن (الرسمی) رم وهذا اليعد لن تستغر تستغرق هذه الورقة ل عرضه 
طوياد . 

إن عملية إنتاج التراث وتداوله وتغيره عملية مستمرة منذ بدء الخليقة ور إلى الأبد. 
طالما يا ویتفاعلون . ولکنه قد یحدث فی بعض مراحل التطور آن تتخد تتخذ التغيرات 
شكل الموجة. ل الموضة . : فهی آقوی عودا من الوضه . وشروط وجودها أبقى وأكثر تجذرا 
فين البناء سر الققافی المحیط. ومن هنا قد يتعين علینا أن نتوقف عند هده الظاهرة وتضرب 
لها مثلا بالخرافات العلمية بوصفها شکلا من آشکال التطویر آو تجدید التراث فی المجتمع 
الصناعی التقدم. ۱ ْ 

وستحاول أن نتناول کل بعد من هذه الأبعاد الاربعة بشىء من من التفصیل . لکی توفر اماي 
نظريا للمناقشة . وإطارا عاما للبحث فى الموضوع أملا ف التوصل ای مرتكزات مشتركه ٠‏ يمكن أن 
تعود د العمل البحتی حول الوضوع . ۰ وآن تكون فى الوقت ذاته تحت بصر الفنائنين المبدعين الذين 
قد يهمهم تأصيل تجاربهم الفنية بالوقوف علی آبعادها الوضوعیه. 


أولا : الشعبية تقليد وتكرار والشعب قوة محافظة a‏ 


التكرار. كي ذهب بعض رواد لغولکلور ۳ مثل ان كراير 3 ٠‏ إلى حد 07 بأن الشعب 
يستهلك التراث ول" ينتحه. وأن العدره الشعبیه هی قدرة على تداول التراث والمحافظه عليه. 
ولكن البحث الفولكلورى استطاع كما المحنا ان يتجاوز هذا الاندفاع. 


ولکن تبقی مع ذلك ضروره 5 الإشارة إلى الاستمرار والتكرار التى ينطوى علیهما مفهوم التراث. 
ولقد ا بعض علماء الأركيولوجيا (الأمريكيون) اهتماما خاصا بمفهوم التراث . وانتهوا إلى 
تعریقات آفادت متها الدراسات الا تنولوجیه افادة كبرى. ولقد ادرج ماك جریجور نحت مفهوم 
التراث: الخصائص البشرية العميقة الجدور عل 0 أو آخر. ای الا تجاهات التابته او الطرق 


الثابتة فى أداء الأشياء التى تتناقل من جيل إلى آخر. ۳ حین نجد جوجن 60991۳۲ الذی 
يستخدم مصطلح التراث الثقافى الأكثر تحدیدا نجده یعرف التراث بأنه “أسلوب متميز من 

ااال الحياة. كما ينئعكس ر مختلف جوانب التقاقه . وربما يمتد خلال فترة 5 زمنیه معینه : 
وتظهر عليه التغيرات الثقافية الداخلية العادية. ولكنه يتميز طوال تلك الفترة بوحدة اساسية 
مستمرة”. (محمد الجوهری. حسن الشامی . قاموس مصطلحات ال تئولوجیا والفولکلور. ص .)۸٩‏ 


ولقد اهتم اریکسون بابراز الصفة التقليدية للثقافة الشعبية . موکدا آن الثقافة الشعبية هی 


(۰) تری هل یبعد هذا الوقف كثيرا عن نتانج بحوث الابداع فى علم النفس الحديث"؟ تلك قضية مغرية بالبحث 
فی سیاق آخر لیس هذا مجاله. 


۱۵۹ 
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نفسها الثقافة التقليدية الحية. وازاء اختلاف درجة التقليدية بین ثقافة وأخرى. يشير إريكسون 
إلى أنه كلما كانت الثقافة أكثر بدائية كانت أكثر تقليدية. ولهذا یصف الثقافة الشعبية بأنها 
تقليدية أساسا. إذا ما قورنت بثقافة أكثر تقدما. 


ويلاحظ علاوة على هذا أن الثقافة التقليدية تعنى ثقافة اجتازت فترة معينة من الزمن فى 
الشكل نفسه الذى تظهر به. ويؤكد إريكسون على ائه “تخسن عدم إضفاء صفة التقليدية . 
بوصفها اصطلاحا فولكلوريا. على الظواهر التى لا يثبت أنها ظلت باقية لمدة جيلين أو ثلاثة 
احیال علی الاقل ". 


غير أن التقليدية يمكن أن تتحول إلى موقف عاطفی من التراث . بل تتحول ای الاقتصار 
العاطقی علی التراث . آو الاستعداد البشری للولا- للتراث (وخاصة العتقدات التقليديت. ویطلق 
فایس عبارة الایمان بالتراث آو الالتزام بالتراث علی ذلك الوقف الروحی الفکری عند الائسان 
الذى يعد شيئا ما أو فعلا ما أو أى مظهر قيما أو سليما أو صحیحا لمجرد آنه ینتمی تقلیدیا وأنه 
متوارث ضمن دائرة معيتة. 

إلا أن درجه التقلیدیه تختلف اختلافا ًا من مجتمع لآخر. : وهناك ميل واضح إلى ازدیاد 
التقلیدیه لدى جماعات الفلاحين الزراعية أكثر من الجماعات الأخرى: ذلك أن تلك الجماعات 
التقلیدیه تعتمد علی تمط الحياة الستقر قلیل الرونة فی هذه البيئة. ويذهب البعض إلى أن 
التقلیدیه غالبا ما تکون مصحوبهة باتجاه سیاسی محافظ رانظر القاموس السابق. ص ۱۲۰ - 
١07077‏ ). 


ولكن بعيدا عن المضامين الإيديولوجية التى يمكن تحميلها لمفهوم التقليدية. وإلى جانب 
التصور العام عن التراث الشعبى كتراث تقليدى. فإن هناك كثيرا من العمليات والآليات والوسائل 


ومن الأمثلة الطريفة على ذلك شير إلى نمط الرواة الملتزمين بالتصوص التزاما ارما وإلى 
ظاهرة التشکیل بالقوالب رالشابلون). 


فبالنسية للرواة تعرفنا الدراسات بتمط من الرواة الذین یلتزمون بنصوص الروایات التی 
يحفظونها التزاما صارما كل الصرامة. فهناك رواة يحكون الحكاية بنصها نفسه کلمه كلمة كما 
سمعوها ممن قبلهم. بحيث تستث تستشعر منهم حرصا بالغا یصل إلى حد تقديس الكلمات . فإذا أحس 
أحدهم بأنه أخطأ أو التبس عليه الأمر توقف. وأعمل ذاكرته. واستعاد السياق: وبدأ يصحح 
الخطً ویواصل الحکایه من جدید. وهذا الطراز من الرواة هو الذی یدکرنا بجملة هوفمان كراير 
الشهیرة: "ان الشعب لا یبدع جدیدا . اند يتم كط . ونجد وصفا كلاسيكيا لهذا الطراز من 
الرواة عند الأخوين یعقوب وفیلهلم جریم فی حدیثهما عن رواية السيدة فیهمان ۰۷6۳۳۱۵۲۳ 
وهى من الرواة الرئيسيين لمجموعتهما “حكايات الأطفال والبيت”. حيث يقولان : 


"لقد عانت هذد السيدة تحتفظ ف ى ذاكرتها بحكايات كتثيرة. | 
لكل إنسان ٠.‏ بل إن بعض الأفراد لا يمتلكونها على الإطلاق. ا “فيهمانت” حكايتها ف : 
RCE‏ وطريقتها أن تستوسل ی الحکايةفی : 
يستملى متها الحكاية. وک بقاتون استحالة دوام الحكايات الخرافية مد ۵ د ت 
الأخطاء اليسيرة التى تأتى من انتقال الحكاية من جيل إلى آخر. و حبنت دم اهتمام الأجيال 
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بالاحتفاظ بهاء عليه أن يستمع الى هذه السيدة ليعرف كم هى تتمنك دائما ينص الحكاية» وكة 
حى حريضيه على صحدها: فهى لا د تخير كينا هن نض الحكاية مط عد رودا مره آخری» ٠‏ قاذ! 
ما أدركت أنها أخطأت فى السرد أعادت على التو الرواية الصحيحة. فالتمسك بالتراث المنقول 
یمیش بین الناس الذین ثبتت حیاتهم علی نظام معین لا یتغیر. ٠‏ وهم فى تمسكهم بهذا النظام 
آقوی من میلنا نحن الی التغییر " رعلم القولکلور . ج ۰۱ ص ۵۲۶ (oo‏ 


ومع ذلك استطاعت بعض الدراسات الأوروبية للادب الشعبی آن تقدم شواهد کثيرة علی نمط 
ميدع من زواة الأدب الشعبی » ونعئی به ذلك الرجل البدع فعلا. الذى لا يكتفى أبدا بروایه النص 
الأصلى ولا يعترف بهذه الأمانة المطلقة والإإخلاص للرواية التى سمعها لأول مرد. فيمكن أن 
يجيبك على طلب رواية حكاية معينة بأنها: “لم تنضج بعد إلى مستوى السرد” . فهو لا يحكى كل 
قصة سمعها أو أية قصة يسمعهاء > وإنما هو يحرص فى كل مرة على أن يضيف إليها. ويحذف 
متها ويؤكد على بعض الأحداث دون الأخرى. ٠‏ ويزيد الحوار حرارة فى و معینه وهكذا. 
فهو يجرى فى الواقع معالجة كاملة للقصة التى سمعها قبل أنٍ يرويها. بل إن الأمر لا يقتصر على 
ذلك فقط. وإنما هو يجدد فى الحكاية إضافة وحذفا وتعديلا. فى كل مرة يرويها فيها. فهو لا 
یجمد علی قالب واحد بالنسبة للحکاية» وانما یعمل معوله فیها باستمرار. وقد كتب أستاذى 
ماتیاس تسندر 26۳006۲ عن أحد الرواة يقول: أنه كان يحكى فى کل مرة بنص جدید. وأنه 
سجل له الحکاية عدة مرات» یختلف نص کل منها عن الأخری. اختلافات لیست هینة. لیس 


فی النص آو بعض الکلمات فحسب. وانما فی الادة» واختیار "الوتیفات " وربطها ببعضها 
ختاما: 


من هذا یتضح أن ما أوردناه يؤيد ما ذهب إليه هابرلائدت 
101 ] .لاا عندما قرر: ”أن من أطرف وأهم واجبات علم الفولكلور أن ينتبه إلى وجود 
أولثك الأفراد البدعین الذين يمكن معرفتهم بالاسم فى كل مجال من مجالات الثقافة 
الشعبية الحية بين الناس. وعليه يتحتم علينا أن نعدل بعض الشىء من مفهوم: “الثقافة الشعبية 
الجماعية”. ذلك أن الإبداع الثقافى الفردى كامن فى كل ثقافة جماعية من هذا النوع. والفرق بين 
شعب واخر هو فى عدد وأساليب هذه الشخصيات الإيجابية المبدعة”. 


(*)راجع کتاب علم الفولکلور جا. ص ص ۰۲۲ 2 ۰۳۳ . 
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LEA 2‏ لت سو سيل ا یا اب ۳ سي االو شدي عق عن عونتب بوجو سيره من 7 ا ار رت وا ری ی 
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الشاطر علی الزیبق 





فی النصف ال"خیر من عام ۱۹۷۲ ۰ وکنا لم نزل نعانی مرارة انکسارنا من جراء هزيمة ۱۹5۷وقد 
خيم على الشعب الصری حزن عميق لم يكن يبدده بين الحين والاخر سوی نقاط ضوء مستمدة من 
بعض الأعمال الفنية خاصة ف فى المسرح الصری الذی وقف يتحدى الهزيمة ٠»‏ فقد م أفضل أعماله 
مثها : قولوا لعین الشمس لنجیب سرور. باب الفتوح لمحمود دیاب . النار والزیتون لألفريد 
فرج ٠‏ جيفارا ليخائيل رومان . انت اللى قتلت الوحش لعلى سالم 1 فى تلك الفترة قدم لى 
یسری الجندی نصا مسرحیا مستلهما من حكايه على الزيبق . وهى حكاية من حكايانا الشعبية 
التی تحکی عن شطارة علی الزیبق الساخط علی حکم الماليك وکیف سلك دروبا کثيرة للقضا: 
علی القهر والاستبداد بالحيلة والکر والدهاء . وقد آطلق عامة الشعب علی تلك الحكاية الشاطر 
على الزيبق وهو تعبير ذکی لا لهذا الانسان من خواص الزئیق ذلك السائل الحساس الذی یشار 
إليه بالراوغة قلا یمکن الامساكث به : إلا آن الکاتب یسری الجندی طرح رویته بسوال مستعص 
وعصیت . هل بمقدور على الزیبق هذا بکل شطارته وذکانه وحیله هل بمقدوره و حده أن 
يحرر جموع الشعب وأن يخرج بهم من الهزيمة إلى النصر ؟ ؟ ؟ أم إن الفردية بطبيعتها وتاريخها 
ا محبطة . ” إن على الزيبق يعلن لأول مرة أنه يرفض على اد الشاطر وأن حقيقة البطولة 
Aa‏ 5 الفرد » ولقد بدأ علی الزیبق مشواره المحتوم باحثا عن معرقة آسپاب الضعف 
الکامن فى آغوار النفس البشرية الذی یشوه مشاعر- وأحاسیس مصریین رفضوا الختوع والا ستسلام 
لا هو مفروض وموجود" . 
ساعتها آدرکت آن السرحية تضرب فى آأرض الواقم العاش کما آنها معالجة ذكية للتعامل 
السرحی مع التراث ليس فقط بإحيائه ولكن أيضا بعصرنته من داخل تفه الا ساسته ٩‏ دون تشویه 
أو تزييف أو إقحام أو فرض موقف لا یتبناه الوضوع نقسه ولا یحتمله . 


كما أنه تجربه لتقديم شكل مسرحى يتسق مع موضوعه وما دام الموضوع حكاية شعبية فلياأخذ : 

الفرجه الشعبیةه من سيرج مفتوح دون حواجز بینه وبین جماهیره واطار تشکیلی بسیط یعتمد فقط 
على بعض المستويات الأشبه پالصاطب الريفية لسهولة التشكيل الحركى عليه وفقا لقالب موسیفی 
غناتى واستعراضى وأيضا آلعاب ومهارات شعبية کتفلید موروت من احتفالاات المصريين القديمه 
والعريقة مد العروض الأوزيرية ومواکب وفاء النيل وشم اسيم وتقاليد التجمع في الأسواق 
والسوامر والافراح والوالد . فقد وضعت كافة العتاصر الدرامیه فى نسیج تلك الفرجه 9 و شعبیه 
الوضوع كن اتسعت للاستعراضات والاغانی والضحکات تم الحماسة قبل کل شىء 3 وج اليئاء 


املسرحي لتعميق هذا العرض بحكم امتداد خشیه المسرح وسط الجماهير وكأن الجمیع فی سامر > . 


وكأن الأبطال فعلا من صفوف الجماهير ””. 


كان المكان هو مسرح السامر وهو مسرح وليد وغريب بين مسارح القاهرة . أنشىء من أجل الهواة 
وقرق الأقاليم كنافذة تطل منها تلك الفرق على جماهير العاصمة ٠‏ لم تكن له أية اعتمادات مالیه ‏ 

توليت مسكوليته بعد تجاحى فى تكوين فرقة الحى ى بالغورى عام 55 ةا إن وانتقلت منها 
وس فنانیها ی عندما e‏ رار تيد 0 مدير ا ال سبتمبر 
الفریق منهم النجار والحداد وبعض الباعة 1 55 المختلفة ۳ شرطة وطلبة ورئیس 
سنتراك وسائق " هم شطار من زماننا لاا یملکون سوی عشقهم لفنهم ولا یمیزهم عن غیرهم سوی 
حبهم له لدرجة تصل إلى حدود العشق د تحعن ی بين الهواة وقد وضعهم عبد الرحمن 
E‏ والعیاق الدین یعملون کل ليله ببطوله وبساله ف ی تفدیم على الزيبق المصرى 


۱*۲ _ 
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حاء ٠‏ نص على الزيبق تجربة فى منهج مسرح السافر لتقديم آعمال مستلهمة من التراث شكاد 
وموضوعا فی طریق البحث عن هویه للمسرح الصری ی ۰ وکنت قد دعوت شاعر ا 
ید الظاهر ۰ واللحن علی سعد تم الرقصات محمد الخميسى والثلاته من أبناء مدینه السویس 

الياسله جاءوا إلى القاهرة ضمن طاپور الهجرین بعد احتلال سیناء وتهجیر مدن القناة ومازال جرح 
الهزيمة ينزف ا فقد کانوا آقرب للموضوع وأصدق احساسا به أقمنا معسکرا للعمل 4( 
ما يقرب من ستة افسويس شيخ القدرنبي ٠ومن‏ المدهش فى الأمر أنه أثناء تلك التدريبات بدت 
تتسرب الیتا مجموعه من الجماهير المختلفة واظبت عل ی حضور البروقات حيث كانت تمتلى * 
الصالة عن اخرها پالحاضرین « ولقد آثرت آن اترکهم یعیشون التجربة ۰ ا 
الراق واستکشف فی هدوء رد الفعل وما الثاطق التى يندمجون فيها أو ينصرفون عنها »> فلقد كان 
لرأی الجم‌اهیر لدى أهمية قصوى حيث انهم الشکلون للبعد الثانی للعمل السرحی . وأنا منذ 


وفى مارس ۱۹۷۳۳ ات التجربه أكلها؛ فقد لاقت اقبالا جماهريا منقطع النظير حيث بت 
الجماهير غايتها فيها ٠‏ وتنفسها فى أحداثها ٠‏ وثورتها فى دعوتها للخلاص .. هنا وضعت 
علی اول الطریق لتقدیم لا عمال المسرحية الشعبية والتى ترتكز على محاور تلاته : 


سب موضوع ك عبي . بخص القطاع العریض من الكت يخاطب همومهم وأحلامهم ۱ 
نت قالب بسیط لا یتعالی علیهم ۰ واطار مفتوح یکسر کل حواچز ز العزله بینه وبینهم. 


م تقاليد للفرجة الشعبية من موسيقى وأغانى واستعراضات ينم توظیفها طرفا فاعلا في العملیه 
السرحية دون تهميشها . 


فی هذا المجال ال تجربه تسه ا ق أوائل اأتف ات عندما قاد عبد ی اا 
حشدا من الغنین والراقصین الشعبیین من خلال نص لیسری الجندی يقوم على قصة شعبية عن 
على الزییق ۰ وقدم عملا استعراضیا تاجحا شد انتیاه الجمهور ٠‏ وهى مسرحية أقرب إلى روح 
السامر الشعبى البسيط . ٠‏ تنتمى إلى مسرح الفرجه ٠»‏ لکن تظهر براعه احرج فی الاستعراض 
والتشكيل . وقد فتحت أمامه الطريق نحو منهج وأسلوب فى الإخراء ج استطاع أن يطبقه يتجاح 
فى عروضه الأخرى حتى أطلق البعض على هذا النهج اسم " الطریقة الشافعية " التى استطاعت 
آن تصبع السرح الاقليمى كله بصيغتها منذ هذا التاریخ إلى اليوم فأصبحت الکثر 5 الغالية من 
عروض هذا السرح تقوم على قصص التراث الشعبی وتتضمن بشکل آو باخر الغئاء ی 
الشعبی الذى آصیح ملازما لهده العروض بشكل الى ٠‏ حتى ولو كانت المسرحية له تحتمل عنصر 

الغثاء والااستعراض فسوف تحد من یفترح ادماجها فی العرض المسرحى إن الطریقه تسف 
حتى لو افترضنا أن صاحبها قد وجد فيها منهجا لمسرح مصرى صميم قد اقتصر نجاحها على 
صاحيها و ده ف حين خفقت آغلب العروض التی جو أن تقلد هذه الطریقه التى كانتت 
بدورها تبحث جاهدة عن قالب صمیم للمسرح . ویبدو أن الخرج الشافی ی الدی انبتق هذا 
الأسلوب بصدق من آعماقه ۰ فضل الاحتفاظ بأسراره لنفسه یا له و ا الظلمة ”7 


استمر العرض بمسرح السامر ثلاثة أشهر تجمع خلالها عدد ضخم من الجماهير حتى إن الكاتب 
سعد الدين وهبة رئيس جهاز الثقافة الجماهيرية وقتها كان يقوم بدعوة السياسيين والمثقفين وينظم 
الحضور پتفسه وقد واظب حضور العرض یومیا . اشتعلت تور التفرجین واتدمجت 
أحداث العرض فى الوجدان الجمعى له وخرجت فين مظاهرات 5 معظم لياليه إلى الشوارع ۰ 

الاق الذى أقلق أجهزة الأمن هار التی طالبت بایقاف العرض . عند ذلك تنبه سعد الدین 
وهبه لخطورة الأمر وو جد الحل ذ فى نزول هذا العرض إلى الأقاليم ٠‏ فأمر بتجهيز سیارتین قدیمتین 
لتجوال الفريق لتتطلق قافلة على الزيبق من القاهرة إلى الصعيد دم عروضص رز الثقافة ين 
آسوان وقنا وسوهاج وأسيوط ولأن تجهيزات العررض كانت بسيطة وفقيرة فقد أتاحت لتا سرعه 

_ ۳ _ 
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التجوال. وهناك قابلتنا جماهير الصعيد بكل حرص وعم امن لا يقل عما کان یحدث فی القاهرة 


قتجمعت حولنا وهتفت معنا تحيا مصر . إلا أن ار ا ي رن ال جاو 
النیا : فلم يكن لدى الثقافة الجماهيرية لتلك المحافظة مسرح للثقا للثقافة فالقصر يقطن 2 فيلا 
مؤجرة. لذا فقد قدمنا عرضنا الأول > جمعیه الشبان السیحیین . وقد هر رن محافظ 
الإقليم اللواء / محمد يسرى قنصوة رغم رفضه فى البداية استضافة العرض بحجة أعداد المشاركين 
الضخمه وعجز اعتمادات الاستضافة . إلا أنه بعد مشاهدته للعرض آصر على تقديمه لأكيو عدد 
ممكن لمشاهدى الإقليم 5 رح عرضه باستاد النیا الریاضی ! ! وقد وافقت على الفور ودون تفکیر 
دمحم خطورة التجربه . فقد أقمت مجرد منصه عرض عالية وعارية فى متتصف الاستاد حيث 
أحاطها الجمهور من مدرجاته وجوانبه الأربعة وقمت بتطویع S8‏ لتناسب مخاطبه الجهات 
الأربع حیث وصل عدد الحاضرین فی الیوم الواحد ما یقرب ۳09 5 الاف مواطن كانت تنقلهم 
سيارات الإقليم من القری والدن والنجوع بدعوة من المحافظ ٠‏ حتى ak‏ الباعه وأصحاب المقاهى 
الجوالین تجمعوا خارج الکان یعرضون بضاعتهم التواضعه حول سور الاستاد يلتمسون الرزق من 
بيع بضاعتهم لتلك الجماهير الكبيرة التى استمرت على مدى ثلاثه أيام فأطلق أهالى المنيا على هذا 
الطقس الاحتفالى ( مولد على الزيبق ) 


لقد حظى هذا العرض بجماهيرية واسعة حيث واصل رحلته 8 الدلتا فعرض فى قصور الثقافة 
قام الجيش المصرى بتحقيق معجزة العيور “/ا9١‏ . 
" وتستهی المسرحية والكل يتأهب يعد أن اكتشفوا المسار السليم لتحرير أرضهم لتبدأ أغنية الختام 
بحماس وإيقاع متحمس لتقول " : 
محال ٠٠‏ محال ٠٠‏ 
نبقى احنا والاحتلال 
یا اما ما احناش رجال 
ولا فینا راجل يا بلد 
من ضهر ابوه 
هذا عمل جيد يقدمه مسرح له وظيفة اجتماعية ٠٠‏ وهى تنمية وعى حقيقى نحن فى أشد الحاجة 
إليه ”. 
حقا ما أحوجنا حل و ري رن ترد ٠.‏ لكى يعيد الأمل إلينا من جديد. 
الهوامش : 
(۱) من مقال لزينب منتصر عن على الزيبق فى مجلة روزاليوسف 197/5/18. 
(۲) من مقال نقدى عن على الزيبق بمجلة المصور فى .197/5/١‏ 
(۳) مقال نقدى لمجلة المصور فى .19107/07/٠١‏ 
(4) من دراسة للناقد أمير سلامة عن المسرح الاقليمى نشر بمجلة فصول فى العدد الثالث ابریل ۱۹۸۲ وکتابه 


عن هوية المسرح الاقليمى الصادر من الهيئة العامة لقصور الثقافة . 
(ه) من مقالین نقدیین للكاتبة سناء فتح الته ر آخبار الیوم ۲۱ ۰ ۲۸ / ۱۹۷۳). 
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ما الشعبى فى المعتقدات الشعبية ؟ 





صامولی شیلکه“ 
Samuli Schielke‏ 
لت : إبراهيم فتحی 
مد خل : 
هتاك ممارسات واراء وخطابات دينية كثيرة فق مصر يقال إنها تمثل المعتقدات الشعبية 
أو الدین الشعبی. وليس من الواضح إطلاقا مع ذلك مأ الدی یجعلها بالفعل "شعییه4 " وفی مصر 
یستخدم لفظ " شعیی ” لتصنيف ظواهر اجتماعية متنوعة. فهو يدل على ممارسات ديئية تختلف 
عن لر الصحیحه وعلی ی ۳ الکن المشواتی ۰ والطعام ی اتصری . 


"شعبى” عند 9 الأولى يبدو کانه يشير إلى 1 من الثاس ھی اد الطبقات 
الدمياء + قان نظر 5 قاحصة تحول فنة الأشياء الشعبية إلى فته فنة من الصعب حدا الإحاطة بها. 


وفى هذه الورقة سأدل على أن الشعبى مقولة بنيت أساسا على العلاقات الرمزية بين 
الثقافة “الرفيعة ”و لهامشية' " ولا" یمکن الا قتصار فی وصفها على مقولاات اليئية الاقتصادية 
والااجتماعية وحدها. ولتحليل هذه العلاقات الرمزية سوف أستخدم مفهومات بییر بوردیو Pierre‏ 


habitus عن وی و الرمزية للحيز یه عن یاه الجسمی والتطبع‎ Bourdieu 


إن الطبقة الاجتماعية - عند بورديو - ليست مجموعة ذات وجود جوهرى. بل ھی 
تصئيف منطقى مشروط ميتى على سمات مميزة متنوعة. ومفهوم ا فی هدا السیاق مرکزی 
وهو الاستعدادات المميزة.ء والخططات السابقة للمفهومات التى هى أساس الحس بالتمايزات 
الطبقية : 

التطبع هو فج الوقت نفسه المبداً التولیدی للاحکام القابله موضوعیا للتصنیف . 
تصنیف (0۱۷۱510۳015 0۲۱۳0[0[۲۱) هه المارسات. ویتاسس العالم الاچتماعی المثل أى حي حيز 
أسالیب الحياة ن العلاقة بين القدرتین اللتین تحددان التطبع : القدرة علی اج ممارسات 
وأعمال قابلة للتصنیف . والقدرة علی تمییز هذه المارسات والنتجات رالدوق) وتقدیرها" لنن؟ 


5 أدخل بورد نت والجتماليات e‏ الحياة 5 فى مغهومة | و و مشهوم 
الا قتصادی والاجتماعی والتعلیمی اله وی اعمال دا > یو جد اختلاف قاطع 
بوضوح بين الینتی الوضوعیه والتمثیلات. قالتصنیفات هی عملیات موضوعه وهی نفسها جزء من 
الواقع الااجتماعى. وانا اری ذلك على الرغم من إصرار بورديو فى بعضص المناسيات على البنی 
الوضوعية فون خاتمة الطا ی( ند لان (حدی میزات نمودج بوردیو الهمه پوجه خاص کک فين 
آنه یسمح بتحلیل بعید عن النزعة E‏ يتجاوز” البداهة الذاتية الزيفة للفهم الباشر ۲۳ 
لقولات الا دراك الحسی التی تشکل بنية 

وسأركز فى هذه الورقة على مسألة العتقدات الشعبية فی السیاق الاسلامی لصر العاصرة. 
وستكون مداخل خر ممکنه . قمن الستطاع العثور على مفهومات ممائله للتدين الرسمى والشعبى 0 


شک المؤلف عصام فوزى. وإفيسا لوبن ۵0906۳ ا ۱۱۷۵۵۵ قدماه من نقد واقتراحات على الورقة 
الا صلیة. 
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معظم الديانات ۳ تسا الارجاء. . ویمکن لدخل تاریخی أن ET‏ عن نشوء مفهوم "الشعبی" "الدی 
كما يجب أن نتذكر - - لم یکن مستعملا فی العالم العربی قبل القرن التاسع عشر. ۱ 


مداخل إلى الدين الشعبى : 


تستخدم مصطلحات المعتقدات الشعبية والدين الشعبى وغيرهما مثل التدين الشعيى . وفى 
الدراسات الغربية: “الإسالام الشعبى”. كمقوله علمية 1 العتار (*) تغطى عددأ من المعتقدات بمأ 
فيها التصوف و تفدیس الا ولیاء والا حتفالات والطقوس الزراعیه وشعائر الشفاء والخصوبة والسحر 
والحركات الكاريزمية بين أشياء أخرى”'. وعلى أى حال لا وجود لوجماع واضح حول ماذا يكون 


الدین الشعبی علی وجه الدقة. 


ووفقا لدارس الائتروبولوجیا الصری محمد حافظ دناب" ' قد قدمت الدراسات العربیه 
التخصصء ثلاثة مداخل رئيسة لوصف العتقدات الشعبية أو الدين الشعبى. أحدها يركز على 
التراتب الاجتماعی مثل علاقات الرکز - الهامش . وعلاقات السلطة السياسية وآهم من ذلك كله 
التمایزات الطبقیه. ویبنی الدخل تعارضا بین العتقدات الشعبية للطبقات الدنیا ودين الذخية 
الرسمی. ویرکز مدخضل تان علی الفاعلین الدینیین. ویفرق بین العلماء بوصفهم ممتلین للدین 
الرسمی من جهة والتصوفة بوصفهم ممثلین للدین الشعبی من جهة آخری. والدخل الثالث یعکف 
على الخطاب الدينى ويفرق بين التدين النصى والخطاب الشعبی النقول شفاهیا العملی التو 
حول الدین» وهذا الخطاب یتمیز بطابعه التفویضی عسیر الضبط ومیله لثن, ی القواعد التی یضعها 
الخطاب الدینی النصی وتطویعها. 


وینقد دياب الداخل الثلاثه جمیعا من ناحیه ثنائتیها الفرطة التی تعوقها عن الوصفب 
السلیم لتعددية الدین الشعبی. وفی الحقیقه تعائی الداخل الثلاثة اللخصة هنا من نواقص فادحة. 
إن الدين الع فى فصر العاضرة قطن له علافه بالفوارق | لطیقیه ولکن ای نوع من الفوارق 
الطيقية؟ سيكون من الخطأ |> ختزال الفوارق الطبقية فى البئیه الاقتصادیت أو مجموعات معطاة 
ذات وجود ملموس. كما أن الصورة التی تقدمها عادة وسائط ال علام ویقدمها المتقفون هى أن 
المتصوف النموذجى أو المشارك فى مولد. أو الزائر لمقام الولى هو شخص فقير أمى ريفى. ولكن ما 
اقل تصيب هذه الصورة مسن آا شتا نف ال مبریقی. فالا شتراك حي الطقوس الدیئیه التی توصف 
بالا جماع "بکونها شعبیة" لا تنبی الا بتضایف هزیل مع الدخل والتعلیم ومکان الاصل ". 


آما وصف الدین الشعبی من خلال التعارض بین العلماء والتصوفه الذی ما یزال یتمتع 
برواج ملحوظ وسط الدارسین ع السلمین والستشرقین علی السواء ؛ فتكذبه الشواهد التاریخیه. وتشیر 
الدراسات الحدیثه فى التاريخ الإسلامى إلى أنه علی الرغم من وجود توترات فى أغلب الأحوال. 
فان قسمة ثئائية واضحة بين العلماء واللتصوقة ثادرا ما حدتت . بل على العكس. كان التصوفه 
والعلماء كثيرا ما تربطهما صلات وثيقة وظلوا كذلك حتی الیوم"". 

ويبدو اللدخل المتجه إلى الخطاب واعدا بدرجة أكبر. وإن كان يواجه فى الممارسة مشكلة 
المدخل المتجه إلى الطبقة نفسها. فطبقات “الشعبى” و"الرسمی " معرفة مسبقا. ولا یمکن استنباطها 
من النموذج نفسه. وعلى الرغم من هذا القصص ففى رأيى أن هذا المدخل جدير بالاهتمام بما يكفى 
للاحتفاظ به فى الذهن لاستخدام لاحق. 

وكبديل لهذه المداخل» يرسم دياب خطوط نموذج للدين الشعبى باعتباره أرضا وسطى 
بين الدین والعرف : "التنافذ التبادل بین الدين والمعتقدات الشعبية. هو ما يعين إطار الدين 
الشعبی 3 بالنظر إلى أن هذه المعتقدات (..( تقترب من تکوین دینی اعتقادی 7 
لصيقا للدمين ”7 ' 8 '. والدين الشعبی عند دیاب - تکوین مستقل لصیق للدین يرتكز أولا على ١‏ 
النوعى للممارسات التوفيقية. وثانيا على الجماعات (مثل الطرق الصوفية والحركات المهدية) 0 


- ۱۷ - 
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18 ۱ وت هذه المارسات. وثالثا على رأسمالها الرمزى النوعى. أى المارسات والاستعدادات 
والمعرفة الثقافية التى تشكل نسقا لصيقا للدين” '. 


وعلی الرغم من أن هذا الدخل قد يثبت أنه جدير بالاهتمام فين دراسه استمراریه 
مما رسات معطاة؛ فانه ر SS‏ و حل . فما 0 يجعل كل ذلك ود 
يأخذ فنه الأشياء الشعبية باعتبار مدلولها. ا بصحته ويلتزم بغهم الإدراك الما با يعنيه أن 
وتصير التناقضات الناجمة عن الاستعمال العلمى لهذا اللفظ الراجع إلى الإدراك العام" ' 
واضحة حينما ننظر إلى الممارسة الديئية الفعلية. فالناس لا يفرقون واقعيا بين ممارسة ارتياد الموالد 
وممارسة صلاة الجمعه باعت عتبارهما تنتمیان الی نسقین قر عیین مختلفین. فمن وجهه نظرهم انهم 
یمارسون شعاثر الاسلام. وعلی الرغم من هذه الحالة؛ فالولد شعبی وصلاة الجمعة ليست كذلك 
مارسهما معأ عدد كبير من الشعب الصری. وتتمیز کل تعریفات "الدین الشعبی " و "العتقدات 
الشعبیة" .. الخ بأنها مفصولة عن ممارسات کثيرة محورية بالنسبة للممارسة الدينية من جانب 
السلمین العادیین"" ". انهم یتوجهون اٍلی صلاة الجمعة ویوفرون الال للذهاب الی مکة للحج 
نطاق الأشياء الشعبیه : 


مشاكل أى محاولة لكشف مأ يكونه الدين ال دي فى الواقع عسیره : وهی معروفة حيدا 
فى الوقت نفسد ولا عجحب أن الفهوم داته تعرض للهجوم ‏ '. وينكر ارماندو سلقاتوری Armando‏ 
250 علی سبیل الثال آن “الإسلام الشعبى ' ' يمكن أن يكون كيانا ثقافيا قائما بذاته. ويدلل 
على أن دائرة الدين الشعبى معرفة فى المحل الأول من خلال استبعادها أو تهميشها فى المجال 
العام. 
“إذا كان هناك أى شی بشبه ام سلدم الشعبى فى بيئة عاصمة كالقاهرةء فلن پوجد الا 
وج انشاء افتراضیا من جانب الفاعلین 0 الإسلام العمومى لكى يتيحوا له أن یمارس و ظیفته : 
أى أن یدشر أطواء طاقته الحضارية . فالإإسلام الشعبى هو الوجه الخلفی لاح سادم العمومی - ٠‏ یضفی 
عليه آولا طایعا رومانسيا ثم يرفض ويعاد إنتاحه في و الا تصال الرسمیه من خلال غيابه 
المرموق أو على سبیل التخییر من خلال حضور متحجر مستأنس وال سلدم العمومى هو بعد کل شی 
هو الإسلام الوحيد الذى يمكننا النفاذ إليه نتیجه للكم المتزايد من الدين الذى يجرى توصيله علنا. 


وإذا كانت هناك ممارسات هامشية أو ”شعبية” للدين فإن عين عالم الانثروبولوجيا (سواء من أهل 
اليلد أو الأجنيى) ھی التى تعزلها وتروجها وتدمجها ف لعبة تعريف ماذا يشبه الإسلام وهى 
اللعبة العمومية المتبحرة العابرة للثقافات ۹ 

ولا يذهب سالفاتورى أبعد من ذلك فى تحليل هذه العلاقة ؛ فهو مهتم بالدين فى المجال 
العمومی ويكفيه أن يبرهن على سيب اعتباره أن دراسة ما يسميه المستشرقون الإسلام الشعبى باد 
فائدة فى هذا السياق. وعلى أية حال ينبغى علينا أن تحاول توسیع تلك النقطة. 

ومن الواضح أن الإجابة عن سؤال ما الشعبى فى المعتقدات الشعبية» لا تقع فى طبيعة 
الأشياء بل فى معالجتها من حيث الخطاب. 

وهكذا تقل جدوى البحث من معايير موضوعية وصفية للمعتقدات الشعبية حيث لا وجود 
لأى مثها. وبدلا من ذلك ينبغى أن تجذب انتباهنا ‏ على وجه الدقة - فكرة الإدراك العام عن فثة 
الأشياء الشعبية. أو بعبارة أدق: إن المعالجة الخطابية من جانب الإدراك العام للظواهر والممارسات 
الا جتماعیه هى التى يجب أن تكون موضوع التحليل لانها على نحو مضمر تعبر عن التمايزات 
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الاجتماعية والدينية والثقافية التی تشکل بنية الحیز الاجتماعی والتی تبرز موقع الاحتفالات 
الشعبية و على سبیل المثال جات الوالد داخله. وسیکون السوال اذن هو . ماذا يعدى 
“الشعبى”؟ وأين تقع ”المعتقدات الشعبية” فى المجتمع الصرى؟ 

إن تصتیف "الشعبی" له بطبيعة الحال صله بالشعب. ذلك الكيان الجمعى الذى ليس 
محددا بای حال دون مواربه . ویر تبط الا زدواج التثاقض الا لتباس) لتصنیف "الشعپی " بالا زدواج 
التناقض الاساسی لتصنيف الشعب." الدی یعبی - ۳ الوقت نقسه - الجسم الجمعی للامة 
و "الناس العادیین . 


وهکذا تستخدم الصفة "شعبی" فی سیاقات متنوعة وفی آغلب الأحوال على نحو 
ملتبس ؛ فهناك معتقدات شعبية. آو دین شعبی. وعلی مستوی العرف یستطیع الرء الكلام عن 
تقالید شعبية. وهناك آمثال شعبية. والمجال الکامل للثقافة الشعبية وهو مصطلح غالبا ما یکون 
مرادفا للفولکلور. وفی هذه الحالات يبدو أن "شعبی " تدل على الثقافة التقليدية السابقه للثقافه 
الحديثة (الريفية آساسا). 


إن التجمعات السكنية العشوائية التی لا تمتلك (فى أفضل الأحوال) إلا مرافق بدائية . 
فک استعمال لفظ " شعیی * لومت عدد من السلع الو الأخرى : اکن المسلية تعرف باسم 
المجلات الشعبية ا الوحلدة ال مرت ا الشعبية. هنا تدل صفه 


وتخصيص شي ما بأنه "شعبی " معناه ربطه ا .habitus‏ ويمتلك 
الشخص تطبعا شعبيا إذا كان يعيش فى حى شعبى أو فى قرية ويتكلم لهجة ريفية أو لهجة 
الطیقة الدنیاك ويكشف عن قيم جماعية تقليدية ۳ حیاته ویرندی ملایس ۳ تقليدية ويشترك 
فى طقوس مثل احتفالات الموالد. 


راردا الملتناقض للتطبع الشعبى يصبح واضحا إذا قارناه بمقولة تتصل به هى : 
البلد أو بنت البلد. وابن البلد هو الذى يمارس طريقة حياة تقليدية تنتمى إلى المدينة. وقد اكتسب 
تصئيف ” بلدى” معناه من خلال التضاد عريض الخطوط بين 0 الحياة اللصرية التقليدية 
والنخبوية الحديثة (التى يسميها ابن البلد أفرنجية) ويمنح ذلك ابن البلد درجة ثابتة من 
الأصالة. لا باعتبارها وصفا ذاتيا إيجابيا فقط بل من خلال استعمال المصطلح فى الخطاب 
الحداثی بمعنی الادة الخام للثقافة القومية الرفيعة " '. 


وعلى ار من أن الفهومین : : شعبی وبلدی مترادقان فی بعضص الحالات ؛ فإن هناك 
اختلافات واضحه و استعمال الصطلحين. وتتميز تسمية أشياء بأئها شعبية بازدواج متناقض 
قوی وصفی ومعیاری معا. فالاشیاء الشعبية قد تکون تقليدية ولکن ذلك لیس ضروریا. ولنأخذ 
- کمتال - عشوائیات القاهرة الحدیثة. ان مثقفة فى ان تری" آنها آحیاء شعبیة . بمعنی 
شعبی سی ولیس حسنا (کویس) بمعنی آیناء البلد" . ! ن شخصية ابن البلد تمثل هنا النموذج 
الثالی لابن جماعة الحارة الأصيلة الودود المرحة. وعلى أى حال يتضمن لفظ ' 'شعبى ” كلا من هذه 
الصورة الإيجابية لابن البلد ومن الجوانب السلبية للحياة اليومية فى هوامش الدینه مثل الفقر 
والتحرش الجنسى والجريمة وافتقاد المرافق الضرورية. 
لیس دینا بالتمام : 


لها قوام محدد آو قیمة معيارية ثابتة کما آنها لا تمتلك نظیرا مقابلا مثل الذی یمتلکه لفظ 
"بلدی". ویدل تصنیف "شعبی " علی وضع رمزی معین فی المجال الاجتماعی. وعلی الرغم من 
مه 
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أنه مترابط بوضوح مع ثقافة الطبقات الدنيا.فإن الأشياء الشعبية تصنيف منطقى قائم بذاته مینی 
على 16 لثقافة و قیعه" سائدة أصولية "قویمه " ف تعارض مم ثقافة مسودة. مغايرة 
(هرطقية) ”هابطة' أو هامشيه وه ۱ 


۱ وبالتالی تکون "العتقدات الشعبية ” 0 فئة نجه كل ی والتصورات الدینیه 
الدین. 


وفی المارسهة تمثل "العتقدات الشعبیة " مقولة مركبة مبنية على عدد من التمييزات 
التخطيطية. أولا: من المتوقع أن يكون للفقراء معتقدات شعبية ولا ينطبق ذلك على الطبقات 
الوسطی والأغنياء . وهذا التمييز الذى يبدو بدهيا ليبس شرطا کافیا أو ضروريا ف ذلك. فغياب 
تن المال الاقتصادى له تصیح مهما إلا حيثما یتصل بسمات ممیره ة آخری. لنفکر علی سبیل 
المثال في طلية الجامعة الذين قد يعيشون فى شروط بائسة للغاية ولكن تدينهم لا یکون شعبیا . 

ثانيا: إن الناس الذين يمتلكون رأس مال تعليميا ضئيلا تكون لهم معتقدات شعبية. 
وبسبب افتقارهم (الزعوم) الی التعلیم النظامى والمعرفة بالكتاب فى فهم الدين فإن الأشخاص 
الشترکین فی احتفالات الوالد علی سبیل الثال یوصفون غالبا "بالبسطا:ء". وهذا لفظ شدید التکرم 
الاستعلاثی یدعی آن هولاء البسطاء یتسمون بغیاب الحکم العقلانی والتفکیر" ". وفی کثیر من 
الخطابات الثقافية یقام تضاد بین معرفة غیر الثقفین اللانظامية الشفاهية فی الاغلب. والعرفة 
"الحقيقية " النظامية الشروعة وبهذا یحط منها لتستوی مع الجهل البحت" ". ان التقالید 
الشفاهية وکذلك التفسیرات الغايرة لنصوص الکتاب تکون فى الأغلب شعبية نتيجة لضالة 
رأسمالها الرمزی فی تقابل مع النظام التعلیمی الراسخ «العلمانی مثل الدینی) والنمانج الرشدة 
الشرعیه لقراءة الكتاب. وتسترعى النظر هنا الحركات العقلية فى التصوف الى ١‏ د خوت غا 
الرغم م ان الكثير من الممارسة الصوفية يعد كذلك” ". 

ثالتا : ليست المعتقدات الشعبية حديثة. وبعيارة أدق» ليست حديثة كما يحب 
الحداثيون أن تکون. والوسط الاجتماعی ا للمعتقدات الشعبية هو وسط قرية آو مدينة 
قديمة سايقة للمدئنية الحديثة أو تجمع سكنى عشو عشوائى حديث. ولكل منها أسلوب حياة وبنية 
مکانیه. والا ستعداد الجسمی للممارسات الشعبية ملتبس وعاطفى ولا يعبر عن الاستعداد الحداثى أو 
الاصلاحی الذی یحاول آن یقیم حدودا قاطعة الوضوح بین القدس والدنیوی. بین الحقائق العميقة 
00-6 العادی : بين عناصر الحياة السامية والوضيعة . وفی مقال صحفی نقدی - علی سبیل الثال 

تعقد مقارنهة سین فوضى محطة آتوبیس ر مسیس القأهرة ؛ فهى شديدة الا زدحام وعدم 
الانتظام : ومأهولة بالباعة الجائلین والبلطجية . واحتفال مولد انتقل من أعماق ريف مصر العليا إلى 
قلب القاهرة" ". والولد فى هذه الحالة ‏ وهو نموذج أصلى بحق للدين الشعبى ‏ مرتبط بالحوارى 
الضيقة والقمامة والأصوات الصارخة والزحام اش لحی شعبی. وتتعارض هذه الصورة مع 
ا اليا ا 2 لو يکن فی ا 3 حي الكولوتيالى وما ب بعد 


علی ۳۳ میادین ا a‏ وینبغی أن یقطنها وا قورت ی یسلکون ر عقلانية 
۱ 0 


رابعا : من المحتمل يدرجة أكبر أن تكون الممارسات الئسائية للدين شعبية 0 
ممارسات الرجال. ومصر مجتمع مازال فيه نسبيا تمييز قوى بين الذكور والإناث . وكد 
المارسات الدینیه له طاد بيع ذكورى غالب (الصلاة فى المسجد. تلاوة القران) أو طابع او 0 
(زيارة الأضرحة. طقوس الشفاء والخصوبة). ولأن العلم الدینی والقيادة الدینیه ومن ثم انتاج 
الحقيقة الدينية حدث أن كانا مجالين للرجال. فإن الممارسات النسائية النموذجية أصبح 
الاحتمال الغالب لها أن تكون مغايرة للممارسات “القويمة”” ". 


| ۵ ۷ سب 
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خامسا: وهذا هو التعارض الأكثر جوهرية. إن المعتقدات الشعبية (أو الدين الشعبى) 
شتا یرو هرطقية لا بالنسبة إلى “”الدين الرسمى” بل إلى الدين ذاته. ويعنى “الدين الشعبى” دائما 
رتفریبا) "ما لیس دینا بالتمام". ویتحدث محمد حافظ دیاب - فى تعريفه الذى سبق الاستشهاد 
به ا اى بت عن التنافد المتيادل بين الدین والعتقدات الشعبية” ؟. ودات مرد شرح لى 
صحفى مصرى أن الموالد “لا علاقة لها بالدین"" ". وفی الخطابات الثقافية والدينية الات فى 
مصر العاصرة: يقهم الدین باعتباره شيئًا محددا بوضوح . له حدود ومعان ثابته. والاعتقاد مهما 
یکن راسخا والشعاثر مهما تکن مقدسة لا یکفیان لتشکیل الدین. فالدین تسق متماسك وعقلانی 
مبنی ع لے ی مصادر یقینیه ملزمه ال من عیادات محد د ۵ 5 وسلوك دیب ى ميدى عل ی وازع مد د 
بدقه ومذهب حول الكون والأخلاق. والسياسة (إمكانا). ويتم استيعاد البدع ع وعدم الاتساق 
والتوفيقات. ويتطابق هذا المفهوم التفسيرى للدين بدقة تامة مع ما يصفه بورديو بصحيح الاعتقاد 
(الاعتقاد القويم) : 

و الحة لحقيقة 0 یتشعل تسق الملخططات الت لتصئیفیه . بو صفه نسقا متموضعا مق سيا 
للتصنيف إلا حينما يكف عن العمل كحس بالحدود بحيث يجب على حماة النظام المستقر أن 
یعل‌نوا مبادئ إنتاج هذا النظام الواقعیه والمئله ويضعوا علیها تسقا و تفعیدا تفعیدا لکی یدافعوا عنها ضد 
الهر طفه (الاراء الغایرة) وباختصار یح عليهم أن يؤسسوا العقيدة بوصفها التقسیر القویم 
(صحیح الدین) . الاصولية الحقة "۳۳۳ 
المکن له الإفصاح بلغة التفسیر القویم راو التفاسیر القویمه بما ان هناك انساقا متنافسة للتصنیف 
دات طابع موسسی) . ویجب E‏ مفعول التوفیقات والتجدیدات رالبدع) والتشوشات التی لايد 
أن تحدث فى كل دين حى. وقد تبقى غير منعكسة فى شكل عقيدة. وقد تبقی محتجبة بواسطة 
العلم الدينى . وقد تدفع إلى الهامش بتسمیتها شعبیه ای مغايرة . دينيه بعض الث 0 ولكنها ليست 
دينا بالتمام. 


ویجری تعریف الدین الشعبی دائما وفقا لقیاس مرکب متعدد الأبعاد. فلكى. .3 
ممارسة دينية ما شعبية يجب عليها أن تبدی عدة سمات مميزة مترابطه مثل لتغایر العتقدی 
ورأس المال التعليمى الضئيل أو الاشتراك النسوى الغالب (على الرغم من أنها تفتقر إمكانا أو فعلا 
إلى بعض هده السمات). 


وهذا هو السبب فی آن کل العتقدات الغايرة لیست شعبية. فالالحاد لیس شعبیا وکذلث 
العلمانية وکل الذاهب الغايرة التی ترکت وراءها بالقطع الاين العام للإسلام. ويرجع ذلك أولا 
إلى حقيقة أن للدین الشعبی دائما علاقه حمیمه وان تکن غیر شرعيیه بالدین القویم. انه لیس 
بالتمام جزءا منه ولكنه ليس منفصاد متمیزا عنه أيضا من خلال وحدة الممارسة الفعلية (ويجب أن 
نتذكر مرة ثائية أن الأشخاص أنفسهم الذين يحضرون الموالد وحفلات الزار يذهبون إلى صلوات 
الجمعة ويصومون رمضان). ويرجع ذلك إلى أن المعتقد الشعبى المغاير متميز عن الهرطقة العلمانية 
العقلانية على سبيل المثال لآن الثقفین العلمانیین قد يكونون مغايرى العقيدة ولکنهم لیسوا بالقطع 
مثل بنات البلد الأميات فى حى شعبى. 


واتباعا للمنطق نفسه لا تکون العتقدات الشعبیه مطابقه 4 لتدین الفلاحین . وفقراء المدن ٠‏ 
والنساء. أو الأميين. فإلى المدى الذى تتبع فيه ممارستهم الدينية نظام الاتجاه الشرعی السائد - 
كما هى الحال فى أغلب الأحوال فإنها الدين الصراح وليست ديئا شعيباء واتباعا للمنطق نفسه 
توق أيضنا أن شخصا ما إذا كانت لديه معتقدات شعبية وكان يزاول الأمور على نحو شعبى 
ولديه تطبع ث5 شعبى فإن ذلك غالبا ما يكون كافيا لجعله (أو لجعلها) ينتمى إلى الطبقات الشعبية. 
وهذا هو سبب ۳ تراك أشخاص ذوى رأسمال اقتصادى أو تعليمى عالى القيمة اشتراكا فعليا فى 
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ممارسة شعبيه 4 لا رقم بالضرورة من قيمة رأسمالها الرمزی. فمن خلال الوسط الشعبى فار 
یستولی المشاركون من الطيقة الوسطى أو العليا بالفعل على تطبع شعبى . 


والميزة التصنيفية للقول "بمعتقدات شعبیة" آو "دین شعبی " مهمة. فهی حل لمشكلة 
آساسية جدا فی النظام النطقی للمجتمع . ٠‏ مشکلة آن "الدین" آی الدین الصحیح. لیس فی الا غلب 
ما و التدینون. ولکن پمجرد ان يقسم الرء ما یمارسه الوّمتون إلى فثتين منمیزنین قانه 
يستطيع أن یتکلم عنهما على دحو يبدو موضوعيا. وهكذا یستطیع المرء أن يدرس العتقدات 
الشعبية دون أن يضطر إلى آن یقلق کثیرا حول وضعها الشکوك فیه بالنسبه إلى الدين كما يستطيع 
المرء دراسة الدين دون أن یضطر للقلق حول حدوته 0 الواقع . فالدائرتان تمتالان تيارين موضوعين 
من الحدوث الواقعى للممارسة الدينية. 9" 


ومن المهم جدا ملاحظة آن لفظ "شعبی " فی استعمالها الاصلی داخل الادراك العام تدل 
فقط على العلاقة النوعية لممارسة ما بالممارسات الاجتماعية السائدة وبالتالى ليست المعتقدات 
rE yS‏ أو نسقا. فهى ليست إلا فئة الأمور التى تشترك فى تطبع مماثل وفى 
مماثل داخل البنية الرمزية للحيز ال ولكن بمجرد أن ننتقل من الإدراك العام إلى 
امه العقلى والعلمى تكتشف أن ميلا إلى تشيئ هذا التصنیف یئیثق وهنا يصير الاختلااف بين 
"العتقدات الشعبية” و "الدین الشعبى' اللذين e‏ قی الأغلب بوصفهما مترادفين ذوى دلا له. 
فعلی حین لا تعنی "العتقدات الشعبیة" فی الاغلب لا فئة المعتقدات التى يمكن من خلال موقعها 
فی الحیز الاجتماعی آن تسمی شعبیة. فان "الدین الشعبی ". نسق. مجال له منطقه الخاص. 
وعلی الرغم من آن لا آحد یمارس بالفعل الدین الشعبی ممارسة متميزة ذات منطق متمیز 
(منفصل)؛ فإن المصطلح مع ذلك واسع الاستعمال بسبب موضوعيته الظاهرية. فالدین الشعبی هو 
قبع “واقعى ' ' يمكن الكلام عنه والتعامل معه سواء كان مشكلة تتطلب حلاء أم تقليدا يتطلب 
توثيقاء أم وجودا بالقوة یتطلب تحقيقا بالفعل ."" وتلك هی نقطة الانطلاق الضمرة لدراسة الدين 
الشعبی دراسة علمیة" ". 


وفی هذا السياق مسن المهم إبراز أن لفظ "شعبی " عموما وتعبير ”معتقدات شعبية / دين 
شعبی " خصوصا. على الرغم من آنهما یستعملان لدی کل طبقات المجتمع الصری. هما تصنیفان 
أنتختهما الخطابات السائدة. قالذین یدرسون ویصقون ویصقون التقافة الشعبية لیسوا من 
"الطبقات الشعبية” إنهم صحفیون ومثقفون وانثروپولوجیون وعلماء دين وسياسيون ..إلخ. وبالئسية 
إليهم يكون الدين الشعبى آخر ثقافيا واجتماعيا. وغاليا ما يتعاملون مع هذا الااخر ۱ لثقافی 
والاجتماعی علی یحو منفصل (ولنتذكر على سبيل المثال فئكة “الئاس البسطاء”). ولا تظهر الثقافة 
الشعبية كدائرة متميزه 5 إلا من خلال هذه النظرة الجازمة العتمدة من موقع مسیطر . 


والفولكلور هو حالة جديرة بالاهتمام لهذه النظرة الجازمة المعتمدة من أعلى. فالوالد - لکی 
نتوقف عند حالة تموذجية هى مصدر مهم للبحث الفولكلورى. فالأشعار والملاحم ا 
وتمتيليات العرائس والأغانى والآلات الموسيقية القديمة يجرى جمعها وإعادة عرضها لجمهور لا 
يذهب إلى الموالد ولكنه يذهب إلى السرح وقاعات الوسیقی. ولکن تلك اللاحم والأغانى 
والتمثيليات فى سياقها الأصلى هى جزء من عرض متكامل : ولا تنفصل قيمتها الجمالية عن 
مضمونها الدينى والأخلاقى فى الحكايات المروية فى الطقوس المغروسة فيه أو عن حياة المشاركين. 
وكفولكلور يجرى اختزالها ورفعها إلى مستوى فن ”“. وحينما تصير فنا يمكن للمرء تقييمها 
کمفردات جمالية ر تم اعلاژها من خلال وعی سیاسی معين بها باعتبارها الثقافة الأصيلة للشعب 
الصری) دون الزام بتقییم a‏ والحيوات والأخلاقيات التى كانت وثيقة الارتباط بها فى 
الأصل. وهى بوصفها فنا تفقد أيضا التأد ثير المزعج الهدد (بالكسر) على نحو ما تحدثه الحياة 
الواقعية داخل الأحياء الشعبية فى أعضاء الطبقات العليا. وبطريقة ما يمثل الفولكلور استراتيجية 
لعالجة اللبس (الازدواج المتناقض) المميز لكل الأمور “الشعبية ” فهو فى لحظة أصيل وفاتن وفى 
اللحظة التالية ميتذل ومهدد (بالكسر). 
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وهذا الازدواج التتاقض «لالتباس) هو نتيجة مباشرة لنطق تصنیف آشیاء بعینها 
باعتبارها "شعبیة". ویکشف بوردیو عن قوة الوضعة التی یمکن للتصنیفات آن تمتلکها: "!ان فرض 
اسم معترف به هو فعل اعتراف بوجود اجتماعی مکتمل یقوم بتحویل طبيعة الشیء السمی. فهو 
لم يعد يوجد مر الأمر الواقع كممارسة غير قائوئية أو غير مشروعة جری التسامح معها 4 


0 


وظيفة اجتماعية أى : وساله( ] ومهمة [..] 


لفهم إبهام الدين الشعبى (ازدواجه المتناقض) . فعلى الرغم من أن تعريفه فى أو الأمر جاء من 

خلال علاقته بالدين القویم السائد ثقافیا (صحیح الدين) سرعان ما صار شيئًا مستقلاء مكانا في 
الحيز الاجتماعى. وهكذا اكتسب الدين الشعبى طاقة كامنة من الأصالة تثحقق بالفعل على سبيل 
المثال فى أبحاث الدين الشعبى والفولکلور وفی الانشاء الافتراضی من جانب الخطاب الیساری 
والقومی للثقافة الشعبية بوصفها نقافة مضادة صادرة من الاعماق (مصرية حقا آو بروليتارية حقا أو 
الاثنين معا وفقا لوجهة النظر السياسية). ريصع محنوی "الشعبی " نفسه محلا للتنازع . ۰ فقسم 
يحاول أن ينشئه باعتباره مجال الثقافة الأصيلة التقليدية . وقسم آخر يأخذ على عاتقه إعادة 


تعريفه بوصفه ثقافة الكتلة الجماهيرية على حين یعرف قسم ند وعيه النخبوی الخاص في 
ت“ 


مواجهته 


ویفسر الا زدواج التنافض "للدین الشعیی " لاذا لا یستعمل الصطلح فى الخطاب الأكثر 
معارضه للممارسات الدينية "الشعبیه ". وکلنا نعرف أن الإسلاميين يناهضون الدين الشعبى (أو 
الإسلام الشعبى كما يفضل المؤلفون الغربيون تسميته). قالا سلامیون العاصرون يذهبون على أى 
حال إلى أنه لا وجود لشی مثل الدین 9 فهناك بدع ومتکرات وجهل وشرك وحتى كفر. 
ولکن لا وجود لعتقدات شعبية أو دين شعبی!" 


ويكمن سبب ذلك فى التصور المحدد لدى الإسلاميين عن التراتيات الدينية. ويجب أن 
كر ان الملعتقدات الشعيية ليست هامشية فحسب ۰ بل بد ب مج معها وحتى الاعتراف بها 
طاذا تبقی فی الهامش. فالسلامیون يتبعون مدخلا كليا ا فى مجال الممارسة الدينية. فهم 
E‏ وود تراتبات طبقية في الدین ویدعون ات رخ تفسیرهم الصحیح للدین سیکون المبداً الکلی 
لتنظیم اج وفی مثل هدا التصور للدین المجتمع لا امکان لوجود أشكال هامشیه للدین 
ولا لمارسات لا تكون إسلامية بالتمام . فليس من الستطاع وجود أى مجالاات دينية داخل 
المجتمع الا سلامی شبه مستقلة وحتى أسيلة إمكانا” ؟. 


وان الازدواج التناقض العیاری “للدين الشعبى” هو الذى یجعل ذلك التصنيف غير 
ملاشم لوجهة نظر الاسلامیین اٍلی المجتمع. فللفظ "شعبی" الکثیر جدا من العانی الضمنية 
التكميلية الايجابية امکانا. والاسلامیون بعد کل شى یصورون آنفسهم غالبا بوصفهم حركة شعبية 
من آسفل مناهضء للنخب الفاسدة. وهکذا قبدلا من استعمال مثل هذا التصنیف اللتبس فان 
خطاب هذه الجماعات حول المارسات الغايرة - التی تمثل بطبيعة الحال عقبة کبری آمام تحقیق 
ای کا ن ی ا - یصنفها بوصفها سلبیة بوضوح بحیث لا یترك مجللا 
للشك فى خطثها أو مكانا لثقافة مضادة ممكنة. 


وهذه النقطة على الرغم من أنها تشير أصاا ای مهن وآلقاب تعليمية. . إلخ _ مفيدة جدا 


ود دختتم الت لتحليل فاك فنه العتقدات ا لشعبية ليست شيئا موضوعیا تمکن دراسته بوصفه 
كذلك وإن تكن تصنيفا واقعيا حقيقيا يمتلك قوة للموضعة. لل ي أعتبر الدراسة 
التی تحلل متطلفاتها "للدین الشعبی" " آو ۳ الشعبی " مشروعا إشكاليا لأقصى مدى . 
فاننی لا آجد سببا للتخلی بالکامل عن القولة. ان فثة العتقدات الشعبية تومی إلى التوتر الواقعی 
الوجود بين ممارسات وخطابات دینیه مختلفه فی مصر العاصرة. 


۱۷۳ 


ابعر لس سم جر وس ص عب ل ل ل لس سس صن يي الل بسح 

3 : ف ب ی ات سپ و سيير ام و سر بر بت 

فيح چ ج ا TT, TFT‏ رکو 772 ا« ی او r‏ سور يجي برس رس با يرع م NCTE TTT‏ دهز ميري جوت ليت ع و جوج جد مه جا سات ب 
E EO ۰ 4‏ وف وت و ۴ ا ع الم ام یک جر سر اس اون کی سا ی سای هر رال PO‏ لل رو اس 
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E OST AS Ee r U 5-5 (77‏ او ۳ CITE‏ ا کی ا ی ر و ا ا ا و ا ا ba”‏ تب اب بش E‏ 8 و ۳ 
E‏ مو ووس EE 0 ER EDS LE ET CLC ROO‏ ا TE‏ 33 0 ھل EE‏ 
خر مج - 0 و ا ا ا ا ا 4 ER‏ ا ع 0 ی SEE‏ وح 2 ۳ 
Ek AH ER RS‏ ع وح ع ا ل ار یط وک ی جم اما 8 E ps NR EIS‏ ا رس جا 
ا ويف بيعو نعود 7 rt‏ 4 نی ون وتات ان دی ۳ مس وت بو 
۰ 


واعود [ی قضية آرماندو- سلفاتوری القائلة ان الاسلام "الشعبی" هو "لوجه الاخر" لاجسلام 
الحم ۲ ۱ 
ويبدو لى أن الإسلام العمومى بعد كل شئ ليس الإسلام الوحيد الذى يمكننا النفاذ إليه بالدراسة: 
فهناك بالفعل خطابات مهمشة أخرى عن الإسلام موجودة وتعبر عن نفسها. وهنا من المفيد الرجوع إلى 
مدخل عصام فوزى إلى الخطاب الشعبی حول الدین(". لان هذه العلاقة المتوترة بین الاسلام العمومی 
و الخطابات و الممارسات الاسلامية المتناقضه المنفشیه المنتوعه فى المجتمع هی علی وجه الدقة التی 
یمکن تسلیط الضوء علیها بواسطة در اسة التصنیفات التی تنتج فئة المعتقدات الشعبية ولكننا يجب أن 
نتخلی عن آی اتجاهات تقوم بتشیئها و اضفاء طابع الجوهر علیها» ویجب کذلك آن نکف عن اعتبار 
الخطاب الشسعبی حول الدین باعتباره الخطاب المحدد جوهریا لجماعة محددة جوهریا. وبدلا من ذلك 
ينبغى علينا أن نوجه اهتمامنا نحو العلاقات بين أشكال مختلفة من الخطاب الدینی و الممارسة الدينية 
والتطبع لاسام : وعندئذ قد بصیر تحلیل الخطابات المنتافسة حول الدین مفیدا تماما فی فهم صراعات 
وتوترات حول الإسلام فى مصر المعاصرة. 
الهوامش: 
Bourdieu, Pierre, Distinction. A Social Critique of the Judgement of Taste, London etc.:‏ )00 
Routledge, 1984, p.170 cf. also pp. 101 f., 466f.‏ 
E.g. Bourdieu,Pierre, Outline of a Theory of Practice, Cambridge: Cambridge Univ. Press,‏ )2( 
pp. 3, 21; Distinction, p. 467.‏ ,1977 
Bourdieu, Distinction, p. 22.‏ )3( 


13 على الرغم من وجود بعضص الاختلافات بين هذه المصطلحات فان تحلیلها هنا يعتبرها مقولة وأحدة. 

وبعد ذلك ساتناول المعانی الضمنيهة المختلفة للمعتقدات الشعبیة" و الدین الشعبی . 

)°( راجع مثلا محمد الجوهرى: علم الفلكلور 3 ؟: در اسة المعتقدات الشعبيةء القاهرة» دار المعارف 

. 1A۰ 

Waardenburg, Jacques, “Popular and official Islam; Contemporary developments with special 

reference to Iran”, The Arabist. Budapest Studies in Arabic, vol. 13-14 (1995) pp. 313-341; Gellner, 
Ernest, Muslim society. Cambridge etc: Cambridge University Press, 1981. 

)1( محمد حافظ دياب "الدين الشعبی .. الذ اکرة و المعاش» سطور عدد ۲۰ مایو ۱۹۹۹ )> ص ۱ ۱ سب 

.۸ 





(۷) ما يتمثله دياب من مدخل متجه نحو الخطاب هو فى الأغلب عمل باحث واحد. 


أطروحات غرامشىء القاهرة» مؤسسة عيبال للدراسات والنشرء ١9335317‏ ص .١١١ ١77‏ 
الاجتماعى والفكريات الشعبية فى مصر. نيقوسياء مؤسسة عيبال للدراسات والنشرء ١5957‏ اص 5١52‏ 
ل 2۸ ۲. 


(۸) من الغریب قلة البحث الکمی فی الموضوع. فالارقام الوحيدة المتاحة لی تتعلق باعضاء طریقتین 
صوفیتین فی القاهرة. راجع: عمار علی حسن: الصوفية والسياسة فى مصر. القاهرة: مرکز 
المحروسة ۱٩۹۹۷‏ ۰ ص۶ه - ۱۵۷ -- ۲۳۲. 
Th. Emil Homerin, “Sufis and their detractors in Mameluk Egypt. A survey of protagonists and‏ )9( 
institutional settings”. de Jong, Frederick/ Radtke, Berndt (eds), Islamic Mysticism Contested.‏ 
Thirteen Centuries of Controversies and Polemics, Leiden et al: Brill, 1999, pp. 225-247; Zeghal,‏ 
Malika, Gardiens de islam. Les oulémas Q’AIl Azhar dans 'Egypte contemporaine, Presses de‏ 
Sciences Po, Paris 1996, p.320.‏ 


۷۱۱/6 سب 


م ع مو سي میا بت بخ م ل ع م بس لا =“ مره لح ووم و مرن پیب بو كم میم 
ل سر عر ل سمو روصي يور جو سم ليع و و raye‏ و RTE"‏ و كج ل ی ره جر تع ع لح ا ال مه 
ع ا مت توا س ا س br a,‏ 


ب جا يكت PITT‏ 0 ا ل ی و ا ل ل اي ف و موا وه رد ور امات لاد اح الم كر ع لح وم هی وچ 2 
کے چا یناریا ےھ لر یا تہ 0ے ۰ےا ما کے م او یر وش و ا ق ا ا ی 0 “ب ا ا ر ای و چ RE E RL a‏ 2 
ا چا پو کی ا کی مر ا ہے کہ ا کسی ا چیه کد ما ف اتيت ت ا ل جرخت ر و و ر 9 ۰ 35 a‏ ید ره او ونا 2 
مير .الا E‏ “م کے کے ا کے کک ۔ کي 





(۱۰) محمد حافظ دیاب: الدین الشعبی» ص ۰۱۱۰ 
(۱۱) المرجع السابق» ص ۱۸ . 


(12) CF. Bourdieu, Distinction, p.169. 
(13) CF. Waardenburgh, “Popular and official Islam”, pp. 317f.; Shoshan , Boaz, Popular Culture 
in Medieval Cairo, Cambridge. Cambridge Univ. Press, 1993, pp. 67ff. 


محمد حافظ دياب: الدين الشعیی» ص 145 » محمد الجوهرى: علم الفلکلور» ص95 7. شحاتة صيام: 
الدين الشعبى فى مصر: نقد العقل المتحايل» الاسكندرية» رامتان» ۰۱۹۹۰ ص3. على فهمى: دين 
الحرافيش فى مصر المحروسة. القاهرة: میریت للنشر و المعلومات» ۰٩۹‏ ص۱۷ . 


: لنقد امبیریقی راجع‎ )۱ ۶( 
Abu -—- Zahra, Nadia, The Pure and Powerful. Studies in Contemporary Muslim Society, Berkshire, 
Ithaca Press, 1997, pp. 277 ff. 
(15) Salvatore, Armando: “Staging Virtue: The Disembodiment of Self ~ Correctness and the 
Making of Islam as Public Norm”. in; Stauth. Georg (ed.), Islam - Motor or Challenge of Modernity 
(Yearbook of the Sociology of Islam, Vol.1) , Hamburg: Lit Verlag, 1998, pp. 87-120., here p.116. 
(16) Armbrust, Walter, Mass Culture and Modernism in Egypt, Cambridge: Cambridge Univ. Press, 
1996, pp. 25ff.; el Messiri, Sawsan, Ibn al Balad. A Concept of Egyptian Identity, Leiden: Brill, 1978, 
.مم‎ 54 2, 1045. 
.١9955 حوار شخصی مع کاتبة مصرية فی القاهرة» یونیو‎ )۱۷( 
(18) Cf. Bourdieu, Distinction, 0۵. 168 ۲۲.۰ ۲۳۵۵۳۷ 0۴ ۳۴۵۵۸۱۵۵, (8 ۴۰ 
.۸ علی فهمى : دين الحرافيش ص‎ )۱٩( 
Wielandt, Rotraud, “Die Bewertung islamischen Volksglaubens in ãgyptischer Erzãhlliteratur des 20 
jahrhunderts” Die Welt des Islam, Vol. 23-24 (1984) pp. 244-58. 


(۰ ؟) جمال سالم وموسى حال: كرامات أم خرافات الأولياء: دروشة.. تقبيل الأعتاب.. البكاء أمام أثر 

النبی.. ورکوب الخیل فی مولد البدوی!!"۰ عقیدتی. ۲۹/٦/1۱۹۹۹ء»‏ صم .١‏ أنور الجندى: الشبهات 

والأخطاء الشائعة فى الفكر الاسلامی. القاهرة دار الاعتصام» ۱۹۹۰ء ص4 77. 

(۲۱) راجع متا جمال بدوی: التصوف المصری من الفلسفة (لی الدروشة. الوقد ©2؟53377/17//7١؛‏ عماد 

الغز الی: التصوف جو هر الاسامم ولا علاقة له بالخز عبلات وموالد الاولیاء" الوفد ۱ 

(۲۲) بعد آن اختلط الحابل بالنایل» فوضی فی میدان رمسیس. الأهرای ۱۹۹۹/۷/۲۰ 

(23) Armbrust, Mass Culture and modernism, pp.37 ff., 190ff;. Mitchell Timothy, Colonising Egypt, 
Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1988, pp. 63ff. 


(۲۶) راجع مثل: مجدی السید ابراهیم: بدع وخرافات النسای القاهرة › مكتبة القرآن›» .٠۹۹۲‏ 
زه ۲( محمد حافظ دياب: "الدين الشعبى". ص ١ ٩‏ 
(۲۲) حوار شخصی مع صحفی مصر ی فى القاهرة 84 .١‏ 

(27) Bourdieu, Distinction, p.480. habitus 
ويعنى بورديو بالعقيدة الاستعدادات والفهم العام للعالم الاجتماعی وهما "غنيان عن القول" يبدوان من‎ 
الوضوح بحيث لا يحتاجان إلى وضعهما فى مفهومين يتخذان شكل "عقيدة قويمة".‎ 
في هذه النقطة أتجه نحو تحليل فوكو للموضوعات باعتبارها منتجات حدوث واقعى لممارسات‎ (۲۸( 
Cf, Foucault, Michel, The Archaeology of Knowledge and the Discourse on Language. New York: 

Pantheon Books, 1972, pp. 40ff. 


(29) Bourdieu, Distinction, pp.47 ff., Foucault, Archaeology of Knowledge, pp. 40.ff. 
- ۲۷۵ _ 
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(۳۰) واستغلاله السياسى ولنأخذ استعمال لفظ "الدد ین الشعبی" TT‏ "الوحدة لي كمثال: فهناك 
دعوى تقول إن الدين الشعبى يمثل شيئا يشبه شكلا تو فيقيا وسطيا بين الإسلام والمسيحية. . ومن المؤكد 
أن النزعة التوفيقية فيقية واسعة الانتشار فى ممارسات دينية كثيرة داخل مصر. ولكن من الخطأ الشديد تجاهل 
نا لسن الممارسات الدينية داخل مصر تتميز بأنها مسيحية أو إسلامية. والموالد الإسلامية 
و المسيحية علی سبیل المثال تشترك فی عدد من السمات المشترکة ولکن لا توجد موالد مختلطة. فهی 
دائما تکریم اما لولی آو قدیس ولکنها لا تکون لهما معا فی الوقت نفسه. 

(۳۱) وهنا نجد ما یسمیه بوردیو الاستعداد الجمالی فاعلا 


Cf. Bourdieu, Distinction, pp. 28 ff. 


. ۶۸۰ المر جع السایق» ص‎ )۳۲( 
(33) Cf. Armbust, Mass Culture and Modernism, pp. 184 ff. 


(۳۶) راجع مثلا مجدی السید ایراهیم: بدع وخرافات النساء؛ إبراهيم الجمل: بدع ومذكرات يجب أن 
تسزول لیس من الاسلام. القاهرة: مکتبة العلم» ۱۹۹۳ طلعت زهران: احذر! أقوال وأفعال واعتقادات 
خاطئة. الإسكندرية: دار العقيدةء التر اث ۰.۱۹۹۰ 


(۳۰) آنور الجندی: الشبهات والأخطای ص > ۲۱. 
Salvatore, “Staging Virtue”. ۰‏ )36( 


)۷( راجع عصام فوزى: "أنماط التدين فى مصر ". 


_ ۱۷١ د‎ 


سفن مود و لس لسرم اس ع د س س س ما وی ی سپ ااه مه ايم 









5 

مج ار و یا 3 ۳ 2 و oy E e‏ م ی ا FY‏ يي 

و س ع EES E i MH‏ یز ج ج n‏ وب دا داجس ا e‏ هی مد و 2 
ع ايا لحك ا جل لد امسو جربا ع لل جر 3 یی ی و 

ا ی کک ی ی ی ی م PEE‏ ا 2 ره دسج اه ی و لي یو دم ته کک E‏ ¬ 


نحو علم ممارسة اجتماعى : بنية. سوسيولوجيا بورديو ومنطقها 


لويك ج . لف. فاكان 

Loic J.D. Wacquant 

: احمد حسان 

هذا المقال هو القسم الأول من كتاب: “دعوة إلى السوسيولوجيا الانعكاسية 10 An Invitation‏ 
reflexive sociology‏ - تألیف بییر بوردیو ولويك فاکان. ونشرته ۴۲۵۵۶ ۳۵۱۲۵۷ عام 
۲ ويمثل المقال مدخلا للكتاب كله بينما يمثل القسم التانی حوارا مستفیضا بین بوردیو 
وفاکان حول مختلف جوانب فکر بوردیو وذلك کجزء من ورشة عمل آقامتها جامعه شیکاجو 
حول آعمال بوردیو. ویمثل القسم الثالث توجیهات بوردیو للدارسین معه فی ورشة عمل 





7 ماك بالصعوبه العميقة هو الامر الصعب. لانها بادراکها قرب السطح تظل 
ببساطة ز نفس الصعوبة التى كانتها. يجب انتزاعها من جذورها؛ ويتضمن هذا أن 
نبدأ فى التفكير بطريقة جديدة. والتحول حاسم بقدر التحول. مثلا » من طریقه 
التفكير الخيميائية إلى طريقة التفكير الكيميائية. طريقة التفكير الجديدة هى ما 
یصعب ترسیخه . وفور آن تترسخ طريقة ا ی سا ا 
القديمة؛ وفى الحقيقة. یصبح من الصعب استعادتها. لانها 5 تتمشی مع طريقتنا 
فى التعبير عن أنفسناء > وإذا كسونا أنفسنا بشكل جديد من التعبير. : فإننا ننبذ 
الشکلات القدیمة مع الرداء القدیم" 


لودفیج فتجنشتین ۳6۲۲۱۵۲۲۱۲۱۵۵۲ ۱۷6۲۳۲۱۱5۰۲۱۲6 


برز العمل الواسع النطاق الذی آنتجه بییر بوردیو خلال العقود الثلائة الاضية بوصفه واحدا 


2 


من أكثر مجموعات ٠‏ النظرية الاجتماعیه والیحث الاجتماعی خیللا وخصوبة فى حقبة ما بعد 
الحرب. وبعد فترة كمون طويلة . أخذ تأثیره یتزاید بشدة ویتسع باستمرار - عبر التخصصات . من 
الأنثروبولوجيا ٠‏ والسوسيولوجياء والتربية إلى التاریخ: : واللغویات . والعلم السیاسی ۰ والقلسفة 
وعلم الجمال. والدراسات الادبية. وجغرافیا من جیران فرئسا الاوربیین إلى أوربا الشرقية . والدول 
الاسكندنافية. وآسياء وأمریکا اللاتينية. والولایات التحدة"". ویوجه عمل ۲۵6۷۷۳6 بوردیو 
- شبه الوسوعی و متعدد الجوائب للتقسيمات الراهئة ولأنماط التفكير المقبولة ف ی العلم 
الاجتماعى بفضل تجاهله التام لحدود التخصصات: وبفضل الدی الا ستثنانی اتساع میادین 
البحث التخصص التی یعپرها (من دراسه الفلادخین. والفن. والبطالة . والتعلیم » والقانون. 
والعلم  ٠‏ والأدب إلى تحليل القرابة. والطبقات. والدین : والسیاسة. والریاضه . واللغه ‏ والااسکان . 
والمثقفين. والدولة) > وبفضل قدرته على الزج بين تنویعه من الااسالیب السوسیولوچیه . من 
التقاریر الا تنوجرافیه الرهقه إلى النماذج الإحصاثية. إلى الحجج الميتا نظرية والفلسفية المجردة. 


إلا أن الطاء بع القلق لشروع بوردیو ینبم بشکل آعمق من محاولته الدائثبة للجمع بين عدد 
من التناقضات الراسخة التى تمزق العلم الاجتماعى. ومن بيئها التضاد الذى يبدو غير قابل للحل 
بين تمط المعرفة الذاتی وتمط المعرفة الوضوعی . والفصل بين تحلیل ما هو رمری وتحلیل ما هو 
مادی » والطلاق الستمر بین النظرية والبحث (199923 ,19773 ,19736 ,لا5005016 ). وقاد هذا 
الجهد بورديو إلى نبذ تعارضين ثنائيين آخرين احتلا مؤخرا موقعا مركزيا فى المنتدى النظرى. هما 
تعارض البئية ودور الفاعل 98٣¥‏ من جهة ) وتعارض التحليل المجهرى والتحليل الكلى من 


— ۱۱/۷ 









جهة أخرى. وذلك عن ۷1 شحذ منظومة من الأذوات المفهومية والمنهجية القادرة علی تذویب 
هذه التمييزات ذاتها"”. وغافلا عن تقلبات الموضة الثقافية. دافع بوردیو بثبات عن امكانية 
اقتصاد سیاسی موحد للممارسة وللسلطة الرمزية علی وجه الخصوص: یلحم فعلیا القاربتین 
الفنومنولوجية والبئیویة فی نمط متکامل: ومتماسك معرفیا من البحث الا چتماعی له صلاحیه غامد 
ت آنثروبولوجیا ©0006 بالمعنى الکاتطی للکلمة . لکنها آنثروبولوجیا بالغة التمیز 
من حیت آنها ت ج على تجو صريح نشاطات المحلل الذى یقدم التقاریر النظریه عن ممارسات 
الا خرین(19882 ۶ 5 19822 (Bourdieu‏ . 


لكن. وبشكل متناقض . فان ه سم 0 م العمومية والنسقية في مداه ومقاصده _ قد 
جرى إدراكه وتمثّله نمطيا على هيئة ”نتفي وأجزاء”. أما تحذير جراهام وويليامز ( 2۳0 6۳22۳ 
Williams (1980 : 209)‏ ) من أن “الاستيعاب الاجتزائى والجزتى لا تفا خا ذريا وموحدا 
من النظرية والعمل الامبيريقى المتصل بها عبر مدی من المجالات يمكنٍ أن يؤدى إلى خطر 
إساءة قراءة النظرية بدرجة خطيرة” فقد نجع أنه تحذیر متبصر. وإذا كان عدد مختار من مفاهيمه 
(مكثل مفهوم وان الال الثقافی) قد استخدم على نطاق و وعلی i‏ ل من جاتب 
علماء ء الااجتماع الأمريكيين العاملین: فى میادین پحث ٍ آو تنظیر محددة* 3 فان عمل بورديو فى 
کلیته le in globo‏ رال يئال سوء الفهم علی نطاق و وما رال اقتصاده الكلى افيد 
الداخلى مراوغين. تشهد على ذلك التئویعه المحيرة ارات ول تتفادات التی تستبعد 
بعضها: وردود الفعل التناقضهة التى يثيرهاء كما يشهد عليه التفتیت والیتر اللذان راقق استيراده 
عبر الأطلنطى. 

هكذاء. ولكى نبسط بدرجة كبيرة؛ فإن استيعاب كتابات بورديو فى العالم الناطق 
بالإنجليزية قد تقدم حتى الآن استنادا إلى ثلاث نقاط تقاطع رئیسیه . ٠‏ ترتبط كل واحدة مثها بأحد 
كتيه الأسا وة فأخصائيو الترییه 4 یلتفون حول اعادة الإنتاج فى التربية. والمجتمع . 
والتقافه : ویرکز الا نثروبولوجیون علی دراسات بوردیو ال ئنوجرافيهة للجزاثر - وعلی عرض نظرية 
الهابيتوس والرأسمال الرمزى المتضمن فى: موجز لنظرية فى الممارسة. بيثما يتمسك 
سوسیولوجیو التقاقه . وعلم الجمال . ۰ والطبقات بکتاب التميز ) Bourdieu and Passeron‏ 
Bourdieu 1977a, 1984a‏ ,1979 ( ویشکل نمطی تجهل کل جماعه من الفسرین الجماعات 
الأخرى. بحیث أن قلة هی التی تبینت تبینت الروابط العضویه ۰ النظریه, والجوهرية . التى تربط بين 
استقصاءات بورديو الواسعة الدی في هده ەاا وفى غيرها. ونتيجة لذلك : قانه على الرغم من 
فورة الترجمات التى جرت مؤخراء. والأدب الفرعى الذى ازدهر حول کتاباته - والذی صار الان 
ضافیا ور الائتشار - فان بوردیو یظل بمثتابه لغز ثقافى. 


من هناء. + فاننی خفن باب امه للجيم الرديسي للكتاب ‏ أقترح أن أخطط بضربات 
فرشاة عريضة لا طروحات والمقاصد المحورية التی تمدح جهد بورديو وحدته وقوة دفعه الفائقتين 
وأقول على الفور أن بوردیو. علی ايسان أنطولوجيا سوسيولوجية غير ديكارتية ترفض 0 
الوضوع عن الذات. القصد عن السبب. المادية عن التمثيل الرمزىء يسعى إلى التغلب على 
الاختزال الومن للسوسیولوجیا اما یی فیزیاء موضوعية للبنیات الادية وامّا الی فنومئولوجیا بنائية 
لأشكال الإدراك وذلك عن طريق بنيوية توليدية قادرة على الجمع بين الائنین. وهو يفعل ذلك 
ليس بأن يطور بشکل نسقی نظرية بالعنی الضیق Sensu‏ 0 بل منهجا سوسیولوجیا 
يتمثل أساسًا فى طريقة لطرح ١‏ المشكاات . فی منظمة مقتصدة من الأدوات ا الفهومية 
لبتاء الوضوعات ولتقل العرفه الملتقطة فى آحد میادین الا ستقصاء إلى ميدان ا . "برغم أهمية 
الوضوع التوعى [لهذا] البحث [أو ذاك] فإئه أقل أهمية فى الحقيقة 2 . من المنهج الذى طبّق 
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عليه والذی یمکن تطبیقه علی ما لانهاية له من الوضوعات الختلفة" 5201 & (Bourdieu‏ 
(50 :1982 ۱۵۲۷ "لانه منقوش فی بنیات مابیتوس"" علمی طویل الامد وقابل للنقل*. 


يرد هنأ تحذيران. أولا. تمه نوع من التناقض . أو على الأقل من التوتر الشدید بین عمل 
بوردیو ونمط العرض "الفوتوغرافی" الذی تبئیته فيما يلى: فالأولٌ عمل فی تقدم متصل ؛ إن أن 
بيير بورديو يقوم بلا تهاية بمراجعة ومعاودة الرجوع إلى نفس العقدة ا من الأسئلةء 
والوضوعات . والمواقع . بيثما بينما يتفتح ثنمط تفكيره الارتجاعى واللوليى عبر الزمن وعبر الفضاء 
التحلیلی"". وعلی الجانب الاخر: فان التقنية الخطية للعرض الستخدمة فیما یلی تمیل ای 
“تجميد” هذه ری وذلك باقامه تزامن مصطنع بين صیاغات تناظر مراحل مختلفه من تطور 
بوردیو الدهنی ومن نم و تارجات متقاوته من التطویر النظری. وبرعم أن القاصد و خطوط الضعف 
الرئيسية لفكر بورديو قد أرسيت على بجو راسخ فى وقت مبکر یرجع إلى منتصف الستینیات . 
قمازالت هناك إزاحات . وانعطافات . وانقطاعات دات ۵ فی عمله سیتم التعلیق علیها هنا 
بينما لا تنال الديئامية الداخلية لبنيته النظرية التأكيد الناسب 


انیا : ان الاشارة الی التعارضات. والتوازیات. آو علاقات القرابة بین بوردیو والواقف 
البارزة فى حقل علم الاجتماع البريطادي والأمريكى قد تشجع - عن غير قصدٍ - نفس نوع القراءات 
التعجله والاختزالية التی عادة ما أعاقت ارا إلى هذا الحقل الأخير (راجع Wacquant‏ 
2 ان جدل الالفة والاغراب التضمن فی "ترجمة" النتاجات الثقافية خارج حدود مجالاتها 
القومية له مخاطرة. فثمة خط رفيع بين ا القسری والتئاظرات الکاشفة ‏ ثمة تبادل 
خافن بين الوضوح والسهولة من جهة. ۰ والامانة والدقه فی الشکل . والضمون. وور النسب من 
جهه آخری. وکقاعدق فقد فضلت الجائنب الأول على الثانى . ' موقّنًا بأن القاری: سیبقی فرج ذهنه 
أن دلالة بورديو تكمن فى الحركة الفعلية لممارسته العلميةء أكثر مما تکمن فی التقریر التزامنی 
الذى يمكن أن يقدمه عنها أى ر > مهما بلغت معرفته وبراعته. 


: ما وراء التعارض بين الفيزياء الاجتماعية والفنومنولوجیا الاجتماعیه‎ ١ 


إن مهمة السوسيولوجيا. یه لبيير بورديو ( 7 : 2 1989 )۰ هی "کشف آعمق الیئیات 
الدفینة لختلف العوالم الا جتماعیه التی تشکل الكون الاجتماعى . . وكذلك (الاليات) التى تميل إلى 
ضمان اعادة انتاج هذه الینیات أو تغییر ها" 1 وخصوصية هذا الکون هی آن بنياته تحياء. كما هی 
الحال. "حياة مزدوجة" ؟. فهی, توجد مرتین: فی "الوضوعية من الطبقة الاو " التی تتمثل فی 
توزیع الوارد الادیة ووسائل تملك السلع والقیم النادرة اجتماعیا «آنواع رأس الال. بلغة بوردیو 
التقنية»: وفی "الوضوعية من الطبقة الثانیة". علی هيئة آأنساق التصنیف. الخططات الذهنية 
والجسدية التى تعمل كدعامات رمزية للنشاط العملى - السلوك. والأفكار. 9 : والاحکام = 
للفاعلين الاجتماعيين. الحقائق الاجتماعية هى موضوعات . هى - أيضًا - موضوع للمعر قه ضمن 
نطاق الواقع ذاته لأن الكائنات البشرية تضفى معنى على العالم الذى يصنعها”". 

إن علما للمجتمع مفهومًا على هذا النحو بوصفه ”نسقا” ذا بعدين “لعلاقات السلطة 
وعلاقات العنی بین الجماعات والطبقات”"' لابد له بالضرورة أن ينتج قراءة مزدوجة. آو - اذا 
شئنا الزید من الدقة - لابد له أن يصنع منظومة من العدسات التحليلية مزدوجچه البؤرة تستفيد من 
المزايا المعرفية لكل قراءة بینما تتجنب مثالب القراءتين. القراءة الأولى تتناول المجتمع على طريقة 
فيزياء اجتماعية: : پوصفه بخیه موضوعیه . مدركة من الخارج . یمکن ملاحظه تمفصلاتها ماديا. 
وقیاسها. ووضع خریطه لها بشکل مستقل عن تمثیلات من یعیشون فیها. وقوة وجهة النظر 
الملوضوعية أو “البنيوية ” هذه (التی بجسدها" دوركهايم فى الانتحار Suicide‏ وکان یمئلها ع 
فرنسا - عددما وضع بورديو لأول مره الخطوط العريضة لأطروحات نظريته المحورية لغويات 
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سوسیر. وبنيوية لیفی e‏ وبشكل ثانوى ماركسية ألتوسير) تكمن فى هدمها ل ”وهم 
شفافية العالم الاجتماعی" . فقطيعتها مع إدراكات الفهم الشترك تمکئها من کشف "العلاقات 
المحددة” " التی یدخل فیها الرجال والنساء ا لکی "ینتجوا وجودهم الاجتماعی " (مارکس). 
بفضل آدوات الااحصاء. والوصف او وراي آو وضع لت ٠‏ يمكن للمراقب 
الخارجى أن يفك شفرة "النوته الموسيقية غير المكتوبة التى تنظم طبقا لها أفعال الفاعلین » الذین 
يعتقد كل واحد منهم أنه پیرتجل نغمته الخاصه" (89 : 19800 ۱ع۲0۱6نا0ظ) وان يؤكد الانتظامات 
الوضوعیه التى يطيعونها. 

الخطر الرئيسى لوجهة النظر الموضوعية هو آنها تمیل. نظرا لافتقارها إلى مبدا لتوليد هذه 
الانتظامات. إلى الانزلاق من كونها تموذجًا لتصبح واقعًا ‏ إلى تشيىء البنیات التی تبنیها عن 
طریق معاملتها علی آنها کیانات مستقلةٍ تتمتم بقدرة "الفعل" علی طريقة الفاعلین التاریخیین إن 
الئزعة El‏ يرا عن إدراك الممارسة إلا ی تحو سلبى. على آنها مجرد 
للنموذج ج الذی یقیمه المحلل. ینتهی بها الأمر إلى أن تسقط علی عقول الفاعلین روية مدرسیة 
لمارستهم لم تستطم > علی نحو متناقض. آن تکشفها الا لژنها طرحت جانبا بشکل منهجی 
الخيرة التی لدی الفاعلین عن هذه المارسة"*". نها بذلك تدمر جز! من الواقع الذی تزعم عم انیا 
تُدركه في نفس الحرکه التی تلتقطه بها. وإذا تم دقع النزعه الموضوعية إلى نهاية خدودهاء فانها 
لايمكن آن ce‏ سوى ذات ی زائفة «ersatz‏ وأن تصور رَ الأفراد أو الجماعات على أنهم الدعامات 
السلبية لقوی تحقق منطقها الستقل علی نحو ميكانيكى. 


وحتى ل يسقط علم مادى للمجتمع قن هذا القخ الاختزالى. فان عليه الإقرار بان وعی 
وتقسیرات الفاعلین هی مکون آساسی من مکونات مجمل وا قع العالم الااجتماعى. صحيح حقا أن 
المجتية بحي موضوعية: نکن لا يقل عن ذلك صحة أنه مركب كذلك بشكل حاسم من "تمتیل 
وارادة" [ ۷۷۱۱۱۵ ۱۵ Darstellung‏ ]»ء حسب التعبير الشهیر لشوبنهاور. ومن الهم أن يكون لدى 
الأفراد معرفة عملية ak‏ وأن يستثمروا هذه المعرفة العملية کی نشاطهم العتاد. "علی خلاف 
العلم الطییعی ‏ لا یمکن لاد تثروبولوجیا کلیه أن تقتصر علی بناء للعالاقات الموضوعية لأن خبرة 
العانی هی جزء لایتجزاً من العنی الکلی للخبرة۳۳؟ ر 1965:20 Bourdieu et al.‏ (. 


وجهة النظر الذاتية أو ”البنائية” " (التی یمئلها بشکل مفرط سارتر فی الوجود والعدم 
وتمثلها اليوم على أفضل نحو الإئئؤ - متنهجية فى تنویعتها الثقاقیة و کذلك بعض اتجاهات نظریه 
الاختيار ‏ العقلى فى نمطها العقلانى) هى التى تُعنى بهذه “الموضوعية من الطبقة الثانية”. وعلى 
نقيض النزعة الموضوعية البنيوية. فإنها تؤكد أن الواقع الاجتماعى هو “تحقق مشروط متصل " 
مؤدين اجتماعيين أكفاء يبكون عالمهم الاجتماعى باستمرار عن طريق “الممارسات البارعة المنظمة 
للحياة اليومية” ( 1967:11 22۳110۲۵۱ ). ومن خلال عدسة هذه الفنومنولوجيا الاجتماعية. 
يظهر المجتمع على أنه الناتج الناشىء عن قرارات . وآفعال. وادراکات آفراد واعین: منتبهین. 
يبدو لهم العالم على أنه مألوف وذو معنى على نحو مباشر. وتكمن قيمتها ون اقرارها بالدور الذی 
تلعبه العرفة الدئیویه » والعنی الذاتى: والكفاءة العملية فی الانتا ج المستمر 0 : وهی تمدح 
مکان الصدارة لدور الفاعل و“للنسق المتفق عليه اجتماعيا ST‏ والارتباطات” التى يمنح من 
خلالها الااشخاص معنی "لعالم الحياة” الذى يعيشوته ( 1970 Schutz‏ ). 


لكن فئومنولوجيا لم شین من جدید للحياة الاجتماعية تعائی » وفق بوردیو» من عیبین 
رئيسيين على الأقل. أولا. أن إدراك البنيات الاجتماعية على آنها مجرد مجموع للاستراتيجيات 
وأفعال التصنيف الفردية”'' يجعل من المستحيل تعليل مرونتها وكذلك التشكلات الموضوعية » 
البازغة. التى تديمها هذه الاستراتيجيات أو تتحداها. كذلك لايمكن لهذا النوع من الهامشية 
الاجتماعية أن يفسر لماذا وطبقا لأى مبادىء إنتاج عمل الإنتاج الاجتماعى للواقع نفسه. 
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"إذا كان جيدا أن نتذكرء ضد روی ميكانيكية معينة للفعل» آن الفاعلین الاجتماعیین یبنون الواقع 
الاجتماعی» فردیا وكذلك جماعياء فلابد أن نحدر حتی لا ننسى» منلما یفعل التفاعلیون و الائتو -- 
منهجيون عددةٌ أنهم لم يبنوا المقولات التى ينفذونها فى عمل البناء هذا" 
.(Bourdieu 1989 a : 47 )‏ 
إن علصا کلیا للمجتمع لابد أن ينبذ كلا من البنيوية الميكانيكية التى تجعل الفاعلين "فى إجازة“ 
و الفردية الغائية التی لا تعترف بالناس الا فى الشكل المبتور ل "أحمق ثقافى» مفرط الاجتماعیة۳٩)‏ آو 
تحت قناع التجسدات الجديدة المعقدة بدرجة أو أخرى للإنسان الاقتصادى homo-oeconomicus‏ 
الموضوعية والذاتية»ء الميكانيكية والغرضيةء الضرورة البنيوية ودور الفاعل الفردى كلها تعارضات 
زائفة. فكل حد من هذه المتناقضات الثنائية يدعم الآخر؛ وكلها تتواطأ لتعتيم الحقيقة الأنثروبولوجية 
للمارسة الانسانیة!" '. ولتجاوز هذه الثنائيات» فإن بورديو يحيل ما يعمل بوصفه "فرضية العالم" 
( 1942 ۳۵0۵6۲ ) ما ییدو أنه نماذج تناحرية» إلى لحظات لشكل من التحليل يستهدف إعادة التقاط 
الواقع المزدوج باطنيا للعالم الاجتماعى. 
وعلم الممارسة الاجتماعى7' ' الناتج ينسج معا مقاربة 'بنيوية" ومقاربة 'بنائية"7”"). إنناء أولة: 
نزيح جانبا التمثيلات الشائعة لنبنى البنيات الموضوعية (فضاءات المواقع)» توزيع الموارد الفعالة 
اجتماعيًا التى تحدد القيود الخارجية التى تثقل على التفاعلات والتمثيلات. ونعيدء ثانياء إدخال خبرة 
الفاعلين المباشرة» المعاشة لكى نفسر مقولات الإدراك والتقييم (الاستعدادات) التى تبنى فعلهم من 
الداخل. 
ولابد من التشديد على أن لحظتى التحليل ليستا متساويتين» رغم أنهما ضروريتان على قدم 
المساواة: إذ تمنح الأولوية المعرفية للقطعية الموضوعية على الفهم الذاتى. وتطبيق مبدأ دوركهايم الأول 
'للمنهج السوسيولوجى". ألا وهو الرفض المنهجى للتصورات المسبقة7' ), لابد أن يأتى قبل تحليل 
الإدراك العملى للعالم من وجهة النظر الذاتية. لأن وجهات نظر الفاعلين e‏ بانتظام حسب النقطة 
التی يحتلونها فى الفضاء الاجتماعى الموضوعى )م1989 (Bourdieu 1984a,‏ ۰ 
۲ _ صراعات التصنیف وجدل البنیات الاجتماعية و العقلية 
إن علما حقیقیا للمارسة الانسانية لایمکن آن یقنم بمجرد ترکیب فنومنولوجیا فوق طوبولوجیا 
اجتماعية. فلاب د له ایضنا آن یوضح المخططات الادر اكية و التقييمية التی یستثمرها الفاعلون فی 
حياتهم اليومية. من أين تأتی هذه المخططات (تعریفات الموقف. و التنمیطات. والاجراءات التفسیریة) 
وكيف ترتبط بالبنيات الخارجية للمجتمع؟ هنا نجد الفرضية الأساسية الثانية التى ترتكز عليها 
سوسيولوجيا بورديو (2:7 1989 ): 
هناك تناظر بين البنيات الاجتماعية والبنيات العقلية» بين التقسيمات الموضوعية للعالم 
الاجتماعى # خصوصا إلى مسيطرين وخاضعين فى المجالات المختلفة ‏ ومبادىء الرؤية 
والتقسيم التى يطبقها الفاعلون عليها. 
هذه بالطبع» إعادة صياغة وتعميم للفکرة المحسورية التی طرحها دورکه -ایم 
وموس (۱۹۱۳) عصام ۱۹۰۳ فی دراستهما الکلاسيکية» "بعض الاشکال البدائية للتصنیف". فی هذا 
المقال» جادل موسس الحولية السوسیولوجية عونوهاه‌نههو ۸۵ وابن آأخته بان الانساق 
الادر اکية التى تعمل فی المجتمعات البدائية مشتقة من نسقها الاجتماعی: مقولات الفهم هی 
تمیلات جماعية. و المخططات العقلية الکامنة منظومة علی غرار البنية الاجتماعية للجماعة. 
یوشع بوردیو أطروحة دورکه ایم حول "المركزية -- الاجتماعیة" لانساق الفکر فى أربعة 
اتجاهات: أولا -- یجادل بان التناظر بین البنیات الادر اکية و الاجتماعية و الملاحظ فی المجتمعات 
التقلسيدية یسری کذلك فی المجتمعات المنقدمة» حيث يكون تناظرها ناتجا فى أغلبه عن أداء أنظمة 
المدارس (19672 باهن۳۵ن۳*()80. ثانیا - حیث ان تحلیل دورکهایم وموس يفتقر إلى آلية سببية قوية 
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للتحدید الاجتماعی للتصنیفات (۱۱۷ :1963 تا وان الع بورديو أن التقسيمات 
الا جتماعیة والخططات العقلية متناظرتان بنیویا لأنهما “مرتبطتان توليديا” : فالأخيرة ليست سوی 
تجسيد للاولی. فالتعرض التراکمی لشروط اجتماعیه معينة يغرس و الأفراد مجموعا مرن 
الاستعدادات طويلة الأمد والقابلة للنقل التى تحدث تمثلا داخلیا لضرورات البيثة الاجتماعية 
الوجودة. وتنقش داخل الكيان العضوى منظومات القصور الذاتى والقيود التى يفرضها الواقع 
الخارجی. وا كانت بنيات الموضوعية من الطبقة الثانية (الهابيتوس) هى الطبعة المتجسدة من 
بنیات الوضوعية من الطبقة الاولی . فان "تحلیل البنیات الوضوعية ینطبق منطقیا على تحليل 
الاستعدادات الذاتیة : ومن 5 تم یحطم التعارض الزائف الذی یقام عادة بین السوسیولوجیا 
والسيكولوجيا الاجتماعية” 7 :2 Bourdieu and de Saint Martin‏ )'. والعلم الدقیق 
> يجب أن يضم کلا من الانتظامات الموضوعية وعملية التمثل الداخلى للموضوعية والتى 

تتأاسس بواسطتها مبادی» الرژية والتقسیم ۷9:00 (0) اللاواعية. وعبر الفردية. التى يدخلها 
الفاعلون فی ممارستهم. 

ثالئًا ‏ وهذه هى الثقطة الأضد حسما. يؤكد بورديو أن التناظر بين البنيات الاجتماعية 
والبتنیات العقلية يحقق وظائف سياسية حاسمة. قالاتساق الرمزية ليست مجرد أدوات للمعرفة . 
بل إنها أيضًا أدوات للسيطرة (ایدیولوجیات فی معجم مارکس وتبریرات لاهوتية 0600065 
فی معجم فیبر). ویوصفها عناصر فاعلة فی التکامل الادراکی فانها تحفز: بمنطقها ذاته . التکامل 
الاجتماعى لنظام تعسفى: “إن الحفاظ علی النظام الاجتماعی یدعمه علی نحو حاسم.. التالف 
بين مقولات إدراك العام الاجتماعى التى ٠ ٠‏ بکونها متوافقة مع تقسیمات النظام القاتم رومن تم 
متوافقة مع مصالم آولئك الذین یسیطرون علیه) ومألوفة لکل العقول البنية طبقا لتلك البنیات. 
تفرض نفسها بکل مظاهر الضرورة الوضوعیة" (471 : 1984 ا80101016 . والترجمة معدلة , 
راجع کذلك ط 1971). ان الخططات التصنيفية الوسسة اجتماعیا - التی نوس من خلالها 
المجتمع بشكل فاعل ‏ تميل إلى أن تمثل البنيات التى انبثقت منها علی آنها طبيعية وضرورية. 
وليس على أنها نونج الشروطه تاريخيا لتوازن معين للقوى بين الطبقات . رلاغات 
الع . آو الجنسین" "؟. لکننا اذا سلمنا بأن الانساق الرمزية هى نواتج اجتماعية تسهم فى 

صنع العالم. بأنها لاتعكس ببساطة العلاقات الاجتماعية بل ته تساعد 0 تاد بتعا موتك ايكون 
e‏ المرء. ضمن حدود معيدة . أن يغير العالم عن طریق تغییر تمثیله ) Bourdieu 1980B,‏ 
.(1981a‏ 


وینتج من هذا - وهذه هى الطريقة الرابعة التى یفترق بها بورديو عن الإشكالي 
الدوركهايمية - آن آنساق التصنیف تمثل رهانا فی الصراعات التی تضع الأفراد والجماعات فی 
تعارض فى التعاملات الروتينية للحياة اليومية وكذلك فى التنافسات الشخصية والجماعية التی 
تجرى فى مجالات السياسة والإنتاج الثقافى. فى مجتمع منقسم طبقياء تكون التصنيفات 
الاجتماعية (مثل النصب أو فئة ففة الأ التی تنظم تمثيل المجموعات” ناتجة 2 كل لحظه عن 
موضوع رهان فی علاقات القوة بین الطبقات" (۱49 : 1981 60۱۱205 200 8010101611 . 
الترجمه معدله. 

هکذا یضیف بوردیو الی تحلیل دورکهایم البنیوی سوسیولوجیا تولیدیه وسیاسیه لتشکیل. 
آنساق التصنیف واختیارها . «فرضها البنیات الاجتماعية والبئیات الادراكية مرتبطةً خطابیا 
وپنیویا . والتناظر القاد تم بینهما یفدم واحدة من اصلب دعامات السیطر 5 الا جتماعیه. والطبقات 
والتجمعات الاجتماعیهة ری الأخرى منخرطة على ا 8 صراع لغرض تعریف العالم الأكثر 
تلاما مع مصالحها الخاصة. ان سوسیولوجیا العرفة أو سوسيولوجيا الأشكال الثقافية هی بالتای 
0 سوسيولوجيا سياسية . أى . سوسیولوجیا للسلطة الرمزية. وفی الحقيقة . یمکن تفسیر 
مجمل عمل بورديو على آنه آنثروبولوجیا مادية للاسهام النوعی الذی تقدمه مختلف آشکال 
العنف الرمزى فى إعادة إنتاج وتغيير بنيات السيطرة. 
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۳- العلائقية المنهجية. 


ضد كل أشكال الأحادية النهجية التی تزعم تأکید الاولوية الا نطولوجية للبنية آو الفاعل . 
للنسق أو الؤدى ٠‏ للمجموع أو الفرد. يؤكد بورديو أسبقية العلاقات. وفى رأيه أن تلك البداثل 
التنائية تعکس ادراکا - للواقع الاجتماعی - وینتمی للفهم الشترك. لابد آن تخلص السوسیولوجیا 
نفسها منه. هذا الإدراك يكمن فى نفس اللغة التی نستخدمها. التی "هی اکثر ملاءمة للتعبیر عن 
الأشياء أكثر من العلاقات عن الحالات أكثر من الصيرورات' (35 : .)Bourdieu 1982 a‏ ویصر 
نوربرت إلياس ا 1 - وهو مدافع عنید اخر عن الفهوم العلائقی لا هو اجتماعی من 
أن اللغة العادية تؤدى بنا إلى " اقامة تمییزات مفهومية غیر مقصودة بين المؤدى ونشاطه. بين 
البتيات والصيرورات ٠‏ أو بين الموضوعات والعلاقات” تمئعنا فعليا من التقاط منطق التلاحم 
الاجتماعى” '. هذا الميل اللغوى لتفضيل الجوهر على حساب العلاقات تدعمه حقيقة أن 
| د یتنافسون دائما مع أخصائيين آخرین على تمثيل العم الا جتماعی . وخصوصا مع 
السیاسیین وخبراء وسائل الاعلام . الذین لهم مصلحه منوطهة بهم فى تفكير الفهم المشترك هذا. إن 
التعارض بين الفرد والمجتمع (وترجمته إلى التناقض بين الذاتية النهجية والبنيوية) هو أحد تلك 

"القضایا الاعتقادیه 0۲0۳051110705 600020" التی تعانی منها السوسيولوجيا إذ تجرى 
إثارتها من جديد باستمرار بواسطة السياسية والاجتماعية... .(Bourdieu 1989 f)‏ والعلم 
الاجتماعی لیس بحاجة ای الاختیار بین هذین القطبین . لأن مادة الواقع الاجتماعی - واقع الفعل 
وکذلك واقع البنية . وتقاطعهما کتاریخ - تکمن فی العلاقات. 


على هذا النحو یرقض بوردیو کلا من النزعة الفردیة النهجية ومذهب الكل "كنام . 
وكذلك تساميهما الزائف فى “نزعة الموقفية المنهجية”"". والمنظور العلائقى الذى يشكل محور 
رؤيته السوسيولوجية ليس جديدًا؛ إذ إنه جزء لايتجزأ من تقاليد بنيوية واسعة ”متعددة العشائر 
"ومتعددة الاشکال" آثمرت ثمارها فى سنوات ما بعد الحرب فى عمل بياجيه. وياكوبسون. وليفى 
- شتراوس. وپرودیل» ويمكن تتبعها إلى الوراء إلى دوركهايم وماركس (32 : 1975 1/6]00)” ". 
وریما وجدنا أبلغ وأوضح تعبیر عنھا لدی کارل مارکس حين كتب فى الأسس Die Grundriss‏ 
(77 : 1971) یقول : "لایتکون المجتمع من آفراد؛ انه یعبر عن محصلة الارتباطات والعلاقات التی 
یجد الافراد آنفسهم فیها" ". وما یمیز بوردیو هو الحماس والاصرار اللذان ینشر بهما ذلك 
الفه وم . . کما تبین حقيقة آن کلا من مفهومیه المحوریین الهابیتوس والمجال یحدد حزمهة من 
العلاقات. فالمجال يتكون من منظومة من العلاقات الموضوعية:ء التاريخية بين مواقع ترتکز على 
أشكال معيئة من السلطة (أو رأس المال). بينما يتكون الهابيتوس من منظومة من العلاقات 
التاریخیه "الخزونه ' داخل الأجساد الفردية على شكل مخططات ذهئية وجسمائية للودراك. 
والتقییم . والفعل. 

على غرار فیلیب آبرامز. ومایکل مان. وتشارلز تیلی. ینسف بوردیو مقولةً "المجتمع ؛ 
الفارغة ویستبدلها بمقولتی المجال والقضاء ع الاجتماعی. وبا لنسبه له . لیس اسع المتمايز كلد 
متجانسا ینتج تکامله عن وظائف نسقية وثقافة مشتركة. ونزاعات متشابكة. أو عن سلطة عليا. 
بل مجموعه من میادین "اللعبپ"* الستقلة نسبیا والتی لا یمکن ضمها تحت منطق مجتمعی كله 
سواء أكان منطق الرأسمالية. أو الحداثة. أو ما بعد الحداثة. وعلى شاكلة نظم الحياة 
57 ا | دی قیبر» م الحياة” e‏ والسياسية. والجمالية. والثقافية 
التى تنقسم إليها الحياة الاجتماعية فى ظل الرأسمالية الحديثة ‏ - 331 :1946 Gerth & Mills‏ 
9 فإن كل مجال يحدد قيمه الخاصة ويملك مبادئه المنظمة الخاصة. هذه المبادىء تحدد نطاق 
فضاء مبين اجتماعيا يصارع فيه القاعلون : اعتمادا علی الوقع الذى يحتلونه فى ذلك الفضاء. إما 
لتغيير أو للحفاظ على حدوده وشكله. وهناك خاصيتان محوريتان بالنسبة لهذا التعريف البليغ. 
أولاء أن أى مجال هو نسق منظوم من القوى الموضوعية (على طريقة مجال مغناطيسى). هو تشكل 


- ۷۸۲۳ _ 








علائقی له جاذبية نوعية یفرضها علی کل الوضوعات والفاعلین الذین یدخلون فیه. وعلی طريقة 


التأثيرات التى تتو لد داخل المجالات ليست لا محصلة الاضافه الخالصة لافعال فوضویه ‏ ولا 
الناتج التکامل حط منسقه. . فبنية اللعبه : ولیس مجرد تأثیر بسیط للجمع الميكانيكى . هى 
التى تكمن فى ساس النجاوز » الذی تکتشفه حالات انقلاب القاصد . حالات التأثیر الوضوعی 
والجماعى للأفعال المتراكمة” “. 


إن أى مجال هو فى ان واحد فضاء نزاع ومنافسة. والتشابه ‏ هنا - هو مع ميدان المعركة › 
الذى يتبارى فيه المشاركون فى تأسيس احتكار لأنواع رأس المال الفعالة فيه السلطة الثقافية فى 
المجال الفنی . ۳ العلمية فى المجال العلمى. والسلطة الكهنوتية فى المجال الدينى. وهلم 
جرا - وسلطة تقریر التراتب و"آسعار التحويل” بين کل آشکال النفوذ فى مجال السلطة” “. 
وخادد مسار هده الصواعات » يصبح نفس شکل وتقسیمات المجال موضوعا محوریا للرهان ؛ لأن 

تغيير التوزيع والوزن النسبى لأشكال رأس الال يعادل تعديل بنية المجال. وهذا يمنح أى مجال 
اا تاريخية ومرونة تفلت من الحتمية التصلبة للبنيوية الكلاسيكية. وعلى سبیل الثال» فان 
بوردیو (89 : ۰19900 فی دراسته حول التطبیق المحلی ی إسكان الحكومة الفرنسية. 
خلال السبعينات. يبين أنه حتى "اللعبة البیروقراطیة": آی النطق التنظیمی التصلب ظاهریا 
للبیروقراطیات العامة: یسمح بدرجنة ملحوظة من عدم التحدد والتفاعل الاستراتيجي. وهو یزکد أن 
أى مجال “يقدم نفسه علی أنه بنية من الاحتمالات - احتمالات الجوائز. والمكاسب. والأرباح . أو 
العقوبات - لکنه يتضمن دائما قدرا من عدم التحدد.. وحتى فى عالم القواعد واللوائح بامتیاز : 
یکون اللعپ بالقاعدة جزءا لایتجزاً من قاعدة اللعب ! ! 


لاذا تکون الحياة الاجتماعية - إذا - بهذا الانتظام وهذه القابلية للتنبؤ؟ إذا كانت البنیات 
الخارجية لا تقيد الفعل میکانیکیا: فما الذی یجعله منظوما إذا؟ يقدم مفهوم الهابيتوس جزءا من 
الإجابة. فالهابيتوس هو الية بنينة تعمل من داخل الفاعلین. رغم أنه لیس فردیا بشکل ضیق ولا 
محددا بذاته للسلوك تماما. الهابی توس . بعبارات بوردیو )95 ,72 (1977a:‏ . > هو “ميدأ مولد 
للاستراتيجية يمكن الفاعلين من التوافق مع المواقف غير المتوقعة ودائمة التغير.. نسق من 
الااستعدادات الدائمة والقابلة للنقل یعمل فی كل لحظة. بدمجه للخبرات السابقث. کمصقوفة من 
الادراکات. والتقییمات. والأفعال ویتیح إنجاز مهام لا نهائية التنوع " *. وبوصفه نتيجة للتمثل 
الداخلی للینیات الخارجیة » یستجیب الهابیتوس لالحاحات المجال بطریقه متماسکه ونسقیه 
تقریبا. بوصفه ا وقد أ صبح فردیا من خلال التجسد آو الفرد البیولوجی وقد "اکتسب 
الطاب الجمعى” من خلال ا الااجتماعیه . يشيه الهابيتوس “القصد ين الفعل' لدی سیرل 
(۱۹۸۳: خصوصا الفصل ۲*۳ آو "البنية العمیقة" لدی تشومسکی. باستئناء آن هذه البنية 
العمیقه » بديلا عن كونها أحد الثوابت الأنثروبولوجية . فائها مصفوفة توليدية مؤسسة تاريخيا. 
ومبررة مؤسسيا. ومن ثم متغيرة اجتماعيا. إنه أحد العناصر الفاعلة في العقلانية. لكئها عقلانية 
عملية محايثة فى نسق تاريخى من العلاقات الاجتماعية ومن ثم متجاوزة للفرد. والاستراتيجيات 
التی "یدیرها" نسقیة. لکنها کذلك عشوائية حیث "یطلقها" " الالتقاء مع مجال محدد. الهابيتوس 
خلاف : ابتکاری. لکن فی نطاق حدود بنیاته . التی هی الترسب التجسد للبنیات الا جتماعیه 
التی انتجته. 

من هنا فان كلا مفهومی الهابیتوس والمجال علانقیین بالعنی الاضافی لکونهما یعملان 
بشكل كامل فقط فى علاقة مع بعضهما. . والمجال ليس مجرد بنية عميقة › منظومه من "الاماکن 
الفارغة”. مثلما فى ماركسية ألتوسيرء. لكنه فضاء للعب لايوجد بوصفه كذلك إلا إلى اللدى الذى 
يدخله لاعبون يؤمنون بالجوائز التى يقدمها ويسعون إليها بنشاط؛ ومن ثمء > فان نظرية كافية 
للمجال تتطلب نظرية للفاعلين الاجتماعيين : 
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الج مسب امس سیخ سر مد کب ی 


لیس هناك فعل. وتاریخ وإبقاء على. أو تغيير للبنيات إلا لأن هناك فاعلين. لکنهم فاعلون 
ليسوا عاملين وفعالين إلا لأنهم ليسوا مختزلين إلى ما يدرج عادة تحت مقولة الفرد ولأنهم. 
ككيانات عضوية مکتسبة للطابع الاجتماعی: مزودین بمجموعة من الاستعدادات التی تتضمن کلا 
من النزوع والقدرة عل الدخول فى اللعبة ولعبها (59 :19892 «(Bourdieu‏ . 


وپالعکس : فان نظریه الهابیتوس تکون ناقصه بدون مقولة الينيه التى تفسح المجال 
للارتجال النظم للفاعلین. ولکی نفهم ما یتکون منه بالضبط هذا"الفن الاجتماعی" (موس) 
للارتجال . علینا آن نتحول الی آئطولوجیا بوردیو الاجتماعية. 


؛ - النطق الفضفاض للحس العملی 


فلسفة بوردیو لا هو اجتماعی هی فلسقة واحدیه ۲۲۱۵۲۱۱5 بمعنی آنها ترقض وضع حدود 
قاطعة بين الداخلی والخارجى . بين الوعى واللاوعى . بين الحسدى والخطابی. انها نسعی الی 
التقاط القصدية دون قصد. المعرقة دون قضد إدراك. إلى التقاط قيل التأمليةء تدحت مستوی 
الوعى. التى يكتسبها الفاعلون لعالمهم الاجتماعى عن طريق الانغماس الطويل الأمد فيه (وهذا هو 
السبب فى أن الرياضه تتمتع بتلك الجاذبية النظرية بالنسبة لبورديو؛ انظرء على سبیل الثال. 
أ1988) والتى تعرف الممارسة الاجتماعية الإنسائية بشکل مناسب. بالسیر انتقائیا علی هدی 
فتومنولوجيات هوسرل» وهايدجرء وميرلوربوتتى . وكذلك على هدی فلسفة فتجنشتین الا خير 5 : 
يرفض بورديو ثنائيات الانظولوجيا الاجتماعية الديكارتية: بين الجسم والعقل. بين الفهم 
والحساسية . بين الذات والموضوع . بين الشىء فئ زاته |50 - „En‏ والشىء لذاته Pour -SOİ‏ _ 
من أجل "العودة إلى الاجتماعى الذى تكون 0 اتصال مباشر معه بمجرد حقيقة وجودنا. والذى 
نحمله معنا بلا انقصام قبل أى تشيىء” (362 ۰ 1962 .)Merleau Ponty‏ وهو یبنی بوجه 
خاص على فكرة ميرلو ‏ بونتى حول الجسمانية الداخلية للاتصال قبل الوضوعی بين الذات 
والعالم ؛ لكقى يستعيد الجسد بوصفه مصدرا للقصدیه العملیه » بو صقه نیعا للمعنى المتيادل بين 
تضم فنومنولوجيا“للوحدة قبل - الإسنادية بين العالم وحياتنا ”(61 :1962 ‘“*c(Merleau Ponty‏ 
وذلك عن طریق معاملة الجسد الکتسب للطابع الا جتماعی . لیس کموضوع . بل کمستقر لقدرة 
توليدية » إبداعية »> على الفهم. كحامل لشكل من “المعرفة الحركية” (1983 50ا20ل) يتمتع بقوة 
والعلاقة بين الفاعل الاجتماعى والعالم ليست علافه بين ذات و وعی) وموضوع . بل 
علاقة "تواطو آنطولوجی". آو "امتلاك" متبادل کما صاغها بورديو مؤخرا (10 5 1989) - بين 
الهابیتوس : بوصفه المبداً اون اجتماعيا للإدراك وا لتقييم . وبين العالم الدی يحدده. و "الحس 
العملی " یعمل عند الستوی قبل - الوضوعی الل اوخاي ويعبر عن هذه اجا الجاع 
التی ترشدنا قبل موضعتنا للموضوعات بوصفها كذلك” 5 وهو يؤسس العالم پو صعه دا معدى عن 
طريق الاستباق العفوى ليوله المحايثة على طريقة لاعب الكرة الذى يتمتع ”“برؤية مجال” كبيرة: 
والذى وف بيثما هو شد مشتيك هئ حرارة الفعل - يحدس فوريا تحرکات خصومه وزملانه ‏ ويتصرف 
ويستجيب بطريقة “ملهمة” دون أن يتمتع بميزة النظر إلى الوراء والحساب العقلى. ومثال میرلو - 
پونتی (69 8 : 01963 عن لاعب الکرة. جدير بان نوردد هنا باسهاب لانه يعبر بوضوح 
شدید عن هذا "التماسك دون مقهوم" الذی يرشد التقاءنا السعید بالعانم کلما کان هابیتوسنا متوافقا 

بالنسبة للاعب آشناء اللعب لایکون ملعب کرة القدم "موضوعا" أى الصطلح الثالی الذی 

يمكن أن ينشأ عنه عدد لامتناه من وجهات النظر النظورية ویظل متکافثا تحت تحولاته 

الظاهرية. ان خطوط قوة تتخلله ("خطوط الیاردات"؛ تلك التی تحدد "منطقه الجزاء”) 

ویتمفصل ای قطاعات (مثلا. "ضربات الارساد" بین التبارین) تتطلب نمطا معینا من 

۱۸۵ - 








الفعل وتستهل وترشد الفعل کما لو کان اللاعب غیر واع بها. واللعب نفسه لیس معطی 
بالنسبة له: لکنه حاضر بوصفه الشرط المحایث لقاصده العملية ؛ یتوحد اللاعب معه 
ویحس باتجاه "الهدف" مثلا. بصورة مباشرة مثلما یحس بالإحداثيات الرأسية والأفقية 
لجسمه ذاته. ولن یکون کافیا القول بأن الوعی یسکن هذا الوسط المحيط. ففی هذه اللحظة 
لایکون الوعی سوی جدل الوسط المحیط والفعل. وکل مناورة یقوم بها اللاعب تعدل طابع 
اللعب وتقیم خطوط قوة جدیدة یتفتح فیها الفعل ویتحقق بدوره. معدلا اللعب الظاهری 


(Cv) 


من جدید 
“الحس العملى يدرك مسبقا؛ إنه يقرأ فی الحالة الحاضرة الحالات الستقبلية المكنة التی 
يتطوى عليها المجحال. 0 الاضی ۰ والحاضر والستقبل تتقاطع فى الهابيتوس وتتداخل مع 
بعضها. ويمكن فهم الهابيتوس على أنه "مواقف مترسبة” فعلية (12 : 1979 (Mallin‏ مودعة 
داخل الجسم وتنتظر إعادة تنشيطها”". لكن الاقتباس الوارد أعلاه مثير للاهتمام أيضا لأنه 
یکشف اخشتلافین حاسمین بین علم المارسه لدی بورديو وبين نظرية السلوك لدی میرلوربونتی ؛ 
ففى الأخيرة. لیس ثمه لحظة موضوعیة . و "ملع" کرة القدم یظل شکلا ظاهریا خالصا. مدرکا 
بشكل صارم من وجهة نظر الفاعل الذى يعمل”". وهذا يعترض سبيل البحث فى العلاقة ذات 
الاتجاهين بين الإدراك الذاتى للاعب وبين التشكل والقواعد الموضوعية الكامنة للعبة التى يتم 
لعبها. كذلك. ومثلما كان الحال مع النزعه الوضوعیه لدی دورکهایم : تعانی قلسفة میر لور بونتی 
من عدم قدرتها على بناء صلة تحليلية صلبة بين البنيات الداخلية والخارجيةء هنا بين حس 
اللعبة لدى اللاعب وبين الانتظام الفعلى للملعب. 


وعلاوة على ذلك. فإن القواعد المقيدة التى يفرضها الحكم. فى كرة القدم. ليست هى 
موضوع الصراع. كذلك ليست حدود أرض اللعب هى موضوع التنافس بين الفريقين (أو بين 
اللاعبین والتفرجین الذین قد یریدون دخول اللعبه . وباختصار. فان میرلور - بونتی صامت بصدد 
التولد الاجتماعی الزدوج لبنیات اللعب الذاتية والموضوعية. 


ومن المهم أخيرا التأكيد على أن الخطوط التى یسیر علیها الفعل التولد عن الهابیتوس لیس 
لهاء ولا يمكن أن يكون لها فى الحقيقة. الانتظام الدقيق للسلوك المستنبط من مبدأ معيارى أو 
قانونى. والسبب فى هذا راجع إلى أن “الهابيتوس يتمشى مع الفضفاض والمبهم. ويوصفه عفوية 
توليدية تؤكد نفسها فى المواجهة المرتجلة مع مواقف لا نهائية التجدد. فإنه يتبع منطقا عمليا. 
هو منطق الفضفاض التقريبى. الذى يحدد العلاقة المعتادة بالعالم”. وبالتالی یجب علینا الامتناع 
عن البحث فى نتاجات الهابيتوس عن منطق أكثر مما تضمنه فعلا: “فمنطق الممارسة منطقى إلى 
النقطة التى يكف فيها کون الرء منطقیا عن كونه عمليا” (96 : 19872 80۲۵6 ”“. من 
هنا. فان الصعوبة الخاصة للسوسیولوجیا هی انتاج علم دقیق لواقع غیر دقیق. وفضفاض. وغائم. 
ولهذا السبب فان من الأفضل لفاهيمه أن تکون متعددة الاشکال. ولدئة» ومطواعت بدل أن تکون 


مه( ۲ 8( 


محدد5 . ومعايرة. و مستخدمه بطریقه جامدة 


یتیح مفهوما الهابیتوس والمجال نبوردیو آن ینبذ الشکلات الزاثفة للعضوية الشخصية 
والقید الاجتماعی. للحرية والضرورة. للاختیار والاضطرار» وأن ینحی جانبا البدائل الألوقة للفرد 
والینیه. للتحلیل الصغر (0۱6۳۲۵۳ ,51۲۳6۲) والتحلیل الکبر"" والتی تفرض آنطولوجیا 
مستقطبه . وثنائیهة: ."لیس علی الرء آن یختار بین البنية والفاعلین » بين المجال الذى يصنع 
معنی الخصائص وقیمتها التشيثة فی آشیاء آو التجسدة فی آشخاص - والفاعلین الذین یلعبون 
بخصائصهم فى فضاء اللعب المحدد على هذا النحو” (448 : «(Bourdieu 1989a‏ أو بين الواقع 
فى فضاء الموارد والحوافز. والدوافع. و“المقاصد” المكتسبة للطابع الاجتماعى لن يحتلون هذه 
الواقع . ۱ ۱ 


- ۷۸۷۱ _ 
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ومتلما ینحی بورديو جائيا السجال بين العقلائية - المجهرية والو ظیفیه يعد 4 - الکلیه ؛ قانه 

یرفض خیار الخضوع والقاومة الذی کان یمثل تقلیدیا الاطار لسألة التقافات الخاضعة والذی 
یمنعنك قن نظره. من الفهم الصحیح لمارسات ومواقف تعرف عادة بطبیعتها النحرفة » الزدوجه 
داخليا. إذا لم يكن لدى من وسيلهة. لكى أقاوم . ۰ سوى أن أجعل نفس السمات - التی تسمنی 
بأننى خاضع - ملكا لى وأن أصيح بها عالیا (طبقا لنموذج "سود جمیل"). على طريقة بنا أبناء 
لبرولیتاریین الانجلیز الفخورین بأن يستبعدوا أنفسهم من ۳ باسم مثال الذکورة الذی تحمله 

تقافتهم الطبقیه (1977 ۰0۷۷۱۱5 فهل يكون ذلك مقاومة؟ ومن جهة أخرى. إذا عملت على محو 
كل ما يمكن أن يكشف عن أصولى. أو يوقعنى فى فخ موقعى الاجتماعى (لهجة. أو هيئة بدنية. 
أو علاقات عائلية). فهل یجب عندند أن بتحدت عن خضوع ؟ هد فى رأى بوردیو هو“تناقض 
لايقبل الحل " منقوش قی نفس منطق السيطرة الرمزية. "القاومة یمکن آن تكون مستلبة والخضوع 
يمكن أن یکون محررا. هذا هو تناقض الخاضعین ولا مخرج منه" (184 :19872 (Bourdieu‏ : 


لكن بورديو 0 بو عند الإشارة إلى معاونه الخاضعین ستبعادهم واخضاعهم: ٠‏ فهو يشرح 
هذا التواطؤ بطريقة تتجنب الئزعة السيكولوجية أو الجوهرية ل“العبودية الطوعية ” لدی لابواتییه. 
یتم تقديم حل اللغز بتحليل للتوليد التاريخى للاستعدادات التى و "الخاضعین " فى : فى "الفح ۶ 
وت 2 1 اتات Ea‏ یز والتی تشأت منها هده اا تجعل اسن 


او > فمن الضرورى التذكير 0 الفور بان الاستعدادات التى تنحو بهم 
إلى هذا التواطؤ هى كذلك الأثر . التجسد: للسيطرة ( : Bourdieu 1989a‏ 


۰12 ترجمتى والتشديد لى) 


وهكذاء فان خضوع العمال. والنساء. والأقليات› وطلاب الجامعة لا یکون قی الأغلب 
تنا زلا مقصودا آو واعیا للقوة الفظه للمديرين. والرجال» والبيض . والأساتذة؛ بل إنه يكمن. 
بالأحرى. کي التلاؤم اللاواعى بين هابیتوسهم والمجال الذى يعملون فيه. فهو مغروس بعمق 
داخل الجسد الکتسب للطابع الاجتماعى وفى الحقيقة ؛ فإنه يعبر عن “التبدى الجسدى لعلاقات 
السیطرة الاجتماعیه 1990 .(Bourdieu‏ 


لابد أن یکون قد اتضح الآن أن أولئك الذين يفهمون اقتصاد الممارسة لدى بورديو على أنه 
نظرية معممة للحتمية الاقتصادية (مثلاء (Jenkins 1982, Honneth, 1986, Caill‏ 
1 6271۳۵۱ ,1989 ۸۱۱9۲ ,19872) آو. الاسواً من ذلك» على أنه تنويعة من نظرية 
الاختیار العقلانی" "۰ هم ضحایا لاساءة قراءة مزدوجة لسوسیولوجیاه. فهم. آولا . یدخلون فی 
مفهوم الاستراتيجية فكرتى القصدية والاستهداف الواعى 2 وبذلك ينقلون الفعل المنسجم مع ورب 
المتولد عن . كج معيئة إلى سلوث منظم عقلیا وموجه قصديا صوب أهداف مدر که بوضوح"" : 
وهم: تانیا. یضیقون مقولة المصلحة المتغيرة تاريخياء والمفهومة على أنها اهتمام مؤسس اجتماعيا 
لس » ورضبه کی لعب » ألعاب اجتماعية معطاة. إن نزوع له يتغير للسعى إلى مكسب اقتصادی أو 
مادی"*. هذا الاختزال الزدوج القصدی النزعة والنفعی یخفی الحرکة التحليلية التناقضة التی 
یجریها بور دیور بواسطه الثالوت الفهومی للهابيتوس. 5 ا والمجال. والذى يتمثل فى 
توسیع دائرة الصلحه بینما یضیق دائرة النفعة والوعی. 


يتجثشم بورديو العناء ليؤكد أن اقتصاد المارسة ‏ عنده - ليس صدا آو نفعیا . وکما جادئنا 
اعلاه فائه معارض عنيد لغائية فلسفات الوعى التى تحدد المنبع الرئيسى للفعل فى الاختيارات 
الإرادية للأفراد. اشه ‏ بمصطلح الاستراتيجية. لا يشير إلى السعی القصدی والخطط سلقا ای 
آمداف محسوبه (کما یفعل کولان [ 1986 20۱6۲۲2۲0 ])ء بل إلى الاستئفار النشيط الخطوط فل 
موجهه موضوعیا تتبع انتظامات معینه وتشکل منظومات متماسكة ومفهومة اجتماعيا. حتى إذا لم 


۱۸۷ 





FIS. 
۳ رو سرت سا سا حبص خی ما مرن سم سا سس س ای سر ر ھچ کرام عون سار ی س و لوجي لي عم دا يس ال ی ی لطع عل حلي اعم يد یت د رت‎ [TT TTT CET. وچ ج‎ I لاج ال وير‎ O ہے 00 "سرحي م ع‎ 
جعي م ا تيدص صب حو عي معد چ رسيا سيج لال ل يعي ل موس لم اميم ا لد دی سم‎ E الو رج ای و جر‎ UT TTT TA SEN ي خر ایا وی ا پر ا ا ا ھک ا 1 ۰ : د رف ربا هی و‎ 
0 3 | و و ها لون © و او د کے کے نه« کے ج و جد مويو ی‎ E ا دو 0 ها 038 ج‎ 3 ۳ 





که وال جا ات EE‏ امع متا مان لمجي E‏ 





e Mm Fh‏ ۹ر“ ا ر Ez Es ۲۳ 7۳۳۲۵ A LTR OSA saa e‏ و 

۳ و کی یدج و‎ HE HL 3 ETTI ل‎ REDS EFAS 6 

ج WD‏ 2 اب نو لمي ار ےک کید E‏ 2 

ی ۳ دحك یر کرو وی E O O‏ ی اه ی 
م 


تكن تتبع قواعد واعية أو تصوب باتجاه الأهذاف المتعمدة التی یطرحها استراتیجی"؟. آما مفهوم 
الصلحهة ‏ وهی مقولة شرع مخرا فی استبدالها بشکل متزاید بمقولة التوهم ‏ 0اونااا : وبشكل 
أحدث ۰ بمقوله اللیبیدو ۱0۱00 3 فيسعى بورديو إلى أن يحقق منه شيثين : : أولاً. أن ینفصل عن 
الرؤية ( السحرية ) للفعل تما عی التی تتمسك بالحدود الصطنعة بین السلوك الاداتی والسلوك 
التعبيرى أو العیاری وترفض الاعتراف بالاشکال التعددة للاریاح الخفية. اللامادية التى ترشد 
الفاعلين الذين يبدون “نزيهين”. وثانيا »يريد أن يوصل فكرة أن الناس تحفزهم . وتدفعهم > حالة 
اختلاق _ داخلى in difference‏ وينطلقون منها. كما تحركهم مثيرات ترسلها مجالات معيئة 
- وليس غيرهاء لأن كل مجال يملا القنينة الفارغة للمصلحة بخمر مختلفة. ٠‏ فأكاديمى الطبقة 
التوسطه الذی لم يدخل أبدا ناديا رياضيا فى حى جيتو ولم يشهد أبدا الشجارات فى ناد صغير 
لايمكنه - للوهلة الأولى ‏ أن يدرك شهوة الملاكمة (15]163|أولاط 100طأا) التى تقود شبيبة أشباه 
البروليتاريا إلى أن يقدروا ويدخلوا بإراداتهم إلى مهنة الملاكمة الدمرة للذات. وعلی العکس : فان 
واحدا ممن هجروا المدرسة العليا من قلب المدينة لايمكته أن يفهم السيب وراء استتمار الثقف فى 
المساجلات الملغزة حول النظرية ا أو حماسه لا خر التجدیدات فى الفن المفهومى ؛ لأنه 
لم يتلق تربية اجتماعية تجعله یضفی على هذه الأشياء قیمه. ان الناس "مشغولون - مسبقا" -۳۲۵ 
occupied‏ بمحصلات مستقيلية معيئنة منقوشه ی الحاضر ایصادفونها إلا بقدر ۳ یزودهم 
هابيتوسهم بالحساسية ويستنفرهم لإدراكها والسعی إليها. وهذه المحصلات یمکن آن تکون 
"نزیهه " تماما بالمعنى الشائع للكلمة » كما يمكن أن نری بسهوله فى مجالات الانتا ج الثقافی ؛ هذا 
“العالم الاقتصادى اوي ' (19850 ,19830 (Bourdieu‏ حيث یجری رف منهجى نزع 
القيمة عن الأفعال التی 5 تستهدف الربح الادی وت تتم معاقبتها وبعبارة آخری. فإن : 


القطيعة مسع النزعة الاقتصادية من أجل وصف عالم الاقتصادات المکنة تعنی الافلات . 
من الاختیار بین الصلحه الاقتصادية الضيقة والمادية تماما وبين النزاهة. . تعنی أن 
نتیح لأنفسنا وسيلة تحقیق مبدا السیب الکافی الذی یتطلب لا یکون هناك فعل بدون 
مبرر وجود 1۳۵ 0 ۲۵۱50۲ آی. بدون مصلحة آو اذا شاء الرء بدون استثمار 
فی لعبة وفی رهان. فى توهم» فى التزام. 
(290 : 19908 . الترجمة معدلة) 
ه -ضد النزعة النظرية والنزعة المنهجية : العلم الاجتماعى الكلى. 
من هذا المفهوم العلائقي وضد - الدیک‌ارتی لوضوع بحث السوسيولوجيا؛ ينتج أن 
السوسيولوجيا لابد أن تكون علما كليًا. لابد لها أن تبنى “حقائق اجتماعية كلية” (1/230055)”'' 
تحافظ على الوحدة الأساسية للممارسة الإنسانية عبر التمزيقات المشوهة للتخصصات. والميادين 
الامبيريقية. وتقنیات اللاحظة والتحليل. وهذا هو السبب وراء معارضة بورديو للتخصص العلمى 
السابق لأوانه. وللتقسیم الفصل للعمل الذى يستديعه : : فالهابيتوس يرود الممارسة بتسقية 00 
داخلی یتجاوز هده التقسیمات والبنيات الاجتماعية ؛ بالتالى تديم أو تغير نفسها ککل. بکل 
آبعادها فى آن واحد. وأفضل مانری فيه لك : عندما ندرس استراتیجیات اعادة الائتا ج أو التغییر 
التى تطورها الجماعات للحفاظ على أو لتحسین موقعها فی بئية طبقية متغيرة ( & Bourdiel‏ 
Bourdieu 19742, 19780, 6 19842: 99 8‏ ;1977 tanskiاBo).‏ فهذه الاستراتيجيات 
تشکل نسقا قائما بذاته 9606۲5 ادا5 لایمکن التقاطه بوصفه کذلك ما لم یربط الر: منهجیا بين 
ميادين للحياة الاجتماعية تتناولها فی العادة علوم منفصلة بواسطة منهجیات متعارضة. وفی حالة 
الطبقة الحاکمة الدروسة فى ۶121 0 ۱۵۵۱996 ها رنبالة الدولت ‏ 373 :19892 Bourdieu‏ 
420(« تتضمن هده الیادین الخصوبه . والتعلیم ۰ والوقایه من الأمراض ٠‏ والاستثمار الاقتصادى 
وتقل الإرث. واستراتيجيات الاستثمار الاجتماعى (التی تشكل فيها استراتيجيات الزواج عنصرا 
محوريا) وأخيرا: استراتيجيات التبرير ق 0010 التی تسعی إلى اقرار مشروعية 
سیطرتهم ومشروعیه شک و امن امال الذی تستند علیه. وعلی الرغم من کون هذه E‏ 
۱۸۸ — ۱ 
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ليست 2 قصد استراتیجی متعمد. رو آقل من ذلك » نتا تاج موامر 5 جماعیه . فانها تتمتع بعلاقات 
موضوعية للتتابع الزمتی » > والاعتماد المتبادل بين الأجيال. والتضامن الوظيفى بحيث أن العرفة 
الکلیه الطابع هى وحدها التى يمكن أن توضح تماسكها الداخلى وتمفصلاتها الخارجية. وفور أن 
نتعرف على الوحدة الكامنة للاستراتيجيات الاجتماعية وندركها على أنها كلية ديناميةء فاننا 
يمكن أن نتبين 


كم يمكن أن تكون مصطنعة تلك التعارضات الألوفة بین النظرية والبحث: بین الناهج 
الكمية والكيفية. بین التسجیل الا حصانی واللاحظه الائنوجرافیة. بین التقاط البنیات 
وبناء الأفراد. فليس لهذه البدائل من وظيفة سوى تقديم تبرير للتجريدات الفازغة 
والطنانة للنزعة النظرية والملاحظات الزائفة الصرامة للنزعة الوضعية أوء مثل التقسيمات 
بين الإقتصاديين. والأنثرويولوجيين. والمؤرخين» والسوسيولوجيين. إقرار مشروعية 
حدود الكفاءة: وهذا يعنى القول بأنها تعمل على طريقة رقابة اجتماعية. جديرة ق بأن 
تمنعنا عن التقاط صدق يكمن على وجه الدقة فى العلاقات بين ميادين الممارسة التى يتم يتم 
على هذا النحو الفصل بينها تعسفيًا. 

(Bourdieu and de Saint Martin 1978:7( 


على ضوء هذا الفهومی لا يكون من الصعب أن نرى السبب فى شجب بورديو لشكلى 
در التعارضین . لکن الکملین لیعضها. اللذین یبتلیان العلم الاجتماعی فی الوقت الراهن : آلا 

"النزعة النهجیة ". و"النزعة النظریة". یمکن تعریف النزعة المنهجية بأنها الميل إلى فصل 
۹ فين الناهج عن استخدامها الفعلی قی العمل العلمی وتعهد النهج لذاته . ویری بوردیو 
“المنهجية” . المفهومة على أنها تخصص متمیز مقصول عن التنفيذ الیومی ! من 
أشكال النزعة الأكاديمية التی» بتجریدها ر ۱۲۵۳6۲6 - 20 [یجرد باللاتینية] تعنی یفصل) 
بشكل زائف للمنهج عن الموضوعء تختزل مشكلة البناء النظرى لهذا الأخير 1 ا تقبی 
بالمحددات الامبيريقية والملاحظات. وينسيان آن "النهجية لیست آداة الادراك أو المعلم بالنسبة 
للعالم "بل" تلمیذته علی الدوام" (1970:315 عادا60). فان تلك الصنمية المنهجية محكوم عليها 
بأن تكسو موضوعات مينية ‏ سلفا برداء العلم وتخاطر بأن تسبب قصر النظر العلمی : إن "تطور 
تقنياءت الملاحظه والبرهان يمكن» إذا لم تصاحبه مضاعفة للانتباه النظرى » أن تقودنا إلى أن ترى 
على نحو أفضل باستمرار أشياء أقل باستمرار ” (1973:88 .21 84 لا19أ010ا80)**'". .وفى الحقيقة . 
فإنها يمكن أن تتحول إلى “فن للفن” أو. ما هو أسوأء إلى إمبريالية منهجية. أىء إلى التعريف 
القسرى للموضوعات بواسطه تقنیات التحلیل الوجودة ومنظومات العطیات التاحة (مثلا: :۳0۵6 
0 تنقلنا المنهجية - إذن - إلى نظرية ضمنية للاجتماعی تجعل الباحئین یتصرفون على 
طريقة مخمور اخر اللیل الذی ذکر به کابلان (1964 38130»!) والذى» نتيجة لفقدانه مفاتيح 
بيته. يصر على البحث عنها تحت أقرب عامود نور لأن هذا هو المكان الذى يتمتع بأفضل إضاءة. 
ليس التطور التقنی للأدوات المنهجية هو ما ينتقده بورديو بل تهذيبها اللامبالى لتملا الفراغ الذى 
يخلقه غياب الرؤية النظرية”. 


تكمن أصول موقف بوردیو ازاء النهجية قی تدريبه العملى الاولی کأنثروبولوجی وکذلك 
سوسيولوجى. ففى وقت مبکر جدا فى مهنته » ۰ طور ألفة متزامنة وحميمة مع مناهج الإثنوجرافيا 
والتحلیل ال حصائی. وقد امتزجت خبراته الميدائية الأولى كأنثرويولوجى 3 ئفسه إلى حد كبير 
مع تعاونه مع الا حصائیین من العهد القومی للاحصاء والدراسات الإقتصادية INSEE‏ فى الجزاثر 
خلال الفترة ۱۹۰۸ - ۱۹۲۰۲ (وبعدها مع الإإحصائيين الرياضيين من مدرسة “تحليل البيانات. 
الفرنسیة لتکسبه نفورا متأصلا من الواحدية النهجية أو النزعة الاطلاقية. هکذا یژکد علنا 
"رفضه الطلق للرقض الطائفی لهذا النهج للبحث او ذاك". (10 :19892 باهاه۲نا8)" ۳. کذلك 
أقنعته خبرته بأن التنظيم العملى والقيام بجمع البيانات - أو إنتاج البيانات» إذا شثنا ت 
مرتبطان بشکل وثیق پالبناء النظری للموضوع بحيث لا يمكن اختزالها إلى مهام تقنية تقنیه تترك 

- ۱۸۹ - 
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للمبتدئين الستأجرین ‏ او بيروقراطيات المسح » أو مساعدى البحيث” ''. 00 التقليدية للمهام ۰ 
التی تکون مهنه العالم الاجتماعی لیست - سوی مراتبية اجتماعية متجذرة فى النهاية فى سلسلة 
من التعارضات المتثاظرة التى تدعم بعضها بين المرتفع والمنخفض . بين العقل والجسم بين العمل 
الذهنی والعمل البدنی : بين العالم الذى “يخلق” والتقنی الذی "یطیق " إجراءات روتینیه. هده 
الراتبیه مفرغه من التبریر العرفی ومن تم لابد من نیذها. 
لكن تعددية الطرح المنهجية التى يدعو إليها ویمارسها بوردیو لا تعنی أن "کل شیء 
یصلح " ۰ مثلما فی الفوضوی؟ المعرفية (أو الدادائية) لدى شخص مثل فییرایند. بل تعنى بالأحرى. 
ومتلما علمنا آوچست کونت منذ زمن طویل ا أن مجموعة المناهج المستخدمة يجب أن تلانم 
الشکله التی بين أيدينا ولابد من التأمل فيها باستمرار أثتاء العمل لاا26 ۰۱۱ قی نفس الحركة 
التى يتم فيها نقلها لتحل مسائل محددة. إن جوهر هجوم بورديو على “المنهجية' ' واضح : إذ 
لايمكن للمرء أن یفصل بناء الوضوع عن أدوات بناء الوضوع ونقدها . 


ومثل النهج لا یجب فصل النظرية النهومة فهما صحیحا عن عمل البحث الذی یغذیها 
والذى ترشده وتبنينه باستمرار. ومثلما يعيد الاعتيار إلى اليعد العملی للممار سة پوصفه موضوعا 
للمعرفة. يرغب بورديو فى استعادة الجائب العملى للنظرية بوصفه نشاطا منتجا للمعرفة. . وتقدم 
كتاباته شهادة ضافية على أنه ليس معاديا للعمل النظرى. لكن ما يقف ضده بثبات هو العمل 
التظرى المتجز لذاته. أو مؤسسة النظریه بوصفها ميدانا للخطاب منفصلا. مغلقا على ذاته . 
ويحيل إلى ذاته ‏ ما دمغه کینیث پيرك (282 :1989 8۳۷6 بأنه “اللوجولوجيا”. أى “الكلمات 


عن الكلمات”. ليس لدى بورديو وقت لمثل هذا التنظير التباهی . التحرر من الارتباط پالقیود 
ش العملية وحقائق ق العمل الا مییریقی . ولا يبدى تعاطفا مع "تمزيق المفاهيم وإعادة ترتيبها بلا نهاية” 


(23 : 1959 ءاا۷) مما یعرف الکثیر من التنظیر العاصر. ناهيك عن "الميتا - تنظير””. وعلاقته 
بالفاهیم هی علاقة براجماتية : فهو یتعامل معها بوصفها ”أطقم : آدوات " (فتجنشتین) الغرض 
منها مساعدته فی حل الشکلات. لکن هذه البراجماتية لا تفتح الباب للتوقیقیه الفهومية الطلقة 
العتان «مثتلما فی "التنظیر التحلیلی" الذی ید یدافع عنه جوناثان تيريز [(1987)]. لانها تجد 
مستقرها فی . وتکتسب انضباطها من . النظومة المحدودة من الأطروحات النظرية والهموم 
الجوهرية التى عرضناها فیما سبق. 


قد یبدو بییر بوردیو للکثیرین قاسیا دون مبرر فی نقده لا یسمیه "النظرية التنظیریة" (انظر 
ما یلی . القسم ۰۲ الفصل 5). وجزثياء يعد هذا رد فعل لجو ثقافی قریب العهد اعتاد تقلیدیا آن 
یکافیء البراعة الفلسفیه والنظریه بینما یربی مقاومة قوية للنزعة الامبيريقية (رغم أن التعارض بين 
"آوربا التنظیریة" و"الولایات التحدة الامبيريقية" الیوم یرجم الی توليفة مدرسية من النماذج 
النمطية والتأخر الثقافی آکثر مما یرجع الی القارنة الطلعة). وفی الولایات التحدق حیث سادت 
“الوضعية الأداتية” دون مئاقفس تقريبا منذ الأربعينات (1985 (Bryant‏ وحيث كان التداخل بين 
السوسيولوجيا والفلسفة هشا على أحسن تقدیر . یمکن _ " للمنظرین أن يقوموا بوظیفه أكثر إيجابية 
إذا أجبروا المجال علی الاعتراف بقطبه القموع. إا أن الاحیاء والتطور الستقل ذاتیا للنظرية . 
خلال الأعوام الأخيرة especially 89 93; Ritter 1990b Giddens & Turner 1987; ) ö‏ 
)Alexander‏ قد بين المفكرين الخالصين وبين من يشار إليهم باستهزاء عادة 
على الفهم' ' ماضغو الأرقام” '. وكما یلاحظ سیکا (227 : 1989 8162) فان "الثقافتین متمرستان 
جيدا فى السوسيولوجيا ولا يبدو أن أيا منهما يمكن أن تتنازل عن أى مساحة. برغم الأمل 
الطقسى فى البحث المطلع نظريا والذى يسمع لأول مرة فى المدرسة الثانوية ويستمر حتى 
القبر” e‏ 
وفى رأى بورديو أن نقاط ضعف النظرية الاجتماعية او لاتنبع مما شخصه جيفرى 
إلكسندر على أنه “الفشل” فى تحقيق “عمومية قبل افتراضية” و“تعدد أبعاد” بل من تقسیم 
اجتماعی للعمل العلمی يمزق ٠‏ ویشییء. ویجزیء لحظات عملية باه الوضوع ا إلى 
۰ _ 
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تخصصات منفصلة. ومن تم يكافىء "الچسارة دون صرامه " للفلسفة الاجتماعية و"الصرامة دون 
خيال” للوضعية الامبيريقية المفرطة. وبيئما يمكن لبورديو من ناحية المبدأ أن يؤيد قصدهم المعلن. 

فانه يعتة يعتقد أن النظرية ليس لها أن تتوقع الكثير من مغامرات “المنطق النظری" ' التى لا 3 تقوم على 
سان ممارسة بحثية عینیه. ولفت الإنتباه إلى "مخاطر القراءة الرکبه فی اججج a‏ 
والتأكيد على "أهمية الفكر وتعدد الأبعاد على أعم مستوی قبل - افتراضی " للفعل 
والنظام. والإحتفاء ” بالاستقلال الذاتى النسبی " للالتزامات الیتافیزیقیه . والمنهجیه . 

وال مبریقیهة (3:0۷ .۷۵۱ ,82 ز 1980 ۵۱9۵۳06۲ کلها آمور حسنة وطيبة. لکنها تظل ا 


بلاغیا طالا لا تكون جزءا من تأمل فی المارسه العلمية "الوجودة فعلا" یستهدف تغییر تنظیمها 
الاجتماعى ". 


ومثل تعدديته المنهجية التضبطه . قان رفض بوردیو للفصل بين النظریه والبحث بحد 
جذوره 6 تشابيك مساره الا چتماعی ‏ وهابيتوسه العلمى الأولى. ووضع الأزمة الفرید الذی تمت 
فيه صیاغة هدا الهابیتوس واختباره للمرة الأولى. > وقد عمل وضع الأزمة هذا على مقاقمه حساسیته 
إزاء أشد العمليات العلمية أولية. ومتأملا فى دراساته الميدانية البکرة فى الجزائر عند ثهاية 
الخمسینات يوضح بورديو قائلا : 


: الترجمة معدلة)‎ in Honneth, Kocyba, and 560۳۷/۵05 1986: 39 ر‎ 








أردت أن أكون نافعا لكى أتغلب على تأنيب ضميرى لكونى مجرد مراقب مشارك فى هذه أ 
الحرب المقرفة.. هذا الانضمام التعيس بدرجة أو أخرى إلى المجال الثقافى ربما كان هو 
السبب لنشاطاتى فى الجزائر. فلم أكن أستطيع أن أقنع بقراءة الصحف اليسارية أو توقيع 
الالتماسات؛ كان على أن أفعل شيئا كعالم.. لم أكن أستطيع الرضا بمجرد قراءة الكتب 
وزيارة المكتبات. فى وضع تاريخى فيه فى كل لحظة» فى كل بیان سیاسی. فى كل 
نقاش. فی کل التماس. کان مجمل الواقع موضوع رهان. کان ضروریا بشکل مطلق آن آکون 
فى قلب الأحداث حتى أكون رأيى. مهما كان ذلك خطيرا ‏ وقد كان خطيرا. أن أرى: أن 
أسجل. أن أصور صورا فوتوغرافية: لم أقبل أبدا الفصل بين البناء النظرى لموضوع البحث 
وبين منظومة الإجراءات العملية التى بدونها لا يمكن وجود معرفة حقيقية. 


أفعال السحر التكنولوجية والنزاع المفهومى على الألفاظ اللذان يخفيان الافتقار إلى بناء صارم 

الموضوع وتبنی مفاهيم الحس المشترك لا يفعلان الكثير من أجل التقدم “بالعلم الامبيريقى للواقع 

e‏ 5 تحدث عنه فيبر 22 :199( وفى ا ات الکیت ى | وصنمية اد 
رام 
e‏ , 


من الهم التأکید على أن بورديو لا يدعو إلى المزيد من “التفاعل” بين النظرية والبحث على 
طريقة میرتون. فبالنسبة لولف النظریه الاجتماعیه والينية ی ثمة حركة مرور ذات 
اتجاهين بين النظرية الأجتماعية والبحث لا مبیریقی. فالمواد الامپیر مبيريقية المنظمة تساعد علی تقد 
النظرية الاجتماعية بفرض ض الهمه وباتاحه فرصة التفسير بكاء علی خطوط عادة ما تکون 2۳ 
متعمدة. والنظرية الاجتماعيةء بدورهاء تحدد المدى وتوسع القيمة التنيؤية للمعطيات الا مبيريقية قيه 
بالإشارة إلى الشروط التى تكون صالحة فيها” (279 :1968 1/19]100). هذه الصياغة تؤخذ أمرًا 
مفروغا مئه مئه ٠‏ وتقبل بوصفها معطى له جدال فيه للممارسة السوسیولوچیه. "التفرقه الا ية" 
العلمية بين المنظر والباحث الدی یقوم پالسح. هذه التفرقة العتصرية المميزة للسوسیولوجیا 
الأمريكية ۳ حقية ما بعد الحرب روالتی كان یجسدها: : قی وقت كتابة ميرتون لهذا المقال. 
الشخصان البارزان بارسوئز ولازار سفلد) بد والتی یدعمها التنظیم البیروقراطی الراهن للمو سسه 
الأكاديمية ومكافأة الکفاءات التخصصة" *. وبدلا من الفصل المستمر بين هذين القطبين. الذى لا 
يلطفه سوى التفاعل المكثفي. يدعو بورديو إلى اندماج البتاء النظری وعملیات الیبحت العملی. اد زه 
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لا يسعى إلى الربط بين العمل النظرى والامبيريقى بطريقة أوة ثق بل إلى جعلهما يتمازجان مع 
بعضهما تماما. وليست هذه الحجة دفاعا عن قضيته الخاصة 0 ۳۲۵ مصمما لکی یرفع کفاءة 
بوردیو الخاصه إلى مرتبه العیار الشامل للامتیاز بل انها ۰ بالأحری. إقرار بالبئية المحايثة 
للممارسة اللاجتماعية العلمية "الموجودة فعلا” ' والتىء سواء شاءت الاعتراف بذلك ام بت . نمزج 
باستمرار بين المفهوم والمدرك. بين التأمل واللاحظة" *. 


يشدد بوردیو علی أن كل فعل بحث هو فى الان نفسه امبيريقى (إذ يواجه عالم الظواهر 
القابلة للملاحظة). ونظرى (إذ يتضمن بالضرورة افتراضات حول البنية الكامنة للعلاقات التى 
تستهدف اللاحظات التقاطها). وحتى أدق عملية امبیریقیه : . اختیار مقیاس للقیاس. أو قرار 
تشفیر » آو بناء مش أو إدداج بند فين استبيان - تتضمن اختيارات نظرية . واعية أو غير واعية. 
بینما له يمحن توضیح شد الألغاز الفهومیه تجریدا توضیحا تاما بدون اتخراط منظم فى الواقع 
الامبيريقي. " من المؤكد أن النظرية سوف تحتفظ دوما بدرجة من الأسبقية المعرقية لأن” المتجه 
الابستمولوجی" » ادا تحدئنامتل باشلار کے الروح العلمية الجديدة (4 : ۰01984 یتجه " من 
العقل إلى الواقعى””') . لكن الإقرار بأولوية النظرية لاينطوى هنا على أى تناقض. حيث أن فهم 
بوردیو للنظریه ذاتها لیس متمرکزا حول الکلمة» بل عملیا؛ فالنظرية - بالنسبة له - لا تكمن فى 
القضایا الخطابية بل فی الاستعدادات التوليدية للهابیتوس العلمی"؟. 


5. الانعكاسية المعرفية 


إذا كان هناك سمه مثفردة تجعل بورديو بارزا فى مشهد النظرية الاجتماعية المعاصرة. 
فهذه السمه هی وسواسه المیز بالانعکاسية. فمنذ استقصاءاته الیکرة حول ممارسات الزواج فى 
القرية المعزولة بجبال البرانس - حيث نشأ (19620 ,1962 )Bourdieu‏ - وحتى ۳ 
للإئسان الأكاديمى الغالى ر1988a academicus gaااlicus Bourdieu,‏ ۰6۲۱۵۳۲۵ وهی القبيلة 
التی انضم الیها نتجیه لصعوده الاجتماعی . صوب بورديو باستمرار أدوات علمه إلى نفسه ‏ ولو 
كان ذلك بطريقة لم یدرکها الکثیر من قرائها علی الفور دائما. فتحلیله للمثقفین وللنظرة التشييثية 
للسوسیولوجیا بوجه خاص. مثلهما مثل تشریحه اللغة بوصفها آداة وحلبة للسلطة الاجتماعية. 
تتضمن جمیعها علی ال هی جحدك وترتكز بالتالى على تحلیل ‏ ذاته للسوسیولوجی 
۵ بوصفه منتجا ثقافيا ومتأملأ فى الشروط الاجتماعية التاريخية لإمكان علم للمجتمع( 3601131 /الا 

.)1990 3 


إلا أن بورديو ليس المنظر الاجتماعى الأول أو الوحيد الذى يثير فكرة الانعكاسية. إذ يطفو 
فى الجو - فى الحقيقة ‏ عدد غير قليل من الزاعم" 0 انعكاسية”. وإذا ترك ١‏ 
دون مزيد من التحديد» فإنه يكون غامضا إلى حد الخواء تقريبا. فماذا يترتب على إرتداد ( - ۲۵ 
flectere‏ [يتأمل] تعصنى : 0 إلى الوراء يبي صو بؤرته؟ وكيف يمكن 
إجراؤه؟ ولأى أغراض؟ سأجادل بأن نوع بوردیو من الانعکاسية : الذى يمكن تعريفه مؤقتا بأنه 
إدراج نظرية فى الممارسة الثقافية بوصفها جوا متکاملا وشرطا ضروريا لنظرية نقدية فى 
المچتمع » يختلف عن غيره من الأنواع بثللاث طرق حاسمة. أولا : أن هدفه الأول ليس هو المحلل 
الفرد بل اللاوعى الاجتماعى والثقافى الكامن فى الأدوات والعمليات التحليلية › ثانيا: أنه لابد 
آن یکون زوا جماعيا ولیس عبئا يحمله الأكاديمى ان دك أنه لا يسعىٍ اد و 
انعكاسية بورديو زيادة مدى مره العلمية الاجتماعية وصلابتها. وهو هدقف علی طرفی 
تقيض مح أشكال الاتعكاسية الفنومنولوجیه : والنصیه : : وغيرها من أشكال الانعكاسية “ما بعد 
الحداثية ” )1988 „(Platt 1989, Woolgar‏ 


وح مفاهيم الانعكاسية من المرجعية - الذاتية إلى الوعی الذاتی إل الدائرية التأسيسة 
0006 1 و شبلور 1976:5 ۲ مثلا. ا الانعكاسية بالمرجعية الذاتية 


ب 98475 
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التخصصية حين يكتب: ” من اناجية المبدأ. يجب لنظزمات شرح يا العرقة أن 
تکون قابله " للتطبیق علی السوسیولوجیا ذاتها". وفى رأى بنيت بيرجر 867061 (Bennett‏ 
(1981,1991. تحفز الائنعكاسية الوعى الذاتى وتخدم فى إقامة مسافة للأدوار ر بالعنی الذی 
یقصده جوفمان 6 بین الاتئوجرافی بوصفه عضوا فى المجتمع . و الإثنوجرافى بوصفه محللا. 
وذلك لمنع أى ترکیز للطاقة النفسية 021065 علی الوضوع. آما برجر (222 : 1981 فانه 
یعرف الاتعاکسیه مستلهما کتاب ریزمان : الزحام الستوحد. بانها "خطوة سیکولوجیه أو اتنتان 
أبعد من التوجه ال خر وتولی الأدوار لژأن اهتمامها المیز هو جعل تلك العملیات اشكالية. وهی 
تحاول أن تتوافق مع المرء بعواقب التوجه الآخر. وتولى الأدوار على نفسه [من أجل] الاقتراب من 
ولك الحلم للعلم الااجتماعى : الراقب التجرد تماما" . وبالنسیه للدئئو - منهجیین 62۳۲۱۳۱۲۵۱) 
Cicourel 1947)‏ 7 ». فإن الانعكاسية. مع المؤشراتية ۱۱060۵۱0 ۰ هى خاصية مؤسسة 
محوریه للفعل ا" جتماعی ‏ ۰ هی "ظاهرة el‏ منسوجة فى نسیج النشاطات المنظمة للحياة 
اليومية. ویعنون بذلك آن الفعل الاجتماعی يجب أن يكون قابلا للتقریر+ حيث آن الناس عموما - 
وبالضرورة - یستخدمون "اثنو - مناهج" لاعطاء معنی لمارسات الدورة اليومية. وأن التقارير 
والواقع » من ثم: مؤسس آحدهما للاخر بشکل متبادل""؟. ویشیر جیدنز. ر ,1984 600605 
6 ,/1987). بدوره: إلى الانعكاسية بكل المعانى الثلاثة وبثلاث مراجع : دور الفاعل : 
والعلم. والمجتمع. ویقال آن الذوات انعكاسية بقدر کونها "حیوانات حاملة ی تملك القدرة 
على "لاستدارة إلى” آفعالها الخاصة ومراقبتها. والعلم الاجتماعی انعکاسی بمعنی أن المعرفة التى 
یولدها "تحقن" ثانیا فی الواقع الذی تصفه**) . وآخیرا یمکن القول آن المجتمع انعكاسى عندما 
یطور القدرة علی السيطرة علی وبرمجة تطوره الخاص (ما یضعه تورین تحت مقولة التاریخیت* 
والشىء الناقص فى كل هذه المفاهيم هو فكرة الانعكاسية بوصفها شرطا وشکلا للعمل 
السوسیولوجی. آی: بوصفها برنامجا ابستمولوجیا للعلم الاجتماعی - وهو يعمل - ونتيجة لذلك ؛ 
بوصفها نظرية فی الثقفین بوصفهم مدبرین لشکل خاضع من السيطرة. 

ویمکن ابراز تمیز هذا البرتامح بالقابلة بین مفهوم بوردیو للانعاکسية ومفهوم آلفین جولدنر 
(راجع كذلك 1970 gFriedrichs‏ 1972 الهلا 0 للوقوف على مفاهیم مشابهة). فبالنسبة لولف : 
الأزمة القادمه للسوسیولوجیا الغربية (483 : 1970 ۰6620۷1076۲ تبداً السوسیولوجیا 
الانعكاسية من "الافتراض البدانی جدا القائل بأن النظرية تصنعها ممارسة البشر فى كليتهم 
ویشکلها الحیوات التی یعیشونها". ومطالبة "بالاحالة الرجعية الذاتية. ترکز علی "معرفة 
السوسیولوجی بنفسه وموقعه فی العالم الاجتماعی" (489  )010:‏ وبطریقه مشابهه للممارسه 
التثبؤية لا حظ الا همية التی یضیفها جولدثر علی هذا یت : قانها تستهدف جعل منتج تقافی 
جدید قادرا علی تولید سوسیولوجیا محررة سیاسیا" ". ومثل بیرجر. یجعل جولدنر الشخص 
الفرد: "آنا" السوسیولوچی. محور الانعکاسية - یجعله موضوعها (آو مدفها) وکذلك 
حاملها .ویقر بوردیو بهذا الاهتمام. فکشف الدوافع الاجتماحية والشخصية التی يستثمرها 
المحلل فى بحثه هو أمر مرغوب وضرورى. لكئه يجد أنه یقصر عن تحديد الرشحات المحوریه 
التى تحرف الإدراك السوسيولوجى ؛ وذلك لأنه يتجاهل حدود المعرفة المرتبطة نوعیا بعضوية 
المحلل وموقعه فى المجال الثقافي”''. 


وللمزید من الدقة. یشیر بوردیو الى ثلاثةه أنواع من التحيزات يمكن أن تزيغ النظرة 
السوسيولوجية. الأول : هو ذلك الذى آبرزه دعاة اخرون للانعکاسية : وهو الأصول والإحداثيات 
الاجتماعیه رالطبقت. النوع . العرق ۰ إلى آخره) للياحث الفرد. وهذا أكثر التحيزات بداهة. ومن 
هنا فانه آسهلها فی السيطرة علیه بواسطة النقد التبادل والذاتی. آما التحیز الثانی فیندر تبینه أو 
التفکیر فيه : إنه ذلك الرتبط بالوقع الذى يحتله المحلل. ليس فى البئية الاجتماعية الأوسع . 6 بل 
فى العالم المصغر للمجال الأكاديمى . أى : فی الفضاء الوضوعی للمواقم الثقافية المكنة التی تقدم 
الیه عند لحظة محددة. وآبعد منها. فی مجال السلطة. فوجهات نظر السوسیولوجین. مثلهم 
مثل آی منتجین ثقافیین آخرین. دائما ما تدین بشی: لوضعهم فی مجال یعرف فیه الجمیع 
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أنفسهم جزئيا علی سس علائقية» باختلافهم ومسافتهم عن آخرین معینین یتنافسون معهم. علاوة على 
تحت نسير قلوى التجانذب والتتافر التى تلقفى بثقلها على المنتجين الرمزيين كلهم 
.(Bourdieu 1971d, 1988a, 1989a)‏ 


لكن التحيز الخالث هو أكثرها أصالة بالنسبة لفهم بورديو للانعكاسية. فالتحيز الثقافى النزعة الذى 
يغرينا بأن نؤول العالم على أنه استعراض أو منظومة من الدلالات التى يجب تفسيرها وليس على أنه 
مشکلات عينية یجب حلها عملیاء هو تحيز أعمق وأكثر تشويها من التحيزين المتجذرين فى الأصول 
الاجتماعية أو فى موقع المحلل فى المجال الأكاديمى؛ لأنه يمكن أن يؤدى بنا الی الفقدان التام للاتلاف 
النوعی 5066162 0166676۳۱2 لمنطق الممارسة (19906 ,19903 ناءأل]ناه80). فى كل مرة نخفق فيها فى أن 
نخضم للنقد المنهجی "الافتر اضات المسبقة المنقوشة فی حقيقة التفکیر فی العالم» فی حقيقة الاعتزال عن 
العالم وعن الفعل فی العالم لکی نفكر فى لك الفعل" (382 :19906 بءنهن80)» فاننا نخاطر بأن نهدم 
المنطق العملی ونجعله منطقا نظریا("۲). ولذا وضعنا فی الاعتبار آن هذه الافتر اضات المسبقة مبنية على 
هيئة مفاهيم. و أدوات تحلیل (شجرة النسب. والاستبیانات والتقنیات الاحصائية» الی آخره)» و عملیات 
بحث عملية (مثل روتينات التشفيرء وإجراءات "تتظیف البیانات"» أو طرق الارتجال العملى فى العمل 
المیدانی)». فان الانعكاسية لا تتطلب الاستیطان الذهنی بقدر ما تتطلب التح ليل السوسيولوجى الدائم 
والتحكم فى الممارسة السوسيولوجية (1989 ١ .(Champagne et al.‏ 


بالنسبة لبورديو ‏ إذن ‏ لا تنطوى الانعكاسية على تاأمل الذات فی الذات على طريقة 
bsbeuresstseinاse‏ الوعسى بالذات الهيجلى''. أو على طريقة "المنظور الذاتولوجى اهه‌نوهاهوه " ( 
)Sharrock & Anderson 1986 : 35)‏ الذی تداقع عنه الائنو - منهجية و السوسیولوجیا. الفنومنولوجية» 
وجولدنر. بل يستتبعهاء بالأحرى» الاستكشاف المنهجى 'لمقولات الفكر غير المفكر فيها التى تحدد حدود 
المفكر فيه وتحدد الفکر سلفا"(10 :19822 بهع:۰)80۳۵ وكذلك ترشد التنفيذ العملى لانستقصاء الاجتماعی. 
و العسود:" الستی تطالب بها تمضصی الی آبعد من الذات المجربة لتضم البنية التتظيمية والادر اكية 
للتخصص . وما یجب تمحیصه باستمرار وتحییده. خلال فعل بناء الموضوع نفسه. هو الللوعی الجمعی 
العلمی الکامن فی النظریات. و المشکلات والتصنیفات (خصوصا التصنیفات القومیة) للحکم المدرسی 


.)Bourdieu1990j(‏ وینتج من هذ أن ذات الانعكاسية يجب فى النهاية أن تكون هى المجال العلمى 
الاجتماعى بكامله 1010 .|١‏ وبفضل حوار السجال العام و النقد المتبادل لا يتم القيام بعمل نشییء الذات 
التى تقوم بالتشییء بو اسطة مو لفه وحده بل بو اسطة من یحتلون كل المو اقع المتخاصمه و المکملة 
لبعضها والتى تكون المجال العلمى. وإذا كان لهذا الأخير أن ينتج وأن يكافىء الهابيتوسات 
التدريبء. والحوارء و التقييم النقدی. وبالتالی» فان ما يصبح هدف الممارسة التحويلية هو التنظيم 
الاجتماعی للعلم الاجتماعی» بوصفه موسسة منقوشة فی کل من الالیات الموضو عية و الذهنیة. 


بوضوح. لا يشارك بوردیو فی "مزاج نزعة الشك التفسیریة" (14 :1988 ۷۷/00۱927) التی تحفز "لانعکاسية 
النصية" التى يدعو إليها أولتك الأنثروبولوجيون الذين افتتنوا مؤخر! بالعملية التأويلية للتفسیر 
الثقافى فى المجال وبصنع الواقع (من جدید) من خلال التدوین الائنوجرافی(". وهو ناقد قاس 
لما عمده جیرتس (90 :1987 66072) علی نحو لطیف باسم مرض الیومیات" لان الانعكاسية الاصيلة 
لا تنتج بالانخراط فی "تأملات حول العمل المیدانی" بعد الحدث دعه۴ ۳۵۱ علی طريقة ر ابینوف ( 
7 يباوطاطجج)؛ كما أنها لا تتطلب استخدام ضمير المتکلم للتاکید علی التقمص. و "لاختلاف" (الارجاء 
© أو تطوير النصوص التى تضع الملاحظ الفرد فى فعل الملاحظة. "إنها بالأحرى تتحقق 
بإخضاع موقع الملاحظ للتحليل النقدى نفسه الذى يخضع له الموضوع المبنى بين أيدينا" ( 1990 820250 
5 7""). وليستء. كما يزعم رابينوف162 :1977)» 'شبكات الدلالة "الفيبرية هى ما يفصل 
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الاشنوجرافی عن ابن البلدء بل شرطهما الاجتماعی. أی: مسافتهما الاختلافية غن الضرورة المحايثة 


.)B0urdieu 19902 : 14(‏ ليس ما يجب الکشف عنه هو اللاوعی الفردی للباحث بل اللاو عی 
الایستمو لوجی لتخصصه: ما ایجب] عمله ليس [هو] أن نلغى هذه المسافة سحريا عن طریق مشار که 
زائفة بدائية النزعة بل هو تشییء هذه المسافة التشييئية و الشروط الاجتماعية التی تجعلها ممکنة» مثل 
خارجية المانحظ. ونقنیات التشییء التی یستخدمها» الی آخر ه"(14 : 19902 بءز80۲۵.التر جمة معدلة)(۳۹. 


من هنا فان |صرار بوردیو الذی يشبه الوسواس الاوحد علی العودة الانعكاسية لیس تعبیر! عن 
نوع من "الحس بالشرف" الابستمولوجی لکنه مبدا یودی الی بناء الموضوعات العلمية علی نحو مختلف. 
إذ انه یساعد علی انتاج موضوعات لا یکون قد جری فیها دون قصد اسقاط علاقة المحلل بالموضو ع. 
ولا تعانی من التزییف الذی یدخله ما وصفه متبعا جون أوستن» باسم "المغالطة المدرسية" ( Bourdieu‏ 
6 ویوضصح بوردیو ذلك فی مناقشة للاتتقال من "القاعدة" إلى "الاستراتيجية" الذى يميز بين أرائهء 
وآراء بنيوية لیفی -- شتر اوس(۲۳: 


إن التغیر فی نظریه الممارسه الذی یثیره التأمل النظری فی وجهة النظر النظرية. وفى وجهة 
ال نظر العملیة. وفی اختلافاتهما العمیقة. لیس تاأملیا خالصا: (ذ۱ یصاحبه تغیر حاد فى عملیات 
البحث العملية ومکاسب علمية ملموسة تماماً. قمثلاً یجد المرء نقسه مدفوعا إلى ایلاء الاهتمام 
(دسی خصائص الممارسة الطقسية التی تمیل النزعة المنطقية البنيوية إلى تنحيتها جانبًا أو إلى 
معاملتها علی آنها اختلالات لا معنی لها لحساب الجبر الأسطوری. الی ایلاء الاهتمام إلى 
الوقاتع المتعددة المعنی. غير المحددة أو غير المعينةء ناهيك عن التناقضات الجزئية و الضبابية 
التی تتخلل النسق برمته وتعلل مرونته. وانفتاحه. وباختصار کل ما یجعله "عملیا" وبذلك موجها 
للاستجابة بأقل تکلف4 (خصوص. بالنسبة للیحث المنطقی) للاحتیاجات الطارئه للوجود 
و الممارسة العادیین. (384 : 6 1990). 
هذه النقطة تستحق التمهل عندهاء لان هذا التحول فی المنظور - آی: ادخال نظرية فی 
الممارسة النظرية» فى قلب نظرية الممارسة - هو الذی آتاح اکتشاف بوردیو منطق الممارسة مثلما 
دفعته إلى تأمل السمة النوعية للمنطق النظری آوجه الشذوذ الامبيريقية التی كان ذلك المنطق النظر ی 
يظهر ها بعناد فی مادته الميدانية (14 - 11 : 1990 «هن80۳۵) هنا ندور دورة کاملة ونری کیف آن فهم 
بوردیو للانعکاسية یشکل جزء! متکاملا من مفهومه لتفسیر النظرية والبحث. فعن طریق الکدح لکی 
یحل. امبیریقیا» وحتی أصغر التفاصیل» کل التتاظرات و التعارضات التی تکون بنية نشأة الکون لدی 
القبیلیین اضطر بوردیو الی تنظیر الاختلافات بين المنطق المجرد و المنطق العملی( *. وعلی العکس. 
فلافه کان یتأمل نظریا باستمرار فی ممارسته الخاصة کانتروبولوجی استطاع آن يتعرف على عدم 
التتاغم بینهما ویلتقطه. ۱ 
(ذا کانت الانعکاسية هى ما یحدث مثل هذا الاختلاف الادراکی الدال» فی مقابل الاختلاف البلاغی 
أو الوجودى» فى القيام بالاستقصاء الاجتماعی. فلماذا لا تجری ممارستها بشكل أوسع؟ يشير بورديو إلى أن 
المصادر الحقيقية للمقاومة تجاهها ليست ابستمولوجية بقدر ما هى اجتماعية". فالانعكاسية السوسيولوجية تثير 
المصاعب على الفور لأنها تمثل هجوما مباشرا على الحس المقدس بالفردية الأثير جدا لدینا نحن الغربیین» 
وخصوصا على إدراك الذات الكاريزمى لدى المثقفين الذين يحبون أن يعتقدوا أنهم غير محددين» 'طافين بحرية". 
ومتمتعين بنوع من النعمة الرمزية7”'). والانعكاسية ‏ بالنسبة لبورديو ‏ هى على وجه الدقة ما يمكننا من 
الإفلات من مثل هذا الوهم عن طريق كشف الاجتماعى فى قلب الفردی» كشف اللاشخصى تحت ماهو حميمء 
کشف السام المدفون عمیقا داخل آشد الأشیاء خصوصیه("". وهکذاء فانه حین یمتنم عن دخول لعبة الاعتر اف 
الحمیمی» مشيرا بدلا من ذلك إلى الخصائص العامة لخبراته الاجتماعية التى أسهمت بالقدر الاکبر فى 


تشکیلە(7 )Bourdieu 19882: xvi; & Belou, Part 2, Section‏ فإنه لا یفعل سوی أن يطبق على نفسه مبدأ 
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سوسیولوجیاه (449 : )Bourdieu 1989a‏ الذی طبقا له یکون : 


الاشخاص. فی آشد حالاتهم شخصية. تشخصا من الناحية الجوهرية للمقتضیات المنقوشة فعلیا 
آو احتمالیا فى بنية المجال آو. بالادق. فی الموقع الذی یحتلونه داخل هذا المجال. 


لاا یشسعر بوردیو بالحاجة (لی البوح بخصوصیات مدوية لکی یشر ح نفسه سوسیولوجیاء لأن ما 
یحدث له ليس فریدا فى نوعه: بل انه مرتبط بمسار اجتماعی. ومرة آخری» یدفع كل شیء بالمر ء 
السی الاعتقاد بأن انشغال بوردیو بالانعكاسية يجد جذوره» كما يمكن أن تتنبأ نظريته ذاتها فى مساره 
الاجتماعی والاکادیمی ويعبر عن شروط تأسیس هابیتوسه العلمی المبكر. إنهء أولاء نتاج للتفاوت 
البنيوى بين هابیتوسه الاولی (الطبقی)» و الهابیتوس المطلوب للتکامل السلس فی المجال الاکادیمی 
الفرنسی لاعسوام الخمسینات. ان دخول بوردیو عالم المثقفین بوصفه شخصا غریبا وسیء التکیف قد 
وضع مسافة محددة بینه وبین أوهام أولئك الأساتذة الذين تمر "الروية الملکیة" للعالم الاجتماعی بالنسبة 
لیم دون آن یلاحظوها لانها هی روية طبقتهم الاصلیة! *. العامل الرئیسی الثانی هو حرب التحریر 
الجزائرية: فقد كان من المستحیل تقریباء فی الظروف المفزعة التی خلقتها الجهود المنهجية للعسکریین 
الفرنسیین لاخماد القومية الجز اثرية. الا یتساءل المرء باستمرار بشان الامتیاز الغریب للاکادیمی الذی 
ینسحب من العالم لکی یلاحظه والذی یز عم الانفصال عن الموضوعات التی یدرسها. فحتی نشاط 
التدريس الحمید عادة لایمکن» فی هذا السیاق - الا آن یکتسب بعدا سیاسیا مشحونا بدرجة عالية کان 
یتطلب ارتدادا تحلیلیا (لی المحلل وممارسته.(۲") ثالثاء ان هذا المیل الی الانعكاسية المعرفية قد یکون 
جزئیا نتاج تحول بوردیو من الفلسفة الی العلم الاجتماعی» و هوتحول لم يتم دون خسائر ( بالنسبة للمکانة 
الجامعية وصورته عن نفسه )۳۱ ومن ثم کان یمکنه آن یشجم التساژل حول ممارسة المرء والتأمل فی 
وضع العالم الاجتماعی ووضع الفیلسوف. 


لکن تفسیر ذوق" بوردیو بشان الانعكاسية بمجرد الاشارة الی هابیتوسه سیکون آمرا أحادی 
الجانب؛ فعلی غرار مفهومه للنظرية و البحث. فان استعداده المقسس اجتماعیا لاضفاء الاشكالية علی 
النظرة السوسیولوجية قد وجد فی المجال الثقافی الفرنسیلاعوام الخمسینیات و الستینیات بيثة مو اتية 
لتحفققه. ویتصل بهذا الامر عدد من العوامل: وجود نماذج حية عظيمة للمهنة الثقافية - وآبرزها 
النموذجان اللذان یجسدهما لیفی -- شتراوس» وسارتر - و الحس بالطموح التقافی و الثقة فی النفس اللذین 
يبعتهما التخر ج من مدرسة المعلمین العلیا .ع7بع:,56 ۳۵0۲۳۵۱6 60۱6 حين كانت مکانة المدرسة فی 
ذروتها تقريبا؛ والتركز غير العادى لرأس المال العلمى فى باريس خلال فترة إعادة بناء أكاديمية شاملة 
( فى أعقاب الانهيار أثناء الحرب) والتوسع غير المسبوق للعلوم الاجتماعية» وانضمام بورديو المبكر 
إلى معهد فريد فى توجهه متعدد التخصصات وفى انفتاحه على التيارات الثقافية الأجنبية» وكذلك الحماية 
التى قدمتها "الرعاية" التى نالها ممن ربما كانوا يمثلون الثلاثى الأبرز منزلة بين العلماء الاجتماعيين 
الفرنسیین لحقبة ما بعد الحرب. وهم ليفى - شتر اوس» وبروديل» وآرون ( الذى كان مساعده بورديو 
على وشك العودة بتعجل من الجزائر).9*) 


والنتيجةء أن انشغال بوردیو بالانعکاسية» مثله مثل نظريته الاجتماعية» ليس متمحورا حول الذات 
آو الکلمة بل یرتکز جوهریا علی» ویتوجه صوباء الی الممارسة العلمية. وهو لا ينعقد حول الشخص 
الفردی للسوسیولوجی فی حمیمیته الممیزة بل حول تسلسل الافعال و العملیات التی یودیها باعتبار ها 
جزء! من عمله وحول اللاوعی الجمعی المنقوش فیها. وأبعد ما تکون عن تشجیع النرجسية والأنانیف 
فان الانعكاسية المعرفية تدعو المثقفین للتعرف علىء الحتمیات النوعية التی تخضع لها أعمق آفکار هم 
والعمل علی تحییدها» وتطر ح مفهوما لمهنة البحث بستهدف تدعیم وسائل آمانه الابستمولوجية . 
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۷- العقل. والخلاق. و السیاسة. 

کذلك فان للانعكاسية المعرفية فائدة آخری: فهی تفتح امكانية التغلب علی التعارض بين النسبية 
العدمية ل "التفكيك" ما بعد الحداثى الذى يدعو إليه دیریدا» والاطلالية العلموية للعقلانية "الحدائیة" التی 
یدافع عنها هابرماس. لانها تسمح لنا باضفاء التاريخية علی العقل دون تذویبه. باقامة عقلانية تاريخية 
توفق التفكيك مع الكلية» توفق العقل مع النسبية. بارساء عملیاتهما علی أساس البنیات الموضو عية .- 
ولو أنها معطاة تاریخیا ‏ للمجال العلمی. فمن ناحية. یوّمن بوردیو» مثل هابرماس بامكانية الحقيقة 
العلمية و استحسانها» وهو فى هذا حداثى على نحو جیاش(*. لکنه یصر - ضد منظر فر انکفورت 
على أن مشروع إرساء العقل على بنيات الوعى أو اللغة عبر - التاريخية یشارك فی و هم متعال 
يجب على العلوم التاريخية أن تخلص نفسها منه.ومن ناحية أخرىء يتفق بورديو مع ديريدا وفوكوه على 
وجوب تفكيك المعرفةء على أن المقولات هى اشتقاقات اجتماعية مشروطة وأدوات للسلطة (الرمزية) 
تملك فعالية تأسيسية» على أن بنيات الخطاب حول العالم الاجتماعی عادة ما تكون بناءات مسبقة 
اجتماعية مشحونة سیاسیا. العلم فى الحقيقة ‏ وکما رأی جرامشی جیدا( ‏ هو نشاط سياسى بامتياز. 
لكنه ليس بسبب ذلك مجرد سياسة؛ وبذلك يكون عاجزا عن إنتاج حقائق صالحة بشكل عام.إذ إن دمج 
سياسة العلم (المعرفة) بسياسة. المجتمع (السلطة) يعنى إجراء محاكمة مقتضبة للاستقلال الذاتى المؤسس 
تاريخيا للمجال العلمى وإلقاء طفل السوسیولوجیا مع ماء استحمام الوضعیة(") هنا یفترق بوردیو مع ما 
بعد البنيوية: إذ یجادل بان التفكيك إذا فكك نفسهء فسوف یکتشف شروط (مکانه التاريخية. ومن ثم یری 
آنه هو نفسه یفترض سلفا معاییر للحقيقة و الحوار العقلی متجذرة فی البنية الاجتماعية للعالم الثقافی. 


العقل ‏ فى رأى بورديو إذن ‏ هو نتاج تاریخی لکنه نتاج شدید التناقض من حیث أن بإمكانه 
"الهروب" من التاریخ ( آی من الخصوصية ) فی شروط معينة یجب (اعادة) انتاجها باستمرار بالعمل 
بشکل ملموس تماما لتأمین الاسس الموٌسسيه للتفکیر العقلاقی وبعیدا عن تحدی العلم» فان تحلیله لتولید 
مجالات الانتاج الثقافی وأدائه يهدف إلى إرساء العقلانية العلمية فی التاریخ آأی: فی العلاقات المنتجة 
للمعرفة المتشيئة فى شبكة المواقع» و "المکتسبة للطابع الذاتی" فی الاستعدادات واللذین یکونان معا 
المجال العلمی بوصفه ابتکار! اجتماعیّا فرید تاریخیا: 


لابد لناء بتوصیل الاختزال التاریخی النزعة الی نتیجته المنطقیة.آن نبحث عن مصادر العقل لیس 
فى 'ملكة" إنسانية» أى» فى طبيعة» بل فى ذات تاريخ تلك الأكوان الاجتماعية المصغرة الخاصة التی 
يتصارع فيها الفاعلون» باسح الکلی» من أجل الاحنکار المشرو ع للکلی» وفى المأسسة المتزايدة للغة 
حوارية تدين بخصائصها التى تبدو داخلية للشروط الاجتماعية لتولدها واستخدامها. : © 1990 (Bourdieu‏ 
(389. 


إن مقولة الانعكاسية لدى بورديو تتعارضء ليس مع "العلموية الحداثية" کما یز عم لاش 5دا) 
(۰1990 بل مع المفاهیم الوضعية للعلم الاجتماعى. ومن الأمور الجوهرية لهذه الأخيرة الفصل المحكم 
بين الحقيقة والقيمة 1970 6100605). إلا أن المعرفة الامبيريقية» بالنسبة لمؤلف التميزء ليست متنافرة مع 
اكتشاف أهداف أخلاقية والسعى إليها كما يود لنا أن نعتقد أتباع نوع أو آخر من أنواع الوضعية. وفى 
توافسق مع مشروع دورکهايم (1981 1973:1260 Bellah,‏ ,1970 ×0uاا۴)»‏ فان بورديو منشغل بعمق 
بالمغزی الاخلاقی و السیاسی للسوسیولوجیا. وعلی الرغم من آن عمله لا يمكن اختزاله إلى ذلك» فانه 
ینقل رسالة أخلاقية علی مستویین. 

أولاء مسن وجهة نظر الفردء فانها نقدم أدوات لتمییز مناطق الضرورة ومناطق الحریت 
ومن ثم لتحديات الفضاءات المفتوحة للفعل الاخلاقی. یجادل بوردیو (19892:47) بأن الفاعلین طالما 
ظلوا یتصرفون علی اساس ذاتية هی التمثیل الداخلی دون توسط للموضوعية فانهم لا یمکن الا 
آن یظلو! "الذوات الظاهرية للافعال التی تکون ذاتها هی البنية ". وعلی النقیض, كلما زاد وعيهم 
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بالاجتماعى فى داخلهم عن طريق التملك الانعكاسى لمقولات فکرهم وفعلهم» قل احتمال آن تحركهم 
الخارجية التى تسكنهم. ويمكن أن نرى فى التحليل الاجتماعى نظيرا جماعيا للتحليل النفسى: فمثلما يمكن 
أن يحررنا العلاج بالكلام فى التحليل النفسى من اللاوعى الفردى الذى يدفع ممارستنا أو يقيدهاء فإن 
التحليل الاجتماعى يمكن أن يساعدنا على كشف اللاوعى الاجتماعى الكامن فى المؤسسات والمزروع 
عميقا فى داخلنا كذلك. وبينما يشارك عمل بورديو كل (ما بعد) البنيويات فى رفضها للكوجيتو الديكارتى 
(1985 ؛ل1مطء5)ء فإنه يختلف معها فى أنه يحاول إتاحة البزوغ التاريخى لشىء يشبه ذاتا عقلانية عن 
طريق التطبیق الانعکاسی لمعرفة علمية -- اجتماعية.(۲) 


کذلك یکمن البعد الأخلاقی للسوسیولوجیا الانعكاسية فیما یمکن أن نسميه وظیفتها السبینوزية. 
فمهمة السوسیولوجی» فى نظر بورديوء هی نز ع طبيعية ونز ع قدرية العالم الاجتماعی أى: تدمير 
الأساطير التى تكسو ممارسة السلطة وتأييد السيطرة.(**) لکن فضح الزیف لایتم بهدف معاقبة الآخرین 
وغرس الاحساس بالذنب " فمهمة السوسیولوجیا هی» علی العکس تماما. " جعل السلوكات ضروريةء 
تخلیص‌ها من الاعتباطية بواسطة اعادة تأسیس عالم القیود التى تحددهاء دون آن تبررها" uعBourdi)‏ 
(1143 : 19899. 


فى إظهاره للروابط التى يدركها بين سوسیولوجیا علمية ویناء أخلاقیات يومية. "علی نطاق صغیر " 
ینضم بوردیو الی آلان وولف(19890 ,19890 ۷۷۱۲۶ ۸۱2۳) وريتشارد ماکسويJ‏ ڊرlاgوj (Richard Maxwell‏ 
(1990 8۳0۷۳ فی وضعه البعد الاخلاقی الذی لا مفر منه للعلم الاجتماعی فی موضع الصدارة. لکنه 
لایسزعم» کما یفعل وولف. آن السوسیولوجیا یمکنها آن نقدم الفلسفة الاخلاقية التشغيلية للمجتمعات 
المنقدمة. لان هذا سوف یعادل اعادة السوسیولوجی الی الدور التنبةی ‏ "لاهوتی الدین المدنی " للحداثة 
دی السان سیمونیین.۰۱") فبالنسبة لبوردیو» یمکن للسوسیولوجیا آن تخبرنا بالشروط التی یکون دور 
الفاعل الاخلاقی ممکنا فیها ويكيفية فرضه موّسسیا» ولیس بما یجب آن یکون مساره("". 


یفهم بوردیو السوسیولوجیا علی آنها علم سیاسی على نحو يارز من حيث أنه يهتم محوريًا 
بهاء ويشتبك فى أحبولة استراتيجيات وآليات السيطرة الرمزية”''). إذ لا يمكن للعلم الاجتماعىء» نتيجة 
لطبيعة موضوعه نفسها ولوضعية ممارسيه فى القطاع الخاضع من مجال السلطة»ء أن يكون محايذاء أو 
منفصسلاء أو لا سياسيًا. ولن يبلغ أبدا الوضع "اللا خلافى” للعلوم الطبيعية. والبرهان هو اللقاءات 
الدائمة التى يقوم بها مع أشكال المقاومة والرقابة (الداخلية بقدر لا يقل عن كونها خارجية) التى تهدد 
بالانتقاص من استقلاله الذاتى والتى لاتعرفها إلى حد كبير القطاعات الأكثر تقدما من البيولوجيا أو 
الفيزياء بالنسبة لبورديو (101 : ۰)19750 


لا يمكن أن يكون الأمر على خلاف ذلك لأن موضوع الرهان فى الصراع من أجل السلطة العلمية 
فى مجال العلوم الاجتماعيةء أى من أجل السلطة لإنتاج» وفرض. وغرس التمثیل المشروع للعالم 
الاجتماعى. هو أحد رهانات الصراع بين الطبقات فى المجال السياسى. وينتج عن هذا أن المواقع 
فى الصراع الداخلى لا يمكنها أن تصل إلى درجة الاستقلال عن المواقع فى الصراعات الخارجية 
التی یمکن ملاحظتها فی مجال العلوم الطبيعية. ان فکرة علم محاید هی خرافة. وخرافة مغرضة 
تمکن المرء آن یسرر علی هينة علم شکلاً جر ی تحییده وتخفیفه من التمئیل الساتد للعالم 
الاجتماعی یکون فعالا بوجه خاص من الناحية الرمزية لأنه قابل جزنیا لاساءة الادراك. وعن 
طریق کشف الالیات الاجتماعية التى تضمن الحفاظ علی النظام الفانم والتی ترتکز فعالیتها الرمزية 
الخاصة على إساءة إدراك منطقها وتأثیراتها. ینداز العلم الاجتماعی بالضرورة فی الصراعات 
السياسية. 5 ۵ 

(الترجمة معدلة والتشديد من عندنا) 


- ۱۹۸ - 


سن نس س سويت سي هي يديره د م چت کے چ ت س د کت 
او س ا و و ا ل امه ما وک ا ا میس تفه 3 و 5 











3 2-0 که رو سر هر کم کر چم رک ماع و ی 7 گرم ول 
: 4 2 ا ا اا یوم یر ی لين أي بي صا يدر حر ی عي ا کے ا لاض جح م م 

حو دي و E E‏ 72 نی رس مر یی بش مت که هر ریم ا ا ا ا 

5 کد هی یط تا م حا س هت ی ہک عد ل 3 ام 


م 
۳ 3 ۱ سیر هو ی و 
كه سک کد کے یہ ی ا كد هد مب متا 


المازق 'النوعى للعلم الاجتماعى هو أن التقدم باتجاه المزيد من الاستقلال الذاتى لا يتضمن تقدما 
باتجاه الحياد السياسى. وكلما زادت سلبية ‏ كدرع ضد أشكال التضليل والسيطرة الرمزية التى تمنعنا 
روتينيا من أن نصبح فاعلين سياسيين أصيليين29"). 
وكما يبين القسم الأخير من ورشة عمل شيكاجو (الجزء ۰۲ القسم ”)» لا يشارك بورديو القدرية 
للعالم الاجتماعى التى ينسبها إليه من يقرأون فى عمله نزعة وظيفية مفرطة وعقيمة سياسيا. فرؤيته 
ليست رؤية نيتشوية "لكون من الوظيفية المطلقة" (34 : 1984 82۳:۵76) حیث "[یشارك] کل تفصیل دقیق 
للفعل الاجتماعی فى مخطط واسع للاضطهاد" (113 ,90 - 89 : 1990 #۲اءاع). إذ لا يعتقد بورديوء مثلما 
یفعل موسکا وباریتو» "المنظران النخبویان" للمدرسة الايطالية. آن العالم الاجتماعی منقسم علی نحو 
باطنی والی الابد الی کتل صخرية من الحاکمین و المحکومین» من النخبة واللانخبة. ویرجع هذا قبل کل 
شىء إلى أن المجتمعات المتقدمة لیست کونا موحدا بل کیانات متمايزة » مکتسبة جزئیّا للطابع الکلی 
ومكونة من منظومة من المجالات المتقاطعة لكنها ذاتية ‏ التنظيم على نحو متزاید» ولکل منها 
مسيطروه وخاضعوه. بالإضافة إلى ذلك» يجرىء فى كل مجالء تحدى المراتبية بشكل مستمرء كما يمكن 
تحدى الأسس نفسها من أبطالها التى تشكل الشبكة التحتية لبنية المجال. ولا يستبعد الحضور الكلى 
للسيطرة إمكانية المقرطة النسبية. ومع زيادة تمايز مجال القوة» ومع زيادة تعقيد تقسيم عمل السيطرة 
۰ (59 - 533 : 19893 ناءأك؟ناه8)ء و انخراط المزید من الفاعلین فیه» لكل واحد منهم مصالحة النوعية» ومع 
استحضار الکلی فی المزید من المجالات الفرعية التی تکون فضاء اللعب للطبقة المسيطرة (فی السياسق 
وفی الدین» وفی العلم» وحتی فی الاقتصاد» مع الوزن المتزايد للتعليل القانونى فى الإدارة اليومية 
والتوجيه الاستراتيجى للهيئات)» تتزايد فرص دفع العقل إلى الإمام. 
ثانياء لا يعتقد بورديو أن العالم الاجتماعى يطيع قوانين لا تتغير. ولا يريد المشاركة فى 
"أطر وحة اللاجدوى". هذا الشكل من البلاغة المحافظة (والراديكالية أحياثا) التى تؤكد أنه ما من فعل 
جماعى يستحق عناء القيام به لأنه سيثبت أنه عاجز عن إصلاح اللامساواة الحالية. وعلى الرغم 
من أن بورديو يصور العالم الاجتماعى على أنه مبنين بدرجة عالية» فإنه يختلف مع فكرة أنه 
يتطور 'طبقا لقوانين محايثة» تكون الأفعال الإنسانية عاجزة بشكل محرك عن 
تعديلها" (72 : 1991 0ه« اه5م41!). فالقوانين الاجتماعية»ء بالنسبة لهء هى انتظامات مرتبطة زمانيًا ومكانيًا 
تظل صالحة طالما سمح للشروط المؤسسية التى تقوم عليها بالبقاء. وهى لا تعبر عما أشار إليه 
دوركهايم على أنه "ضرورات لا يمكن اجتنابها" بل بالأحرى إلى روابط تاريخية يمكن فى العادة فكها 
سياسياء بشرط أن يكتسب المرء المعرفة الضرورية بجذورها الاجتماعية. 
أما المهمة :867 السياسية الخاصة ببوردیو (18 : 19806) كسوسيولوجى فتبدو متواضعة: 
هدفی هو المساهمه فی منع الناس من آن یکون باستطاعتهم التفوه بکل آنواع الهراء حول العالم 
الاجتماعی. قال شونبرج یوصُا آنه ألف الموسیقی حتی لا یعود بامکان الناس آن یکتبوا 
الموسيقى. وأنا أكتب حتی لا یعود باستطاعة الناس. وفی مقدمتهم أولئك المخولین بالکلام 
المتحدئین الرسمیین. أن ينتجواء بصدد العالم الاجتماعى: الضوضاء التى لها كل مظاهر 
الموسيقى. 
لاشك أن أبلغ مشاركة سياسية لبورديو تتمثل فى الحقيقة فی کتاباته. خصوص تلك الكتابات عن 
التعليمء والثقافة. والمثقفين لكنه لم يصبح بسبب ذلك خاملا فى ميدان السياسة الرسمية. وبينما ظل 
بورديو بثبات على يسار الطيف السياسى الفرنسى. (فى دراسته المسحية عن "المثقفين الفرنسيين من 
سارتر الی الایدیولوجیا الرخوة" یکتب جورج روس [0.82 ,248 : 1991 5055 860:96] أن "من المألوف 
أن تجد السوسيولوجيين ذوى الميول اليسارية فى باريس هذه الأيام يتحسرون على أن "بورديو هو كل ما 
تبقی لنا")!""۰ فان مواقفه غیر معروفة تقریبا خارج وطنه لان طريقة تدخله فی الحلبة السياسية مختلفة 
عن طريقة المثقفین الفرنسیین. فهی شحیحة» حرونء وهادئة نسبیّا (فهو . مثلث» نادرا ما یوقع العر اتضء 
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بالمقارنة مغ الشخصيات الثقافية الأخرى الرئيسية ‏ والثانوية) (۲۳). وافضل ما یمیزها" هو التوليفة القلقة 
بعض الشىء للالتزام العميق مع عدم الثقة العقلانية فى الارتباطات التنظيمية (فهو لا ينتمى إلى أى 
جماعتة. آو حزب. آو اتحاد سیاسی رسمى) والقائمة على فكرة أن العلماءء لكى يكونوا فعالين سياسيّاء 
يجب أولا أن يشكلوا مجموعة متآلفة مستقلة ذاتيا وذاتية ‏ التتظیم. 


وفى الحقيقة» فإن ثوابت موقف بورديو السياسى تقوم على أساس فهمه السوسيولوجى للتكون 
الستاریخی للمثقفین بوصفهم حاملین لشکل خاضع من رأس المال ) Bourdieu 1989d; see also Pinto‏ 
0 0۳۱2۲۱9۵ 5 ,19840). وهصده الثو ابیت هی أو لة: رقض للدستعر اصات الاجباریه "للالتز ام۲(۰٩)‏ التی 
يمكن على نحو متناقض أن تؤدى إلى امتثالية للا امتثالية تمیل إلى نسف الاستقلال» وثانيا: إرادة 
إعمال كفاءة علمية بالمعنى الصحيح فى خدمة قضايا سياسية. وهكذاء فى الخمسينات» فى مدرسة 
المعلمين العلياء انضم بورديو إلى المقاومة للرقابة التى كان الحزب الشيوعى يمارسها على الحياة الثقافية 
بتعاون متحمس من جانب عديدين أصبحوا فيما بعد مناهضين متأججين للشيوعية7*'). وفى بداية عقد 
الستیات» فى الجزائرء ونتيجة لعدم رضاه عن الاستتكارات والنصائح الأخلاقية» قام بدراسات مسحية 
وعمل میدانی فی قلب منطقة الحرب. ناقلاٌ فى تفصيل مسهب بعض أشد أشكال القمع الاستعمارى 
وحشيةء متل ممراکز اعادة التجمیع" التی حللها فی (نز ع انئجùور‏ <« Le déracinement Bourdieu and‏ 
4 52۷20). وتضنم کتاباته فی هذه الفترة کلا من الاعمال المدرسية ذات النغمة السياسية القویة(**) 
والمداخلات الخارجية بدرجة آکبر» مثل مقال "ثورة فی الثورة" (1961 دوأل/بداه8) الذى حذر فيه سلفا من 
التأثیر ات الاجتماعية غیر المقصودة و المخاطر المستقبلية لحرب التحریر . 


وخلال ۱۹۰۸ کان بوردیو نشیطا مرة آخری قبل الانتفاضة وفی آثنائها» متحدثا فی جامعات 
عديدة بدعوة من المجموعات الطلابي رغم آن کتاب الوارئین (ونشر اصلا عام ۱۹۳۰۶ & (Bourdieu‏ 
,9 ۳2556۲07 تضمن هجوتٌّ] مباشرا! علی آطروحات الاتحاد القومی للطلبة الفرنسیین ۰۱۱2۲ 
الاتحاد الطلابی الرئیسی» الذى كان يصور أعضاؤه على أنهم "طبقة اجتماعیة" موحدة باخفاء الاختلافات 
الداخلية المرتبطة بالاصول الطبقية والنوع1 ""۲. وخلال السبعینات» وسابحا ضد المد الذی جرف عددا 
کبیرا من المثقفین الشیوعیین السابقین فی الخمسینات والماويين فى السبعينات إلى سخط محافظ صریح 
بدرجة أو بأخرىء إستمر بورديو فى تأكيد مواقف تقدمية» بعیذ! عن أضواء وسائل الاعلام وعن 
الموضات التى كانت تحكم الوسط الصحفى (مثلاء ما أطلق عليه اسم الفلاسفة الجدد بقيادة جلوکسمان 
وبرنار - آنری لیفی وفینکلکروات). کذلك اختار آلا بشارك فی التظاهرات شبه - الطقسية التی حشدت 
عددا من المتقفین البارزین حول سارتر الذى كان عجوزا عندئذ» مفضلا وسائل عمل آقل تباهیا. 
وبوصفه معارضتّا عنیذا لللحزاب المحافظة التی حکمت البلاد حتی عام ۰۱۹۸۱ آصبح بوردیو ناقدا 
یساریا بناء للادارة الاشتر اكية فی آعقاب انتخاب میتران. وبعد عودة الیسار الی الحکم بعد فاصل 
"ال تعایش" خلال فترة ۱۹۸۲ - ۰۱۹۸۸ تدخل بشکل أكثر مباشرة فى عدد من الموضوعات التی تدخل 
ضمن نطاق کفاءعته: مثل التعلیم» والتلیفزیون» و الدعایة(۱. 


وعبر السنین» كان بورديو منخرطا كذلك بشکل متقطع فی النضالات ضد العنصرية مع 
مجموعة 8۵05۳6- 905 ۰ دون أن ينضم إليها رسميًا رغم ذلك. وموخراء آدار در اسة و اسعة 
النطاق حول المعاناة الاجتماعية كان هدفها هو محاصرة المو سسات التى تفر ضص التطبیع 
والرقابة على المطالب الاجتماعية (انظر القسم ۰۲ الفصل ۲). والشیء الممیز لموقف الانفصال 
والانخر اط النقدی لدیه (إذا استحضرنا الصيغة الثنائية الشهيرة لإلياس [19872 135اع]) هو العمل 
الذى نظمه بورديو مع ميشيل فوكوه لصالح بولندا للاحتجاج على رد الفعل الوديع لحكومة فرنسا 
الاشتراكية على انقلاب ياروزيلسكى العسكرى فى ديسمبر ۰۱۹۸۱ وهو عمل يمثل إحدى 
محاولاته النادرة لإقامة صلة عضوية بين المثقفين وأكثر النقابات الفرنسية ابتكارية» آأی نقابة 6۳9۲ 
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[الکو نفیدیر الیة: الفرنشية الديمقراطية للعمال]ء التى استمر فى التعاون معها"''. 


آما آشد آفعال بوردیو السياسية اصرارا» علی الرغم من آنها آقلها ظهورا. فهى تلك التى قام بها 
ضد ما یدرکه علی آنه الشرور الخفية للعالم الثقافی» وبالاخص النفوذ المتزاید للصحفیین و الدارسین 
الذین یستخدمون الصحافة باعتبارها وسيلة لاکتساب سلطة فى المجال التقافی لا یمکنهم الحصول علیها 
بطريقة آخر ی (19800 ,8 ,70 - 256 69066011۷ :19883 للءأل]ناه8). وربما كان هذا آکبر اختلاف بینه 
وبين سارتر أو قوكوه: فبينما استخدام الأخيران رأسمالهما الثقافى أساسا فی السياسة الاوسع للمجتمع. 
صوب بورديو ترسانته النقدية أولا وقبل کل شیء الی آشکال الاستبداد - بالمعنی الباسکالی - التی تهدد 
المجال التقافی ذاته. وعلی طريقة کارل کراوس (175 0۱۶ ,212 .)۰ حارب اولتك المثقفین الذین 
یقومون بدور حصان طروادة للتبعية فی عالمهم ذاته. 


بالنسبة لبوردیو» یجد المثقف الاصیل تعریفه فی استقلاله عن السلطات الزمنیة» عن تدخل 
السلطة الاقتصادية و السياسية. هذا الاستقلال الذاتی یوکد نفسه فی وجود مواقع موسسية الطابع للحوار 
المنظم. ومجلة لیبر : المجله الأوربية لعرض الکتب ۱06۲ هی آحد تلك المواقع التی عاون بوردیو فى 
خلقی !۱۳ ۲. ولانها قد جری تصورها علی آنها آداة جماعية للنزال ضد النزعة الاقليمية و الخصوصية 
الثقافية» فإن هدف ليبر هو تطوير فضاء یستطیع فیه الفنانون والعلماء السجال طبقا لمعاییرهم الخاصف 
هو "کسر الحلقات الصغيرة للعجاب المتبادل التی هی منبع الکثیر من الامجاد القومية» وکذلك على نحو 
متناقض. منبع التبادل العالمی للمناظرات الزائفة لکتبة المقالات" وکذلك تحریر الافکار من الصراعات 
حسول المكانة والنفوذ المهنیین المحلیین(*۲. وفی ذهن بوردیوء فان الغرض من لیبر هو تسهیل تشکیل 
'متقف جمعی" آوربی قادر علی التصرف بوصفه سلطة رمزية موازنة باتساع القارة. وبالمتل» فان 
وقائع البحث فى العلوم الاجتماعية 165ت1أه50 5060665 ۵۳ ۲۵۵6۵۲۵۲۵ ۱2 de‏ عوا۰۸ المجلة التی آسسها 
ویحررها بوردیو منذ عام ١۱۹۷ء‏ تتتهج خطا سیاسیاً وعلمیاً یمکن وصفه بانه نوع من الحركية العلمية 
لصالح البحث عبر -- التخصصی. متيقظة لتضمیناتها ومسئولیتها السياسية - الاجتماعية. لکنها مستقلة 
تماما عن آأی جدول اعمال سیاسی رسمی. وتعمل المجلة على طريقة المثقف كما عرفه 
بوردیو : مستقل لکنه ملتزم؛ منخرط لکنه لیس خاضعا لای معیار للارئوذکسیة" السیاسیة(""". 


وتزداد آهمية التطویر النشط لتلك المواقع الموسسية للحوار العقلانی على ضوء التهديدات غير 
المسبوقة التی یواجهها المنتجون الرمزیون الیوم 19890 بع:80۷۳). وتتضمن هده التهدیدات الانتهاکات 
المتز ايدة للدولة وتغلغل المصالح الاقتصادية داخل عالم الفن و العلم؛ وتدعیم البیروقر اطیات الضخمة التی 
تدیر صناعات التلیفزیون و الصحافة و الر ادیو» مکونة موّسسة تقافية مستقلة تفرض معاییر ها الخاصة 
للاتتاج والاستهلاك؛ والمیل الی تجرید المثقفین من قدرتهم علی تقییم أنفسهم» و احلال معاییر صحفية 
بدلا من ذلك تقوم على رواج الموضوع. وسهولة القراءة» والجدة. هذه الضغوط تدفع المنتجین الثقافیین 
باتجاه خیار قسری بین أن يصبح الواحد منهم" خبيراء أى مثققًا فى خدمة المسیطرین" آو آن یظل" منتجا 
صغیرا مستقلا من الطراز القدیم» یجد رمزه فی الاستاذ الذی یحاضر فی برجه العاجی" ( 0 
.)Bourdieu & Wacquant 1991: 1‏ وللإفلات من هذا الاختیار القاتل» یدعو بورديو إلى 
خلق نوع جديد من التدخل: هو المثقف الجمعى» يتيح لمنتجى المعرفة التأثير فى السياسة بوصفهم 
ذوانًا مستقلة ذاتيا بتأكيدهم أولا لاستقلالهم كجماعة. 


طوال الوقت. امتنع بوردیو عن ذكر قيمه الخاصة. لكن بإمكان المرء العثور فى المقدمات 
والتأبينات التى كتبها لآخرين على إقرار بأنواع الرهانات التى تحفزه. فمن الصعب ألا نتبين» فى 
ملاحظاته حول الموت المأساوى لموريس هالبفاخس (سلفه فى شغل كرسى السوسيولوجيا فی‌الکولیج 
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دوفرانس) فى معسكر ايادة نازی» ضربا من رسم الصورة -- الذاتية بالوساطة حین یکتب قائلا: 


اعلم جیدا آن الفضائل الأكاديمية لیست أثيرة هذه الأيام وأن من السهولة بمکان السخرية من 
الالهام البورجوازی الصغیر علی نحو مبتذل» والاشتراکی - الدیمقراطی بشکل غامض. الذی یبعثه 
ی مشروع یهدف الی آن یبنی. ضد کل اشکال النزعة الخصوصية. نزعة انسانية علمية ترفض 
تمزیق الوجود (لی مجالین. الأول مکرس لتدقیقات العلم» والآخر مکرس لعواطف السياسة. وتجهد 
لوضع أسلحة العقل فی خدمة قناعات الاریحیة. 
(Bourdieu 1987m : 166 - 67)‏ 
إن أی شخص تعامل مع بورديوء» ولو بشكل عابر» سیحس علی الفور» حین یجده یمتدح 
هالبفاخس لمحافظته بإخلاص على "موقف ثقافى يؤدى إلى إدراك عمل الباحث على أنه مهمة نضالية 
[©1301ةانص 120۳06] (وبالعکس)"» وحين يتحدث عن "الإرادة الشاملة" لدى هذا الأخير" لتطوير سياسة للعقل 
العلمى» أو لا وقبل كل شىء داخل النظام النوعى لانجازهاء عالم الجامعة" تقوم علی "روية نقدية 
للمؤسسة"» سيحس أنه يكشف بعضا من القيم التى يكن لها إعزازا عميقا(””'). وهذا يوحى» فى 
الختام» بأن سوسيولوجيا بورديو يمكن أيضا قراءتها على أنها سياسة عداو011 بالمعنى الذى يعطيه لهذا 
المصطلح: أى محاولة لتغيير أسس الرؤية التى بواسطتها نبنى» ومن ثم يمكن عقلانيا وإنسانيا أن 
نصوغ., السوسيولوجياء والمجتمع» وأنفسناء فى النهاية. 
الهو امش : : 
(۱) راجع الملحق ۳ للوقوف على عيّنة واسعة من النقاشات الحديثة لسوسیولوجیا بوردیو . وقد أصبحت 
کتب العرض أو الکتب النقدية المکرسة لعمل بوردیو متاحة الاآن فی الفرنسية ۸66۵۳۵0 ,1976 5۳۷06۲5 
1990 0581م & ,1987 ‘Révoltes Logiques’” 1948, Cailé‏ ]00۱/69 ,1983 بسین آخرین. والالمانية 
(تحت الطبع «(Eder 1989, Bohn 1990, Gebauer & Wulff,‏ والإسبانية (1979 مزضءول عل دوطءمة5)» 
واليابانية )1988 «(Yamamoto‏ و السويدية )1990 (Harker, Mahar, & Wilkes 1990; Aيjıجنîلا s(Broady‏ 
Robbins 1991: 2100, ۱۴۲۵, 8 2‏ ویجریى إعداد عدة مجلدات أخرى بالإنجليزية) 
وخلال العامين الماضیین» عقدت مؤتمرات بين _ تخصصية حول عمل بورديو فى الولايات المتحدة 
و الیابان» والمکسيك وألمانیا. ویعطی 1989 ۴۵۲5۵ 8 87020۷ دلائل قیاس - بیلیوجر افی علی القراءة 
المتز ايدة لبوردیو فی آمریکا تبین انعطافا ملحوضتا نحو نهاية الثمانینات. وللوقوف على أمثلة على تأثیر 
بوردیو فى التخصصات المختلفت راجع0 1988 6۳2/۷6۲ 8 ,1988 Ringer 1991, Rébérioux‏ بالنسبة 
للتاريخ الفكر ى» والاجتماعى» والثقافى على الترتیب؛ وراجع 007500 & ,1985 Hanks 1990, Woolard‏ 
1 بالنسبة للغویات الانثروبولوجية؛ و 1989 058100 8 ,1984 0۳۳6۲ بالنسبة للأنثروبولوجيا ؛ و 
6 (دابار] 8 ,1980 50۳06706۱ ۵ 800 بالنسبة للعالم Schatzki 1987, Derrida 1990, & Dreyfus «JlJ‏ 
1 بالنسبة للفلسفة؛ 1990 »عو»80 & ,1989 a & 1989, Shusterman‏ 1983 نمهطصوق بالنسبة لعلم 
الجمال؛ و 1988 ۷12۱2 6 ,19885 ۲6۳01۳۵0 بالنسبة لنظرية الادب. 


(۲) ألف بوردیو نحو ۲۰ کتابا و ۲۰۰ مقالا تقریبا ( لیس من بینها الترجمات والمجموعات فی دستة من 
اللغات الاجنبية من المجرية» والعربية» واليابانية» إلى الفنلندية» والهولندية» والصربو ‏ كرواتية). 
والقائمة الببليوجرافية فى نهاية هذا الكتاب تضم مختارات من منشوراته الرئيسية بترکیز خاص على تلك 
المتاحة بالانجليزية. 





)"( ر اجع : Giddens 1984, Alexander 1988, Sztompka 1991: 5-27, Sewell 1992, & Brubaker and‏ 
۷ (تحت الطبع) حول مشكلة البنية / دور الفاعل» و 64 ۸۱۵۵006۲ Collins 1981 b & 1987, and‏ 
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حول معضلة التحلیل الصغر - الکبر (میکرو - ماکرو). ولأسباب ستتضح فیما یلی» یکون"من الخطاً ضم بوردیو 
إلى المنادين ب”نظرية البنينة”. مثلما یفعل (101 : 01989 ۵۲ ۸۱ ۰ و (393 : 1990) ۰۷۷۱۵۷ فنظریه البنینه . 
كما يؤكد واضعها (310 : 19902 6:010605). مهتمة بشکل محوری بموضوعات الانطولوجیا الاجتماعية وصیاغة 
الفاهیم؛ بینما کان الدافع وراء الثقلات النظرية لبوردیو علی الدوام هو الرغبة فی الاشتباك مع موضوعات 
امبيريقية جدیدة. ولم یبد اهتمام کبیر بتطویر مخطط مفهومی. بالرضافه الی ذلك . تسبق نظریه المارسه لدی 
بورديو نظرية البنینه لدی جیدینز 986 ,01979 بما ل" يقل عن عقد من الزمن. وتجد جذورها فى منظومه 
مختلفة من الاسئلة الفلسفیه (رغم أن جیدینز تشبث ا [ 1986] بالتعارض بين الوضوعية والذاتیه الذی 
يمثل ذروة مشروع بورديو). ولصیاغه مکثفة لجدل الهابیتوس والمجال. او الوقع والاستعدادات. الذی یسعی 
عن ظريقه بورديو لإلغاء معضلات الميكرو/ماكرو. والبنية / دور الفاعل. راجع بورديو ©1981 19800. ويناقش 
بعض الاختلافات والتشابهات بين جيدينز وبورديو 


Karp 1986 : 132 34, Miller and Branson 1987, Coenen 1989, Harker et al. 1990, & Sewell 1992. 


Alvin Gouldner بين أبرز من يستخدمون مقولة ”الرأسمال الثقافى” فى آمریکا وبریطانیا. یمکن إدراج‎ )4( 
(1979), Randall Collins {1979 & 1987), Cookson and Persell (1985a), Ivan Szelenyi (1988,) Martin 
& Szelenyi 1987), Paul DiMaggio (1982), Mike Featherstone (1987 a & b), and John Urry (1990). 


وللمزيد من الأمثلة الحديثة راجع 


۲2۷۵۲۲۳۲۱۵۲, 5۷۵50۲ ۶ 50۵06۲0۷۵۲ 1987, Lareau 1987, Lamb 1989, Farkas et al. 1990, Katsilis & 
Rubinson 1990, Beisel 1990, and Di Magio 1991a. 


انظر 1988 ۵٥1۲ا‏ 8 ١3000114‏ للوقوف على مسح جزثى. 


(5) يمكن العثور على مسح أكثر تفضياا وتدقيقا فی 


(16) ”السوسيولوجيا هى فن التفكير فى أشياء مختلفة ظاهريا على أنها متشابهة فى بيثتها وأدائها ونقل ما ثبت 
حول موضوع مبنىء المجال الدينى مثلا. إلى سلسلة كاملة من الموضوعات الجديدة. المجال الفنى أو السياسى . 
ألى آخره” (41 ل 40 : „(Bourdieu 1982 a‏ 


(۷) تجد ماری دوجلاس (163 : 1981) عداون0 ۱۸27۷ آن "آکثر ما یثیر الاهتمام لدی بوردیو یکمن فى 
منهجه . ویستنتج تحلیل برودی (1990 8۳020۷) الستفیض تلعمل بوردیو آنه لا يقدم نظرية “عامة” فى 
المجتمع بل لابد من فهمه آولا باعتباره نظرية فی تشکل العرفة السيوسيولوجية مناظرة فی فضاء العلوم 
الاجتماعية . لتقالید الابستمولوجیا التاريخية (الرتبطة بأسماء باشلار. وكانجيليم وكافييس) فى فلسفة العلوم 
الطبيعية والریاضیات وتاریخها. 


(8) كما يعبر روجرز بروبيكر (23 :198923 Brubaker‏ ۳۵9۵۲5) : “يمكن للمرء أن يقرأ بورديو بأعظم استفادة پان 
يعامل المفاهيم. والقضاياء والنظريات الطروحة فی عمله لیس. بالدرجة الأولى» على أنها حاملة لخصائص 
منطقية وموضوعات لعمليات منطقية. بل على اعتبارها محددات لعادات ذهنية معينة أو لنظومات من العادات. 
وكلما زادت عمومية وتجريد المفهوم أو القضية. زادت أهمية قراءته على هذا النحو الذى يربطه بالاستعداد. 

(9) يبرز هاركر وآخرون (1990 !2 :© /13:16) وفيرفيك (1989 ا1/6/2366) كيف يتطور فكر بورديو فى شكل 
لولبى. 

۰( مثلا ضمن الاطار العلاتة ثقى الواسع نفسه . الرتکز على التفرقة المحورية التى وضعدت عام ١95“‏ بين 
"الشرط الطبقی والوقع الطبقی" (1966 دعآ90۷۲۵). یمکن للمرء ادراك تطور ملحوظ من الفاهیم البکرة ای 
الفاهیم التأخرة حول الطبقة بوصفها بناء تاریخیا یجد جذوره فی النضاء الاجتماعی ,19843 ناهأك]ناه8) 
(1991 ,19870 ,19850 ,19852 روراجع 1989 06۲ لناقشة ذلك. وغالبا. فان التحویرات الضئيلة آو التی 
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۱ تبدو تجميلية الألفاظ (فن المصلحة إلى التوهم. من الطيقة المسيطرة إلى مجال السلطة.ء من وان المال الثقافى 
إلى و اسن مال المعلومات. أو بوخ | : من الهابیتوس ای النزوع 5 تشیر ای تحسینات وتغییر ات 
تحليلية مهمة. 


(۱۱) تجد مقوله "الوضوعیة الزدوجة" للمجتمع تطويرها الأكمل و 52 اع8010:01 (الفصل 9. “موضوعية 
الذاتی ") و1984 رالخاتمف . و19780 5 


(۱۲) 2 یمکن للعلم الااجتماعی أن "یتناول الحقائق الا جتماعية بوصفها اشیاء" ٠‏ طيقا لوصية دوركهايم. دون 
أن يفقد كل ما تدين به لحقيقة أنها موضوعات للمعرفة أو للإدراك (حتی لو كان مجرد إساءة ‏ إدراك) ضمن 
موضوعیه الوجود الاجتماعی نفسه" (135 :19902 بهز8۲۵ ۰ ترجمتی: راجع كذلك & Bourdieu 1989e‏ 
5 : 01987 


(IT)‏ هذا هو تعريف "التشکیل الاجتماعی" " الذى آورده عام ۰ ۷ ۱ بوردیو وباسرون (5 : 1977 ۰ ترجمتی) فى 
اعادة الإنتاج. 


jİBourdieu, 0632000۲6۵0 6 ۴۵856۲0۴ )1973 : 329 - 34( يوضح بورديوء وشامبوریدون. ویاسرون‎ )١5( 

مارکس. ودروکهايم» وفیبر یتفتون. فیما ورا» الاختلافات التی تفصل بین نظریاتهم عن النسق الاجتماعی. فی 

نظرياتهم حول العرفة السوسیولوجية. فجمعیهم یتفقون. بوجه خاص. علی "مبداً عدم - الوعی" الذی یقضی. 

ضد "وهم الشفافیة" الذی یمیل الیه کل اعضاء المجتمع عفویا. بأن الحياة الاجتماعية تفسرها أسباب لا یمکن 

اختزالها إلى الأفكار والقاصد الفردیة. ویشرح بوردیو قاثلا آنه "!ذا کانت السوسیولوجیا بوصفها علما موضوعیا 

ممكنة” فذلك لأن ”الذوات لا تملك مجمل معنى سلوكها كمعلومة مباشرة أمام الوعى وتضم أفعالها على الدوام 
معنى أكثر مما تعرف هذه الذوات أو ترغب” (18 :1965 .اھ Bourdieu et‏ . ترجمتى). 


Bourdieu 1990a: 30 تجرى متاقشة ”المغالطة المدرسية” التى تكمن فى قلب ابستمولوجيا البنيوية فى‎ )١5( 
وقیما یلی » القسم 39 لمن‎ „ 41, 1990e 


)١5(‏ ویصیاغه مختلفه فان : "العرفة پالعالم الا جتماعی لايد أن تضع فی اعتبا رها معرفة عملية بهذا ا 
تسيقها فى الوجود يجب أله تخفق کی إدراجها فى موضوعها حتى إذا كان يجب . کمرحله أولى ٠‏ أن تتاسس 
ضد التمثیلات الجزئیه والتحيزة التی تقدمها هذه العرفة العملية” (467 : 19842 8010101611 ٠١‏ ترجمتى). 


(۱۷) یعرف بیرجر ولوکمان (48 : 1966 217" )Berger and luc)‏ البنية الاجتماعية . بشکل نمطى. على آنها 
"المحصلهة الكلية للتنمیطات [القبولة اجتماعیا] وللمنظومات التواترة للتفاعل التی تتأسس بواسطتها". ویدافع 
بلامر (1969 ۱۲۲۵۲ظ) عن مفهوم مشابه بتعریفه للمجتمع علی انه "تفاعل رمزی" ۰ مثلما یفعل جارفینکل حین 
یژکد آن "الترتیبات الاجتماعية النظمة تتکون من مناهح مختلفة لتحقیق قابلية الحساب للطرق التنظيمية لوضع 
معین وذلك کمهمة منسقة" (33 : 1967 ۰ التشدید من جانبی). 


(۱۸) آذا جمعنا بين. تعبیرین مشهورین لدینیس رونج (۱961 )(ennis Wrong‏ وهارولد جارفینکل ( ۲۱۵۲۵۱0۵ 
.(Garfinkel 1967‏ 


)١9(‏ فى الأنثروبولوجياء. تبلورت هذه التعارضات خلال الستینات والسبعینات فى التضاد الاستقطابى بين 
لانثروبولجیا الرمزية جیرتز. وشنایدر. وفیکتور تیرنر. وساهلینن وبنيوية لیفی - شتراوس (لیتش ۰ ونیدهام. 

وماری دوجلاس») من ناحیه. وبین الایکولوجیا الثقافية (فایدا. ورابوبورت ومارفین هاریس) والقاربات 
الاقتصادية - السياسية والبنيوية الارکسية رازيك فولف . وموریس بلوخ. وماییسوه. وجودولییه: وجوناثان 
فریدمان وجون ناش) من ناحية ثانیة. ویظهر تلخیص شیری آورتنر 1984 ,0۲۳۳6۲ 9۲۳۷ ل"السجالات 
اللاذعة” فى الستينيات بين الأنثروبولوجيين تشابهات مدهشة مع تلك السجالات التی تصیب بانتظام آنصار 
النوعين الموضوعى والذاتى من الإيديولوجيا (مثلا. منظرى المنظومة والتفاعليين الرمزيين. أو الإيكولوجيين 
الانسانيين وأنصار التفكيك ما بعد الحداثى فى النظرية الحضرية): “بينما اعتبر الايكولوجيون الثقافيون 
الأنثربولوجيين الرمزيين ذهنيين مشوشى العقل. منخرطين فى شطحات تفسیر ذاتية غیر علمية وغیر قابلة 
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للتحقق . اعتبر الأنثروبولوجيون الرمزيون أن الإيكؤلوجيا الثقافية منخرظة فی علموية عقيمة بلا مقل. تأخذ فی 
عد السعرات الحرارية وقياس معدل الطر. وتتجاهل عن عمد الحقيقة الوحيدة التى من المفترض أن 
الأنثروبولوجيا قد أسستها فى ذلك الحين: حقيقة أن الثقافة تتوسط فى كل سلوك إنسانى. وساد المجال الصراع 
امانوى بين "الادیه" و"الثالية" بين المقاربتين “الصلبة” و“الرخوة”. بین "العلوم ۵۳65" التفسيرية و"العلوم 
5 التوضیحية " رراجم ملحق بوردیو [19876] لقالة آورتنر التی تقدم "نظرية ممارسة" ذات تعریف 
فضفاض بوصفها التغلب على هذا التعارض). 


۲۰۱ راجع العدد الخاص من مجله ۷۵۲۷۵۱۳۲۵9۵ ۸۳۱۳۱۲۵۵۵۱۵950۱6 _ عن عمل بوردیو باعتباره علم 
ممار .(Coenen 1989, Mortier 1989, Verboven 1989, Vervaeck 1989) aw‏ 


(۲۱) حین سئل بوردیو آن یصنف عمله رفی سیاق محاضرة فی جامعة کالیفورینا فی سان دییجو عام <۱۹۸) 
اختار (14 :19896) مصطلح "البنائية البنیویو" الذی آتبعه علی الفور بالتحدید الضاد "البنيوية البنائیة" لکی 
يؤكد التمفصل الجدی للخطتین رالوضوعية والذاتیة) فى نظريته. ویطلق آنسار (1990 ,۵۳527 على هذا 
الجانب مصطلح "البنيوية التکوینیة" 597أل3]الاأعنا!]5 »ناهجوو مثلما یفعل هارکر. وماهار. آما ویلکس ,۷۷:۱۷65) 
(1990:3 فیطلق عليه اصطلا ح "البنیویه التونيدية“ generative structuralism‏ 


(۲۲) دوركهايم (32 :۰1966 یمکن آن نتذکر. کما طرح فی قواعد النهج السوسیولوجی آن "السوسیولوجی 
من خارج العلم لاحتياجات غير علمية تماما. لابد أن يحرر نفسه من ا الغلوطة التی تحکم عقل الانسان 
العادى؛ لايد أن يطرح عنه. مرة وإلى الأبد. نير هذه المقولات الامبيريقية. التى صارت مستبدة نتيجة العادة 


الستمرة لزمن طویل". 


(۲۳) من هنا. فان رژية بوردیو للمجتمع لو بدت آحیانا قريبة من رژية الائنو - منهجية آو الانثروبولوجیا 
الادراكية کما یمارسها ستورتیفان 5۱۵۷20۶ آو جودینوف 6006090 رراجع تحلیل "آشکال التصنیف 
الدرسی" التی جری تطویرها فی نبالة الدولة ۱21 ۵ 000۱6256 ها)ء فإنها تتميز عنهما بأنها ترسی الضامین 
والاستخدمات التمايزية للتصنیفات الاجتماعية علی أساس موضوعية البنیات الادیة. إلا أن هذه الفجوة بين 
بوردیو وبين الإثنو - منهجية قد ضاقت علی ید ارون شیکوریل 060۷۲61 ۸۲۵۲ (۱۹۹۰) الذی فى عمله 
الأخير عن عملیات التواصل» یضع فی الاعتبار التوزیع الکامن غیر التکافی: لرأس الال الثقافی. وللاطلاع على 
محاولة مثيرة للمزاوجة بين جارفينيكل وبورديوء بين الإثنو ‏ منهجية ونظرية الهابيتوس. راج دراسة آلان 
کولون (۱۱۹۱) 00۱۱0۲ ۸۱2۱۲ "لمارسات الانتماء بین طلبة الجامعة. 


(۲۶) للانصاف. فان دورکهايم وموس قد آشارا. فی تحلیلهما للفکر الصینی الذی تابعه فیما بعد مارسیل 
جرانیه ۵72۳60 [۱/270۵) وفی القسم الختامی لقالهما. ی آن التولد الاجتماعی للافکار یعمل فی تشکیلات آکثر 
تقدما من المجتمعات القبلية لاسترالیا والقارة الامريكية الشمالية. لکنهما لم یطبقا أطروحتهما الجسورة علی 
مجتمعهما ذاته . آعنی. بالأخص. علی فکرهما ذاته. وکما یشیر بوردیو (11 - 10 : 2 61982 فان "مژلف 
الاشکال البدائية للتصنيف لم يدرك أبدا التاريخ الاجتماعی لنظام الدارس الذی اقترحه فی (تطور الفکر 
التربوی) علی آنه السوسیولوجیا التوليدية لقولات فهم الاساتذة والتی قدم رغم ذلك كل أدواتها الضرورية”. 

وفی موضم آخر یکتب بوردیو (19672) آن "نظام الدارس #۷ آحد الواقع التی یتم فیها. فی المجتمعات 
المتمايزةء انتاج آنساق التفکیر. التى يبدو أنها المعادل الاکثر تعقیدا ل"الاشکال البدائية للتصنیف". وهذا هو 
السبب وراء اهتمام بورديو بالتعليم : فدراساته لنظام المدارس هى و قي سوسیولوجیا السلطة الرمزیة معرفة 
على أنها سلطة فرض أنساق تصنيف تنتج تطبيع بنيات السيطرة وغرسها (راجع بوجه خاص بورديو 19898 . 
وبوردیو وباسرون 1979 : الکتاپ الأول). 


(۲۵) بالنسبه لکورنیل (153 : 1983 ,ا00۲۳6) ۰ يمهد بورديو الطريق أمام “سيكولوجيا اجتماعية واقعية". 
(۲) کما یقول بوردیو (35 234 : 19879) فی تحلیله للقانون فان : "مخططات الا دراك والتقییم الکامنه فى 


جذر بنائنا للعالم الاجتماعی تنتج عن عمل جماعى تاريخى لکن على أساس پنیات العالم نقسها: بوصفها 
ى 1١58‏ ب 
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بنیات ا تاریخیا. فان مقولات الفکر لدینا تسهم فى إنتاج العالی ٠‏ لكن 50056 حدود تناظرها مع البتيات 
الموجودة سلفا” (الترجمة معدلة). وفى موضوع آخر. نجد أن أنساق التصنيف ”ليست أدوات للمعرفة بقدر ما 
هی آأدوات للسلطة. خاضعة للوظائف الاجتماعية وموجهة بوضوح بدرجة آو بأخری إلى تلبية مصالح جماعة ما" 
Bourdieu 1984 2 : 477(‏ . الترجمة معدلة). 


(۲۷) إن “اختزال ‏ السيرورة” المميز للغات الأوربية (وقق ما يقول بنجامین ى ورف (Benjamin Lee Whorf‏ . 
والتدعیم الذی یلقاه من فلسفات العلم الوضعیه . یوضح اذا ”نش نشعر دائما بأننا مدفوعون لإقامة تمييزات مفهومية 
۱ معنى لها على الاطلاق » مثل "القرد والمجتمع "۰ مما یجعل "الفرد و"المجتمع" یبدوان وکأنهما شینان 
منفصلان. مثل الناضد والکراسی أو القدور والقلایات" (1 ۳۵/۱ , 1987 0واح : 113 : 19782 عداا۲). ویبدو آن 
الجدر الشتر ن لتشدید یوردیو والیاس علی اللغه العادية بوصفها عقبه آمام التفکیر السوسیولوجی هو کاسیرر . 
خصوصا تحلیله ل"تأثیر اللغة علی تطور الفکر العلمی" (1936 76۲وعع6). 


(۲۸) تقول نزعه الفردية النهجية (وهو اصطلاح صاغه الا قتصادی جوزيف شومبيتر Schumpeter‏ )بان 
کل الظواهر الاجتماعية یمکن مبدئیا شرحها بشکل صارم علی آساس آهداف. ومعتقدات. وأفعال الأفراد. وعلی 
النقتیض. فان مذهب الکل ۲۱0۱5۳ یجادل بأن الانساق. الاجتماعية لها خصائص ناشثة لا یمکن استخلاصها من 
خصائص آجزائها الکونة وآن الشرح الاجتماعی لابد أن يبدأ من الستوی النسقی. وتعتبر الوقفية النهجية 
و 2 آو۱۵۱۱0۵00 الخصاتص الناشته عن التفاعل فی موقف بمثابة وحدة التحلیل المحورية 
„(Knorr Cetina 1981 : 7 - 15(‏ 


(۲۹) ینسب بوردیو (19680 also‏ 6 ,4 : 199023) إلى البنيوية فضل "إدخالها المنهج البتيوى إلى العلوم 
الاجتماعية : أو. بشکل آبسط. دخالها نمط التفکیر العلائقی الذی. بقطیعته مع نمط التفکیر الجوهری. یقودنا 
ای تحدید خصائص کل عنصر بواسطة العلاقات التی توحده مع کل العناصر الاخری فی نسق یستمد منه معناه 
ووظیفته " «الترجمه معدله). 


(۳۰) آوضح برتل آولان ۵۱۳20 86۳16 (14 : 1976) آن "العلاقة هی الحد الأدنی غیر القابل للاختزال 
بالنسبة لكل الوحدات فى منهوم مارکس عن الواقع. وهذا فی الحقيقة هو جوهر ما نلقاه فی فهم الارکسية. 
التى ليس موضوعها هو المجتمع ببساطة بل المجتمع امد رك "علانقیا ‏ . وقد قدم الفیلسوف اليابانى و . هیروماتسو 
۳۱۲۵۲۱25۱ .للا قراءمة” منهجحية وكاسيررية تماما لماركس تؤكد على ذلك (راجع الحوار بين بورديوء وهيروماتسو 
وإيمامورا Imamura‏ [۲1991) 1 وللوقوف على عينة من التقاليد البنيوية و من ماركس إلى ليغى - شتراوس 
رlجz‏ : 1972 .De George and De George‏ 


(۳۱) بوردیو (248 : 19879) . هکذا فان ما یسمیه صامویلسون ٩۳۱۵150۲0‏ پاسم : "تأثیرات التکوین" وبودون 
0 باسم : "التأثیرات ضد - الحدسیة" روهما اسمان لتحدید عواقب الفعل غیر القصودةق هما فى الحقيقة 
تأثيرات بنيوية للمجالات يمكن ويجب كشف منطقها التوعى امبيريقيا فى كل حالة معينة. ولتوضيح كيف 
يحدد تشكل المجالات التأثيرات النهائية للقوى والتغيرات الخارجية (خصوصا التغيرات الموروفولوجية). راجع 
بوردیو 1987 , 19871 , 19882 . وبورديو ودى سان مارتان ۰1982 بالنسبة للمجال الذي ومجال الجامعة. 
ومجال مدارس النخبة. والمجال الدینی على الترتيب. ومن أجل المزيد من الأمثلة التاريخية يخية راجع Charles‏ 
Fabiani 1989, Viala 5‏ ,1990 . 


(۳۲) لاحظ آن مجال السلطة انظر بوردیو 2 1989 بوردیو و فاکان 1991) لا یقع علی الستوی نفسه مع 
المجالات الاخری : (الادبی- الاقتصادی. العلمی. مجال بيروقراطية الدولة. الخ) حیث آنه یشملها جزئیا. 
ویجب التفکیر فیه بالأحری بوصفه نوعا من "الیتا - مجال" له عدد من الخصانص الناشتة والنوعية. 

(۳۳) الهابیتوس "یعبر آولا عن نتيجة عمل منظم. بمعنی قریب من معنی کلمات مثل البنية؛ کذلك فانه یشیر 
إلى نمط وجود. الی حالة معتادة «للجسم خصوصا وبالأخص. إلى استعداد. میل: نزوع. آو توجه" (بوردیو 
4 : 5 1977) . 
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(۳4) یفسر مورتیر ۱/0۲۵۲ (1989) عمل بووديو على أنه اعادة تعریف للاشكالية البنيوية بطريقة منشغلة - 
بالفعل. مما یدی ای علم ممارسة یعمم نظرية آفعال الکلام لتشمل السلوك الطقسی. 


(۳۵) "الجسد موجود فى العالم الاجتماعی لکن العالم الاجتماعی موجود فى الجسد" ربوردیو 38 : 19822). 
قارن مع میرلو - بونتی (401 : 1962): "الداخل والخارج لاینفصلان بکاملهما. فالعالم فى الداخل بكامله وأنا 
یکاملی خارج نفسی". ومن هذا النظور. نجد آن مشروع بوردیو علی الرغم من ذلك. هو النقیض الکامل لشروع 
السوسیولوجیا التفسيرية کما عرفها ریکور (158 : 1977 ۲دا۳۱۵6): "ان مهمة السوسيولوجيا التفسيرية هی 
إرساء. . “الموضوعية” على أرضية الطبقة قبل الموضوعية للخبرة بين الذوات وتوضیح كيف آن الاستقلال 
الذاتى للموضوعات التى تتعامل معها السوسيولوجيا ينبع من هذه الدائرة قبل الموضوعية”. وبالنسبة لبورديو. 
لابد للسوسيولوجيا أن تشمل الفتومنولوجيا ليس عن طريق إزاحتها جانبًا» بل عن طريق إرساء ما بين الذوات 
على أساس بنيات موضوعية تاريخية عن طريق التحليل التوليدى لتأسس الهابيتوس. وبمراكمة الاستشهادات 
من میرلو - بونتی لتوضیح منطق الحس العملى. فإننى أود الإيحاء بأن بورديو هو وريثه السوسيولوجى. ولو أنه 
وريث يجدد بطرق لا تتمشى أحيانا مع كل من روح ونص عمل الفنومنولوجى. وبوجه خاص. يتجاوز بورديو 
الإدراك ذاتى النزعة للحس العملى ليتقصى التولد الاجتماعى لبنياته الموضوعية وشروط عمله. 


)۳7( "بوصفها ألفة الشخص الأساسية : اللا انعكاسية مع العالم. فإن العادة هی الشرط المسبق للتحديد القصدى ۰ 
لختلف موضوعات المعرفة... وهی ليست “استجابات” مبرمجة ولا سلوكات روتينية: العادة هى الحساسية 
المتجسدة لعالم حساس» وفى هذا الصدد فإنها تتیسح مجالا من الإمكانات السلوكية فى الخبرة“ 0W”|†ئ0)‏ 
(10 :1990 . ظ 


(0*) يمكن أيضاً توضیح هذا الوجود - الشترك الفوری والتفاهم التبادل للجسم والعالم بمثال الطرقة الشهیر 
الذی قدمه هایدجر فی الوجود والزمان: فالاستخدام الکف» لطرقة یفترض سلفا آکثر وکذلك أقل من الا دراك 
الواعى لأداتيتها ؛ إنه یتضمن اجادة لوظیفتها النوعیه بدون معرفه مفردة ۱۳6۵۳۲۱2 بینیتها. والتوضیحات 
الا مبیریقیه لتلك الا جادة العملیه یقدمها. بحث سودونوف (1978 500۳000۷) الاثنو - منهجی فى منطق الارتجال 
فی الجاز. وتحلیل لورد (1960 ۵۲0) لتدریب الجوسلار (المنشد اليوجسلافى) على فنون الارتجال الشعری. 
وآنثروبولوجیا لیف (1989 2۷۶)) لاستخدامات الریاضیات فی الحياة اليومية . وائنوجرافیا فاکان 47: 19892) 
(62 لا کتساب تقنية اللاکمة. 

(۳۸) "العادات هی میرائنا فی مجال زمنى+ ومن خلال آدائها یتجسد عیانیا کل من الاضی. والحاضر. 
والمستقبل“ )1977:91 (Kestenbaum‏ . 

(9*) لابد أن يحاذر المرء هنا كى لا يخلط بين مقولة میرلو - بونتی للمجال. التی تشير فقط إلى ملعب 
الكرة (6::2|5] بالفرنسية) وليس لها مكانة نظرية» وبين مفهوم بورديو (م”۳ه؟ء). 

(4۰) راجع “شيطان التناظر” (200-70 :19906 ناوأك؟ناه8) لجدال جياش ضد المنطق المفرط وضد السعى إلى 
تماسك أنثروبولوجى حيث لا يوجد. وكما جادل دون لیفین (1985:17 ۱۵۷۳6 00۳) فان “تحمل الالتباس 
يمكن أن يكون مثمرا إذا لم يؤخذ مسوغا للتفكير الصبيانى بل دعوة للتعامل بمسئولية مع موضوعات بالغة 
التعقيد”. 


)4١(‏ فى مواجهة أولئك الذين يشكون من آن مفاهیمه "غائمة" «مثلا [1986] ©كامصهل. والذين يرون أن 
الهابيتوس هو ”وحش مفهومى يطبق عادة بطريقة غائمة ومجازية”). يمكن لبورديو أن يجيب . مع فتجنشتين 
(۰)1980:653 بأنه ”إذا كان مفهوم ما يعتمد على منظومة حياةء فلابد إذن أن یو جد به قدر من عدم التحدد ‏ . 


(۲ع) کذلك یوحی الثنانی الفهومی للهابیتوس والمجال بمخرج ممكن من أوجه عدم اليقين المتواترة وأوجه 
الضعف الداخلية فى ”نظرية الدور" (ا1990 .«(Wacquant‏ 


(۳ الفرق بين بورديو وهذه الأخيرة للا یکمن فیما إذا كان الفاعلون يقومون باختيارات . كما يتم الحدال أحيانا 
بالتقدیم الفظ لنظوره علی آنه شکل میکانیکی من البنيوية. کما یأسف فان بارییس رعزا:۳۵ ۰)۷2 آحد ممثلی 
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وا التحليلية”. قبورذیو ینفی أن الفاعلین یواجهون خیارات . ویقدمون میادرات . ویصنعون قرارات. 
وما يجادل فيه هو أنهم یفعلون ذلك بالطريقة الواعية : المنهجية. والقصدية (الذهنية النزعة . باختصار) التی 
يطرحها منظرو الاختيار - العقلانی. وهو يصر على العكس على أ اتخاذ القرار القصدى أو اتباع القاعدة “ليس 
آبدا سوی آمر متعجل یستهدف التغطیه علی حیودات الهابیتوس (205 :1972 بهن50۲۲۵). 


(۶6) وهکذا. فبالنسبة للاش وآوری (293 :1987 ۱۲۷ ۶ اعها). نجد آن "زعم بوردیو المحوری هو آننا لا 
نستهلك منتجات بل رموزا بقصد !قامة تمییزات "رالتشدید لی+ راجع کذلك الستر 19842 ۳۱5:6۲). وبطريقة 
بورديو على أنها تحليل “للمصلحة الذاتية والحسابات التى تتيح أفضل طريقة للبقاء رغم النافسة علی الوارد 
والجوائز” (التشديد لى). 


(۵ ۶) ها هو ذا مثال واحد على هذا الانختزال النفعی : فطبقا لتفسیر اورک وسیرینللی 2 :1986 Ory & Sirinellı‏ 
9) ل الإنسان الأكاديمى. نجد آن بوردیو "یستنتج آن الاستراتیجیات الهنية . وبشکل آرسع الصالح خارح 
الأخلاقية تسود على التعليلات العلمية والأخلاقية. فى إطار عالم من النزاعات تنيخ. عليه التبادلات المتعددة 
للخدمات وشبكات السيطرة التی تکسو کل شیء . وئمه مثال آخر هو اختزال ویبلر (Wipp|ler)‏ لراش المال 
الثقافى المتجسد إلى “نوع خاص من رأس المال البشرى” على طريقة بيكير ۰606۲ مما یدمر فعلیا منطق معمار 


(85) راجع تحلیل بوردیو )19790( لاستراتيجيات الشرف للوقوف على مثال امبيريقى. وهذا المغهوم 
استراتیجیهة بدون استراتیجی" لیس بعیدا عن مفهوم قوکوه (راجع 187 :1983 „(Dreyfus & Rabinow‏ الا 
فى أن الأخير یفتقر ای مفهوم الهابیتوس الاستعدادی لیربط البنیات الوضوعیه التی یورثها التاریخ بالمارسات 
التاريخية للفاعلين. ومن ی يفتقر إل الية تقسر الانتظام الاجتماعی والعنی الوضوعی للاستراتيجيات. 


(۶۷) "الحتقائق الا جتماعیه الكلية "هی حقائق” تحرك 58 بعض الحالاات كل المجتمع ومؤسساته . . وفى حالاات 
أخرى عددا كبيرا حدا من المؤسسات "التی نتب النظم القضائية . والدینیه . والاقتصادية . والجمالیه . 
والمورفولوجية (75 - 274 : 19506 8/3055). وهذا المفهوم مفيد فى إشارته إلى ضرورة نبذ مقاربات الملاحظة 
الضيقة. متصلبة التقسيم. لكنه يمكن أن يكون خطرا هو نفسه حین یدفع ای نوع من "نزعة الکل" الفضفاضة 
المستخدمة بمثابه غطاء على الافتقار إلى الیناء الصارم للموضوع. 

۳ یردد بوردیو صدی تحذير أطلقه میللز (72 - 71 : 1959 واا۷) منذ نحو ثلائین عاما : ”أولئك الواقعون‎ )٤٨۸( 
قبضة الكبت المنهجى عادة ما يرفضون قول أى شىء عن المجتمع الحديث ما لم يمر من خلال الطاحونة‎ 
." الدقيقة الصغيرة للطقس الاحصانی‎ 

(4۹) بصرف النظر عن الاختلافات البدهية ف القأموس وا للهجه . فان هناك أوجه تشابه عديدة بين موقف 
بورديو ونقد النزعة النهجیه "من دارها” الذى قدمه ستانلى ليبرسون فى Stanley Lieberson (1984) Making‏ 
Count‏ ۱ . 


(۰) ویمضی بوردیو (10 - 19892) لیقول : “إن أكثر التقنيات أولية لسوسيولوجيا العلم ستکون كافية للبرهنة 
علی آن آوجه الشجب التی یتهم بها إثنو - منهجیون معینون السوسیولوجیین. الذین تتم ببساطة وبصورة 
خالصة الطابقة بینهم وبین طريقة واحدة لادراك العلم الاجتماعى. سائدة دون شك فى المؤسسة الأمريكية. 
[أوجه الشجب هذه] ندين لقدرتها على الاستنفار إلى حقيقة أنها تمكن سوسيولوجيين عديدين من 3 
الانتفانی لأوجه قصور معينة فى تدريبهم. کما آنها تکشف كذلك أن احتقار عديد من المنهجيين لأى شىء 
بأدنى درجه عن العاییر الضيقة التی آقاموها بمثابة ی مطلق للصرامة عادة ما يفيد فى وضع قناع 0 
التفاهة الروتينية لممارسة مفتقرة إلى الخيال وخالية فى كل الحالات تقريبا مما يمثل دون شك الشرط المسبق 
الحقيقى للصرامة ا : أعنى النقد الانعكاسى لتقنيات البحث وخطواته” 


(۱ ۵) مثلما هی الحال عادة قی مشروعات البحث واسعة التطاق قی الولايات المتحدة. حیت يتحول الطلية 
الخريجون إلى الوحيدين الذين لهم أى اتصال مباشر بموضوع بحث الأساتذة الذین یعملون لدیهم. وبالقایل . فان 


- ۲۲۰۸ 
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ردت إلى يومنا هذاء يقوم بالكثير من الملاحظات الميدانية. وإجراء الحوارات . والتحلیل التقنى الذى يدخل 
فى كتاباته ذاتها. والتقرير عن تنظيم الدراسة وتطبيقاتها الضخمة (من خلال عملیات السح. والحوارات 
المعمقة. والاثنوجرافياء والرجوع إلى الأرشيفات) عن مدارس النخبة التى قام بها هو ومعاونوه فى الستينات 
والثمانينات (51 - 331 :19893 دا01016ا801) يعطى فكرة جيدة جدا عن الترجمة العملية لمبدأ بورديو فى الانتباه 
النهجی. وللوقوف علی دراسة امبيريقية مثيرة جدا للاهتمام. عن العيوب الضخمة. التى تخلقها السافة 
الاجتماعية بين المنهجيين (الكميين) والمحاورينء بين ما يظن الأولون أنه ينجز فى عملية مسح وما يفعله 
الأخيرون فعلا فی الیدان فی معهد السح الفرنسی الرئیسی. راجع بينيف (1988 أعمه5) , وراجع ميرلييه ( 
3 ۷ لنال آخر ۴ وفی فرنسا قام Michel Chapoul!‏ صدوعل. و .Dominique Merli‏ و Laurent‏ 
۵۷ ۰۲۳ ووع۲ ۲۵5/05 ۸۱2 بتحلیل نقدی لرنتاج الاحصاءات البيروقراطية من وجهة نظر متأثرة ببوردیو. 


(؟١5)‏ يكتب كومت فى المجلد الأول لکتابه ۴۵۵۱۲۷۶ ۳۳۱۱۵۵۵۳۵۳۱۶ 06 00۱۲5 (ویستهل هذا الاستشهاد عمل 
بوردیو مهنة السوسيولوجy tier de sociologue‏ ص ها) قاثئلا: "النهج لا يصلح لدراسته منفصلا عن البحث 
الذى يستخدم فيه ؛ ولو كان کذلك. فمثل هذه الدراسة هی دراسة ميته (عأام" 106 ).عاجزة عن إخصاب 
الذهن الذى يكرس نفسه لها. وكل ما يمكن أن يقال عنها. حین تَوخذ بشکل مجرد. یختزل ای عمومیات یبلغ 
من غموضها ألا تستطيع التأثير على النظام العقلى”. وهذا أيضا أحد تعاليم تأريخ جورج كانجيليم 6607965 
Canguilhem‏ للعلم الطبى. الذى مارس تأثيرا تكوينيا هاما على ابستمولوجيا بورديو. وفى الولايات المتحدة. 
داقع أبراهام كابلان )1964:12 (Abraham Kaplan‏ عن موقف مماثل بتشديده على الفرق بين "النطق الشید" 
و”المنطق ‏ أثناء - الفعل”: "إن القوة المعيارية للمنطق [الشید] لاتحسن بالضرورة النطق - أثناء - الفعل". آولا. 
لأن المنطق المشيد يركز على ما لا يفعله العالم على حساب ما يقوم به فعلا؛ وثانياء لأنه يميل إلى إضفاء الطابع 
المثالىء فى مقابل الوصف. على الممارسة العلمية. 


(or)‏ إن جهد ریتزر (19902 ۳۲26۲) من أجل "تشفير الميتا ‏ نظرية وتقویتها" (بوصفه بلوغ فهم أعمق 
للنظرية . وخلق نظرية جدیدة آو تطویر منظورات نظرية شامخة) يتقدم على نحو مميز فى استبعاد تام ومتعمد 
عن العالم الواقعى وعن هموم البحث. كذلك يختلف مفهوم بورديو عن علاقة النظرية والبحث أيضا عن 
مفهوم جيدينز (1989 2|150 :11 ل 310 :19903 3100605) الذى يصر على “الاستقلال الذاتى النسبى” للنظرية 
عن البحث ویدافع عن قمة العمل المفهومى والأنطولوجى فى ذاته. ويقدم ألكسندر (1990 ,198723 /006ق)اواه) 
دفاعا حارا آخر عن مركزية "الخطاب النظری العمم". 


(۵4) الیوم. تبدو الهنه السوسیولوجية منظمة فی الولایات التحدة بحیث آن الاعتراف بأن الرء "منظر". یبدو 
أنه تفويض فعلی له بآن لا یقوم بالبحث الامبیریقی وبأن يركز على كتابة أطروحات مليئة بالمصطلحات وعويصة 
تماما حول المفاهيم والنظريات الأخرى. وقد عبر سيتنشكومب (44-45 :1986 5117000086) بصورة لاذعة عن 
العلاقة بين مستوى تجريد الخطاب. أو بعده عن ابتذالات العالم الواقعى. وبين المكانة المهنية (أو الأستاذية) 
للمنظر : ”إن أكثر النظريات انفصالا عن الدم. والعرق. والدموع هی التی تتمتع بأرقى منزلة”. 
(۰0) یضیف سیکا (1989:230 8[02): "افحص المجلات التی تحظی بأقصی تقدير بين أعضاء الطائفة وفی 
ذهنك الالتفات إلى أية مجموعات من الأفکار التی یطلق علیها بشکل فضفاض لفظ "نظریت ترتبط. ولو 
بلاغیا. بمنظومات البیانات والمناهج اوري للحصول على نتائج محترمه.. معظم هذه القالات اما آنها لا 
نظرية بشکل صریح. . آو آنها وهذا أسوأ. نظرية بشکل تجمیلی "التشدید لی". کذلك فان راندل کوللینز ( 
4 :1988 00۱5 ۳۵۳۵2۱).وهو مراقب مدقق آخر للمشهد السوسیولوجی الأمریکی: یقرر ذلك أن “هناك 
اء ملحوظا بين ما يعد الجانب النهجی - الکمی للمجال والجانب النظری - الکیفی. وفضلا عن ذلك : یمیل 
هذا التخصص أو ذاك إلى الاستقرار فى شبكات ثقافية مختلفة: ومن ثم إلى إدانة موقع بعضهما غیابیا . 
دون أن یعرفوا الکثیر عنه". کذلك یلاحظ کولان (0۳۱2(1 :19900 20۱9۲20 الهوة الستمرة والتزایدة بین 
النظرية والبحث (رغم أن تشخيصه لجذورها مختلف تماما). 


(55) “يذكرنا ماكس فيبر بأن التطور الأعظم. فى فن الحرب. قد نش ليس فى الابتكارات التقنية. بل فى 
التحولات کم التنظیم الا جتماعی للمحاربين . مثلما علی سبیل الثال ف حالة ابتكار الكتيبة المقدونية. ويمكن 
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للمرءء متبعا الخط نفسهء عما إذا لم يكن لتحول فى التنظيم الاجتماعى اواج والثقل العلميين. وال سمه 
# آشکال التوصیل 9 التى ينفذ من خلالها الضبط المنطقى والامبيريقى. أن يكون قادرا على الإسهام فى 

م العقل العلمى فى السوسيولوجياء وذلك بقدر أقوى من تحسين تقنيات جديدة للقياس أو من التحذیرات 
0 لا تنتهی والنقاشات "قبل ‏ الافتراضية” للابستمولوجيين والمنهجيين” (بورديو 19897). 


(۵۱۷) 0 بالنسبة لميللز (75 :59( قان النظریه الکبری والنزعه الامبریقیة المجردة "یمکن فهمهما علی 
أنهما تو كدان أننا لانتعلم الكثير عن الانسان والمجتمع - الأولى بالا ستغااق الشكلى والضبابی . والثانیه بالبراعه 
مه والقارغه ". 


(58) والتى يؤكدها تقسيم عرض ميرتون (485 .5م653 :1968 1//100) إلى فصلین کأنهما صورة - مراق هما 
"اثر النظرية السوسيولوجية على البحث الامبيريقى” و"أثر البحث الا مبیریقی على النظریه السوسیو لوجیه " . 


: یلاحظ الان سیکا )231 ,230 ,228 :1989( ما یلی بصدد الغياب الكامل للهموم النظرية بين الباحثين‎ )۵ ٩( 
"ان أولئك الذين يغازلون منافع الیحصگ "الروتینی > يمكنهم تحمل تشتتيت تشتتیت انتباههم بالتمهل آما التعقید اللفظی.‎ 
فلابد أن یحسیو| التصرف فی وقتهم وطاقتهم . ولهذا فان التنظیر اللمل إذا لم یستطع مساعدتهم پشکل مستفقیم‎ 
على تحسين الكفاءة والإنتاجيةء ولو بمقدار فإنه إما أن يتم تخفيفه إلى شكل أكثر قابلية للتصرف فيه وإما أن‎ 
يتم القاژه برمته. . وبالنسبة للسوسیولوجی العادی الذی تحرج منذ بضع سئوات من الكلية ويسعى سعيا حثيثا‎ 
إلى المئح. > قان العلاقة بين النظرية (أو “الأفكار” 6 والکونات الأخرى لطلب منحة ناجح ليست مزعجة جدا..‎ 
على 3-6 من‎ al م كيفية‎ «Primus inter Pares ار الأول به بين أقرانة‎ ٣ تاد يعرفون أن‎ 
اوه تا‎ 


وهذا واضح بوجه خاص فی قطاع من المجال السوسیولوجی مثل آبحاث الفقر (إنها رواسب فكرية 
حیث ما زالت نظریات ومقاربات ائتفت قیمتها منذ زمن طویل فی الناطق الاکثر تقدما للمجاد مثلاء ”ثقافة 
الفقر” ۰ والفاهیم العيارية للفعل أو الانشغال الأخلاقى ا - الاجتماعية” ‏ توجه البحث ووصفات 
السیاسه . بقدر ما تظل باقية فی المراجع الجامعية التى 3 تنتج على نطاق واخ وسائدة بالنسبة للسلطة 
الأكاديمية (اذ انها تستلزم تمويلا ضخما وتكون مواتية بدرجة 3 للبيروقراطيات الأكاديمية : يشهد على ذلك 
الوباء الراهن لبرامج البحث حول “ الطبقات التحتية الحضرية” التى تمولها مختلف المؤسسات البارزة). 


350١‏ “أى عمل علمی » مهمأ كانت تقطة اتطلاقه. لا يمكن أن يصبح مقنعا تماما حتى يعبر الحد بين ما هو 
نظری وما هو تجریبی" (4 3 :1984 82616|3:0). وحول هذه النقطة. راجع أيضا (1969 06آلا©). 


)5١(‏ “إذا كانت عمليات الممارسة تستحق ما تستحقه النظرية التى تؤ سسهاء فذلك لأن النظرية تدین بموقعها 
فى مراتبية ۱ ليات لحقيقة أنها تحسد الأولوية المعرفية للعقل على الخبرة” 88١‏ :1973 بوردیو . 
وشامبوریدون . وباسرون). 


(؟5) (19892 :عاةطنا:8). إن كون نظرية بورديو نتاج هابيتوس عملى نشیط فاعل. یجعلها غير مناسبة بوجه 
خاص للقراءات التنظيرية أو الشروح المفهومية (وهذا فرق آخر بين ”منهجه” وبين نظرية البنينة لدى 
جيدينز). وللوقوف على مثال آخر علی کیف یمکن لذلك التفسیر التنظیری لعمل بوردیو آن يشوهه. راجع 
(1988 ۰۷۷2۱۱206 الذی یتمکن من أن يقرأ فيه نظرية فى المعايير والعدوی 0 ۳ وانشغالا بجدل البنیات 
الاجتماعية والثقافية التی تدرك على آنها متغيرات سببية ‏ توضيحية قابلا للانفصال علی نحو مفرط فى 
الوضعية. وطابعها غیر التمحور حول الكلمة یوضم آیضا ناذا لم ۳ بورديو ذلك “الانشغال الوسواسى 
بتحقیق معنی لا ا اللبس فى مقاهيمه أو الا هتمام بالتحدید النوعی. والکمی. وبالتوضیح وهی الامور الميزة 
لنظریه میرتون عن الدی التوسط (101 - 98 :1986 6210۳0۵۷2۵ . 


(*5) من بيئها. مزاعم جارفینکل والائتو - منهجیه : ومزاعم "ار تنوجرافیا بوصفها نصا” الشائعة 0 

الأنثروبولوجيا (,11101:0ن) .عات ,۲۷۱6۲ ,ونا۰)۷2/2 ومزاعم تيارات فى “الدراسات الاجتماعية للعلم” يقودها ديفيد 

بلور وستيف وولجار «:93ا0ه/لا ©/اع51 ۶ :851001 103100103). ودعاة السوسيولوجيا ”مابعد الحداثية” أمثال بالات 
۲۰ - 
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واشمور Alvin Gouldnerg «Platt & Ashmore‏ آلفین جولدنز. وبیئیت بیرجر 86۲96۲ :۰86۳0۳6۱ وأنتونی 
جیدنز 0100605 ۸۱۳0۳۷ والفنومتولوجی النقدی جون آونیل اا۱۷ 0۵ 0۲00د. آما مختلف معانی الانعکاسية 
واستخداماتها فی العلم. والفتون؛ والانسانیات. فقد آوردها مالکوم آشمور ۸۵۳۲۵۲۵ Chap2) Malcom‏ :1989( 
فى ”موسوعة الانعكاسية والمعرفة” (رغم أن الشکل "التجدیدی" عن قصد ولابتکاری الزاعق" [هکذا] الذی 
يضفيه على قائمته غالبا ما يجعل المقهوم أعوص بدلا من أن يوضحه). 


(55) حول التفرقه بين الانعكاسية الباطنية والانعكاسية المرجعية فی الإثنو ‏ منهجية. راجع العمل الهم لبولثر 
۲ (1991) ؛ راجح كذلك (82 278 :( 1988 .Collins‏ 

١ه5)‏ ” يميل العلم الاجتماعى إلى ” الاختفاء” فين الوسط الذى يدور حوله هذا العلم ۰ و له تأثیر بالغ القوة 
علی نفس تأسیس ذلك الوسط ")197 : 1987 5 . وهذا المفهوم 0 للتأویل الزدوج" مشابه لطيعة معممة 
لقولة بوردیو حول" تأثیر - النظرية". 


(<) وموخرا. جعل جیدنز (45 36 36 : ۰19900 والاستشهاد السابق )الانعکاسية خاصية مميزة للحداة. 
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والانعکاسية هنا معرفة علی آنها "حقیقهة أن المارسات الا جتماعیهة یجری باستمرار فحصها وإصلاحها على ضوء . 


العلومات الواردة عن تلك المارسات ذاتها .وبذلك یتعدل طابعها تکوینیا. 


51١‏ ” ستكون المهمة التاريخية لسوسیولوجیا انعکاسیهة ۰ هی نعییر السوسیولوچی ؛ التغلغل بعمق ف حياته 
اليومية وعمله. مثرية ایاهما بحساسیات جدیده ورفع الوعى 5 الذاتى للسوسيولوجى إلى مستوی تاریخی 
جدید" (489 : 1970 ۱(6۲احانا۵0)). 


(۸) " تتطلب الانعکاسية " آنا" دون حاجة إلى اعتذارات ” هكذا يقول بیرجر 236 2150 ,1 220 :1981) 
( 39 "تمر جذور السوسیولوجیا من خلال السوسیولوجی بوصفه انسانا کلیا". و"السوال الذی لابد آن یواجهه 
إذن » ليس مجرد كيف يعمل بل کیف یحیا "۰ وفی هذا صدی جولدنر (489 : 1970). هذا التحول الوجودی. 
شبه ‏ الخلاصی. يفسح المجال لنوع من الطائفية 1507/ 000010173 المعرفية حين يزعم جولدنر (494 : ۱0۵) آننا 
فحني * ان نقر بصورة متزايدة بعمق فرابتنا مع أولثك الذین ندرسهم ... فكل الناس مشابهون من الناحية 
الااساسية لاولئك الذین نعترف عادة بهم بوصفهم ( زملاء) مهنیین". 

(9") يحذر جولدنر (512 : 1970)” ليست فقط القوى الخارجية بالنسبة للحياة الذهنية بل كذلك تلك الداخلية 
بالنسبة لتنظيمها ذاته والكامنة فى ثقافتها الفرعية المميزة. هی ما يؤدى بها إلى خيانة التزاماتها” لكنه بدلا من 
الدعوة إلى تحليل لتلك العوامل “الداخلية” (ولو كانت معرفة بشكل فضفاض وضيق على أساس “الثقافة 
الفرعیة") ينتقل على الفور إلى جلد “الأكاديميين والجامعة” لكونهم “هم أنفسهم فاعلين نشيطين وراغبين فى 
نزع انسانية هذا العالم الاکبر". 


(۷۰) "ان عجز کل من القلسفة والعلم الاجتماعی عن فهم المارسة... یکمن فی حقيقة آنه . مثلما یضع العقل 
لدى كائط ميدا احكامه ليس فى ذاته بل ف طبيعة موضوعاته : قانه التفكير المدرسى للممارسة يضح ضمن 
المارسات العلاقه الدرسیه بالمارسة (بوردیو 5 :19832). وفى خطاب حدیث» یمضی بورديو (382 ۰ 19906) 
إلى حد طرح أن “ثمة نوع من عدم التوافق بين تفکیرنا الدرسی وبین هذا الشىء الغریب الذی تمثله المارسة. 
وأن نطبق على الممارسة نمطا من التفكير يفترض سلفا أن نضع بين أقواس الضرورة العملية واستخدام أدوات 
تفكير مبنية ضد الممارسة... يعنى أن نمنع أنفسنا من فهم الممارسة بوصفها كذلك”. ويمثل نظرية الفعل العقلانى 
(مثلا: 19842 ۱5۱6۲ :1986 20۱۵۳۲۳۱2) خلاصهة هذه المغالطة الثقافية النزعة التى تشيىء نماذجها مفرطه 
العقلانية للفعل و"تحقنها" قی عقول الفاعلین» وبذلك تعوق البحث فى العقلانية العملیه الفعلية المحایثة 
لسلو کهم )54 - 43,53 :1989 .(Wacquant & Calhoun‏ 


(۷۱) ومن هنا أختلف مع سكوت لاش (1990:259 اعدا 5001). الذى يعتبر أن ”انعكاسية بورديو يبدو أنها 
أقرب إلى هذا النوع”. 
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(۷۲) طوال العقد النصرم. يجادل هؤلاء الأنثروبولوجيون” ما بعد الحداثيين”. بأن نقد الكولونيالية والتنظير 
بصدد حدود التمثيل (وخصوصا التفكيك) قد دمرا سلطة التقارير الاثنوجرافية وكشفا الاثنوجرافيات على أنها 
أداءات بلاغيةء تمثيلات” مؤقتة بالضرورةء وتاريخية. وقابلة للجدل "تعتمد جاذبیتها واستحسانها. فى 
النهاية. على مواضعات أدبية (1986 5دلان:3ا/ا ع Clifford‏ وتشير الانعكاسية النصية إلى مقولة أن “النصوص 5" 

تقر | ببساطة و نظاما مستقلا للواقع” لكنها هى ذاتها “منهكمة فى عمل بناء - الواقع" " (1990:7 ۸۵۱۲880۳ 


Spencer 1989 for a Critical Survey, & Marcus & Cushman 1982, Clifford & Marcus 1986, Geerte 
1987, Tyler 1987, & Van Maanen 1988. 


(۷۳) یجادل بارنارد (71 ,58 : 1990) بأن بورديو “قد أوضح كيف يمكن للانثوجرافيا أن تكون انعكاسية دون 
أن تكون نرجسية أو غير نقدية” وأنه یقدم "طریقا للخروج من الطریق السدود الذی خلقه لأنفسهم الاثتوجرافيون 
ومنظرو الاثنوجرافیا ! ! 
(۷4) تبدو الفجوة بین الانعکاسية العرفية والانعکاسية النصية واضحة اذا قارنا الاستنتاجات الاساسية لعمل 
رابينو تأملات كن العمل الميدانى ف فى المغرب وعمل روزالدو الثقافة والحقيقة بتصدیر بوردیو لکتاب منطق 
الممارسة. فعودة رابينو إلى خبراته الميدانية تتمحور حول الذات فى تعامله مع الآخر وعلى البعد الأخلاقى 
المتضمن فى فعل اختراق كون ثقافى أجنبى. وهماء فى تشبثهما بالتفاعل بين الملاحظة والمشاركة. يبديان 
انشغالا مورقا ب" الاصالة". مما یدی الی استنتاج أن “كل الحقائق الثقافية هى تفسيرات. وتفسيرات متعددة 
الأصواتء وهذا یصدق علی کل من الأنثروبولوجی ومن يقدم له العلومات". (151 :1977 2۱00۷). وبالثل. 
یالنسبه لروزالدوء فإن “المحللين الاجتماعيين يجب أن يستكشقوا من يدرسونهم من مواقع متعددة”: خصوصا 
حين ينتمى الأفراد “إلى جماعات متعددق متداخلة.. ومکذا يصبح التحليل الاجتماعى شكلا علائقيا من الفهم 
ينخرط فيه كلا الطرفين بنشاط فى “تفسير الثقافات”. أما بورديو فيرفض هذا الدمج بين تفسيرات الاثنوجرافى 
وتفسيرات ابن البلد. ولا تهمه “الأصالة”. وبدلا من أن ينضم إلى ی (69 :1989 5052146) فى الصياح 
بالعبارة المبتذلة القائلة بأن ”ما من مراقب برىء ولا كلى المعرفة” ٠‏ فان ما يريده هو التنظير لحدود المعرقة 
الأنثروبولوجية. 

لا يضع رابينو فى اعتباره مطلقا التشويه المتضمن فى الانفصال بين قصده التأويلى والمشاغل العملية لمن 
يقدمون له المعلومات. وكشفه للعمل الميدانى بوصفه ”عملية بناء بين الذوات لأنماط قبل - ضعورية للتواصل” 
(155 :1977 ۳۵0۱0۵۷ یشیر الی آأنه . مثل روزالدو. قد وقع فى الفخ المدرسى المتمثل فى رؤية الانثروبولوجى 
وابن البلد منخرطین سویا فی التفسیر «وعلی الرغم من أن بعض مقاطع حكايته تظهر وعيا عابرا بأنهم "قد 
تمثلوه إدراكيا بوصفه رصیدا" فی استراتيجياتهم العملية الخاصة فان رابینو [29 : 1977] يدرك من يقدمون الیه 
العلومات علی آنهم تاتا آصدقاء موجودین لساعدته فی مهمة تأویلیت. 


١‏ 7) لقارنه مستیصر 5 لا نثرو بولجیا بورديو وليغى - شتراوس ومفاهيمهما المتقابلة للممارسة |الإنثوجرافية. راجع 
Barnard 1990‏ , ولقارنه بين بوردیو وجیرتس 2-22 راجع 8 عم 1 . 


1972, 19730, 19772: 96 158 , » 19902 ( راجع العمل المستمر على هذا اللغز الامبیریقی لدی بوردیو‎ 0/5١ 
: 200 275, especially the synoptic diagram on page 215). 


(۷۷) تمنعنا اعتبارات الحيز من مناقشة التهم المضادة الكلاسيكية الثلاثة التى عادة ما تثار ضد إمكانية أو 
مرغوبية الانعكاسية : وهی النرجسیه. واللاجدوی. والرجوع إلى ما لا نهاية regressio ad infinitum‏ مما یژدی 
إلى التناقض الذاتىء والإنانة 29ؤ5أوص[اه50. أو النسبية الادراكية الجذرية ,222 :1981 (Bloor 1976, Berger‏ 
(1988 ۷۷۵۵092۲ ,1989 ۸5۳۱۳۱۵۲۶ وحقيقة آن أى ناقد لم يثر هذه التهم حتى الآن توحى بأن أيا منها لا ينطبق 
على بوردیو بطريقة مستقيمة. والحقيقة. آن عروض الانسان الأکادیمی. عمله الرئیسی حول الانعکاسية العرفية 
ونموذجهاء قد ضلت فى الاتجاه العاکس بالضبط. فعادة ما تناو هذه العروض الوضوع الظاهری للکتاب 
«الجامعة الفرنسیة آزمة مایو ۱۹۸): متجاهلة توضیحه النهجی والنظری الأعمق. کذلك یشکو الکثیرون من 
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آن الکتاب لایتضمن سوی القلیل من العلومات حول الخبرة الشخصية للفه فی الاکادیمیا. أعنی. آن بوردیو 
ترجسى بدرجة غير كافية. أما مسألة لاجدوى أو مجانية الانعكاسية فتعالج 2 (بورديو وفاكان 8 وفی 
القسم CY‏ فصل0). 


(YA)‏ "بغرضص الیقاء سيدة ومالكة لنفسها وحقيقتها الخاصة. وغير راغبة 5 أى حتمية بخلاف تحدیداتها 
ذاتها رحتی لو سلمت بأن هذه التحديدات قد تکون لا واعية). فان النزعة الانسانية الساذجة الودعة فى كل 
شخص تعتبر اختزالا اجتماعیا آو "مادیا" ی محاولة لاثبات آن معنی آشد الافعال شخصية واشدها "شفافیة" لا 
تنتمی ای الذات التی تنجزها بل الی النسق الکامل للعلاقات التی فیها ومن خلالها تنجز نفسها". 

(Bourdieu, Chamboredon, & Passeron 1973: 32). 


0/9١‏ کما کتب دوركهايم )1965( فی الأشكال الأولية للحياة الدينية: ”ليس صحيحا على الإطلاق ۳۳ تصبح 
أكثر فردية كلما أصبحنا أكثر فردية... فالعنصر الجوهرى للشخصية هو جانبنا الاجتماعى”. 


(۸۰) يعترف بورديو 159 :19913) بسهولة : “لم أكن أبدا عضوا سعیدا فی الجامعة ولم أعرف أبدا دهشه المنذور 
السحور. حتی فی سنوات الاستهلال". راجع شهادة دیریدا عن ذلك فى 1990 028200۷2 


(۸۱) فی عام ۰ درس بوردیو برنامجا حول "الثقافة الجزائرية” فى جامعة الجزائر. وقد اعتبر ذلك استفزازا 
من جانب السلطات وجماعات الستوطنین الذين کان بالنسبه لهم مجرد الااقرار بوجود شی- من قبیل ثقافة 
جزاثرية معادلا للدعم المكشوف لجبهة التحرير الوطنى. ونجد تأثير الحرب الجزائرية على أداء المجال الثقافی 
الفرنسی موثقا فى مجموعة )1991( Rioux & Sirinelli‏ . 


(۸۲) فى "فیلسوف طامح" ۰ یسترجع بورديو (17 :19913) الانبهار الذى لا يقاوم تقريبا والذى كان يمارسه 
النموذج الشامخ للفلیسوف علی الشباب الذین سیصبحون مثقفین. "کان الرء یصیح "فیلسوفا" لأنه قد تم ترسیمه 
وکان یجری ترسیم الرء ء باستفادته من الهوية البارزة "للفلیسوف". کان اختیار الفلسفة تعبیرا عن ضمانه لائحیه 
تدعم ثقة. (أو غرورا) لائحیة". وکانت حساسية بوردیو ازاء الوضوعات العرفية هی آیضا نتاج تدريبه فى تاريخ 
العلم وفلسفته مع کانجيليم وباشلار . 


(۸۳) بعد فترة تدریس قصيرة فی السوریون وفى جامعة ليل (التى اعتاد أن يصل إليها بالقطار بيئما يستقر فى 
باریس). تم تعیین بوردیو عام ۶ فی سن ۳4 عامك. فی مدرسة الدراسات العلیا فی العلوم الا جتماعیه . 
بتوصية من برودیل. وآرون» ولیفی - شتراوس (ویحمل الغلاف الخلفی لکتابه ی 00 الجزائريون 
Algerians‏ 2 مسائدة الائنین الأخيرين). العنصر الواتی الهام الآخر هو الاستقرار الجغرافی : فالبقاء فی 
العاصمة قد أتاح لبورديو بناء أداة جماعية للبحث وكذلك مراكمة ارتباطاته الثقافية عبر الزمن وتركيزهاء وهى 
شىء يكون أصعب فى المجال الأكاديمى الأمريكى نظرا للحراك المكانى المرتفع للعلماء الاجتماعيين (والذى يميل 
إلى الزيادة مع ارتفاع مرتبتهم فى المراتيبة العلمية). لتحليل تاريخى لمدرسة الدراسات العليا فى العلوم 
الاجتماعية منذ إنشائها وحتى بداية الستینات: راجع 1988 ۱/2200 وتصدیر بوردیو الوجز ([1988). 


(۸۶) بوردیو لا "يشارك فی افتراضات فوکوه حول السلطة / المعرفة” كما يزعم لاش (255 :1990 135) (راجع 
نقده لهذه المقولة فى بورديو وفاكان .)١1991١‏ وهو يشارك بجماع قلبه فى مشروع العقل التنويرى: رغم قلقة من 
تسامیه : "ضد مناهضة - العلمية هذه التى هى موضة العصر والتى تصب الماء فى طواحين الإيديولوجيين - 
الجددء أدافع عن العلم وحتى عن النظرية حين تفيد فى 5 تقدیم فهم أفضل دماج الااجتماعی. فليس أمام الرء أن 
يختار بين الظلامية والعلمية. قال كارك کراوز Kraus‏ ۰۵۲۱ آنا آرقض أن أختار الأهون ؛ من بين ضررين” 

(18 : 198056 ننع01:لاه80). ولمئاقشة موحية لعمل بورديو بوصفه “طريقا ثالثا معقولا بين العمومية والخصوصية. 

بين العقلانية والنسبيةء بين الحداثيين وما بعد الحداثيين”. راجح 1992 Calhoun‏ ., 


(۸۵) "یجب طرح مشكلة ما العلم: ذاته. أليس العلم ذاته نشاطا سياسيا وفكرا سياسياء بقدر ما يغير البشر. 
ویجعلهم مختلفين عما كانوه من قبل؟*" (244 : 1971 2۲2۳5»۱)) . 
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(85) بینما یشارك بوردیو فوکوه فی مفهومه الانقطاعی والبنائی للعقلانبية وفی فهم تأریخی للمعرفة «راجم 
تأبینه لفوکوه تحت عنوان “لذة المعرفة” قی صحيفة لوموند. فى ۷ یولیو ۰.۱۹۸۶ فانه یرفض تعلیقه 

0 تسوا العلموية. وبینما نجد فوکوه. باعتناقه شکلا من الا آدریه العرفیة» قانعا بتعلیق سؤال المعنى 
والصدق عن طریق "وضع أقواس مزدوجة متعاقدة" (1983 ۳۵0۱۳۵۷ ۵ 5د ]لاع:0]) حول أسئلة السببية والكليةء 
فإن بورديو يعيد صياغة هذه الأسئلة بالرجوع إلى أداء المجال العلمی. وهنا. مثلما مع موضوعات الا ستراتیجیات 
“اللاقصدية” أو السلطة. يحدد مفهوم المجال فاصلا عميقا بين بورديو وقوكوه. 


(۸۷) "یشکل متناقض : تحررنا السوسیو لوجیا بتحریرنا من وهم الحرية. او بشکل دق » من الاعتقاد الخاطىء 
فى حريات وهمية. الحرية ليست معطى بل فتحاء وفتحا جماعيا. وأجد مما يثير الأسف أن الناس؛ باسم 
لیبیدو برجسی صغیر : وبتشجیع نفی غير ناضج للحقائق . یحرمون انفسهم من اداة تساعد المرء حقا على 
كا كيين ذاته ‏ بدرجة أكبر على الأقل - كذات حرة. فى مقابل جهد لاعادة ‏ التملك“ ) Bourdieu 1987a:‏ 
26). ومن تم فمن المشكوك فيه أن "پوردیو یمکن أن يشارك بسرور ف رش حامض التفكيك على الذات 
التقليدية”. مثلما يؤكد رابینو (175 : 1982 ۵۱۳6۵۷ 


(۸۸) فى هذه النقطةء يلتقى بوردیو من جدید مع الیاس (52 : 19782). فی آن "العلماء هم مدمرو الاساطیر". 
وبالنسبة لمن يعترضون بأن السوسيولوجيا لا يجب أن تنشغل بنزع زيف الصور المقبولة للمجتمع. يجيب بورديو 
بأن “خطاب العلم يمكن أن يبدو محررا من السحر فقط بالنسبة لمن لديهم رؤية مسحورة بالعالم الاجتماعى. فهو 
یقف علی مسافة متساوية من النزعة الطوباوية التى تأخذ أمنياتها على أنها واقع ومن الاستحضار المثبط لقوانين 
مک:سية للطابع الصنمى" (مقدمة افتتاحية دون عنوان للعدد الافتتاحی من مجلة ¬6 (Actes de la recherche‏ 


sciences sociales, 1975, 


)۸٩(‏ لیس السوسیولوجی "نوعا من المحقق الارهابی. الوجود فی کل عملیات الراقبة البوليسية الرمزیة" 
.(Bourdieu 1982a: 8)‏ 


)٩۰(‏ یطبق روبرت بیللاه (« :1973 86۱20 ۳۵۵۵۲۱ هذا التعبیر على دوركهايم. وبالنسبة لآلان وولف 
(23 - 22 : 19892). "یجب أن تستعید السوسیولوجیا التقالید الأخلاقية التی كانت فى قلب التنویر 
الااسکتلندی. . العلماء الااجتماعیون هم فلاسفة آخلاقیون مقنعون". 

)٩۱(‏ قمثلا. لكى نضمن أن یعمل السیاسیون آو قادة الجماعات عموما سعيا وراء مصلحة جماعية. لابد لنا أن 
"نوسس عوالم اجتماعية. مثلما فى الجمهورية الثالية لدی ماکیافیللی» یکون للفاعلین فیها مصلحة فی الفضيلة 
والنزاهة. فى التكريس للصالح العام. وللمصلحة العامة". فی السياسة مثلما فی العلم. "آمام الاخلاق فرصة 
للتحقق اذا عملنا علی خلق الوسائل الوسسية لسياسة أخلاقية"(7 : „(Bourdieu Forthcoming b‏ 


)٩۲(‏ یعتقد بوردیو (165 :19772 أنه حتی الابستمولوجیا سياسية آساسا: "نظرية العرفة هی بعد من آبعاد 
النظرية السياسية لن السلطة الرمزية النوعية لفرض میادی؛ بناء الواقع - خصوصا الواقم الاجتماعی - هی بعد 
رئیسی للسلطة السیاسیة". وبصیاغة آخری : "نظرية العرفة والنظرية السياسية لا ینفصلان : فکل نظرية سياسية 
تتضمن. علی الاقل ضمنیا: نظرية فى إدراك العالم الاجتماعی النظم طبقا لتعارضات شديدة الشبه بتلك التی 
يمكن أن نجدها فى نظرية العالم الطبیعی" ر 86 :19806 ناءألنا80 ترجمتی). 


)٩۳(‏ "بوصفها علما یعمل على كشف قوانين إنتاج العلم. فإن [السوسيولوجيا لاتقدم أدوات السيطرة بل ربما 
آدوات للسيطرة علی السیطرة". (ترجمتی ,49 : 19800 بون50۲۵). 


(۹۶4) پلاحظ جون طومسون (31 : 1991 ۲۳0۲0۵80۲ هل آن: "بوردیو. بوصفه عالا اجتماعیا ولا وقبل کل 
شىء نادرا ما ينخرط فى النظرية السياسية العيارية. کذلك فانه لا يسعى إلى صياغة براميم سياسية أو 
سياسات لجماعات اجتماعية معينة. إلا أن فضحه الذى لا يلين للسلطة والتميز فى أشد أشكالها تنوعا ورقياء 
والاحترام الذى يوليه إطاره النظرى للفاعلين الذين يشكلون العالم الاجتماعى الذى يشرحه هو بكل هذه الحدة. 
یمنحان عمله طاقة نقدية ضمنية”. 


_ ۷٤ 





و ا ی ج و ا 





(Ao)‏ یقدم تیرنر (1990 11۲۲76۲) بوردیو لجمهور بریطانی على أنه ”العميد الحالى للنقد الااجتماعی الیساری سب 
التشدد ومعارض عنیف لنظام النجوم بين (قلاسفة) القارة . 


(85ة) للرجوع إلى سم للانخر اطات السياسية للمتقفین الفرنسیین منذ الحرب العالمية الثانية والدور الرئيسى 
للعرائض قیهك ۰ راجع )10 - 8 .(Ory & Sirinelli 1986: Chaps.‏ 


)٩۷(‏ راجع تذکیر بوردیو بالواقف السیاسیه لصیاد 52۷20 فی حرب الجزاثر «التی کان هو یشارك فیها فی 
تصديره 8 الأخير ۱ | ع0 ۳2۲80085 وع! باه ,۱۱۳۳۱۱9۲۵۸۱09 رالهجرق. أو تناقضات الآخرية 
(Sayad 31‏ . 


(94) يتذكر بوردیو (13 : 19872) أن ”الضغط الستالینی کان خانقا لدرجة آننا آقمنا. حوالى عام ۰۱۹۵۱ مع 
بیانکو ‏ و کومت : وماران. وباريينت . واخرین. لحجنه للدفاع عن الحریات شحیها لوروا 5 دوری ۷ Le‏ 
6 فی الخلیة [الشیوعیدة] للمدرسه " . 


(984) كان غلاف كتابه الأول. الجزانریون (۰)۱۹۰۲ النشور فی الولایات التحدة فی دار بیکون بریس. 
يحمل علم جمهورية الجزائر التى لم تكن قد تشكلت بعد. 


(۱۰۰) راجع بوجه خاص الرسم البیانی السسذی يقابل بين إيديولوجيا وسوسيولوجيا الوسط الطلابى فى 
.)Bourdieu & Passeron 1979: 52(‏ كذلك كتب بورديو مسودة البيان المعروف الوحيد للأساتذة الذى يأخذ 
جانب حركة مايوء بينما هو يطالب فى الوقت نفسه بإجراءات لمواجهة النزعة الطوباوية للمطالب الطلابية 
)راج « 1978 „(Les id es de mai,‏ 


(۱ ۰ بعد كتابه مسودة rr‏ تقرير الكوليج دوفرانس حول مستقبل التربية” )19909 (Bourdieu‏ الذی وجه برنامج 
ميتران الرئاسى بصدد 8 قی ۸ والذى ناقشه مع عدد من النقابات فی مختلف بلدان أورباء واقق 
بورديو على تشكيل فريق مع البیولوجی فرانسوا جروس 005 015 1030 لرئاسة “لجنة إصلاح محتويات 
التربية” المكلفة بأن تصبح واش حربة للوصلاح الطويل ‏ المدى للمدارس والذى كان المشروع الأثير حينئذ لإدارة 
روکار الاشتراکیه. کذلكث ساند اصلاحا للهجاء كان مصطیغا بقوة بالطابع السياسى وكان دوره حاسما فى إقامة 
قناة تليفزيون ثقافية. أوربية. مملوكة ملكية عامة «عهد بادارتها ای زمیله مرخ العصور الوسطی جورج دوبی 
Duby‏ 5عو6607) وکان نشیطا فى جماعة الضغط من أجل حظر الدعاية فی التلیفزیون العام. 


(۱۰۲) راجع بوردیو (19916). وراجع (24 316 :1989 ۳۲۱۵0۲) لتقریر مفصل عن حملة العرائض المدوية تلك 
والسلسة التالية من التظاهرات لصالح نقابة تضامن [سولیدارنو. البولندية ‏ م] ومقالة بورديو ( ,2/50 ,19816 
0 فى صحيفة ليبراسيون ۲2۱07 0اناوعنوانها بشكل مناسب هو “إستعادة التقاليد اللیبرتاریه للیسار" 
التى يطالب فيها بالاعتراف السسی "بالتیار ضد - السسی" للحياة السياسية الفرنسية الذی ولد من مايو 
٨۸‏ ری البيئة. والنسوية» ونقد السلطة الخ). ومژخرا. اتخذ بوردیو علنا موقفا من الحرب العراقية (”ضد 
الحرب" ۰ مقال وقعه مع ۰ آخرین من الثقفین الفرنسیین والعرب . لیبیراسیون. عدد ۲۱ فبرایر» ۱۹۹۱) ومن 
التضامن والهجرة فى صحيفة دى تاجزتساینونج 9 ه921 (حوار فى ۱۳ آبریل ۰0۱۹۹۰ ولعينة 
أوسع من مواقفه وفكره حول دور السوسيولوجيا فى السياسة والأمور الجاریه . راجع Bourdieu 1986d, 1987e,‏ 
and Bourdieu, Casanova, & Simon 1975.‏ :19890 ,19887 ,19880 


(۳ ۱۰ ظهرت ليبر كملحق لكبرى الصحف القومية في فرنسا. وإيطاليا. وبریطانیا العظمی . وإسبائيا. 
والیرتغال» وألانیا منذ ۱۹۸۹ ويتألف مجلس تحريرها من مثقفين بارزين من هذه الدول. ورئيس تحريرها هو 
بوردیو. 

( ۱۰) الافتتاحية الاستهلالیه غیر النشودة لبوردیو. وهذه هی الطریقه التی یشرح بها غرض لیبر لجمهور 
بریطانی (آورده 0 ۵۲ "الثقفون لا يخلقون أبدا حركات سياسية لكنهم يستطيعون ويجب أن یعانوا. 
بامکانهم منح سلطة. واستثمار رآسمالهم الثقافی انهم عموما لا یفعلون ذلك فى هذه الایام. والعقول الصالحة 
یخیفها الا علام وتختبیء فی اکادیمیاتها. وقد استولى على النابر العامة آنصاف - الثقفین - مثل ما بعد 
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20 الحداثيين ‏ الذين يخترعون معارك مشحونة ومشكلات زائفة تضيع وقت الجميع. وفكرة ليبر خلق فضاء مأمون 
لإغراء العقول الصالحة للخروج من اختبائها والعودة إلى العالم من جديد. يميل المثقفون إلى المبالغة فى تقدير : 
۱ قدراتهم كأفراد وإلى التقليل من قيمة السلطة التى قد تكون لهم كطبقة. وليبر هى محاولة لربط المثقفين معا كقوة 


مکافحه ". 


(۱۰۰) بین الحین والآخر مثلت آعداد وقانع البحث فى العلوم الاجتماعية تدخلات ثقافية ‏ سياسية : مثلا. 
عدد مارس 5 عن "العلم والشئون الراهنه". اشتمل علی مقالات عن الأسس الاجتماعية لحركة تضامن فی 
بولندا. وانتفاضة الكاناك التی تهز المجتمع الاستعماری فى کالیدوینا الجدیدة والسیخ فی التاریخ والسياسة 
الهندیین» والهجرة العربية فى فرنسا. وتناول عدد نوفمبر ۱۹۹۰ حول “سقوط اللينينية” التحولات الدائرة فى 
شرق أوربا. أما أعداد مارس ويونيو ١988‏ ("التفکیر فی السیاسی"). اللذان جاء! بين الانتخابات الرئاسية 
والانتخابات التشريعية الفرنسية فى ربيع ۰۱۹۸۸ فقد تضمنا نزع الأوهام بصدد التقديم ‏ الذاتى لشيراك 
وفابيوس (وهما عندها رئيس الوزراء الحالى والسابق مباشرة. ولأعضاء بارزين فى التجمع المحافظ من أجل 
الجمهورية وفى الأحزاب الاشتراكية على الترتيب) وبصدد (إساءات) استخدام عمليات استطلاع الرأى 
والتلیفزیون من جانب السياسيين. ‏ 


Oe‏ ويتضح ذلك فى نهاية هذا التأنين. .حيث یصرح بوردیو (167 ,170 : 1987۳۲) بأئنا "لا زد لنا أن تؤمن 
بحسم بالفضائل المحررة للعقل العلمى كما يمثله موريس هالبفاخس “قبل أن نلتزم بمواصلة "مشروعه العلمی ". 
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المقدمة: 
<٠‏ الادة الترجمة هنا هی دراسة مهمة لاين آنغ و۸ ۱90 فی (طار الثقافة الشعبية تمثل 
فصلا من کتابها الشسهیر " مشاهدة دالاس ” ۱۵18 ۷۷۵۱0۳۱۱۳۱۵ الذی یعتمد عملا نفذته فى 
هولندا عمدت فيه بأسلوب اثنوغرافی لا معتاد - ای نشر اعلانات فی الصحف الیومية وتحلیل 
الرسائل التى ردت علیها . ویستهل الاعلان بعبارة : " آنا آحب مشاهدة [ مسلسل] دالاس لکن 
کثیرا ما تنتابنی ردود أفعال غريبة ” . وتتقصی الولفة هنا وظيفة " آیدیولوجیا الثقافة الجماهيرية 
من اللواتی آجبنْ عن اعلاناتها . وتعنی ب " آیدیولوجیا الثقافة الجماهيرية " الصورة السلبیة 
التی تعطی عادة لا یسمی بالثقافة الجماهيرية ۰ ولا سیما فی آوروبا . 
وقد آفرزت الولفه ثلاث ات من مشاهدات هذا السلسل + * الکارهات 1 الحیات * 
و" الساخرات " . وکان ما وجدته المؤلفة غير متوقع : + فالنظرة السلبية التی تنطوی علیها الثقافة 
الجماهيرية کانت مقبو له من هذه الفئات ال . کما وجدت أن العلافه التى تربط 7 الحیات 3 


بهذه الأيديولوجيا وهذا البرنامج هی الأكثر 5 تعقيدا تعقيدا وحذرا ۰ فضلا عن کونها تنطوی علی تنافضات 
أكثر حدة مما بين الساخرات . 


إن دراسة انغ تأخذ نقد الأيديولوجيا من بين أيدى المنظرين لتتقصى فائدة النقد 
الاستراتيجية بالنسبة للمشاهدين . ومن الممكن قراءة هذه الدراسة بوصفها بحثا إثنوغرافيا من نوع 
مختلف - كالذى قام به بكنغهام1011301 الا وهوپسون ۳۱۵۵50۲ وتولوتش 1005الا ا . على 
سبیل الثال - لا یتم فیه بحث مشاهدة التلفزیون عند مستوی خطاب الشاهد بل بوصفها واقع فی 
الفضاء المتزلى ومنتظمة ضمن دینامیات العلاقات النزلية » وتشكل ‏ لهذا السيب ‏ عنصرا من 
عناصر أنماط حياة الفرد . 

والمادة مأخوذة هنا لا من كتابها ” مشاهدة دالاس ” . بل من كتاب : ” الثقافة الشعبية 
والدراسات الثقافية ” اCultura Culture and Study‏ arاPopu.‏ تالیف : جون ستوری ۸٣٥ل‏ 
Storey‏ > وهو من إصدارات 0 ۸ . 


ويقتضى التنويه إلى أن هذه هى المقدمة التى أوردها المحرر ” جون ستوری" ' لهذه الادة . 
وقد أجريت شينا من التعديلاات لإيضاح القصد . 


کره دالاس 

لا تتسم رسائل کارهات دالاس بطابع الايجابية والثقة بالنفس فقط ۰ بل بمقدار وافر من 
العتف والسخط والتقمة . اٍذ ییدو آنهن لا یکرهن دالاس قحسب . بل ند تثیر فیهن مشاعر فظیعه . 
وتستخدم الکثیرات منهن . وعلی نحو ملحوظ جدا RE E O r‏ 
كان الغرض من ذلك تشدید حدة حقدهن [ فمن بين آرائهن فى البرنامج ی 
“مسلسل يثم عن غياء "۰ ” أكبر تفاهة ا کلام مخلل "۰ " مروع " 3 ی ۵ شدیم "۰ 
"متهتك ۳ ۰ سخيف ” ٠.‏ ” مقزز. “. إلخ . 

غير أن المرسلات [ كاتبات الرسائل ] لم يلجأن للتعبيرات العاطفية من غضب وإحياط 
فحسب » بل کثیرا ما ذهبن ای آبعد من ذلك الی حد تقدیم تفسیر عقلانی للکراهية . فمثلا . 
یسوغ البعض منهن نفوره من خلال شجب قصة دالاس بوصفها ” نمطية “ ولا سیما حینما یتعلق 
الأمر ب " تمثل ۲۵۵۲۵56۳۵100 الراة . 


— ۷ 
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أرى أن دالاس مساسل رخیص إلى حد فظيع أنا معجبة حقاً يالطريقة التى ت تتم بها فبركة 
را الع و 
لهم بالبكاء . متلما هو واضح ) . ( الرسالة 5 ) 


إن مثل هذه الاستئكارات التى تثار بصدد محتوى دالاس يمكن دمجها مع رقض نوایا 
المنتجين غير المخلصة .مثلما هو مفترض . فقد وجدت المرسلاات أن دالااس احتيال من نوع ما 
لانها انتا ج تجارى : 
إنها تجعلنی أستعر غضبا ؛ فالهدف . ببساطة . جنی آموال طائلة .. مقادیر وافرة من الال. 
ویحاول الناس القيام بذلك بطرق مختلفة : الجنس. الحسناوات . الثراء . ودائما ما يجد المرء 
أناسا يعشقؤن ذلك [ الغرض] الحصول علی آرقام مرتفعة من الشاهدین  .‏ ( الرسالة ۳0) 


إلا أن أكثر أشكال الاستنکار شمولية واجمالا هو ما تعبر عنه الرسالة الاتية : 


6 


باس بدالاس ؟ حستا ‏ » سيكون من دواعى سرورى أن أدلى بمثل هذا الرأى : إنها هراء لا قيمة 

له . انها برنامج آمریکی عادی ؛ بسيط . ۰ تجاری . مزکد للدور ۰ مخادع. فالال والحسیات 
هما المحور الذى يدور حوله الكثير من المنتجين الأميركان . اذ يبدو أن المال لا يشكل مشكلة 
على الإطلاق لأن الجميع يعيش فى ترف ولهم سيارات فارهة وكميات هائلة من المشروبات . 
كما أن معظم القصص غير مهم . وهكذا لا يتوجب عليك التفكير للحظة ا 
عنك . (الرسالة ۲۱) 


" تقوم هده الاستنکارات کلها بالوظیفة نفسها: + فتصنیفات من قبیل ” نمطی و" تجارى” 
لا تستخدم بالعنی الوصفی حسب ۰ بل یتم شحنها بحمولة أخلاقية [ معنوية ] وعاطفية : فهی 
تعمل بمثابة تفسيرات للكراهية التى 35 تشعر بها الرسلات ازاء دالاس . وتبدو هده التفسیرات مقتعة 
للغاية . لكن قد يطيب لنا أن نسأل هل هى ملائمة ٠١‏ متوازنة مثلما تبدو للوهلة الأولى ؟ 


ليس من هدفى - فى هذا المقام - أن ألقى بظلال الشك على مصداقية الاهتمامات النسوية 
feminist‏ واللارأسمالية [مناوأة الرأسمالية] 21321131151 التى تتضمنها هذه الرسائل . إلا أن ما 
يمكن التساؤل عنه هو ما إذا كان من المنطقى حقا أن تربط خبرة الاستیاء ء - والتى ل« تعدو غير رد 
فعل عاطفی علی مشاهدة دالاس - بالتقویم العقلانی لها بوصفها تتاجا ثقافيا ٠‏ ربطا مباشرا 3 
فحتى إن كان ثمة من يرغب بمشاهدتها کنیرا > بمقدوره أن يدرك طابعها ” التچاری ” أو ” 
النمطی " . ولهذا فان التمتع بدالاس لا بعیق وجود حاله استثکار | آو أخلاقى لسياقها 
الإنتاجى آو محتواها الأیدیولوجی . وتشیر حقیقه أن اللواتى يكرهن المسلسل يقمن مكل هذه الصلة 
إلى أن توصیفات من قبيل 7 تجاری " و " تمطی " تمارس توعا من الجذب لذن است‌خدامها یمتح 
كاتب الرسالة شعورا بالأمن . كما أن هذه التوصيفات تمكن كاتبها من إضفاء صفة المشروعية على 
کراهیته ۰ وتجعل منها [ أى الكراهية ] جديرة بالثقة ومقهومه تماما . ویبدو آیضا آنها تمنح 
الرسلات قناعه بصواب آرائهن sS‏ 


وهكذا »> تشكل هذه التوصیقات غاا ركنا فى خطاب أيديولوجى تتحدد فیه الدلاله 

الاجتماعية لأشكال الثقافة الشعبية بطريقة خاصة جدا . وهذه هى بالضبط أيديولوجيا الثقافة 

الجماهيرية e‏ الثقة بالنفس التى شعرت بها كارهات دالاس . علينا أن نتقصى هذه 
أيديولوجيا الثقافة الجماهيرية 

1 تحظی دالاس بعدد کبیر من الشاهدین فحسب . بل بنقاشات کثيرة آیضا + فقد قیل 

الكثير وکتب الکثیر عن الپرنامج ۱ وتقدم هذه الخطابات الشعبية عن دالاس اطار عمل یمکن من 
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خلاله تقديم إجابات عن أسكلة من قبیل : ما الذى ينيغى أن أعتقده عن مشلسل تلفزیونی من 
هذا التو ها الجكم الى يمكر 717 3ن مها لجمل زاین مقبولا ؟ كيف ينبغى أن يكون رد فعلى 
على الأشخاص الذين لا یشاطرونی الرای نفسه ؟ لیست جمیع الخطابات قادرة على صياغة 
إجابات مقبولة عن الاسئلة التى من هذا النوع 4 فيعض الخطايات أعلى شأنا من غیرها وتبدو 
منطقية أو مقنعة أكثر وناجحة آکثر فى تحدید الصورة ۳۲209 الاجتماعيه لبرتامج تلفزیونی مثل 
دالاس . 


تشهد الكثير من البلدان الا وربية الیوم نفورا د من السلسلات التلفزیونیه الا مريكية ۰ 
إذ ينظر إليها بوصفها تهديدا لثقافة البلد القومية وتقويضا لقيم ثقافية رفيعة المستوى . وإزاء هذه 
الخلفية الأيديولوجية ییذل الفکرون التخصصون ر نقاد تلفزیونیون .علماء اجتماع E‏ 
جهودا كبيرة لتقدیم ” نظرية ” متساوقة وو ٠‏ عن السلسلات التلفزیونیه الأمر وهی 
نظرية تقدم غطاء علميا لهذا التفور . وتأتى الصياغة التمثيلية والكاشفة لهذه ا من 
سوسيولوجيا الاتصالاات الجماهیریه : 


إن أهم ما تتسم به المسلسلات التلفزيونية هو اعتماد مضمون الحلقات على قدرته التسويقية 
الا قتصادیه رب يكون الهدف هوسوق واسعة جدا . فإن هذا يعنى ضرورة 5 أن يتحول 
الضمون ای موضوعات قابله للاستهلاك عالیا . وهذا ینطیق بشکل خاص علی السلسلات 
الامريکية التی تأتی فیها الولایات التحدة بصفة بضاعة " تجارية " . ولهذا السبب ۰ یکون 
الطابع التجارى الذى يسم السلسلات التلفزيونية عاثقا قی طريق تقد تقدیم ks‏ اجتماعیه 
وسياسية واقعية لأنها قد تثير جدالات لدى مختلف الجماعات . وهكذا . تُضفى على 
السلسل صفة " الجاذبية العالية " من خلال التعامل مع عناصر مألوفة و متمأسسة عموما . 
وتتضمن العناصر الضرورية للمسلسلات الناجحة : الحب الرومانسى . أنماط بسيطة من 
الخير والشر مع ما يرافقها من تشويق وتصعيد لحدث ثم الخاتمة المريحة أما التحول إلى 
جوانب الوجود الانسانی العتادة فيعنى أن شريحة واسعة جدا من الجمهور د تعترف بالمضمون 
» الا آن هذا التحول یقدم صورة نمطية وخطاطية 50۱6۳۱۵260 للواقع . 


يقدم هذا الشرح - الذى يعد وا لنهج عمل الصناعة التلفزيونية التجارية الاامريكية - 
رؤى وافية قا ¢ وإن كان الرء ء يتساءل عما إذا كانت ثمة صلة مياشرة بين الظروف الاقتصادية 
التى على وفقها يتم انتاج المسلسلات التلفزيونية ٠‏ وبناها 51۲01۲95 الجمالية والسردیه . وغالبا 
ما تلقى مثل هذه د الاقتصادية الصارمة النقد فى أوساط الدراسات الخاصه بوسائل الإعلام . 
ومع ذلك ٠‏ هناك ميل إلى قبول جوهر هذه النظرية بوصفه صحيحا . إلا أن ما يعنينا هنا ليس 
صواب النظرية أو كفايتها . بل الطريقة التى يتم من خلاها تقویم السلسلات التلفزيونية 
الأمريكية. فالنظرية تحقق وظيفة أيديولوجية إذا كانت تحقق وظيفة ” عاطفية ' 0 آذهان 
الناس . تخضع لها توکیدات هذه النظریه E‏ 


وهکذا فان النظریه أعلاه ( الخاصة بالسلسلات التلفزيونية الامريكية ) تودی الی رفض 
هدذه السلسلات واستنکارها التامین » من النئاحية العاطفیه :+ فقد ات [ هذه السلسلات ] 
“موضوعات رديثئة ” . وهذه »> إذن . حدود ما يمكن لى تسميته ب” أيديولوجيا الثقافة 
الجماهيرية”. وضمن هذه الأيديولوجيا . يطلق اسم ” ثقافة جماهيرية رديئة “ على يعض الأشكال 
الثقافیه التی تعد نتاجات e‏ ثقافية شعبية جدا تم إفراغها فى قالب أمريكى . لذا فان 
”الثقافة فة الجماهيرية " مصطلح ” سيئ الصيت ” يثير مضامين سلبية للغاية . ولزاء " الثقافة 
الجماهيرية الرديئة ” يتم تقديم مصطلح ” الثقافة الجيدة اشا اوقا 


ومع ذلك 0 اعادو العاطفية یدیولوجیا الثقافة الجماهيرية لا تقد تقتصر على نخية 
الوصول إلى توصيفاتها بسهولة . ویبدو واضحا آن ره الثقافة الجماهيرية الک 
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على ظاهرة مثل دالاس ای الحد الذی تقدم فیه تصورات جاهزة ۲۵۵0۷-۳۱۵06 ۰ ان جاز لنا 
التول » تتضح بجلاء ویمکن استعمالها من دون آدنی جهد آو تردد. کما تتسع هيمنة آیدیولوجیا 
الثقافة الجماهيرية لتشمل حتى الحس المشترك [ العام ] ©5615 60۲۳۲۳۳۵۲ للتفکیر الیومی : إذ 
يبدو لعامة الناس أنها تقدم إطار تأويل معقول للحكم على أشكال ثقافية من قبيل دالاس . 
ولهذا السبب . لا تقدم ایدیولوجیا الثقافه الجماهيرية تسمية ” سلبية ليرج 
قحسب بل ترد أيضا بصفة قالب للطريقة الى دفر بها دد كير من کارهات: دالاس ام هن 
منه 1 أى البرنامج ] . وبامکاننا توضیح الأمر ۰ باختصار ¢ بقولنا أن الاستدلال الذى توصلن الیه 
قد أخيزل إلى ما يأتى : " دالاس مسلسل رديء ۰ مثلما هو واضح . لانها ثقافة جماهيرية ‏ 
ولهذا السيب أكرهها ” . ولذلك تمارس ايديولوجيا الثقافة الجماهيرية دورا مریحا ومطمتنا : فهی 
تجعل من البحث عن تفسيرات شخصية وأكثر تفصيلا أمرا لا ضرورة له لأنها تقدم أنموذجا 
تفسیریا مکتملا پیعث على الإقناع ٠‏ ویبدو منطقیا ٠‏ ويفيض بالشروعیه : 
ومع ذلك . ليس ثمة حاجة لان تتطابق کراهية دالاس مع الاقرار بأیدیولوجیا الثقافة 
الجماهیری 4 . وقد تکون العناصر الأخرى مسئولة عن حقيقة أن المرء ء لا ینجذب الی السلسل 
التلفزيونى نفسه . فرسائل اللواتى يكرهنها تحددها خطاطات هذه الأيديولوجيا إلى الحد الذى 
يسسقدم لنا رویه مبسطه عن الطریقه التی يشاهدن بها البرنامج ¢ e‏ العانی التی ینسبنها له 
..و إلخ . ولهذا فإنه على الرغم مما تتنطوى غلبا اراؤهن من ثقة . نجد أن التساؤل عن الأسباب 
التی تدفع بعض المرسلاات 8 م حب دالاس EY‏ أمرا محیرا اکثر من التساؤل عن الاسیاب التى 
تدقع العجیات إلى حبه . 


موقف المشاهدة الساخرة 


يبدو أن الرسلات اللواتی تبنین أيديولوجيا. الثقافة فه الجماهیریه لم يعمدن كلهن إلى کر اهیه 
المسلسل .> > بل على العكس ذكر بعض منهن - علنا - أنهن مولعات به » فى الوقت الذى يوظفن 
فيه المعايير والأحكام التى تقتضيها الأيديولوجيا . فكيف يمكن ذلك ؟ يبدو الأمر منطويا على 
تناقض اك حد ما إذا عددیا دالاس 0 موضوعا رديئًا ۳ من ناحیة 4 وخيره تیعثت مشاهدتها علی 
ات من ناحية أخرى . إلا أن القراءة التمعنه للرسائل ستکشف لنا آن هذا التناقض الواضح 
يتم حله فى النهاية بصورة حاذقة . كيف ذاك ؟ دعونى آقدم مثالا . 

دالاسی. یا ا ؛ لا تحدئونی عنها . أنا عالقة بشباكها ! قد لا تصدقون عدد الأشخاص 

الذین یقولون ی " آوه » اعتقدت آأنك مناوئة للرأسمالية ؟ " . آنا کذئك فعلا » لکن دالاس 

موضوع مبالغ فيه إلى حد كبير . ۰ ولا علاقة له بالرأسمالیین علی الاطلاق . بل إن تقديم مثل 

هذا الهراء هو براعة فنية مطلقة . (الرسالة ه؟) 


تبدو واضحة الكيفية التى تحل بها هذه المرسلة التناقض بين مغزى أيديولوجيا الثقافة 
الجماهيرية وخبرة الاستمتاع بدالاس : بالازدراء والسخرية . ويظهر أن إحدى مجموعات 
الرسلات تجعل من دالاس موضوع تهكم من خلال تبنى موقف ساخر عند مشاهدتها . وهو 
الوقف الذی یشرن الیه برسائلهن بالتفصیل وبشیء من الاستمتاع الواضح . وثمة عنصر مهم فى 
موقف الشاهدة الساخرة وهو الادلاء بتعلیق . فالتعلیق ‏ مثلما یقول میشیل فوکو . خطاب من نوع 
ما يهدف إلى الهيمنة على الموضوع : فبتقديم تعليق على شىء ما > يؤكد المرء علاقة فوقية 
۲ بذلك الوضوع . ولهذا قان دالاس أيضا ” خاضعة لهيمنة " التعلیق الساخر الذی تطلقه 
الشاهدات ۰ عرضا . ۱ 


إن موقف المشاهدة 558 يحقق تسویه ممکنهة بين قواعد rules‏ آیدیولوجیا التقافة 
الجماهيرية  :‏ " لابد آن آجد دالاس رديثة ۳) ۰ وخبرة الاستمتاع : ر أچد دالاس مسلية لأنها 
رديئة جدا ” ) . ويمكن توضيح الأمر من الرسائل الاتية : 


ه77 ل 





مشاعری فوقية جدا ۰ فی آغلب الأحیان وهی خی سا : ”يا لهم من زمرة أغبياء ” . 
واي جا ى دن . كما أنى غالبا ما أجد المسلسل مغاليا فى الأمور العاطفية > لكن ثمة 
آمر لصالحه : انه لا يصيبك بالضجر مطلقا . ( الرسالة ۲۹) 


ریما تلاحظین ٍننی آشاهد السلسل کثیر ا : ( وربما تجدین هذا الامر ینم عن غرابة ) . كما أجده 
مسليا بصورة خاصة لأنه شنيع جدا ( إن عرفت ما أعنيه بذلك ) . ( الرسالة 5”"). 


من خلال الإدلاء بتعليق ساخر يتم خلق مسافة عن الوح امكل ف دالاس . وهكذا . 
بأمكان من يقر بمعايير الثقافة الجماهيرية أن يحب دالاس . وهکذا تأتى السخرية لتتخذ مسارها. 
وليتحول موقف المشاهدة هذا إلى شرط ضرورىٍ لخبرة الاستمتاع بالدرجة الأساس ؛ فيتلاشى الصراع 
بين معايير أيديولوجيا الثقافة الجماهیریه وحب 13 من : ۳ إن السخرية . أى خلق مسافة بين 
المرء ودالااس بوصفها ” موضوعا رديئا ” » هى الطريقة التى من خلالها يحب المرء دالااس . وهذه 
ھی الحال » مثلا ء مدع مشاهدات دالاس "التحمسات " اللواتی ذكرت رسائلهن ائفا ۳ أن 
موقف الشاهدة » لدی الرسلة الاتية » محدد آیضا - وإلى درجة كبيرة - بالقدرة التطهيرية للتعليق 
الساخر : 


لاذا يشاهد الرء دالاس ؟ وفی حالتی آنا . ناذا ترغب امرأة مهتمة بالنسوية 
۷۸ ذكية وجادة بمشاهدة دالاس ؟ فأنا آمضی ٩۰‏ / من الوقت الخصص للقراءة فی 
کتب تعنی بالنسوية . لکنی عندما آشاهد دالاس مع صدیقتی وتنز بامیلا" ۳۵۳۳6۱۱۵ من 
السلالم مرتدية فستانا عاری الصدر ۰ نصرخ عند ذاك بعنف : فقط انظرى إلى تلك البغى . 
والطريقة التی تختاد فیها. لابد آن نطلق علیها اسم الختالة ۳۲۵۳۴6۵۵۱۱ . آما بوبی 
۷ کفهو رجل محترم . پشبه آخی الکبیر . وجوك 00۷ يشبه والدی ولهنا 
آمقتهما بشدة . ومن المکن آن آتحمل سوایلیین ۴۱۱6۳ ۲۳96 وان کانت عصابية : فی 
حین یضحك جی . ار ۴ .ل مثل ویجل ۷۷61961 رسیاسی هولندی من حزب الیمین) مما 
يجعلنى أستشيط غيظا . آما لوسی 1۵6۷"" فهی جميلة بشکل مغالی فيه إلى حد يصعب فيه 
التصديق أنها حقيقية ٠‏ كما آنی لا آجد مس (یلی ۱۱6 رائعة منذ آجرت عملية لصدرها . 
أنا أرغب بمتابعة المسلسل لأنى أجده نوعا من العلاج النفسی الجماعی > وغالبا ما يكون مع 
الأصدقاء . 


إن موقف المشاهدة الساخرة يجعل هذه الرسلة ی وو يؤهلها للحصول على الأفضل . 
أى لتکون فوق الوقف .وهكذا » فهى بوصفها ” امرأة مهتمة بالنسویه . ذكية وجادة 5 تستطيع 
السماح لنفسها أن تعيش خيرة يه بدالاس . بل هى فى الحقيقة تقول : * دالاس ثقافة 
جماهیری 4 من دون فلت 4 وهی ردیثه ٠‏ ولهذا السيب بإمكانى ا التمد ا قدا والسخرية 
منها لأنى على دراية تامة بهذا الأمر " 

ومثلما كان عليه الحال 8 المرسلات اللواتى كرهن E‏ ¢ فان العجیات ,الساخرات 
يرين أن أيديولوجيا الثقافة الجماهيرية أصبحت حسا مشتر ؟ فهن يدركن تماما أن دالاس 

"ثقافة جماهیری 4 ردیثه 0 أن سلاح ی رت 
بالاستمتاع الذى قد تثیره مشاهدة دالاس ِ وبذا فإن السخرية تمکنهن من التمد بالسلسل من 
دون أن يعانين من وخز الضمير . وبذلك يتم دمج المعايير الرافضة التی تنطوى عليها أيديولوجيا 
الثقافة الجماهيرية - مع موقف المشاهدة الساخرة . 


لقد لاحظنا انفا أن اللواتى يكرهن دالاس لديهن شىء من الصعوبة فى إيضاح أ آسپاب 
کراهیتهن ۳ اد بمقدورهن ِ دوما » الاعتماد على الأحكام السريعة التى توفرها أيديولوجيا الثقافة 
الجماهيرية . ومع ذلك ٠»‏ تمد العجیات الساخرات فين وضع أقوى إلى حد ما . فبيئما يؤدى دب 
ظ دالاس . بطریقه ساخرة . إلى إثارة مشاعر الرح والبهجة . مثلما لاحظنا . تکون كراهية هذا 
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السلسل مصحویه پمشاعر الغضب والانزعاج ۰ وهی ليست بالمشاعر المحمودة 5 . وبذا تواجه 
کارهات دالاس خطورة التعرض إلى صراع المشاعر إذا كن غير قادرات على تفادى اغراء السلسل . 
على الرغم من ذلك . وهذا يعنى أن الاستمرار بمشاهدته قد يؤدى إلى تقليات تراجيدية -كوميدية . 
وهذا ما تفصح عنه المرسلة الاتية : 
عندما بدأ السلسل کرهته بشدة ‏ وقد شرعتٌ بمشاهدته لأنی آمضیت وقتا طویلا فی منزد 
إحدى العائلات التی کان رب الاسرة فیها آمیرکیا ۰ وکان السلسل یذکره بوطنه کثیرا . ولهذا 
شاهدت حلقات قليلة لانی کنت مجبرة علی ذلك بطريقة ما ۰ وهذا یبدو ی السبب الوحید 
الذی دفعنی لشاهدته . ولم آکن آرغب سوی بمعر فة كيفية انتاجه . 


والحقيقة هی آنه فی کل مرة تتداخل فیها الکوارث ‏ أكون أنا جالسة قبالة التلفزيون 
حريصة علی آن لا تفوتنی حلقة واحدة مطلقا . ولحسن الحظ ۰ یهرض السلسل فى وقت 
متأخر من الساء مما یتیح ممارسة بعض الرياضة آو انجاز عمل ما قبله. ولابد ی من آن ضیف 
آنه فی کل حلقة تحدث آمور کثيرة تثیر انزعاجی حقا . (الرسالة ۳۸) 


وهكذا نجد أن كراهية دالاس خبرة لا تخلو من التناقضات !۲ 
حب دالاس 


لکن » ماذا عن اللواتى يحيين دالاس ” حقا ” ؟ كيف یرتبطن بأیدیولوجیا 
الجماهیری2؟ 


ان الأيديولوجيات ل الأفكار والصور التی یکونها الناس عن الواقع قحسب . بل 
تمکنهم آیضا من ند صورة عن دواتهم : وپذا تجعلهم یحتلون موقعا کف العالم . ویکتسب 
الئاس من خلال اا هوية اس > ویصبحون ذواتا تحمل قناعاتها ولها ارادتها 
الخاصة وتفضيلاتها . ولهذا فإن الفرد الذى يعيش فى أيديولوجيا الثقافة قة الجماهيرية قد يتسب 
لنفسه صفه من قبیل : : ” صاحب دوق ” أو " خبیر ثقافی " آو " شخص لا تغر يه الحيل الرخيصة 
التی تمارسها صناعه الثقافة الجماهیریة " . وفضلا عن صورة الرء لذاته » تقدم oe‏ آیضا 
صورة عن الا خرین + اذ لا تتجلى هوية الفرد بهذه الطريقة فحسب : بل تؤدى الایدیولوجیا أيضًا 
إلى تحديد هوية الآخرين ۳ تضم آیدیولوجیا الثقافة الجماهيرية حدا فاصلا بین " صاحب 
الذوق ” الخبير الثقافى ” أو ...إلخ ٠»‏ وأولئك الذين لا يحملون ‏ بحسب هذه الايدلويوجيا - 
0 هذه 4 ی 


وتحاول اٍحدی کارهات دالاس آن تثأی بنفسها عن أولئك الذين يحبون دالاس : 


لا آفهم ناذا یشاهده الکثیر من الناس . طالما أن هناك الكثير من الناس الذین يجدون أن 
اضاعة آسبوع واحد [من دون رژية السلسل ] هو قضية خطيرة . كما أنك تلاحظين ذلك فى 
المدرسة حينما تأتين صباح الأربعاء لتفاجنی بالسؤال : " هل شاهدت دالاس . ألیست 
خرافية [ غير قابلة للتصديق ] ؟ ” ثم تسمعيهم يقولون لك أن أعينهم كانت تغرورق 
بالدموع عندما يحدث شیء لشخص فی السلسل . وأنا لا افهم ذلك بالضبط . وفى البيت 
أيضا . يُدار التلفزیون علی السلسل . لذا غالبا ما آتوجه حینها ال سريري. ( الرسالة 
۳۳( 


خود دة الرسالة هوية الأخوية : اک الذين يحون وال تيه رة مد و 
معینه من الثقة : إن محیی دالاس آغبیاء بوضوح كافي كي عین کاتبه هذه الرساله : ' ولهذا 
السبب لا تقدم آیدیولوجیا الثقافة 9 اجه فیری: صورة متزلفة لن لا يحب دالاس ۰ بل تقدمهم 
بوصفهم نقيضا لد ” أصحاب الذوق 9 أو 0 الخبراء الثقافيين 5 أو 0 الذين له تغريهم الحیل 
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الرخيصة التی تمارسها صناعة الثقافة فة التجارية " . فما هو رد فعل محیو دالاس على ذلك ؟هل 
یعلمون پو جود هذه الصورة السلبية عدهم 3 وهل يثير الأمر لدیهم القلق آصاد ۴ 


فی الاعلان الصغیر الذی ردت عليه هذه المرسلة . أدخلت أنا العبارة الآتية : ” أحب 
مشاهدة السلسل التلفزیونی " دالا س " ۰ لکن کثیرا ما تنتابنی ردود أفعال غريبة عليه ” . ويبدو 
إن أ عبارة ” ردود أفعال غريبة ” هى عبارة مبهمة فى أقل تقدير : فسياق الاعلان لا یوحی 
بوجود طريقة لمعرفة ما أعنيه . ومع ذلك » خاض الكثير من محبى دالاس فى هذه الفقرة » وبكل 
وضوح > مثلما ظهر فی رسائلهم ۱ ؟ قعبارة ردود أفعال غريبة ” تبدو كافية لإطلاق ” صرخه 
اندهاش ! ” لدى بعض المعجبات . 


أنا أعانى من المشكلة نفسها التى تعانين منها أنتٍ ! فعندما أكون بين زملائى الطلبة ( فى 
قسم العلوم السياسية ) وأقول أننى أبذل قصارى جهدى لأتمكن من مشاهدة دالاس مساءات 
الثلاثاء . ينظر الجميع إلى بتشكك . (الرسالة .)١9‏ 


أنا أيضا أنزعج دائما حينما يكون رد فعل الآخرين على" غريباً ” عندما أقول أنى أحب 

مشاهدة دالاس . أنا أظن أن كل من عرفته يشاهد المسلسل إلا أن بعض أصدقائى يتحاشى هذا 

المسلسل » بل حتى يحذرون من تأثيراته الخطيرة على مشاهدى التلفزيون . أنا حقا لا أعرف 

كيف ينبغى لى أن أنظر فى هذا الأمر . (الرسالة ۲۲) 

إن هذه المقتطفات تدقع المرء إلى الشك فى أن قواعد أيديولوجيا الثقافة الجماهيرية 
وأحکامها معروفة لدی العجیات بدالااس ۰ والأهم من ذلك :يبدو أنهن يستجين لهده الأيديولوجيا 
غير أنهن يملن إلى القيام بذلك بطريقة #اوت وليه ای ی یی و 
الساخرات . فحب دالاس ” حقا ” ( من دون سخرية ) لهو أمر ينطوى على موقف ” متكلف ' 
من معايير أيديولوجيا الثقافة فة الجماهيرية ٠‏ وهذه العلاقة المتكلفة هى بالضبط ما ينبغى على 
العجبات محاولة حلها . ) 


ومقارنه بالكارهات أو اس ات الساخرات اللواتی - مثلما لاا حظنا د معيو عن موقفهن من 
آیدیو لوجیا الثقافه فة الجماهيرية بطریقه موحدة وغير متضاربة إلى حد ما ٠‏ تستعمل المعجبات 
الو ت " استراتیجیات متباینه للتعامل مع معاییر ها وتتمئل احدی استراتیجیاتهن بتببی 
احکام ایدیو لوجیا الثقافة الجماهيرية ۰ وتحییدها : | 


أردت فقط آن آرد علی اعلانك عن دالاس . آنا شخصیا آتمتع بمشاهدة دالاس والدموع تنحدر 
من عينى عندما یحدث شیء مأساوی فی السلسل ( ویخدث ذلك فى كل حلقة د تقريبا ) . 
ویکون رد فعل الآخرين . . ضمن مجموعتی آیضا . رافضا لها لأنهم یجدونها برنامجا تجاریا 
نمطیا دون مستواهم . آنا آری آن بمقدورك الاسترخاء آفضل مع برنامج من هذا النوع : وان 
تحتم عليك البقاء يقظا إزاء نوع التأثير الذى يمكن أن یمارسه مثل هذا البرنامج عليك ؛ 
فهو مؤكد للدور . مؤكد للطبقة ..إلخ . كما أنه مفيد أيضاإذا فکرت بنوع العواطف 
الرخيصة التى تصلك حقا . ( الرسالة )١4‏ 


ثمة تغير كامل ومفاجئ فى الاتجاه الذى تسلكه هذه المرسلة فبدلا من توضيح أسباب 
حيها الشديد لدالاس ) وهو السوال الذی وضعته فی اعلانی ( ثراها تحدد نفسها من خلال ترديد 
الاستنتاج الستمد من أيديولوجيا الثقافة الجماهيرية جوابا عن “ردود الأفعال الرافضه 4" التی 
صدرت عن محیطها . ومی لا تتبنی موقفا مستقلا من هذه الایدلوجیا » بل تتبنی أهدافها . لکن . 
من تخاطب بهذه الأهداف ؟ نفسها ؟ أنا ( فهى تعرف من اعلانی أنى أحب مشاهدة دالاس ) ؟ 
كل المعجبين بدالاس ؟ يبدو الأمر كما لو كانت تريد الدقاع عن حقيقة آنها تستمتع بدالااس من 
خلال اظهار آنها مدركة “ لمخاطرها وحيلها 2 ائ مدركة أن دالاس “ ثقافة جماهيرية رديئة ". 
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الا آن من المکن تبنی استراتيجية وقائية من خلال تحدی سا الثقافة فة الجماهيرية 
. 


أنا أرد على إعلانك لأنى أرغب بالحديث عن دالاس . كما لاحظت أنك تتلقين ردود أفعال طريفة 
عندما تحبين مشاهدة دالاس (وأنا أحب مشاهدتها ) ؛ فكثير من الناس يجدونها بلا قيمة أو خلو 
من الجوهر . لکنی أعتقد آنها تنطوی علی جوهر > حقاً ء وما عليك سوی التفکیر بالقول الأثور : 

"السعادة لا تشتری بالال ” ء وهو القول الذى يمكن تقفيه فى دالاس . قطعا . ( الرسالة ۱۳) 


إل" أن ما فقيل هنا ضد آیدیولوجیا التقافه الجماهیریه یبفی محصورا ضمن توصیفات 
الأيديولوجيا . فازاء الرأى القائل أن ا ” بلا جوهر ” ( = رديئة ) هناك رأى بديل يقول أنها 
” تتطوى على جوهر من دون شك ' ' ١‏ - جيدة ) . لذا » فهذه المرسلة ” تتفاوض “ إن جاز لكا 
التعبیر » ضمن حدود الفضاء الخطابى الذدى توجده أيديولوجيا الثقافة الجماهيرية ¢ وهى له تضع 
نفسها خارجه . کما آنها لا تتکلم من موقع آیدیولوجی معارض . 


لکن ۰ > لِم تشعر تكد محيات دالاس بالحاجة إلى الدفاع عن آنفسهن من آیدیولوجیا الثقاقة 
الجماهيرية ؟ يبدو 0 يشعرن أنهن واقعات تحت طائلة الهجوم . ویتضح آنهن لا یستطعن 
االتفاف على معايير وأحكامها ۰ بل لابد من الوقوف إزاءها لیکون بمقدورهن حب دالاس لآ 
التتصل من متعتها . لكن ليس من اللطف الدخول فى مناورة تؤهل للوقوف فی موقف دفاعی : 
لن ذلك يظهر الضعف ؛ إذ إن الدفاع عن النفس يكون مصحوبا دائما بالشعور بعدم الراحة . 
أنت مُحقة بقولك أنك غالبا ما تتلقین ردود آفعاد غريبة : منها مثلا : " اذن أنت تحبین 
مشاهدة التسلية الجماهيرية الرخيصة . آلیس کذلك ؟ " . نعم : آنا آشاهدها ولست خجلة 
منها . لكنى أحاول الدفاع عن أسبابی بضر اوه . رالر ساله ۷) 


" بضراوة " ... ان الشدة الكبوتة التی یفصح عنها هذا التعبیر تکشف عن الرغبة العارمة 
التی تعتمل فی صدر کاتبة هذه الرسالة لتبریر نفسها ۰ علی الرغم من قناعتها بأنها " ليست 
خجلة من السلسل " . 

وأخهرا » ثمة الية دفاعية أخرى ضد أيديولوجيا الثقافة الجماهيرية ٠‏ والغريب أن هذه 
الاستراتيجية هى السخرية . لكن السخرية ‏ فى هذه الحال لا تلتحم بخبرة مشاهّدة دالاس من 
دون أن ند تثیر اشکالیات ۰ مثلما هی الحال نوت العجیات الساخرات اللواتی واجهناهن فقا . بل 
علی العکس 2 تعد السخرية هنا تعبيرا عن خبرة مشاهدة متضاربه . وقد آوضحت 0 
الرسلات هذا الصراع السایکولوجی حینما ذکرت أن هناك خليط غير مریح من حب دالاس ”حقا 


آنا مثلك بالضبط ‏ کثیرا ما آلقی ردود آفعال عندما آقول آن دالاس برنامجی التلفزیونی الفضل ؛ 
فأنا أندمج بشدة مع ما يحدث فى التلفزيون . وأنا أجد معظم شخصیات السلسل فظيعة ‏ باستثناء 
مس إيلى . ولعل أسوء ما أجده هو الطريقة التى تُعامل بها أحدهم الآخر ۰ كما أنى أجدهم 
قبیحین تماما لان جوك لا یملك رأسا جمیلا : وبامیلا تحاول التظاهر بالذکاء . وأنا أجد ذلك 
"مبنذلا " ؛ لا أستطیع تحمل فکرة آن کل شخص فی السلسل یجدها مثيرة وهی تتشبه بدوی 
بارتون ۳۲۱۵۲ اه۵ '' بنهديها هذين . إنهم ‏ بصراحة شديدة و بانسة من 
الأغنياء التعفنین الذين يحاولون الظهور بمظهر الكمال . لكن ( لحسن الحظ) لا يد يتمتع أى منهم 
بالکمال ( فحتی مس ایلی تعانی من سرطان التدی » ورجل الکاویوی رای OE‏ الذى يحظى 
باعجابی - دائما ما یوقع نفسه فی التاعب . ( الرسالة ۲۳) 


على حكمها الماحق الذى تقوله عنهم بسخرية واو ood‏ اجو پتوع .من 
الحميمية التى 5 تفصح عن انغمار کبیر بالسلسل (« " آندمج بشدة ” ) ور" لا آستطیم تحمل ذلك") 
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و ( "الذی يحظى بإعجابى”) . يبدو من الصعب التوفيق بين السخرية المنفصلة ٠‏ 06126160 من 
تنأاحية » والمشاركة الحميمية من ناحية أخرى . ولهذا يبدو من رسالتها أن السخرية صاحبة اليد 
العليا حينما تكون مشاهدة دالاس مناسية اجتماعية : 


لاحظت أنى أستعمل دالاس بوصفها ذريعة للتفکیر بما آجده جیدا وردیناً فى علاقاتى 
بالآخرين . وأنا ألاحظ ذلك على وجه الخصوص حینما " آشاهد السلسل مع مجموعة من الناس " 
لأننا فى هذه الحالة لا نستطيع الإبقاء على أفواهنا مغلقة : بل نصیح [بعبارات من قبیل ]: 
مخز ! سافل ! عاهرة ! ( عفوا ء. لكن عواطفنا تستعر حقا !) . كما نحاول أيضا تكوين فكرة 
عن مایقوم به آل ایونجز 2۷۱۳05 ۳۳۲۳6؛ فقد تعرضت مس إيلين إلى كآبة ما بعد 
الولادة : وهذا یفسر سبب عدائها لطفلها ۰ وبامیلا لطيفة جدا وتعانی من غيرة سوایلین . آما 
جی . ار فهو قط کبیر مخیف . ويمكن لك أن ترى ذلك من ضحکته الصغیرة التشککة . 

ر الرساله ۲۳) 


يتم تقدم التعلیقات الساخرة هنا بوصفها ممارسه اجتماعیه . ویوکد دلك التحول القاجی 
مسن ستخدام الضمير ” أنا " إلى الضمير ” نحن ” في هذا المقطع من الرسالة. وربما يكون من 
الصواب القول أن الحاجة إلى تأكيد موقف المشاهدة الساخرة حيث تنخلق - نتيجة ذلك مسافة 
تفصل عن دالاس ۰ ثثار لدى هذه الرسله من خلال ا ی المنيعثة من مناخ 


أيديولوجى يكون فيه حت البرنامج جح أمر محرم [ تابو ] موی هونا » تجد الحميمية 
تعود مرة أخرى حالما تبدأ المرسلة i RG‏ ب ٠‏ عندند . 
فى خلفية الرسالة : 


كلهم آغبیاء بعض الشیء من دون أدنى شك غ انون قن غاب ومتصتعون 
وأمیرکان تماما ( مهووسون بالمال والمظاهر والعلاقات »على صعید العائله ۰ والدوله ککلی.و 
إلخ ) . أنا عارفة بذلك تماما . ومع ذلك . یحظی آل یونغر بأکثر مما أحصل عليه أنا . ويبدو 
أن لديهم حياة عاطفية أكثر ثراء ؛ فالجميع يعرفهم فى دالاس . وهم يقعون فى دائرة المتاعب 
أحيانا . مع أن لديهم منزل جمیل وکل ما یتمنون الحصول علیه . آنا آجد متعة فی شاهدة 
ذلك . کما آدرك غایاتهم وتصوراتهم للجمال . لذا ترینی آنظر ای الكيفية التی یصففون بها 
وی ون ۰ کما تأسرنی حواراتهم التمیزه . فلماذا لا أستطيع ٠‏ أبدا » التفكير بما يمكن أن 
أقوله فى أزمة ما ؟ ( الرسالة 7 ) 


إن الحب الحقيقى والسخرية كلاهما يحدد الطريقة التى ترتبط بها هذه المرسلة بدالاس ؛ 
فمن الواضح صعوبة التوفيق بين الاثنين لأن الحب الحقيقى ب يتضمن تماهى فى حين أن السخرية 
تخلق مسافة . ويبدو أن هذا الوقف التثاقض من دالاس تابع من حقيقة أن الرسله تتوا ند تتوقع صحه 
أيديولوجية الثقافة الجماهيرية 3 ضصمن السیاق الا جتماعی ٠‏ على الأقل ( . وهی ۰ من تاحیه 
أخرى . " تحب ” دالاس حقا ‏ وهذا ضد قواعد هذه الأيديولوجيا ولهذا تكمن السخریه هنا 
عند ” السطح الاجتماعى " لأنها تعمل بمثابة ستار شفاف للحب " الحقیقی " . على العكس من 
العجبات الساخرات اللواتى يحدن السخرية منسوجة مع الطريقة التی یستمتعن بها بدالاس . 
وهذا یعنی - بعبارة آخری - آن السخرية تشکل هنا الية 3 دفاعية تحاول هذه الرسلة من خلالها 
تحقیق العاییر الا چتماعیه التی تحددها آیدیولوجیا الثقافة الجماهیرية ۰ فى حین آنها [ آأی 
المرسلة ] تحب المسلسل سراء ” حقا ” . 

بإمكاتئا التوصل إلى استنتاجين من هزه الأمثلة . أولا : يبدو أن المعجبات وضعن. نضصب 
أعينهن أيديولوجيا الثقافة الجماهيرية + فقد احتككن بها ولم يكن بمقدورهن تجنبها ٠‏ فمعاييرها 
وتوصيفاتها تمارس عليهن ضغطا يدفع بهن للشعور بضرورة الدفاع عن أنفسهن منها . ثانيا : ظهر 
من رسائلهن أنهن يستعملن أنواع كثيرة من الا ستراتیجیات الدفاعية. فإحداهن تحاول > ببساطة. 
تذويت أيديولوجيا الثقافة الجماهيرية › وتحاول الأخرى التفاوض ضمن اطارها الخطابی ‏ 6 

- ۲۲۵ 
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حين تستعمل أخرى السخرية السطحية . ولهذا . ربما يظهر أنه ليس ثمة استراتيجية واضحة 
س المعجيات بدالاس استعمالها وأنه لیس تمه بدیل ایدیولوجی ممکن توظیفه ضد 
أيديولوجيا الثقافة الجماهيرية - على الأقل ليس ثمة بديل مواز لأيديولوجية الثقافة الجماهيرية 
بالإقناع والاتساق . ولهذا السيب تلجأ المرسلاات إلى مختلف الا ستراتیجیات الخطابیه ولا يتميز 
أى منها بالنجاح والتنظیم الذی تجققه خطابات آیدیولوجیا الثقافة الجماهيرية .ولهذا السیب فان 
تشردم هذه الاستراتيجيات يجعلها عرضة للتناقضات أ باختصار م يبدو أن بمقدور تلك 
العجبات تبنی موقف آیدیولوجی موثر - هوية - یستطعن من خلاله التفوه بأقوال ايجابية وبمعزل 
عن آیدیولوجیا الثقافة الجماهيرية : " آنا أآحب دالاس بسبب. ” 


الا آن هذا الوقف الضعیف الذی صارت فیه العجبات . وهذا الافتقار الی أساس 
ایدیولوجی ایجابی یشرعن [ یضفی الشروعية ] حبهن لدالاس . له تبعات کثيرة . فيا 
یم 2 فيه كارهات المسلسل وصف خصومهن بصفات من قبيل “ برابرة الثقافة أو " عدیمی 
الذوق ان یقبلون تضلیل حیل صناعه الثقافه التجارية  "‏ وبذا یصرحن انهن لسن 
كذلك) . و لهن مثل هذه الصفات ؛ فهن لسن فى موقع لصد الهجوم من 
خلال تکوین صورة سلبیا عن اللواتی یکرهن دالاس + فهن لا یستطعن سوی مقاومه الهویات التی 
ینسبها الآخرون لهن . 


ومثلما تقول إحدى المرسلاات . > آنا شخصيا أجد الأمر فظيعا حییما آسمع الئاس یقولون 
انهم > یصیون دالاس ” (الرسالة ؟). وطالما أن عبارة َ ' أجد الا مر فظیعا ” ليست سوی کلمه 
دفاع - إذ لم يحدث لها أى شنی: آخر . مثلما هو واضح - ألا یِعدٌ ذلك شكلا من أشكال 
د 


أيديولوجيا الشعبوية 5:7 أانامهمم 


من الخطاً أن ر أن أيديولوجية الثقافة الجماهيرية تمارس سلطات دكتاتورية . 
قخطابات هده اون تتمیز باحميتها | الفائقة تیا ترد كأنماط تنظيم مشروعه ثقافيا للطريقة 
تماهٍ بديلة لمحبی دالاس 1 ۱ ۵ 0 


لم تنزعج ‏ جمیع الرسلات ۰ اللواتی آحبین دالاس ۰ من ادم الاسرة التی ولدتها 
أيديولوجيا الثقافة الجماهيرية + فقد بدا أن ا منهن تجاهلن [ عبارة ] " ردود آفعال غريبة " 
المذكورة فى نص الاعلان ٠»‏ وربما يكون سبب ذلك أنهن لم يعرفن ما المقصود بهذه العبارة . مثلما 
تشير هذه المرسلة : للآن لم أسمع بردود أفعال غريبة . كتلك التى ذكرتها فى إعلانك ؛ فالذين 
لم يشاهدوا المسلسل لا يملكون رأيا عنه . والذین شاهدوه یجدونه لطیفا " ( ا °( 


من الواضح أن هذه المرسلة تعيش فى وسط ثقافى لا تمارس فيه أنديولوجنا الثقافة 
الجماهيرية سوى 7 قليل على الطريقة التى يحكم بها الناس على أنماط الاستهلاك الثقافى . 
وبذا یکون حب دالاس وكرهها » ضمن هذا السياق ٠١‏ موقفين متجردين تماما من الافتراءات التى 
تثیرها آیدیولوجیا الثقافة الجماهيرية . آما بالنسبة للمرسلة الاتية - التی یتضح آنها لا تملك فکرة 
عن الضغط الذی تمارسه آیدیولوجیا الثقافة الجماهيرية علی الکثیر من محبی دالاس + إذ تذكر 
قائلة : " یساورنی الفضول عن ما تعنیه بقولك " ردود أفعال غريبة " . فهی تجد آن حب دالاس 
آمر یبعث علی البهجة والسرور لانها غیر محاطة - کما یبدو - بالتابو ز المحرمات ] التی خلقتها 
آیدیولوجیا الثقافة الجماهيرية . 


وهناك عدد قلیل من الرسلات اللواتی بدا آنهن خاضعات لناخ التابو » لکنهن ینتهجن 
مئه موقفا يعتمد تفريغ معايير أيديولوجيا الثقافة الجماهيرية من محتواها . ومأ كان ذلك لیتحقق 
إلا بعدم فسح المجال لها بازعاجهن : " حینما آقول آنی أحب مشاهدة دالاس . أنا آیضا كثيرا 
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ما تنتابئى عندئذ ردود أفعال غريبة . لكنى أيضا أحب اول أطعمة فی مطاعم ماك دونالدز 
وأحب الشعر كثيرا 3 انی أحب أشياء تحظى برد فعل غريب ” (الرسالة 5؟) . إن هذه المرسله 
تغازل ‏ إلى حد ما حبها لل " الثقافه الجماهیریه " ر ماك دونالدز » :۰ ولهذا السبب يبدو 
دفاعها ازاء " ردود الأفعال الغریبه " لا ضرورة له . 

وتحاول مرسلات أخريات تقویض أيديولوجيا الثقافة الجماهيرية ٠‏ ليس من لال 
مقاومة الهوية السلبية الفروضه علیهن حسب ۰ پل أيضا من خلال سعیهن وراء وضع من یکره 
دالاس في موضع سلپی . وهن يفعلن ذلك بفظاظة أخيانا ٠‏ كأن تكون من خلال قلب الموائد بوجه 
من یتظاهر بالا شمئزاز من المسلسل : : " لقد لاحظت فی الوسط الذی دح الأشخاص الذین آلتقی 
بهم أن بعضا TET‏ - بعدم حبه لشاهدة دالاس . أما أنا فأحب مشاهدة السلسل 
بکل تأکید . فالناس یجدون هذا السلسل عملية جراحية .. تری هل یرغب هؤلاء بتذوق طعم 
الجراحة . ها ؟ ” . ( الرسالة 5) 


وثمة عاشقة أخرى لدالاس تتمادى فى الأمر إلى أكثر من ذلك ؛ إذ تكتب فى رسالتها 
أنها تحاول الإشارة إلى الأصل الاجتماعى لأيديولوجيا الثقافة الجماهيرية لكى تعلن عن مقاومتها 
نها : ظ 


تنتابنی فی الدرسة ‏ حينما أسأل عن رأيى . ردود الأفعال نفسها التى تنتابك. ألا يحتمل أن 
يكون سه صلة بحقيقة کونی فى مدرسة صارمة ٠‏ وامتحاناتى النهائية على الأبواب ؟ أظن 
الجواب ” نعم ” ؛ إذ ” لابد لك من ” اتباع مجرى البرامج الراهنة ٠‏ والأفلام “الجيدة” . لكن 
بیقر لیا آجده آن جيدا ؟ إنه أنا بالتأكيد . ( الرسالة ه) 


إن استخدام هذه الرسلة لعبارة " انه آنا بالتأکید " یکشف عن درجة معينة من الشاکسة 
فى مقاومتها لمعايير أيديولوجيا الثقافة الجماهيرية وارائها . فهى تثير هنا شيئا أشبه ب ” حق 
الرء بتقریر الصیر " وتبدی نفورا معینا من العاییر الجمالية المحددة من فوق. ولهذا تجدها 
تتحدث من موقع آیدیولوجی یمکن تلخیصه ببساطة بالقولة الشهيرة : " لا معیار للذوق " . 

هذا هو جوهر ما تطلق عليه ام " آیدیولوجیا الشعبویه  "‏ وهی آیدیولوجیا معاکسه 
تماما لأيديولوجيا الثقافة الجماهيرية : فهى تتوصل إلى معاييرها وأحكامها بطريقة مغايرة تماما . 
لكن من الممكن أن تتحد الأيديولوجيتان ی شخص واحد . ولهدا تشخص احدی ا 
الساخرات " دالاس " بأآنها ” مسلسل رخیص ای حد شنیع " ( وهذه مقولة تتلاءم والذخيرة 
الخطابية لایدیولوجیا الثقافة الجماهيريتة) : بینما تصدر أحکامها - فی الوقت ذاته - علی من 
یکره دالاس ۰ من منظور شعبوی أ5أانام0م : "آأجد الذین لهم ردود 9 غريبة علی السلسل 
أناسا جديرين بالسخرية حقا + فهم غير قادرين على القيام بأى ج يحض دوق الرء . لکنهم . 
مع ذلك ۰ وی او E‏ آو الاستماع الیها " 
(الرسالة ك") . 


إن ما تقوله هذه المرسلة يفصح - بما لا يقبل الشك ‏ عن الكيفية التى تعمل بها 
الأيديولوجيا الشعبية . إنها [ أى الأيديولوجيا ] . أولا وقبل كل شىء . أيديولوجيا مضادة لانها 
تزود الذات بموقف من خلاله تصبح أية محاولة لتمرير الأحكام عن تفضيلات الناس الجمالية 
أمرا لابد منه » كما أئها مرفوضة لأنها يرونها هجوما غیر مسوغ علی الحرية . ولهدا السپب 
تمفخرض الأيديولوجيا الشعبوية هوية تتسم بميلها إلى الاستقلالية الكلية : " لکن ثمة آمر آخر 
أرغب بتوضيحه ؛ أرجو أن له تفسحی المجال آمام ال خرین ليمرروا عليك أفكارهم الغريبة ” . 
(الرسالة ۳١‏ ) 


إذا نظرنا للأمر من هذه الزاوية . سنجد آن الوقف الشعبوی ینطوی - بالتأکید - علی 
جاذبية لن یحب دالاس لاأنه یقدم هوية یمکن توظیفها بقوة ضد شفرات آیدیولوجیا الثقافة 
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الجماهيرية . لاذا . اذن ‏ لا لا نستطيم تقصی آثار بسيطة لهذا الوقف فی الرسائل التی کتبتها 
المعجبات ؟ 


یکمن أحد نی ان 0 الاختلاف فى طريقة عمل كلتا الأيديولوجيتان فالأيديولوجيا 
الشعبویه تستمد جاذبیتها من طابعها الباشر م الملخاطية. من قدرتها علي تولید الیقین 
الفورى وضماته . وتتميز خطاباتها بأنها له فكرية ولا تتضمن تتذ انها ندا + أى شىء اکثر من 
شعارات قصيرة من قبيل 0 معيار للذوق 5 يد یت تعمل الأیدیولوجیا الشعپویه عند 
الستوی التطبیقی ۰ بالدرجة الأساس ؛ ؛ فهى 3 تقوم على أفكار معقولة يفترض وجودها بصورة 
“عفوية ” ولا واعية إلى حد ما فى حياة الناس اليومية . آما أيديولوجيا الثقافه الجماهيرية 
فهی من ناحية أخری - ذات طابع نظری غالبا + فخطاباتها فیها درجة عالية من الاتساق 
والعقلانية. وتتخذ شکل النظریات الوسعه > إلى حد ما . ولهذا السپب تعد آیدیولوجیا التقافه 
الجماهيرية آیدیولوجیا فکرية دنها تحاول كسب جمهورها بإقناعهم بأن " الثقافة الجماهيرية 


ردیثه " 


من الممكن أن يفسر ذلك أسباب طغيان حضور أيديولوجيا الثقافة الجماهيرية تت أكثر من 
الا یدیولوجیا الشعبوية تب هی الرسائل . فعند الستوی النظری . تعد الأيديولوجيا الشعبوية 
أيديولوجيا تابعة رثانوية] لأنها لا تملك سوى كلمات وإرشادات أقل " عقلانية “” للدفاع عن 
موققها وشرعنته + ذلك الوقف الذى يؤكد : " لا معيار للذوق ” . وثمة الكثير من الحجج المتاحة 
الان بصدد الوقف الشعبوی القائل أن " الثقافة الجماهيرية رديثة " لتفسیر آسباب نجاح الثقافة 
الجماهيرية عن ضمان أن كل فئة الرسلات ( الكارهات . المحيات الساخرات . الات 
الحقيقيات ) لدالاس ‏ كانت تعى معاييرها وأحكامها وأسباب کونها تنحی الوقف الشعبوى 


سس 
2 


جانيا. 
الثقافة الشعبية والشعبوية وأيديولوجيا الثقافة الجماهيرية 


ليست سلطة أيديولوجيا التقافة الجماهيرية مطلقة بكل تأكيد ٠‏ بل إن طابعها “ النظرى” 
الواضح 3 وأسلویها الخطاین هو الذى يكشف عن حدود هذه السلطة . واقتصر تأثیرها علی آراء 
a‏ ووعیهن العقلانی + ی علی الخطابات التی تستعملها النساء عند الحدیث عن الثقافة . 
لكن هذا له یعنی بالضرورة أن هده الاراء والأحكام العقلانية تحدد ممارساتهن الا بل ربما 
یکون الحال هو أن هيمنة الخطابات المعيارية لأيديولوجيا الثقافة الجماهیریه. کما يعبر عنه ۳ 
كافة أنواع المؤسسات الاجتماعية مثل التربیه والنقد الثقافی - تنمتع گم الجقیقفه بتأثیر انتاجی 
مضاد على التقضیلات الثقافية التطبيقية. ولهدا وانطلافا من الاعتداد بالذات ل الجهل أو 
النقص المعرفى ٠‏ يرفضن إخضاع دواتهن لتوصیقات آیدیو لو جیا الثقافه الجماهيرية أو السماح بأن 
تکون تفضیلاتهن مخددهة 5 بها . وهكذا ٠‏ يقدم الوقف الشعبوى 000 مباشرا لثل هذا الرفض لأنه 
يرفض بالمرة أى فرق أبوى [ ذكورى ] بين ” الجيد ” و” الردىء " ۰ کما یطرد أى شعور 
0 أو الخجل من ذوق معین . ولهذا تجد ان ثمه ديالكتيك ساخر بين الهيمنة الفكرية التى 
0 وكلها كانت ا رسن الثقافة الجمافيرية أشد صرامة » زادت احتمالاات 
الشعور بتعسفها . وزادت جاذبية الموقف الشعبوى . ويحتمل هذا الموقف أن د يسعى الفرد وراء 
تفضيلاته والاستمتاع بذوقه ‏ علی العکس من مثالیات آیدیولوجیا الثقافة جک ۱ 

وقد تفهمت صئاعة الثقافة التجارية هذا الأمر آیضا + فهی توظف الأيديولوجيا الشعبوية 
لتحقيق أهدافها الخاصة من خلال تعزيز الانتقائية الثقافية التی تنطوی علیها . والترویج للفک 5 
القائله 9 و جود معیار للذوق ¢ ویکون ذلك على و ییفی إمكان وجود أحكام جمالية 
موضوعية. كما تبي منتجاتها من خلال ترويج فكرة أن لكل فرد الحق پذوقه ۰ و له حریه 
الاستمتاع بالطريقة التى تحلو له . 
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الا آن الأيديولوجيا -- له تکون قابلة للتظبیق على أهداف صناعة الثقافة ار 
واهتماماتها وحسب . بل ترا تبط مع ما أطلق عليه بوردیو اسم " الجمالیه " الشعییه . 
الجمالية التى ھی تقيض e‏ الجمالیه البرجوازية سى ینم فيها الحکم علی نوفده ۷ 
انطلاقا من معايير شكلية ومعممة تایب مار تماما نق ایک خوابانب Eo‏ 
آخری ٠‏ لا تنطوى 5 الجمالية 5 الشعبية على أحكام راسخه بخصوص نوعیه النتاجات الثقافية 4 
بل تتميز هذه الجمالية بطابعها التعددی ]0۱0۲2۱15 والاشتراطی 60۳01:0۳0۵ لأنها تعتمد مقدمة 
منطقية 0 إن له الوضوع ااي ع من ی 00 لاحو 3 ۱ 
را ا a‏ یعنی ا و َة ما يهم الجمالية Tm‏ هو الاعتراف 
بالمتعة. وأن المتعة مسألة شخصية . وطبقا لما ذكره بورديو تکون الجمالیه الشعبية مرتكزة فى 
الحس الشترك بشدة . وکذلك فی الطريقة التی یتمکن بها عامة الناس من مقاربة 00 
الثقافیه للحیاة اليومية . 


ذلك تعد المتعة هى المقولة 6316001 التى يتم تجاهلها فى آیدیولوجیا الثقافة 
لجماهيرية + فقد بدا أنها غير موجودة فى خطابات الأخيرة ؛ لذا تخلق . بدلا من ذلك . فئات 
أخلاقية-مركزية من قبيل الشعور بالمسؤولية أو المسافة الجمالية آو النقاء الجمالی علی نحو یجعل 
من المتعة معيارا لا صلة له بالوضوع آو غیر مشروع . وبهذه الطريقة تضع أيديولوجيا الثقافة 
الجماهيرية فسا خارج إطار الجمالية الشعبية اند کم من خلاله تتخذ الممارسات الثقافية الشعبية 
شكلها ضمن روتين الحياة اليومية . وهكذا فإنها تبقى مأسورة - حقيقة ومجازا - فى أبراج ' 
النظرية " العاجية . 
الهوامش : 
)١1١‏ أرجو الانتباه ال أن الكلمات النخصوزين بين قوسين مربعين [ ] هى من إضافة المترجمة . آما الکلمات 
المحصورة بين قوسين هلاليين ( ) فهى موجودة فى النص الأصل ( المترجمة ) . 
(۲) مثلما آشار تیری ایجلتون ۲296۱۱0۲ Terry‏ " المهم هو أن نلاحظ بأن البنیة العرفية 5۱۲۷۲۵۲6 cognitive‏ 
للخطاب الأيديولوجى تكون خاضعة لبنيته العاطفية [ الانفعالية ] ۳۲۵و 6۳0۱۷۵ - أى أن المهم هو أن مثل 
هذه الإدراكات المعرفية 090111005»© أو سوء الإدراك المعرفى 5 للخطاب تتم صیاغتها » عموما . 
پبحسب متطلبات القصدیه " ۱۳۱6۱۱۱0۳۵۱۱0 العاطفیه التی يجسدها الخطاب . 
(۳)بامیلا : إحدى شخصیات السلسل . ( الترجمت) 
)٤(‏ المختالة : يبدو أن الکاتبه تلعب هنا على کلمه ۲2706 " التی تعنی : یرقص مختالا ۰ لذا فهی تبتدع 
كلمة 2:36©/13 لتحاكى كلمة ۳۵۳۵/۱ . الا آن الترجمة تعجز عن نقل ما قامت به الكاتبة لذا فقد اقتضى 
التنویه ر الترجمه ) . 
(5) شخصية فى المسلسل. 
(5")شخصية فى المسلسل. 
(۷)شخصية فى المسلسل. 
(۸)شخصية فى المسلسل. 
(9)شخصية فى المسلسل. 
)٠١(‏ دولى بارتون ممثلة ومطربة › تعد من ال مدی الوسیقی الريفيةٌ ۳۵56 60۷۳۱۷ التی انطلقت ۰ فى 
القرن العشرين »بين الريفيين فى المدن الريفية من الجنوب والغرب الأمريكيين . وكانت دولى قد ألفت وسجلت 
أغنية ۷۰۰ ۷۵ما و۸۱۷۵ ۱۷۷۱۱ التی غنتها عام ١4947‏ المطربة الأمريكية الشهيرة " وتنی هیوستن " /۷۷۲::۳6 
Houston‏ فى فیلم " الحارس الشخصی ” 0009۷2۵۲0 ر الترجمة ) . 
)١١(‏ شخصية فى المسلسل. 
(۱۲) شخصیه فى السلسل. 
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لا یخفی آن تعالی النقد الحداثی فی الغرب علی الفن الشعبی والجماهیری کان من نتاتجه 
انتاج نظریات نقدیه تعنی فحسب بما یطلق علیه الفن الراقی »فکان لکل ناقد حداثی قرینه من 
البدعین الحداثیین» وفی ظل الحداثة العربية کانت المارسة النقدية تنهج النهج نفسه . لکن 
"الفن الشعبی " علی تنوع طبقاته واشکاله ینتقل من السکن الأنثربولوجی آو الفولکلوری لیسکن 
الرواية باعتبارها النوع الأدبی الأکثر تمثیلا للحداثة . 

ومن ثم كان هذا "لسان الورق "مناسبا لانقل من خلاله دلالتین فی آن ؛ الدلالة الأولى 

تتعلق بالعلاقة بين کتابة خیری شلبی وموسسة النقد ۰ اٍذ تتسم" مسسة النقد " بالانتقائية فی 
تعاملها مع التصوص » وهذا آمر طبیعی ؛ فالناقد من حقه أن يحتفى پالتصوص التی يستطيع أن 
يتفاعل معها بأدواته النقدية التى يمتلكها. على أن من الطبيعى كذلك أن ما تتسم به “مؤسسة 
النقد "من تعدد فى المذاهب الفكرية والدارس النقدیة یسمح فی الممحصلة النهائية بالقول إن المنظار 
النقدی - وان کان انتقائیا - لم یغفل عن کتابة جديرة بالفحص . لكن يبدو أن علاقة کتابة خیری 
شلبى بمؤسسة النقد علاقة مركبة تتوزع مسئولية عدم الاهتمام اللائق على كلتيهما (مؤسسة النقد 
وکتابه خیری شلبي). ویفسر جایر عصفور تلك العلاقة الركبة بقوله : "وآتصور أن سبب ذلك یرجم 
إلى أن المركز النقدی نفسه ینطوی علی البداً الذی تنقضه هذه الكتابة؛ فهو مرکز یتعشق علته التی 
يتبنى عليها كما يتعشق ترجس صورته › ولا يفارق نوعا من أحادية الرؤية ۰ ولا یجد مراحه الا فی 
الكتابة التى تستجيب فى طواعية ويسر إلى التصنيفات الجاهزة والأنساق القبليةء وكتابة خيرى 
شلبى تقع خارج التصنيفات الجاهزة وتتأبى على عدسة البعد الواحد إل ”". تلك هى الدلالة 
الاولی التی اردتها من ذلك العنوان فكتابة خيرى شلبى تكاد تغيظ الناقد فتخرج له لسائها مع كل 
صفحه یقلبها فلا هو یکف عن تقلیب الصفحات ولا هی تکف عن !خراج لسانها : لا سیما فی 
“وكالة عطية " . آما الدلالة الثانية التی آردتها من هذا العتوان» " لسان الورق " فهی تتعلق 
بموقع روایه " وکالة عطية ”على خریطه العلاقة بین الشفامیه ناه والکتابية ۱۱۱9۲26۷ 

إن النظر إلى رواية “وكالة عطية " من منظور "الشفاهية والكتابية " ۰ لا نطرحه هنا بوصفه 
حلا لمشكلة الرؤية الأحادية للمرکز النقدی. تلك الرژية التی تتلبس الناهج النقدية الواقعة فی 
مجال تأثيرها ١‏ وذلك لأن الشفاهية والكتابية ليست مدرسة نقدية أو منهجا نقديا مثل الشكلائية 
الروسية آو النهج البنیوی اللغوی آو البنيوية التوليدية أو مناهج علم اجتماع الأدب..إلخ. وبالتالى 
یعفی منظور "الشفاهية والكتابية " نفسه من الدخول فی حلبة صراع الناهج والدارس النقدية 
لاحتلال الرکز النقدی. لیبقی حلیفا مساعدا للجمیع على اعتبار أن ” الوعى بالعلاقة بين 
الشفاهية والکتابية یمکن أن یوثر فیما تم اٍنجازه فی تلك الدارس النقدية .وربما یسهم فی الوصول 
لأطروحات جدیدة۳۳. 


ونود فى هذا الصدد أن نتجاوز الخلاف حول تفسیر نشأة الرواية العربية +هل هى 
نتيجة للتأثر بالغرب أم هى نتيجة لتطور التراث السردى العربي(بشقيه الشفاهى والمكتوب) ؟وذلك 
لأن (منظور الشفاهية والكتابية) يطرح علينا أسئلة أخرى تتعلق باستمرار الشفاهى فى المكتوب 
ليس فى فن المقامة أو فى حديث عيسى بن هشام أو أحاديث طه حسین فی : "العذبون فی 
الأرض ” .وإنما فى رواية "وكالة عطية ” لخيرى شلبى بوصفها رواية تصدر فى نهاية القرن 
العشرين لروائى ينتمى لجيل الستيئيات(الحساسية الجديدة فى كتابة الرواية حسب 
صبرى حافظ ) . لتتواتر الأسئلة :هل منطق التأليف الروائى كتابى أم شفاهى؟ هل يمكن أن يكون 
استمرار الشفاهى فى المكتوب مجانيا ؟ هل أجابت مؤسسة الرواية العربية على سؤال” الشفاهية 
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والكتابية کک الرواتی بتقدیم عدد من الذاهب الروائية تبق E‏ تنوعها إجابات فحتملة على 

سؤال واحد :ما الرواية ؟ إلى أى مدى يمكن أن تسمح الطبيعة الئوعية للرواية بتطور مذهب 

الروائیین الحكائين(يحيى الطاهر عيد الله ومحمد مستجاب وخيرى شلبى على سبيل المثال) ؟ إلى 

أى مدى ينعكس الفارق بين رواتی "كتيب ' ' وروائيٴ ا على عناصر التشكيل الرواتى "اللغه 
- الشخصیه- الزمان- الکان- إلخ 1 


تلك كانت بعض الأسئلة التی تثیر ها کتابه خیری شلبی بصفة عامه وروایته "وکاله عطية ” 
بصفة خاصة . ومن المؤكد أن مداخلتنا هنا لا تهدف لتقديم إجابات عن تلك الأسئلة بقدر ما 
تهدف إلى إثارتها لتأخذ حیزها التاسب قی الساهمات النقدیه ذات الطابع التنظیری الستند علی 
قراءة لمجمل الأعمال الروائیه وثيقه الصلة بهذا الطرح . وأقصى ما ي قوله قي هذا الصدد هو 
أن الارتباط بين الرواية والمطبعة لم يكن ليقتصر على مرحله النشأة وإتما امتد لیکون للمطیعه 
بوصفها من لواحق الکتابه دور رئیسی فون تمييز النوع الروائى عن سوابقه من أنواع الحكى بمزية 
أن منطق تأليفه هو متطق التأليف الکتایی. قالرواية وان کانت - وفقا لباختین - هی عبارة عن 
تدوع کلامی واجتماعی منظم فنا“ . > قا كسمن جوليا كريستيفا لفهوم أيديولوجيم الرواية بوصفه 

E‏ التداخل النصى المحددة على مراک المجموع النصی الخارج روانی والتى تمتلك قیمتها 
یی ا الروائی و - أوضح أن نمه انزياح تلملفوظات من ا 
آیدیولوجیم الرواية “بأى خطاب آخر إلا إذا جعل منه خطابه و 


ومن قم فإن عملية الانزیاح التى تمارسها الكتابة الروائية على التعبير الحی الیومی 
ومقردات الثقافة الشعبیه انما می عملیه منطلقه من وعى نقدى بدرجة أو أخرى تجاه الوعى 
الذى أنتج هذا التعبير الحى أو ذاك »والكتابة بوعيها النقدى هذا تجاه التعبير الحى إئما تنسعی 
إلى أن تحقق ابداعیتها بتحقیق آمرین متعارضین فی آن. أولهما : أن تستدعی التعبير الحى 
الیومی باعتبار سس تميزها” ا وآخرهما بقده 00 ذلك شرط حدائیتها ۱ وتحاول هنا أن نتیین 
الكيفية التی حققت بها "وکالة عطیة" هذین الأمرین 
- الأغنية الشعبية بوصفها استهلالا روائیا : 
یبدو آن من آثار الحداثة علی الاداب آن جعلت من الاستهلال مفهوما یحمل تصورات 
الحداثة ثة وآفاقها 9 بحمله د 0 عما كان عليه الخد فى النقد القديم مع البدایات 
AS SL‏ ۱ 
النص الا وله نواة من الاستهلال 8 . وللاستهلال في ”وكالة عطية ” خصوصيته »من حیث انه 
لیس من صنع الروائی .ومع ذلك اختاره الروائی- غالبا بعد آن آکمل بناء روایته - لیکون بوابة 
لروايته وبناء مستقلا عنها فى آن . فتغدو علاقة الاستهلال “الأغنية الشعبية ” بعالم الرواية هی 
علاقة اتصال خفى ووثيق فى ان . على اعتبار أن الأغنية E SS aT‏ 
نحو مکثف بشدة فتکون مهمه الروایه بمثابه بسط الأغنية بملء الفراغات بين وا المتناترة 
والتى لد جامع بینها 0 الأغنية سوى عیث الأطفال بالألفاظ 1 
يا قمرنا يا هادى 
يا لابس بغدادى 
شيل حماتك وارقعها 
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حیث تتداخل بعد ذلك عوالم: "خلی آمی تطلع تغسل " "الندیل ملیان حنه". "یا حداية ما 
تاخدیش حناتی "۰ "الدكة يا محلاها.. شیخ العرب جواها"و "دار آمی کبيرة کبيرة ..فیها عسکر 
كتيرة كتيرة”. ۰ 

ويصعب الوصول لتفسير محدد لما يمكن أن يربط بين” القمر الحناء ‏ الحدأة ‏ شيخ العرب ‏ 
العسکر فی دار الام" : لیبقی المجال مفتوحا لتأویلات متعددة لتلك الرموز ذات الطابع 
الأسطورى. غير أن ما يمكن تلمسه فى الرواية أن ثمة أسطورة روائية تنسح من تلك الرموز وان 
اتخذت شکلا معاصرا. : 


إن الأغنية الشعبية فى هذا الاستهلال لم تود وظیفتها الاستهلالية بشکل تقلیدی یریح ذهن 
القارئ على النحو الشائع فى كثير من الروايات التى تعمل فى استهلالها على تقديم لمحات عن 
الشخصية الرئيسة وا لحدث وزمانه ومکانه فى فقراتها الاولى ٠‏ وإثما ما فعلته الاغنية الشعبية فى 
هذا الاستهلال لدى القارئ هو تحديدا الدهشة الناتجة عن قراءته لهذا المنطوق .وهى دهشة كفيلة 
بإثارة ذهنه للبحث عن العلاقة بين هذا الاستهلال وهذه الرواية . وذلك من منطلق أن الصلة بين 
الاستهلال والرواية تختلف عن تلك الصلة التى كانت بين الاستهلال والحكاية الشعبية .فإذا كان 
مقبولا وشائعا آن یکون الاستهلال فی الحكاية الشعبية عرفا تقلیدی) یفرضه سیاق القص الشفاهی 
فتغدو وظيفة الاستهلال اجتماعية أکثر منها بنائية؛ فان وظيفة الاستهلال فی الرواية ترتبط فى 
ذهن القاری بضرورة وجود علاقة بنيوية بین الرواية واستهلالها . 

وتسحب “وكالة عطية” بعد ذلك هذا القارئ فى حال اندهاشه من الاستهلال الملغز ”الأغنية 
الشعبية ” إلى الاستهلال المألوف فى عرف الرواية الواقعية حيث التعريف بالشخصية فى 
زمكانيتها ٠‏ ويأتى هذا التعريف على لسان الراوى المشارك فى الأحداث : 

"ما کنت آحسب أن الحال يمكن أن يتدحدر بى إلى حد قبول السکنی فی وکالة عطية .پل 
ما کنت أتصور أننى قد صرت صعلوكا حقيقيا ومن زمرة الصياع القراريين »إلى حد أن آعرف مکانا 
شی مديئة دمثهور اسمه وکاله عطیه ۰ الفروضص انتی طالب بمعهد المعلمين العام ۰ أقصد كنت 
كذلك قبل ما يزيد على عامين. .إلا أننى رزئت بمدرس ...لم يعجبه آن أبناء القلاحین العدمین 
القادمين من القرى والعزب أشبه بالجرابيع الحفاة يمكن أن يتفوقوا على أبناء المدارس الأصلاء من 
آبناء الذوات "(الرواية .ص۹٩‏ ). 


ففی ماتین الفقرتین اللتین یستهل بهما خیری شلبی روایته نتعرف علی العناصر الرئيسة فی 
الروایه وکأنها بدور یغرسها لتنمو عبر الفصول اللاحقة . اذ نحن بصدد : 

- الکان : وکالة عطية / الکان- الصدمة. 

- البطل /الراوی الشارك. «التعلم ). 

- زمان الروایة : الاضی الطبقی- الاستعماری المتد فی الحاضر الثوری (العسكرى). 

- الشخصیات : " الصیاع-"سکان الوكالة. 

- الحدث :" التدحدر" من عالم "التعلمین ذوی الاصول الريفية "ای عالم "الصیاع ذوی 

الأصول الريفية آیضا"فی ظل الظرف الاجتماعی لزمان الرواية. 

غير أن الملاحظ أن لهذه العناصر نصیبا فی عناوین الفصول. والتی یصل عددها الی الخمسین 
عنوانا. الا عنصر البطل رالراوی الشارك » لیس له حضور فی تلك العناوين . وكأنه اختار أن 
یکون حضوره حضور الراوی الشاهد و حضور الروی علیه حکایات تسع شخصیات جعل منها 
عئاوين لتسعة فصول . لیس من بینها سوی شخصية واحدة تنتمی لعالم مدیئه دمنهور هی (بدریة) 
أما الشخصیات الثمانية الباقية فتنتمی لعالم الوكالة وهی : (شوادفی- قطیطة- دميانة والقرم 
الداية والحانوتى- زينهم العتريس- عفريت أم وداد- سندس والهريسة- وديدة أنقح من وديدة 
- بديح- وفكيهة), مثلما اختار أن يكون بمثابة عين كاميرا ترصد تفاصيل المكان فى عالم 
الوكالة حينا وفى عالم مديئة دمتهور حينا اخر فجعل من سبعة فصول عناوين لأسماء أماكن تتوزع 
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خمسة منها على عالم الوكالة هى (الوسعاية- النيوابك حجرة بمصطبت- آسواق .. آسواق- 
وفيها مقبرة ) والعنوانان الآاخران یختصان بعالم مدینه دمنهور وهما (حارة بنت عمی- شارع 
الإخوان ). ويهيمن عنصر الحدث على التسبة الباقية من العئاوين (:“عنوانا) ليأخذ شكل 
تعبیرات شعبیة حینا مثل (البیر وغطاه- البلابیص - اللیله الکبیرة- مسك الختام )أو تعبيرات 
قرانية درجت على الألسن (حبل من مسد ). ا تعبيرات كلاسيكية متل (رسول من جهنم 
الجذوة والريح الفاجعه- الحنین الخ (- 

ما نود استخلاصه من تلك الملاحظة الإحصائية هو أن بطولة الراوى بوصفه "آنا السارد " 
لأحداث تحيل كثيرا إلى منطقة السيرة الذاتية إنما هى فى الحقيقة تكشف عن وقوع الراوى فى 
غواية أبطال آخرين يمتلكون عالما أسطوريا يقف الراوى على حافته فى حالة من التردد بين 
التقوقع علی الذات الطرودة من مجتمع (الأفندية ) والتواصل مع عالم الوكالة وقق شروطه الخاصه . 
وحينا اخر يقف الراوى وقد قرر الاندما ج فى عالم الوكالة لكنه يكتشف أنه عاجز عن تحقيق ذلك 
الا ندماج : . لیکون السجن › > بوصفه المكان ل يشهد رسمیا علی تحول الراوی من بطوله "الحکی 
عن ..” إلى قبول شروط الاندماج فی عالم "المحکی عنهم ".هو " مسك الختام " . 

ويمكن أن نرى فى علاقات الراوى الجنسية مؤشرا على الحالات التى مر بها الراوى فى 
علافته بعالم الوكالة (الشعبى العشوائى ). فالراوى بعد طرده من معهد المعلمين وتشرده ولجوته إلى 
السكن فى الوكالة نجوه a‏ فى إكامه عادقة بجدسيه "كامله مع CO‏ و و ۲۰ 
ذات مصدرين أولهما الجنس واخرهما الإحساس بنجاحه فى الانتقام من عجرفة اسرة الحاج 
مسعود . لکن شروط هذا اج متوفرة. فليس هناك ما یشوب قحوله الراوی. والأهم أن النجاح 
يتحفق مع بدرية مثيلته فى الانتماء للمجتمع المدني (دمتهور) فضلا عن الانتماء العائلی : لکن 

يعجز الراوى عن تحقيق مثل هذا النجاح فى حالة سندس لدرجه آنها تبصق عليه. كما يعجز 

كذلك فى حالة وداد التى تحاول أن تعيد إليه ثقته فى فحولته لكن الفشل فى الحالتين (سندس 
ووداد ) يتجاوز قدرته الجنسية إلى وضعيته فى علاقته بالعالم الدی تنتمی إليه كل من (سندس 
ووداد ) وهو عالم الوكالة ؛ إن ما زال الراوى ضيفا على هذا العالم یکتفی یکتفی ب "لفرجة . وعندما 
ينتقل الراوى من وضعية الأفندى التترج على عالم الوكالة (الشعبى العشوائى ) ويشاركهم فى 
عملياتهم وحیلهم لتحصیل قوتهم ينجح فى ممارسة الجئس مع زوجة سيد الزئاتى (ستات) .ومن 
الهم هنا ملاحظة السیاق الذی ینجح فیه الراوی فى استكمال العملية الجنسية مع (ستات) ؛ 
ففضاا عن زمالته لها فى عملیات النصب والاحتیال .فقد جمعت بینهما شروط التواصل التعارف 
عليها فى ثقافة الوكالة والتى أساسها (الفضفضة) فأفضى الراوى ل(ستات ) بقصته 0 
ستات له بتاريخها بما فيه اغتصاب زوج أمها لها وهى صغيرة حتى وصلت لسيد الزناتى. أ 
العامل الثالث الذی کشف عن القاسم المشترك بين الأفندى المطرود من مجتمع الأفندية ری 
وبين ابنة الوكالة اجتماعيا وثقافيا(ستات) فهو هجوم الشرطة المفاجئ على الوكالة بحثا عن أحد 
اعشاه جماعة الإخوان المسلمين بصحبة زوجته وهو الدور الذى لعبه كل من الراوى وستات. 

فقد نتج عن هذا الهجوم لجوء کل من الراوی وستات ای القواسم الشتركة بینهما تس 
(ستات) بإظلام الغرفة للاختباء عن أعين الشرطة. ثم تلاصقت e‏ ها الط د 
شوادفى فى الخارج 


"الحكومة وصلت ! ....ولهذا سأفعل هكذا ولن أفتح الباب حتى لو كسروه ! ! "ثم رفعت 
جذعها المتلی » ومدت ذراعها اليضة نحو أعلى الحائط و الات ۰ فضفطت علی زر الئور 
فانطفاً . سقط فوقنا الظلام الدامس ....وزحفت بالیتها على الارض قحاذتنی .. ..قهبطنا سویه 
على الأرض متمددين ...” االرواية 1 

حدث هذا الاتحاد بين الجسدين مج الكيائين والراوى فى دهشة لا يدرى إن كان سییبه 
الخوف واليأس أم الرغبة الحارقة والتحام الجمرة بالريح 
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بهذا یکون الراوی قد انتقل من وضعية التفرج على العالم العجائبى للوكالة إلى وضعية 
المنتمى. ولهذا يتخذ مكائة جديدة فى مجتمعه الجديد؛ فعندما يتحدر الحال بت سید الزناتی 7 
نتيجة لعودته لداثه القدیم "الأدب والفن “مما یعوقه عن الوصول لافکار تصلح لعملية نصب 
بوصفها مصدر رزق لهم جميعا- تجد الراوى يدخل عليهم محملا بتفحات بدرية له من” الفطير 
المشلتت ” فيحق له أن ينقل “مقر السهرة ” من حجرة سيد زناتى إلى حجرته هو . ومع تغير طاقم 
الشرطة الذى يعرفه شوادفى؛ يفشل شوادفى فى أن يلعب دوره القديم »(الباب الكبير الذى يغلق 
على من فى الوكالة ليكونوا فى مأمن ) وهنا يدخل الراوى السجن لأول مرة بتهم مثل تلك التهم 
التى اعتاد سكان الوكالة دخول السجن يسببها (لعب القمات الخمن الدعارة)» وفى السجن 
يجد الراوى نفسه بعد صراخ لاا جدوى منه منهوكا بالتعب والقهر واليأس .وهنا فقط يمتلك القدرة 
على الرؤية فى الظلام الدامس. وما يراه الراوى فى السطور الأخيرة من الرواية ليس إلا “الأغنية 
الشعبية "التی کانت الاستهلال اللغز للرواية .وهی" آغنية القمر "۰ فهذه الأغنية تغنی عندما 
یکون القمر مخنوقا- فی حالة خسوف- بغرض حثه فی العتقد الشعبی لدی الأطفال خاصة 
على إنارة الدنيا حين تبداً فی الاظلام ولهذا یأتی ذکر الاأم التی تغسل لأطفالها الثیاب ویأتی ذکر 
الحناء کعلامة علی الفرح التوقف علی ظهور القمر.ویأتی ذکر الحداء التی تسرق الفرح /الحناء .. 
ویاتی ذکر السید البدوی بوصفه مصدر حماية .ویأتی آخیر ا ذکر العسکر بوصفهم مصدر الخوف 
والعبث بدار الام حیث حالشن- الزن- الرن- ). ۵ ۰ 


یخلص الراوی الافندی الطرود من مجتمع الأفندية بعد ثورة یولیو و "التدحدر" الی مجتمع 
وكالة عطية( الشعبى العشوائى ) إلى أنه استطاع أن يرى القمر مخنوقاء مثلما رآه الأطفال فی 
اغنيتهم الشعبية : 

“وفى الظلام الدامس رأيت قمرا شأحبا مخنوقا يتمرد على جحافل السحب ليلقى على الأرض 
نظرة : كانت بدرية تمضى أمامى فى خط مستقيم تتأبط قرطاسا من زهر البنفسم »فلا أرى سوى 
ظهر شبحها الملتف بالسواد يمضى نحو شاهد قبر بدا فى رمشة القمر كقالب من الرماد الأبيض 
فوق فيل خرافی بارك على الارض ۰ "الرواية ص-ص۶۱۹-۱۸). 

ونلاحظ فى هذه الفقرة أن الراوى يفسر بعد علامة النقطتين (:) رؤيته لهذا القمر المخنوق 
؛انه بدرية الوطن الذی أحبه فبادلته الحب حيا وعطاء (غطاء الشتاء- الأموال التى يتقوت بها 
فی الوکالة- الفطیر الشلتت  )‏ بدرية التی ذاق حلاوتها بینما نفر الآخرون منها لعیب خلقی 
(الشفاه الغليظة) ۰ بدرية التی اغتصبها صاحب البیت السکیر العقیم وهی طفلة ثم آجبره آهلها 
على التنازل لها عن البیت تعویضا لها عن شرفها ثم سکنوا جمیعا فی البیت ۰ کأن شرفها ثمن 
صعودهم الاجتماعى »وهی أيضا بدرية التى أحبت الراوی وتمنته لکنه طرد الی وكالة عطیه ‏ تم 
تزوجت من عجوز عقيم كان من ضباط الجيش فی ۸ الذين ثمت فى صدورهم التورة ثم ظهر 
فيما بعد أنه من الجهاز السرى للإخوان المسلمين فیشنق بعد انقلاب الثورة علی الجميع » بدرية 
التى يراها الراوى الآن تحمل زهر البنفسج الحزين وهى ملتفة بالسواد متجهة إلى شاهد قبر هى 
القمر الخنوق. 0 

الاسطورة فی الروایة 

فى الرواية الحداثية منحیان للتعامل مع الأسطورة أحدهما منحی الروائیین بناة الاساطیر 

وهم عاشقو النسق. والاخر منحی الروائیین هدامی الأساطیر الانشقاقیین عاشقی الفوضی( ؟. 

يطرح بول دیکسون هذا التصنیف اعتمادا علی التمییز بین الاداب التی آنتجتها العقلية 
الشفاهية والاداب التی آنتجتها العقلية الكتابية على أساس ثنائية (اليقين والشك )؛ فالعقلية 
الشفاهية عقلية الیقین والثابت والابدی (السطوری) آما العقلية الكتابية فهی عقلية الشك والتغیر 
والزمنی «الحداثی ) . والحقيقة آن تصنیف دیکسون هذا علی ما فیه من جاذبية الا آنها جاذبية 
الیل ای التعمیم النطلق من التوجه البنیوی نحو اختزال التعدد فی ثنائیات ضدية تفسر شیثا 
وتترك آشیاء. اذ یتغافل هذا التصنیف عما للعقلية الشفاهية من آنواع وکذلك العقلية الكتابية ‏ 
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فهناك العقلية الشفاهية الأولية أو الخالصة وهى مقطوعة الصلة بالكتابة وهی شفاهية المجتمعات 
القديمة والتى لم يبق منها إلا بقايا متناثرة فى بعض المجتمعات التى ما تزال على قدر من 
البدائية. وهناك الشفاهية التى تتعايش مع الكتابة والتى منها شفاهية الأميين فى مجتمعاتنا ومنها 
کذلك الشفاهية التی تسكن التصوص الکتوبة : وأخیرا هناك شفاهية الاعلام السموع والرئی" ". 
ونعتقد أن هذه الأنواع من الشفاهيات يصعب اختزالها تحت مفهوم “العقلية الشفاهية”. كما 
یصعب قصر مفهوم العقلية الکتابیة علی الکتابه الحداثية. واذا کان مثل هذا القصر وذاك الاختزال 
جائزین فی بعض الثقافات علی سبیل التجاوز فانهما غیر جائزین فی الثقافة العربية بشتی السبل 
. إذ يتعايش فى الثقافة العربية الفكر الااسطوری والحداتی فى حالة من التجاور .ومن ثم تحضر 
الأسطورة فى الرواية العربية الحداثية حضورا مكثفا. وينطبق هذا على “وكالة عطية” إلى حد بعيد 
حيث يقوم الراوى بأسطرة الشخصيات والزمان والمكان وهو فى هذا لا يحتاج لتصنع حيل بلاغية 
لتضفى على عالمه الروائى طابعا أسطوريا وإنما الطابع الأسطورى (لوكالة عطية بناسها وزمكانها) 
یفرض نفسه علی الراوی . فلا تغد تغدو عملية الاسطرة الا محاوله تقریبیه للحاق بواقع وكالة عطية ؛ 
فينتهز الراوى أثناء أدائه عملية الا سطرة هذه الفرصه لیعبر عن اندهاشه حینا والتشكك حینا اخر. 


إن الولوج إلى عالم الأسطورة ينبغى أن يتم بحيلة أسطورية. . هكذا دخل الراوى عالم “وكالة 
عطية ” بغواية "الواویل " .التی سمعها من بائع الفجل "محروس " آحد سکان الوكالة. " 
تحب الواویل طبعا ! تعال اسمعك حتى تسج “(الرواية ص۱۳). وبهذا يبدأ الراوى كن اللحاق 
بالکان الأسطورة بتجذيره فى التاريخ ؛ فبمجرد دخوله مدينة دمنهور القديمة طريقه للوكالة 
یستدعی ما کان قد سمعه من مدرس التاريخ عن آن هذه الدينة هی هدیم الدینه الفرعونیه القدیمة 
ا كانت تسمى “دمن حور ق مدینه 4 الاله حور »ابن إيزيس وأوزوريس الذى كان من الفروض 
أن يثأر لأبيه من عمه ”ست "إله الشر ”(الرواية ص-ص۳١٠-١٠).‏ ثم يستدعى من الذاكرة الصورة 
السمعية لوکاله عطية الذي اختزنها من أحاديث أهالى فريته والقرى المجاورة حتی استوت وکاله 
عطية فی ذهنه وجودا أسطوریا يعوقه ويدفعه فى ان إلى مقاربة وكالة عطية فى الواقع "إن 
الأسطورة التى كان من المفترض أنها تمنعنى عن الوكالة وتکرهنی فیها. هی نفسها التی تکرهنی 
عليها ” (الرواية ص۱۰). 


لقد استعد الراوى ‏ وكذلك القارئ ‏ بتلك الصورة السمعية عن الوكالة /الأسطورة لاستقبال 
التاریخ الشفاهى ۲۱۹۱0۲۷ 0۲2۱ الذی یتناقله سکان الوکالة عن الکان وسكانة الراحلين والحالیین ؛ 
فمحروس بائع الفجل ودليل الراوى إلى الوكالة يروى له تاريخ الكرخانة نه الکان المجاور للوکاله 
- الذى سمعه من “عطية “الرجل العجوز صاحب الوكالة .وهو فى روايته لهذا التاريخ مضطر لأن 
یبدی تعجبه ا ليخفف من حالة الاندهاش التى يتوقع أن ترتسم على وجه الراوی بسبقه 
الیه دون أن يؤدى به هذا إلى الشك فيما يعتقد عن تاريخ الکان التوارث . 


“أما هذه فإنه- عدم المؤاخذة- الكرخانة - ! تصور أن هذه كانت استراحة الملك ؟هل 
تصدق ؟ صاحب الوكالة العجوز يصحو على تلك الأيام حيث كانت للملك فؤاد أملاك هنا ! هی 
أملاك نسيبه شقيق زوجته التى اسمها شكار هائم ! هل الملك فؤاد كان له زوجة اسمها شکار 
هانم ؟ألم يقولوا لكم هذا فى الدرسة؟. . .اه تذکرت ! شقیق زوجه اللك فوّاد هذا کان اسمه : محی 
الدين شرف الدين سيف الدين حاجة كهذه ! ....إلخ ” (الرواية ص7١‏ ). 


إن استیاق مجروس للراوی فی التعجب من المروى ومحاصرته للراوى مكن محروس من 
الانتقال من مستوی التعجب من الروی إلى التعجب من جهل المروى عليه /المتعلم بهذا التاریخ 3 
وقد كان ذلك لمحروس بسبب أن ما يرويه إنما يرويه عن اعتقاد واس »وائه اذا ما لح علامهة 
استنکار علی وجه المروى عليه هنا (الراوی ( قانه يتشيث بصحة معتقده بأن یحیله الی الصدر 
المنقول عنه هذا التاريخ وهو “عطية "صاحب الوکاله " الذی یظهر هنا وكأنه شاهد عيان له يجرؤ 
أحد على التشكك فيما يرويه . وقد دقع هذا النهج o SSS‏ 
فى روایه تاريخ الکان الشفاهى إلى أن > ینوجه الروی عليه د عليه (الراوى ( بتشککه أك كل ما سبق ولا 
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إلى أن صهر الملك فؤاد ضرب الملك بالرصاص فى رقبته "فخرمها قلحق به الحكماء وسدوا الخرم 
بجلبة من الفضة كانت تصفر إذا ضحك أو زعق | والملك فؤاد أمر بتسفير نسيبه إلى مستشف" 
المجانین فی بلاد بره ! "رالروایه ص۱۷ ) 


وإئما یقتصر رد فعل الروی علیه (الراوی ) علی التعجب من عدم قتل اللك لنسیبه بعد 
قعلته . وهو تعجب يشاركه فيه محروس ومن ثم له يعوقه عن الاستمرار فى الحكى , 


من الوکد آن توارث تاریخ شفاهی لکان یضفی علی الکان صفة الثبات والخلود ویجعله 
مقاوما للتغیر والفناء ؛ فيصبح الکان لیس مجرد قضاء جغرافی وإئما مخلوق صدعه الزمان قاتحدا 
فى الذاكرة لتقاوم الذات الانی التشظی بالفنا: ۳ الأبدى السرمدى . فرغم أن هذا الزمکان 
الأسطورى لیس إلا التصورات الذهنیه منبته الصلة عن الحقيقة العلمية للزمان والکان ۰ ورغم أن 
هده التصورات الذهنية له توقف تزیف العمر بل هی تأكل العمر إلا آن الذات لا تستطيع العيش 
خارج تصوراتها الذهنية . فالحانوتى يعشق الحديث عن الوكالة : 

"يوه يا سيدنا لفندی ! هذه الوکالة آکلت عمری ! کرهتها آلف مرة ! لکنتی لم اسلها آیدا 

. هذه المخروبة بنت المخروبة تسلبئى عقلى إِ معمول لى فيها عمل ۳ وکل من یسکنها لاکثر من 
شهر توقعه فى هواها فلا يسلوها حتى لو أسكنوه فى قصر المنتزه ! ! فيها ناس يسكنون منذ 
أربعين سنة ! لا يخرج الساكن منها إلا مطرودا أو ميتا !! تسألنى ماذا فيها يجعلها هكذا ؟ أقول 
لك لا أعرف ! يمكن أن تكون مثل صندوق الدنيا ! ” (الرواية ص۷١٠‏ ) . 

والحقيقة أن ثمة سببا آخر يجّعل للوكالة هذه الغواية .وهو سبب وثيق الصلة بالواقع إلا أنه 
يدعم الروابط بين الذات وهذا الزمكان الأسطورى؛ فيغدو الواقعى الحداثى بما ينطوى عليه من 
عوامل طرد للذوات التى لم تؤهل للعیش کی مجتمعه المدنى ٠يغدو‏ هذا الواقعى الحداتى مدعما 
لغواية الزمكان الأسطورى بطريق غير مباشر. فإحساس الذات المهمشة باحتقارها فى المجتمع 
الدنی اجتماعیا وثقافیا یدفعها للالتفاف و زمكان تشعر فيه باتساق بين وضعها الاجتماعى 
وتصوراتها الذهنية عن العالم ۰ وبهذا ی یحقق المحتقرون ق المجتمع الدنی /الحداثی قدر | عالیا 
من الاعتزاز بالذات فى ذلك الزمكان الأسطورى قاتا تن العلاقه بين سکان الوکاله هو الساواة اد 
ليس من حق أحد أن يحتقر أحدا .فالجمیع ين الهم سواء . والجميع يعيشون فى هذا الزمكان 


ve م‎ 


بل اقنعه » كما یوضح لا الحانوتى : 


(0 

سكن غيرها ! فلا أحد فيها ينتقدك أو يتدخل فى شئو نك أو له أى دعوى بك ! إن عرف أنك 

عدم الؤاخذة لص أو قتال قتلى أو قاطع طريق أو حتى معرّس فإنه لا يحتقرك ولا يخاف منك ولا 
يضايقك ! ” (الرواية ص ۱۰۷). 


وعلى هذا الأساس فإن أى محاولة احتقار أو إهانة من أحد لأحد داخل الوكالة حتى لو على 
سبیل اوو يكون رد فعلها المبالغة فی إبراز الا عتزاز بالذات : مثلما حدث بین شوادفی والداية 
(صبيحة البرشومى ) حين هم زوجها الحانوتى أن يدخل بها ۰.فمازحها شوادفی : 

“إن خسّع معك هذا العجوز فنادنى أكن عند حسن ظنك ولو اقتضی الامر آن آعصر عليك 
ليمونة ! ! 
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شخرت الراة : 
-”فشرت ! والنبى أشرف. خليقة الله ما فى أنة نضف نی فی الدنیا اللی ارتوت بالنیل ۱" 


(الرواية صس ص٩۹‏ ۲ ۰۱ ۳ ). 


واللاحظ فی ری السابقه القتبسة من الروایه التی استشهدنا بها لتوضیح أن الوکاله 
تحضر بوصفها زمکانا أسطوریا ۰ اللاحظ هو كثرة علامة التعجب (!۱) فیها حتی ائه یمکن القول 
إن علامة التعجب هنا تلعب دورا كتابيا حداتيا تجاه الأسطورة یتنا سب وم حله (الفرجة ( التی 
مر بها فی علاقته بالوكالة . وجين يتحول عن هذه العلاقة إلى اا فی الزمكان الأسطورى 
تخفت تلك العلامة الكتابية ليتولى هو بنفسه التعبير عن نفسه بوصفه اسیرا لغواية هذا الزمكان 
لکوشه من الهمشین الجدد . فلا یستطیع آن یهجر الوكالة بعد عمله مع ”محمد أبو سن” فی 
محل الأقمشة بما يؤهله للسكن فى مكان اخر . فلا يخرج من الوکاله إلا إلى السجن. 

واذا کانت الوکاله زمکانا أسطوريا على هذا النحو .فإن الأسطورة لا محالة تطول الشخصيات 
التی تسکنها . فنجد فى هذا العالم العرافة والدرویش والقرداتیه عشیقه القرد .والوشامة ٠‏ وراوی 
السیر الجوال ۰ وعشيقة الجن . والشطار. ونجد- قبل کل ذلك - بوابة هذا العالم "شوادفی ": 


إذ يرسم الراوى صورة شوادفى على نحو أسطورى بدء! من صوته الذی یقربه الراوی الینا 
حينا ب” هزيم الرعد” (الرواية صم86١‏ )2 وحيئا اخر ب "زثیر الاسد ” (الرواية ص 585) .و مرورا 
پملامح جسده: فالید "کبیرة باصابع کالتعابین "رالروایة ص‌۱۸ ) والفم حتك واسع مفشوخ 
(الروایه ص ۲۳) ۰ والنظرة "نظرة مخیفه من عینین واسعتین محمرتین بلا رموش ولا 
"(الروایه ص۲). ووصولا إلى شخصيته »التى تئافس بقوتها قوة شخصية الزعيم (جمال. عبد 
الثاصر ( بشهادة أحد رعایاه (الحانوتى E‏ 

“الوكالة يا سيدنا لفئدى دولة وحدها ! ! ملکها ورئیسها هو شوادفی ! هو جمال عبد 
الناصر بتاعها ا انتزعها من صاحيها عطية ومن وزارة الأوقاف كما ا عيد النخاصر حکم البلاد 
من للد فاروق 0 أنه کان آبرع من عبد ا لانه أخذها بدون جيش 3 ثوره e‏ ! قراج 
....إنه تحفة نادرة يا سيدنا لفندى ! إنه متعة لمن يفهمه ويحبه ! من يحبه هو الوحيد الذى 
يستطيع احتماله ليستمتع بنوادره وأطواره ." «الرواية ص8١٠).‏ 

يبدو شوادفى على هذا النحو كائثا أسطوريا لا يقاوم > ومن ثم لا يجد الراوى مفرا من 
ملاینته ومهادنته لیتجنب شره الأسطوری (القبرة لن یناهضه » . ولا پتشکك الراوی فی أسطورية 
وای لحظة وإئما یکتفی بالاعجاب العجون پالحذر والخوف ۰ حنی تتاح ليس فرصة التشکك 

فى أسطوريته بل فرصة زعزعته بتسریب الخوف الیه فیبادله حدائته ر .وذلك حين 
0 شوادفى فب أن تجر رجله فى قضية عبد العزيز أفندى الا خوانی الذی کان یسکن فى 
الوكالة والمنشورة صورته فى الجريدة بعد ان تم القبض عليه . 

"وچدتنی أقول له فيما يشيه الأمر بلهجة واثقه 

5-5 "افعل ما قلته لك ! وانس الوضوع تماما حتى يطلبوك للتحقيق ! وعموما فربتا مفك ! لا 

' تخف ! ” 

واكتشفت أننى نطقت :لا تخف .هذه ٠.»‏ بلهجة من يقول : أنا. معك أسائدك وأنجيك من أى 
مأزق م( الأمر الذى حعل شوادفی یحملق فی وجهی وقد خفقت الدماء تحت جلد و جهه الصدی . 
فبدا على وشك الارتعاش ...” (الرواية ص-ص ۱۳۱-۱۳۰). 
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وإذا كان الراوى قد تعافل مع شوادفی /الاسطورة 5 بتسريب الخوف إليه ليزعزع أسطورته فإته 
لم يستطع بصدد دميائة /الأسطوريةء القرداتية التى رآها بعينه تضاجع القرد (الرواية ص-ص 
)١١5-6©‏ 2 والتى تدعك وجهها يمنىٍ التور حتى له يتكرمش »والتى تأكل كيد الذئب وبيض 
النسر وأحلیل الحصان»والتی طولها ثلاثة أمتار وعرضها عرض الباب.والتى حين تتخائق تستطيع 
آن تهزم بلدا بحالهارالروایة ص-ص ۱۱-۱۱۳ ) ۰دميانة الا سطورية هذه لم یستطع الراوی 
إزاءها إلا أن یجدب أسطورتها إلى مخزونه 0 مفتشا ف ثقافة الکفتت التى يعرف 
حدودهاء عن شبيه لها حنی يحد ضالته فى قصيدة أم خليل فى ديوان بيرم ا .(لروايه 
ص۰۱ ۲ ۱). 

لغة الوكالة .و قصه التانجو بين الفر قاء 

يبدو أن اللغه هى أكثر بؤر التوتر بين الشفاهية والكتابية سخونة »وييدو أنه ليس من اليسير 
إزالة الفوارق بين اللغة المحكية بتجلياتها المختلفة -التى منها اللغة المحكية اليومية الحياتية 
واللغة المحكية الأدبية- وبين اللغة الكتابية الأدبية تحيدا . وعلى الرغم من أن مسألة اللغة فى 
ضوء الشفاهية والكتابية ليست هى تماما قضية العامية والفصحى إلا أن من المؤكد أن قضية العامية 
والفصحى باعتبارها أحد أبعاد مسألة الشفاهية والكتابية تزيد درجة هذا التوتر. 


ویزداد الأمر صعوبة حين نکون بصدد النوع الروائى ٠‏ على اعتبار أن الرواية حسب باختين 
تنوع كلامى وأحيانا لغوى"' . وفی "وکاله عطیة" تجسد اللغة قضیتها الرئيسة - ان صح آن 
يكون للرواية قضية أساسية- وهی العلاقه بين ۱ الجدد من الافندية 0 القدامى 
(التاريخيين ) وهم الجماعة الشعبية . وهيمنة لغة أى من الطرفين هيمنة مطلقة ليس إلا أسهل 
الحلول لأعقد الإشكاليات. وقد نجت وكالة عطية من هذه الحلول الميسورة لتكابد من أجل أن 
ترقص لغة شوادفی ولغة الراوی رقصة التانجو الحميمية فى الجملة اوج . ولعل أكثر الأمثلة 
الدالة على ذلك هى وثيقة الزواج التی آأملاها شوادفی علی الراوی. فالوثيقة لها لغتها الفصيحة 
الکتابیه والتی أصبحت لتواترها عبارات محفوظة عن ظهر قلب آشبه بالصيغ الشفاهیه 10۲۳۳۱۱12 : 
فغدت الوثيقة مسرحا یتصارع من أجل السيطرة علیه کل من شوادفی والراوی» - والصراع 
التحام- لکن وضعية E a‏ فضلا عن آرض التصارع هی آرض الراوی / الافندی وهی 
(الوثيقة »۰ فان آقل حضور للغة شوادفی فی الوثيقة یحسب له . 


" افو وأعترف آنا عيد الفضيل بيومى الطودى من بلدة الطود بحيرة ومفیم بوکاله عطیه باخر 

شب ا دمنهور القدیمة وشغلتی حانوتی أى مغسل موت — أننى قد نكحت أى تزوجت من صبیحه 
البرشومی حسئين وشغلتها داية أى مولدة ومقیمه هی الأخرى بوكالة عطية أيضا »> تکاحا علی 
سنة الله ورسوله بالهر الشرعی السمی بیننا وموخر الصداق قدره خمسة جنیهات آتعهد بدفعه 
على داير ملیم کی حاله انقصالنا بالعروف “(الرواية ص-ص ۱۲۹-۲۸ ) . 

وعندما تنتقل رقصة التانجو اللغوية هذه إلى ارقن شوادفى وزينهم العتريس وغيرهما من سكان 
الوكالة (اللغة الحياتية الأمثال الشعبية- الحكايات الشعبية ) فإن نتيجة الصراع /الالتحام 
تحسب للرواتی الذى جعل المبدأ الرئيس فى تصمیم رقصه التانجو هو أنه “كلما ا الام 
الراوى بلغة الوكالة (الشفاهية ) كان انتصاره قی إفساح المجال آمامها لتحضر محتفظه بأكبر قدر 
ممکن من شفاهیتها دون الحاق الأذى بقواعد النحو آلعربی " فنجده ینقل وصف وداد لسندس 
وفق هذا المبداً 1 ٠‏ 

" هی لا تقع فى أى مشاكل ١‏ فى تخرح كالشعرة ين الفجية ۱ 00 ! ارمها 

فى البحر واتركها ! غطسها تجدها عائمة بعد مترين ! هى ليط ! لكتها طيبة وغلبائة وقلبها مثل 
البفته البيضاء ! “. (الرواية ص٣١٠۲‏ ) 
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والأمر نفسه فی الخكاية الشضعبية"الطیر العجیب " التی يحكيها زینهم العتریس لیهدی 


البوری ویمتص غضبه ۰ 


5 دا شیو رفا نة الذی تعرفونه - ای وی ی أما حکایتنا فانها ER‏ ۳ الحياة : 
الشاطر كريم كان ولد فتوة ینز فى عركة يقشها ! ...الخ ” (الرواية صحعصه58- ۵ 9 


وكذلك الحكاية الشعبية التى يحكيها شوادفى على الراوى معارضا بها القول الشائع “بلد 
شهادات ". 


"فى نجع مجاور لبلدتنا فی ا 57 د الجوانی كان یوجد رجل غلبان یدعی آبو رزق حاله مثل 
و -۳۳۸). 


الهوامش: 
)١(‏ أنجيلا ماكروبى :ما بعد الحداثة والثقافة الشعبية. ترجمة :منی سلام ۰ مراجعة محمد الجوهرى . ضمن 
مجلة ” الفن المعاصر” أكاديمية الفنون- العدد الأول . القاهرة . صیف ۲۰۰۰. 0 

(۲) جابر عصفور : زمن الروایه: الهيثة المصرية العامة للكتاب. القاهرة. .١9949‏ ص۳۷۹ 

(۳) والتر آونج : الشفاهية والكتابية. ترجمة : حسن البنا عز الدین .عالم العرقة »العدد ۱۸۲ ۰الکویت 
۶ ص ص 1۸-۶۷ . 

(4) میخائیل باختین : الکلمة فی الروایة » ترجمة : یوسف حلاق. وزارة الثقافة السورية» دمشق. ۱۹۸۸. 





. ١١ص‎ 

(5) جوليا كريستيفا : علم النص. تويقال . المغرب . ط١ا‏ :۱۹۹۱.ص ص ۲۳. 

(") الصدر السابق ص۳۰ . 

(۷) یمنی العید :الراوی . الوقع ۰ الشکل ..بحث فی السرد الروانی. موسسة البحاث العربية. بیروت . 
۱ ۰ ۱۹۸۲ . ص 5۰ . 

(8) ياسين النصير :الاستهلال ..فن البدايات فى النص الأدبى. (س) كتابات نقدية ۰ (ع)۷۵ » الهيئة العامة 
لقصور الثقافة .القاهرة .يونيه ۰۱۹۹۸ ص۱۷ . 

(8) المصدر السابق ۰ ص۱۳۲ . 

(۱۰) بول .ب. دیکسون : الاأسطورة والحداثة . .حول رواية :دون کازمورو. ترجمة : خليل كلفت. المجلس الأعلى 
للتقافه .الشروع القومی للترجمه ۰(ع)۳۹) .القاهر۰5 ۱۹۹۸ .ص۱۹ .یعرف برنیس سلوت 5۱۵۱6 ۲8۲۴۸۱۵ 
الأسطورة بأنها"صيغة سردية لتلك الرموز النموذجیةلاصليةّ بوجه خاص والتی تشکل معا ریا مترابطة عما 
یعرف الانسان ویعتقد ".نقلا عن دیکسون ص۲۷ . 

)١١(‏ بول زومتور : مدخل ای الشعر الشفاهی. ترجمة :ولید الخشاب" دار شرقیات . القاهرة ۰۱۹۹۹ص ص 
ET‏ 


(۱۲) میخائیل باختین :م.س .ص۱۱ . 
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وكالة عطية ...المهمشون. روانیا 





امجد ريان 


تسعى هذه الروایه شدیده الشبه بمقامه عصریه . لتوصیل رساله حول علافه الانسان 
بالحياة . وبالکون ۰ وبالواقع الاجتماعى الذى يحيط به . وتوثق لهذا الحراك الاجتماعى الذى 
عاشه البشر الذین مكُّلوا الانتقال من القرية إلى المدينة . أو الا تسلاخ من المجتمع التقلیدی ۰ 
والنزوع نحو الدینه : : تحگی الروایه قصه شاپ بری ینش فی منتصف القون الماضى فى ! حدى 
قرى "دمتهور” 3 ویمتلی قلبه بالا حلام العریضه + لكنه يصطدم بالواقع الدی يصبيةه بالا حباط 
ويتحرف. ويمثل هذا الوضع قدر مجموعهة كبيرة من الشعبيين البسظاء الدين يعيكون على هامدن 
المجتمع . وقد د نجح الرواتى فى إدارة لعبته السردية وإشباعها بأسلوبية جديدة. أسلوبية تضغط 
فيها ا م الت دیی لکی توصل ات خاصه وجرت تسعى هذه 000 لان تبرز 
القرن ۳ ۰ والثانی : : خ الشعبى الذى أحاط بالبطل ا فى نشأته في القریه أو فى 
حياته ف “الوكالة” وفى ل الفقيرة في "دمنهور" 


وسنحاول إلقاء بعض الضوء علی آهم المناطق السردیه القادرة على طرح طبيعة التصورات 
التى يريد الراوى أن يوصلها لمتلقيه > فی محاولة لکشف حقيقة كل مشهد من خلال حركة 
فعالياته ومدى ارتباطه بالواقع من ناحية . وبرؤية الكاتب من ناحية أخرى ٠‏ وسوف يبهرنا 
تدفق السرد . والاستغراق فى الوصف للدرجة التى تجعلنا نشعر أن النص يتحرك فثيا وجماليا 
آبعد من الحدود التقليدية للكتابة الروائية . من خلال التعبير المباشر الملئ بحيوية الحياة . والذى 
یبرز تفاصیل شدیدة الدقه ۰ وهی الشهادة الحية علی التجربة ۰ وعلی ممارسة فعالية ما فى 
الوجود . 
الرؤية الإبداعية المطروحة تتماهى مع التشکیلات السردية واللسانية والدرامية فى هذا 
النص ۰ ونستشعر هده الروح المتوهجة . التى تستثمر النسق السردی والدلالی لکی تدفعنا نحو 
الشعور بالانغماس الحی فی الواقع 
[ آولا ] 
المله ٠‏ مابعد الحداثى الاساسي کے هذه الرواية المهمة هو أنه بالرغم من خصوصية 
٠ ۳ ۱‏ فهو يعمد ككل كاتب كبير اليوم أن يستفيد من كل تيمات الكتابة 
. وکل التیارات والدارس الروائية معا - وأن يشقّل كافة التقنیات التی تم استخدامها من 
: وهذا هو مسار الكتابة الكبيرة اليوم و الكاتب الذى سیندرج عمله تحت تیار آدبی واحد 
وحيد من التيارات العديدة التى يعرفها تاريخ الأدب ٠‏ سيكون ماله إلى المحدودية . وستتم 
الإشارة فى داخل البحث إلى المواضع التى يتم تشغيل تقنيات مختلفة فيها ٠‏ أو يتم استثمار بعض 
النصوص التى تتناص معها 38 روايته أصلا تتكون من عدد ضخم من الحواديت المتداخلة . 
وكأننا بازاء "آلف ليلة وليلة” عصرية . فكل حكاية يمكن أن تمتد لتلد من داخلها حكاية أخرى 
تتعلق بها . و تنقطع لکی تفسح مجالا جدیدا لحكاية آخری مختلفة ۰ وهكذا . فكانت النتيجة 
هذا الکیان ال"سطوری الدی يتألف من كل هذا العدد المعجز من الحكايات . مما يجعل القارئ 
یستشعر وثقل العالم الذی نعيشه . ویفعل تأثیر الرواية ۰ سیتذکر التلقی هذا الکم الهائل من 
الأحداثك التى مرت عليه قبلا من ناحية : وسيتحسس ما يمكن أن يمر يه من أحداث جديدة لم 
يكن يتوقعها من ناحية أخرى . وهذا يشكل أحد المعالم الرئيسية لهذا العمل : إغراق المتلقى فى 
الحياة . ودفعه لأن يحس بالمزيد من مسؤوليات الوجود وأعبائه اللقاة على أكتافنا بوصفنا بشرا . 
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واللغة التی کک بها الروايه شدیدة الیساطه لک ى تتواءم مع بد الشعبية التى : تنقلها 
لا ل ده مت مه بالروح العامة حتی فی آلفاظها الفصيحة : والادق أن تقول 1 التفكير 
فی النص هو کیو غاس اا ای : فالكاتب نفسه + فى أثناء تأليفه لنصه »كان يفكر بالعامية 
لا بالفصحى 3 وهذا من شأئه أن يسبغ عمله بالروح العامية . حتى فى العبارات التى يستخدم 
فيها اللغة الفصحى. واللغة البسيطة تفيد المنطق الكلى الذى يسيطر على هذه الکتابة. منطق اثارة 
الروح الشعبية . والفائتازيا اي ٠‏ وتمجيد خصوصية الشعب المصرى ٠‏ والإيمان بالطاقة 
الداخلیه التی تکمن فی آعماقه : هذه الطاقة التى تحتاج إلى من يتيرها . ویطلق لها العنان . 
لتطرح أعاجيبها . وتفرج عن الکبوت الحضاری فى تس الشعب الصری منذ الاف السنین . 
لقد بذلت الرواية جهدا ضخما وشقلت قدرات اللغة فى الوصف المتمكن المتصل . وهذا كله كان 
محاولة من الكاتب ليعبر عن علاقته بجماعته الاجتماعية التاريخية مجسدة فى دان "دمنهور 
البسطاء ' متقفین و علماء آزهر وطلبه وتجار ۰ وحتی هؤلاء الدین قهرهم الخلل العام و فى الواقع . 
ودفع يهم نحو الانحراف والسقوط . كشف ‏ من خلال مواقفهم الختلفة - الابعاد الانسانية 
مجح i‏ وتتحول الوكالة بکل من فیها إلى التراحم بعد وفاة "نور الصیاح " التی فقدت عقلها 
تحت قسوة الظروف. 

لقد عبرت اللغه الوصفية عن أدق خلجات ومشاعر الكاتب تجاه بینته الانسانية ٠‏ ولم 
يكن يكتفى فى التصوير بمجرد تتبع ماهية الأشياء ٠‏ وتقديمها بيساطة . ولکن کان یضفی دائما 
إيحاءا أكثر عمقا وشمولية. من خلال التفاصيل التى يتكون منها المشهد . 


ثانیا 


لقد ظل بطل الروایه وجيداء دون اسم كما لو أنه آصبح رمزا لجیل من الشباب الضانع ۳ 
يمتلك القدرة على الاستمرار وأزمته يمكن توصيفها علی آنها أزمة وجود ناقص ۰ وقد اقترح العقل 
السردى فى الرواية إمكانية التعويض عن النقص من خلال الانتقام من الواقع بتكوين “الوكالة” 
هذه المؤسسة التى يجتمع فيها كل الذين يحاربهم الواقع الياحث عن الأمان 5 


بطل النص طالب بمعهد العلمین ٠.‏ اختلف مع معلمه الظالم ء أو بمعنى أدق رفض ظلمه 
الجاشر : واشتبك معه بالید لیلقنه درسا قاسیا ٠‏ وكانت النتيجة أنه فصل من المعهد ليخرج إلى 
ا ٠‏ هذا اال ي e‏ جرب کل شی. iP‏ 
بالانهیار الشامل : وعدم قدرته على السيطرة على مصيره . لیسقط بين ۳۷ العاهرات ولاعب 
القمار والنصابين . وینتهی به الطاف فی السحن. وكان الحياة المصرية فى هذا التوقيت لم تكن 
قادرة على إنقاذ الإنسان . بل هى تؤدى به إلى الهلاك! ! أما ختام الرواية فهو شديد القسوة 
حيث بطل الرواية یبقی فی زئزائة السجن . والظلام (الرمزى) الحالك يحيط به . انه یشم رائحه 
عطر قوية ٠‏ فيرفع رأسه ولكن لا أحد حوله ٠‏ فهذا العطر الذى وصل إلى أنفه هو بقايا عطر 
حبيبته القديمة ”بدرية” ابيئة عمه التى كادت تنقذه بالزواج لولا أن القدر تدخل بهذا الشكل 
القاسى وأوصله إلى السجن > كان قد التة بها قبل دخوله السجن وتحدثا ع ثیة الزواج 3 
00 بقايا عطرها عالقه بیدیه وتيابه ولکن السوال الهم هنا هو : هل کانا سیتزوجان 1۳ 9 
ام آن خلل الواقع قد أثر علی البطل تأثیرا سلبيا جعله غير قادر على استعادة معدنه : أو كيانه 
لانسانی الحقیقی النقی ۰ ان بقایا عطر "بدریة" هى فی الحقيقة محض معنی رمزی ۰ هی قايا 
الحياة تفسها 5 الحياة التی تسربت ۹ ولم يعد يعرف منها سوى بقایاها 1 
لقد کان بطل النص تس للعلاقة بين القریه والدینه نه طوال القرن الماضى . وقد كانت 
علاقة قوية دائما : وقد مثلتا ثنانية شديدة التفاعل . فالقرية تمد الديخة ۰ بمعطیات الثقافة 
ومکونات العقل مرة . وتمدها بالجهل والظلام وبا لعاطلین والخارجین علی القانون مر اخری. 
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ولشدة هید التبادل والعلاقة الحمیمه بینهما 7 دالت الروایه العربیه طبيعة العلاقة بینهما مند 


قدّر البطل أن يُدفع إلى مسار د يعيشه فقراء مصر مضطرين . وهو أنه مجبور على أن يعيش 
شخصیه "الفهلوی" الذی یحصل رزقه بالفهلوة مثل شخصية "اسکافی الودة" لدی یحیی 

الطاهر عبدالله > فهو الإنسان الطحون الذی یمتلك الذکاء الاجتماعی » ویسعی مستخدما هذا 
الذکا» فی استثماره والکسب به : ویظل مستعدا لبیع أى شئ حتی لو کانت مجموعه القیم 
القليلة المتبقية . فى سبيل الحصول على لقمة عيش . 

لقد كان قدَر البطل هو قدَرٌ عدد كبير من الشباب فى الوقت نفسه ٠‏ شباب لا يجد من 
یرعاه » شیاب E‏ إنسائيا .يرتمى 2 أحضان العاهرات والخدرات بحثا عن أى ممارسه 
دات معدی حسی تعوضه عن افتقاد العنی اللعنوى 3 ولعل صدور هذه الرواية 0 هذا التوقیت 
بالذات ۰ ینبهنا الی فتح ملف الشباب الذى يقع هذه الا یام فريسة لضغوط الشتات بين 3 
داخلى مأزوم 3 وواقع خارچی غريب عنا . ولكنه يمتلك آقصی درجات الاغراء والجذب کف 
الوقت نفسه » وتشتد خطورة المسألة 8 ۰ نكم ين أثناء التطورات التی طرأت على بنيه 
المجتمع وشکل العلاقات الاجتماعية 

لقد قدمت الرواية حال الطبقات الدنیا التی تمثل آغلبية الشعب الصری . فی التوقیت 
الذى تطرحه الروایه حول منتصف القرن الاضی > فى الظروف التی yT‏ یولیو . من 
(أبثاء الفلاحين المعدمين القادمين من القرى والعزب أشبه بالجرابیع الحفاة - ص٩)‏ : وپسیب 
الخلل العام» فلن يعدم هؤلاء الشياب من أن يصادفهم أحد التسلطین لیسومهم سوء العداج من 
خلال الضغوط النفسية والاجتماعية الرهيية » مثلما حدث من المعلم تجاه تلميذه ' بطل الثص .۰ 
يكن يعجب هذا المعلم أن أحد هؤلاء الشباب قد جاء من أعماق القرى لكى يتفو ق على أهل المدن 
من أبثاء الذوات م 06 أن هذا كان یمتل أحد المبادئ التى كانت الخورة ر تسعی جه : قلا يكون 
مسن هؤلاء الشباب القهور سوق التمرد العظيم الذى لايستطيع أحد أن پیحسب عواقبه : [ضرببی 
بالشلوت ضربة ألقت بى على عتبة باب الفصل فانطرحت حت على وجهى. أنا الذى کثت منذ فلیل 
اتخیل نفسی مدرسا محترما مهیبا . فطار صوابی :+ لمت نفسی بسرعه . مثل كلب مسعور 
متو حش ۰ رمیت نفسی فی کرش "وائل" " آفندی مدرس الریاضه بکل فوتی . صرت انهش فی لحم 
وجهه بأسنانى : وأدق ائفه وأستانه بمقدمة وأستى 2 وأضرب بركبتى وقدمى فى محاشمه وقصبة 
ساقه ۰ حتى تطوح منطرحا على الأرض : فبركت قوقه ممسکا بتلابیبه وقد ماتت أصابعى 
الغاطسهة فى لحم رقبته ددص ١٠١‏ ] 


وتوسع الرواية مناقشة قضية هولاء النازحین من القرى إلى الدن بعدهم قوة کبری 
لايستهان بها ۰ وبذلك برج قضية قي منتهى الأهمية والخطورة ¢ فهؤلاء النازحون یشکلون 
الجزء العشواتی النامی ی المدن والذى له يتوقف على الإطلاق > ولیس النازحون هئا مجرد 
مجموعة من الطلاب القاشلین آو الذین اضطرتهم ظروفهم الا ستتنائية إلى الهجرة إلى المدينة 
قحسب. بل هم آیضا جیوش من الفلاحین الفقراء الذین یهاجرون للاستقرار فی الدینه أو الذين 
یرحلون الیها للحصول علی آغراضهم وبعدها یعودون مرة آخری : ممتلئین بفکرة الهجرة ی 
ا ا ل ۳ من القرى المجاورة يتسوة ف 
طلباتهم ویحضرون جلسات المحاکم ن قضايا لهم لا تنتهی ویعرضون أنقسهم على أطباء 
ومستشفيات المديئة . ويأكلون ام الفلافل - ص۳۱ ] ۰ وقد نجحت الرواية أيما نجاح فی خلق 
شخصيات إنسانية واقعية . تتحرك فى إطار اجتماعى بعينه . اطار یعکس لنا مرحلة معينة . 
وملامح مکانیه معيئة ٠‏ یشهدان علی‌المجتمع E‏ ۲ 
۱۹ تطرح عللاقات الشخصيات التى تعيش 556 أسفل السلم الاجتماعی وصراعاتهم . 
وطموحاتهم ۰ لتصبح شخصیه الانئسان الهمش هی محور بناء هده الروایه . 
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"وکال4 عطية ” هی الکان الدی یجسد فيه الضائعون والشحاذون 3 واللصوص 
والنلصابون . والسافرون > والعابرون . ملاذا ومأوى ٠‏ وكذلك يقيم فیها انهاریون من القانون 
والمجتمع ۰ والفئات الاجتماعية القادمة من أسفل السلم الاجتماعى ( بالإضافة إلى آفراد ینتمون 
إلى جماعات الغجر والحلب والتتر والثور ٠‏ ومختلف من یعیشون هائمین علی وجوههم من 
(الصياع) والمتشردين ¢ وکلهم يعيشون أزمة اقتصادیهة طاحنه . لاسبيل إلى حلها وبطل الروایه 
نفسه تعرف على الوكالة أصلا عندما كان قد بدأ حياة التشرد بالفعل ٠.‏ فتصحه صديق تشرده 
"محروس" بان یبیت یبد يبيت فى ”وكالة عطية” | يمكن ان تدقع فرشین لتنام فى حجرة أو تدفع 
قرشا فتنام فى الحوش ! كلها نومة ۰ سواد اللیل والسلام ؛ والدار آمان ] . 


ونعرف من خلال تطور الا حداث كيف أن “الوكالة” كان يمتلكها صاحبها الأول 
”عطية” ت : حتى انتهيها "شوادفی " بالکر والخدیعه ۰ وكيف حولها إلى وكر لكك الموبقات حيث 
يقيم بها اللصوص ومدمنو الخدرات بکل آنواعها والعاطلون ولاعبو القمار والنصابون ۰ کما یحتاج 
لها العابرون 5 والمسافرون الفقراء الذین ن¿ لایجدون سبیلا لکان ببیتون فيه . 


وتبين الرواية قدرة “الوكالة” على جذب هؤلاء المهمشين . وكيف أن كل شخص يعيش 
فيها › E‏ الاستغناء عنها : وهذا أمر طبيعى لأنها اللاذ الطبیعی الذی یمنح الأمان: لمن 
يرفض المجتمع أن يمذحه هذه الميزة . لقد تحول الکان بقيادة "شوادفی " " الی مجتمع بشری صغیر 
يلم شتات هؤلاء الضانعین ۰ مجتمع پشری متکامل ‏ له قوانینه النظمه التی ابتدعها "شوادفی "۰ 
وقد صاغها من خلال مراعاة مسألتین : الأولی تحقیق مصالحه الشخصية واستمرار وکالته . 
والثانية مراعاة الظروف العامة وحاجات القاطنین فی الوکالة . 


وبطل الرواية نفسه يردد فى مرات كثيرة ۰ کیف آنه یشعر بالاطمثنان الذی یستمده من 

ودرجات الضوء التی تندرح داخلها خسنب التوقیت النهاری 5 وهو يظل فاتحا جزءا من باب 

Ka‏ لیظل مستمتعا بمراقبة مايدور في ی الوکاله . فیطمتن قليه ویحس بان الحياة لاتزال 
!1 


قد توحى هذه الوكالة للقارئ بأنها الحیاة نفسها . لفرط تنو تنوع ساکنیها ٠‏ وتنوع 
ظروفهم. ۰ ومروئة سلوکیاتهم : وعفوية علاقاتهم : [ ان وکاله عطیه ف أذهان بعض أهل القرى 
تعبی مدینهة دمنهور وان كانت دمنهور لاتعنی وکاله عطية ب ص ١‏ ]| وكد توحى ۳ مرد 
آخری بأنها زنزانة غليظة الجدران لا یمکن الفکاك منها . فتبدو کما لو کانت بذرة للسقوط 
البشری المحکم الذی ی أخذ بخناق کل من یعیش فیها . وهی مشهورة بالتدنی وتحاط سمعتها 
بالغمز الخبیث ۰ کل من یبحت عن قاتل یتجه ذهنه مباشرة الیها ۰ وأی فلاحة سقطت [ 
قحدت لها أمر الله ص١ ]١‏ وهربت قبل أن تذبح بسکین ال هل ۰ أو بألسنة أهل اليلد . > يلجأ 
من یبحئون عنها الی الوکاله . نها ملاة کل مجرم خطیر آو تصاب يريد أن یتخفی حتی لا 
یکتشف آمره پبیت من یستقر فیها داخل الحجرات بفرشین 3 وفى الفئاء الواسع مع العشرات 
والعشرات من آئداده الرصوصین علی الوقن بقرش واحد .۰ وفی الوقت نفسه فقد توحی فی مرة 
ثالثة بأنها مكان السعادة التی لایمکن آن نحصل علیها الا فیها > فقد ذاع صيت الوكالة > تسيب 

جو السحر [والفرفشة ولیالی الأنس - ص:۱ ] التی ثُقام فیها ۰ وفیها آجمل الغوازی والغوانی 

والآلاتية وعوالم الأفراح والبهجة . وقد توحى فى مرة رابعة بأنها صورة سلبية للمدينة أو للوطن 5 
للمجتمع البشری كله » لو توسع القارئ فى خياله . وكان يمتلك الخلفية الفلسفية التى تساعده 
على ذلك . لقد صنع “خيرى شلبى” من هده الوکاله "یوتوبیا" خاصه یحلم بها التمردون - 
ويهربون إليها من سطوة الواقع الاجتماعى ونظمه وقوائينه الجائرة فى معظم اللاحيان . حيث 
لايجدون من يقف إلى جوارهم فى حياة صعبة قاسية . وطوال الليل تصدر من الحجرات أصوات 
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مختلفة تتضح شیثا فشيئا لمن يُنصت ٠‏ فیظهر آن فی حجرة من الحجرات هناك من یلعبون القمار 
. حیث تسمع "طرقعات" الورق العالية ۰ وفی آکثر من حجرة آخری ناس یسکرون ۰ وفی 
حجرات آخری من یتعاتبون فیما يشبه العراك . وفی حجرات اخری نساء تعلن عن لذتها بشکل 
واضح متیر : دونما حرج أو حیاء ‏ والأصوات النشوانه مکتومه تحت ستار من الصمت الکادب . 
إنها لذائذ الفقراء . وملامح ا الخاص الذی تمکنت الروایه من التقاطه وتقدیمه بهده الصورة 
الدقيقه المذهلة . 


فسات فى تأكيد الخصوصية والإحساس الكامل بالأمان فى داخل الوكالة . جعل لها 

"الکاتب " هذه البوابة العظيمة الشبيهة ببوابة الحصن الحربی . هذه البوابة التی یعتقد من یراها 
أنه ایستطیع آن یدفعها الا عشرة 5 رجال علی الاقل ٠‏ وقد علقت عليها من الخارج مطرقة 
نحاسية كبيرة . علاوة على نظام الدخول الخاص الذى يتطلب الاستئذان من “شوادفى” الصارم 
صاحب الوكالة 3 والحارس الجبار ليوابتها ٠‏ والقاطن بصورد 5 دائمه خلفها لایبرح مکانه ۳ أى 
ظرف من الظروف كأنه آیوالهول . وهو القادر أن یدفع عن وکالته کل خطر ۰ وبخاصة هجوم 
الشرطة الذى يحتمل أن یحدث فى .كل لحظة . مستخدما ذكاءه الفرط ۰ وحدیثه شدید الالتواء 
والمراوغة . 

وفى كل الأحوال فإن “شوادفى” الماكر الخبير قادر على الكسب فى كافة الحالات . ومن 
جميع من يمرون عليه . لفرط ما يمتلكه من ذكاء وتجارب . بدأها بتوطيد علاقته بكل طاقم شرطة 
جديد يتم تعيينه فى المكان الذى تنتمى له الوكالة : وهو کنر معا ول فى ا أزمة أن يغلت 
منها متل انفلات الشعرة من العجین دون أن يصيبه أذى . “شوادقى' ' شخصية كاريزمية تسيطر 
علی الکان سيطرة الحاکم القوی الخبیر ۰ بل إنه استطاع أن یجعل لوکالته مكانة سحرية فى 
قلب کل من یقیم فیها > سواء فی الحجرات أو فى فناء الوكالة . بحيث إن الزائر أو المقيم 
سوف يرتبط بها ارتیاطا حمیما ات كل قادم إلى وكالته ٠‏ وبعد التعارف + واملاء شروط 
الإقامة ۰ وأسلوب التعامل معصة 2 يبدأ بعلاقة ود عمیق فيعزمه محانا علی شرب الشاى 

و“السبارس” : ويكون فى أثناء ذلك قد التقط طبيعة الشخص . ومقدار ما يملك من مال . 

لديه من قدرات خاصة ومواهب فیِ سلوكياته أو هيثته ۰ وبالفعل فى إحدى المرات الأولى 
دخل عليه فيها بطل النص تجهم فی وجهه وعامله بعضب وبأسلوب ردی لم يعرفه فى اللقاء 
الأول » وبعدها آمره بالجروج خارج الوکاله بشکل مسرحی . والاستتذان قبل الدخول (! !) . 
وكأن "شوادفی " يريد أن يفرض نوعا من السيادة العلنية . والخفية : على كل المتعاملين معه أو 
مع وكالته : [ اخرج ثم اطرق الباب وله فأقول لك تدخل أو لا تدخل ۷۹ ۲ ٠‏ وعندما امتثل 
البطل وميارس المسألة بالشكل المسرحى هذا . اعتدل “شوادفى” فى جلسته . وهدأت أسارير 
وجهه وسلم عليه بحرارة حقیقیه . ووسع له مکانا یجانبه . ومال نحود بحب ورقه سائاد إياد : 
هل يعمل له شايا ؟!! . 


سیظل "شوادفی " حتی آخر النص هو قائد الوكالة . وهو الذى يمتلك معظم السلطات فى 
یده ۰ یوزع الحچرات . ویوزع الأدوار والتمتیلیات والتصانح الخبیرة يزوج بعض الرجال لیعض 
النساء . ويستخدم من أخذوا قسطا من التعليم كبطل النص أو غيره فى تحرير عقود نکاح لمن 
یزوجهم لکی یحتفظ بها : أو بمعنى أصم لكى یستفید منها فی وقت اللزوم ۰ إنها حالة سيطرة 
شامله . ونوع من فرض السلطة والهيمنة المطلقة عل ى الجميع . حتی ان "شوادفی " هذا يصلح أن 
تقام حوله دراسات عن الاشکال البدائية لتکوین معنی السلطة . ٠‏ 


ویظل احساس الجمیع هو الولاء ل "شوادفی" . وکأن البشر یحتاحون باستمرار لشخص 
یتولی حمایتهم بشعل أو باخر !! . يحتاجون لشخص يطمثنون إلى ولايته علیهم ‌ وشوادفى 
ایضا هو [آمین سر] کل القيمین عنده . والتعاملین معه . والارین عليه . وفی 2 التالی : 
یجلس جلسة تأمل واستمتاع . فیشد الانفاس من سیجارته اللفوفة من "کیس السبارس" ۰ ويبداً 


فى البوح ليطل النئص الذى استفسر يبراءة عما لايعلم عن بعض ساکنی الوكالة ۰ قیبتسم 
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لس بيه بيعي سسب سلس ب تت 
TT‏ بم e n egg‏ ويسويعم مم سن تییوت و چ چ چ ا کے ر چ سے م ع عاد ساو سا لد نامهد يد در حالس بت .سس يي حي ع حك لمي د سيت ب جا یه ی لمر الل نار و کے سات ا 
a ۱‏ 5 ع 3 غ ها و سا و ۳ وی ور ۰ 5 و 5 ۰ ۹ 


"شوادفی" ۰ وبدلا من آن یجیبه » یلقی علیه بحکمة الزمان ۰ معنرا عن فلسفته الشخصية التی 
استخلصها فى خلال تجربة طويلة فى موقعه القیادی خلف باب الوکالة : [ اللقمة التی تفتش 
لا تژکل ! ! والبیوت آسرار یا آخانا !! ان طاب لك العیش هاهنا فسوف تعرف کل شی من تلقا: 
نفسك ! أما أنا فلا أقول شيثا ! ! إننى فى قعدتى هذه أرى كل شئ يدور فى کل هذه الحجرات 
حتى وهى مغلقة الأبواب ! ا الكبير الذى يقفل فى النهاية على أسرارهم ويستر 
عوراتهم - ص۸۸ ] ۰ "شوادفی" " ٍذن هو اللك غیر التوج . التحکم فی مصائر کل من کک 
سطوته . یغلب ب وجهه نظره فى کل شی > فيمنع بعض ال فعال ۰ ويوافق على بعضها الآخر . 
وکن ف الان فكل بخ 5 یمارسها ستعود بالفائدة علیه ۰ وسوف یحس القاری هذا العنی 
مباشرة بعد بعض المواقف أحيانا ٠‏ وفی أحيان أخرى سيتبين له أن الفائدة التى e‏ 
"شوادفی" " لن تعرف الا بعد مرور بعض الا حداث حتی تظهر واضحة جلية لفرط مکره وخبرته ۰ 
فهو داهية كبيرة لايصل أحد إلى قرارها ٠‏ ومن قبیل هده النفعة التی لم يعرفها القاری إلا بعد 
مرور مجموعه كبيرة من الأحداث : أنه عندما رأى بطل النص فور تعرفه به وبهيئته التى تختلف 
على الأقل عن 7 هيئة المشردين قاطنى الوكالة > قال له انه ینفع : کعدة ۰ فاندهش دهشة شدیدة . 
بل حدث له نوع من الفزع ٠‏ لآن هذا اللفظ يستخدم فى قريته بمعنى شديد السوء » فالتقط 
"شوادفی " " العنی بسرعة > لعرفته بلغات القرى ولهجاتهم 5 وطمأئه بأنه لايقصد المعنى الذى فكر 
فيه ٠‏ ویعد مرور مجموعة كبيرة من الأحدارثك والفقصول : یکتشف القاری أن العنی الذى يريده 
“شوادفى” من كلمة ”عدة” هو أن لبطل النص هيئة تصلح لتشغيله فى عمليات النصب على 
مستوی عال وذ وو ی ی ات ای مکی هو هی ايل لت E‏ 

فى الوكالة من أن يحلقوا ذقنه بطريقة معينة ليتحول شكله ويصبح صورة من الشيخ ”حسن 
البنا”! ! وبالفعل تم إرساله إلى مساجد المدن المجاورة لممارسة النصب والاحتيال . 


ولنقرً هذا الوصف شديد الإثارة لشخص "شوادفی " و هینته ¢ وهو وصف كاريكاتورى 
مذهل ینتمی لا سلوب ما بعد حدائی خاص یتمیز به الکاتب ی استخدام اسالیب متعددة فی 
الوقت تلفسله ٠.2‏ فهو يذكرنا ب “تشارلز دكئنة” من ناحیه لیعثه لاجواء الفقر اليشعة 2 ويذكرنا قن 
مارکیز" من ناحية ثانية بسبب هذه الروح الأسطورية التركيبية المثيرة 1 أطل من خلف الدرفة 
الفائوس عم الضو تا تون البوابه ٠‏ فإذا برجل يتددة على بصلهة ملي امش ۰ 
أو کاس ۰ حتى أن الحشف 0 ۳۹ يبدو كجذء شجرة جرورین جافة حرقتها شمس 
لاهبة . أصابع يديه وقدميه طويلة الأظافر كالمخالب المخيفة . وجهه مثل قدر فخارى أسود . 
بلحيه متتصبه الشعر کالاسااك الشانکه . تطل منه عینان کعید یبی الحمل العجوز ۰ يتطاير منهما 
الشرر الا حمر ۰ وقم واسع کفتحه المرحاض . ال من ادافتدان واتف فثل كوز الدرد 
الشوی. .ص۱۸ 1 


لقد کان آحد آهداف هذه الرواية : طرح معنی الضیاع الذی تعرض له شباب مصر فى 
هذه الحقبة . وهذا يشير فى حد ذاته إلى مشكلة الشباب فی التوقیت الذی ظهرت فیه الرواية . 
والی مشكلة الشباب الیوم فی الوقت نفسه : وکما سبقت الاشارة »> حیث تتفاقم مشكلة الشباب 
ليس على مستوى مجتمعاتنا فقط يبل على المستوى الإنسانى كله > فی ظل ظروف تتغیر فیها 
البنی اللااجتماعية والثقافية تغييرا جذريا . وفى ظل ظروف مرتبطة بالتغير الإنساتى والدولى كله > 
مما یدفع‌نا الی الاهتمام بالشباب بصورة آکبر مسا سبق : فی نطاق الاحساس بنشوء ضرورات 
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جديدة وليدة . وهاهو بطل الرواية الشاب القروى البسيط المتلی بكل معائی البراءة 1 يتحول 
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تحت ضغط ظروف الواقع إلى شخص ضائع متشرد تنتهی حياته بين أيدى النصابين والعاهرات 


ومدمثى القمار والخدرات حتى تنتهی به الروایه السجن ٠‏ وتستعرض الرواية أشكالا مختلفة 


من معاناة الضياع الذى بدأ بهذه الصورة من التشرد : [ إذا ما أقبل الليل احتوانى الظلام 
فضغطنى بين جنبيه فى قسوة شديدة إما باليرد . أو الخوف . او بالضياع . عرفت النوم داخل 
الواسیر وتحت الاأشجار علی الطرق الزراعیه ویجوار الافران الساهرة وعلی الا رصفة التاخمه 
دج ی الشعبية بد ص > ١‏ 1 3 ولوکاندة ”الفردوس' ٠‏ التىِ اوته لفترة فلیله هی مرنع لاک 
[الصیاع واللصوص والتصابين والمحتالین والشواذ حتسيا والقمل والبراغيث والبق د ص ٠ه‏ ] 
والحکومة تهاجمها باستمرار لتأخذ منها النزلاء بالجملة (! !) . أما وكالة عطية التى لجأ إليها 
أخيرا لیعیش فيها حتى آخر صقحات الرواية بسبب فقره الشدید ِ وبحته عن المكان الذى 
يحميه . أو يمكن أن ينتمى إليه ٠‏ فقد فوجئ فيها بمجموعة من الأنظمة التى تسير عليها ٠‏ فهى 
تحتوى على درجتين مختلفتين للإقامة أو السكن . الدرجة الأولى : هى المبيت بقرشين داخل 
حجرة ¢ والدرجة الثانية 2 ٠‏ هى المبيت 5 الفئاء بين متات التشردین 3 والضائعين > ويوحى 
الکان بهده الحالة من الضیاع الشدید : فالفناء دائری . کأنه الكرة الأرضية كلها !! بلا سقف . 
مئه للسماء ء مباشرة ۰ وقد تكومت على أرضه تارمن احسات: الرحال. والتساء مش ! . 
وا یج هذا التصوير الثير الذى يجعلا وكأننا آمام لوحه للفئان التشکیلی "پروجل": [ مثات 
الأجساد کجشت خلفتها حرب یروس منذ قرون طویله . فتخشبت کم آماکنها وأخذت لون 
الأرض ۰ مرتصة کیقما اتفق ن اتن الواحد فوق قدمی الآخر 3 وأقدام غيره فوق رقاب وبطون 
الیعض . واخرون متلا حمون کانهم جسد واحد ٠‏ یتکومون امام البواکی ویتحاضنون ب ص۱۸ ]| . 
لقد خاض اليطل مثاورات كثيرة اند نتهت كلها بالفشل ۰ واللإحساس اليو وفشل البطل هو 
الذى یوازی سقوط البشر جمیعا بشكل رمرى على مستويات عديدة . وكد تعمد الكاتب 3 
يستعرض حالات الفشل الجحسدی والجنسی التکررة التی عاناها البطل مع نساء عدیدات لکی 
تكون رمزا لهذا الفشل الكلى فى آن یحفق و جوده الانسانی ۰ وبخاصه 3 هذا النوع من الفشل 
یقترن لدی الشعبیین بالعار الشدید . 


رب 
وفى القابل من هذا الصا َ والسقوط الانسانی ا لكا الروایه معانی الائنتماء 
للوطن» وهی معانی قارة أعماة ق الانسان الصری . تتجسد فى هذه الرواية .من خلال هذا 


الارتياط الحمیم بمدينة ”دمنهور” . ولقد تمکن الکاتب من يعبر عن أسواً تحسدات الواقع من 
خلال لغة فنية رفيعة اللستوى ۰ وهذا فی حد ذاته يعبر عن شكل من أشكال الانتماء » وينتهز 
الكاتب كل فرصة لعمل توثيق للمدينة . عشفا لها وائتماء . ولكن هذا التوثيق ق لا يعطل سيولة 
الدراما الروائیه ¢ ولا يوقف هذا 00 بالعفوية الرائعة فيها : فعندما ری بطل الروایه 
070 موطنه وسکناه 3 وهنا يدم استتمار هذا الحدث الرواثى من اح ایضام کل هذا ل 
بالمديئهةه > حيثك يبدأ التوثشیق لها باستعراض أسماء الشوارع وتعديد ف ۱ صرت طوال 
التهار واللیل أذرع شوارعها وحواريها وأحياءها من شارع السوسى إلى شارع المديرية 8 کوبری 
إفلاقة ىك شبرا إلى أبو الريش إلى 0 الثادى . أقضى بعض الوقت ف مكتية اليلدية ۳ القصص 
والأشعار أبحيث عن عالم أفضل یوینی لساعات قلیله أستقیل بعدها شوارع دمنهور السفلته التاشفه 
الطبع لا تحن بقطرة خير على غريب ولا تأمن لعابر سبيل . اخترق شارع السوسى من شارع 
الصاغة > يعد أن أكون قد شبعت من رائحة الغول الدمس التصاعدة من مطعم العاصی با ص۱۱ ] . 
ونتر دد 0 الرواية أسماء الأحياء والمعالم والشوارع والحارات ٠‏ فهناك شارع خیری الذى يمكن أن 
نخرم منه نحو حارات جانبية 3 حتی نصل الی میدان الساعه . هذا الميدان الجمیل ۰ حيث 
آسوار مدارس "معیطی " : وسینما البلدیه ۰ وخلفها مكتبة البلدية . الشبيهة بكل المبانى الرسمية 


_ ۲۶۸۰ 
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ج سے رہ می سم بي ا 


ج كل العواصم ¢ وقهوة الطلية ذات ا الرجاجية ۰ والردهة الستطیله کالسامر : والرصیف 
العريض لرتفم عن الارض (ص٤٤)‏ . 


وفى المقطع التالى يبدو كما لو كان الثوثيق متعمدا لأنه يتعلق بتكوين المدينة ككل وعدد 
مرات إعادة إنشائها على امتداد التاريخ : 7 سرعان ما فطنت إلى أن الطريق إليها يمكن أن يكون 
قصيرا بل قصيرا حدا |ذا جئتها من تاحیه حی صلاح الدين الذى يربط بين آقصی الدینه ووسطها 
بتخريمات كثيرة عبر حواری عمودیه ضیقه . مما يشير إلى أن دمتهور أقيمت اکثر من مرة علی 
امتداد التاریخ ۰ أو لعلها مجموعه ضواح صغيره د تزایدت نج الزمن و تمد دت حبی تعاشفت 
بعضها بشکل سحری عجیب .. - ص۱۰ ] . 


وتوثق الرواية لدينة دمنهور توثیقا تجاریا فتصف الشرکات والمحلات والحركة التجارية 
بشكل عام : [ ان مدینه دمنهور حافلءة بالمحلات ذوات البتوك الکبيرة المتدة علی مساحات 
عميقة » مثل محلات محمود الخوالقة تاجر الصينى » تحتوى محلاته على كل مايخطر أو لا 
يخطر على اليال من أشياء تخص مطابخ الناز وجهاز العرانس حتی لقد يحتا ج الزائر لمحلاته 
إلى يوم بلیلة لکی ینتهی من الرور على جميع بنوكه وأركانه : ومثل محلات السیری تاجر 
الفائلاات والسراويل والمئنسوجات القطئية ولوازم الفرش والحمامات > يملك مصاد نع كبيرة ويصدر 
جارج . ومثل محلات غراب تاجر الخردوات الذی تعلن لافتات محلاته عن 2۳ مائة ألف 
صئف يدون مبالغة ب ص۰۸ ] . 


وهناك نوع اخر من التوتيق ¢ يأ خذ ا ارخا : لقد مر البطل وصديقه محروس على 
مینی يعيد من ثلاثة طوابق » وهی دار لمارسة العهر > وقد كانت فى العهد القديم استراحة الملك 
فؤاد 3 هی من آملاکه الخاصة ۰ أو من آملاك نسیبه شقیق زوجته التی اسمها شک ر هانم" 
وهكذا تتم الحكايات أو الشاعات أو التى تختلط فيها الحقائق بالخرافات الشعبية ٠.‏ ويظل 
یتداولها الیسطاء ۶ على امتداد الزمان ¢ يقول محروس إن نسيبه هذا ضربه بالرصاص في رقبته ۰ 
فتقبها ۰ ولکن الحکماء التفوا حوله وسدوا له الثقب بجلبة من الفضة ۰ لتلیق به کملك (! !) . 
أن هذه الجلبة كانت تطفر إذا ضحك الملك أو زعق : فأمر اللك فواد الفدی بتسفیر نسیبه ! 
و و رعق . فامر اللك دو بتسغیر ى 
مستشفی المجانین فی بلاد "برة" (! !) واستولی علی املاکه هنا فی دمنهور ولعب القمار بنصف 
بقية الضيعة على "النسوان" ؛ وعلی مزاجه الشخصی : فقد کان یغلی فی الحله مائه زوج من 
الحمام الزغالیل حتى تصير مرقا فیشربه قبل الأکل لتقوی قدراته الخاصة (! !) (ص۱۷) . 


وتتم آشکال آخری من التوثیق للمدينة ۰ آأکثر نذا فى التاريخ . انه التوثیق الذی یشیر 
ای الحقب الفرعونیه لا ولی » ويتذكر بطل النص كيف أن مدرس التاريخ حدتهم عن أحد شوارع 
دمنهور القدیمةه » وكيف أن هذا الشارع كان یقوم قوق هدیم الدینه الفرعونية القديمة . التى كانت 
مي ”دمن حور ۰ ای مدينة الاله حور . ابن إيزيس وأوزوريس الذی كان من الو أن یثار 
ابیه من عمه "ست" اله الشر ۰ وقد تحولت فى العصور الحدیثه من "دمن حور" الی "دمنهور" 


وکذلك فهناك التوثیق الثقافی لدينة 2 ور ٠‏ عندما يعرف بطل النخص أن فى دمنهور 

جمعية للأدباء ومقرها مقهى "السیری" > ورتیسها "عبد العطی السیری" صاحب المقهى 3 وفى 
هذا إشارة للتقافه الستقله التی انتعشت نتعشت فی القاهی 2 والبیوت ¢ وفى الأماكن م الخاصة . والتى 
كان لها أكبر الأثر ۳ إنعاش الحياة الثقافية غير الرسمیه وأشارت الرواية إلى مؤلفات هذا 
القهوجی الأعجوبة 3 وكذلك مؤلفات وكتب مجموعة من الا دیاء الدمتهوريين الث باب الذين 
شارکوا بشکل آو بآخر فی هذه الأنشطة الثقافية الستقلة من آمثال "أمین یزسف غراب" و "محمد 
عيد الحليم عبدالله ” و "أحمد محرم" و "علی اف ۰ وقد أكسبت هذه الأسماء الحقيقية المزيد من 
الروح الواقعية التى أثرت النص الرواتى بصورة أعطته الزید من الحیویه والصداقیه . وتقدم الرواية 
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صورة فريدة للقهوجى الثقف الذى يشرف على جلسة المثقفين والأدباء الذين ون ترابیزات 
المقهى إلى بعضها › لیلتقوا حولها . ويبداون المناقشة : يقرا بعضهم : ويئصت الباقون بإمعان . 


لقد جسد هذا التوثيق > سواء التوثيق المعاصر والإشارة إلى جغرافيا الشوارع ٠‏ أو التوثيق 
القديم أو التاريخى أو الثقافى أو الحنين إلى الحقب القديمة . والجذور الأولى . شكل كل هذا 
معنى جديدا يندرج تحت أحدث التوجهات الفكرية والجمالية . التى تضع للنوستالجيا مكانا 
اساسیا فی الکتابه الیوم 1 وفی الوقت دفسه يعبر عن هدد الدرجة العاليه من حب الوطن ۽ كك 
یستخلصه من اعماق قلبه في مرة : ومن جغرافیا البیوت الهدمة . وسهرات التقفین علی القاهمی 
الشعبیه فى مرة ثانية : لقد دلف إلى “دمنهور” من زوايا عديدة . وعبر عن رؤية جدلية . فهو 
ایطرح الفک 5 من خلال نصور واحد 9 يد ء بل من خلال افكار متعددة متداخله ف الوقت 

خامسا 


لقد برع الكاتب فى تقديم المشاهد الشعبية ۰ وهى مشاهد قصد أن يقدمها بشكل واع . 
ومشاهد أخرى تولدت بشكل ضمنی فی آثنا: عملية الخلق الروائى . وإبداع الشهد مهما كان 
واقعيا لايكتفى بتعداد الأشياء التى يتضمنها المشهد . أو حتى وصفها . ولكن عبقرية المشهد 
تتأتى فى خلال خلق علاقة بين هذه الأشياء ٠‏ وعلاقة أخرى مع طبيعة الرؤيا التى يريد الكاتب 
ان یوصلها . وهناك مشهد اسر یطرح علاقه بین معطیات واشياء تمتد بامتداد الافق من ناحية . 
ويطرح حلم يطل الرواية فى الانطلاق وتجاوز قيود العالم من ناحية آخری : انه مشهد يبدأ 
بصديق البطل : محروس راكبا دراجته . يلتقيه . فيأخذه معه على المقعد الخلفى للدراجة . لكى 
تنطلق فتسابق الريح . متجهة إلى قهوة الفرانين حيث سیعزمه محروس علی "واحد شاى” . 
ويظل هذا المشهد الشعبى الشاعرى يمتد لأنه بطبيعته يُقدم لنا من خلال دراجة منطلقة فنمر فی 
دمنهور القديمة على محطة السكك الحديدية . حیث تبدو القضبان فی السفح العمیق . وتنطلق 
الدراجة الخفيفة بصورة مثيرة . فتتباعد المدينة خلف ظهرى الراكبين . وتتوالى الجدران 
بأنواعها جدران مهدمه : وجدران سائبه . أو مركبة من الحجارة كجدران الهرم : وجدران 
أخرى بأسقف جمالون ۰ تمتد علی مساحات کبيرة ۰ وتظل الدراجة تسری منطلقة لتمر على 
المزيد من المبانى . والمصائع . ومحالج القطن . والفابريقات . ولعلنا نتذکر هنا قصيدة رائعة 
للشاعر الروسى "یفتشنکو" ۰ أو بطل رواية “سبيل الشخص” ل "عبده جبير” الذى يدور بدراجته 
على المواضع المختلفة بكل هذه الشاعرية والرقة . مع اختلاف مناخى الروايتين . 


وهتاك العديد من الشاهد الشعبية التى تصف أحوال الناس . والتى تعبر عن حياة 
المصريين بدقة متناهية طوال نصف القرن الماضى حتى الآن على الأقل . يمكننا أن نرى إلى 
شوادفى مثلا متربعا على مصطبته . يتهيأ لعمل الشاى . وأمامه ”متقد” النار مشتعلا ب 
"القوالح"*. وفوقها کوز من الصفیح آسود اللون . له ید من السلك مبرومة حوله باحکام . فیهد 
الکوز برفق ۰ لتتصاعد رائحة الشای النفاذة التی تملا خياشيم من يجلس إلى جواره . آما بطل 
النص فیصف لنا عملية شرب الشای کطقس . له آسلوبه . وآصواته . ومناخه الخاص ۰ 
[ !شرب وهو ساخن ! " باستمتاع شدید شفطت آول شفطة . لم آصبر علی الشوق . فتابعت 
الشفط بصوت عال حتی آتیت علی الكوبة ء وأعدتها الیه لکی یملاها لنفسه . شفط شفطة 
سطحية . ثم وضع الكوبة وسحب كيسا كالحا آخرج منه دفتر البافرة - ص ۲۳ ] ۰ وهذه امراة 
شعبية تعد النقود : [ دبت يدها فى سيالتها ٠‏ ثم اخرجتها قابضة على حفنة نقود . صارت تعد 
الشلنات والبرايز وأنصاف الفرنكات الفضية المضلعة والقروش الفضية المخرومة والبرونزية الحمراء 
الشرشرة وعشرینئات الخردة واللالیم الحمراء - ص۲۰ ] . ومشاهد أخری لعملیات البیع والشرا: 
التی یمارسها الباعة الشعبیون ۰ فنری الی تلك المرأة البائعة فى إحدى حارات دمنهور . وقد 
وضعت [ آمامها قفصا من الجرید کبیر ۰ وضعت فوقه لوحا مسطحا من الخشب ذا حواف بارزة. 
نثرت فوقه ألوانا من الحلوى الساذجة : نبوت الغفیر ۰ موز من عجينة سكرية هشة . عسلية 
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کفوف حلاوة سمسمية . لغلها هی الرأة 5 تفسها التی تجلس فی مدخل بلدتنا علی الطریق 5 
تتصید الأطفال نقدمین من الحقول اليدوم عله الحلوى بای تمن > بكوز من الذرة 3 حفنه قمح. 
۳ > حزمة حشیش أخضر للأرانب ۰ رغیف وقطعة جین . عجبت حقا آن توجد مثل 
هذه المرأة قن الدینه البندر - ص۷۸ ] . ویثیر هذا المقطع ا مهم مجموعه من الدلالات ۰ منها هذا 
e‏ بين الریف ا من بح ¢ واحی و ای ای تاحیه 5 آخری وكأن باه صله 
ا : وهو متتصفی القرن الا ٠ ٠‏ تكتعامل بأسلوب المقايضة لتبادل Ea‏ وغذائها 
۱ 
وتصف الروایه الحرکه التجاریه الصریه کچ الأحياء الشعبية فى المدن بصورة تادرة 
المثال. فترى داثما إلى الأسواق الکپیر 5 التسعه الت و زا نهايه لها 3 ولعل أحد تزوعات البطل 
أن يلجأ إلى السوق بجماهيره التى له أول لها ولا آخر ۰ كنوع من تعویض هذا الاحساس الداخلی 
بالخواء 3 أو الفراغ الشديد » وللسوق فى نفوس كل مصرى مکانه خاصة ا الفراعنة هم أول 
من ابتكروا فكرة السوق ¢ وبشكل عام يرتبط المكان على مستوى الرمز بمشاعر وأحاسيس خاصة . 
وأى مكان قادر على إثارة اتفعال البشر بطرائق مخصوصه ٠‏ والسوق الذى قدمته الرواية يخمير 
پالثراء الذیر ایبدعه الا فن من طراز خاص من خلال هذه البائوراما المستعرضة : حيث رص 
الباعة أكواما من الحیوب والقصب والأقمشة والخضروات والطیور والا شیاء التی لا تخطر علی 
اليال» والناس مزدحمه کازدحام يوم الحشر . وهناك حيل ذكية يمارسها الباعة فكل بضاعة 
تجاورها الیضاعة المتعلقة بها . فياعة الأقمشة ورم باعة یس التفصيل ٠‏ ومحل 
الجزارة ٠‏ يتحلق حوله باعة اليصل والطماطم والجرجير . وفى ا لبعید یمتد سوق الاشیه والاغنام 
والحمير > ويحيط به سور سلكى شائك حيث يتناتر الحرابن ۰ N‏ "الا رضية " من شاغلى 
0 : لساب المساحة التى يشغلها كل منهم ٠‏ ویضم سوق البهانم بالحركة 3 وتصل رائحة 
ونه به إلى مساحات شاسعة تذكر الناس و الحليب e‏ وت واللحم یپ ان 
طوائف مسن , التساء 0 والأطفال 4 55 سوق القماشین حيك صف lL‏ من e‏ أو 
عشش صغيرة من قماش الخيم المشدود على أعمدة وقواطع من الحديد والخشب مغروزة 5 فى 
ااارض . ا من 2 تام م 0 فى آحدها و نرى إلى تن وهو 
النقود ومراجعه ان ۷ "الکوبیا " E‏ من خلف آزنه . ويكتب به دس ورقة پیت 
كف اليد من رزمة مشبوكة بمقبض ؛ ولايرمى بأى ورقة ٠‏ بل يثنيها إلى الخلف حتی یتسنی له 
مراجعه کل حسابه آخر النهار بموحب هذه القصاصات التى لايفهم تفاصيلها أحد سواد . لقد 
نجح الكاتب فى نقل أدق التفاصيل المتعلقة بالبيع ٠.‏ والتی تجد هوی لدی کل قاری مصری من 
ناحية ٠.‏ لذن هذه الأحداث تمثل جز:! من درب المصريين الفعلية واليومية فى التعامل مخ 
الأسواق ي و یا یا أخرى ۰ حتى من غير الصريين ¢ لان المسألة 
ترتبط بتجربه حياة إنسانية ذات ص حسى حار 


خاصا ‏ ۳ له فصاد كاماد 3 بالإضافة 0 0 الأحداث التی باس ۳ الشحان "زیدهم 
العتريس” فى 5 خلال النص بشكل عام > ولكن للشحاذ 5 السوق وقع خاص : لان الصریین 
ی فى السوق » ويتبقى فى أذهانهم الكثير مما تبقى من هيئته وتصرفاته الت ى تكون مميزة 
فى العادة . وهاهو الشحاذ يظهر أمام فرش أحد الباعه ۰ یلقی تعویدته العتادة التی لها فعل 
السحر فی قلوب الیاعة 3 وبالذات أولئك الذین یبحتون عن الفال الحسن والتواب و 
آحدهم ملء قيضة الیدین من بلح العجوة قی ورقه "جرنان" ب وتفحه آخر فرشا . ٿم توقف امام 
سیبه الجزار فاردا حجره ؟ فالقى فيه الجزار بأشياء غریبه ۱ : مجموعة مواسير مكسرة ٠‏ وبقایا 
__ ۲۵۱ - 
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عفشة الذبيحة كالقشّة والصران والطحال ونثارات من الدماغ کان من الفروض آن یرمی بها 
للکلاب القعیة علی مقربة منه تزوم بشراسة ویأس (ص۱۷۸) . والسوق التخیل لدی "خیری 
شلبی یخلقه بناه لغوی ۰ آو هو فضاء تصنعه اللغة ۰ وهناك تبادل للتأثیر بین الکان التخیل . 
“السوق” من ناحية . واللغة من ناحية آخری . وهو تبادل یفید الجانبین فى اللحظة نفسها : 
ومن هنا فقد تحول السوق لدى الكاتب إلى شبكة من العلاقات بين التصور من جهة ۰ وخصوصية 
اللغة والتراكيب الأسلوبية من جهة أخرى . والمنطق الذى نفذ لوحة السوق هو بعينه المنطق الذى 
تفذ النص الروائى كله . بكل مشاهده . بداية من الشاهد الاستاتيكية ٠‏ مثل استعراض مکونات 
حجرة البطل : حقیبه ومصطبه ونافذة ۰ مرورا بالشهد متوسط الحرکه ۰ مثل جلسته مع وداد 
الغازیه ۰ هو جالس وهی تتحرك ۰ وانتهاء بمشهد غزیر الحرکه . متثل مشهد السوق ۰ وهکذا. . 
وهنا سيكون من الهم ایضا التحدتث عن العلاقة بين السرد والوصف . والسرد بالطبع هو عصب 
الحكاية . ويتصل بعمودها الفقارى . ولكنه لا يتمكن من الانتعاش والتحرك والتمدد والاتصال إلا 
عن طريق الوصف 2 ولكننا يمكن أن نلاحظ بشكل عام ٠‏ دون أن نصل إلى نظرية نهائية . أن 
الوصف يتسق مع الاستاتيكا أو الأشياء التى لا تتحرك . آما السرد فهو مرتبط بالدینامیکا ۰ أو 
بكل ما يتحرك سواء أكان حدثا أو شيئا . 0 


وهناك مشاهد شعبية للأطعمة ۰ وأساليب تناول الوجبات وهى تقدم خصوصية الشعب 
الصری ۰ وذوقه الخاص المرتبط بمسألة التعامل مع الغذاء . والطعام يمثل أحد الموضوعات المهمة 
التى تدرسها علوم الحضارة بوصفه يمثل حاجة أساسية يمارسها البشر على وجه خاص 1 لأنهم 
يمثلون الكائنات الوحيدة القادرة..على ممارسة فعل التذوق . كما أن فعل الطعام يمكن ان يشكل 
فعلا جماعيا احتفاليا يمارس فى مناسبات متعددة . 


۱ وهناك دراسات أنثروبولوجية تعرضت لتاريخ التعامل مع الأطعمة بصفته يمثل أحد 
اشکال التطور والتحضر النسانی . بما تحویه کل مرحله من تجسید لمجموعة محددة من القواعد 
الأخلاقية والاجتماعية » وتبادل الخبرات . والعرفة . فی مختلف البیثات والمجتمعات باعتبار 
أن أساليب التعامل مع الطعام تعد مظهرا ثقافيا للإنسان . وعنصرا أساسيا من عناصر حياته 

[ وأشار للولد حندوقة على البنك المواجه . فقفز عابرا البنك كالبهلوان . ثم اختفى فى شارع 
السوسى . وبعد حوالى ربع ساعة عاد يحمل على صدره جعبة كبيرة فيها لحم وبصل وليمون 
وطماطم وثوم وجرجير . خرط كل ذلك إلى قطع صغيرة وضعها فوق بعضها فى مستطيل لفه بورقة 
سیلوفان ثم لفه ثانية فی ورق اللحم التخین ثم ذهب بها إلى الفرن البلدى حيث دفع بها الفران 
إلى جوف اللهب لدة ساعة ۰ ثم عاد بها محمولة على كومة من الأرغفة الساخنة . فوق فرشة من 
الجرائد انفتحت اللفة فإذا سيمفونية من روائح عبقرية تنبعث فتبعث الشوق والطرب والإنسانية - 
ص١ه‏ ] . ومن الممكن أن يتم الغداء من “الزيارة” التى دخل بها الضيف ۰ وهی عبارة عن أوزة 
محمرة فى حلة من الأرز “المعمر” باللحم العجالى . مع فطير “مشلتت” وعسل نحل وجبن 
"قریش " (ص۲۳۹) ۰ وفى مواضع عديدة تصور الرواية وجبة الإفطار وتناولها . فيطوح بطل 
النص فى جوفه رغيفين ونصف دون أن يدرى . بسبب شدة اغراء [ الفول والبصل والجرجیر 
واللیمون واللفت المحدق والباذنجان التبل - ٩۰‏ ] ویظل یملس بکفه على بطنه علامة آنها 
امتلاات . ثم يساله الصبى خادم المطعم فى صوت آخوی : " شاى ؟ " فیرد عليه ” نعم ” 
ویضیف : " هی الشيشة عندکم بکام ؟! " فیرد علیه : " مایهمکش ! " انها دقائق التعامل بين 
رواد الطاعم والعاملین فیها استطاع الکاتب آن ینقلها لنا من خلال روحها الطبيعية شديدة 
الواقعية ناقلا لنا ایسط تفاصیل حیاتنا الحقيقية العيشة التی یتعمد کثیر من الکتاب !خفاءها 
بعذها من صغائر الأمور » حتى كشف الأدب الجدید عن آنها هی القضایا الجوهرية التی یعیشها 
كل منا فى کل لحظة من لحظات حیاته ۰ وهى أساس وجودنا الذى ينبغى أن نبدأ مئه كل رحلة 


_ ۲ 
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كما تقدم الرواية مجموعة من أزياء الرجال والنساء ٠‏ فی مشناهد متعددة » وکما هو 
معروقف قی الدراسات الشعبیه فان الزی له فلسفة متعددة العانی ۰ منها آن اللباس هو |حدی 
الوسائل الستخدمة لإبراز الجاذبية » من أجل الجئس الآخر . وخلق مزید من الدواقع الغزلیه ۰ 
ومن العاتی الااخری العروفة الارتباط بالمعتقدات الشعبية والسحرية . وهدا یبرر الزخارف والنقوش 
والتطريزات المختلفة 3 كوا ۳ منها منع الحسد ٠‏ و أو ضمان 
الإكثار الخ .. 


وهده "سندس" العجریه ترتدی ثوبا من الشیت الرمادی البرقش بکور صغيرة خضراء 
قاتمة › کاس لحد الکعبین قوق الخلخالین بکورنیش عریضص 4 وکسور وکشکشه فی منطقه الصدر 
والجزع والوجه كأنه مرسوم بريشة فنان فرعونى شعبى حدا . وفى أعلاه المنديل أبو اوه الشغول 
بالفل والترتر » یخفی شعرها فى برمة عرباوية عتيقة . وتحته الشال القطيفة الأسود . أما الأئف 
فمستقیم مدبب شامخ الطرف مخروم من أسفله لکی تتدلی منه فردة قرط من الذهب علی شکل 
مخرطه اللوخیة » وبين الحاجیین نقطه وشم خضراء : ولها مشیه معجبانیه کمشیه الفرس . 
ویحس من یراها أن کل عضو من آعضاء جسمها کأنما یمشی وحده فی حرية تامة » لکنه مایلیث 
حتی یتقابل / یتضافر | یتدافع | مع بقية الأغضاء الخری(ص۲۲۰) . وأهم ما یمیز هذا الوصف : 
اختلاط وصف الزی پوصف ۳ كأن هناك وحدة بين الجسد والزی ¢ أو كأن هناك روحا 
واحدة تشیع فی العطیین نابعه من انتمائهما للشخصية ۱ 


وهناك مشاهد أخرى ترتبط يبتقديم مجموعة من الهن والحرف الشعبية > فى صورة دقيقة 
تنم عن خبرة انسانیه واسعة ومعرفة بطبيعة الحياة الشعبية » ورغية فى التوثيق الفنى - 
صحت التسمية ‏ لهذه الحياة بالانتقال إلى أدق التفاصيل . والعواطف . والعتقدات . 0 
r CS a‏ الختلفه » بعنها على سبيل الثان موكة البائع المتجوله .ا ويبثليا 
"محروس” . جات ای وی الزراعى فى مدخل الديئة . أمام كومة من حزم الفجل 
والجرجير مفرودة فوق جوال > ینادی ل بالمواويل التى تد تتغزل فى فجله وجرجيره بحرارة 
وحيوية تفوق غزل أبى نواس فى خمره . فالعيون الخضر فى فجله ۰ أما الجرجير فهو شراشيب 
ستائر غرفة نوم الحبيب . وهو الوشم الدقوق على صفحة قلبه باسم التنبى محمد عليه الصلاة 
ال (ص۱۳) ۰ لقد آکد الکاتب فى هذا المقطع القدرات الشعرية المفوية التى يعبر بها الفقراء 

عن أنفسهم بطلاقه . 


L2 


سادسا 
ر1) 
لقد تعمدت هذه الرواية آن تقدم لنا لغة البسطاء مباشرة لتضعنا فی قلب الحالة التی برید 
الکاتب آن بو a‏ كل ا يمدى 5 هده ۳ الواقعیه اتی لنا الحدت 
مئه 1 (فاشخا) حنکه الواسع صائحاً پود وحرارة : ل ص ١١‏ ۱ »> إن لفظة (فاشخام ها 
وبالرغم من سوقيتها بل وی ایضا ی او ا ال ي وتعقله 


ی نینج وق شخ آخرء » علی سبیل الثال یتحدت بطل النص عن "شوادفی " [ ثم فشخ 
حنکه الواسع بایتسامه عریضه ۰ وراح يصب الشاى بت هن ۲۲ | . 


نجحت لغة الكتابة فى هذه الرواية فى إيجاد حلول ممتازة لمشكلة اللغة التى يتم الحكى 
بها . فقد تم ات دام نويات لغوية و فين الي ۰ ون الم لغه القران 
الكريم 4 و له الشعر العربی القديم ¢ واللغه العربیه الفصحی البسيطة ٠‏ ولغة العامة . وله 
الغوغاء » واللغة المبتذلة > وكلها قد انصهرت لتتفاعل مع بعضها تفاعلا تاما ول 3 
ذهن القارئ حتى إذا ما اتفرد أحد القاطع بأى هذه الأنواع اللغوية لا يتسيب فى إحداث صدمة 
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ت نات ی ی ی عي سي عي ل يه اسم انيار بويد با يس یا ت شتی ۱ 
لصا أيه 7 هم لل دق أ تتم ل شي ع لت لاس ل دک 2 اي مرن ده . 5 
ا ا E‏ و ع ا 1 و عماس لال اماد اه 





ما آو احساس بنتوء ینال من الانسجام المتصل بين اف الأجواء التى تقد تتذهها الرواية . 
على العكس أضاف هذا الأسلوب ثراء إلى النص ۰ وأضاف طبيعة جدیده 5 للتوجه الواقعی . 
وتختلط ألفاظ المديئة بلهجات الفلاحين أو القرويين عبر سطحى بيتى شخصيتين من 
شخصيات الرواية مما يشى بالحراك الاجتماعى الحادث e‏ القروية الآخذة فى التغير 
والاختلاف تحت ضغط التأثير الناتج عن الهجرات إلى المديئة لتحقيق الزید من اه 
الاقتصادى. وكيد أن تتابع هذا العنی ف القطع التالی : | بیت ”محمد أبو سن ” فى مواجهه 
بیت الحاج "مسعود" مباشرة ‏ والود العمیق متبادل بين النسوان عبر الشرفات والنازل 1 
وكلمات : ياطنط ٠‏ وياابيه . وياانسة تملاً الاصبحة والأصائل بأصوات نسائية رخيمة بلهجات 
بذدرية تشوبها لكنة فلاحية قاطعة - ۳۸] 
وتستخدم الروایه معا هت فی أوسع استخدام نفدته رواية أخرى 6 فنجد کلمات من 
قبیل 1 الوسعاية ص ۱۳ (بمعبی المكان الفارغ المتسع) رن رأس الدمل ص 5 ” (بمعدى ضغط 
علیه) - ابن الحاجة وديدة لْرّم ص8 ١‏ (بمعدى مباشرة) المئديل ابو اد ص ۵ ۲ ۲ (بمعدى دو 
الزخارف) ‏ تجض ص۲۲۷ (بمعنی تئن مشتکیة) ‏ تدحلبنا لعرفة حقيقة آمرنا ص۳۹ (بمعنی 
تستدرجنا أو تتقصی أخبارنا) الخ :2 وهى ألفاظ شعبية شديدة 5 الارتباط بالوجدان الشعبی ولعل 
بعضها لم یندثر حتى الان ۹ 
وفى إبداعات اللغة الشعبية ستقدم الرواية الأغانى والأدوار والمواويل الشعبية فی أفواه 
البسطاء . والأغنية الشعبية هى قصيدة غنائية ملحنة مجهولة النشأة يرددها الناس فى الأوساط 
الشعبية . وهى تمثل واحدة من أعظم ألغار التجربة الإنسائية > عدد كبير من 
المتفوهين بها من خلال الإضافات التى يزيدها معظم تاقليها ٠‏ حتى تصل ! لینا فی شکلها الأخير 
القابل للتغير فين الستقیل ۰ والأغائى الشعبية قادرة كما لايقدر أسلوب اخر على السخرية 
والرقض ء و ٠. ESE‏ ومرارة ا ٠‏ وهی ا الفنی u‏ الذی یمکن آن يعدم 
ا : بصورة شديدة ة الجاذيية مثل ا الاغنیات الشعبية التى تتردد فی ريف الدلتا . 
أولها: 
ياقمرنا ياهادى . 
يالابس اليغدادى . 
خلى الدم يفرقعها . 
فرقعها لولى لولى .. 
زى الشمع المحلولى . 
زى الصتدوق الفضه .. (ص) 
(ب) 


یحکی البسطاء بطرق شديدة الطرافة لانهم یترکون لخیالاتهم البسيطة العنان ۰ لیعبروا 
عن کل مایجیش بصدورهم بحرية شديدة ۰ وماهو محروس یحکی للبطل عن الجلبة الفضة التی 
سدوا بها رقبه اللك فوّاد التی ثقبتها رصاصه . أو كيف أن الملك قاروق كان يشرب مرق مائثة زوج 


۱۵۶ 








من الحمام تم اتصهارها داخل. حلةّ تغلی میاهها . وکیف آن مطعم "العاصن " هو آشهر صاحب 
ذاق منها اللك طبقا فی فطوره آرسل له لقب البكوية فی برقية عاجلة «ص۱۱) !۱ . 
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یمثل النطق الشعبی فلسفة حياة للبسطاء من آبناء الشعب الصری فللتجارة علی سبیل 
الثال مجموعة قوانینها الخصوصية التی لا تنجح شعبیا الا من خلالها ۰ ومذا ما تلمسته الرواية 
بحساسية شديدة فهذا : ”محمد أبو سن" " تاجر الاقمشة متوسطه الحال ینچح فى تجارته . 
بسبب هذه الابتسامة الجميلة فى شفتيه ٠‏ وهاتين الغمازتين فى صدغيه 3 وعلى وجهة مسحة من 
الصفاء والطيبة والبراء3 تجذب الشتری فیحس بأئه أحد أقاربه » لما فيه من ألفة شديدة » 
وبالإضافة إلى هذا فجميع رات يثقون كين أن آسعاره أقل من سعر السوق بقرشين وربما عشرة 
قروش فى التر الواحد ۰ كما أن آقمشته مضمونة الجودة . ویتعمد "آبو سن" آن یجعل هناك 
برحة فی آثناء القیاس بالتر . ٠‏ فهو قبل أن يقطع القماش + یبتعد عن نقطة القیاس بخمسة قراریط 
علی الاقل تصالح الشتری ۰ وهکذا نچح ”محمد أبو سن' " علی مدی عشرین عاما ٠‏ وقد تحول من 
بائع (سريح) بعربه يد إلى م و 

والخراقة والغیبیات آیضا من المعانى التى تدخل فی تركيب الذهنية الشعبية » وتساهم 
ق صنع النطق الشعبى : وقد وردت الخرافات في و عديدة فى ۰ فى الرواية » وهده دمیانه 
القرداتية ۰ من سکان الوکالة ۰ واحدة من قبائل الئور فى الأصل › ترسم لها الرواية صورة 
كاريكاتورية ١‏ ی وج فرع کالکرة . لاینثنی ولایتکرمش . لانها - كما صرح زوجها 
2 نیت لحم وجهها يعدي الثور د 3 تک فدات وشبابها ترببت ی أطعمة 


ا والسكر ان ل مو الات اف ااي 3 ال وب 


مراحل بدائية موغلة فى البعد . ومن أنواعه الطقوس السحرية المرتبطة بالمعادن كالحديد (الذى 
ارتبطت بتاریخ اکتشافه فی حوالى الألف سنة قبل الميلاد عقائد دينية وسحرية مختلفة) والذهب . 
والبرونز . وهناك السحر الذی توب ادن ” الغجرية : واسمه مشاهرة الذهپ ۰ وشرطه آن 
يتم فى حجرة مظلمة ٠»‏ وتقول “سندس” : إن فى الذهب سرا خطیرا لن يفهم حقيقته ۰ وهی 
تكلف طالية السحر بتحضير إبريق من المياه سقط عليه الندى . وتضيف هى إليه أشياء من 
عتدهاء ثم تضعه مع الذهب فى الطشت ٠‏ وتعزم عليه بتعزيمة معينة > فى الوقت؟ الذى ينطلق 
فيه البخور الجاوى . فتوشوشه بكلمات سرية ثم تجففه وتعيده إلى صاحبته ٠»‏ فتلبسه فينعدل 
حظها . ویتعدل مزاج الشخص الذى عليه العين والنية وص754) ٠١‏ وبغض النظر عن أن المسألة 
یقصد بها اللصب والسرقة أم ل ٠‏ قالمهم فى مثل هذه القاطع آنها تبین التکوین الذهنی : 

وأسلوب التفكير لدى المصريين فی مجملهم ۰ وبخاصه الطبقات الشعبية والفقيرة فى هذه الحقبه 
الزمنية » بل ويستمر جزء من المسألة على الأقل حتى الآن . لأن المقهور العاجز غير المستنير لابد 
أن يلجأ للسحر والمندل والقوى الغيبية لكى تعينه على قضاء حوائجه . والحصول على متطلباته . 


(ب) 


السخرية سلاح شعبى يستخدمه البسطاء لممارسة المقاومة المعنوية لأعتى أشكال القهر التى 


يمكن أن يعانوا منها . أى أنها تحوى فى داخلها المفارقة بين طرفين . أو تحمل فى تضاعيفها 
المعنوية الشئ ونقیضه معا . ویسخر بعض الشعبیین من سلوك الأثریاء ٠‏ وقییهم . وسلوکياتهم . 

KE‏ من أفعال الزمان وسطوته . ويسخر بعضهم من سطوة القانون ٠‏ دون وعی بأئه 
شيك أرقى ما وصل إليه تنظيم الحياة الاجتماعية المعاصرة . ويعتبرونه أحيانا قوة تحارب 
نزوعاتهم العفوية وحياتهم وممارساتهم !! . وهذا “شوادفى ' ' حامى حمى الضائعين والمتشردين 
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وا‌خارجین علی القانون . یدلی بسدلوه فی السالة محرضا بطل الثص علی ممارسة 
التزویر: [- کانون ؟! شى الله ياكانون ! الكانون يطبخوا عليه فى البيت يا أخانا ! أنت تفعل ما 
أقوله لك على ضمانتى ! سأعطيك أجرا على ذلك ! هاك قرش صاغ بحاله - ص۲۷ ]. السخرية 
اللاذعة هی آسلوپ الفقراء للانتقاد والاعتراض ورفض السلوکیات التی يستهجنوتها » ولتجاوز 
كافة الازمات التی یمکن آن یمروا بها > وهناك من یسخر من الحاج مسعود الثری الکروه فیسمیه 
۱ الحاج قرد - ص؟ ۶ ] . والمواطن الشعبى البسيط يعبر عن ئفسه مباشرة بالسخرية أو بتوجيه 
الشتيمة القذعة أحیانا » یوجهها ببساطة وکأنها تعبر بذلك عن حقه الستلب » یوجهها بوضوح 
وبشكل مياشر لمن يحس بمعاداته أو أنه یوجه الأذى له . وهاهو بطل النص یستشعر کم الأذى 
الذى وجهه له أستاذه الظالم الدی لم يكن يعجبه أن أبتاء الفلاحين المعدمين يمكن أن يتفوقوا فى 
التعليم على أبناء الذوات : فيصفه مباشرة : [ إلا أننى رزئت بمدرس للرياضة . كان سخيفا . 
وسمجا ٠‏ وابن زانيه - ص۹ ] . 


لقد میت هذه الروایه علی الستوی الفنی والتقنی ۰ وهی شهادة ابداعیه علی الرحله 
التی سجلتها بدقة. التسجیل بمعناه الابداعی الذی لایستطیع آن یمارسه سوی کاتب یقظ ۰ يؤمن 
بقيمة الانسان الصری : ینقب کی ملامحه . وفى سلوکیاته ¢ وفى طبيعة تصرفاته بازاء أدق 
الواقف. لقد خاض الكاتب رحلة حسية فى حياة الناس ۰ ولکنها حسية تظل متصلة فی کل 
لحظء باعماق الروح ۰ فتمکن من آن یضم قبسا من الضوء علی جوهر هذا الشعب . بعناصره 
المتحركة المتغيرة التفاعله بمسئولیه مع الظروف الخارجية . من ناحية . وعتاصره الثابته التی 
يعايشها مئذ الاف السنين . 

قدمت الرواية صراع الإنسان ضد أشكال التخلف . وإحباطاته » صراع الإئسان لكى 
يتمكن من البقاء » ليس بالمعنى الفيزيقى فقط . ولكن بالمعنى النفسى ٠‏ عندما يشعر الانسان آنه 
قد تحقق وجوديا بالصورة التى يريدها . إذن فالرواية تسعی فی النهاية لتمجيد الإنسان . 
وتمجيد معركته لتأكيد مصيره وحريته . 


قدمت الرواية لقطات ومواقف مختلفة . طرحت إيقاعات متنوعة بين السريعة الخاطفة 
کی مشاهد الااسواق » والبطینه الساکنه فی لحظات كمون البطل في حجرته بوکاله عطية على 
سبیل الثال - ¢ قدمت الجغراقیا 3 والتاريخ 3 والمتل الشعبی م والكوميديا 6 والسخرية 
مختلفه ٠‏ وبتاءات فنية متعددرة . بين السرد المتقطع ٠‏ ومقاطع اشبه بحوادیت أسطورية ٠‏ 
ووصف واقعی ٠‏ وغير هذا من تنویعات وانتقالات شدیدة التباین خلقت کل هده الثروة الفنیه . 


بطل النئص مدفوع فى مسار بعینه . وتتحكم فى توجيهه فى هذا السار ظروف الواقع 
الااجتماعی السئوله عن انحداره التصل الذى انتهى باحساسه بالهانه » وبدخوله السجن ليشعر 
آنه یتلقی العقاب علی انحرافه الانسانی الذى يمثل جريمة ليس هو المسئول الوحيد عنها . لقد 
كان البطل فی الشهد الأخیر فی الرواية : مشهد السجن - بالرغم من قصره الشدید - یفکر 
e E‏ 1 السجتن !! فقد حلم برؤية حبيبته “بدرية ” وحلم بجو 

ستقراطى ينتشله من ظلام السجن الحالك ٠‏ وهذا هو المنطق ذاته الذى عاش به قبل دخول 
- : منطق الحلم. دون قدرة على ممارسة خطوة كبيرة تغير مسار هذه الحياة الكنيية . 
وعندما یستوی ما هو خارج السچن وماهو داخله ٠‏ ستصیح الحیاة نفسها ست کی | : 0 
البطل دائما يحس فى الحالين : خارج السجن أو داخله . بأنه معاقب على ذنب لم يرتكبه . 


- أحمد فرشوح جماليات النص الروائى ‏ دار الأمان ‏ ط ١‏ - الرياط ١995‏ . 
امال انطوان عرموبی » سوسيولوجيا الأدب دار عويدات ‏ بيروت ١987‏ . 
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اعتدال عثمان ' . البطل العضل بين الانتماء والاغتراب - مجلة فصول - المجلد الثانی 
_ العدد الثانی - ینایر - القاهرة ۱۹۸۲ 
- تزفیتان تودروف » باختين : الميدأ الحواری - ترجمه : فخری صالح - الهيئة العامة 
لقصور الثقافة ‏ سلسلة افاق الترجمة ( القاهرة ۱۹۹ 
- چمال شحید فى خصوصية النص الواقعی - مجلة الفکر العربی - العدد ۲۵ 
ینایر / فبرایر - بیروت ۱۹۸۲ 
- جورج لوکاتش »+ دراسات فی الواقعية الاوربية - ترجمة آمیر اسکندر - الهيثة 
الضوية العامة للکتاب ‏ القامرد ۱۹۷۲ 
حسن داود »+ هاجس التغيير فى اليناء الروائى ‏ جريدة الحياة ‏ 4 سبتمبر 
لندن ۲ ۱۹۹ 
یی تیدا یه التضن الممردى. د الركة الثقافى العون. .نظ ا روت 
۱۹۹۱ 
_ خیری شلبی هم وکاله عطیه ‏ دار شرقیات - القاهرة ۱۹۹۲ 
- روجر هینکل فراءة الروایه - ترجمةه صلاح رزق - الهيثة العامة لقصور 
الثقافة ‏ سلسلة آفاق الترجمة (<م - القاهرة ۱۹۹۹ 


- سامی سویدان « آبحاث فی النص الروائی العربی - موسسة الأبحاث العربية - 
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بیروت ۱۹۸۵۰ 


۹ 
5 


- سيد حامد الئسا 


3 : بائوراما الرواية العربیه الحدیثة ‏ مكتبة غریب - القاهرة - 


١ 
۱۹۸۶ سیزا قاسم ه بناء الرواية - الهيثة الصرية العامة للکتاب - القاهرة‎ - 
۱۹۸۰ صلاح فضل . منهج الواقعية فی الابداع الادبی - دار العارف - القاهرة‎ - 
الطاهر لبیب . سوسیولوجية الثقافة - معهد الدراسات العربية - سلسلة‎ - 
۱۹۷ الدراسات الخاصة - القاهرة‎ 
)6۶۷( عادل الثامری « "الیتاقص" بین الاأدب والتاریخ - مجلة الراقد - العدد‎ _ 
. ۲۰۰۱ الشارقه‎ 
عباس لطیف م تجذير المتن الحکائی - مجلة الراقد - العدد (۰ه)  الشارقة‎ - 
۹۱ ۱ 
- کا کر « برج بابل - النقد والحداثة الشريدة - ریاض نجیب الریس‎ 
۱۹۸۹ لندن‎ 


-. ۷۲۷ 
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: . الروايية العربية فی رحلة العذاب - ۲ - دار الآقاق الجديدة 





بیروت ۱۹۸۰ . 
عبد الفتاح کیلیطو » العین والابرة - ترجمة مصطفی النحال - دار شرقيات ‏ 
القاهرة ۱۹۹۰۵ . 
- مارتن لینداو « الدراسة النفسية للادب - ترجمة شاکر عبد الحمید - الهيثة 
العامة لقصور الثقافة - سلسلة افاق الترجمة (۱۸) - 
القاهرة ١995‏ . 
- عبد المحسن طه بدر » الروائى والأرض - دار المعارف - القاهرة  ١987‏ . 
- مصطفی الضبع » استراتيجية الکان - الهيثة العامة لقصور الثقافة - سلسلة 
کتابات نقدية (9/ا) ‏ القاهرة ١994‏ . 
- مطاع صفدی . بحثا عن التص الروائی - مجلة القکر العربی العاصر - العدد 
٤۹ / ۸‏ - بیروت ۱۹۸۸ . 
- عبد النعم تليمة » مقدمة فى نظرية الأدب - دار العودة - بیروت ۹ . 
- میشال بوتور » بحوث فی الرواية الجديدة - ترجمة فرید آنطونیوس - منشورات 


عویدات ‏ بیروت ۱۹۸۲ . 
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القاع .. والمكان .. ونبالة الطين! 





خيرى شلبى 
بى العام ارح والخمسين من القرن العشرين کی أ ژال طالیا بمعهد العلمین العام 
سريف ۱ . لم اکن دمنهوریا ولا حتی من البحيرة . انما آنا من قرية شباس عمیر مرکز قلین 
بمحافظة كفر الشيخ أى أننى من معقل الر قطاع قن شمال الدلتا یه الصریح یمعناه 
“الكلاسيكى” ۰ يعنى الامتلاك الغردى لجميع الأرض الزراعية تقابله عبودية كاملة لجميع سكان 
المنطقة ؛ ؛ فالجدیر بالذكر أن محافظة کقر ال برمتها دافن أدبيات شمال الدلتا الشعبیه بل که 
الواقع کل ای أهديت للملكة نازلى من أبيها يي صباحية زواجها من الملك فؤاد. وقد سمیت 
بالفؤاديه طوال العصر الملكى. وقد ذهبت إلى دمبهور ده سیعه من زملاتی ممن حصلوا علی 
ا الابتدائية من مدرسة القرية دول مرة بعد د أن كانت إلزامية ٠‏ ذهبنا ره 0 معهد 
علي توا وتوصلنی 5 ال محطه تن وهى قرية نیعد عن قریتنا بحوالی خا کاو درا 
أو أقل قلیلا: حيث آرکب القطار القادم من كفن یه إلى مديئة دسوق. وفى محطة دسوق أحمل 
القفة على كتفى وأمشى بها الرصيف بطوله لكى أصعد سلما واقفا عاليا يقودنى إلى جسر يعبر بى 
إلى الرصیف القابل لارکب القطار الذاهب إلى دمنهور. وهناك أحمل القفهة مرة أخرى لأصعد بها 
سلما یقودنی إلى باب الخروج من المحطه . وأتوقف منتظر ا اکتمال وصول زملاتی السيعة 
لکی نشتر ك فى تأجير عربة كارو يشدها رجل. ٠‏ نضع فوقها قففنا وحقائبنا ثم تمشى خلفها إلى 
حیت ۳ فى قریه علی الضفه الأخرى لترعه المحمودیه اسمها “إفلاقة ' " كانت أشبه بمخيم 
للصيادين: بيوت عتيقة رطيبة كثيبة خرساء تبدو مقموصة من بعضها البعضء 11 ليت عن 
ديد مكونا من ثلاثة طوايق من صاحيه الراکبی ليكون مک | لعهد الان وکان له حوش كبير 
یتسم لجمیع أنواع الألعاب الریاضیه من كرة قدم إلى كرة سله إلى ألعاب قوی. وکنت وزملائی 
السبعة نسكن فى حجرتین فی بیتین آحدهما فى شارع واسع والآخر في ى حارة ضيقة . كل أربعة 
شی حجرة. ی ی ی وبطائيته ومخدته. : وفى فى الركن 
صندوق صغير يضع فيه مالابسه وأشياءه. الأشياء متشابهد ٩‏ عى الظاهر لكنها مختلفة اختلافا طبقيا 
ملحوظا؛ فبطانية الجيش التى أتغطى بها تختلف عن بطانية مصطفى التر ی هی من صوف 
الأحرمة. ثم إن حصيرته قوقها شریحه حشیه من حشيات الكذب الیلدی » وصندوق أثرى ثمين . 
وملايسه ا بعناية. وفيما أتقاضى أنا خمسة وعشر ين قرشا 
من أبى كل خمسة عشر یوما ا شتری 9 والاوراق ۳ وتداگر ار 00 مصطفی 
ابن تاجر حبوب. يليهما فی الستوی زمیلی ا وهو ابن فلاح ا انشا وثلاثتهم . حين يفتحون 
والجبن الیش والعسل والحلاوة الطحينية آما قفتی فمانة بالخبز الشقق والقراقیش اف 
بالزيت إذا طال عمرها بضعة أيام تصلح لأن تكون قذائف تبطح الرءوس من شده 5 صلابتها. 


قصدت بهده القدمة الطویله إعطاء صورة للتربية اللبقية المحضة وكيف عانيت منها 
فباتت هی البورة التی یتجمع فیها ضوء الفن الذی شعرت به یسری فی بدنی مثذ الطفولة الیکرد. 
من هذه البؤرة: بؤرة الاتسحاق الطبقى دار بخلدى لأول مرة فى حیاتی - فکرة آن اکتب شینا 
على غرار ما يكتبه أب ى السياسى المحبط من شعر يمزق فيه لحم الحكومة المتواطئة مع اللصوص. 
وما یکتبه این عمی و ل لان 
السجد قبل صلاة الجمعة ويحلو لى أن أتسحب لأجلس على مقربة منه صامتا أتفرج د عليه وهو يقوم 
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كل بضنع دقائق ثق لیفتح_ أحد دوالیب الکتب المجلدة وینتقی 1 بعینه یتصفحه وينقل' مئه فقرات 
ويحلو لى مرة أخرى أن أستمع إليه بين الصلین وهو من فرط الانفعال "یتشال وینهید " قوق التبر 
یدق پالعصا: وتصیببی البهجه كلما قال: ويقول الإمام الشافعى لا قتشاور من ليس فى بینه جير 

فأاعرف أنه أخذها من كتاب الأم الذى رأيته يتصفحه وقرأت عليه اسم ال مام الشاقعی. . وآخیرا 
على غرار ما أصبحت أقرأه فى فی السیر الشعبیه بشغف وحماسه. وکان یسعدنی جدا أن آری الئاس 
يحترمون أبى ویبجلونه بلقب : افندی : ویقبلون يد ابن عمی الازهری . ولكن السعادة سرعان ما 
تضمحل بمجرد عودتى إلى البيت ومعايشة العناء الشديد الذى ستيذله أمى الصغيرة السکینه فی 
تدبیر - آو بالاصح تلفیق - غدوة تسد ر مقنا بای تا حير وياد تان مملج . . خبز وجبن قديم مع 
السریس والخس والجلوين. وكانت القاعدة شم ی الخبز اولا وأخیرا. E,‏ الت ى يعرقها الصغار 

من الکبار هی : ان حضر الخبز یکون اللح تدزلاد! . وفيما تتحلق حول الطبلية لتأكل هذا الخبز 
القدد تطقو فوقنا موجات من روانح السمن و والبط والفراریج المحمرة تهب علينا من دار 
آولاد آعمامی التصله بدارنا والمنفصلة عنها بأبواب خشبية هزیله قزمه ! سوف آقفزها بعد قلیل 
لأقرأ على ابن عمی ما حفظته من القران. 


وكما قلت فى شهادتى فى أول مزتمر للرواية تقيمة لجنة القصة بالمچلس الاعلی للثقافة 
فی القاهرة -: كان أبى هو النمودج الطروح ف خيالى للبطل منذ آن راودتئى فكرة الكتابة وأنا قي 
الثالثة عشرة من عمرى بعد غرق حميم فى قراءت تراثية مكثفة فى مكتبة ابن.عمى الأزهرى 
وقراءات کی تحب حديثة ومجلات ثقافية فى مكتبة أبى المحبط شعريا وسياسيا. السر فى ذلك 
ليسس أبى فى حد داته ‏ وان کان جدیرا بالیطوله بما آنه تزوج آمي الطفلة وهو فوق الستين من 
عمره بحثا عن الخلفة فأنجبت له سبعة عشر و 1 
سبقت إحالته على المعاش لكى يسد رمق هذه البطون التی انهالت علیه فی نهاية العمر - 
السيب الأصيل إضافة إلى معطيات شخصية ابی هو المكان الذى نعيش فيه. إئه ليس مجرد 
بيت يأوينا. انما هو بيت ذو تاريخ حافل : يصمات. تاريخية بارزة فى كل بقعة منه. هذا البيت 
الذى فصلئاه فصلا صوريا هزليا عن الدار الكبيرة المقامة على أكثر من فدان. كان هو الجناح 
التحضر. المعد لاستقيال كافة ضيوف العائلة ومبيت المسافرين. يتكون من مندرة كبيرة جدا جدا 
ومجهزة بالكنب والكراسى» وفيها ترابيزة وسط فخمة من خشب الأرو. وفى ركن منها منضدة 
برخامة بیضاویه یوضع فوقها جرامفون بنفير عريض. وبجوارها دكة يرتص فوقها أربعة صناديق 
كبيرة أنيقة. فى كل صندوق ألف اسطوانة. كل اسطوانة فى مغلف شديد الأناقة والمتانة من الورق 
اللقوى. وعلية معدنية تشبه علب الشيكولاتة ملانة بقطع غيار للجرامفون من تروس وزمبركات 
وعلب صغيرة محشوة بالإبر التى توضع فوق الإسطوانة عند دورانها فتفجر الصوت. خلف المندرة 
حجرة للطعام تتسع لحفل کامل وفیها ترابيزة سفرة من خرج السراى الخديوية ‏ حيث كان جدى 
الباشر یعمل فی معیتها من موظف بسيط إلى موظف مرموق جدا ‏ وتتصل هذه الحجرة بخزنة 
للمواد الغذائية لها باب على الدهليز حيث يوجد الفرن ودورة المياه» ومنه يصعد سلم خشبى ذو 
عرائس مشغولة بالخرطة. درایزین جمیل یتکسر عند البسطة ثم ینعطف مم البسطة الاأخيرة ليمتد 
فی استقامة مرتفع القامة یصنع حاجزا متینا. علی یمین البسطة الأخيرة باب خشبی یفتح علی 
التراسينة وهى عبارة عن جسر يربط بين الدارين يحف به على الجانبین درابزین عال بعرائنس من 
الحديد. على هذا الجسر كانت تسوان الدارين ينشرن الغسيل ويتجمعن عند الشفق فى شهر 
رمضان يرقبن أزواجهن وهم قادمون من المسجد ليتفرقن بسرعة ويغرفن الطعام ساخنا. على يسار 
البسطة الأخيرة ردهة عريظة مربعةء وثلاث غرف: اثنتان متجاورتان والثالثة فى مواجهة 
الأخيرة ولها شبابيك تطل على فسحة الدار الكبيرة خلفها. آما الغرقتان التجاورتان فشيابيكهما 
تطل على حارة جانبية فى الاتجاه البحرى. من المفترض أن الغرف الثلاث أعدت للنوم» لكن 
طفولتى شهدت غرفة واحدة فحسب معدة للنوم وحجرتين فارغتين تماما من أى محتوى. إذ اننا 
لا ننام فیهما الا فى فصل الصيف وما أسهل فرشة الصيف : الحصير والمخدات . آما الحجرة 
المجهزة حقا. وهى المواجهة لبثر السلم مباشرة. فانها حجرة توم أبى وأمى - بطبيعة الحال - 
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وان کنت لم آرها مطلقا الا تائمة بیننا علی الحصیر. فی الحجرة سریر نحاسی بعمدان مضلعة 
ذات عساكر لطيفة الشكل لامعة. و منسدله. کان السریر تحفه تسر الناظرین ! وفیما بینه 
وبين جدار الباب بوریه بعرض الحائط من آرقی آنواع الخشب وهو عبارة عن مجموعة من الأدراج 
قوق بعضها بمقابض مذهبه . تمتلی کلها بملابس أب ی آیام العز: قمصان من الحریر بأساور مجوز 
ویجوارها علب فيها عشرات من ال الطعمه بالأحجا ر الكريمة ودبابيس شيك رباط العئق . 
وأربطة عنق وببيونات وجوارب وأحذية جلدها أبيض على بنى مع مراكيب وشباشب بوجوه من 
القطیفه. للبوریه مراة بعرض الحائط من البللور البلچیکی . ٠‏ وفى الركن منتخب على شكل شجرة 
من خشب اللوز فى لون الفسدق . علقت فيها اعمدة من طرابیش ملیوسه فى بعضها ۰ والبالطو 
الجبردین : والعباءة والجلباب الصوف الذی اصبح یرتدیه ابی . آما بدله القدیمه ففی صندوق 
فرعونی کبیر محشور بین السریر والشباك البحرى. وفى الأرض سجادة متاكلة الاطراف متسوله 
من بعض الأركان. ٠‏ ومع ذلك . ففى منظر ها اصالة تعطيك شعورا بالعزة وأنت تمشی فوقها. جدران 
الغرفة عليها رسوم فوق أرضية جیریه بیضاء + - بالالوان الزاهیه تشبه الرسوم المنقوشة بالتطريز 
على داير السرير الحريرى: أطفال بأجنتحة وآفاریز تحیط بحدائق ودواتر ومتلتات ومربعات 
ومستطیلات متداخلة جديلة مبهمة لكن منظرها عع ذلك بدیع ومبهج. فوق هذا الصئدوق كنت 
أجلس مرتکنا بظهری علی حاجز السریر. مطلقا سراح بصری علی الحقول البعيدة المترامية . 
والهواء موج من موسيقى وعطف وحنان فى فيظ الظهيرة: 200 حلال ۳ وقت الأصيل : كم من 
أغنيات عاطفية آلفتها تم قعدتی همده ! وم من روايات لارسين لوبين وبلزاك وديستوفيسكى 
وشارلز ديكنز وجورجى زيدان ومحمود تيمور وفريد أبو حديد وطه حسين قرأتها ها هنا وسرحت 
بى وبخيالى إلى آفاق شاسعه شاهفه ! وکم قصه حب تسجتها فوق هذا السرير على أرض من شعور 
بالعزة لمجرد أن كل هذه المحتویات کی دارتا انما هی من خرج السرای الخدیویه آو من أموال 
حدق التى قيل إنها كانت بغیر حساب a‏ . قوق هذا الصندوق قرات مقدمه أبن خلدون. 
والأمالى. لأبى علی القالی . ۰ والعارف. وأدب الكاتب اين قتيبة . والبخلاء والبيان والتبيين 
والحیوان للجاحظ. ودیوان التنبی : ودیوان العری. > وفتوح البلدان. ووفيات الأعيان. وأعيان 
القرن الخامس الهجری ویتیمه الدهر وکتب خالد محمد خالد ومصطقی صادق الرافعی . وکان 
مجرد شعورى بأننا تملك هذه الدار وهذه الأشياء وهذد الکتب هو عمود الاساس قی قيام روحى 
العنویه لقاومة الشعور بالانسحاق الطبقی حیت انقلیت الاوضاع : قباع آبی نصييه من الا رشن 
الزراعية للإخوته لينفق متها على أكلنا وکسوتنا وحلاجنا وزفاف ابنته البکر. 


الکان - بیتنا ذاك ‏ هو الذی جسد ی الفارقات التى قامت عليها الأسئلة التى شغلتنى منذ 
ذلك الزمان ومازالدت أبحيث لها عن إجابات إلى اليوم. أشد المفارقات صعقا لنفسية ذلك 6 
الشقی الرهيف الحس قن آن . ۰ الذی یشعر شعورا غامضا بأن واقعه يتحدى خياله الشعنون . 
أن یری جده الباشر وائنین من آعمامه صور فوتوغرافية معلقة فى براويز على 
وجدران الغرف العلوية التلاث. بعض هده الصور لقطات منزوعه من مجلات مصورة. جدهد 
يتحدث إلى أفنديتا عباس ی الثانی ندا لند . عمه مقری: السرای متربع على فخيم الرياش 
السلطانى يقرأ القران ووجوه أعيان ا رای 9 جر جوا عن طورهم ,من فرط ال عجاب والطرب. عمته 
الصغرى ‏ التى أصيحت فيما بعد أما لحميه التى لاتزال حية بكامل صحتها: ا ملابس 
أفرنجية ملوكية بصحبه احدی لا میرات علی شاطی- ال سکندریه . آپوه نفسد ی صورة صحفية 
من عشرینیات القرن الاضی واقف فم ى أبهة بكوية 9 الأناقة يلوس د فى انفعال شاب بعصاد 
الأبنوس وتحت الصورة سطر من الكلام يقول إنه يخطب فى مظاهرة ضد الاحتا ذل الاتجلیزی.. 


فإذا كان هذا هو الواقع فكيف تكون الروايات؟! إن ما قرأه من قصص وروايات مثيرة - حتى 


فرسان اسکندر دوماس الثلاثه - تتضاءل آمام هده الوقائع الدونه صورا على الحوائط تشهد بعراقة 
العائلة وأموالها لها الكريمة فيما نحن أبئائها أصغر أبناءها تدبر الغداء بصعوبه شدیدد. تلك الدار اك 
الیوم تحسد ی معنیین متتافضین تمام ابا وحن الشقاء والعزة معا! !.. شقاء مقيم تراه فيها صبح 
مساء. بعد ان كنا سادة ذوی مهابه اصبحنا انقارا . لیس على سبيل المجاز بل بالواقع ؛ حيث لم 
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دف من ا ان ن ارا تى الكبيرة فى حقول الوسية مع الأنفار لثقاوة اللطع من القطن 
ونقاوة ال من الأعشاب الدخیله . النقر بسته قروش و ايوم ٠‏ لكى فيم آود الأسرة؛ ثم بعد ذلك 
لکی أدخر أجرتى للاتفاق منها علی التعلیم خارج اليلدة. ٠‏ وفى آخر التهار نعود مهدودین فنرتمی 
على أى بقعة وسرعان ما نستغرق فى النوم على الأرض لأن الفرش والأغطية تهرأت وذابت تحت 
عظامتا فصرنا تجمعها كما نجمع عظام الوتی لنكومها فوق الأركان لاستخدامها كخرق للمسح 
والتنظيف. . فى الوقت نفسه هى الدار التى أشعر فيها بآدميتى تستيقظ معى صباح كل يوم بمجرد 
رؤيتى لبقايا الأشياء ذات الأصول الثمينة ‏ ركم لهذه الأشياء ذات الاصول الثمينة من تأثیر یهزنی 
فى كل ما أكتب؟!] ‏ وللكتب والدوريات الثقافية والجرائد المتناثرة هئا وهناك. 


ولعی بالکان نبع من علاقتی بدارنا تلك. بمضى السنين والتقدم فى القراءة والتجربة اتسع 
ولعی بالکان وتعمق فاصبحت آری الناس نتاجا للمکان وطرحا له ما فى ذلك شك. وبناء عليه 
یسحربی الکان الزحوم بعرق السنین ممزوجا بعرق البشر انیصمت علیه عاداتهم وطبانعهم 
وانعکست میولهم ومعارفهم وثقافتهم على طرازه ونظام غرفه بل موقعه نفسه. الکان الذی تشم 
فيه دخائل القوم: ونوازعهم: طموحاتهم. تبلدهم. ازدهارهم. انکسارهم: الکان الذی یفرض 
شخصية ونمط حياته وجريان شعوره غلى القادم الجدید قاذا هذا القادم الجدید يلي طواعية عن 
مألوف عاداته شغوفا بالأسر لطبيعة هذا المكان. 


ان الکان هو العش الذى يضع فيه الزمان بيضه ويرقد عليه ليفرخ أياما فشهورا فسنين 
متشابة أو مختلفة سیان. الکان وعا: الزمان ورحمه وحضنه فا ولولاه لتشرد الزمان بغیر اس 

بغیر أم. بغعیر صدر حنون. بدون مکان یصبم الزمان لا شىء. المكان هو دفتر الزمان يخرطه 
تخريطا صغيرا يوزعه على ثوان فدقائق فساعات خايام فشهور E‏ فدهور. قد يستطيع الإنسان 
والحیوان وجمیع الکانثات التى تدب على الأرض أو فى الجو أو و فى البحر أن تستغنى عن الزمان 
لکنها أبدا لا تفرط فى المكان بل لاتتو ا 1 والحمار الذی یعرف 
الطريق إلى داره فى بلده بعد عشرین عاما من سرقته وصبغه وتشغیله فی مکان اخر بعید حتی انه 
ما أن ينزل بلدته القديمة حتى يأخذ طیت مباشرة إلى دار صاحبه القديم دون أن يخطىء فى 
بيت واحد بله أن يخطىء فى شارع أو حارة: لهو أكبر دليل على أن المكان بالنسبة للكائنات هو 
هن : هو الجوهر. جوهر ۳ التی نبتت منها هده الملخلوقات. 


إن عالم الجغرافیا العری العظیم جمال حمدان حینما شخص جوهر مصر فى عبقرية 
الکان قد ترك الجملة ناقصة معتمدا على ذكائنا فى استكمالها على هذا النحو: عبقرية الکان 
ال قاذ نعتر 7 بعبقریته اور لايد أن نعترف للعيقرية يالكان. فعبقرية 
وتداعياته ومعطياته الطبيعية ثم التاريخية فالاجتماعية الواقعية. أسوق إليك دليلا من تجربتى 
الخاصة. آنا 7 1 5 9 الشهير فس يسود © علی مقابر 9 التاخمة ی 
طفل صغير إلى e‏ ف القابر وتکفل بالاتیان به . فاذا نس حسن ورده الذی 
أزيلت ورشته فى جبل الدراسة فاقتطع جزءا من حوش الأسرة المدفون فيه أبوه وجعله ورشة 
للسمكرة . وچلست فی جوار كاين هه ات والشيشه لزباتن الورشه وصنايعيتها. 
كنا فى منتصف التهار. وأفقت فى الثانية صياحا على منظر غريب. جدا!. السمكرى علق لمبه 
"البیلادوس " و جدار الحوش قوق وات تماما وترکنی مندمجا الکتابه طوال ما یفرب من 
و قد ی من ام السيارة ركنها وشاف : ده ا الاینزعنی من 
الذى كتبت ! ! لكن كان بالتأكيد شيا بالغ الأممية بالثسبة ی لقد قطعت یومها: شوطا کبیرا جدا 
کم رواية ا کل ما اذکره اننی في اثناء اندماچی فی الكتاية كنت اصغى لحديث كلب 
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ی أنا ورهط من أصدقائى صذاقة حميمة. ذلك هو كلب غرزة صدیقنا الغرزجى . حسن 
عابدين فى زقاق المدق بحى الصنادقية في خان الخليلى. كان بینی وبين الكلب حوار صامت 
وممتد علی مساحة سنین مضت. وكنت وأصدقائى قد يئسنا من تفسير موقف الكلب الصديق تجاه 
صدیقنا إبراهيم منصور علی وجه التحدید. ما یکاد الکلب یشم رائحته صاعدة سلم العلوایه حتی 
یر کبه الجنون وينبح بعدوانية غريبة . ریما لأنه یعرف أن منصور يجىء إلى هذه و 
من أجل خاطر عیون رائعة نجیب محفوظ (زقاق المدق] ومن ثم لا ينتفع سیده منه بشیء دی قیمه 
تدکر , ولا غلب حمارنا فی معرفة سر العداء الذى يكنه صديقنا الكلب لصديقنا الإنسان نبت فى 
ذهنى خاطر طریق آقنعنی بان لوحید الدی يملك هذا السر هو الکلب نفسه . وخطر ی آن أکتب 
قصة على لسانه يدلى فيها باعترافات تفصيلية لسر هذا العداء غير المبرر على الإطلاق لرجل طالما 
خطب وده وتودد إليه فى محاولة لإقناعه بأن العصا التى يمسكها فى يده دائما ليس هو المقصود 
بها لا سمح الله إنما هى منسأة يتوكأ عليها ويهش بها على الشبان الأدعياء وليس له فيها مارب 
آخری: + ولم آکن بعد قد ین إلى الكلام الذی سیقوله الکلب لنا. الا آن خاطرا آخر كان يبدو 
أنه ییمو تحت التبن دون أن الاحظه . : وهو خاص بالکلب نفسه . بشدة 5 وفائه للمکا: ن وارتباطه 
الأبدى بهء إن الكلب مكان بالدرجة الأولى. ٠‏ والسر فى عدم تطوره كما يقول استادی عادل كامل 
و مقدمسة [ملیم الأكبر] أنه لم یفلح فى كسر الحاجز بين الزمان والمكان بحيث يصبح قادرا على 
تصور نفسه فی امکنة متعددة فی آزمنة شتی فیما هو لم یغادر موضعه ؛ وهذا یعنی آن زمان الكلب 
مكان. والكلب تبعا لذلك یعتبر اعظم مواطن علی الأرض لن ارتباطه بالگانی يصل إلى حد التفاتى 
فيه. خذهالى أبعد مكان واتركه وعد راكبا طيارة. فى الغالب ستفاجأ بأنه قد سبقك عائدا إلى 
البیت الذی طردته منه. . الكلب هو اخر من یفرط فی الملكان. 5 فى الوطن.. البيئة النفسية 
والاجتماعية التى ثما فيها ذلك الخاطر كانت مسمدة 5 بأسمدة طبيعية تحصبه وتدمیه . حیث کان 
عصر تسه قد آشاع 562 البلاد رواجا اقتصادیا کاذبا خدر جمیع الواطنین فنسوا آن الال 
الجارى بين أيديهم بسهولة ليس مالهم إئما هو مال الأجنبى الذدى ضحك وسليهم مدخراتهم ون 
مقابل سلع استهلاكية موفته. . انخذ كان ومن البیع قد بدا بع مجلس قيادة التورة و القطاع 
العام واتتعل البيخ على نطاق شعيى واسم: ابتداء من بيع طفلة إلى شيخ بترولى یعبث بها شهورا 
حم يردها خربة إلى المجتمع الصری . إلى بیع الا شیاء التمینه من أجل فلوس مبهرة بكترتها مع 
أنها قليلة القيمة. ٠‏ بيوت لتقام فوقها عمائر. مراكز وأندية تفافیه ليقام بدلا متها بوتيكات وملاد. 
آباء يبيعون أولادهم يتمن بخس لا یساوی مشقه اغترایهم والبعد عن عیالهم بالعشر والعشرين 
حك كل ردك كان فهود 3۶ج عاطفی یژرق مضجعی . | 
هذه الهم وم الراهثه نة آحبطتنی رد الواقع التی تعکسها الصحف فأزداد اقتناعا پان الواقع ١‏ 
فى التعبير عن نفسه من أى عمل فنى : الواقع نفسه بات أسطورة مروعة فمن لى بخيال يتفوق على 
خيال الواة فع المجنح البرطع کقرس رمی بالفارس من فوق ظهره واندفع قی التيه والضلال لا يلوى 
علی شین بالرة 
فلما أفقت تلك الليلة فى ورشة حسن ورده سمکری السیارات الكائنة فى حوش فى مقابر 
المجاورين: تبيئت فى تلك اللحظة المشرقة أن صديقى الكلب کان یروی لی - بلسانه ککلب 
حقیقی لا مجازى ‏ رواية مهمة جدا: حكاية صراعه المؤلم مع اللاك الجدد الذين اشتروا غرزة 
صاحبه وطردوه منها شر طردة. وكيف أنه لن يغادر المكان حتى لو قتلوه. ولسوف يجتهد لیتقبل 
صداقه ملاکه الجدد ولسوف یفرض علیهم و جوده بکل الوسائل والحیل. آوصانی حسن وردة ألا 
أحرمهم من الزيارة اليومية أن أردت طالما أن قعدتهم صادقت هوى فى نفسى. الواة قع آنتی لم أكن 
قن انتظار هذه الدعوة. ة ففی الیوم نفسه خرجت من بیتی إلى حوش حسن وردة ی وم فاحتفى 
بى احتفاء عظيما كشف لى عن جانب مهم جدا فى الشخصية المصرية وأعنى بها علاقتها بالكتابة 
والکاتب : انها حتی فی حالة الأمية یه و للکتابه نظر 5 تقدیر واخدرام اساسا قدسية 
الكتابة والعلم فى الزمن المصرى القديم. أو بمعنى أصح فى مصر القديمة. هيأ بى ركنا قصيا منع 
لاحل Ea‏ آو الزبائن . وأوصى لى بشيشة ثابتة أمامى . وكل طلباتى على 
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حساب الورشة. یوما بعد یوم اکتملت رواية [ الشطار ] فی خمسمائة صفحة علی لسان نفس 
الکلب من آولها اٍلی آخرها+ وهی رواية تکرس لقدسية الکان - الوطن. 
وبهذه الناسبة فقد بلغتنی اراء شفهية قيلت فى قعدات خاصة تأخذ على روایات عدم 
اهتمامها بالحبكة. أو التكنيك! وإنه ليؤسفنى أن آخذ علیهم ضیق النظرة وسطحية القراءة لا 
لو قرآوا بتجرد من الاراء السبقة. ومن تأثیرات کتاب بأعيانهم من الصریین والأجائب . فاننی 
لتأکد والامر کذلك آنهم یضعون آیدیهم علی بناء معماری مینی بخطة تكنيكية سرية. ان الحبكة 
السرية وقد وفقتى الله دائما فيها ليست محض “فتاكة” فنیه . لا ولا هى من أجل النظرة للضحك 
على ذقون القراء؛ إئما سرية الحیکه ن أدبى . آنا بالذات ضرورية ضرورة فنية حتمية لأننى قی 
حقيقة حقيقة الامر ضد الروائى. ضد التأليف. أو هكذا أريد أن أبدو. إنما أنا أقدم حيوات يهمنى 
بالدرچة آن يتعامل معها القاری لیس باعتبارها روایه جيدة 5 الصنع دبجها يراع ولد عبقری يفهم 
معتى الحداثة وما بعد الحداكثة وينهم ی الحساسية الجديدة وما شاكل ذلك من شعارات 
ومصطلحات قرعاء بلهاء یحیطها قدر کبیر من الشعودة والتضلیل بالا بهام والتراکیب الراوغه + 
كلاء وانما یقرآها باعتبارها واقعا حیا آتیح له آن یراه من زوایا كاشفة. 


من يتصور أننى لا أهتم بالحبكة ؛ آو بالتكنيك ان هو الا بیغاء پردد مصطلحات لا یفهم 
مغازيها. ويهمنى فى هذا المقام أن أثبت ‏ مضطر لذلك فعفوا ‏ أننى ريما كنت أحرص روائى هذا 
الزمان على التكنيك والحبكة ولكن بتوظيفهما فنيا وفكريا. وأزعم أن رواية [ الأوباش ] هى رواية 
التكنيك بالدرجة الأولىء وأن رواية [ السنيورة ] لخصت تكنيك الأسطورة فجعلت من نفسها 
”“تيمة ” تتسع لاستيعاب كل ما يمكن أن يخطر على بالك من مواقف إنسانية متنوعة ؛ ناهيك عن 
روايات [ العراوى ] و [ الوتد ] و[ فرعان من الصبار ] و[ رحلات الطرشجى الحلوجى ] و 
۱ العتب ] و [ بغلة العرش ] و [ موت عباءة ] 
وثلاثية [ الاهالی ]: [ آو لنا ولد ] و [ثانینا الکوسی ] و [ ثالثنا الورق ] و [صالح هيصة ] و 
[صهاریج اللؤلؤ ] و [منامات عم أحمد السماك].. كلها روايات يلعب فيها التكنيك دورا رئيسا 7 
أحيانا یکون هو الأساس کما فی الأوباش والسنيورة ووكالة عطية ك هیصه ومنامات عم آحمد 
السماك وأخيرا صهاريج اللؤلؤ التى استعارت تكنيك السمفونية الموسيقية لتعبر عن بطلها عازف 
الكمان. 


على كل حال .. ولزيد من التوضيح لم أكن أود الإفصاح عنه لولا ذلك القصور المفجع فى 
التلقى لدى الشبان الجدد الذين - لضعف بنيتهم الثقافية وهشاشة مواهبهم إعتادوا ثقافة العم 
الشفاهية علی القاهی وفی التجمعات التی ینضحون فیها علی بعضهم البعض. ٠‏ یفکرون بعقلیه د 
الآخرء ۰ ینظرون بعين الآخر. ٠‏ يبتون 0 راءهم علی واف الآخر. 

إن التكنيك فى جميع قصصى ورواياتى هو تكنيك المكان. معطيات المكان: لغة المكان. 
مفرداته . طرحه للشخصیات. الناس عندی تشبه الکان كما يشبه الابن خاله بالضیط. اللامح 
نفسها السلوك المحتوی الانسانی نفسه. للمکان جیناته الورائية فی الجینوم البشری. سأشرح لك 
هذه النقطة باستکمال قصه علاقتی بحی قایتبای بعد انجازی لروایه الشطار. لقد عنیت بالبحث 
عن الا ساب الجوهرية التی ربطتنی بالکان وجعلته موحیا یفجر فی داخلی براكين كانت خامدة. 
وارد آن يكون حب العزلة. وارد ان يكون حب البحث عن تجربة جديدة. وارد- آن ولعی 
بالشارع والحارة وعامة الناس مر من الفقراء وانهمشین یقف وراء | و ن هذا الحميم بهذا المكان. 
لكنتى وياللعجب - لم أكون السر الى وربما كان الأوحد ب وراء استیطانی لهذا 
الکان.. ذلك أن ستی سكينه الداوودى ‏ أم أمى من پلدة اسمها فوة على فرع رشید وطوال 
طفولتى المبكرة كنت أقضى شهور الصيف كلها عند ستى وأهلها فى مدينة فوة حيث تحتاطنى 
رعاية أسطورية . یتطوع الکثیرون للتجوال بسى ف ی الشوارع المدينة المبهرة. إن مديئة فوة مدینه 
فريدة 3 لمحيل يا كي الخالم أجمع . ولا أدرى كيف تغيب عن الأجندة السياحية وعن هينه 
الآثار؟! فى مدينة فوة ثلاثمائة وسته وستون مسجدا. نعم. وإن لم تصدق إذهب وعدهم. فيها 
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مساجد بعدد أيام السنة الكبيسة. وأى مساجد.ء. طرز معمارية بديعة عريقة» يعنى فى كل شارع 
وحارة عدة مساجد تخلب الالباب بماذنها وژیواناتها الهیبه ومنابرها الفخمة ونقوشها ورقوشها 
الإسلامية؛ ناهيك عن عدد من التکایا والخنقاوات والبیوت الاثرية. ومصنع الطرابیش التاریخی 
الشهير الذى أنشأه محمد على باشا الكبير فيها. وورش الأحزمة والبطاطين التى كانت أكبر 
صناعة شعبية فى مصر قبل صناعة الموبيليا فى دمياط لكنها بكل أسف ضاق عليها خناق الانفتام 
الذى أغرق البلاد بأنسجة البتروكيماويات الرخيصة فتوقفت الورش ولم تجد ضميرا وطنيا واحدا 
يعمل على إقالتها من عثرتها. کل ماتيك الابنية الأثرية فی مدينة فوة مبنية بالأحجار المنحوتة 
من جبل القطم مثل الاهرامات ومعظم مصر الکبيرة.. وفی طفولتی تلك كانت شوارع الدينة تبدو 
واسعه جدا. کل حین تمر عربة حنطور تقعقم آو سیارة متهادية تتجنب حلقات الأطفال إذ 
يلعبون فى نهر الشارع جمیع آنواع الالعاب. الهدوء مخیم طوال اللیل والنهار فیما عدا الأسواق 
وشارع النحاسین.. فلما تجولت وآنا فی حوالی الأربعین من العمر فی شوارع حی قایتبای لم آفطن 
بادی ذی بدء ای آنها بمبانیها صورة طبق الأصل من فوة الطفولة . نفس الساجد نفسها بالطراز 
نفسه . البیوت الاثرية نفسها البنية بالحجر الجیری. تعطلت ذاكرة الذهن لکن ذاكرة الوجدان لم 
تتعطل . خرجت منها الحميمة الکامنة فیها منذ الطفولة لتعانق هذا الکان کالطفل الغائب عن أمه 
ثم عاد الیها شابا فتیا؛ استیقظت حميمية الکان فتحرفت علی نفسها هاهنا واکتفت بذلك. وتلك 
- فعلا - هى عبقرية المكان حقاء حيث يصبح المكان جزءا لا يتجزأ من شخصيتك من 5 ينك 
النفسی . والثقافی فهيهات أن يخفت أو يضمحل حتى وإن اختفى مؤقتا؛ فما أن تفجره أشباهه 
حتى يفيض بعبقريته وإلهاماته وإشراقاته. 
وإذ يدخل المكان فى التسيج الإنسانى لكاتب مثلى ينعشه عرق الشغالين أكثر من أى 
عطر. فانه بالضرورة يدخل فى نسيجى الفنى ليصبح هو الدافع للكتابة وهو الملهم وهو المعنى 
بالكتابة. تكريسا لرفضه أحياناء حنينا له فى أحيان أخرى. وكرمز فنى فى غير ذلك من 
احیان . كتكنيك. كمصدر للحبكة. فأنا الذى تعلمت - ومارست - النجارة والحدادة والخياطة 
والکوة. کما اشتغلت بائعا سریحا وبائعا فی محل وقومسیونجی. آرانی دائما منحازا للطبقات 
الدنیا. وللاماکن التی یعیشون فیها ویعملون. انهم وطنی الحقیقی. انهم الکان والزمان فى 
صیرورتهما التاريخيه. هولا». الذین نسیمهم بالهمشین . ویسکنون الناطق العشوائية . ونستجدی 
الحکومات لکی تحسن إليهم مجرد الإحسان والعطف. هم صناع الثقفین والعلماء والقادة والروسا: 
ورجال الحکومات التعاقبة؛ العنف والبلطجه والخروج علی القانون کل هذا مفروض عليهم فى 
غياب العدالة الاجتماعية فى ظل الحکومات الفاسدة؛ وان جريمة واحدة من چرائم الساسة 
والمسئولين لهى أشنع من كل الجرائم التى يرتكبها كل الخارجين على القانون من أبناء الطبقات 
التحتیه . وتظل هدذه الطبقات علی فقرها الروع وبوسها وتعسها هى نبع الحنان والعطف 
والانسانية فی آرقی معانیها؛ هم خميرة القلوب الطيبة . وحفظة الجمیل . ومصدر التطامن . 
والأمن . والسلام » وقنبلة الخطر الوقوتة التی لابد آن تنفجر فی لحظة یستحیل حساب موعدها آو 
التكهن به؛ وهم القادرون دائما على فك أسرهم وتكسير قيودهم. . هكذا فعل الأنفار فى رواية [ 
الأوياش ] فى ثورتهم الكبرى داخل الإسطبل الذى خصصته إدارة الوسية لبیتهم وتحدید 
السيطرة علی الناس سیطرتها علی الحیوانات الداجنة . إلا أن الاسطبل بتجمیعه للعناصر الواقعة 
تحت الغین والظلم علی مختلف الستویات فى الوسية. هيأ الفرصة لقيام صراع ضد الزمن . على 
وجه التحديد زمن العبودية المتد قرونا طويلة إلى الوراء: كانت !دارة الوسية - متواطثْة مع مقاول 
الأنفار ‏ قد لفقت لهم تهمة بتعدد السرقات ومن بینها حقيبة کانت تحتوى على آجورهم سرقوها 
من المقاول. وخفقت فيها اليئاية واضطرت الوسية إلى حجزهم کي الإسطيل حتى له يهربواء كان 
ذلك منذ وقت طويل مضى يحسيونه بمواسم الحصاد وياخر يوم أكلوا فيه أكلة مشبعة. ولأمر ما - 
تبرزه الرواية بالطبع ‏ يقع فى يد أحد الأنفار مظروف حكومى ملئ بالأوراق» فيعطيه بدوره للولد 
طلعت التلميذ الذى يعمل نفرا معهم ويبيت متلهم فى الإسطيل المغلق من الخارج. وعلى ضوء ركية 





الثار پندیج الولد طلعت فين قراءة الظروف فیفاجأ بأنها أوراق قضية : وأن أسماء المتهمين فيها ` 
تتطاد بق مع أسماء ناس یقیمون معهم قی ال سطبل . وان حك الن خولة لكن 3 ۳۶ 
یخطر بباله مطلقا أن تکون هده الاوراق هى أوراق قضيتهم الأزلية وإن كانت قمن الخيال أن تصل 
إلى هدا. وهكذا راحوا يستخدمونها فى أغراضهم . ٠‏ يشعلون ٍ بها ركية الثار تحت الشاى أو للتدفأة . 
يمسحون بها مؤخراتهم بعد قضاء الحاجة ؛ فإلى أن فطنوا إلى أنها أوراق قضيتهم التى تثبت 
براءتهم كانت الأوراق قد انتهت تماما. وقبل ذلك كانت الحياة تمضى على مسارين متداخلين بما 
آنهم الشخصيات ا وت تفسهك. ی وت یعیش موقفا گم الإسطبل 3 فاذا هو 
آنهم فى النهاية قد ٠ e‏ ومن وف لا یعرف : 00 ثاروا ثورتهم العنيفة المدمرة لكل شئ 

حتی هم آنفسهم إلا من کتبت له النجاة ومن بینهم طلعت. وبهدا يكون الکان قد هزم الزمان 
وخلق زمانا جديدا قد یستفید منه الناجون. 


انحيازى للطيقات الور الكادحه ليس يدبع من 0 بل هو قانم علی معطیات الواقع 
ودعم من التاريخ ؛ وإنى لزعيم بان التغيير الحقيقى سوف ينبع منهم. من عيالهم اللمین بکتب 
الشاعر الشعبية العارفین بحقیقه الهوية المصرية. إنهم القادرون دائما على التکیف ‏ یز 
والرضا بالمتاح إلى أن يحلها الحلال. والحلال فق آدبياتهم یعنی م ولکنهم تأدبا وورعا ینسپون 
إلى الله الفضل فقدما فيما سيوفقهم فى فعله إن عاجلا أو آجلا. إذا قلب لهم المجتمع ظهر المجن 
واستعلى عليهم بمظاهر مغالية أو بقنون تهزا من وديم ومشاعرهم أقاموا لأنفسهم المجتمع مادم 
لطبائعهم وتكاملوا ‏ وإن تناقضوا تناقضا مذهلا ‏ فى إقامة وثام بينهم يسمح لهم بالتعايش فى 
سللام . وابتدعوا فنونهم التسقه مع حياتهم وطبائعهم ومفرداتهم . من غناء إلى قصص وحكايات 
وسير شعبية إن تأملناها متجردین من من آمراض الا ستعلداء الطبقی الثقاة فى فوجئنا بأنها منایع تریه 
للحكمة وا مثل والأخلاق والفروسية والقيم العليا غير آنها معیر عنها بط مختلف دی مداليل 
مختلفة وأبعاد مختلفة. وهذا ما نه تشير إليه [ وكالة عطية ] المكتوبة بعد رواية [ الأوباش ] بأكثر 
من عشرين عاما. حيث اختلف معنى الکان ها هئا. إن الوکاله الدمتهوریه صورد أخرئق من دارنا 
Sma‏ مخزن رع أمجاد عابر جا ر عليها الزمن و ني ی 
البداتى الجبار الحازم الباتر الشارك فى النقيضين : الخیر والضر بدصیتب ۷" فتح الوکاله 
لحثالة القوم مين أشياه الكلاب الضالة يبيتون فيها بالليلة أو يستأجرون حجرات بالشهر بما 


الوكالة فمتروك للإيجار و تس قرشین ‏ فين الليلة. وبهذا د تصبم الوكالة 6 قائمة بذاتها. 
رئيس جمهوريتها شوادفى المجهول الهوية. 
أنا ‏ ممثلا فى شخصية الراوى. مثلما كنت ممثلا فى شخصية طلعت فى رواية الأوباش - 


أكن فى نفسى إعجابا بشخصيات هذا العالم من زاوية ما . وإن كانت الرواية قد أدانتهم فهذا 
شأنها لأن الشخص الذى يعترينى فجأة ليكتب بدلا منى ثم يهرب وأحيانا يختفى لفترات 
طويله . یکاد یکون متفصلا عب ى بعواطفه السحدة التى كثيرا ما أضطر لقاومتها بعقلى البارد حتى 
أستطيع الإمساك ف حيدا E‏ فی مئافذها ا زاوية اج بش بهدا ٠‏ ا 
یهد الا یت کب بما 00 اه یدیس د قيم ثمينة لا 
ینقصها الا نقافة السلوك آو تحضره. على أن السلوك هاهنا یزداد انحطاطا تيجة احتکاك هؤلاء 
الئاس بمجتمع زائف يدعى الأخلاق الحميدة يجيد رسم فناع الفضیله والورع فيما هو في حقیقه 
أمره أشد انحطاطا 00 طوية . وسر عدار بين المخصع ا نوم رن هو aE‏ 
الوكالة u‏ وإنحطاطاته أما العالم الخارجى فيخفيها وراء أقنعة صلبة وبرغم اقتناعه 
۷ 
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آنها مجرد أقنعة فإنه يغضب لعدم اعتراف الآخرين بها والتعامل معها باعتبارها حقيقة! وفى 
النهاية ثمة توائم وتعایش بل وتواد بین العالین.. تلك هی عبقریه الکان التی شخصتها الرواية أو 
حاولت.. وکانت الوکاله الاثریة هی الجامعه للنقیضین. 


أ ننى فى غير حاجة إلى الإشارة بأنه "تكنيك " روایة [ وکالة عطية ] هو "التكنيك " نفسه 
العماری لميتى الوكالة تفسهاء حيث نرى مجتمع الوكالة مثل الوكالة نفسها عبارة عن بكيات 
ومقرنصات ویلوکات وشرائح وحلیات معماریة. الکان هو السید. وهولاء هم آبناژه حتی مکوناتهم 
النفسية والمعرفية تشبه سراديب الوكالة. والانتقال من شخصية إلى شخصية هو انتقال فى جوهر 
الکان فى مكوناته المعمارية وحدوده من چە المكان ؛ كلهم صور متعددة من شخصيه الوكاله 
طبعتهم بطابعها وکثفوه؛ باشعاعاتهم الانسانية الصرفة. والانسانية التی آقصدها - هنا - لیست 
تعنی جوانب التعاطف والخير والنبالة وما إلى ذلك من آبعاد مشعة تخایل خیالنا کلما استمعنا 
لکلمه : انسانیه ؛ ائما الانسائية القصودة هنا کل تصرف تلقائی بدائی یصدر عن الانسان من حيث 
هو کائن یمنح نفسه صفة التفرد علی الكرة الارضية فیما هو کائن آُرضی تجمعه وجمیع کائنات 
الارض صفات وراثية وجسمانية وجنسیه مشترکة. لها جمیعا عقل یستفید من تراکم التجربة 
ووجدان یستفید من تراکم الشاعر والمحسوسات + وقد وصف اللّه سبحانه وتعالی الکائثات اللأخرى 
من کل ما يدب على الأرض وفی البحر وفی الفضاء بانها آمم مثلنا+ الا آن الاتسان قد تفرد بينها 
بسلوكه الإجرامى عن تدبير وتخطيط لقتل أخيه الإنسان أو لإبادة دول بأكملها. وقد طمحت 
الوكالة - الرواية - إلى أن یکون عالها هذا الغنی بالزخم الانسانی مجرد "منظار" مکیر يكشف 
التفاصيل البعيدة لمستويات الجريمة فى العالم الخارجى للوكالة. 


إن الزمن الوغد الذى قهر الوكالة البتی وجعلها - وهی التحفه الهندسية العمارية - 
خرابة كعزيز قوم ذل. يأوى الخارجين على القانون والشواذ والمطاردين. هذا الزمن من اتحطاط 
العصر العثمانى إلى ظلام الاحتلالين الفرنسى والإنجليزى وأخيرا إلى ضلال ثورة یولیو التخبطة 
الشعنونة الهوجاء؛ هذا الزمن هو الذى حكم على هؤلاء - وهم عینات من الجوهر الصری الصمیم ۳ 
بأن یعیشوا هذه الحياة الهانة الهددة فی قبضة سلطة. غاشمة وإنسانية فی الوقت نفسه. بمعنی 
أن القوة الغاشمة فى شخصية شوادفى صاحب الوكالة قد منحت له منهم إذ إنهم كمصريين أقحاح 
باتوا عبيدا للروتين وللسلطة. فمن فرط اعتيادهم تقديس النظام وتقدير الإدارة المركزية والوصول 
بمركز الفرعون إلى مكانة إلهية صريحة أصبحوا على امتداد الزمن لا يعرفون الحياة بغير حاكم 
قوى يقضى فيما بينهم ويخضعوا جميعا لرأيه وإرادته ليصير الكل فى واحد+ فهی اذن حضارة 
شاخت وفرغت من مضامينها السياسية والا خلاقية والاجتماعية والقانونية ولم يبق منها سوى قيد 
حديدى يصعب كسره أو الاتفلات منه + ذلك هو قید اعتياد الحاكم بأمره الجبار القادر على شكم 
الجمیع سواء بالحق آو بالباطل.. آما هذا القلیل من الدف: الانسانی البادی فی بعض تصرفات 
شوادفی فإنه ردود فعل للدفء الذی یجینه من سکان الوکالة من خلال الواجبات والمجاملات 
اللطيفة + اٍنه عالم کالش: دوده منه فیه. 


قلت آنفا بانحیازی للطبقات التحتية ان کل ما یمکن آن نلصقها به من خروج على 
القائون وارتکاب الموبقات لا يمكن مهما عظم 5 أن يقاس بجريمة واحدة یر تکبها واحد من 
الطبقات الحاکمة السيطرة علی منافذ الحياة وتملك العصا والجزرة؛ فثمة فرق بين من يسرق ليأكل 
أو يقبل الرشوة لتجهیز ابنته . وبین رجل آعمار یأخذ قروضا بمثات اللایین من البتوك لیهرب 
بها إلى الخارج. 

على آن الانحیاز الذی قصدته انحیاز فنی صرف . بمعتی آننی لا جد متاعی الفنی الا 
فين هذه الطبقات بغض النظر عن موقفی الا خلاقی مما يدور فيها. فموقفى هذا يشمل ما يدور بين 
جميع الطبقات وهو بدلا أن يظهر بوضوح فى ثنايا وتلافيف العمل الفنى. وهذا الانحياز الفنى 
انسانیه ودودة فيها انس ومودة ومحبه وعلاقات من نوع مك بعض النظر عن نوعیه العلاقات . 

- ۲۸۸ ۰ 
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فسوا» کانت شاذة أو ةة مصلحية آو تخريبية. نبیلة آو خسيسة. سواء کانت هکذا أو هكذا 
فإن الفيصل فى النهاية هو قدرة الفنان علی التعامل مع الدنی والنحط کمادة فنية؛ إن كانت 
موهبة سوقية فجة فإن القبح ع فنه سيكون أشد وأحط من القبح الذى أراد أن يصوره . ولابد أن 
يثير عمله لغطا ورفضا واشمتزازا حتى وإن رضيت عنه العقول المغيبة بمقولات الحداثه الرافضة 
للموقف الأخلاقى للأدب الفنى. إن الفيصل الحاسم فى التعامل الفنى مع قبح المجتمع هو نجاح ‏ 
الفنان قی اختیار الزاوية التی ینظر منها ای العالم لذی یتوق لتصویره. هناك زاوية تريك الصور؟ 
كاملة بکامل عریها الفج . وزاوية تريك العری محسوسا مشعورا وحیا: ولربما استخدم العمل الفنی 
الواحد اکثر من زاوية للنظر علی الصورة الواحدة. والهم فی اختیار الزاویه هو مدی ما تکشفه من 
آعماق بعيدة الغور وراء اللامح السطحية البارزة. ‏ 


تلك ھی قناعتی الفئیه المئله فى جمیع قصصی وروایاتی » من الأوياش فالسنیورة إلى 
وكالة عطية فصالح هيصة ومثامات عم أحمد السماك وأخيرا صهاريج اللؤلؤ. وحرصى إلى حد 
العاناة فى اختيار زوایا النظر اللائمه للبیئات الاجتماعية الختلفه التی عشتها وعايشتها فى 
سیرتی الذاتیة یقوم على قناعة راسخه بان التوفیق فی العمل الفنی هو فى حقيقة الأمر توفیق 9 
اختيار زاوية النظر ؛ ان تفاصیل الصورة الفنیه التی یقدمها الکاتب ستثبت وحدها إذا ما كان هذا 
الکاتتب صادقا حقاام أنه مدعی صفیق متطفل. ستدلی تفاصیل الصورة بشهادتها من آول سطر 
قائلة للقارئ لا تصدق هذا الدعی فانه لم يعرف شيئا عن حقيقة كونى هكذاء إنه ليس يعرف ما 
سبق وما خفی من قصه حیاتی. . آو تشهد من تلقاء تکوینها الطبیعی الذاتی قائلة دون أن تقول : 
حقا ان هذا الکاتب یعرفنی من جذوری وها هو ذا بریکم کیف أننى صرت هكذا على هذا النحو 
آو ذاك من الحيوية التی لابد آنها تعانق ما فی دواخلکم من عمران. 


تعدد زوایا النظر عندی هو الاساس فی کون جمیع قصصی وروایاتی مرویه بضمیر التکلم. 
لقد اخترت هذه الأداة الفئية لأنها تسلم دفة الحكى الروائى لأطراف عديدة ترى بعضها بعضا من 
زوايا عديدة كاشفة :+ سيما وأن جميع ما كتبته من قصص وروايات؛ عن الريف أو الحضر. عن قاع 
المديئة أو سقفهاء إنما هى جميعا تفاصيل وأطراف معنية لعالم واحد ينبع من الطبقات التحتية 
التى هى التخين فى قعر المجتمع كما يعبر المأثور الشعبى. هذا التخين الذى ربما يبدو وطينا 
ووج ورکودا عفنا هو الخميرة التی بدونها ل يصلح العجين للخبز؛ منها طلع جنود حاربت مع 
أحمس ومع عرابى ومع جمال عبد الناصر ومع أنور السادات من أجل أن تبقی مصر حرة 3 مستقله : 
تدع ا ی ی . وبها عاشت ت مصر إلى اليوم + فإذااكان الطمى فى فاع امین 
يخصب الأرض قان القاعدة الشعبیه فی قاع المجتمع الصری هی مصدر الخصوبه وال بداع فيه رغم 
أن الطبقات الطالعة بالغش والتزوير والفسق والفجور تكتم أنفاس القاعدة الشعبية لتغرقها تماما 
حتی ۳ تقوم لها قائمة وتخلو الساحة للصوص والطفيليين الذين أصبحوا قن عصرنا مسجلين 
بالعلم والتکنولوجیا. وتعدد زوایا النظر تسعی الی الغوص فی طین القاع وتقلیب رکوده لفرز 
الخصوبة عن العفونة: واعادة الحميمة بین القاعدة الطحونة القارفة وبين الطبقات الستريحة 
بجمیع آنواعها حيث لم يعد هنا طبقة وسطی ومفصلية بین القاع والقمة بل آصبح هناك طبقات 
شتی . الله وحده یعلم ماذا سیصیب مصر حینما تحین لحظة الصدام الدموی الرتقب بین الصالح 
التضاربه التنافضه. 


ليس مجرد الحكى بضمير التكلم هو ما يمثل تعدد زوايا النظر عندى؛ نما مجرد الية من 
آليات كثيرة جدا تحفل بها ورشتى الداخلية التى تبتكر لنفسها العدد والأدوات غير التقليدية 
المتعارف عليها فون ورش الا خرین فی جميم أنحاء العام ففى رواية السئيورة و مثلا . التى وصفها 
الترجم والدارس الانجلیزی بأنها تعكس قدرة عجيية على تأليف الأسطورة واستشفاف العقلية 
الجماعية و أسطرة الواقع المؤلمء فی هذه الرواية رأيئا ذلك الحدت المروع من رؤية الا خوین 
النفرین الطفلین : ای یی من عیسبنی الشاب الذى وقع عليه اختيار السنيورة ليكون سائسا لبغله 
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التفتیش . ورآیناه فی حقيقة الصادقة المروعة من الرسالة الموجهة من ناظر الوسية 3 عمدة القرية 
حیثما عثروا علیها فی ثیاب الجثة الغارقة 


هذا على سبيل المثال المتكرر بصورة أو بأخرى من عمل إلى عمل. ثم إن الحكى بضمير 
التکلم لیس مجرد اختیار لصوت مختلف للتنویع على تيمة واحدة. كلاء إنما هو إلى ذلك اختيار 
لتجربة كاملة يمثلها هذا الصوت أو ذاك. تتحدد قيمته وضرورته بمقومين : أن یکون بعدا جدیدا 
فى الحدت الرواتی واضافه موضوعیه درامیه للمعومات الفئیه للحدت , « وأن يكون بوضعه الدرامى 
تمتئیلا لجانب محجوب فى و فى الصورة المرثية . وبحکم وضعه کطرف انا بن - أو حتى تانوی = فی 
التجربه فانه یکون بالضرورة زاوية نظر کاشفه عن تفاصیل جوهرية مهمة. 


أزعم ‏ حقيقة 2 - آنه لیس کل کاتب بقادر علی الحکی بکل الضماثر ما لم يكن قد عاش 
تجربتی الذاتیه کم الحياة ونشا بين طين الحيیاة ووحلها من تفر فی الترحيله إلى تلميذ إلى خياط 
إلى تجار إلى حداد إلى مکوجی ا ل رم ی a‏ سريح فى ترام 
اللإإسكندرية والقطارات وبائع. لب فق ی دور السينما إلى مندوب مفوض ‏ لشركة استيراد وتصدير.. إلى 
کاتب محترف. کان الکتاب مرافقا أينما ذهبت. وكان البعض ممن اشتغل عندهم يقول لى على 
سبيل القلتة : : إقرأ لنا شيئًا من هذا الكتاب . : فیرحب الصبى على الفور ويقراً بصوت عال . واه من 
هذه اللحظات التى شکلت وعی الصبی مند أن كان يقرأ لأهله فى القریه وقائع استخادص ابی 
زيد الهلالى من الأسرء تدرب الصبى على ملاحظه وقع ما یقرً علی وجه من یستمع. أصبح يفهم 
لاذا ينفر المستمع بعد بضعة سطور. ولماذا يستسلم لاا بشغف وامعان ‏ وضع الصبى يده فى 
وقت مبکر جدا - على هذا السر الذى يخطف الستمع أو القاری : انه الجوهر ۳ حت رت 
كان فى اتجاه الشر. إن القارئ لابد لكى يواصل القراءة ا رل 2 ةا آن 
يشعر أن له فى هذا الذى يطرح عليه شی يخصه بشكل أو باخر. وبحکم تجاربی الکثيرة - ولانها 
جميعا فى مرحلة الطفولة الى تنحفر فيها التجارب فى النفس ‏ توصلت إلى حقيقة مؤداها أن 
الجوهر الإنساتى لا علاقة له بالطيقية والطبقات. ولقد تعاملت مع ألوان له حصر ليا من الجماهير 
التصله بکل مهنة من الهن. شربت عصیر تجاربها > ویضاف إلى ذلك أننى ئشأت أحب الشارع 
والحارة والقهی الشعبی وآماکن التجمعات . وأتخذ صدافات متینه مع ناس من قاع المچتمع . 
لذلك كله أصبح بإمكانى الدخول فى أفئدة توعیات مختلفة من البشر. وأن استیطن و 
الحقيقية وأشعر بالامهم الدفيتة. وأن استشف ما ورا: التصرفات الظاهرية من دوافع خفية 
مختلفه . وأن أحكى على لسان الفلاح والوظطف والقهوجی والجزمجی والکهرباتی والبلطجى 
والصايع والأفندى والعلم والثقف مع الاحتفاظ لكل شخصية بقاموسها الخاص بحیث لا تدخل 
عليه مفردة واحذة من غير عالمه. 


بنظام اللؤلف الخالق الذى يعرف مقدما كل شيئ عن أبطاله مما لا يتفق مع الظروف الراهنة ولا 
يقنع قاری التصف الأخير من القرن العشرین وبدایه القرن الواحد والعشرين وهو قاری قابل 0 
بسرعة كما أنه مادى يريد أن كل شئ من مصادره الخاصة الموثقة ثقة لكل معلومة ولكل شعور. 
هو صوت يحتوى جميع الأصوات الشارکه ۳ التجربة. بعد تمرس طويل بالتعامل مع 0 
المفرد المتفردء حيث د رت التجربة الفنية للكاتب فنشأ الصوت البؤرة خوك بتجمع كيها 
اشعاعات کل ی المعنية. إنه صوت ليس يتبلع بقیه a‏ بل يوثقها ویتیح 0 0 
فى وكالة عطية داك البيات والنوه 7 العررش وموت عياءة ولحس العتب لانت عم أحمد 
وأخيرا صالح هيصة وصهاريج اللؤلۇ. حيث نرى ‏ بل ونستمع ونستشعر فروق النير 
یقاع - کل الاصوات 9 التجربه من خلال صوت مرکزی له فی كل رواية خصيصة 
0 وتبرز ضرورته القنیه . له ه فون و کاله عطية خصيصة الولد الفضولى الفنان كن مرحله التکوین 
يستطعم مذاق تجربة مهمة القى به فق خضمها فعاشها پروح القنان المتشوق للمزيد من التفاصيل . 
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الشاعر بالغربة. «یستعذب مذاق الأصوات التعددة لیقیم بها سا وود تنس وحدنه ووت من 
خوقف. وله و رواية صالح هيصة خصيصه الصحفى الشاب الولع بالشله كحشاش يؤمن بأن : 
"الکیف منافله "۰ یعنی تبادل الجوزة والسيجارة اللفوفة لا کتمال الزاج الجماعی . والولع فی نفس 
الوقت كصحفى ياستكمال جوائب الصورة وتوشیق الشهادات ۳ المشاركة سیما والشله 
متجانسه قی کونهم جمیعا وطنیین محبطین ثقافیا وسیاسیا ‏ التهی عدهم الوطن بأحزانه ونکساته 
وحمولاته الياهظة فاستعاضوا عن حضن الوطن بحضن الشلة المتالفة المتواردة وما الحشيش الا تكأة 
- أو صرمية بتعبير أولاد اليلد _ لاقامه الا تن الفتقد فق اوادج؟ : والتماس الحریه السجینه سس 
العسکری: . والتنفيس عن اراء عن مكبوتات لم تجد منابر أو مؤسسات فنية ورياضية تستنفد تستئفدها 
ایجابیا والانجذاب إل ما قش طين الحياة وغرزها من لالئ إنسائية ملقاة فى صفائح القمامة أو 
مغمورة تحت هدیم الانحیارات. وله للصوت المركزى فى الحكى - فى رواية صهاریج اللؤلؤ 
الموسيقية الغنائيةه خصائص الة العود حيث تنضبط على صونه جمیع الالات المشاركة ف 
الأوركستواء كمأ آنه يقوم پور الهارمونية والتمهيد والتسليم لالة العزف الصولو أو المنفردة التى 
ستعزف شجنها الخاص بطريقتها ومعطياتها الئغمية الخاصة. 


إئه صوت مولع بالغناء فى الجماعة. يؤمن بأن اكتمال السمفونية أهم من التقاسيم ال الحرة 
النقردة: انه يبدأ منقر دا منطلقا من تجربته الخاصه التى يتوى أن يعرضها فى عمل روائی ؛ + ثم ما 
يلبث حتى يتحول إلى خلفية سنيدة 5 للاصوات الأخرى التی هی أطراف أصيلة فى تجربته ولابد 
أن تعبر عن نفسها بنفسها وتطلعنا على ما لم يطلع عليه الصوت الأول من زوايا كانت بعيدة عنه. 
وإذا كان هذا الصوت المركزى ‏ فى الروايات المذكورة آنفا ‏ يلعب دور المفجر للأصوات الأطراف 
المعنية فإن تجربته الشخصية كطرف من هذه الأطراف سرعان ما تتحول من هم خاص وتجربة 
شخصية ذاتية إلى حدث كبير وهم جماعى غنى بالمعطيات. أى أن ما يبدو لأول وهلة أنه قصة 
خاصة بالراوى وحده لم يكن إلا مدخلا لعالم أوسع وأغنى. 


إننى أكتب بهذا الصوت المركزى المحتوى على جميع الأصوات الموازية فى التجربة أو 
فين الحدث الروائی . الروایات التی تتصل - مجرد اتصال من قريب أو من بعيد ‏ بشئ من سيرتى 
الذاتية أو تجاربى الشخصية الخاصة كوكالة عطية وموال البيات والنوك وصالح هيصة والوتد 
ولحس العتب. . إلخ. . لكأن عقلى الباطن. الذى يستقر دائما بمجرد شعوره بأن شيئا من سيرتى 
الذاتية قد اختلط بالحدث الروائى. فيهب مكرسا لدفء الجماعة التى كان لها أعظم دخل فى 
حیاتی الشخصية » والائتناس بتعدد الأصوات فى مندرتنا فى البلد وكيف كان لكل صوت تفرده 
وتأثیره چ مشاعری وهم یتناولون آمر مستقبلی مع أبى. ذلك لأننى کائن صنعته الجماعه بکل 
معنی الکلمه . ليست فحسب لأننى تعلمت الحکی من علاقتهم بالسیر الشعبية ی 
واللغة الفنية الصرفة من عمال التراحيل وفولكلورهم الفياض بالضنا والحزن والإشراف فى آن معا 
وتلقيت العطف والإحسان والإيواء من كل من التقتيهم ف بلاد اغتربت فيها بحثا عن لقمة العيش 
فتعلمت منهم كيف أن الشخصية المصرية بطبيعة تكوينها البيثى والنفسى والتاريخى شخصية 
مضادة للاخ E‏ لکونها شخصیه انبساطیه مفتوحه تفرض نفسها علی مشاکل الآاخرين 
وتتطوع بالإسهام فين حلها دون معرفة سابقه بالآخرين إلى جائب أنها مليئة نالا تن والمرح والمودة 
وتجيد احتواء الآخر الأجنبی. . لیس بهذا و حده أنا صديع الجماعه ؛ إئما هناث حادت تاریخی ۱ 
أستطيع انکاره أو إهماله فى صدد الحديث عن تأثير الجماعة الإنسانية فى حياتى الشخصية ؛ 
ولعل الغريب فى الأمر - وهو فى نفس الوقت مصدر جماله وقوة تأثيره أن الجماعة التى أعانتنى 
علی استرداد انسانیتی وادمیتی كانت كلها من الطبقات التحتية ليس فيها عين واحد من e‏ 
باستثناء مدرسنا الانف الذکر الأستاذ محمد حسن ريشه يرحمه الله.. 


کنت مشهورا بالتفوق فی الدراسة . وأقراً للناس - فی دکان ابن عمتی وحمای فیما بعد - 
قى السير الشعبية العا ابن عدي فى البيع . ی بینبهرون من ؛ طلائتى فى ا وحرصی 
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ريشة وأخيرا أبى وابن عمى الأزهرى . وكانوا يصفوننى باللبيب ويستخسروننى فى الشقاء وشغل 
الترحیله وحتی فی الحرف الیدویه التی اتعلمها. وکانوا سعداء چدا والی حد لا یوصف حینما 
حصلت وزملاشی من القرية علی الشهادة الابتدائية من مدرسة البلد وقرر أستاذنا ريشة أفندى - 
إختصارا للمصاريف وتسهيلا على الأباء العدمین تقریبا - آن یتقدم بأوراقنا جمیعا ای معهد 
المعلمين العام لكى تتخرج بعد خمس سئوات مدرسين فى المدارس الإلزامية وتضمن مرتيا حكوميا 
ثابتا. 


أثناء ذلك كما صورت فى رواية نشرت بمجلة الإذاعة فى السبعينيات بعنوان : [عبد 
الله أفندى رسمال الحمام] ولم أجمعها بعد فى كتاب لرغبتی فی !عادة النظر فیها - (نقسمت 
بلدتنا حيالنا: الاعيان وأولادهم وعائلاتهم. وهم بين ملاك للأراضى الزراعية أو تجار للحيوب 
والمحاصيل يقرضون الفلاحين بالربا الفاحش. أو أصحاب محلات للمانيفاتورة ومصانع للنسیج 
اليدوى؛ هؤلاء كانوا ينظرون لنا بكثير من الحقد والإستعلاء باعتبارنا أوياش ماركة “إلز” فكيف 
نحصل على الابتدائية من مدرسة إلزامية بالمجان فى حين أخذها عيالهم بمصاريف باهظة فى 
مدارس البندر؟ أولادهم الطلبة النظفاء الملبس على الدوام فيما نحن بجلباب واحد لا يتغير. يأنفون 
من اللعب معنا ولا يتورعون عن اصطياد أستاذنا أثناء مروره فى الطريق ليحلقوه يشبعوه لوما 
وتقريعا بعنف يقارب قلة الأدب على ما يبذله من جهد لتعليمنا وتحويل مدرسة اليلد إلى ابتدائية 
بالمجان. يحملونه مسئولية الانحطاط وفتم المدارس أمام الحفاة العراة من أبناء الأجريين 
والمتسولين. يرمون طه حسين باللعنات لأنه سيخلق من المدارس مزابل تأوى الجريائين والمتعفنين. 
فيتدخل كبارهم التغطرسون بكروشهم وطرابيشهم المنجعصة على مؤخرات رءوسهم. فيتوعدون 
استاذنا ريشة أافندى بسوء المتقلب. بأننا سنقصر رقبته إن شاء الله! ! سنفسد أولاد الذوات آبنا: 
الدارس حقا. سننقل الیهم جربنا وأمراضنا ووساخة ثيابنا وسفالة آلسنتنا التی تستحق قطعها 
یقولون هذا فی حضورنا فی وجوهنا دونما جباء آو استعبار! ! فلما آصبحنا طلبة بالفعل وصرنا 
مثلهم أفندية نلبس البدلات والأحذية اللمعة وتوصلنا الرکائب اٍلی المحطة وتنتظرتا مثلهم : ومثلهم 
نركب القطارات ونعيش فى المدينة بات الصراع بيننا وبينهم خفيا ومتحفظا أحيانا وإن كان عند 
الغضب لسبب تافه يهيل علينا الشتائم المهينة التى تنتقض من أقدارنا وتسفه من شخصياتنا 
وتسخر من طموحاتنا الخرقاء. ويزورن عنا فى القطارات. ويتحزبون ضدنا فى القرية بأندية 
خاصة يقيمونها ونمنع من الإشتراك فيها. فيقم نحن نشاطات فنية كأمسيات شعرية وعروض 
مسرحية ومباريات رياضية فتلقى فنون السخرية وشتى المضايقات والتهزئ وتحريض العيال على 
القذف بالطوب وإطفاء المصابيح.. إلخ. وكانت المصيبة الحقيقية والكارثة العظمى أن تجربتنا فى 
معهد العلمین العام فى دمنهور قد عمقت الصراع الطبقى فينا بصورة ليست فحسب غبية وغير 
تربوية بالرة بل هى إلى ذلك إجرامية. کنا نتوهم آن معهد العلمین ‏ كما شرح لنا استادنا - يضم 
كافة ابثاء الفقراء من امثالنا الذين لا يقدورن على مواصلة التعليم الجامعى : فإذا بئا نكتشف أن 
بالمعهد مثات من أولاد الذوات الأغنياء فشلوا فى الدراسة الثانوية فألقوا بهم فى هذا المعهد لعله 
ينقذ ما يمكن إنقاذه من مستقبلهم ؛ وهم يجيئون إلى المعهد كل يوم يبذله مختلفة ؛ شعورهم مصففة 
بعناية ولامعة. تفوح منهم روائح العطور وروائح الأقمشة الجديدة وجلود الأحذية اللامعة. ومعهم 
حقائب فيها مع الکراسات شرانح خبز مطعمه پاللحوم والا جپان والربات والعسل . وم إلى ذلك 
فلوس. فلوس كثيرة. ينفقون منها فى الفسم بسخاء فى الكانتين يأكلون المهلبية والأرز باللبن 
يشربون الشاى والكوكا كولا فيما نحن نتفرج عليهم فى بلاهة كغربان كالحة المنظر يسحقنا 
الإحساس بأئنئا - كما يتضح لنا ‏ من أفقر الفقراء. كل هذا كوم. ونفاق المدرسين لهم وازدراؤهم لنا 
كوم آخر. الدرس یستوقف واحدا منهم ليجيب عن سؤال أو يقرأ فى درس مطالعة فإذا هو يتعثر 
یتلجلج یهزل فی کلاحه وصفاقة فیبتسم له الدرس فی رقة ونعومة یرجوه أن يتفضل بالجلوس 
مناديا إياه باسمهء أما حین یستوقف واحدا منا نحن أبناء الفلاحین والجراء فلا ینادیه باسمه بل 
یکاد یرغده بطرف الوشر: آنت ! ويقف الواحد فيجيب بسرعة إجابة صحيحة ويقرأ فى طلاقة 
ولباقة دون غلطة واحدة ومع ذلك يأمره المدرس بالجلوس بتشويحه من يده كأنه يقول له : اترزی ! 
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بل ان بعضص الدرسین فی لجان امتحانات آخر العام کانوا یعمدون إلى الشوشرة حلینا اغات 
الجارحه المهيئة. كأن ينذر الطالب قائلا: بطل شغل القلاحین الخبثا! مالك مش على بعضك زى 
الكلب الجربان؟ ! طه حسین فتح لك الدرسه يا خویه؟ طب جاوب ورینا شطارتك ! والله طه 
حسين وداكم وحیودنیاف داهية. . إلج ! و..صدقونى.. لقد كرهت التعليم كرها حقيقيا بل كرهت 
وزارة والتعلیم برمتها: ٠‏ وانیثقت فی آعماقی شعلة تحرضنى على الهزء بهؤلاء المرضى 

طبقيا. بأن أستعلى على تعليمهم وأركل م بالحذاء حتى وإن عشت العمر جاهلا. وكان من 
المكن أن يحدث هذا بعد تمردی علی الدراسة فی معهد العلمین وانقطاعی عنه بمحض إرادتى . 

كان من المتوقع والحالة هذه أن أصير بلطجيا أو نصابا أو لصا أو على أحسن الأحوال تاجرا ماهرا 
أو حرفيا یتلمس الستر من :الله لولا تلك الحادثة التاريخية التى غيرت مجرى حياتى وقام بها 
نفر من المهمشين المهملين من أهل قريتنا.. 


أولثك ي شدة فقرهم وانعدام نفوذهم فى القرية ‏ كانوا جمهورنا؛ کانوا جمهورنا: 
کائوا سعداء جدا بأن الله عوض صبر آهالینا خيرا وجعل منا أفندية متعلمین. کنت آلس فی 
سعاد دتهم الحقيقية الصادقة تلميحات عبقرية فذة وان کانوا عاجزين عن صياغتها بفصاحه 
توازيها . الا ا ا ا ان 
أبثاء الأغنياء. وأن لکل مجتهد تصيب فعلا : ' ونتلقى منهم الوصیه تلو الوصیه کانهم آباء لنا 
إضاثيون : خل بالك يأ بت انتبه لدروسك - حيدا ! مك م وابوك و لا ید أن اکل 
اال - 0 لقب آقتدی 7 قبل أن لون بل قبل أن نغادر القرية إلى ال 


يوم سفر أستاذ محمد حسن ريشة إلى مدينه دمنهور بصحيتنا لكى يوقعوا علينا كشف 
الهيئة واختبار البصر كان يوما مشهودا حقا بين أولثك الغلابة المعدمين الذين لا يتوفر القرش 
لواحد منهم إلا بطلوع الروح فعلا. فمنهم الحطاب. وصياد السمك بالشبكة. وبائع الفسيخ 
والسردین. وسمکری بوابیر الجاز. والتملى الذى يعمل بأكله عند أحد الأعيان. والنفر النتظر 
بفأسه وكريكه يوما قن الغریق او تطهیر الصارف . . والنادی . وخادم طلمية المسحد. وآبو سماعین 
الافیونجی التسول - [ بطل رواية : العراوى ] - وصبيحة بائعة الخضار بالمشنة على رأسها. 
وراضية جامعة البیض. والفرارجی. والخیاط. والنجار والحداد والجزار..الخ: : كل هؤلا تناقلوا 
الخبر پاهتمام شدید . وجاء الکثیرون منهم لتودیعنا سيرا على الأقدام فى موكب بهیج حتی بدایه 
السكة الزراعية. وراحت دعواتهم الحارة ترن فی آذائنا وتطفی علی قعقعة القطار وصخب محطة 
المدينة. وحيتما عدنا فی آخر النهار كان الجميع فى انتظارنا فى مدخل القرية على ترعة 
السلمونية کانهم ینتظرون قدوم قطب من أقطاب الطرق الصوفية. 


کنا قد آدینا الامتحان. أقصد کشف الهينة . وقبلت آوراقنا. لکن شینا سخیفا منغصا قد 
حدث فحول فرحتنا ای ما یشبه الاحباط. وصیغ وجه ريشه أفندى بطبقة سميكة من الحزن 
والكابة .. ذلك أننى. . أنا وحدى فقط. . سقطت ف ى كشف النظر. . فكتبوا على أوراقى عبارة : یقبل 
ولكن بعد عمل نظارة طبية ويعاد ۱ وريشة إفندى يوقن تمام اليقين أن هذه 
العبارة بمثابة صخرة کجبل القطم ألقيت ف ی » لتحول بينى وبين التعليم إلى الأبد. ذلك أن 
تكلفة النظار الطبی فی ذلك الوقت لا تقل عن ۱ ثنتى عشر جنیها ان لم تزد. وهذا مبلغ لیس 
ا ای جیب کی ا اد با ی ا ا ب ا اران ا e‏ 
"بالفایظ" او یبیع قيراطا من الأرض. ٠‏ قما بالك بأبى العجوز المعدم الدی يشقى شقاء شاب فى 
العشرين مع أنه عل ی مشارف التمانين من عمره؟ ! ولهذا - رحمه الله رحمة واسعة ‏ فقد النطق 
تماما طوال رحلة عودتنا إلى البلد. . 


راه القوم 5 فتشاءموا . ۰ تأهبوا ااستقبال خير صادم مزعب شهق بعضهم واستعاذ البعض 
الآخر بالله من الشيطان الرجيم . : فقال لهم ريشة أفندى : 
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_ خير واللّه یا جماعة! ولکن الولد خیری بكل أسف هو الوحيد الذى عاکسه الحظ" 


صفقوا كفا على كف. تساءلوا موتورين أن كيف للبیب النجيب أن يحرم وحده من 
التعلیم؟ هذه حكومة وسخة! وزارة بايظة! ناس لا تعرف ربنا. قال لهم ريشة أفندى : 

- حلمكم ! المسألة وما فیها آنهم یطلبون منه نظارة طبية لیکشف بها! نظره ضعیف 
يعنى! لكن إن عمل نظارة يقبلوه ! 


صاح "قنوم " بائع الفسيخ والسردين : 

- یعنی مثل نظارة قمر آفتدی الشرئوبی وأحمد آفندی خليفة لا یخلعها حن حینیه ! 

بالضبط ! جبت الفائدة ! هی هکذا بالفعل. 

قال آبو الحسن الصیاد : 

_ بسیطة ! ستلف نظارة قمر آفندی یوم ولا یومین علی ضمانتنا! یکشف الولد بیها 
وترجعها له ؛ 

ضحك ريشة افو هت مکتومة : 

- النظارة طبية ! یعنی یقصلها الطبیب علی مقاس العین ! ونظارة الواحد لا تنفع للاخر! 

قال محمود القبائی : 

- وکم تتکلف هذه النظارة يا ريشة آفندی! 

لا تقل عن خمسة عشر جنیها! أجرة طبيب وثمن النظارة! 


- يا هو وووووووود: ؛ 
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هكذا نطقوا جميعا بصوت أشد رهبة من صيحتهم في الصلاة بكلمة : أ اف افك فيه اف قزر 
لكن “قنوم” فاجأنا بحركة لم تكن تدور بخلد أحد منا على الإطلاق: سحب منديله المحلاوی . 
فرده على كفه. سحب من سيالته بريزة فضية وضعها فوق الندیل هاتفا : 

- عشرة ساغ منى ! 

خفقة قوية ككرة مطاطية نطت من الوجوه صارت تتنقل على كل وجه بخبطة. بدا أن 
الجميع قد تورطوا وفى نفس الوقت کان استحسانهم للفكرة واضحا بشكل مشرق. الفضول الكامن 
فى أعماقى كجزء من شخصيتى هو الذى استقام لحظتذلك ففصلنی عن شخصية الوضوع فی 
موقف العف والإإحسسان ٠‏ واشرأب الفضولى الذى يعنيه ويهمه أن يعرف كيف تنتهى هده 
السرحية الیلودرامية التی ارتفع عنها السنارحالا. یاللموقف الذهل لشدة خلوة من الایذاء 
والإيلام: لكأنه حلم مشرق. كانت الأيدى. مقتدية بيد ريشة أفندى. قد زغللت عينى رائحة 
جائية بالبرايز والشلنات وأرباع وأنصاف الجنيهات حتى بدت فوق منديل “قنوم” المفرود كرقصة 
خلية النحل النشطة وهی تفرز العسل فی قرص الشمع . ها أن وصلنا إلى دارنا حتى كان المنديل قد 
امتلاً بما يزيد على عشرین چنیها. صرها ريشة آفندی فی مندیله وسلمها لابی حلی آن یقوم من 
صيحة ربنا فيسافر معى إلى طبیب العیون لعمل النظارة الطبية.. أول نظارة طبية استعملها فى 
حياتى كانت من جيوب أولثك القوم. فأى حب هذا؟ وأى دين هذا الذى يطوق عنقى؟.. ذلك 
الحدت البدیع هو الذی دفعتى للجد والاجتهاد بعد تمردی على الدراسة لکی لا" اصدم اولئك القوم 
فى شخصى . صار كل هدفى فى الحياة أن أصب- شيثا يعتد به فى أنظارهم.. ولا أزال الى اليوه 
كلما امتدت يدى تلقائيا لتحول النظار الطبى على عينى أتذكر ذلك الحدث فی الحال فتزداد 
الدنيا إشراقا فى عينى . وأشعر أن أهلى كثار كثار كثار. أنهم جمهرة قرائی الذين يبلغهم ادبى 
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وینفعلون بمضمونه الفنی . وأتذكر أننى لم آوف الدین بعد + وتصیبنی رعدة تهزنی من الأعماق 
تزلزلنى إذا ضبطت نفسی متلبسا بالتفکیر فی آمور الحداثة وما بعد الحداثة وشعوذات ما ینمی 
بالحساسية الجديدة وخزعبلات تفجیر الجسد وتفجیر اللغة والقطيعة العرفية وما إلى ذلك مما 
اعتبره خيانة صريحة ليس للطبقات العدمة التی تتزاید فی مصر بل للشعب الصری کله . وأعنی 
به هذه الطبقات لاغيرها. انها وحدها الشعب والباقی نباتات شیطانیه تسلقیه تسرق الغذاء والا: 
من الحسد الأصيل: 


هم يقولون إننى أكتب عن المهمشين. فيصيبنى الحزن والكدر والغيظ.. ليتهم يفطنون إلى 
أننى فى الواقع أكتب عن الجوهر المصرى الثمين. المترسب فى قاع الحياة. فى قعر المجتمع 
الصبوعغ بمساحیق سياحية كاذبة. ولن آحید عن جذور آهلی النبلاءه تحت الطین : حتى وإن 
جرفئى تياره وأصبحت نسيا منسيا. ۰ 
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قراءة لدیوان "والنهر یلبس الاقنعة" نموذجا 





محمد فكرى الجزار 
القدس تسق من بین آنساق آخری عديدة ومتنوعة تشکل بنية الثقافة . وهو نسق يمتلك خطاب ذم 
طبيعة خاصة خصوصيه محتواه . وهو فى التقافه العر بیس دو دور مرکزی کح تشعیل 
التصورات الذهنية داخل مجتمعات هذه الثقافة . مهما تفاوتت مراتب أفرادها من الإيمان به . أو 
تبايئنت الحينات za‏ فيه EE‏ مله . ان إن شتا 9 o‏ ات واد 


القن a‏ ۰ أو لنقل لغة غير مرجعية ٠‏ وهذا هو الستوی الشعری لها : ليس هذا 
فقط . بل لا إمكان لتأويلها باللغة المرجعية . ومن هنا فإنها تتجاوز المستوى الأول لتلتحق 
بمستوى أعلى حيث الوصف الذى وصف ترائنا- وأحسبه وصفا توقيفيا- لغة القران الكريم به 
أعنى ۱ الإعجاز . 


ومن منظور يتسع عن - القران العريم تحدیدا 5-7 إذ ! ١‏ الاين مفهوميا امن ايى 
مرجعية أى غير قابلة لامتحان 1 e E GS SA e‏ 
إنها جديرة- بعه بامتحان الواقع نفسه علیها . وذلك على قاعدة الإيمان بها . وهنا يتسامى 
وصفها بالشعرية مفتتحا أفق صفة جديدة تحتويه وتتسع عنه هى الإعجاز . 


ونظرا للرسوخ السيكلوجى للغة القعدس فی ضمير الجماعة امؤمنة به » فإن لغته قادرة على 
الاحتفاظ ا الخاصة بها . وحتی علی استدعاء الوحدات السئوله عن هذه الملامح من 
خطايها » فضلا هن استدعاء وحدات خطابها السئوله عن دینامیتها الدلالية ۰ ولهذه القوة اللغوية 
البتى تتمتع بها لغة المقدس ظاهرتا تحقق . أولاهما : أنها شديدة المقاومة للتغيير . وأخراهما : 
أنها شديدة الطواعية للتوظيف . 

يفو عل أصاين من وحنه كمال جامم بین لنة الشمر ولعة القدس . یحفظ للاولی خصوصيه 
نسيجها حال حضور خطاب الأخير . أكان حضورا سياقيا أم إيحائيا : بل أكثر من هذا نجد فى 
بعض التصوص العالية الشعرية أن النسيج الشعرى يتهياً لذلك الخطاب ولحضوره من خلال 
ولذلك التوظیف آثاره ۰ فهو یضفی نوعا من الا سلوبية الخاصة على ذلك النص بكافة مستوياته . 
آعنی افرادا وترکیبا ودلالة . والأکثر آهمية آنه یضفی علی وجهة النظر التی توسسها تلك الدلاله 
ما صدقات مستمدة من اللامح القدسیه التی تحملها الا قي تصوراتها عن المقدس مه وتحملها 
عناصر تلك اللغه عنه . وهو ما یعنی ٠‏ مباشرة ۰ ارتباطا نوعیا بین شعرية النص الشعری والسیاق 
الخارجی بما یعید التفکیر فی مسألة الشعرية والزعم النهجی بلزومها . 


لقد ساد النظر الی الشعرية باعتبارها . فی أفضل الأحوال . مسألة يخاصة بحركة الدوال داخل 
النص . سواء ي عللاقة بعضها بيعض (الينيوية) أو علاقتها بصورة مفترضة للقاری (نظریات 
الا ستقبال) کی إهدار غير مبرر ولا منتج للقيمه الاجتماعية التى تنطوى علیها الشعریه : هدد 
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القيمة التى تقوم على اعتبارين أساسيين . أولهما : تولد نصها من السياق الخارجى .. فاممارسة 
الإبداعية ممارسة زمكانية . والآخر : تحقق إنتاجيتها فى هذا السياق الخارجى ٠‏ إذ إن القراءة 
والتلقى . كأية فعالية إنسانية أخرى . لا یتحققان خارج الزمان والکان العیئین .. 


إن تصورا للشعرية : باعتبارها تجاوزا جمالیا تحققه العلاقة : لغة- واقع ۰ بامکانه آن یرفع 
الصیغه الطلقیه التی تمتعت بها مرحلة الراهقة النهجية التی تورطت بها عملیه تحدیث الخطاب 
النهجی العربى وان يستعيد قاط لامعل بين النص والثقافة ۰ وان یقترح علی النهج/الناهج 
الهام التی اغفلتها بالرغم من اصالهة وجودها فی النص الابداعی . 


وقد نزعم آن النص الأدبی لا يمكنه أن يقوم مطلقا- وان ابتغی دلل- علی مبداً اللزوم بالفهوم 
النحوی ۰ فعلی الستوی الالسنی للعلامة اللغوية نری آن تصور هذه العلامة الذی یقدمه لا امکان 
لاختباره ۰ فلئن آمکن عزل الدال عما سواه من دوال نظرا لادیته ۰ فمن الستحیل استحاله تامه 
عزل الدلول عما سواه نظرا لاهیته الذهنية . إذ لا استقلال للتصورات فی ملکوت الذهن بل لا 
حدود لها أصلا . ۱ 


وعلى المستوى التداولى فالعلامات اللغوية علامات متعدية بخطابات تداولها وبزمكانية تداول هذه 
الخطابات .. و بکلمه ۰ فإن اللغة مسكونة بسياقات وجودها الفعلى كلاما . ومن ثم تصوصا ٠‏ ولا 
عبرة لنهج یتجاوز هذه السیاقات أيا كانت مسوغات هذا الزعم . وکذلك الشعر لا یکتب فى الفراغ 
ولا یتغیا الطلق . والسیاقات النئصية لدلائله لا تقطع بینها وبین مرجعیاتها خارج النص . وإلا 
استحالت القراءة استحالة كاملة . 


إن الشعر يكتب فى زمان ومکان معینین من قبل شخص معین «المرسل) وموجه إلى شريحة بعيئها 
من جماعة المرسل إليهم الممكنين . تلك التى يحددها الانحياز الجمالى للنص الشعرى . السياق 
الخارجو- اذن- شرط تأسیسی لکل من النص الشعری وتلقیه . ولا مجال- مطلقغ- لحصر 
الشعرية داخل لغة الئص . كما لا مسوغ- أبد؛- للنظر إلى هذه اللغة داخل حدود النص . هذا 
من وجهة نظر نقدية . أما من المنظور الأدبى . فالشعر الحق هو هذا الشعر الذى يمنحنا القدرة 
على الوعى بالسياق الخارجى جماليا . وفى لحظة الوعى السابقة نفسها يمنحنا القدرة على 
الوعى بجماليات النص سياقيا . 


والثقافة- بكل أنساقها . ومنها نسق المقدس- هى بنية التصورات الذهنية التى ينتظم وفقها 
السیاق الخارجی وتنتظم علی هیئتها علاقاته . ومن ثم فلا عجب أن تتعدد ظاهرات تجلى المقدس 
فی الأدب عموما وفی الشعر علی وجه الخصوص . وهذه الدراسة تحاول آن تستعید حق الشعرية 
فى اختیار واقعها جمالیا . وذلك من خلال واحد من آهم شعراء العربية العاصرین ۰ ان لم یکن 
أهمهم على الاطلاق ۰ هو . محمد عفیفی مطر . فی دیوانه الذی رصد فیه آحرج لحظات التحول 
المريرة التى مرت بمصر فى النصف الثانى من القرن الماضى )١90‏ هذه اللحظة التى ما تزال 
صالحة لتأويل وقائع ما يحدث حتى الآن .. حتى الآن . وذلك فى ديوانه “.. والنهر يلبس 
الأقنعة” 


يقوم الديوان على تصور مركزى للذات أراد أن يقطعها عن الایدیولوجی- وهو ما کان انحیازا 
الأيديولوجى ۰ وعملية الاستبدال هذه على قدر كبير من الأهمية نظرا لاعتبارين :- 

الأول : ويخص النص نفسه . نظرا للفاعليات النصية غير المتناهية التى لا تكاد تفتقر إليها أصغر 
وحدات خطاب القدس والآخر ی ویخص الق !+5 ی قوحدات خطاب المقدس زات كفاءة تأويلية 
والدهمش أن کلا من الاعتبارین متحرران من إرادة الشاعر نفسه . فيكفى أن یقوم پما ذکرناه من 


استبدال حتی تتکفل الوحدات الستبدلة بالباقی . سواء علی الستوی النصی آو الستوی القرائی . 
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والشرط الوحيد لطلق الفاعلية تلك أن له تسیج برؤية مختلفه 1۴ تحولت وحداته إلى رموز محضة 
او اقئعة خالصة موظفة لحساب رؤية مغايرة . 3 فليس الرمز ولیس القناع 1 تعبير عن فشل 
الخطاب کون کسر حدود غيابه لکی یفعل بواسطه وحداته 00 النص . 

. یبدا الشاعر تأسیساته لجدل الشعری والقدس من خلال عتبات نصه «دیوان الدراست الذی 
وضعه فى فاتحة چر؛ من اعماله الشعریه اعطاد عنوان آحد الدواوین التی ضمها : "احتفالات 
المومياء التو حشة " ۳۳ 


وضم دیوان الدراسة تسع قصائد حملت آربع منها عنوانا واحدا : "وشم النهر علی خرائط الجسد" 
مدیلا كل وشم بترتيبه الأمر الذى يلفت الانتباه- بداية- إلى وجهة نظر یبثر علیها الشاعر من 
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۲ إن التنوع هو المبدأ الحاكم فى أية عنونة + ولذا کان اکتشاف نظام ما بین عدة عناوین یعود . 
فى جزء كبير منه . إلى الجهد القراثی المارس علی تهیژ مرکباتها للانفعال بهذا الجهد . آما فی 
حاله تکرار العناوین- وهو ميدأ تقيض فتمة قصد للشاعر من ورائه . وهذا القصد نفسه هو 
السئول الأول عن شحن مركبات العنثوان المتكرر ب :- أولا : القيم الاختلافية بالرغم من التکرار 
وبفضله فی الوقت نفسه . ثانیا : تفعیل علاقةّ العناوین بما تعنونه . باعتبار الأخير أفق دلاليتها 
المکن . ثالثا : توجیه القراءات المکنه لها . 


بوسم ای و رهیفا . ٠‏ وی مقابل هذا ۳ نجد تلك القردات - نت دات مرجعیه آی 
ی بئيه أكثر تعقيدا من العلامة اللغوية الخالصة یوضح الشكل القاز :س 





يعود التعقيد البنيوى للعلامة اللغوية المرجعية إلى آنها علامه مشحونه تداولیا . بل بتاريخ تداولى 

. فالمحور التداولى يختصر الاف الخيوط التى تمثل شبكة ذات راقات متعدده الأمر الدی انا 
قاعدة لعملیات التناص لعدد لا متتاه من الخطابات التنوعه ل بسي منها خطاب القدس 
كذلك . ود تتنوع تتئوع الدارات الرجعیه لفردات العناوين كما يبين الجدول التالى : 
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إن القراء5 الا حصائية للجدول السایق تبين نوعا من لتراتب الدال بين حقول مراجع الفردات کما 
فى الجدول التالى : 





اجتماغے ° 


3 


صناعي ۱ 
قانونی ١‏ 


وتبقی من مفردات العناوین مفردتان کلاهما صفة : "متوحشة" و"الخر" . ویبدو آن الشاعر یبتر 
علیهما موقفه من القائم ورژیته لبدیله ۰ وبخاصة حین نجد آن الفردة الأکثر أصالة سیکلوجیا : 
“حلم” تمتزج فى تركيب ب إضافى مع مفردات الطبیعی : آمهر 5 . ثم تنسل مفردة الحلم من 
تركيبها الإضافى لتتعالق مع الطبيعى أيضا فى تركيب ظرفى E A‏ ۲ 
ينسل النهر من تركيبه هذا ليلتحق بضغيرة ظرفية أخرى يصنعها الاجتماعى : "وشم " علی 
الطبيعى (من الذات) : “الجسد” الماثل للأول تجسدا للمعرفى أو مساحات للفعل : “خرائط” . 


إن هذه هى اللحمة التى تصنعها تزاكيب لغوية جزئية قد تقيم علاقات 3 ولکنها لا تصنع وجودا 
٠‏ وذلك نظرا للطبيعة المفارقة التی ینطوی عليها الحلة هذا التعويض اللاواعی للذات عما تفقده 
ل إن الحلم تحقق للذات باه و جود مقابل واقع السلب حیت وجود الذات (بمطلق د 
التعريف) بلا تحقق واحد للذات فيه ا" 

فى مساحة اللاوعى . هذه التى تفتتحها مفردة الحلم وامتداداتها . بإمكان كل شيء أن يحضر إن 
بالقوة وإن بالفعل . وهو ما يجليه تامل التعالقات التى تمتد بين المفردات خفية من تركيياتها . 
وب وی رود الیها ۷ کل فان وقلع سید بخ لكر إكو اق ا ي 

ظیفیا بأنها مفردة "میتا/حقل/دلالیة" ٠‏ كما یلی : - 


۳ : -شجرة | نهر | مهرق (خرائط . وتسبل مفردة "خرائط" علی الحقل ومفرداته معا 
إيحاءات سياسية تكافئ بین عمومية الأرض وخصوصية الوطن . 

۲-الانسان سک وشم / تسد / ج (انتظارات) . بين الوشم والجسد علاقة تاريخية ۰ فهو 
طقس إعلامى بائتماء الفرد العرقى > غير أن مفردة الحلم ا بين حضور الوشم ودلالاات الانتماء 
التى تبدو فى دائرة الفقد . وهنا توجه مفردة “انتظارات” دلالة “الحلم” ليعبر عن الرفض لقطيعة 
اا مع التاریخی (الائتما) . 

ان المفردات ١‏ السابقة بقة تنطوی على قابلية داخلية اللتوزيع على محورین يبدوان للنظرة العجلى 
م د 
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ٍن التقابل السطحی ظاهر بین المجموعتین . غیر آن للحقل الدلالی شعریا مبدأ يمكنه أن يجمع 
بين الختلفات بله التقابلات فی نسق . شرط آن یکون لهذا النص من سياق التحقیل الدلالی ما 
یبرره ۰ ومذا "الا یبرر" کامن فی الفردة الرفوعة من عناصر الحقل الی الرتبة الاورائية التی تناط 
بها وظيفة قراءة مکونات الحقل ۰ انها مفردة "متوحشة" التی تنتمی بحكم دلالتها إلى المحور (۲) 
وفى الوقت نفسه لا تمتنع دلالتها عن وصف مقردات الحفل (۱) .. وهکذا یمکن آن تتوفر امکانیة 
لقراءة الحقول الثلاثة جميعا قراءة تعمل على و : - الأول : التأكيد على اغتراب الجسد 
بالرغم من ا رتسام الطبيعة عليه وشما . والثانى : إخر الأرض/الوطن من حياده الدلالى 
لیرتسم على هيئة الواقع الاستلایی . وتتبقی اربع وت خارج الحقول السابقة هی : یلبس / 
أكتب / ناقذه (أقنعة) ومن اليسير توزيعها بحسب اون فى الفعلین : آکتب (أنا الذات) 
ويلبس (هو النهر) وبين الائئین ثافذة فذة التاریخ الأساوی (۱47۸) الذی یجعل النهر يتوارى خلف ما 
تخب هویته ن اة و ق الات خا ها د ا فن مار Ss‏ 
مفردة من رها جي ضوء فعالیه القراءع- یوسس لساحه جعلها السلب طاوية على نقيضين 

الامتلاء والفراغ فى الوقت نفسه . فثمه وجود ولكنه وجود بلا تحقق .. بلا ملامح .. بلا كوي 7 
ويكلمة وجود يعيش ضياعه . هذا هو الافبايين الأول لحضور خطاب المقدس باعتباره خطاب القوة 
المکن الذى لا يمكن الذات من الرد على استلاب الواقع ٠‏ وإئما فن تات هويتها فوق الواقع 


ئفسه لا د تغیرها متغیراته ولا تئتقصها استلاباته ۰ بشكل يقترح مساحة تقد نقيضة للمساحة السايقه 
تشغلها التورة أو التبشير بها . 

وإذا كان التوزيع الجدولی السابق لغردات العناوين يؤسس أفق النص الدی تعنو : ۰ فان للمفردات 

قوة دلالية أخرى . فبحسب “ إيكو “ : ” إن مدلول كلمة يحتوى . بالقوة و ١‏ غ كل منیا 


النصية ” ”' فتكسر حدود جدولها/جداولها . لتقوم بعملية تدال حر وفقا لأركيولوجيتها الخطابية 
التی تستکنها فی دلالتها ۰ وتستدعیها کلما آمکنها خطابها الجدید من ذلك ۱ سواء تم هذا 
بتحفيز تلك الأركيولوجيا 5 أو بالغفلة عن مراقبتها . فتخلق أنساقا دلالية جديدة تدقع الاق 
المؤسس سلفا لكى يتحول إلى استراتيجيات للتحقق النصى . وسنکتقی من الإمكانات القانمه چ 
المفردات يئسق المقدس الذى يتمثل فى : نه أرض سب .. وهی جمیعا ثلاث أيقونات 
مصورة ار خلق 0 . فالنهر : ايقونة الماء الوك 1 و رشن : را الطينة الريك ۱ 
دائرة E a‏ إلى الداثرة التصورية كمفاهيم .) شیر آن التحول الأيقونى يضح 
الأيقونات الثلاثه فق دائرة الهوية (الوطنية) متدالة مم مقاهیمها الغيبية أعنى مع دائرة القدس ب 
كمأ يوضم الشكل التالى : 5 


۲۸۳ _ 
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مادة الخلق + كينونة المخلوق 


1 


ثمة تطابق 2 بين أيقونتى الجغرافيا : تهس آرض ٠‏ ومفهومیها : ما طینه » أما أيقونة 
التاریخ فثمة مسافة انزیاح بینها وبین مفهومها فمجرد الجسد لا یطابق مفهوم الانسان . وهو 
انزياح مقصود . إذ إن أى فراغ (نصي) ینطوی . تحت ظاهره. على الية - وربما الیات - للثه : 
بهدف اسها م القراءة فى إنتاج خطابه ۱ 


5 5 الفراغات النصیة" باعتبار هذه الوظیفة- بمثابة مصائد آيديولوجية (نضع الفهوم السياسى 
للأيديولوحيا تحت علامة شطب شیر متظورة) فعملية ملء الفراغات النصیه مرتهنة إل 
۳ استراتیجیات النص نفسه . ومن ثم فلا إمكان لتحقق تلك العملية إلا بالاندراج ضمن هذه 
٠‏ الاستراتیجیات .. واستخدام مفردة الجسد بدیلا من النسان لیس مچازا مرسلا . ولا يتمكن أى 
سياق من قهره على تلك المجازية دون تورط فى خطأ ما يصيب رذیته للانسان بله یفسدها علیه . 
فإشكال ذلك البدل لا تحله حيل البلاغة الشكلية . وإنما يرتبط حله بإعادة بناء تصور للجسد 
یستطیع تأویل ذلك البدل . إن الجسد مظهر الذات ومجلی حضورها فى العالم . فاعل إرادتها 
حریه ومفعول إرادات الآاخرين قمعا ٠‏ ومعامل قياس فاعليته أو انفعاله هو حرکته کون الا 
ومن ثم فوحدها مفردة الجسد يمكتها أن تكون المفردة الأكثر صلاحیه لادانه واقع الااستلاب وفی 
الوقت نفسه لاعادة بناء ا ۲ 9 محمد د عفیفی 2 
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.. هنا يبدأ المقدس فى الحضور عبر مفردته المركزية : الله . والتی تبدأ فی حفز الفردات الاأخز 
لتستنفر مخزونها الخطابى من أحاديث نبوية ومن قصص دينى . ويوظف الجميع لتأسيس الوعى 
الذى ينشأ من معرفتين متميزتين ولكنهما غير مختلفتين : معرفة الخالق بمخلوقه . ومعرفة 
الخلوق بعاله . 


فمن الحدیث النبوی : “عن حدس عن عمه أبى رزين قال قلت : يا رسول الله أين كان ربنا قبل 
أن يخلق خلقه ؟ قال : كان فى عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء وما ثم خلق ” ٠ ١7‏ فهذا “ليل 
الخلق" . ومئه كذلك : ” كان الله تباركث وتعالی قبل كل شىء وکان عرشه علی الاء" وأیضا : 
" کان الله ولم يكن شيء قيله وكان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والأرض “ ” وذانك 
ومن القصص الدينى ما جاء فی کتاب " العرائس " للتعلبی الذی یقول فی خلق السماوات والأرض 
م قال الفسرون بالفاظ مختلفه ومعان متفقه أن الله تعالى لا آراد آن يخلق السماوات والأرض خلق 
جوهرة خضراء أضعاف طباق السماوات وال رض . ثم نظر الیها نظر هیبه قصارت ماء . ثم نظر 
إلى الاء فغلی وارتفع منه زید ودخان وبخار وأرعد من خشية الله .. وخلق الله من ذلك الدخان 
السماء ۰ وخلق من الزید إلا رض ف 3 فهذ و "الجوهرة 3 


وأیضا یقول "الثعلبي" : "قال الفسرون بالفاظ مختلفة ومعان متفقة أن اللّه تعالی لا آراد خلق آدم 
عليه وتا أوحى الله إلى الأرض إنى خالق منك خلقا مهم من يطيعنى ومن يعصينى (هكذا 
بلفظه) فمن اطاعنی آأد خلته الجنه ومن عصانی آد خلته ا 5 فبعث الله ملك الموت 7 فقيض 
قبضة من زوایاها الاريعة .. ثم صعد بها الی السماء . فأیر بها آن یجعلها طینا ویخمرها ۰ ۲۱ 
فهده f‏ ۱ ليئة # ۱ 

أما العرقة التی تتخذ لها فعل الدعاء فانها توزع العلاقات بین الّه والأنا والعالم ۰ وذلك على 
مستويين ٠-٠:‏ 

الأول : الح الأنا : " یدعوبی کتابا وقراءة " .. وکأنها ميتافيزيقا الهوية . 

والآخر : الأنهك العالم : ” أدعوه رغيفا وعباءة ” .. وكأنها فيزيقا الوطن . 


ان "الشعری" قد يفرض التقابل على غير المتقابلاات . وقد يزاوج بين ما يقابل بين بعضه بعضا . 
وقد يدفع تلك الزاوجات التقابله (الصطنعه شعريا) لتشکل تأسیسا سیمیانیا و 
سبق من المفردات الأربعة : كتابغ- قراءة . ر ٠‏ وما هذا بممكن لولا أن الفردات 
تفس ها تنطوی على قيمة دلالية فائضة عن السياق وترفض الاندماج فين الياته بما يفرض تأويل 
الفردات بأخص خطاباتها بها لااستظهاردلا لتها فى ظل غيبة فاعلية السياق قیها . وتأويل الفردة 
يته هنا- بفرض منطق المجاورة ولیس استثمار 9 الترکیب . ووضع "الکتاب" بجوار مفردة 
“الله ” يساقط عن الأولى كل ما تمتلكه من إحالات لتتبقى إحالة واحدة فقط إلى خطاب المقدس . 
ووضع القراءة فى دائرة : الله الكتاب ينحى جميع دلالاتها مستبقيا منها فقط الإيمان بالمقدس 
وخطابه . هذه الوصلة المركزية بين “الله” و”الأنا” وبشيء من العو الصوفى تصبح الأنا 
(الجسد) مجلی 0 (الکتاب) وجلد ۳ اقل لتتقدس (یتقدس» بتلكك اک . کما 
يبين الشكل التالی . 
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هذا التقدس الذى يمثل الهوية الوحیدة والمکنه والتى تمنع تمد "الجسد” من السقوط فى التماثل اھ 
أشياء عالمه . دافعة إيأه للتعالى عنها ومن ثم توظیفها 0 . آن “الأنا ” تمد مقدس صلتها بالله 
إلى اللكان (الشجر) والزمان (الصوت) تون الوحدة المركبية “صوت الشجر” محولة عناصرها إلى 
مقومات بقاء "وضیفا" " وشروط وجود “عباءة” . ۰ 223 عير فعل التسمية الذى يداعى الى فضاء الدلالة 
آيات من القرآن الكريم وأشياء من العهد القديم مركز الاثنين هو تسمية العالم . فإذا ميتافيزيقا 
هويتها ملتبسة بفيزيقا وجودها . كما يبين الشكل التالى : 


الهوية الوجود 





إننا نقصد قصدا إلى تعقید النمودج : قوحده هذا التعقيد هو دلالة الصرخة التعية الأخيرة : ”أه من 
ظ تسمية العالم” . هده التسمیه التی تضفر القدس بالواقعى والهوية پالوجود وتببی وحدة (عروة 
وثقى) من الله والأنا والعالم لا تنفصم من جهة إلا انفصمت من بقية الجهات . 

ولا كنك فى أن تشابه الأصوات بين كتايبا ورغيفا وقراءة و عباء5 . حيث کل کلمه مکونه من 
مقطعين أولهما مفتوح والأخر مغلق . هذا فضلا عن التطابق الإيقاعى بين قراءة وعباءة . وهو ما 
یوق الصله القائمه بين الدانرتین . ان الأنا مه ی مرکز التقاء الدانرتین «کما یبین النموذج السابق) 
ا ا ا قصيدة سابقة علی سه ۳ «سهره 
قيد انتظار التخلق أو التحقق . .. يقول الشاهر بين مردوجين : 
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يقول "رولان بارت" فی بعض اثراقات آدبه النقدی : " ان النص (الشعری عل وجه التحدید) 
> لیس سطرا من الکلمات ینتج عنه معنی أحادی ۰ آوینتج عنه معنی لاهوتي . ولکنه فضاء 
لأبعاد و 5 تتزاوج فیها کتایات مختلفه وتتنازع > دون ان متها أصليا ٠‏ قالثص 
(الشعری) نسيج لأقوال ناتجة عن ألف بؤرة من بؤر الثقافة ومن ن ثم فهو نسیج من 
توترات أكثر منها انسجامات 3 وبالتالى فهو أكثر التصوص افتقارا إلى توابت ینمو وفقا لها . 


ولان الشاعر يتئاص ولا يقتري ع الاقتباس نوع فج من التتاص س قاتنه یخترق تسیج القصص 

الدينى بمقرده 5 واحدة الحریق والتی ينوع عليها | بمضافين ۰ : "ایام" و "آبجدیات " فیوتر عااقه 

نئصه يمأ يتناص معه لحساب استقلال النلص حین یقلت . وإن ظاهریا ۰ شبکه متناصاته من 

إن الشاعر عبر الجملة الاعتراضية : ”“- كائن أيام الحريق- ” يغير أفق التوقعات بالكامل لحساب 

رؤيته المتمايزة عن رؤية المقدس محولا الأخيرة إلى وظيفة للأولى . وظيفة لا تهيمن ولا ينبغى لها 
"وآتا ... - طينة فى بيضة الأرض وإيقاع عميق 


مه ۶ 


يتخفى صوته ف أبجدیات الحریق 


لتصبح علامات كينونته (وجوددهد)هى ظاهرات استلابه وعلامات طوره السديمى فى العماء بشاثر 
تورته ۰ وهكذا تتوزع العلامات داخل النص الشعرى ٠‏ وتتحدد وظيفة خطاب القدس بتحفیز 
عللامات الطور السديمى باعتبار هده اورا ما صدقات رژیه العالم . وحتی لا تلتبس العلامات 
. أو يتغيم الموقف يلجأ الشاعر إلى تقنية كتابية (تراثية أصلا) ) وهى توزيع الصفحة بين متن 
وهامش : متن الجسد/القصد : وهامش الوعي /التأويل 





للغة الشعر طاقة مدهشة على تخطى تراكيبها ولو أنها تراكيب شعرية . لها طاقة مدهشة على 
خلق نوع من الانتظام الدال دونه قدرة كل تركيب على التدليل . وحين يقف خلف هذد الطاقة 
وعی جمالی بحدة وعی "محمد عفیفی مطر" الذی یبدو آن الصوت ۰ محض الصوت . لا ياتى عفو 
الكتابة وإئما قصد الا بداع . يكفى القراءة مجرد التحقق حتی تتحرك الفردات من مواقعها . 
فتتفارق وثتضام . وتتوازى وتتقاطع . وتتجلى شبكة من العلاقات يكاد التركيب السطحى يشف 


*الاضافة بین الزدوجین من الباحث وتعبر عن رژیته الخصصه لتعمیم "بارت" الذی تشکل وضوحه نظرية الأجناس. 
* "الاضافة بین الزدوجین من الباحث . 
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إن فلسفة توزيع اللغة طباعيا لى مقن وخامش ينطوى على قيمة دلالية مضافة إلى اللغه تمتلها 
العللاقة التأويلية بین الائنین . ويبدأها الهامش بالكشف عن عن حضور التناص : ”هذى جذاذة قول 
من الكتب الصفر” ٠‏ ثم يتوكاً الشاعر على التن لیحدد مساحه فعلها "تطفو" فيأخذ من الجسد 
"الشهوة الجامحة” ومن طيئته “مضاف هذه الشهوة “غرين” جاعلا من المركب الإضافى نقطد بد: 
ذلك الفعل . ويحول الغمر المحفوف يليل الخلق إلى “مطر الخلق جاعلا منه نقطة” الوصول . 
ويولد من صفة الكتب 6 فعلا تقیضا يلاثم مبتدا فعلها ومنتهاه : "وتخضر" متوسلا بالشکل 
الطباعی لهده الکتب : : متن وحاشية ق ی تضفیر العلاقه الحیویه بين انبثاق الجسد من طيئته 
واخضرار جذاذة القول : وتخضر ما بين متن وحاشية ثم تقرأ فى , ورق القلب” ٠‏ ثم ینعطف علی 
جذاذة القول (فى المتن : جسدی یخرج ..) ليختار منها قاعدتها : “فعل وفاعل” والتى تختصر 
الفاعلية القادرة على أن تعيد صياغة العالم (و/أو إدانته) بكفاءة الخلق الأول نفسها . 


ان الوعی الشعری یدفع خطاب القدس للحضور علانية . ویراقبه وهو يقترح عل ى النص- خفية 
- مجموعة من مفرداته وشدرات من دصوصه والوان من رؤاهد . ضافرا من هذه وتلك علاقة 
کا تة لحرکه النص الشعری . فاذا التناص یفتح سردیه التن (خطاب القدس) علی تأویلات 
الهامش . لتنشأ ثمة علاقة (ما) لا يحيط بها التناص ولا يستنفدها التأويل ۰ وإئما تفيض عن هذا 
وذاك (الجزئيين) مستوية إلى فضاء النص ۳۹ لانتظارات يجذب الیها عناصر النتص وأچزاثه منسقا 
إياها على هيثته : حتى إذا تكاملت بين يديه انبثقت نصية النص من ذلك النسق . 


ان الخطاب الشعری تقييد لفاعلية السياق ف ى ضبط دلالة مكوناته . وحين يكون هذا الخطاب 
متناصا فان التقیید یکون مضاعفا . وبتعبیر آخر إن شعرية الخطاب يحرر مكونات السياق من 
ضبطه لحراكها الدلالى . وتتضاعف هذه الحرية حين يكون ذلك الخطاب متئاصا مع خطاب أو 
أكثر خارجه . فإذا الحراك الدلالى تابعا طيعا لأصغر وحداته إفرادا وتركيبا ولحركة تدالها فيما 
.بين بعضها التفض ٠‏ لیس فقط وإئما تندفع توصيفاتها النحوية لتنجز هذا التدال . إن المثال 
السايق تا اباد لي ريات الفعلى . مير أنه SS‏ اسمى يؤّسسه 
قول الشاعر فی التن : “والله على جوهرة الخضرة (يدعوني): ' وقوله فى الهامش : ” هذى جذاذة 
قول من الكتب الصفر (تطفو)” ا جملتا الحال "يدعوني " و "تطفو" فالاولی تنب ی بسيادة الترکیب 
الفعلی فى المتن . بینما التانیت بالإضافة إلى هذه الوظيفة شتحرن الاشارة الصريحة إلى 
التناص ممتدة بها إلى خطاب النص ٠‏ لتتعالق معه على قاعدة انتاجیته الدلالية مثرية !یاه بدلالته 
الناجزة. 
ومن موقع الفضلة الذى للحال يتحرك الفعل إلى موقع الركن الأساسى فى الجملة مسندا أو 
محمولا . ليس فقط انئما یتحکم دال الحال قی اختیار السند فیستدعی الفعل "يدعوني " مقتضاه: 
”أسمع ” ٠:‏ هذا فى المتن . أما ف ی الهامش فان الفعل “تطفو” يستدعي ی مقتضی صفة فاعله 
"الصفر": "تخضر " والذی یصعد من الهامش لیمارس قراراته على المتن لي كت ۱ 
آخر هو مفعول الفعل "آسمع " : "صوت الشجر" .. وتتعادل- بعد- الدوال ف"یدعونی" " الاولی 
تعادلها "آدعوه" " الثانية ٠‏ ودلك بهدف فرض هذا التعادل کقيمة جامعة موکدة بالتعادل 
الورفولوجی (الصوت - صرق» فی المجموعتین : "کتابا وقراء3" و"رغیفا وحباءة" . هذا التعادل 
يفسر انتقال الأنا إلى لكام حاملة من تعادلها والقدس قيمة الفعل العرفی فى العالم . وان رش 
عنةه وعی مأساوی ۳ 
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الأخر الذى يدقع الأنا للانتقال المأساوى". من تخلقها فى يد الله (عز وجل) چسدا ی 
أمامه (سبحانه وتعالى) متبادلة معه فعلا بفعل . إلى هامش العباءة التى تفعم ۾ سياقات الهامش 
والمتن بأسئلتها الجذرية : 

”أكنت أنا أرتديها ؟ .. أكانت مخبأة تحت جلدى ؟ 

مئتهية بوصف حالتها بدلا من الإجابة : 

“زمانا أرقع والخرق ليس يضيق . وهاأنذا خالع جسدى 

تبدو العلاقة المسئولة عن هوية الذات : أرض- نهب جسد والقائمة ى فضاء المقدس . تبدو 
مسکونة بنفیها : اللاعلاقة . لیس بفعل آخر بل آخرین . " ولیسوا “ال/هم” بل “ال/نحن” . وقد 
كانت (بقداسة فضائها) متذورة لطلق التحقق اد لاد نقيض أو ضصد ۰ الا أن دلال4 الوطن 
وتخصيصاته التى ينشرها فت تنایا دلالة التعميم الذى 3 مفردات تلك العلاقة . ۰ يجعل من 


النقيض والضد واحتمالاات النفى قائمة اقتضاء ٠‏ وعودة إلى تصدير الشاعر لقصائد وشم النهر على 
خرائط الجسد الأربعة > تنجد تحققا لدلالة الاقتضاء هذه . 


[ وطن السر الذى يطلع منى 

خطوتى تاريخه 
الأول رأسى فضا أنجمه 

لحمی علامات التخوم 

وأمد الجسر حتی یقتلونی ] 

(رص : ۲۵) 

[ تعرّى الحى عن جیفته وغیلان یفتح 
الثانى <١‏ الساحة بدمه المتكلم والجموع لا تسمع 

ولا ترى الا مراسم قتل اللك ] 

(ص : ۶۷) 

[ ای غیلان الدمشقی 


وهو يجدد شهادته على مفترق الطرق 


الثالث بين النوم الألفى والثورة المغدورة 
بر ب والوت اللغوم ]. 
ا ل (ص: MN:‏ 

- ۲۸۹ - 


. مسج وس وم پیت بو پیج یت وس و یس وروی و و سر سس وود چپ سوه بو وید ای ہے مہ ہر یت سل سوت سس سپ وان سورد سے س س 
ام خی ما وس 2 اد موی a‏ بع كالم اس ما ی وه و 
و ل TT 2 : ea‏ تار د 


2 5295 م0 الو ا ا ا ES‏ سور RS EEE EE‏ - کب ا e E‏ 2 
یت و بت ی جهن بای هی مت فک دسرب ۵ ی کر و ی و کچ و ۲ 27 
Ep OE SOHC E E‏ ا ج جه e‏ 2 ۳ ی E.‏ سر 
ی E‏ ل ا کر و + سا و سم وج 9 e‏ ا RSE‏ 
8 : 1 ا RES‏ 4 عجن اچ رد 2 7 ین ا ۳۹ N‏ ی ک که یوت ی ردو شا ۳ یو وداک جسنه و 





[هل أنت تحلم فالشمس طالعة فى صراخ الواويل 


. والنهر مختبی یتکلم تحت سريرك‎ E 
. رای والنوم بوابة تتدفق منها مواريثك المامتة]‎ 


)٩۳:ص(‎ 


(۱4( 


إن الشعری هو هذه اللغة التی تحفز القراءة لبناء النحوية التی تفتقر الیها بانهیار العلاقة التعسفية 
بين الدوال والدلولات : انه "لیس مجموعه من اللفوظات الذحوية أو اللاتحویه ۰ إئه کل ما 
ينصاع للقراءة عبر خاصية الجمع بين مختلف (ال) طبقات الدلالية الحاضرة” (يراجع فى ذلك 
ایکو: القاری فى الحكاية) ومفهوم قابلية القراءة يعنى تهيؤ الدوال ۰ ان داخل تراکیبها آو بذاتها. 
للانفعال بأية محاولة لتنظيمها . وهو ما يشير إلى قیام مسافة بینها وبین مدلولاتها بشکل یجعل 
القراءة مواضعه نصیه لبست أقل ألسنيا من المواضعة الأولى .لها . إن القراءة الفاعلة هى هذه التى ما 
إن تبدأ حتی تتداعی الدوال الی بعضها بعضا علی ما بینها من مسافات خطية ومساقات محتلفة 
وفجوات وتوتر . والتصديرات السابقة تتداعى إلى بعضها بعضا لتتناسق وكأتها نص يتسم يما يتسم 
به النئص من تماسك وانسجام وإنتاجية . وذلك على قاعدة القتل التى تمتلك علامتين : .أمنية 
الأنا. فى “وأمد الجسر كى يقتلوني' " والصير التي للقناع : .غیلان الدمشقي. ۰ وهاتان علامتان 
تفترقان فى التصدير الأول والثانی ۰ ثم تتو حد فى سرد خطاب الأولى عن الثائية فى التصدير 
الثالث . ثم تتنحيان عن طريق الإيحاءات التى يؤشر عليها السؤال المفتتح به التصدير الرابع 

”هل أنت س هذا السؤال الذی یدفع الجمل التقريرية التالية ٠‏ باعتبارها چوابه . ی على 


دور مرجعیه مفرداتها في التأكيد على واقعية الشعرى : - فالشمس طالعة فى صراخ الواویل . 


والنهر مختبی تحت سریركث یتکلم. ت والنوم بوابه تتدفق منها مواريتك الصامته . 

ن ضفائر التقابلات تعمل تحت ا الخطی للدوال : فمقتضی الشمس رالیقظه يقابل النوم ۰ 
اه یقابل الصفه "صامته " 3 وطالعة تقایل مختبی . كما ثمه مزاوجات تمارس عملها من 
الموقع 5 نفسه : مثها الصوتى كمأ ف "مواویل" و مواریث" ۰ ومنها الدلالى كما فی "صراخ" 
"یتک 7 وق و 
إن لعبة اللغة الشعرية ماثلة فى وجود طريقة للقول وأخرى مختلفة للفعل . ثم كي تأکیدها السری 
على شيء من أجزاء القول نفسه لكى يسهم فى طريقة الفعل : كما فى مفردة المواريث التى تحيل 
00 ما سب من تواتج و خطاب او ‌ والتى تستعيد 1 أخرى ا “الله ل ۶ "انا" 
اا ۹ مائلة) ومواريثه نفسها.. u e‏ سى فضا أنجمه ی عاكياك 
التخوم . ۱ 
ان هذا التطایق هو الذی یجعل من التناصات التی یمتلی بها الدیوان بقصائده التسم شیثا من 

الخطاب نفسه . فكل ما حدث فى الزمان واللكان كانت مساحته هذا الجسد الممتد على 
شور و الزمان وانکان 0 e‏ ها 
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وحده الشمری یستطیع آن یحول کل شي* فی نصه ال علامة . وفی الثال السابق یمهد الشاعر 
لتطابق الأنا مع الوطن بالتوسل بزمن أفعال سرده التاريخى المضارعة (بالرغم من زمنية اسم العلم 
الاضیه) ۰ ثم یاتی اسم الإشارة . فى تعليقه (المزدوجان .علامة.) على سرده ليلحق الخطاب بزمن 
الفعل ویدخل الخاطب فی مکان تحققه الستمر . ان التطابق الشعری یبلغ الدی فی الا یهام 
بواقعيته . فيبدو الذى سمیناه سردا وكأنه تسجیل لحظه تمر .الان. و.هنا. من الثص نفسه . 


وإذا كان ما يحدث هو . ضد . فيسمى فاعله . فإن ما يقال هو .مع . . فيزاح الاسم ليحل الأصل . 
ولیصیح قول "النفري" خطاب النهر . 





إن الخطاب الصوفی هو هذا الخطاب (العملی واللغوی) الذی آمکنه آن ینسق مفردات القدس 
منتجا تصورات تذهب إلى قداسة أى شيء بفضل نسبته إلى خالق كل شيء ٠‏ ومن ثم فالشاعر لا 
يكاد يجد بديلا منه ينسق على هيئته مفردات رؤيته . وقد أزعم أن الشاعر لا يتناص مع ما يظهر 
فى نصه من خطاب النفرى (الواقف والمخاطبات) وإئما هو- إذ يقتبسه اقتباسا شبه كامل كما هو 
. واضح - يتئاص مع الأفق الذى يفتتحه النص المقتبس . فيستيدل بالئفرى الثهر . مجريا عددا 
من الاستبدالاات فى ذلك الافق نفسه . كم يبين الشكل التالى : 


المواقف 


جنا 





(A) 


من تقاطعات الرموز تنشق المرموزات عن مسوغات ترميزها . ويتكشف الاختيار من تراث المواريث 
(التناص) عن وجهة النظر ٠.‏ ويكف الشعرى عن التعتيم عليها . يقول “مطر” 
TTY‏ 


س ر ع د پیا 
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إن أكثر ما يميز قصيدة "محمد عفیفی مطر" آن شعریتها لا تتعجل تکونها . فتعمل بیط وعلی 
مسافات بعيدة وغير منتظمة ظاهريا ٠.‏ فإذا ما استكملت عناصرها استعلنت دفعة واحدة حاملة ما 
سبق فى سورة اكتمالها إلى صوت التهاية الدى يكاد ياحمل فى تضاعيقه كل كىء داخل سياق 
متماسك آشد ما يكون الا ٠‏ دون أن و تقن اختياره وتوزيعه على 
4 وبأناة 1 ۰ ”حه ا 00 تیه قرعی : "مملکة ۷۳۹ (ونورد النص 
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ینکشف "القدس* اٍذن - عن الوطنی . و"لنا" عن السیاسی . وعلاقتهما السابقة عن الحلم 
(بدیلا من الایدیولوجی) . والجمیع عن النقیضص القانم . . تقیض القدس .. نقیضص الانسانی 
نقیض الحلم . ويتوسل الشاعر إلى هذا الانكشاف من خلال تقنية لغوية بسيطة هى آفعل 
التفضیل : والتنقل بواسطتها من المفضول الواقعى إلى الفاضل لاد الذى يمتد به ليمس به وقائع 
ما يرفض ويبثر من دلالتها على مو قف لان نا" + وین خی ۶ ی ”النفري” ۰ آو لنقل 
على تفه الأسلوبى (التناص الخفی) . تلتحق “الأنا” ان " وتتجلی الدرامية فى هذا 
الکورال الذی یمارس طقس التبشیر بمملکة تس أو بكمال تحقق الأنا ٠‏ هذا الكمال الذى رسم 
له الشاعر منذ البداية صورة وصفية تحت اسم "ظلمائیل" فی قصیدته "سهرة الاشباح .. محاکمات 
وانتظارات" ۰ والذی یجسد قداسة النشاة وجلال الواریث وکمال الائتماء واعجاز الفعل . 


اما “إيل” فلفظ سریانی يعنى “الله ” . وال شکال ار “ظلم ” فمن معانیها : "التلج" من شدد 
اليياض و "ماء الااستان" من شده لعانها ا ۰ وكذلك "موهة الذهب' ' للسيب نقسه : وجمیعا > 


تؤدى شيئا من منظور النص الشعرى 

ريما كان من ۳ إعادة النظر فى نحت الاسم . فيجوز أن الشاعر اتكأ على مقطع كلمة فى 
التوصل إلى الا خری : وهو الا صح عندنا . فتكون الكلمتان : “ظلماء” وهى الليله تديدة الظلام 5 
و ایل" بالعنی السابق ٠.‏ وکان جمعهما : ظلمااء- إ)يل وهكذا كان نحتهما على ما جاء بالنلص ۱ 


يؤكد هذا واحد من عناصر الوصف الشعری ‏ فعینا "ظلمائیل" یا ی 
وتمطر النتختت القديمة ظلمة وری وأضواء” 01 هذا دون أن تمتنع العانی التى ذُكِرَت من 
الحضور فى فضاء دلالة الظلمة اتکاء علی ما ذهب الیه النص من الجمع بين التناقضات . 


لا تقوم الصورة بمحض الوصف "ومن ثم لا توصف يأنها وصفية ية إلا قام إشكال مفهومى هو عينه 
مثاط شعرية الأداء ۰ فحيث توزم مقاصد الا ستخدام شروطه اللغوية یتولد الشعری ولا بد : 


إن الصورة الشعرية أيقونة من نوع خاص فلا تقوم علی اشاقن مطلق التمائل وإنما على كمال 
الدلالة . والفرق بين التماثل والدلالة كبير فما يحب فی التماتل ليس واجبا قي الدلالة . بل 
ريبما كان الخروج على الأول فرط دحي و . ان معنی التمائل هو تحقق تطابق توعى بين 
اا يقونة وما تمثله بفضل قوانين بناء الأيقونة نفسها ووحدها . أما الدلالة فالتطابق يحدث خارج 
الأيقو نة قى عملية التلقى . وما قوانين بنائها إلا فخری یله ير وله ون كانت كه 
1 

والوصف (التصويري) ¢ أو التصویر الوصقی > يقوم علی اختیا ر الواصف ¢ ولیس على هيئه 
الوصوف ۰ فثمة مقاصد فی الوصف یمکنها أن تحرك الموصوف عن هيئته أو بعض ملامحها . كمأ 
إنه غير مشروط بالهيئة » بل يكون لهيئة الموصوف صورة ويكون لنفسيته كما يكون لوعيه .. إلى 
اخره . ثم یکون للمتلقی آن ينظر عناصر الوصف فيرتبها ويعيد تنظيمها وربما يؤول الحاضر 
بالغائب أو الغائب بالحاضر 3 وهكذا إلى أن تستفیم له دلالة الومف . فاذا بين يديه صورد 3 دلالیه 
للموصوف هو أنتجها بفضل الزيغ النوعى للوصف . 


اشکال الشعرى 
یقول rr‏ عفر مطر " ۰ 


۲ 
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الاختیار : - سبق القول ان الوصف یقوم على رؤية الواصف للموصوف ومقاصده من وصفه . 
ومن ثم فاختیاره من رسک یمثل معجما له دلالته 
عينان جلية هى قلة عدد المفردات التى اختارها الشاعر من الحقل الإنسانى ليتكئ عليها فى 
شفتان ‏ ا ء صورة ”ظلمائيل” الوصفية . الأمر الذى يلفتنا إلى أحد احتمالين أحدهما 
- ويستمد من طبيعة الاسم . أعنى أنه كائن عبر عبر إنسانى . له من الإنسان ما له وفيه 
منه ما فيه . غير أنه لا ينحصر فى طبيعته :لاخر 5 ةشوا أك فنة كانناا + 
ا 1 صفات (قيمية) منذورة للتحقق فى أى كائن . ولا تكون بذاتها . والشاعر يعمل على 
كل من الاحتمالين جامعا بينهما . وهو يفتح تلك العناصر ليعمل وصفها على تأسيس 
سياق الجمع هذا .. إن كل عنصر وصفي 


وصفى يصبح مركزا لاختيار فيمتلك من ثم معجمه هو الآخر والذى يتنوع بين اسم وفعل 
(ومشتقاته) كما تو ضح جداول معجم تلك العناصر .. معجم ال(عینان) : - 
تانهتان کو وس ١‏ - معتمتان - ثار - دهور - 0 
سحب - قديمة - ظلمة - رؤى - أضواء . 
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ی دون ی ا 2 تن سح 3 یهد نی 
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انه شديد التنوع يشير إلى محوری زمان ما ومکان ما (غیر متعینین) دون أن يمكن توزيع 


مكوئاته عليهما 1 . ولکن ثمه وصف أولى و وی : “عينان ” تحققه آربع صقات : "مرمدتان" 
و "مقتحتان 7 و "تانهتان" و "معتمتان* ٠.‏ غير أنها ھی الأخری صفات > إمكان لقاربتها خارج 


سیاقاتها . نظرا لا ینطوی علیه ظاهرها من اختلاف يصل حد التناقض .۰ أو على الاقل اختلاف 
یعطل امکان قیام علافه ما علی مستواها الافرادی .. 

إنها عينان أوليتان تنطوى على بصيرة خاصة ۰ زمنها قبل القبل : ومکانها قبل ال"هنا" 
وال "هناك" ۰ ليس ثمة فى لحظتها تقابل آو اختلاف .۰ رمدها علامه العلاقة بالشمس القديمة 
والسدیم الأول (الصفتان تتبادلان الدلالة [تتدالان) . فتضفی صفة السدیم الطلقية علی صفهة 
الشمس وکذلك العکس ۰ فکأن الشمس آول قديمة والسدیم آقدم آول » فی تماس رهیف : بل آشد 
رهافة من معنی التماس ۰ مع "القدس " 


معجم ال(شفتان) و 





يبدو أنه ثمة إمكانية لتضفير علاقات بين مكونات الجدول السابق . فبين الجذور والشجر علاقة 
" جزء بکل . وبین الشعر والصمت من جهة واللغات من جهة أخرى العلاقة نفسها . ثم يأتى 
التركيب ليضفر بين كل هذا وجزء ذاك . إذ يصف الشاعر شفتی "ظلمائیل " حذفا د شبه 
جملة بالمحذوف ٠‏ مجرورها مرکب م 


الكل 





.. وتبدو المفارقة فى مكونات المركب الإضافى الذى ينتمى ركنه الأول : المضاف إلى الطبيعة . 

بینما ينتمى الركن الثانى إلى الفعل اللغوى إيجابا (شعرا) وسلبا (صمتا) . . فى بعض الأداءات 
اللغوية يكون لتنضيد مفردات تزاكيبها وظيفة دلالية . هذه التى نطلق عليها الوظيفة الموقعية 
لكونات التركيب . إذ لا يتوصل عنصر إلى التعالق باخر إلا بعد أن يشحن دلالته بشىء من دلالة 
ما يصاقبه . وهكذا تنغر س شفتى “ظلمائيل” فى الطبيعة قبل أن تمتد لاستلام فعلها اللغوى . 
وهو ما يشير إلى ما صدق هذا الفعل شعرا وصمتا ۱ 


معجم القلب a‏ 


اسم فعل ۰ 
خیول - حب مس مقت ترانب دم مستقطر تفجو - ینفض . 
وی وی ای سنوی با 


- ۲۹۵ - 
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للقلب قوانينه وإن تنوعت أحواله ٠‏ ولذلك كان أكثر وحدات معجمه قابلا للتنسيق . ويتبقى عدد 
مستقطر . (۳) ترأتبيع- دم ۰ (۶) معجع" اسماء ۵ص مقت . وتیقی وحدتان هما : 
"خیول" و"آبد" . ونظرة آولی !ی المجموعات السابقة تبین انتظاما باطنا یمثله الحقل الطبیعی 
ويضم المجموعتين : )١(‏ و(5) وتلتحق بهما “خيول” . ثم الحقل الانسانی ویضم بقیه 
المجموعات وتلتحق بها “أبد” باعتيارها مفهوما ثقافيا . إنها الضغيرة نفسها بين الطبيعى 
والإنسانى التى سبقت فى معجم ال(شفتان) . وتؤسس للماصدق نفسه . غير أن التراكيب تضفى 
عليه بعدا کلیا ف : “به ماء العناصر " او اولیات الطبیعه واکسیر حیویتها . وفیه "سر" تحولاتها: 
" الزج والخلط" "وفیه " العرفة الکاملة : " العجم الأبدى للأسماء” .. ولا یختلف الأمر فی معجم 
والانسانی : إلا أن الوصف يكتمل بنعلى "طلمانیل" : "له بعلان من طین ۳ انه مجاز 
العلاقة بالارض والسعی فيها . غير أنه ليس سعيا هکذا وکیفما اتفق . فال"شرانع والوصایا .." 
تنشر مفهوم العدل فى دلالته ۰ بل تسند إليه تحققها . كأن استخلاف الله الإنسان فى الأرض 
يطل من بين ثنايا مفردتى الشرائع والوصايا بديلا من التورط بالسياسى . 

هکذا یقوم "ظلمائیل" حلما للتحقق الحر للانسان . غير أن ثغرات وصفه أوسع من تمثله » لتدل 
من جهه علی غيابه 1 ولتورط التلقی- من جهة اخرى - فى تفهمه بدلا من تمثله کل 
كانت قصائد الديوان شيئا أكثر من محاولة لسد هذه الثغرات حینا بالدلالة ۰ وحینا بالصورة . 
وأحیانا بالتناص ؟ ؟ . 


ثمسة تصور لادتسان وتمة تصور للعالم وثمه احساس من الشاعر - تراه صادقا - فی ج امکانیهة 
اداء ذلك التصور فى غياب انقدس خطابا و لغه ومفردات ¢ وبخاصه حين نضع اليعد النقدى 
للواقع الذی لا نتحرج من التصریح بکونه نقدا للواقع السیاسی باعتباره نقیضا لا علیه انسائية 
الإنسان من قداسة . لقد أمكن للشاعر أن يحمى نصه من التورط الدعائى . وأن يؤدى رؤيته للعالم 
والإنسان و خصوصیه الاثنين دون أن یفرط فی شعریه الشعر وما يجب له من رعایه لذاته واهتمام 
بنفسه . وبفضل القدس خطابا وتصوصا ومفردات اتسع العجم الشعرى للنص وامتد من العالم إلى 
ما وراءه . أو لنقل من شهادته إلى غيبه ليتوى- بعد - التركيب الشعرى والبناء النصى إقامة 
معادلة الوحدة التى لا يتميز فيها هذا من ذاك . بل يدخل الواحد منهما عضويا/تركيبيا فى بناء 
يبدو أن استثمار ”محمد عفيفى مطر ” للمقدس شعريا ٠‏ استند إلى رؤية واضحه ساست حضوره . 
وراقبت فعالیاته النصية . ووعت أن ذاك الحضور مجرد وظيفة داخل النص . وليس غاية النص 
ومن كم ققد افلس بجدارة 5- تفده مسن ای ين المباشرة والدعایه ۰ وصاغ وعيا كليل فضلا 
عن كونه وعيا جمالیا - لا امکان لاية آیدیولوجیا آن تقدمه . 

أخيرا فقد حاولنا فی مذه الدراسة تقدیم البنية الاساس التی یقوم علیها الدیوان ۰ وهی تضافر 
الشعری والقدس قدي صناعة رؤية الشاعر للعالم ۰ وتلث البئیة اشاش يمكنها أن تعيد توزيع 
عناصر الدیوان وتتظیمها وفقا لعدد متنوع من الداخل التحلیلیة وأن تکتشف فراءات متعددة ليس 
للدیوان فحسب بل لشعر "محمد عفیفی مطر " کله ۱ 


- محمد عفيفى مطر - ضمن الاعمال الشعرية . مجموعه : "احتفالات المومیاء المتوحشه" - دار الشروق - القاهر و‎ -١ 
۱۹۹۸ - الطبعة الاولی‎ 
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۲ - هذا الموقع الافتتاحی يؤشر على العلاقة الوثيقة التى تربط » من وجهة نظر القارئ الأول : الشاعر .. بين العنوانين : 
عنوان دیسوان الاراسة وعنوان المجموعة الشعرية . علی الرغم من الفارق الزمتی بین الأول (۱۹۸) والاخیر 
(۱۹۹۱) . 

۳ - هنا يأتى دور الابداع - وهو الفعل الموازی للحلم - فیفصل بین القانم وبدیله علی مستوی الصفه لا على مستوى 
الموصوف : "اکتب نافذة لأعلی مملکه الموت الآخر” . وكأن القائم مملکة للموت والبدیل هو الاخر مملکه ولکن لموت 
آخر .. هذا التباين الذى يقيمه الشاعر بين موت قائم وموت محلوم به . الأمر الذی ینفی جزعء۱ من تراث موتنا وینحاز 
إلى جزء نقیض من تراث موتنا » هذا النقیض الذ ی یجعل الموت موتین ولیس واحدا ‏ انه موت مضاف (لیه القیمه : 

- من لم یمت بالسیف مات بغیره  ..‏ تعددت الأسباب والموت واحد 
- وإذا لم يكن من الموت بد ٠.‏ فمن العجز أن تموت جبانا 

كأنما ليس تغيير الواقع هو الحلم › وإنما تنزل الحلم إلى مجرد الاحتفاظ بالقيمة من بين كل ما يفقده الإنسان .. إنه الوعى 
الحاد بالاستلاب والوعى الحاد بضراوة آلياته والذى يصبح مكونا من مكونات اللاوعى هذا المسئول الأول عن الحلم ‏ 
سواء كان شعرا! أو كان مناما . 

4- (مبرتو (یکو - القارئ فى الحكاية - ت : أنطوان أبى زيد - المركز الثقافى العربى - بيروت / الدار البيضاء - ط : - 
5 - ص : ۳۸ 

۵- محمد عفیفی مطر - الدیوان - قصيدة : حلم تحت شجرة النهر - ص : ۸9 

5- سنن ابن ماجه - دار إحياء التراث العربى - القاهرة - ۵ ۱۹۷ - رقم الحدیث : ۱۷۸ 

۷- مسند الإمام أحمد - دار المعرف - القاهرة - ١98١‏ - رقم الحديث : ۱۹۰۳۰ 

۸- صحيح البخارى - دار القلم - بیروت - ۱۹۸۷ - رقم الحديث - 5857 

4- أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبى - العرائس - المطبعة الكاستلية - القاهرة - محرم ۱۳۸۲ ه - ص : ؛ 

۳۷ : الثعلبى - المرجع نفسه - ص‎ -٠٠ 

۱- محمد عفیقی مطر - الدیوان - قصيدة : سهرة الأشباح - ص : ۰۲۲ ۲۳ 

-محمد عفيفى مطر - الدیوان - قصيدة : حلم تحت شجرة النهر - ص : 865 

١‏ عن م - ص ص 

٤‏ -يمثل تصدير الأعمال الأدبية » شعرا وغيره » واحدا من أهم عتبات النص على الاطلاق . سواء أكان التصدير من 
جنس النص أم لم يكن . وعلى الرغم من أهميته التى ندعيها له فلم يحظ فى الدراسات العربية تطبيقا إلا بالقلیل . بینما 
انعدم أو كاد التنظير له . 

6- محمد عقيفى مطر - الديوان - قصيدة : .... الوشم الثالث - ص : ۰۷٩‏ ۸۰ 

5- محمد عفيفى مطر - الديوان - قصيدة : حلم تحت شجرة النهر - ص : ٩۲ ۰٩۱‏ 

۷- النفری - المواقف والمخاطبات - تحقيق : آرثر يوحنا آربرى - مكتبة المتنبى - القاهرة -د.ت- ص : ۲۱۰ 

- يتسع هذا المخطط عن أن تحصره مواقف النفرى ومخاطباته . ففى الموقع نفسه الذى تشغله يمكن أن نضع آيات 
من القرآن الكريم جاءت فى الديوان نصااء وفى الموقع نفسه یمکننا آن نضع جمیع المتعالیات التی یلام مفرداتها خطاب 
المقدس . 

٩۳ : محمد عفیقی مطر - الدیوان - ... الوشم الثالث - ص‎ - ٩ 

۰ - محمد عفیقی مطر - الدیوان - قصيدة : ۱۹۱۸ - ص : ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ ۱۳۲ 

5- ابن منظور - لسان العرب - المجلد الرابع - دار المعارف - القاهرة - د.ت - مادة : 'ظلم : ص : ۰۹ ۳۲۷ 
(لی ۲۷۰ ۱ ۰ ۰ ۰ 

۲ - محمد عفیفی مطر - الدیوان - قصيدة : سهرة الأشباح .. محاکمات وانتظارات - ص : 4 ٩‏ ۵ ۱ 


۴ ۳ مت ن م ۰ ص ص . 


- ۲٩۷ 
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فى سيرة الظاهر بيبرس 

سس ل سسسج يح ب ٍ ب حب ل 

شهد العصر المملوكى رواجم جنس أدبى عرف بالسير الشعبية ودون - حسب المعلومات 
المتاحة فى اواخر العصر المملوكى وبدايات العصر العثمانى”". وكان بعض المؤرخين والنقاد فى 
إضافة إلى وصمها بتزییف التاریخ وانها كذب وافتراء ووضع بارد وجهل و تخیط فا حش > يروج ال 
علی غبی وجاهل ردی:. كما يروج علیهم سيرة عنترة العبسی الکذوبة"". لا أن هذه النظرة 
التحاملة والقصية للجانب الفنی قد تبدلت فی عصرنا الحاضر. فقد جذبت السیر اهتمام النقاد 
واستلهمها الروائيون العرب. وتزامن الاهتمام يها مع صعود الشروع القومى فى الستينيات. 
فظهرت بعض الدراسات الجادة التى اكتشفت فى السير مضامين إنسائية تتأسس على رفض 
العنصریهة (سيرة عنترة) والائتصار لقضايا المرأة (سيرة ذات الهمة) والدفاع عن الوطن (سيرة الظاهر 
بيبرس وسيرة سيف بن ذى يزن)”" | 

كما تحولت نظرة المؤرخين والنقاد الغربيين إلى السير العربية الشعبية أيضا. فما كان 
یزدریه فان کرانباوم ویرباً بنفسه عن التحدث عنه". قد آصبح عند نورس وکونلی ولیون وغیرهم 
مصدر معرفة ومجال مقارئة؟. ويغلب على هذه الدراسات العربية والغربية نزوعها نحو القارنة 
سواء بین السیر العربية الختلفة أو بين السیر العربیه الشعبية واللاحم الغربية بهدف رصد نقاط 
التشابه وال ختلاف. 


ولعل اتساع داثرة تلك الدراسات وتباین مناهجها قد صرفها عن الترکیز علی الوسائل 
القصصية التى يتأسس علیها التخیل السردی. مثل الدوافع والمحفزات التی تحرك السرد فى 
مساراته الختلفه. ودراسة دوافع التخیل السردی ومراوحه السير الشعبية بين السرد فى خط زمنى 
مستقيم وبين السرد الدائرى فى الحلقات التشابکه هدف منشود یبررد الجهد القنی الذی تحویه 
هذه السير الشعبية. والذى ما زال ماثلا أمامئا للدراسة والكشف سواء فى النسخ المختصرة أو فى 
المجلدات الخطوطة والمطبوعة. وقد اخترت سيرة الظاهر بيبرس لتكون موضوع هذه الدراسة 
لسيرتين أحداهما تاريخية والأخرى شعبية” . مما يضعه 9 مکان شيق بين التاریخی والمتخيل 
الفانتازى. وكما هو حال السیر الشعبية الاخری. فان لهذه السيرة نسخا ومخطوطات وطبعات 
متعددة. ولذا فقد اعتمدت سيرة بيبرس المطبوعة قی بيرودت”"'. وهی نسخة متوفرة فى مكتبات 
الوطن العربى من المحيط إلى الخليج. وسوف يؤدى تحليل دوافع التخیل السردی سیمیائیا إلى 
اکتشاف نص باطن لهذه السيرة یتلاءم مع الدوافع والأغراض العملية التى ألفت من أجلها هذه 
السيرة كما سيتضح لاحقا فى سياق هذه الدراسة. 

تبدأ هذه السيرة بشجار بين صبيين حول مسابقة للحمام الزاجل . فيورطان فى شجارهما 
الطفولى والديهماء الخليفة المقتدر بالله العباسى (ت 850هم/ ”587م) ووزيره العلقمى (ت 555ه/ 
۸ ع). عتدئذ يغتضب الوزير ويكاتب المغول. فتصل جيوشهم إلى بغداد بقيادة منكتم وابنيه 
هلاوون وعبد النار. 

تشير هذه البداية إلى أن الابتعاد عن الحقيقة التاريخية تقنیة مقصودة لذاتها. وتلمیحا الی 
أن ما سيتبع سيكون تناولا متخيلا للتاريخ. وأنه يجب أن يستمتع به كتسلية وليس كدرس 
تاریخی. واية التلمیح هنا أنه لا يمكن أن يتزامن المقتدر والعلقمى. ولكنهما مع ذلك يظهران كما 
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لو کانا متعاصرین. وهذا الابتعاد عن الحقيقة التاريخية يمكن اعتباره مثالا على الحرية الأدبية فى 
تناول حقيقة تاريخية ما وإعادة تشكيلها فى عمل أدبى لغرض مبيت إن أن مزج الحقيقة 
بالخيال» من الناحية الجمالية . أكثر ندرة وعبقرية من مجرد الاقتصار على الحقيقة فقط””''. كما 
يظهر الابتعاد الآخر عن التاریخ فی تحريف الأسماء التاریخیه. فمنکتم ریما یکون منکوتمر اللك 
المغولى. وعبد النار شخصیه متخیله لها دلالتها الدینیه. وعلى أية حال. ٠‏ فليس من مسعى هذه 
الدراسة فرز الحقيقى عن المتخيل. وإنما تحليل دوافع المتخيل السردى التى انسجمت ف سياق 


فثك 


سردى مخلفة أثرا باقيا هو فى حقيقته نص باطن 4“ا©5008-1 لسيرة الظاهر بيبرس 


یمکننا الان أن تصرف النظر عن اشکالیات التاریخ وتدخل فضاء المتخيل السردى حيث 
يأخذنا السرد التتابع فى خط زمنی مستقیم. فبعد حادثة العلقمى يندفع السرد سریعا لیسجل 
بطولاات صلاح الدين الأيوبى التى مئحت الأيوبيين من بعده شرعية حكم اليلاد العربية. وتتوالى 
أسماء السلاطين الأيوبيين إلى أن تصل إلى السلطان الصالح أيوب. وعند هذا المفصل يتحول السرد 
من خلال توظيف الحلم الإرصادى التنبوثى إلى حياة بيبرس. 


تبدأ قصة حياة بيبرس فى هذه السيرة بالسلطان الصالح أيوب وهو فى طريقه إلى جا 
الحسين بالقاهرة. هذه الشخصية التاريخية تقابل شخصية متخيلة هى الاغا شاهين حاكم بورصه 
التقاعد. الذی غادر بلاده ا صحية واستقر فى حى البساتين. وبعد الصلاة يصطحب الصالح 
آیوب آغا شامین ویعینه وزیرا فی الدیوان اللکی ومستشارا خاصا. فیصرف شاهین آمور الدولة 
ویروح الصالح آیوب شجره 5 الدر "ابنه الخليغة المقتدر 5 التی كانت فى طریقها إلى مكة لأداء الحج. 
وبینما پنشغل السلطان بزوجته الجديدة ینتقل السرد من خطه الزمنی الستقیم لتبدأ حلقة سردية 
Cycle‏ (سردیم) تحكى خطرا كامنا ومحدقا بالملك الصالح أيوب رمز الدولة. 

تبدأ هذه الحلقة بأيبك التركمانى ملك الموصل زاحفا بجيشه نحو القاهرة بعد أن بلغه أن 
"مصر یحکم عليها ملك من الأكراد يقال له الملك الصالح وأنه لا يعرف أحكاما ولا يدرى حربا ولا 
قتالا «السیرة ص۲۵). وفی الطریق یقع أيبك مريضا فيعالجه شيخ متجول اسمه صلاح الدین. وبعد 
ذلك یفترقان على أمل اللقاء ۳۹ القاهرة. وبینما يواصل أييك رحلته مع حيشه . ينحرف أو 
ينعطف السرد المتتابع لتبدأ حلقة أخرى تكشف عن حقيقة الشيخ المتجول. فهو فى واقع الأمر 
مولود لعين لأميرة برتغالیه اغتصبها راهب متحرف اسمه أصفوط فى دير نشوان بديار الشام ثم 
عادت إلى بلادها ”وظهر عليها الحمل فوضعت غلا 


ذكراء وهو عبرة لكل البشر ف و لیله وضعه . انخسف القمر 
وأظلمت الدنيا وئزل المطر وزادت الرعود وكانت منحوسة. 
قباحته أن أمه بعد أن وضعته انقلبت فماتت" (ص۲۹). 


وسمى جوان وأرضعته كلبة بعد أن رفض الحليب البشرى. ثم, أعاده جده ملك البرتغال 
ای نت تشوان لیعیش ا عمه کرصیمول. وفی ار 0 شيخا عراقيا وسور صلاح الدين . 
کال اغ و دمن مخ عندئذ یمود السرت إن خطه الزمنی المستقيم فنعلم أن أيبك قد ضل 
طريقه فى الصحراء. فنذر إن نجا من التيه أن يتخلى عن أطماعه ويدخل فى طاعة السلطان 
الصالح أيوب. وبعد نحاته ووصوله إلى القاهرة دخل فى خدمة السلطان فعيئه وزيرا. وفى القاهرة 
التقى Ce‏ الشيخ صلاح الدين. وفى الديوان ن اقترح أيبك نعیین الشیخ صلاح الدين E‏ خلفا 
لقاضی الدوله الذی واقته النیه بعد مرض عضال. خقبل السلطان وعین الشیخ" صللاح الدین قاضیا 
00 لت أن الأمور تیدو هادئه a‏ چ الديوان إلا ان تمه ما یزعج السلطان اا أيوب . 
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۰ علامات الحلم الإرصادى ومؤولاتها: 

یکثر حدوث الاحلام فى سير القرون الوسطی سواء کات عربية و غربية. ولا یقتصر 
حدوث الاحلام علی السیر الشعبية . بل يكثر أيضا فی السیر التاريخية وکتب التراجم" ". ولیس 
الهدف هنا مناقشة مدى استجابة الئاس للأحلام انذاك ‏ وإنما النظر التمعن فی دينامية الحلم 
الإرصادى فى هذه السيرة: علاماته ومؤولاته. وبمعنى آخر سيميائية الحلم الإرصادى للصالح 
ايوب. وقدرة هذا الحلم على دفع وتحفيز المتخيل السردی عبر الخط الزمنی الستقیم. وکیف آنه 
يؤسس لانبثاق حلقات قصصية عديدة. وعلى الرغم من تكرر حدوث أحلام أخرى فى هذه السيرة. 
إلا أنها أحلام لا تملك القوة اللازمة لتحريك الأحداث والشخصيات ودمجها فى نسق سردى 
متخيل كما هو حال الحلم الإرصادى للصالم أيوب. 

تحدت الأحلام - عادة ‏ نتيجة توتر ناشىء من مشکله قائمة یعچز الرء عن التصرف 
ازاءها بطريقة مباشرة وواعية . عندها یهرع اللاوعی لیقدم حلولا فی شکل علامات تحتاج ای 
تأويل . وفى سيرة الظاهر بيبرس يضع الملتخيل السردى الصالح أيوب فين حاله توتر وکرپ. 
ومع ان اج الحقيقى للخطر الكامن فى الديوان واضح لمستمعى وقارئی السيرة. وليس للسلطان 
نفسهء. ومع أنه ليس هناك علامات ظاهرة تدل على توجس السلطان الصالح آیوب فإئه ييث 
حلما إرصاديا له دلالته. وسوف أعرض الحلم وعلاماته وتأويلاته كما وردت فى النص ثم أشرع فى 
تحليله معتمدا فى ذلك على نظرية العلاقة العلاماتية الثلاثية trichotomous relationship‏ 


لتشارلز بیرس" '. 

الحلم الا رصادی للصالح آیوب : 
"رایت کأنی فی بر آقفر متسع الجنبات. فبینما آأنا کذلك 
إذ نظرت إلى واد فرأيته قد امتلأ ضباعا وکنت فی 
وسطهم فريدا ولم يكن لى مساعد وحصل لى غاية الكرب 
والكدر . فبينما أنا كذلك وإذا بغبار قد ثار وعلا 
وانكشف وإذا بخمسة وسبعين سبعا أقبلوا وهم فى أعظم 
همة وفى أولهم سبع مليح الوجه. وقد هجم ذلك الأسد 
على الضباع وجعل الأرض منهم خالية. فمن شدة ما 
اعترانى أننى استيقظت من متامی "(ص .)١54‏ 

المؤشر الأول: 
بعد أن أفتى العلماء بأن حلمه صادق لوقوعه فى الليلة السابعة من الشهر الهجرى. 

سألهم تأويله فقالوا: 
“يا أمير المؤمنين أما الضباع التى رأيتها فهذه أهل الكفر 
والضلال ولابد أنهم يطلبون أذاك. وأما السباع فهم أهل 
الإيمان يقطعون من الأعادى الرقاب وتستقيم بهم كامل 
الأحکام . فینبغی یا مولانا آن تشتری لنا جلبة مماليك 
لیکونوا نصرة للمسلمین" (ص ۳). 


عندئذ یستدعی الوزیر شاهین تاجر الرقیق على بن الوراقة لقابلة السلطان الصالح أيوب. 
وعندما حضر قال له السلطان : 


_- ۳۰۰ _ 
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"آنی طالب منك حاجة آخری. وذلك مملوکا خاصة نفستی 
یکون فیه الشروط التی آذکرها لك. أن یکون فهیم وقوی 
وفطین ویحفظ القرآن ویکون له سبع e‏ فى وجهه 
وشعرة الأسد بين عينيه” (ص5"). 


قبل أن يتوجه تاجر الرقيق لإحضار المماليك يعلن تخوفه من الذين يطالبوئه بديون 
سابقه . عندها یصدر السلطان أمرا بأن ده ما على على من الديون يحسم من 2 رن 
مزودا بالامر السلطانی یسافر علی ای بورصه حيث ینقل ای حاکمها مسعود رغبة السلطان. وثی 
اليوم التالى “استيقظ على فسمع _ شينا یدوی کدوی النحل فتبع ذلك.. فلما نظر إلى أولثك المماليك 
تعجحب وقد راهم يقرأون القران" (ص ۳۷) ثم ذهب إلى مسعود واشترى مثه المماليك. وأثناء 
استلامهم شد ائتباهه مملوك مريض فى دهلیز الحمام فدنا منه وحادثه فعرف أن اسمه 00 ثم 
استفزه فغضب "وزاد به الغضب وظهرت على وجهه سبع جدريات وعقده 5 الأسد بين عينيه ” (ص 
۰ - فعرف آنه بغية السلطان فاشتراه وتوجه به مع المماليك عبر دمشق ق إلى القاهرة.. وفى دمشق 
اعترضه رجل یدعی عبده الأقواسی یطالبه بسداد الدین آو التخلی عن الغلام محمود "فقال علی/ 
هذا مال السلطان فقال عيده: أنا لا أعرف سلطانا ولا وزیرا" فتخلی علی عن ا وواصل 
رحلته الی القاهرق ولم يظهر بعد ذلك فى النص. 
المؤشر الثانی : تسمیة العلامات. 

أخذ عيده الاقواسی , الغلام محمود إلى داره فلم یرق لزوجته فأخذت تستخدمه وتعذبه 
00 أت الأقواسى فاطمة وأخذت الغلام إلى منزلها ۳ عقدت اجتماعا دعت إليه علماء 

وک الاجتماع دفعت لاحنيها دين على بن الوراقه ثم تنازلت عن أملاكها لمحمود لأنه 
۳ التوفی بیبرس (يعني ا التركية ملك الغابة). وفى فناء متزلها راق كرض 
حصانا متوحشا یقدح الشرر من < عینیه لم یمتطه آحد منذ وفاة مالکه والد فاطمة. فرکبه بیبرس 


فانطلق الحصان إلى اسا ثم توقف أمام مغارة يضىء ف مدخلها سراج ثهارا فتعجب بیپرس 
من وقوف الحصان واتجه إلى المغارة فتصايحت خدام الکان : 


”من الضارب لهذا الباب من غير إذن الأصحاب . فمن 
أنت حتى تطرق كنوز الكهنا . ارجع أيها الضارب لثلا 
تحل بك المصائب . واعلم أن هذا المكان ما لأحد عليه 
سبيل من جميع الأنام إلا غلام يقال له بيبرس فهو 
مسموح له بالدخول. والحصول على المأمول. قلما سمع 
بيبرس ذلك صاح: أنا صاحب الاسم. فناداه الخادم 
أدخل.. فأنت صاحب الأمارة فقد دلت عليك الإشارة 
لأنك موعود.. ثم قال الخادم افتح هذا الدولااب ترى 
شيئا عجاب فلا تأخذ شيئا سوى الدبوس الدمشقى”. 
(ص" 5). 


وبمساعدة الدبوس وما ال إليه من ثروة والدته استطاع أن يجمع حوله الرجال ويخوض 
سلسلة من المعارك الحربية الصغيرة. 
۱ -_ 
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المؤشر الثالث : التعرف علی الأمیر النتظر : 

يتوالى السرد حلقة بعد آخری کاشفا عن مغامرات بییرس وأعماله البطولية التی قضت 
على الفساد فى القاهرة وحققت العدالة الاجتماعية واستتباب الأمن. فعينه السلطان فى الديوان. 
ولكن السلطان لا يعلم أن بيبرس هو المملوك حامل العلامات الأسدية التى رأها فى حلمه 
الإرصادى إلا بعد نجاة بيبرس من محاولة اغتيال فى الديوان دبرها القاضى صلاح الدين/ جوان. 
وانقذه منها اثنان من بنی اسماعیل وأخبرا السلطان الصالح أيوب أن بيبرس استنادا إلى كتبهم 
التاريخية هو محمود ابن ملك خوارزم الذی اختطف ثم مرض 0 دهليز حمام بورصة “حتى ان 
الاوان وکنت ارسلت یا امیر الومنین على بن الوراقة فاشتراه”. (ص59). يؤدى هذا الكشف 
الا سماعیلی الی اعتاق بیبرس وآمره بشراء بيت خاص به. عندثذ خرج واشتری بیت الأمير أحمد 
بن بادیس السبکی واستطاع بمساعدة الدبوس الدمشقی فتح إحدى بوابات البیت التی لم تفتح منذ 
زمن بعید. فحازت قوته اعجاب حفیدات السبکی وسألت عن اسمه فقال : بیبرس فسألنه ان كان 
هذا هو اسمه الحقيقى؟ فقال إن اسمه محمود ابن ملك خوارزم. فسخرت احداهن من ملابسه 

“وظهرت له سكع جدريات وشعرة الأسد بين عیدیه . فلما 

نظروا إليه عرفوها وقالوا له لا تأخذ على خاطرك ... 

اننا بعتاك البيت وعرفنا أنك صاحب العلامات ودحن فى 

انتظارك وهذه الفاتیح. (ص 4۰). 

هوية المؤولين. 2 

يحتوى المتخيل السردى على حلم إرصادى. وفى الحلم الإرصادى علامات وجدت على 
مملوك مریض. وقد (.حظت بعض شخصیات السيرة هذه العلامات وأدركت أهميتها. ويبسبيها 

يمكننا ملاحظة آن الخط الزمنى المستقيم للمتخيل السردى قد تحول من التركيز 
على شخصية الصالم أيوب إلى التركيز على شخصية الملوك بیبرس. وهذا التحول لم 
والمؤول 121621613171 لهذه العلامة. 
وهذه العلاقة الثلاثية بين العلامة وحاملها ومؤولها نتيج للمرء دراسة مجموعة 

الوظائف المختلفة للعلامات وتأثيرها على مسار المتخيل السردى “فالعلاقة التعاونية بين 

الأطراف الثلائه. العلامة والشی والمؤول ھی علاقة سيميائية ”92") وغالبا ما يمثل لها 

بالمثلث التالى : 


ب -الشئ 


أ العلامة جه المؤول 


وفى التخیل السردى لسيرة بيبرس الشعبية هناك عدد من العلامات قى حلم الصالح 
ایوپ . وكل علامة لها ارتباط بالشسئ وبالمؤول الذدى يبرز أهمية ذلك الشی کما هو واضح ۳ 
الخطاطة التالیة : 
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يظهر فى الخطاطة أن العلامة الأولى فى حلم الملك الصالح هى السباع. وهى سباع مجردة 
ربطت بشی حقیقی (جلبة مماليك) والذی حدد او عین او اقام هذه العلاقة بين المجرد 
والمحسوس هم العلماء. فهم مؤولو هذه العلامة. ۱ 


ب جلبة مماليك 


رار ج العلماء 


. والعلامة الثانية فى الخطاطة هى ”شعرة الأسد بين عينيه” وهذه العلامة التی اشترطها 
الملك الصالح أيوب ليس لها حامل محدد. الا آنه عندما غضب الملوك الریض ظهرت بين عينيه 
شعرة الأسد فعرف على بن الوراقة أن هذا الملوك یحمل العلامة التی حددها اللك الصالح فالژول 
لهذه العلامة عو على بن الوراقة. 


ب - مملوك مريض 


أ - شعرة الأسد بين عیئیه «N‏ ج ‏ علی بن الوراقه 


والعلامة الثالثة هى الأسد القائد فی الحلم الارصادی وقد ربط بشی حقیقی هو بيبرس 
(ملك الحيوانات فى اللغة الترکیة) والتی حددت هده العلاقة بین المجرد والمحسوس هی فاطمة 
الأقواسى حليفة بنى إسماعيل التى منحته اسم ابنها بیبرس. 


بيبرس (ملك الغابة 


- 
أ - الأسد القائد N‏ ج _ فاطمة الأقراسى (حليفة بنى إسماعيل) 


والعلامة الرايعة هی مجمل الحلم الارصادی "سیعا ملیح الوجه" و"شعرة الأسد بين 
عينيه ” "واسمه محمود” والمؤول هنا هم بحو إسماعيل الذين لفتوا انتیاه السلطان إلى أنه الملوك 
الذی ذهب تاجر الرقيق لاحضاره. 


۳ 
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ب - المملوك الخاص 


أ مجمل الحلم الارصادی ج بنو اسماعیل 

وحيث إن طبيعة كل علامة أن تولد علامة آخری فتنشأ سلسلة لا نهائية من العلامات(*۱)؛ 
فان تسجیل العلاقات العلاماتية المحتملة للحلم الارصادی آمر غیر عملی آو مفید. ولذا فسوف أركز على 
الأمشلة الأربعة المذکورة اعلاه وسوف یتبین آن ائنین منها فقط سیکون لهما أثر علی المتخیل السردی 
وعلى تشكل النص الباطن «ه؛ -ضمباه لسيرة الظاهر بيبرس. فالمؤولان فى المثالين الأول والثانى 
يختلفان عن بقية المؤولين. فالمؤول الأول هو العلماء الذين فهموا العلامة على أنها تشير إلى "جلبة 
مماليك" ولم يحددوا اسما أو علامة فارقة. ولذا فإن دورهم فى المتخيل السردى دور هامشى. والمؤول 
الثانى هو تاجر الرقيق الذى يحدد الشىء (المملوك المريض) إلا أنه لا يدرك أو يفهم أهمية هذا المملوك 
فیتخلی عنه لعبده الأقواسى ولعذاب زوجته فى دمشق دون أن يبذل جهدا لانقاذه أو المحافظة عليه.تاجر 
الرقيق كالعلماء فى السيرة يختفى فلا يظهر له دور فى المتخيل السردى بعد ذلك. أما المؤولون الباقون 
فإن هناك ما يجمع بينهم» إذ أنهم من بنى إسماعيل أو من حلفائهم» یدرکون أهمية الشىء (بيبرس) 
فينقذونه من الأخطار ويعينونه على تحقيق انتصاراته. ويشكل تكرار الإنقاذ الإسماعيلى لبيبيرس ظاهرة 
جلية. 


يمكننا أن نللاحظ أهمية الدور الذى لعبه الحلم الإرصادى فى تحريك المتخيل السردىء فقد 
ساعد أو لا: على تحويل الخط الزمنى المستقيم من السلالة الأيوبية ليركز على رواية حياة المملوك 
بيبرس . وثانيا: أنه أمد المتخيل السردى بأسس منطقية تسوغ انبثاق حلقاتءءاءرء متعددة تروى بطولات 
بنى إسماعيل الذين ربطوا بينه وبين الحلم الإرصادى الأسدى. إلا أن هذا التحليل السيميائى يضعنا فى 
حيرة إذا ما تذكرنا أن كتب التاريخ وسيرة بيبرس التاريخية تخبرنا أن الظاهر بيبرس قد كسر بنى 
اسماعیل وقضی علی نفوذهم ودمر قلاعهم وحصونهم("). وعلی آية حال فان هذه الحيرة ستزول عندما 
یتضح النص الباطن لهذه السيرة» ولکی یتضح فلابد من تحلیل سریع لشکل ووظيفة حلقات الغدر 5هاعيره 
۷ فى هذه السيرة. 

تتكون القصة المحورية لحياة بيبرس من حلقات سردية متشابكة. ولذا فإن الشكل الثانوى -وناه 
۵ للمتخیل السردی فى هذه السير ة هو الحلقات القصصية ۱0۳۷-۵۰۱ حيث تعمل على تحريك 
السرد فى خطه المستقيم. وهذه الحلقات تحركها وتدفعها اعمال الغدر التی تشکل عنصرا شائعا فی سير 
العصور الوسيطة سواء كانت شرقية أو غربية. وغالبا ما تتزامن أعمال الغدر مع صعود نجم البطل» 
لان أعمال الغدر تتسبب فى وقوع مجابهات ومصادمات ينتصر فيها البطل فيصعد نجمه وتروج 
بطو لاتهء فيسعى الخاسر إلى الانتقام مما يؤدى إلى أعمال غدر أخرى ووقوع مواجهات إضافية ينتصر 
فيها البطل» وهكذا تستمر حلقات الغدر فى هذه السيرة. 

والغدر فى هذه السيرة هو الجانب المظلم للحيل التى لاحظ فاروق خورشيد كثرة حدوثها فى 
سيرة الظاهر بيبرس وعزاها إلى تطور العقلية العربية!' '). والحيل التى أشار إليها خورشيد ربما تكون 
حيل التخفى والخطط التى يدبرها كل من عثمان بن الحبلة المصرى وجمال الدين شيحة الغزى. إلا أنها 
حيل هدفها مواجهة وإيطال أعمال الغدر. فالحيل لا تحرك السرد وإنما هى نتيجة لحلقات الغدر. فأعمال 
الغدر هی التی تحفز وتدفع السرد فی خطه المتتابع. 

حلقات العدر : 


آدی غدر العلقمسى فى بداية هذه السيرة إلى هجوم المغول» فصده الاکراد الذین ینتمی الیهم 
صلاح الدین الایوبی. فهذا الغدر هو المتسبب فی ظهور الاکراد فی بداية السيرة» وهو الذی یحرك 
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السرد فی خطه الزمنی المستقیم عبر التاریخ الایوبی. الا آنه بعد آن حول حلم الصالح آیوب الارصادی 
السرد المتتابع. الی بیبرس فقد جدت آأعمال غدر عملت على دفع السرد من خلال مجابهة بیبرس لهذه 
الأعمال الغادر . 


نمو الغدر: المراحل الأولى. 


تنمو قصة صعود بيبرس ليس فقط فى خط مستقيم وإنما تتشعب وتتسع جغرافيا وتشتد ضراوة 
وعنفا. ولكن دوافع بطولاته هى دائما ردود أفعال لأعمال الغدر. فالحلقات القصصية المبكرة التى نشأت 
بسيب أعمال الغدر كان دافعها رفع الظلم الاقتصادى. وهى أحداث تبدو كما لو كانت صقلا وتمرينا 
لمواهب بيبرس القتالية. فالحادثة الأولى وقعت لمواجهة غدر سرجويل ملك صفد. فقد أرسل سرجويل 
رسالة يعلم فيها والدة بيبرس بالتبنى أنه لن يقتسم معها فى هذه السنة حصاد القمح من الأرض التى 
يقتسمانها. عندها يقرر بيبرس مواجهة الغدر ومساعدة والدته. وعندما وصل إلى البيدر لاحظ أن القمح 
قد قسم فى أكياس بيضاء وسوداء. واصر وزير سرجويل أن يأخذ بيبرس الأكياس البيضاء التى تحتو 
على ثلث ما فى الأكياس السوداء. إلا أن بيبرس يرفض هذه القسمة الجائرة ويصر على المناصفة. 
عندئذ يعود الوزير ليخبر سرجويل أن بيبرس سرق القمح. فيشتبك الطرفان فى معركة ينتصر فيها 
بيبرس ويقسم الغنيمة على الأرامل والمحتاجين فى دمشق ويستأثر لنفسه بصيوان سرجويل الفاره. إلا أن 
سرجويل يدبر خطة ويختطف بيبرس ويسجنه فيهرع بنو إسماعيل أصدقاء والدته فيخلصونه من السجن. 
وعندما علم نائب دمشق بأعمال بيبرس حقد عليه وخطفه وألقاه فى السجن فاأنقذه بنو اسماعیل. (۰۰) 
وتننهی هده الحلقه وتت ها حلقة أخرى تصور رحلة بيبرس إلى القاهرة ورفضه ضريبة الطريق لملك 
قلع4 العریش فرنجیل» ويشتبك بیبرس ورجاله مع جیش قمطه بن فرنجیل. فلما علم فرنجیل بمقتل ابنه 
عزم على الانتقام» الا أنه نصح بالتروی والانتظار. هذا الانتظار آو هذه التقنية السردية تعلق أو ترجىء 
حركة هذه الحلقة إلى أن يتم تنشيطها وتحريكها لاحقا عندما تنشأ فى السرد المتتابع حلقة أخرى فيعود 
السرد إلى حلقة فرنجيل ليربط بها دائريا. 

القاهرة: مركز القوة والغدر: 

ساعدت الأحداث التى وقعت فى الطريق إلى القاهرة فى ترسيخ سمعة بيبرس البطولية وشكلت 
نقطة انطلاق للحلقات اللاحقة. إضافة إلى ذلك فإن حلقة سرجويل ملك صفد قد أعطت دافعا ليباشر 
الغادر المركزى فى هذه السيرة أعمال الغدر ضد بيبرس. فقد كان من ضمن الغنيمة التى حصل عليها 
بيبرس من معركته مع ملك صفد صيوانا فارها استأثر به لنفسه وأحضره معه إلى القاهرة حيث نصبه ثم 
دعا الملك الصالح ورجال دولته لتناول العشاء فيه. 

'فلما دخل الملك إلى الصيوان انبهر وتعجب وقال للوزير 

شاهين ما هذا الصيوان يا وزيرى فسمع القاضى فقالء» هذا 

الصيوان لا يليق إلا لك يا ملك الزمان فقال هو لى 

واوهبته لولدی بیبرس". (ص ۸۳). 

هذه المحادثة حرکت الحقد فی نفس القاضی ضلاح الدین / جوان. وزاد حقده ترقية بیبرس الی 
رتبة آمیر دعاوی" بعد هذا العشاء. ودفعه الحقد الذی سببه صعود نجم بیبرس إلى أن يغرى من 
المقربين إليه فيعدهم بالنصر والمناصب و الرشاوی ویقترح آنو اعا من الموامرات والغدر ضد بیبرس 
كمحاولات الإغتيال ومحاولات إحراق حى بيبرس الجديد فى القاهرة وتحريض أعمال الشغب فى الجيزة 
والاسكندرية والقدس. إلا أن جميع ما يخططه القاضى / جوان من أعمال الغدر تسهم فى رقى بيبرس 


فى السلم العسكرى حيث تظهر بطولاته من خلال مواجهته وإبطال أعمال الغدر. يقول أيبك للقاضى 
متعجبا: 
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١ ۱‏ "كلما تدبر ملعوب على بيبرس يفشل وينقذ منه ويعلو 
منصبه. قال القاضی یا معز أبيك سوف تری منی مكيدة 
عظيمة لهذا الولد بيبرس أصبر علی وشوف".(ص۰۸ .)١‏ 


وكما هو متوقع يتغلب بيبرس على مكائد جوان مما يضطره إلى مغادرة القاهرة بعد أن صارت 
مكانا آمنا یصعب عليه فيه مواصلة غدره. فيحمل معه حقده واحباطه واصراره على مواصلة أعمال 


الغدر والشر. 
الأمارات اللاتينية: اتساع دائرة الغدر: 
بعد أن صارت القاهرة أمنة بعد مغادرة القاضى جوانء انتقل إلى حلقة فرنجيل المعلقة أو 


المؤجلة. فقد ذهب القاضى إلى ملك العريش فرنجيل ليحرضه على الانتقام لابنه قمطه من قاتله بيبرس 
وعند هذه النقطة يدخل السرد مرحلة تتوالى فيها سلسلة حلقات متصلة من أعمال الغدر الى تحرضها 
جوان فتؤدى إلى مصادمات وحروب بين السلطان بيبرس وملوك الإمارات اللاتينية. فعن طريق الضغط 
والتهديد والإغراء يتمكن جوان من إقناع ملوك عسقلان والعريش بالعصيان وقطع الطريق واقتراف 
أعمال تخريبية تؤدى إلى وقوع معارك حربية فيتدخل بنو إسماعيل وينقذون السلطان وجيشه ويحققون 
النصر . وهذه الانتصارات تدفع جوان إلى اقتراح أعمال غدر جديدة. فتكبر المعارك وتتسع جغرافياء إلا 
أن النتائج متوقعة إذ ينتصر بيبرس وبنو إسماعيلء فينتقل جوان من إمارة إلى أخرى محرضا على 
الحروب والدمار. وعند الحلقة السادسة من حلقات الغدر يراجع ملوك الإمارات أنفسهم ويرفضون 
الانسياق وراء جوان. يقول ملك أنطاكية: 


"اعلم ياجوان أننى لا أحارب السلطان. أما تنظر إلى 
الملوك الذين أخذهم أسارى وخرب مدنهم بعد العمار"(ص58١).‏ 


عندها يلتفت جوان إلى ملك أنطاكية ويحرضه على القتال. وكما هو متوقع تقوم الحرب ويقتل 
بیبرس الملك فيقول جوان لرفيقه البرتقش 


"ارخ العنان للجواد ودعنا نسلم بأرواحنا لأن هذا الجيش 

یثبت أمام جيش السلطان. فقال البرتقش: ما دمت 
تعرف ذلك فلاى شىء أمرتهم بالهجوم وتسببت فى 
فنائهم؟ فقال جوان: تربت يداك أما تعرف أنه صارت لى 
عادة وميل إلى الحروب وسفك الدماء. ثم أنهما انسلا 
من المعركة".(55١).‏ 


وكره الجنس البشرى إلى حد أن ملوك الإمارات اللاتينية ليسوا فى مأمن من شره ودمويته. يقول البرنس 
ملك طرابلس: 


اعلم یاجوان آن الملك الظاهر لا أحد يقدر عليه» وما أنا 

بمجنون حتی آحاربه. آما رأیت کیف آخذ الملوك آساری" (ص۱۷۹). 

هذا الموقف أغضب جوان فقال فی نفسه آنا لا أدخل مدينة عامرة و أخر ج 
منها الا وهی خراب ولابد آن أجعل البرنس مع الملوكك فی ‏ 


۳۰۰ 
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سجن السلطان ثم أنه آمر اللئام أن يقطعوا الطرقات 
ویئهی_وا القواقل. . ووصلت الأخبار إلى اللث الظاهم. 
فتوجه إلى طرابلس " (ص۱۷۹). 


يبدو آن تخلی وجود الامارات اللاتينية لم یثن عزم جوان. فانتقل الی مملکة الانجبار 
لکی یحرض ملکها علی الاغارة علی قافلة تتکون من ستة آلاف آسیر من بنی اسماعیل بعد آن 
اطلق شوت 0 جيش ملك ل 0 000 وحاز ير 0-6 وعندما علم 


لقد حرکت E‏ حلقات السرد فتشکلت حلقات متماسكة یظهر فیها تطور 
شخصية البطل بيبرس من أمير إلى سلطان . کما یظهر فیها تطور شخصية جوان من حاقد إلى 
دموی یکره البشر جمیعا. ولعله من قبیل الفارقة آن تفضی آعمال الغدر إلى ضدها. 


فقد تسبب الشر فی حدوث الخير. وأدى الغدر إلى تحقیق السلام. وهذه الفارقة می 
نتیجه متوقعه لتوه ظیف شخصیه الغادر لتحریض السرد. 
فين الأساطير والحكايات ولوا والسیر والروایات. والمحتال/الغادر " ید يتحرك على تقاط 3 
بين الحضارات. ويمارس اعمالاا تعد جنوبا وتجدیفا. فهو مخلوق یعیش ۳ الحدود ويسخر من 
الرموز الدينية ويتلاعب بعواطف المتذبذبين بين عالمين”"". ومع أن المحتال/الغادر قد يظهر 
أحيانا فى زى المهرج مما يجعله شخصية خفيفة الظل. إلا أن شخصية جوان فى هذه السيرة 
نسي كر ا ع كن الل فهو الشر بعينه أو الشخصية النمطية “للغادر” الذى يحرك 
الأحداث والحروب التی پنتصر فيها بيبرس . كما أن من سیمیائیه الغادر و جوده بین الشی*0[601اه 
والمؤول ۰۱۳۱۱۵۲۵۲۵۱۵۳ إن أن من وظائف الغادر “تحويل الاهتمام إلى المؤول”*' وحيث أن المؤول 
فى هذه السيرة هم بنو إسماعيل. فإن دورهم فى نهايتها يكاد أن يحجب بطولات بيبرس. إذ 
يتصدون لأعمال الغدر التى يحرضها جوان. ذلك الغدر الذى وظفته السيرة منذ بدايتها لتحريك 
التخيل السردى. 

البعد العالمى للغدر وظهور النص الباطن: 

تبين کیف دفعت حلقات الغدر السرد فی خطه الزمنى المستقيم. وكيف أسهمت فى 
تطور شخصية بيبرس 00 الدى الجغراتي a‏ 000 000 المنطقة مد من حاله 0 
وكها رجع السرد بعد سك عم السلام القاهرة إلى حلقة فر رل فان السرد بعد أن تحقق د السلام بين 
بیبرس وال مارات اللاتيئية. عاد إلى حلقة سابقة ليكمل استدارتها. وهذه العودة أنتحت سلسلة من 
الحلقات تتضمن مادة متيرة فی محتواها وفی کشفها عن النص الباطن لسيرة الظاهر بيبرس . 

يظهر من السرد أن صعود بیبرس السلم العسکری وانتصاراته المتوالية لم تکن نتیحه 
بطولته الفردية. وإنما جاءءت نتيجة للتدخل الإسماعيلى. فهو كلما وقع فى مصائد الغدر شخصيا 
أو مع حيشه شرع الإسماعيليون لانقاده ومساعدته لیس صد ملوك الامارات اللاتینیة قحسب وانما 
تن حروبه مع المغول أيضا . فعندما: 

"دارت رحی الحرب وحمى وطيسها ة فلا عدت تسمع إلا 

صياح الأبطال ورتين السیوف ودامت الحرب من 

طلوع الشمس إلى صلاة العصر وبییرس يطلب من الله 


ل 
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النصر على الأعداء وإذا بغبار قد علا وثار وبان عن رد 
غاثرة وهم يقولون لعينيك أيها الأمير بيبرس. 

ونزلوا على الأعداء نزول الصاعقة من السماء. فانكسر 
عباد النار وولوا الأدبار ‏ فهناً بیبرس بنی اسماعیل 
وشکرهم وقال لهم: یا بنی اسماعیل انی مدین لکم 
علی طول الزمان" («ص۱۱۸). 


یژدی ظهور بنی !سماعیل وانقاذهم حياة بیبرس ای شیئین : آولا : دعم دور البطل. وثانیا : آنهم 
جزء من سيرة 0 5 00ا56م اخذة ف التشکل داخل سیرة الظاهر بیپرس. 

السيرة التانویه : قصه عرئوس بن جمر . 
الصالح ا م الأمير. الشاب بيبرس ! 1 ی سلطان القا واتخضون الا سماعرلية معروف ہن تسر 
لحرن Ka‏ ابند د جنو القادمة لزيارة ی رفي 00 أحبته ولد وتزوجاه. قدیر 
58 فى دير مهجور فى جزيرة قر وتركته هناك شرفت رحلتها مع خاطفيها إلى حيث 
وضعها والدها تحت ااقامه الجبرية فى قاعة عه الحسرات. وعئدما علم معروف أن زوجته قد 
اختطفت توجه إلى جنوا فقابلها. فطلبت منه أن يجد ابنهما. فذهب يبحث عنه. وعلم أن ملك ملك 
کتلان قد تبناه واسماه عرئوسا. فحاول استعادته إلا أن ملك كتلان قبض عليه وسجنه لمدة سبعة 
عشر عاما. آما عرنوس فقد اشتراه ملك البرتغال مغلوين من ملك كتلان. وعند هذه النقطة علق أو 
آرجی- السرد. وهذه الحلقة هى التی عاد إليها السرد بعد تحقق السلام بين بیپرس والإمارات 
اللاتینیه . 

يتم تنشيط هذه الحلقة لكى يعود السرد إلى حركته حن طریق توظیف الحل.. فقد رأی 
السلطان بیبرس بعد سیعه عشر عاما من اختفاء معروف بن جمر حلما یحدد بکان معروف. توجه 
بيبرس رجا ببی اسماعیل لتخلیص بعروف. دبعد آن تمکنوا من انقاذه من السجن اختطفوا ملك 
کتلان وتوجهوا إلى القاهرة. فلما علم وزراء کتلان بأمر اختطاف ملكهم ذهبوا ی دغولين ملك 
البرتغال الأعظم وحامی مملکه کتلان لطلب الثار. 


“فلما سمع مقالهم أرغى وأزبد وتكبر وتجبر وقال 

لابد أن أغزو بلاد المسلمين وأخربها على رأس ملكهم ثم 

أرسل إلى أتباعه الملوك بأن يرسل كل منهم ألف فارس 
مجهزين بكامل سلاحهم ويكون على كل ألف ابن ملك 

المدينة فيكون جملة ما پرسلونه آربعین ألف مقاتل دن 

آولاد ملوکهم وهو قد ما جهزوه كلهم أربعين ١‏ , 

ألف فارس وجعل القائد على الجيش ولده عرنوس”.(ص5١؟١١).‏ 


یکل تچ هذه الجيوش بداية لسلسلة من الحلقات الخو ذات. الیعد العالی. و 
هذه الحلقات یحندم التوتر وتتقاطع إل لأيرونى Irony‏ (سخرية القدر) بع اکتشاف الذات. فقد ۷ 


۲۰۸ 
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e a‏ العربیه والغربية سي رةه سیواجه فیها والده 


من أمير المؤمئين الملك الظاهر بيبرس إلى الملك عرنوس. 

نسل اللئام . والواجب عليك يا ولدى أن تعرف أصلك 

سلطان القلاع والحصون أحضر إلى عندى وأحسن 

الاك ولا تظن آنی آقول ذلك لاخدعك آو آنی 

خائف منك فأنا أعرف آنك لا تحتمل جولة آو جولتین 

حتی تکون فی قبضتی آأنت وجيشك". (ص۲۳۲). 

یظهر من السرد اعجاب عرنوس بما قاله بییرس . الا آن:جوان الذی جاء مع الجیوش 
يقول لعرنوس " هذا كله خوف منك لناا تملك البلاد منه . قاکتب له الجواب بالحرب" (ص ۲ ۲۳). 
ود التق الجيشان نازل عرنوس والده ۳ آن ینتصر < عليه ۷ تدخل بيبرس الذى | 

ف E‏ فى منامه على بن أبى طالب بحته ا 0 . عتدها نطق الشهادتين. وبعد 

إسلامه خير قادة جيوشه بين الإسلام أو العودة إلى بلادهم. قاس أبناء الملوك وعاد الباقون إلى 
بازدهم. تم طلب بیبرس من عرنوس ووالده وعشرة الاف قارس من بنی إسماعيل التوجه إلى مدينة 
الرخام «نرها) لعاقبة ملکتها الساحرة شمقرین. ویعد الانتصار أصیح عرنوس ملكا على مدينة 
الرخام الاستراتيجية. 

تنشأ بعد إسلام عرنوس سلسلة من الحلقات المترابطة تروى علاقة الاباء بالأبناء وتبدأ 
الجواری فضربه. وفی الیوم التالی هرب السعيد متخفيا قی ری درویش صوفی إلى ان وصل بلاد 
الروم. وهئاك اختطفه اللصوص وباعوه عل ى مرين وزير ملك الأفلاق الدی آرغمه علی رعایه 
الخنازير. و ل جا ی ثم أعتق مرين الابن بعد أن راى فى منامه اللك 
الصالح يحثه کسام ی ال سللام. فاص طحب بیبر س ابتك وأرغمه على الشی عقابا له إلى آن وصل 
E‏ وتزامن ¿ وصول بيبرس مع وصول مرين مع زوجنه إلى FT‏ القاهرة قایلما رجل 
ا آن یفقههما فی آمر دینهی الجديد. بو E pH E‏ 
1 و وها ی أيوب فين منامها. 


مرتبة المائدة للملك فإذا بلغت ذلك فهده زجاجه السم ضعی منها فی طعام ا ات 
وبعد أيام قليله دخل السعيد غرفة الطعام ور اد أن يأكل فشعر بوالده مقیلا فخجل وخرج 
تست آما بیبو س فدخل وتناول قطعة بطيخ . . فلما أكلها شعر بألم فى معدته. واستدعى الطيهب 


وعالج بييرس ضد التسمم. فتذکر بیبرس أنه“ واف اییه ينسل من غرفة الطعام فأمر حارسه [براهیم 
الحورانی ال سماعیلی آن یقتل السعید. فأخد الحارس السعید وأخفاه وأعدم بدلا منه حد 


المجرمين. وعندما علم عرنوس دة الأ واي توجه ۳1 القاهرد. واکتشف عن طریق استخدام 





وى 
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وسائل التحرى الجناد ئی أن التسبب فم ل مریند. وأدى اکتشاف الحقيقة إلى تو 
العلافه بين بيبرس وزوجنه ناج بحت . 


لحصلت الكافأة فقال ا 0 مقدا 17 قالت اللکه : 5 آلاف ۳ج وقال بییرس 
وعلى مكلها. عندند أحضر ابراهیم الاين "ففرح الابوان ۱ لثاس لیتفر جوا على السعيد وم 
ینعجبون ويستغربون كيف عاش السعيد يعد ما قطع رأسة ومات * , (ص ۱ ۱ ۲۲ ). 


a‏ السعید ey‏ ی ای واسالیب ی مما 
اتعکاسات نفسیه لها آثر ا فى تأزيم الأحداث هذه ای وگ القول أن الحلقة التى 
تشتمل على نقطة التأزم فى هذه السيرة هی آکثر حلقاتها درامیه وتوترا. تبدأ هذه الحلقة کغیر ها 
من الحلقات و بوصول كه إلى 0 وهده ا 0-6 - موجهه ای وی 
E‏ سین ان بيبرس . E‏ بيعوت ا ينقل إلى السلطان تخوف اللوك من نوایا 
عرئوس الحربية يعد أن بسبی أسبطولا بحریا وأسر عددا من چنودهم. فشعر السلطان بیبر س أن 
أعمال | عرتوس تهدد السلام. فاستدعے ى عرئوسا للمشاورة. و عندما حضر عرئوس إلى الديوان كان 
ESL‏ طا لان ا بدله من ان يأتى إليه e‏ ذهب ٠‏ إلى البيلطان لم وى الديوان 0 
وجهه وصدر ده بالدمرص ۰۳ ۳ قغضب دير وقال لعرئوس : 

“له تلام لأن حليبك ردىء. فقال عرنوس آنا ابن معروف . 

9 تربيت عدم ملوك. آما نت ۳ لك أصل 

و أراد أن یمسك بخناقه فتکامشا ار فتقدم 

السلطان بیبرس وفی یده قضیب خیزران فضرب آبدمر 

فزاغ عنها ووقعت على عرنوس فرفع السلطان ید ۵ وأراد 

ني إل دا ا ار E‏ 

على عرنوس "(۲۱). 

فخرح عرنوس شاضیا امه سوف نری نتیحه أعمالك یابیبرس و عندما تل من الدیوان 
قابله رجل وقال له يا ملك عرنوس أرأيت تقليات الزمان. الذى أصله مملوك يهين الملوك رص 

١‏ ۳۹( وكان هذا الرجل هو الغادر جوان الدی أخذ بحرض ا ویلهب نقمته لیحارب بیبر س 
ا بصف ملك رومة الدانن. وتوجها مها إلى هناك. واطلع جوان ملك رومه المدائن عللى 5 
ری لعرئوس وقال له "نا قصدی آرد عرنوس إلى ديننا قيساعدك ن الحروب والقتال” CTE)‏ 
إنها طبيعة شخصیه الغادر ذ فى السير جميعا. فجوان يتحرك علی تب بين الحضارتين 
ويستغل تذبذب E TE‏ على انتخيل السردى ویسهم فى إيضا ح النص لهده السيرة. 
فعرئوس العربى الإسماعبل والابن الفخور لعروف قد أهاته واضطره إلى الاتتقام . خستبت السيرة. 
المملوك آیدمر والسلطان الأجنب الذى صعد من دهملیز الحمام ۳ بورصه ليصير سلطانا يحكم 
العرب. ویتابع السرد تحرکه التسلسل ۳ خط مستقيم فتتوالی العا رك وتلتپس ات السياسية 
والنقسیه. یخاطب السلطان بیبرس عرنوسا فى رساله حربية قائلا : 

أما بعد فقد أغرك الشيطان فجمعت هذه الجيوش تريد 

ل 
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خطوات الشیطان (جوان) فتهلك من معك " ویجیبه 


"یی اللك الطاغی الذی یدعی القدرة ویغتر بنفسه. اعلم 

أنك إن كنت فى دعواك ضادقا. فلا تتکل فی الحرب 

على بنى إسماعيل لأنهم رجالنا”(5507). 

وخلال المعركة يواجه عرئوس حقيقه مرد. فرغبته فى الا نتقام من پیبرس واتضمامه 8 
چانب الاعداء تتسبب فی مقتل والده الذی لقی حتفه مدافعا عن إحدى بوابات حلب. عندها 
یظن جوان آن عرنوسا سیسر بهذا الخبر . فیحضر اللذین قتلا معروفا لینالا الکافاة: فیتور عرنوس 
ويقتل الرجلين. وبسيب اشمتزازه من نتاج أعماله التى أدت ۳1 مفتل والدد ‏ کی عربوس د 
ا رل د هل هه إل مدونة الجوجير: وهناك يقع مريضاً فى أحد النزل. 


بعد اختفاء عرنوس ذهب عمه اسماعیل إلى السلطان بيبرس وحصل منه على وعم 
وقرار E‏ حاکما لدينة الرخام. وبعد بحث طويل عثر إسماعيل على ابن اخيه 
ا ۹ 5 وعاد رین ی 0 راون ای کت وهی حروب 


حازت بطولات عرئوس الحربیه اعجاب بیپرس واعتبره کابنه . فقد وجد فيه ما لم یجده 
فی اینه :وم تعلو بترن روسن حدا جعله يبالغ فى الحفاظ عليه من الموت. فقد رأى بیبر س 
فی مثامه أحلاما موه نا يموت أصدقاته رما تلو الآخر. إلا أن أكثرها إيلاما حلمه بوفاة 


ر 


عرنوس. 
"ریت نفسی ۳ بستان ورأيت عرنوس له أجئحة ویرید الطیران فخفت علیه فوضعته 
و قفص فأاتت طيور سود وصارت تدور حوله فأردت أن اطردها عئه فما لحقت أن ادر که ال 


والطيور مالوا عليه وقطعود " . ص۱۸ ۲). 


هذا الحلم يؤوله شيحه الذى عينه بيبرس ‏ خلفا لمعروف ‏ سلطانا للحصون والقلاع 
الا سماعیلیة أثئاء اختفاء معروف ابن جمر. فیقترح شیحه منع عرئوس من الا شتراك کم ات 
التاويه مع روكان الأزرق. وقيل أن ينوجه بيبرس يجيسه للحرب . وضع عرنوسا تحت ال قامه 
الجبرية فى القاهرة وأوصى ابته السعيد بمراقبته. إل أن عرنوسا يهدد السعيد “قل لى توجه 
للجهاد.. والا قتلتك . فقال له: لا تقتلنی ولا أقتلك ادقن و هد ' (ص ۳۲۰). قلحق عرنوس 
بیش السلطان وفاجاه یعصیانه وحضوره. وعند هذه النقطة یأخذ ذ التخیل السردی منحی تأملیا 
فلسفيا حول الموت والقضاء والقدر. ولكن السلطان بيبرس مازال مصرا على حماية عرتوس من 
الوت. ولدا آمر حاكم حلب أن فة عرئوسا إلا أن إحدى جوارى الحاكم تخلصه من السحن 
e‏ القتال. وفى الصباح عمد بييرس إلى تقييد عرنوس إلى عمود 
الصيوان لكى لا يشترا 5 القتال. وعندما علم جوان أن عرئوسا مقيدا 5 الصیوان أخذ یحرضص 
رومان الوق على ق قتل عرئوس قائلا “لول عرئوس كنا انتصرنا” (ص ٤‏ ۳۲). عندئذ هجم رومان 
الا زرق برجاله على الصیوان وقطعوا عرنوسا بسیوفهم ورماحهم. ولعله من قبیل الایرونی (سخرية 
القدر) آن یقتل عرئوس بسبب حرص بیبرس واصراره علی حمایته من الوت. 

يبدو أنه بعد مقتل عرئوس مازال فی جعية جوان أعمال غدر جديدة. فيعد أن طرده 
السلمون والسیحیون ذهب إلى مديثة توريز العجم حيث أذهل بورعه وتعيده سدنئة بيت النار. 
واقنع اللك ملاوون بأنه مجوسی مخلص وآغراه بالهجوم علی حلب. وأسفرت هذه الحملة 
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يه ب سل هلاوون و هریمه جیسه و ععد سلام بين بيبرس و ابر هه بن هانوون. 


جوان فقد قبض عليه شيحة فى إحدى الكنائس بعد مطاردة مثيرة وأحضره إلى القاهرة حيث قطعت 
أطرافه ثم أحرق حيا فى مشهد عام. ومع أن الأحوال تبدو هادئة بعد مقتل جوان»ء مما مكن بیبرس من 
الذهاب إلى مكة للحجء فإن المتخيل السردى قد أبقى بذور صراع مستقبلى مرتقب. فنهاية السيرة مكتظة 
بأبناء هلاوون وشيحة وعرنوس وجوان الذين مازالوا يتحركون فى الوقت الذى يموت فيه بيبرس 
مسموما بعد الحج فى مدائن صالح فى الجزيرة العربية. 


يبدو وكأن المتخيل السردى المدفوع بحركة الأحداث طيلة حياة بيبرس يواجه صعوبة فى 
الوصول إلى نهايته. فزوجة بيبرس الملكة تاج بخت ينتهى بها الأمر طريدة فى شوارع القاهرة. كما 
تستمر المؤامرات طيلة الحكم المملوكى إلى أن يتوقف السرد السريع عند حكم كمال أتاتورك. وهذه 
النهاية دليل على العبث الذى أصاب هذه النسخة عندما نشرت. 


النص الباطن 1 


ما تزال تهمة تشويه التاريخ تلاحق السير الشعبية عموما وسيرة الظاهمرة بییرس تحدیدا! 
ا ومع أنه من الممكن تجاهل التحريف التاريخى فى هذه السيرة مثل ظهور صلاح الدين الأيوبى أثناء 
سقوط بغدداد. أو أن شريف مكة هو الذى انتقد سلطنة شجرة الدر. أو التحريف الذى طال أسماء 
الشخصيات والأماكن التاريخية» كل هذا يمكن تجاهله لأن هذه السيرة متخيل أدبى وليست عملا تاريخيا. 
ولكن الذى لا يمكن تجاهله فى هذه السيرة هو الحضور المكثف والجلى لبنى إسماعيلء والعلاقة الحميمة 
التى تربطهم بيبرس واعتراف بيبرس بأنه مدين لهم مدى الدهر. (ص8١١).‏ بينما يخبرنا التاريخ أن 
بيبرس قد وجه ضربة قاضية لبنى إسماعيل فكسر شوكتهم ووضع نهاية لنقوذهم ودمر حصونهم 
وقللاعهم. فلماذا تخلف هذه السيرة إنطباعا قويا بأن بيبرس هو صنيعة بنى إسماعيل؟ يذهب فاروق 
خورشيد إلى أن سيرة بيبرس تصور تعاون جميع فئات الشعب العربى وتحلقهم حول شخصية البطل 
لمواجهة الاخطار الخارجیة("؟. إلا أن هذه السيرة تعرض حالات متتابعة يظهر فيها بنو إسماعيل بدور 
المؤول للحلم الإرصادى. والمنقد لحياة بيبرس و جیشه من الاعداء. فالنص الباطن آو الاثر الدی یبقی فى 
الذهن بعد القراءة الثانية لهذا النص يغدو أكثر جلاء. فإذا كان بيبرس يظهر للمؤرخينء حيث الحقائق 
أهم من المتخيل» سلطانا قويا وبطلا يدفع عن البلاد العربية؛ فإن الأبطال الحقيقيين بالنسبة للعامة الذين 
استمعو ١‏ إلى هذه السيرة على مر السنينء» هم بنو اسماعيل. 

الخاتمة: 

اقتضت دراسة محفزات المتخيل السردى فى سيرة الظاهر بيبرس اختيار منحى سيميائ 
لتحليل النص. وقد أفضى التحليل إلى اكتشاف نص باطن لسيرة الظاهر بيبرسء فالقراءة الثانية لعلامات 
الحلم الزرصادی وموولاته ودور شخصية الغادر النمطية نتاقضص المعلومات التاريخية التى تصور 
بيبرس وقد قضى على النفوذ الإسماعيلى مما يجعلنا نتساءل عن الدوافع المبيتة وراء تأليف هذه السيرة. 
كما يدفعنا إلى تأمل سلطة المتخيل الفانتازى الذى يستطيع فى ظل الظروف الملائمة أن يزيح الحقائق 
التاريخية أحيانا أو يغيرها برمتها أحيانا أخرى7' '), فبعد مضى زمن طويل على وفاة بيبرس وفداوية 
بنى إسماعيلء بقى هذا النص الأدبى حيا يوشك أن يسلب بيبرس بطولاته التاريخية. 
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المتلقى بعد خروجه من فضاء النص. ولمزيد من المعلومات انظر: 
K. Rayan. Text and Sub-Text, London: Edward Amold, 1987:‏ 
) ۱۰( انظر ابن الشحنة "البدر الزاهر فى نصرة الملك الظاهر" تحقيق رتشارد مرتيلء» مجلة كلية الآداب» 
بجامعة الملك سعودء. م۱۶ (۰)۲ ص۷۲ - ۷۳۲۲ و انظر سبلا الدين الصفدىء نكت الهميان فى 
نکت العمیان» (القاهرة: المطبعة الجمالية ۱ )- ص ص۱۸ ہ ۰۲۱ ۱۷۲ . 
(۱۱) لمزید من المعلومات حول توظیف الاحلام بوصفها علامات سياسية خلال الازمات التاريخية 
أنظر : 
Robert Harbison, The Pharaoh’s Dream. London: Secker and Warberg (1988), pp. 30-31, 38.‏ 
(۱۲) استفدنا من إيضاح سبنكس لنظرية تشارلز بيرس. 
Marginal Signs and Trickster. (London: MacMillian, 1991) P92.‏ رما وت C.W. Spinks.‏ 
تختلف سیمیائیدةی ٩6۳0۱‏ تشارلز بیرس عن عن سیيميائية «وهاهن۳ع5 دی سوسیر ۹29551۲6 . فاهتمام 
بیبرس متجه نحو عملية انتاج العلامات وطبیعتها بشکل عام. إضافة إلى أن نظريته تقوم على العلاقة 
الثلاتية بين الفکرة و الشی و الموول وهی علاقة تعاونية. آما سوسیر فان اهتمامه منصب علی در اسة 
نظام العلامات فى المجتمعات الإنسانية. إضافة إلى أن نظريته تقوم على العلاقة الثنائية بين الفكرة 
والعلامة التى تدل عليها. 
David A. Pharies. Charles S. Peirce and the Linguistic Sign. (Philadelphia: J. B. Publishing‏ 
company 1985). Pp. 6, 26-27.‏ 
Charles S. Peirce. (1931-6) (Collected Papers, ed. Charles Artshorne and Paul Weiss‏ )13( 
(Cambridge, Mass.: Harvard University Press) 5. 484.‏ 
Umberto Eco. A Theory of Semiotics (Bloomington: Indiana University Press 1976) P.71.‏ )14( 
(۱۰) محمد جمال سرور . الظاهر بیبرس (القاهرة : دار الکتب ۱۹۳۸) ص ص ٩۹۸‏ ۱۰۰. 
(۱۲) فاروق خورشید » ص ۸۰. 
Spinks, Semiosis P. 185.‏ )17( 
Ibid, PP. 199 — 200.‏ )18( 
)۱٩(‏ ابن عبد الظاهر تعلیق المحقق› 
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(۲۰) خورشید» ص ص ۵ هت "۷ 

(۲۱) شغلت مفارقة ةه الحقیقة القصصية عددا من النقاد المعاصرین» فأمبر تو إيكو فى کتابه ست مغامرات 
فی الاحسراش القصصية. یری آن هناك آوقاتا تکون فیها الحقيقة القصصية آکثر مصداقية من الحقيقة 
التاريخية. 


Umberto Eco. Six Walks in the Fictional Woods. (Cambridge: Harvard University Press 1995) p. 92‏ 
كما يوضح تودوروف كيف أن المتخيل الفانتازى يستطيع أن يزيح الحقيقة جانباء بل يستطيع فى ظل 
الظروف المواتية آن يغيرها برمتها. ولبيان ذلك يدرس ويحلل رسائل الرحالتين كريستوفر كولومبوس 
وأمريكو فسبوتشى كعمل أدبى ليرصد مدى سلطة المتخيل الفانتازى. فمع أن الحقائق تشير إلى أن 
کولوم_بوس قد سبق آمریکو فی الوصول الی القارة الجديدة فانها قد سمیت آمریکا ولیس کولومبیا. 
ويرجع ذلك إلى توفر رسائل أمريكو علی وسائل ادبية وسمات فنية لم تتوفر علیها رسائل کولومبوس. 
ومع أن المؤرخين قد تراه دهم فكرة إعادة تسمية القارة الجديدةء فإن تودوروف يذهب إلى ما هو أبعد من 
ذلك فيقترح إعادة تسمية آسيا وأوروبا لتصیران سنبادبا وأوديسيا احتراما لبطلى المغامرات المتخيلة 
السندیاد وأودیسیوس وإجلالا لبراعة المخيلة الميدعة. 
T. Todorov “Fictions and Truths” in Critical Reconstructions. Ed. By R. Polhemus (Stanford:‏ 
University Press 1994) pp. 21 ~51. ۰‏ 
ویقول تیری ایجلتون فی فصل ۱!۱۵:009 ۲۳۵" آن الحقيقة هى واقع دجن ليتلاءم مع الحاجات العملية. 
Terry Eagleton. The Ideology of the Aesthetics. (London Basil Blackwell Lte 1995), p. 235..‏ 
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البنية اللسانية والخطاب فی سيرة بنى هلال 
(قصه جابر وجبیر) 


عبد الجلیل مرتاض 


آول ما یواجهنا الراوی رقم واحد بعد حمد من الناسخ. بهذا القطع الرکب التداخل 
لا يخلو من توظیف أوهام فى صورة حقائق : مما يجعل المتلقى الذى يريد آن یتعامل مع 
الدونة تعاملا سیمیائیا آو شبه منطقی يشعر بتعب ثقيل وهو يقرأ أو يعيد قراءته لهذا القطع 
الرکب من مقاطع بعضها متتال. ۱ اي ترا توا حتی آننا لو قصرنا حدیثنا عن 
هذا القطع وحده من بین القاطع الأحد عشر التی تتکون منها القصيصة الأولی والتی تشکل مدخلا 
رنیسیا للملحمه الهلالیه لکاد وحده یعطینا صورة مصغرة لطبيعتها البنيوية العامة دون التعويل 
على كل ما يلحقها من مقاطع مع الرواة العشرة الباقين. وحتى لا نجعل المتلقى يعيش معنا أيضا 
فی تحالیل وهمیه فی هذا الدخل . فائئا نسجل له ما راسلنا به الراوی (رقم ا 
منا فى عزل الجمل بعضها عن بعض. 


قال الراوی : القطع". 
)١١‏ بعد وفاة الزير أبى لیلی الهلهل. ۱ 
(۲) وضعت امرأة الأوس غلاما سمو د عامرا. 


(۳) وعندما بلغ سن الرجولة تزوج بامرأة من أشراف العرب. 
)٤(‏ فولدت له غلاما فى الليلة نفسها التی مات فيها جده الجرو. 


ره) فسماه هلالاً وهو جد بنی هلال. وكان متصفا بالفضل والأدب. 
(") ولا كبر الأمير هلال تزوج بامرأة بدیعة فى الجمال. 
(۷) قولدت له غلاما سماه النذر. 
القطع (ب) 

)١‏ واتفق آن هلالا زار مکة فی آربعمائة فارس. 

؟) وطافوا حول البیت وتشرف بمقابلة النبی الختار. 

*) فأمره النبى (ص) أن ينزل فى وادى العباس. 

:) وكان النبى يحارب بعض العثائر المعادية له. 

ه) فعاونه الأمير هلال. ومده بالعساكر. 

5) وكانت فاطمة الزهراء راكبة على جمل فى الهودج 

۷ فلما رأت هول القتال» ومصارعة الأبطال. 

۸ حولت راحلتها لتبتعد عن القتال. 

٩‏ فشرد بها الجمل. 

۰) قدعت علی الذی کان السبب بالبلاء والشتات. 

۱) فقال لها آبوها : ادعی لهم بالانتصار. 

1 فَهْم بنو هلال الأخيار . وهُم لنا من جملة الأحباب والأتصار. 

۳( فدعت لهم بالنصر. 


۳۱۵ 
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مع و دح 


۶ قنفذ فيهم دعاؤها بالتشتیت والنصر. 


ی 
(١‏ ثم رحل الآمير هلال إلى وادی العباس . وعسکر رم تلك النواحى. 
۲) ولا سمعت به العريان تواردت إليه من جميع الجهات. 
(TY‏ فکثرت عیده الأصحاب والأنصار. 
)٤‏ وكان له ولد حلو الشمائل. وكان فارسا مشهورا وبطلا عنيدًا. اسمه المنذر. 


نحن أمام مستهل صغير. لكنه مهم وخطير فى ان واحد. لأنه يمثل المنطلق الشفوى 
هذا النمودج النصی - انا ستواجهه بقراءة لسائية. لكن ما هى القراءة اللسائية العلمية التی نی مله 
بها؟ هل ننظر إليه على أنه إشارة لسائية ذات قصد تواصلى بين دالها ومدلولها؟ أم على أنه 
مؤشر indice)‏ ) مجرد من غياب الإرادة التواصلية القصدية حسب إتجاو بويَصيُْص؟ سواء اعتمدنا 
هذه القراءة ام تلك ام قراءة ثالثة.. فإن الذى لاشك فيه : ما تحن إلا متلقون نصا بكرا يتقاطع فيه 
المجهول بالصريح . واللامدرك . وراه ی ا تتفاعل معه بشكل وار من الخارج كلما رغينا 
فى صد المجهول وبیان الرئی من اللامرتی اوالحقيقة من الخيال. لان همدف الرواة أو المؤلفين 
بيه فى طی هح 1 الإنسائية ای مجتمع عربی متحد متحضر ۳ سیادته دی دلاله 
حارة. حاول هو لا ء ان یجسدوها فى الا متیاز الطبقی الا جتماعی داخل نظام دیبی وسوسیو - ثقافی 
جديد حتى يعيش هذا المجتمع انيته كما يجب لا كما هى فى سيرورتها المبتذلة. 


يقول. ولكئنا ف الوقت نفسه نتيناه بوصفه نصا منتحا وخادقا غير خال من مميزاته الإبداعية. 
ولا من طابع الذات أو الذوات التى أبدعته كنظام لغوى من الدلائل له كيائه الخاص هو ماسم 
عن العلاقة “التى تربط الدلائل. وتمنح كل دليل وظيفة نوعية متميزة””". 

إذ إننا سنتعامل مع مقاطعه تعاملا اعتباطيا نسبيا. لأنها غدت اليوم بيننا إشارة لسانية 
ثابتة فى دلالتها الوهمية أو التوهيمية . وينبغى تفادى التدخل فى دوال المقاطع حين نبيح لقراءتة 
الاعتداء على هذه الإشارة محاولة منا لنقلها من الثبوت الروائى التوهيمى إلى التحول التاريخى أو 
السوسیو - ثقافی او الدیتی - له لتیدیل هده الا وهام بحقانق . ولکن محاوله مكأ لوقامة التضاد 
ای تضلیل الرای التاریخی والشعبی العام عبر احالته علی سیاقات دينية ومراجع تاريخية 
وصلات قرابة مغلوطة فى جانب منه. هى التى آباحت الیوم لنا هذا التعدی اللامشروع علی 
تبوت مقاطعه الزعومة . ولا كانت الظواهر الاعتباطية غیر قابلة للتحلیل. فائنا لا نبتعد عن اتخاذ 
ميدأ السببية حافرًا من حوافز ردع دواله الاعتباطية التنافية فی کثیر من عناصرها الروائية وعالها 
السوسیو - ثقافی الخارجی 9 مداليلها التاريخية وعالمها الداخلى. 


ومع ذلك. تعامل هذا الراوی الذی کان له شرف الاستهلال من خلال الوحدات اللسانية 
الدالة التی راسلنا بها. ولا کان التلازم بین الدال والدلول فی آية رسالة لغوية آمرا مفروغا منه. 
فاننا نعامله بالقابل فیما یبخص الأحداث التى اعتمد علیها وملابساتها النطقية أو الزائفة. 


واتجاهنا تلتعامل مع نصنا تعاماا تزامنیا باعتباره منظومة قائمة بذاتهك. لن یمنعنا من 
تفکیکه واعادة تکوینه وفق مقارنة باضداده وفوارقه ‏ ان الوظیقه الاساسية للغة على حد مفهوم 
مارتینی . تکمن فی التعبير عن التجربه الإنسائية” '.ونحن ۳ نستطیع آن تتجرد من تجربتنا 
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براوینا (رقم واحد) هنا. 


ذلك أن راوينا ل لنا نصا "لا واعیا" بمصطلح جاك لاکان. !ذا ما قابلناه مع الأساطیر 
المرتبطة بالثقافة لدى بنى هلال وعلاقتهم زمكانيا بالآخرين. لأن هذا الراوى ينظر إلى هذه 
الأشكال د الصیاغات لیست اکثر من علامات مکتوبة تعنی ما تعنی من آشیاء آو لا تعنی شینا. 


إن راوينا فى موقعه الأولى الإستراتيجى له من القوة بمكان حيث يحول قارثه إلى تتبع 
سيرة ذاتيه أنثروبولوجية يمزج فيها بين ذکریات ی الزاهيه مرورا بالطبانع الجاهلية إلى 
تصورات يشتقها من أحداث إسلامية مقدسة. وبين تأملاته الدينية الميتافيزيقية. مضيفا إليها 
معلوماته الشفوية أو ”الحلقاتية” الأسطورية الغذاة بالخيال الشعبى الجامح البرىء الذى تركه 
يتداعى فيما بيئه وبين نفسه حرا فى فضاءاته من هنا إلى هناك مستقيما رو لان اللاواعية 
المتشابكة والمتعددة. والتى هى على تعددها وتشابكها ذات صلة ثقافية حميمة بأنساق رمزية مثالية 
من الأساطير والخرافات. يمكن ملاحظتها من خلال قص الراوى وسرده للأحداث الهاد 
البدنية. إلا إذا اتخذنا مبدأ لیفی شتراوس الذی یفسر التقاليد الشفاهية للمجتمعات البدائية 
بطريقة تاريخية . على “أن التار ریخ عندد. يعاد تأسيسه كلما حكيت الأسطورة او استرجع 
اه ۳ '.. ۳ الذى يمكننا من قراءة التراکیب أو الصوغات اللغوية لقاطع هذا الستهل مز 
مدونتنا العروضه سلفا للعمل بوصفها مجرد علامه فقط. ولیست بوصفها علامة للفکر تبعا لنظرة 
سارتر الشانئعة . ولا ننظر الیها نظرة مادیة وفق ما تذهب الیه !حدی الرژی الارکسية التی تحاول 
“إدراك الصلة بين الدال والمدلول فيما هو واقع . 5 ف العلاقات الفعلية "۰۳ ولا تعامل نصنا 
أيضا كما زعم رولان بارت بأن : “كل ثقافة هى فى جميع أحوالها نوع من الشكل الخارجى 
للدلال ۳۳ . لان اتجاها مثل هذا يجعل المحتوى الداخلى لهذه الدلائل متناسبا وشكله الخارجى 
دائما. فإذا كان اللباس يدل على الجاد والطبقة الاجتماعية احیانا. فان شکاد خارجیا لشی - 
مهرب (ممنوع) مثلا لا يدل عليه مطلقا. وهو عند مهربيه مظهر أو سلوك ثقافى خاص بهم. 
Eas,‏ وعلی مستوی مجتمع لخوى واحد هناك خطاب لغوى مسموح به عند فئة 
وغير مسموح به عند فثة اه ویصح التصریح به آمام جماعة. ولا يصح التلفظ به امام جماعه 
ثانية. .. 1 ۰ وليس فى ذلك من شىء ل لكون الظاهرة الثقافية ليست فى جميع أحوالها 
التواصلية نوعا من الشكل الخارجى للدلائل. ولسنا هنا تتجامل العادات :لثقافية الاجتماعية 
للتواصل . کا ام الشتويات اللغویه التی لا یخلو منها تج لغوی تزیدت ا ا 
عكس قول بارت السابق : أى تاه ظاهرة ثقافية ين جمیع احوالها نوع من المحتوی الداخلی 
للدلائل . ٠‏ فالإعلام اللغوى لصناعة يابانية توافق لدى الزپون محتواها الداخلى غير ميال كثيرا 
بإبراز الرسوم وتلوين الأشكال. بینما يقف الزبون نفسه مترددا أو کالتحفظ إزاء مدو غير 
يابائنى. وخاصة إذا كان من إنتاج ما یسمی بالعالم الثالث حتی ولو کان فی شكله الخارجى أبهر 

من الشكل الخارجى للمصنوع اليابانى. ثم إن زعم بارت يقودنا إلى التسليم بما حاكاه راوينا فى 

نصا أو بما ينسجه رواة اخرون فى قصتنا کلها ۰ فالراوی ی یستخدم مستويات مختلفه هنا من 
الابنية الحكائية الرمزية حینا و الا فوق طبيعى أحيانا أخرى. ومهمتنا لا تقف عند حد آشکال 
القصه الخارجيه على آنها الظاهرة الثقافية السليمة أو الجوهرة الفقودة. 


تحلیل البنی التکوینیه : القطع (۱) (۷-۱): 

و الا نب 9 هلال 7 التركيب المج "بعد 0 الزير أب ی لهلى 
ل ا کی ی كن قب ابنج ر ام عمرو بن كلثوم” اس 
الحقيقى ليس إلا ابتا من أبناء صعصعة بن معاوية. لكن عامرا هذا ولد فعلا الغلام هلال بن عامر 
بن صعصعة بن معاوية. ۰ كما أن هلالا يعزى له أنه خلف أولادا تاريخيين (شعتة . ناشرة. نهيكة. 
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عبد مناف) لكنه لم يلد قط غلاما اسمه النذر الذی منه ستکون ول حبكة قصصية لسیرتنا. 
ومهلهل هو ابن ربيعة بن الحارث بن زهیر بن جشم بن بكر بن حبيب بن عمرو ابن غنم بن 
تعلب بن وائل. . وبتو تغلب اجداد الشاعر ا یتلاقون تسیا مع ببی هلال إلا ف نزار ابن معد الذى 
من مضر وربیعه . ای الشخصیيه الستهل بها (الهلهل) ربعی . بینما الهلالیون مضریون . حتی 
وان كان الربيعون یتلاقون نسبا مع مضر فی آمهم هند بنت أذ بن طابخة بن إلياس بن مضر"". 
ولکن هذا التقاطع النسیی مع ذلك سیکون له شان مزثر علی بداية السار القصصی لهذه اللحمة. 

أما آوس هذا الدی جعله الراوی جدا أول فى اللحمه لینی هلال . فليس له من حیت 
صلة القرابة الأبوية علاقة بهم علی الرغم من آنه جدهم فى الرواية . لکننا نبهنا فیما سبق بأننا 
نتعامل 6 الدوال أو الأشكال الخارجية لنصنا بوصفه مجرد علامه . حنی نتمکن من زحزحهةه 
تغلب الدی هو ابن وائل. ولسه أخوان : عنم وعمران وهكذا فان أا الاوس (تغلب بن وائل) يعد 
الجد التاسع للمهلهل ومرورا بغنم وليس بأوس شقيقه . ومما يدعم كون الأوس ابنا لتغلب قول تميم 
بين جميل الذى كان ثائرا على المتوكل" ': 5 5 

يعز على الأوس بن تغلب موقف يسل على السيف فيه واسكت 

وبالسببية التواصلية شبه المطلقة. كأن العلاقه لا تتم بينها فى مرحلة ثالثة إلا بعد شرطها عقدا 
قصديا بين دالها ومدلولها. وهى تؤسس لنظومتها اللغوية كونا تحويا دلائليا توعيا. وهو عبارة 
عن التصاق وارتباط تاليها بسابقها فتتداخل وتتفاعل فيما بينها وبين المجموع الذى تكونه لتبدأ 
فى تاسیس العینه البنیویه الاولی لقصه ببی هادال . 


ولعل هذه السببية تتضح أكثر لو فككناها فى جدول كالتالى: 


ال ترا 
الدال السابع امرأة تلد (میلاد) 


ویظهر لنا من الجداول آعله: 





آن شخصیتین تتوفیان. 

۲ آن ثلاث نساء یلدن. 

۳ آن رجلین یتزوجان. ۵ 

لكن كيف تلد احدی النساء الثلات بدون علاقة جنسية معلنة مع أن ولادتها جعلت فی 
القصة مشروعة (وضعت امرأة الأوس ۰ فوظيفة الزواج الأولى الغائبة هی التی تشکل الخاصية 
البنيوية لهذا المقطع. أما الزوجان الباقيان فهما وظيفتان متشابهتان للوظيفة الأولى. وإن قام بهما 
شخصيتان متباينتان (عامر . هلال). وعليه فيمكن تلخيص هذه الوظائف التى أنجزت وفق 
حوافز طبيعية بأنها ليست أكثر من ثلاث وظائف «وفاة. ولادة . زواج) من بين التراكيب السبعة. 


- ۸ ۰ 
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بنية الخطاب فی القطع (۱): 

إن أول ما يطالعنا من خطابٍ مدا القطع ال لحم ی الاستهلالی آنه خطاب یجنح منذ 
البدایه إلى اليعد الفانتز> ٠‏ فهو يبدأ بتعداد أفراد العائلة الهلالية دون ذكر لا سم بطل معین 1 في 
التر کیب ا 2 ممهدا له إشارة فى اجب السابع من هذا القطع . . وکانه خطاب 
یرب 0 جعل هده العائلة كلها أبطالا یتبادلون آدوار البطو له خلفا عن شيلفت يحكم السيرورة 
الزمئیه والفضاءات التنانیه . ٠‏ عير القصص الائنتین ن والخمسین کلها لیکون فی النهایه بطل واحد. 
ليس الأمير دياب . ولكنهم جميعا بنو هلال. 


إن الراوی ی (رقم واحد) بادخاله عتاصر تاريخية فانتستيكية واقعها مزیف داخل ور 
أحدارث الروایه کتو ظیفه للشاعر الفارس الهلهل یسبی - یففده الحس ی بالزمان والکان . 3 فاد 
ET‏ هلال . . حيث كان يقطن على شاطى: الفرات من أرض الشام ". بینم 
ی ید أحد EN ey e‏ 
يتلاقى هذا فك جده ؛ ربيعة ب بن نزار فى المرتبة الثامنة عشرة. بيئما یتلاقی هلال فد جده 
مضر بن نزار فى المرتبة الحادية عشرة تبعا للتسلسل الحسابى “عرسا الرجلين إلى زمن 

هل هو خطاب ترويحى من هذا الراوی الذدی عبت بقیمه الزمن أم لجأ قصدا الی توظيف 
هذه الشخصية على أن المهلهل له ذكر جمیل. وی ریم . فى العرب؟ لعلئا نجد تفسيرا لهذه 
الغرابة لو ربطنا هذه الشخصية بالشعر. ٠‏ فهو أول من قصد القصائد وذكر الوقائع . ٠‏ وقاد حريا 
ضروسا دامت أربعين عاما بين بكر وتغلب یشان فتل بكر لأخيه کلیب . ولأنه خال أمير الشعراء 
امرىء القفيس. ٠‏ حتی إن الفرزدق قال : "ومهلهل الشعرا: 2۳ الأول” 3 ولأنه جد عمرو بن کلتوم 
الفارس الشاعر الذى قتل الملك الطاغية عمرو بن هند فى مجلسه وقصره. ولأن العرب كانت تقول 
فى اخيه القتيل: “اعز من كليب وائل”. .. و.. و.. و 


یالتملی فی هذه الخطابات الفانتستیکیه الجاهرة الثم ی لم يرهق الراوى نفسه كثيرا فى 

خلقها. یمیل بنا الاعتقاد ای أن الراوی کان له فصد ملحمی وأسطوری من توظیف هذه ۳ 
ا اانا بالتطور الفكرى العربى الذى كان يمر عبر اللغة ۹ الشعر . ٠‏ حتی ان. آفانسییف 
يقول: “ولكى ثبين كيف كان إبداع الأساطير أمرا ضروريا وطبيعيا لابد أن نرجع إلى تاريخ 
اللف ۳ > بل من الغریب جدا آن نجد احدی نظریات هذا الفولکوری الروسی الکبیر تتناسب 
وموقف هذا الراوی من توظیفه للمهلهل اذ یقول: " ان دراسة مراحل تطور اللغات فى الاثار 
الأدبية المتبقية قد أدت بالفلولوجيين إلى القول بأن الكمال المادى فى لغة ما يتناسب عكسيا مع 
مراحلها التاريخية. وكلما كانت الفترة التى تدرس موغلة فى القدم كانت مادتها وأشكالها أكثر 
غنى . وكان تسقها اکثر تنظیما. و کلما تقد مت نحو الراحل التأخرة يزداد اللإحساس بالتشتت 
والتشوه اللذين يصيبان الحديث الإنسانى فى تطوره” '. حتى أن كان هذا الفولكلورى قد تورط 
فى نظرية ماكس موللر بشأن تخلق اللغة أو تكون الأساطير التى ترجع أصلا إلى مرض اللغة بعدما 
تصبح المعانى الأولية للحديث القديم غامضه ومبهمه. 


أما بسلاييف الذى يرجع أصل الشعر مباشرة إلى تطور اللغه نفسها فیقو 3 ى المراحل 
الأولى من وحود 7 شعر الملحمة كان الناس يحتفظون بكل الهس و یا 53 اللغة 
والأساطير اللتين a‏ مرتبطتین أشد ألا رتباط بالشعر وب تون وقواعذ س وا 93 
الاجتماعية. . ولا ند کت الناس أنهم قد اختر عوا یوما أساطيرهم أو لغتهم أو قوانينهم أو عاداتهم 
واحتفالا تهم . فقد دخلت کل هذه الااسس فى صلب وجودهم الأخلاقی باعتبارها هی ا عینها 
التى عاشوها خلال القرون الطويلة فيما قبل التاریج باعتبارها الاضی الذى يقوم عليه نظام الأشياء 
فى الحاضر وتطور حياتهم فى المستقبل” 


۳۱۹ _ 


یت او یت سس هه سپس 
فوهد وج بو بیج بسح چ س ج ا ا ا ا ا ل ر س م ني ف - را ۰ کے ا عي جد رسف را ر حجر لود کہ و وکو و کک الا ا یی عه عيدج ع جد وا و بمو مهرب ره حجن ما د + 
و 0 2 7 5 r‏ 1 5 ۳ ۱ ۹ ۱ : مالك ۱ مه من مس میت 





إن راوينا الذى كان مومت بدنسح عاقب من بعض ماضيه .المؤسسن على تقالید تقافية 
وصفات أخلاقية کان واعیا ی نهایه اللحمه الهلالية قبل بدايتها يأئها ستكون إبداعا مزيجا بين 
شعر ونثر. ٠‏ وكلما كان الوقف درامیا آو ملحمیا الا خمد الرواة على تعددهم 81 الخطاب الشعرى 
مثلما فعل المهلهل تماما فى وقائعه التى ذكرها بعد مقتل أخيه. 


وهئاك أمر اخر قد يكون عنصرا ثانوياً. ۰ ویتعلق بما قسره النقاد e‏ القدماء لا سم 
و ٠‏ سمى ns‏ كت كليم N‏ وهو الك دا ' أو خفته خفته 5 ۱ 
ول هك ولکن و صفا اخر للاصمعی هر مه بأنه كان یهلهله ای یر ققه ولا پحکمه ۰ 


ولعل هناك شيئا آخر قد يكون أغرى الراوی باقحام هذه الشخصية هو آنها من حيث 
الوحدات الصوتية تدسجم مع "هلال" فکلا الا سمین مشتق من جدر واحد (هل) . 


وعليه. فليس اختيار الراوى (رقم واحد) لاسم هلال أبا لأول بطل هلالى (المتذر) إلا رمزا 
لما يدل عليه هذا | الاسم فى بنيته التحتية من خلال بئيته الفوقية . فهلال السماء معروف کانما 
الراوی یحب آن یری بنو ملال آینما اتجهوا مشرقا آو مغربا . تماشیا ف القيم العربية البدائية 
اللامركزية. ٠‏ فهى قيم لا تؤمن بنفوذ سلطة مركزية قوية إلا من خلال نفوذ فضائی متحرك یسخر 
بطل خياليا أو يصبغ عليه دا بين الحقيقة والخيال كشخصية هلال هئا. وليس من 
أجل التسلیه والسمر والبلادة بغیه جلسات لیلیه كما فى ی الروسية العجيبة على لسان 
ناس وحيوانات. ولا کالیئولوجیات اليونانية التى غالبا ما تنزل أساطيرها من السماء إلى الأرض. 
ولا حتی کیعض القصص الشعبیه العربیه الأخرى كقصة آلف لیله ولیله . ققصتنا من خلال هات 
المرثى فى كل سماء أنها لا تريد أن تتقوقع فى حيز مكانى معين خالد دون آخر إلا بقدر ما تقدر 
له من حیز زمانی. فالفضاءات فی قصتنا لها أعمار محددة لا تستقدم ولا تستأخر. لكن كلما 
استشعر الفضاء فيها بحتمية الفناء أو العجز أمام ظروف خارجية طارئه سوا: كان مصدرها الطبيعة 
التى لا تقهر أو من سلطة أو مجتمع . ولا عجب فى هذا وقد رأينا اول حبكة تكون نتيجة خلاف 
بين سلطة الأب وصراع الابن . فیتحول الابن المنذر إلى فضاء اخر. وحين زوحم فيه اتجه وجهة 
نائية ليوسع الفضاء على نفسه وعلى أتباع مجتمعه القبلى وليتحرر من سلطة الأب التقليدية 
الممركزة وزعامته شبه الصوفية المقدسة. 

ومن علامات “هلال” أيضا أنه السنان الذى له شعبتان. كان العرب يعتمدونه سلاحا 
فعالا لاصطياد الوحش. آو هو ضرب من الحیات التی تدب فى كل موقع من الأرض” . فهذه 
العلامات تدلنا سيميوطيقيا على أن الراوی (رقم واحد) فى التوظیف كان واعيا بالمجال السیمیائی 
الطبيعى. فهو عمل على أن يؤسس من البنية السطحية لهذه المشتقات انعكاسا مباشرا لما تعنیه 
على مستوى البئية العميقة. وكانت هذه إحدى عادات العرب تسمية ولدانهم باسماء ذات 

وبالرجوع مرة أخرى إلى الوظيفة الرمزية القابلة التی شحنت بها هذه العلامة (هلال) 
فانها تعنى كذلك | الاء القلیل فی آسفل الرکی آو الغدیره و هی تفید الرحی اذا انکسر بعضها" ". 
ونجد أنفستا آمام خطاب من الفاقة والمجاعة والحرمان. باعتبار المجاعة والظمأ يشكلان خطرين 
یهددان استمرار النوع البشری . فالمجاعة إحدى الصور الرهيبة التى لم تكن تباين مخيلة ی 
الإنسانية البداثية المجردة من اعتماد أى تموين خارجی . وإذا كان الخطاب الأول 2 
بالحماس والخيال. ولا مركزية الزمان والکان . فان الخطاب الثانی آبعد واعمق من الاو . 
خطاب سیمیانے ابی أن يتعرف عالمه المثل ف E‏ ف اللغوى فى حد ذاته بوصفه 
علامة لغوية عارضة. بل يريد أن یحددها ویتعرف علیها فى علاقتها بالعلامات الأخرى التى 
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3 تضتلف وت شرا افیف وهذا ما حاولنا أن تصل إليه 0 تحليل علامة “هلال” ين ۱ لخطاب 
الثانی . حیث لم نعمد !ی تحلیلها مدلولیا وحسب . ولکنا آردنا آن نحلل العلاقة الغائبة الفترضة 
فی علاقة الدال بالدلول لهده العلامة التی نستوحی منها شکلیهة خطابنا فی مستوییه : الادی 
والعنوی. 


ویمکن اجمال علاقة الدوال بالدلولات التی تربط هلالا بالهلهل من حیث القرابة بالشکل التائی : 


یج 2 2 كدت 
روفاة الهلهل) (الهلهل جد هلال) 


(حجد المهلهل جد ملال) a‏ (ولادة عامر فی ليله وفاة المهلهل) 
ونصوع شکلا آخر لهده العلاقة من حیثت الزمن بینهما: 






(زمن الهلهل غیر زمن حلال) «الهلهل کائن تاریخی) 
لا لا خیال 
(للمهلهل خلف من بعده) (علاقة زمن جد المهلهل بزمن جد هلال) 
ومن الشکلین السابقین التعارضین یمکن استنتاح ما یلی : 
الجدول : ۱ 








علاقة الدال بالدلول 


٠‏ علاقة اهليل هلال | خياك |__| علاقة الدال بالدلود_ 
_ علاقة جد الهلهل يجد هلاك | لا-خياك__ | + | ”س 
دم اس و 


والعلاقة السيمائية التی نستخرجها من هنا بفضل هذه التعارضات قد تنطلق ايجابية عبر 
عنصرین سلبیین لتنتهی ايجابية کما فی الجدول الاول آو تتحرك سلبية مرورا بعنصرین ایجابیین 
لتؤول إلى عنصر سلبى كما فى الجدول الثانی . 





55١ 


N‏ ج سب سوم يج يوي بخ یب سین مخ سوت aun‏ لجس و بو للم ممصي يمره ب عيب . م ت ا پچ س کت 
es e RD REL LO E E r‏ 0 جي معت e,‏ اعد ام امه اي وار ود جم يم ١‏ ا 







3 
: 
1 
1 
1 
1 
1 
i‏ 
1 
1 
أ 
ا 
1 





إن التوازن البنیوی للظاهر 5 الدلا لیه حتی ولو کانت محتمله مصسبقا قي فن من الفنون. هو 
الذى يشكل بنية العلاقة الماثلة بين الدال والمدلول فيها. فالعلاقة الجامعة بين هلال والمهلهل قن 
متنتا لا تظهر من سطح الدوال ولا من دراسة مدلولا تها. لكن من خلال العلاقة التقاطعة بینهما 
كأئما هى ظاهرة فيزيائية أكثر منها متنا مکونا من وحدات داله بسیطه. حتی وان کنا. لانرتاح 
لهذه العلامات الرياضية. لأنه لا مانع من عكسها إذا لم تنظر إليها نظرة تاريخية. 

تحليل البنى التكوينية للمقطع (ب): (14-1) 

زيادة عن الخاصية اللسائية التي تتمیز بها الوحدات الداله لهذا المقطع كسابقاتها فى 
القطع 0 من حيث الحافز أو السببية. ومن حيث كون هذه الوحدات هنا تكتسي طابع 
مطردة من العتاصر. یقوم حقا علی سابقها. فیتمسك السابق باللاحق. ویتداخلان لیکونا في 
الأخير مجموعا واحدا متماسكا هو البئيه ذاتها لهذا المقطع وقراءتنا مثل قراءة ا السايق 
وسابقي من مقاطع تنحو نحوا عمودیا لأن المعلومات السياقية اا ”كما أشا ر إلى ذلك 
بارت . ليست كافية وحدها لادحاطه بالدلاله ‏ نظرا لان الدلالة لا توجد ی فى ثهاية المحکی . و نما 
علی امتداده "۲۲ ویقصد بارت آن البتی الحکائی بتطور منذ البداية إلى النهایه مرورا پالوسط. 
فالبنی الحکائی في مقطعنا هذا مثلا ینطلق من زيارة هلال لكة ومقابلته النبی. ویمر عبر شرود 
الحمل بقاطمه الزهراء. ٠‏ وينتهي بمكافأة وه دا علی الستوی السطحي السردي أما علی مستوی 
الرموز فالامر مختلف طیعا. 


وتئحن لدرخ نستغني في فى تحلیل هدا المقطع من EES‏ اي منهج یتاد +م منطفیا وعلمیا . 
ولكثنا تحاول ألا تذوب بإلزام الحذر والشفافية . قلیفی ش شتراوس ماد نراد ينتعد "مورفولوجیه 
الخرافة' " لفلادیمیریروب الذي ایخرج عن إطار الدوسة الشكلائيه الرو سیه . بأنها تعتمد تعتمد على 
الشكل مع آن الشکل "یتعرف بمقابلته لمحتوى خارج عنه آما البنية فلا محتوی لها: اذ هي 
المحتوى ذاته وقد أدرج في تنظيم منطقي باعتباره خاصية من خصائص الواقع ”” '. واعتقاد 
شتراوس هذا الاعتقاد المهم في الدراسات النقدية والمعارفية بوجه عام جعله لم يأل جهدا ف 
الكشف عن الحكايات الخرافية بأنها علم بواسطة الكشف عن القوانين البنيوية للاسطورة التى 
يعتقد أن تحليلها یتجاوز مسمیاتها آو مضمونها" " غیر آن هنري لوفیفر الذي يرك أن الابنية 
محدودة بیتما البتيوية تتجاوز كل الحدود. يتهم ليقو ی شتراوس "بأنه تجاهل النزعه الرمزیه . 
والکلیات الرمزية . والأنساق الرمزية النظمة . مما آدی به الی اهمال دور الخیال الفردي والثقاق 
وأهمية الصور الفنية”” ". 


وأظن أن نظرية همسليف التقليدية اللسانية التى تفرق بين شكل المحتوى وماهيته من 
جهة . وبین شکل التعبیر ومامیته من جهة آخری تحسم نسبیا هذا النزاع. م إن عهوم الشدي 
عند الروسيين "هو نعت متواضع عليه أكثر منه تسمية مضبوطة” '' على حد قول تودوروف 
فالشكل عندهم ليس كما انتقده شتراوس . ما دام بحاصت عندهم “كل ملامح الأثر الأدبى. وكل 
أجزائه لكنه لا يوجد إلا كعلاقة بين العناصر وبعضها. أى عناصر مجموع الأثر الأدبى ””"'. ۳ 
المبالغة الشكلانية يكمن ضعفها المنطقى وهى تعامل ماهيات المحتويات بماهيات الأشكال ” 
الوظاثف التماثلة یمکن آن تتحقق بأشكال متباينة واينية م مختلفة كما يمكن للشكل الواحد 1 
یشمل وظائف مختلفة” ". 


والذى نراه أن الشكل لا يقابل فى كل مبنی حکانی بالضرورة محتواه المباشر. لأن القول 
بهذا الاتجاه يلغى اعتباطية اللغة الإنسانية فى حد ذاتها. ويزدرى بالقوة الخلاقة فى الإنسان 
سواء تعلق الأمر بالشكل ومحتواه فى عالمهما الغائب قبل تخلقهما أم فى عالهما الحاضر بعد 
صياغتهما فى شكلهما النهائى. ونحن بوصفنا قراء لا يهمنا إلا ما کان حاضرا. لان الغانب صار 
من قبلنا ملکا لن آبدعه . ولکن یمکن آن نخرق هذا الحاضر لنصل به إلى الغائب لنتمكن من إعادة 
صیاغته من جدید فی شکل ابداع تعارضی بعید عن التقالید التفسيرية الوروثة آو الرژی 
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الإيديو جية أو المثالية. عليه فالة 5500 د أو حكاية ما قد يصبح شكلين - 
و ٠‏ 9 قصصى و 
الأقل بحيث يقابل شكل مستتر آخر بواسطة الرمز ل ای او ود من تداخلات ثقافية 


متباعد أو د بين ما هو متقارب لیکون صورا جديدة من مقاربات قديمة غير ميال بقدسية 
أى ذ فى الاداب الشفاهیه پوجه خاص . ٠‏ ومن الشكل الثاني المتولد عن الأول نوجد البنية الحقيقية 
أو المحتملة ا ی هدد العام یکون e‏ الأول eS‏ و 
تكسب غرابتها ا 5 0 تقول حقيقهك من ی و حل ی هذا قالدارس يدا دك ر يدبعى 
عليه ألا یبالغ كثيرا فى نشدان اللاحقيقة من الحقيقة. فهما خطان متوازيان كتوازى الخيالى 
باللاخيالى. 


إن الراوى (رقم واحد) فى مقطعنا هذاء. يريد أن يجعل منا مرسلين لهم مغفلين لما يذكر 
شرود الجمل بفاطمه الزهراء. فهو يشتق هذا الشكل الأسطورى الزيف فى درد الاولی من شکل 
تاریخی ودیبی معروف من عانشه فى حديث الا فلت الشهور قی غزوة ب بنی الصطلق حتی برآأتها 
سورة الثور فى عشر ايات. ودعاء قاطمة الزعوم علی بنی هلال بالبلاء ترمز به القصه إلى حقد 
عائشة على على بن أبى طالب . ذلك الحقد الذى بقى دفينا إلى ما بعد وفاة الرسول. حيث برزت 
ضده فى الحرب المعروفة بيوم الجمل. وقد يكون استعاره من هذا اليوم نفسه. لأن عائشة كانت 
تركب جملا. وبعد هدوء البركان. بركان حقدها الاجتماعى على الإمام على وهزيمة رجالها 
وعودتها إلى بيتها بالمديئة تسجد وتقول: ”ما ازددت والله يا ابن أبى طالب إلا كرما. وودت أنى 
لم أخرج وإن أصابتنى كيت وكيت..”2 2. 
€ 


إن الراوى هنا أكثر جرأة فى هذا المقطع مما سرد سلفا. لأنه مهما توغل فى عجانبیات 
الشكل الأول المزيف فى ذلك المقطع. فإنه ظل ملتزما بحدود الشرعية الخيالية حينا والرمز 
السيميوطيقى حينا آخر. فهو على الرغم من إرهاقه إيانا فى مطارداته ونحن نحاول أن نستنبط 
البنية العميقة التی حاول آن یوهمنا بها للأسیاب البينة آنفا. فانه كان مع ذلك أقل تحديا مما 
سرده علينا فى القطع (أ) . وكأننا آمام راو ثان یختلف تمام الاختلاف عن نفسه . إذ لم یبال 
بالقيم التاریخیه ولا حتی باللامح الدينية. حديث راح یوظف الأسرة التبوية الشريغة كشكل 
ظاهمری لمحتوی داخلی أبعد مما يتصور القارىء فى أول قراءة له ومن أجل هذا تيهنا فى المقطع 
السابق بأن قراءتنا ينبغى أن تعامل هذا الأثر من حيث المبدأ الاحتياطى بشکل متواز ومن الخارج. 


ونحن لا تقصد بالشکل ما یعنیه لدی الشکلانبین. ولکننا نرید به هنا العلامة لکن 
ليست تلك العلامة اللسانية فى مفهومها السوسوری آو حتی الهلمسلفی . ولکننا نعنی بها فی هذا 
القطع کل علامة معارفية آو ثقافية آو اجتماعية.. تنبنی الواحدة منها فوق الاخری ای بعکس 
المفهوم البنيوى العتاد لدی المحللین . ۰ وهدا يفتضى أن ندرك اللامدرك العميق من الااشیاء او 
الظواهر قبل الدرك الفوقی الذی یسرده علینا الراوی بمزاجه . ومن المکن آن نصوغ بنی العلامات 
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وقائعها الخام الخار حیه 





أما الوحدات اللسانية الدالة. علاوة على خاصيتها السبوكة فى بعضها البعض. فإنها 
تتميز بما يمكن أن يسمى بالتركيب الزجی بين هذه ا ففی الترکیبین (۱ ۰ ۲) نجد 
التركيب الزجی بینهما هو تشر ف هلال بمقایلة النبی 9 فى الفعل (تشرف). ٠‏ وبين التراكيب (5. 
۷ نجد الترکیب الزجی هو هول القتال. ..إلخ. 


وتمثل الوحدات اللسائية هنا أيضا تطور النواة اللحمیة . فهلال كبر وصار بطلا وزعيما. 
ولكن هذه البطولة آو الزعامه ينيغى أن تكون مباركة روحيا أو ديئيا. والحوافز فى هذا القطع 
تدعى قيام شخصية بوظيفة فعل ليعقبها مباشرة مكافأة جزاء ما أنجزت : 

۱- زيارة هلال لمكة والطواف بالکعبة نتج عنها یه بالنیی الختار. فكان ثم 
جزاءان : جزاء روحى يتمثل فى هذه المقابلة . وجزاء اى ان منحه ارضا في ی وادی العباس . آما 
رد فعل البطل فقد كان پدوره إيجابيا حيث عاونه على أعداثه بالعساكر. کأن هناك عقدا مبرما 
سلفا کي الحدث قبل أن يحدث . 


لبا س سيلب هول القتال ومصارعه الأبطال أن تحول قاطمد الزهراء راحلتها تأیا عن موقع 
المعركة تشرد بها جملها. وكان رد فعلها سلبيا بدعوى أن الراوى يجعلها تدعو عليهم باليلاء 
والشتات. 
ج - ویکون جزاء البطل هلال أن يلتمس النبى من فاطمة أن تدعو لبتی هلال بالتصر. 
لأنهم قوم رز وأصحاب النبى وانصاره. قنفذدت فيهم دعوتها بالتشتيت لكنه تشتيت يدل على 


الترحال والتنقل یعقبهما فی كل مرة نصر فى كل مكان . 

بنیة الخطاب فی القطع (ب) : ۰ 

ما من شك فى أن خطاب المقطع (ب) خطاب دينى مقدس. فهذا يقابل النبى . وها هوذا 
النبی یقطعهم «بنی ملال) آرضا بوادی , العباس ثم یلتمس من فاطمة آن تدعو لهم بالنصر . وآأن.. 
وآن.. هذا الخطاب نوع من الخرافات العجيبة أو الأسطورية. وإذا کانت الخرافات العجيبة 
الخالصة تقوم أساسا على عدة مقولات منها السحر. فإن ما يعوض السحر فى هذا الخطاب هو 
البركة الصوفية التى نالها البطل نتيجة لتلك المساعدة أو الهبة الروحية من النبى وبنته. فضلا عن 
الشرعية الرمزية الت ی ترمز بها قطعه وادی العباس لشرعية باقى الى راضى الشاسعة التى استحوذ 
علیها بنئو هلال . کما أن دعوة فاطمة خطاب جذری ترمز به القصة ااا الهلالیین بشکل او 
باخر بالنبی. مذه الصلة التی تبقی متصلة فی أصلابها من بنات النبی. 


إن البطل هو حد یی هلال . والقوة الادیه مهما كانت مثل کثرة العدة والعدد آو القوة 
العنوية مثل الفروسية والشجاعة وصفات یتمیز بها البطل عن ساثر آفراد المجتمع البدائى أو 
حتی تضفی علیه میزة شعائرية غالبا ما تتخذ طريقة للذکر والعمل. وآأن تصیر ممتلکاته محرمة... 
وبعد وفاته بعده و مئواه مزارا میا رکا تدیح له ارات - ویتمسح بتابوته والإدهان بتراب كبرد لیشقی 
الریض . ویطرد الجان الدی که الانسان.. ای ٠‏ تقديس البطل م يقتصر على حياته پستمر 
كذلك إلى ما بعد مماته على الرغم من وراثه هذه البطوله من خلف بعدد. 
و ۲۳ 
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من عون كله أن الراوی حين مزج الوعى باللاوعى كان يعى و . حيث استغل 
بسبی هلال من النبى وبعض اشخان الا خرین . فاتخذ هذه القرابه مطیه يركبها خياله 0 
لینسج متها أساطير مكبر لأن زیئب بنت خزیمه ومیموئه بنت الحارث . وق ملالیتان . 
کلتاهما زوج للرسول" "۰ وآن ۵ لبابة الکبری أم خالد بن الوليد. ولبابة الصغرى أم عبد الله ابن 
العباس . وكذلك صفیه بنت حزن عمه أم الومنین ميموئة . وأم أبى سفيان بن حرب هلالية.. هذه 
الرموز التی حولها الراوی إلى طقوس دينية معتبرة لتمجید البطل . ولکن غالبا ما تکون متطلقا 
واقعيا لتتحول من تاريخها ومغزاها إلى هياكل أسطورية یتکفل بتألیفها شفاهيا رواة سانحون ۲ 
مستقرون. بحيث يفصلون أحداثها عن المجتمع ليحلقوا بها بعيدا عن فضائها الأصلى الممثل غالبا 
للواقع الذى انطلقت منه. فهم يتحدثون عن صورة البطل بكل ما أوتوا من خوارق. وعن الناس 
معزولين عن طبانعهم الااجتماعية المحدودة. امام حتميتها القاهرة. 


وخطاب هذا القطع علی الرغم آنه هو مغمور بالسحات الدينية والصوفية فی شکل 
فانتستيكى من العزة والفخر والأبعاد التالیه ذات القیسات النبویه . فانه لا ينعدم من مامح 
سياسية بدائية ترفض الخضوع السلطوی ولو ین اس لان ثقافة المچتمع العربى القيلى لاقت 
تخلو من أية سلطة ثقافية . وآن الخضوع القبلی فی آواثل الاسلام وخاصة آیام عهد النبی کات 
خضوعا دينيا وروحيا. ٠‏ ولم يكن خنوعا ا 9 لاق المجتمع القيلى العربی كان ينظر 
هذا الخضوع . . خنوعا نتابعا من التسلط ينتج عن أمر من أعلى إلى ؟؟. فقد كانوا ينظرون إليه 
بمنظور استیدادی . فالسلطة السیاسیه التی کان معترفا بها هی السلطه العنویه النابعه ا من 
القبيلة لأحد شیوخها. وهی ذات حیز نی ضیق لا تعدو حدود القبیله. 


00 فه بمقايلة لقني وکونه قفی , الروایه حلیف له وآن برکه‎ 3 SS 
أرضا. ا من بنته أن تدعو لهم بالتشتيت أى بالتوسيع فى أحياز فضائية كلما غص بهم‎ 
الفضاء الواحد. وهذا ما بلاحظ طوال ملحمة ببی هلال بد:ا من الندر الدی يضيق من ابيه هلال‎ 
ال التذر تفم آلدئ يخ ذرقنا بالاميرة هذبا وابنها جبير.. فهذا الشعور بالضيق الفضائى‎ 
التسلسل كان يولد فى نفس البطل المطارد داثما الشعور بالبحث عن جمال فضاء آخر خال من‎ 


اما رأی الانثروبولوجیین !زاء المجتمعات البدائية فهم فريقان : ”فريق يرى أن خلوها من 
علاقة الأمر والطاعة دليل على خلوها من السلطة. وعلى أنها 1 تبلغ من التنظيم درجته 
السیاسیه. امن الفریق الثانی فیبصر شبم السياسة حیثما التقت و ينقب عنها فى كل اتجاه.. 
فيكسب كل ما شاهده مدئولا سیاسیا. واه تحت اليدائيه عند الفريقين يقين فى داق كلاستر “ليست 
مجتمعات حقيقية . لانها لیست مجتمعات سیاسیة""". 

وفی آبعد الحالات آن الخطاب السیاسی فى هذا oS‏ ليس أكثر من خطاب سیاسی 

اما القطع (ج ) وال لتکون من اربعة تراكيب سائتجمية قهو خطاب سردی اخراجی 

للمقطعین السابقین . فالتر کیب 8 خطاب استطراد (ثم) فضانی (رحل إلى . 0 لینتهی یی خطاب 
استفراری (عسكر) . والتركيب الثانى یمتل وحده لسانید داله ‏ لکنها لیست مکتفیه بذاتها رو نا 
سمعت به..) (تواردت إليه..). : وحتى ات ر کیت التالست مرتبط بالوحدة الدالة الأولى لی «فكثرت 
عنده..) وكذا الرابع (وكان له..) .. بمعنى أن الوحدة الدالة الاولی التی یمکن القول من حیت 
بتيتها الكلية فى جميع تداعياتها السابقة والمتشكلة بانيتها. بأنها مكتفية بذاتها تولد عنها ثلاث 
وحدات . وليست لها وظيفة إلا وظيفة واحدة (النذر يخلف هلدلا).. 


تواردت إليه العربان من جميع الجهات . ولا كثر عنده الأصحاب والاتصار. وظلت هذه البركة 
۳۲۵ 











الصوفية تلاحقه فی خلفه من بعده. حیث نتج عنها ظهور ولد لیس ککل الاولاد. انه فاضل. 
(اتذر) . اى هو إنذار مستمر للاعداء المتربصين . وقوة معنویه للاتصار التواردین. 

7 كمأ اتطلق e‏ من مجهول تاریخی وزمبی سرمدى لينتهى بخطاب 
ولیس خطاب کل الرواة الباقین فی قصه جابر وجبیر . فضلا عن کل القصص التی تکون ملحمة آو 
سيرة بنی هلال. 


الهوامش : 
(۱) راجع سيميائية النص الأدبی. وخاصة القدمة (ص : ۳ -۲۱). 
(۲) مدخل ای اللسانیات ص : ۸۳. 

(۳) عصر البنیویه؛ ص : .۴١‏ 

() السایق ص : ۷۹ 

)0١‏ سيميائية النص الأدبى ص : ١5‏ وما بعدها. 

.۳۰۵ : جمهرة أنساب العرب ص‎ )١( 

(۷) السایق ص : ۲۷ . 





(۸) السایق ص : ۳۰۲. 

(94) السابق ص : ۳۰۳. 

(۱۰ الموشح : ص : ۱۰۰ . 

(۱۱) جمهرة اتساپ العرپ ص : ۲۷۵ . 

(۱۲) الفولکلور قضایاه وتاریخه ص : ۸۵. 

(۱۳) السایق ص : ۸۵. 

(۱56) السایق ص : ۸۱ 

(۱۵) طبقات فحول الشعراء (السفر الأول ص : ۳۹). 
(۱7) الاشتقاق ص : ۳۳۸. 

(۱۷) السابق ص : ۰+. 

(۱۸) مورفولوجية الخرافی ص : ٠١‏ (من القدمة). 
(۱۹) الساپق ص : ٩‏ من القدمد. 

(۲۰) عصر البنیویة ص : ۳۱. 

(۲۱) السایق ص : ۸۱. 

(۲۲) مورفولوجيه الخرافی ص : ٩‏ من القدمه). 
(۲۳) السابق ص : ٩‏ من القدمه . 

(۲۶) الینیویه ص : ۸۱ 

(۲۵) مروج الذهب ص : ۳۷۰ (الجزء الثانی) . 

(۲۲) جمهرة انساب العرب ص : ۲۷ . 

(۲۷) عیون القالات ص : ۰۳ (عدد : 5 ۷ / ۱۹۸۷). 


الراجم : 
)231 مورفولوجية الخراقة : فلاديميريروب. ترجمة ا إبراهيم الخطیب ط: ۱ ۱۹۸۲ مطیعه النجاح الجديدة 
(۲( الوشح الرزبانی . تحقیق : على محمد البجاوى. طه95١.‏ دار نهضة مصر. 
)2 مروح الذهب : السعودی. ط:۱/ ه9١‏ . دار الأندلس (بیروت) . 
)٤(‏ طبقات الشعراء: محمد بن سلام : تحفیق : محمود محمد شاكر. مطبعة المدنى (القاهرة). 
(۵) الفو لکلور : قضایاه وتاریخه : یوری سوکولوف . ترجمة: حلمى شعراوى وعبد الحمید پونس. ط: ۱۹۷۱ 
الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر (القاهرة). 
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ری سيميائية التص الادیی. آنوو الرتجی. ط: ۱۹۸۷ آفریقیا. الشرق رالغرب». 

(۷) مدخل إلى اللسانیات : رونالد ایلواز. ترجمهة : د. بدر الدین القاسم ط: ۱۹۸۰ (مطبعه جامعه دمشق). 
(۸) عصر البنيوية : ادیث کیرزویل. ترجمة : جابر عصفور. ط: ۱۹۸/۲ عیون (الدار البیضاء). 

(۹) الاشتقاق : ابن درید. تحقیق : عبد السلام مارون. ط: ۵۸. الخانجی القاهرة. 


(۱۲۰) جمهرة اناتب العرب : ابن حزم الأندلسى تحفيق : عيد السلام محمد هارون. ط : ۲ دار العارف 
(۱۱) القالات : عدد: ۰ ۷ ۱۹۸۷ (مجلة مغربية تصدر عن "عیون"). 

)١١(‏ سيرة بنی هلال. ط: ۱۹۸۸. تقدیم وتحلیل : الدکتورة روزلین لیلی قريش مطبعة (موفم للنشر) الجزاثر 
(أعنى هنا طبعة الجزء الاول) آما الجزء الثانی فهی کذلك : ۱۹۸۸ بینما طبعه «التغریبة) فیحمل توقیح سنة : 
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الشعرية المسرحية المعاصرة: 


حول سياسات ما بعد الحداثة فى العرض المسرحى 





علاء عبد الهادي 
-١‏ التجريب المسرحى: 
:١-‏ حول التجريب 
لم يكن التجريب اتجاها تزیینیا أل :علد شلا او انوي بل ا وها“ بمفهوم طليعة 
ما .. وحرکتها. لذا تینته جماعات فنیه صغيرة. واحتضته مهود هامشيه . نما فيها ميتعدا عن 
سلط الفن الرسمی الکرس. وموسساتها القائمه .. وقد ظل مصطلح الطÙطlيعة "Avant- garde”‏ 
الفرئسى - بل الباريسى النشأة يستخدم نقديا عند الإشارة إلى أية حركة فنية جديدة.. وحین 
تتراکم الخبرة فی مسير حركة فئنية ما. يبدأ - تدریجیا- | رساء القواعد و مستهدفات 
واضحة تقوم -تلقائيا- بتحديد الحرکه . . ووضع آطر جمالیهة لها ۰ ویعنی ذلك آن بدایه تحول 
هذه الحركة إلى رصيدٍ من أرصدة الأدب المكرس. ويدء خروجها من الهامش فضلا عن تقبل ذوق 
المجتمع الجمالی فى عمومه لها. بات وشیکا .. وأن استيعابها قد بدأ من قبل المؤسستين 
الأكاديمية والأدبية - حینند- يبدأ التراكم .. يحوط المدرسة الجديدة ويحميها ولكنه 562 الوقت 
ذاته یمنعها من النقد والنقض . یقنعها بالرضا .. یعلمها الاخلاص ویسلبها رخبتها فی المغامرة . 
ربما كانت الحركة الوحيدة الصحيحة فى هذه اللعية . . هی عدم التوقف . ورقض النظرية 1 . الامر 
الذى استوعبته حرکه السرح المعاصر. وطليعته الجديدة. في تمسكها باللاستمرار بصفته موقفا من 
السکون وحرکه دائمه ضد ۱0 الحداتة وطليعتها” '. 


37 يقدم التجريب إجابات بقدر ما يطرح أسثلة . من هنا جاءت الأهمية البالغة لوعى من 
یتصدی SNE‏ فمن العيث الخروج إلى أية خپرة مسرحية جدیدة. دون امتلاك خبرة 
مسرحية سابقة أولا. ثم إدراكها معرفیا وت ثانيا. لذا جاءت رویتنا للتجریب باعتباره 
محاولة انقطاع عن مساحة وعى جمالى سائد والدخول إلى ممکن جمالی جديد. يقع فى مدى 
یحتفی بما هو خارج الخبرة الجمالية ا السابقة. تعين حركة التجريب فى كسر قيد 
القانون الجمالى لصالح جمالیات تانویه تتطور تدريجيا - فى حال تجاحها- . لیتم ترسیخها من 
جديد - كما حدث مع مسرح العیث الفرنسی مثلا الذى أضحى الآن جزءا من البرتامج العام 
للمسرح الفرنسي- لتقوم الثورة عليها من طليعة جديدة تبحث عن ممكنها النقدى الخاص. وهكذا 
دواليك . هنا تختبی لحظة التجریب العدمية . لحظة موته ومیلاده فی الآن ذاته""- الامر الذی 
یوضح أهمية الزمن الحاسمة ف ی توصیف مصطلح التجریب وتحدید نسبیته . ویوکد الکفا:؟ النظریه 
الت“ يمكن ا امحصل عليوات. علد التعايل النندى من یی تیپ یر ره ریت۳ 
"پزمکانه الخاص ".. لذا كان من الصعب أن نغض الطرف عن مساحة التشابه الواسعة بين عروض 
الفرق التجريبية الغربية الحدیثةه وخطابه ا النقدی فی ضوء تشابه هده المجتمعات . والتقارب 
الشدید بین الصادر العرفية والجمالية والثقافية التی آثرت فی تشکیل آفقها الجمانی العام. 


تختلف جمالیات الشعرية السرحية العاصرة باختلاف البلدان التی نشات فيها. مع ما 
يشى به هذا الشرط التاريخى من ضرورة تفرض علی الحرکات الفنية الجديدة .. استیعاب جز: 
من الوعی الاجتماعی القار-فی بلدانها- بمستویاته التشابكة وذلك قبل تحطیمه آو التورة علیه. 
لهذا السبب تكمن أهمية التجريب فى لحظته الآنية. وفی مکانه المحلی .ویعلو آثره حین یتوجه 
نحو جمهوره الخاص .. هكذا يقوم التجريب بخلق احتجاجه الجمالى الخاص وأفكاره الفلسفية 
التى ينطلق منها كل عرض والتى ترتبط - حتما بزمنه- وتشتبك مع البيئة الثقافية والأدبية 
والفنية التى تعبر عن واقعه. وتاريخه الأدبي. . وأئماط إنتاج مجتمعه الاقتصادية .. ! 












یرتبط التجریب فی السرح یمفهوم کلی یشمل العمل المسرحى فى بعديه : لوضوع. 0-0 
تحققه السرحی ,التجریب رؤية. وتغيير فى العمق. لذا لا یمکن اختصاره من زاوية الفهوم- 
تقنيات. إنه يتكئ على وعى جمالی مقارق پرتبط بدوره بوعی جمالی سائد ا 
وبيثة ثقافية وفنية لها أسئلتها الخاصه التی لا یمکن أن تکون ذات الأسئلة لبيئات ثقافية وفنیه 
أخرى .. هكذا يبتدئ التجريب من طرح الآخر لا من التماهى معه. . ميتدءا بخلق ما يعينه على 
طرحه الجمالی الخاص والمشبع بتربته وأصالته وفنون فرجته ومشكلاته الخاصة . 


تكمن أهمية التجريب فى خصوصية طرحه. ونضاله فن اطا اکتساب حقه فی الا حتجاج 
على الوعى الجمالى السائد وما يتضمنه هذا من جدل يقوم على نقض الوعى الاجتماعى بعد 
استيعابه فى مستوياته المتشابكة .. سياسية .اجتماعية . ا دينية . ثقافية وفنية . مثلما 
تكمن أهميته و لحظته الائیة . ۳ یطرحه منها أو يطرحه عليها ! “هنا هنا والان ” بالتحديد. هكذا 
تعرف الحركات الفنية الحديثة من أين تبدأ غاليا- - لكنها يقينا لا تدرى إلى أين تنتهى وما قد 
يؤول إليه سیاقها الکلی.وبالرغم من مخالفة حركات التجريب للسائد من اتجاهات جمالية وأفكار 
فإن ذلك هوالذى يضفى عليها بالذات بعدها الاجتماعى .. يجاهد التجريب المسرحى من أجل 
ار من اسار الا یدیولوجیا وفی هذه المحاو له العئيفه بالات .. قد قد تقع حركة طليعته بخاصه 
کف العمل المسرحى لطبيعة التلقى فيه حدقي إسار الإيديولوجيا التى تقأومها م ل تقوم من حيك 
لا تريد بتصحيح وعى هذه الإيديولوجيا بذاتها وريه تطویر ها . وذلك ان کتب لها ی من 
النظور التاریخی .وال انتهت وغلبها النسيان . أو طوتها صفحات قليلة فين کتاب منصف 
تاريخ السرح . (r) ٠‏ 

تتکشف آهمية الجائب القومی فی التجریب . الجائب الذی یشف حن آزماته الخاصة 
والرتبطة بزمن "طليعة ما" وبیئتها الثقافية .. حين یکون خلقها النقدی مفارقا وطبیعیا ینمو من 
تربته الأصلية . ولیس مسخا. آو محض اضافة آو تزیین .. تشکل من تقنية من هنا. وحيلة من 
هناك .. هکذا یرفض التجریب النقل . ویاأبی الا آن یمارس الخالفة والابداع. الطلیعة الجديدة 
حركة لها منطقها التشايك بل التعارض فی داخله . حرکة تتخلق حولها الافکار وتتقاطع فیه 
الاتجاهات : الامر الدی یجعلها مرتيطة بشدة بنرعه اجتماعية الطابع ولا أغالى إن قلت إن 
التجریب فی ات حراکه الجمالی قومی ی 

یقوم التة يم التالی علی سس منطقية .. بحیث یحکم کل اتجاه فیه محور محدد. وفکرة 
فنية ق كما يستئد -أيضا- إلى ری مسرحی معاصر" * وقد فضلنا القیام بالرصد والتنظیر. 
دون ذكر عروض بعینها: أو الدخول ف تحلیلات لعروض . . لضیق المساحة من جهة. ٠‏ ولطبيعة 
البحث الذی یقوم علی آساس تنظیری من جهة آخری. فضلا عن آننا نعتقد نعتقد فی سهوله تسكين 
عروضص مختلفه من وافع ثقافة كل منا المسرحية علی هده الا تجاهات 55 انود العروض -المئله 
لهده الاتجاهات- وأكثرها ذیوعا : تجدها فين بعض أعمال بیتر بروكث . وأوجینو باربا . وریتشارد 
ششتر: وجوزیف شایکین و مردیث مونك . ومسرحیین آخرین. آحدث عهدا. وأقل شهرة 
ااا ۰ مثل آنابل آردن وسیمون ماکبرنی فی "00۳00۱0 09 ۲1۲6" وغیرها من فرق 
محترفه وغير محترفة .ویجمع هذه الاتجاهات از عام- استخدامها الكتيف للمفارقة  "Irony?‏ 
والمحاکاة الساخرة بت ۰ ونرعة التنافر "۵۲۵1650۱6" والعارضة "۰۳۳261016 وتوظیفها 
لاستخدام الزمن بشکل رأسی. غیر خطی .. یجافی التراکم السياقي. مع جمع العرض الواحد 
لأكثر من اتجاه. ونشير هنا إلى ترحيب الاتجاهات المسرحية المعاصرة -على مستوى 5 
بالتعامل مع تیارات حديثة فى الکتایه .. مثل ارو الحديثة “6لا3016501) -للاعل!” 
والكتابات والتجارب النسویه العاصرة ۳ والدراما ما-بعد الكولونيالية' Post-‏ 
"Colonial‏ وغيرها. . وهو مبحث وبرج عن اهتمام هده الورقه .. حيث يتصب اهتمامتا نی 
الااساس- على شعرية العرض العاصر وأهم اتجاهاته. 
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۲-۱: حول اتجاهات حركة الطليعة السرحية العاصرة: 


الاتجاه الأول: يهيمن على هذا الاتجاهمنذ المبتدأ- نفى الحدود الفاصلة بين الأنواع . 
وا عن قوانین التفاء والوحدة. ومعتمدا سفی الان زاته- - على المفهوم ما بعد الحداثى 
للعرض. باعتباره كتلة فنية 6 فنیه واحدة. تتجاور فيها أساليب ثنية منعدد هد 5 ومختلفه . تدقع ۳ علامد 
نصية کبری تحتفی بالالتباس . دون الاهتمام بمبدا نقاء النوع. ۰ 

ویجمع هذا الاتجاه آسالیب مختلفه لأنواع فد فنية أخرى وتأثيراتها. ۰ مثل الزج بین خشبه 
الممسرح وتقنیات التکئولوجیا الحدیته یثه والتصویر "سیتما قیدیو . الحاسب الالي . 7 0 ق اطار 
ريات تتیادلها الشاشه والخشبه المسرحية. لتحدث مزاوجة بين تأثيرات باردة لها غوايتها. 
وبداهه ا 3C‏ ینهض مبه سياق عفن e‏ "الان وهنا ٠.‏ ويحتاج , هذا التوجه ی 
استخداء التداخل الأسلوبى روا دلاليا ظاد من , الالتباس على ية یقینیه يقينية العنى ق قد 
اس النقيض . لئاه العرض الدی تتجاذبه أساليب آداء دات انتماءات مختلفة . ع تجاور أكثر 
من نوع فنی " فقد یجمع العرض الواحد الرقص .الفن التشکیلی الحي «السرد الحر. التمتیل 
الصامت . الإلقاء الشعري السيئما . الأكروبات واستخدام الأقنعة والعرائس والدمی . ٠‏ وغيرها”. 

سمحت که مرچ أكثر من نوع بعمل واحد 4 بتغلغل. أكثر من اتجاه داخل بنية الدلالة 
والتأثير على سياق المعنى فى الرسالة المسرحية . فى ذات الوقت التى خاتلت فيه ذوق التلقي 
الدی يبحثك عن منجز بصی متجانس .. واضح و محدد ۰ اعتاد دوقه الجمایی علیه . 


۱ تجح هذا الاتجاه فی خلق مکان للمتلقی داخل بنية النص .. بسبب ماطل بنية العمل 
من سياقات عديدة 3 متجاورة يمكن للمتلقى استيلادها يسيب هذا التداخل بين أكثر من نوع فى 
العرض ؛ الأمر الذى خلق ارغامات تداول جدیده 5 على القارىءء داقعا إياه إلى القيام بدور جوهرى 
5 إنتاج الدلالة .. ونتمیر هده العروض بمحاولاتها اعادة اقتراح العناصر ا وتعريفها من 


حخديد. 


33 


یقوم هذا الاتجاه على إلغاء الحدود. والانتقال بين عناصر مختلفه .. دون محاوله مزجها. 
أو إحداث تجانس "هارموني" مقصود بینها . . معا رضا فكرة الكمال الذاتى أو نقاء النوع وصفاء 
العمل . . ومعتبرا أن السرح جزء من مجال فنی. والفن جزء من حقل ثقافى أوسع . . فلا مناص 
من مخاتله التقسيمات التقليدية. وإعلان العداء عل ی مایفصل القنان عن عمله .. وعلى كن ما 
یفصل بين العمل الفنى والتلقي . ويعادى هذا الاتجاه القاهیم النظرية التابته مثل : اليلورة. 
الثقاء. التعریف . الحدود بين منتج العمل ومتلقيه .. .. إلخ. فقانونه الوحيد هو التشكيك فين كل 
انقوانین والاعراف والقواعد والأسس القائمة .. انه باختصار اتجاه ضد کل الشرعیات الدعاة . 
بما فیها شرعیته أيضا .. ! 


ولايعنى الخلط بين الأنواع أن هذا التوجه یهدف بناء فكرة موحدة أو أثر كلي . وإن كان 
من الصعوبه بمکان منع ذلك من الحدوث جزثيا . . إلا آن تعمد التنسیق والتجانس "الهارموني " 
بين مر و الختلفه 6 اا 29 E e‏ 9 بالتناقض 0 عملية الصرلع 
5 ل يا اغا حولتها اللغة ای حقانق ا 


الاتجاه النانی : اتجاه تهيمن عليه بقود تقاليد أداء مسرحية محلية . تبتعد هذه العروض 


عن القهوم السائد الذی یری السرح اختراعا |غریقیا. تطرح هذه العروض بقوة سوالا مهما حول 
نسيية التجريب . وإمكانية انطللاقه من شكول الفرجة ات وتجلیات آدائها. وقد یفوم علی 


اللإعداد اي لنصوص محلية لم تخلق فى الأصل كى ي ين ا المسرحية . 
تصوص د ینیه وشعریه وروائية وغيرها. ٠‏ مع الا هتمام یت بأتماط الأداء الطقسى .. 
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حاول هذا لاتجاهایضا- آن یعید اقتراح عناصر السرح. وأن یقوم بتعریفها مستندا الی ۰ 
صيغ محلية تماما. وغاليا ماد ا د ۳ عناصر محلية لها سطوتها الدلالية عل ى الوعى 
الجمعی : وتحمل بنزعة طقوسية في الأداء. وقد تتناول قصة تراثية أو أسطورية تهيمن عليها 
التقالید | لقب ی اج التلقی العام. 


وبالرغم من آن هناك من یعتبر تقدیم الاْعمال المحلية فى صورها الجنينية الأولى تجريباً فى 
حد ذاته. فإننا لا نعتبره كذلك إلا إذا خرج من الشکل الفني. والعیار الجمالی للمتلقی العام 
وخيرته السابقة. ويحدث ذلك حین یمن ال عداد والتجریب لهده لصیخ المحلية خيرة فنية لها 
بعدها الجمالی الجدید من حیث شکل التقدیم . وصياغة الضمون . مما یجعلها مختلفة عن الراسخ 
فى ذوق التلقی العام. 

تستتثير هذه العروضٍ خبرة مترسبه لدی ؛ التلقی على مستويات متعددة ومتشابکه "قنیة. 
اجتماعية. وسياسية” ها أن الدع الفتی يعمل بشكل يفترض الخرج وجوده سلفا فلهذه 
الأعمال رصید جمالی ومعرفى فى ذاكرة الجمهو ٠‏ ووعيه الجمعى :لذا كان للتجريب هنا أهمية 
خاصة فى تغيير شكل هذه الصيغ ومنحها هوية فنية لها أبعادها الجديدة. 


يسابع : هذا الشكل الإنتاجى تلك القيم المتماسكة التى اختزّنتها هذه الأشكال والصيغ 
الشعبية والمحلية ب فس اللغة والشكل .. وما یفرضه هذا من تأمل الموروث الكامن فين البینه 
الثقافية خصوصا تلك القيم التي حملت مفاهيم أكسيولوجية . أو ستنا انعدو اج تخللت الوعى 
Ss e‏ عير غير إرادى ۰ وعملت عناصر منه- فی فترات تاریخیه بعینها 
عناصر جديدة من الوروث وانتاجها فی سیاقات جديدة .. وشكول غير مستهلكة ومبتكرة ۰ یمکن 
ان تتری المسرح. مدر جاب حي جديدد کچ الاداء والضمون . الوك مثل هذه الا عمال 
يمحمول تجريبي. وصدمة جمالية .. وذلك عند عرضها على شعوب أخرء ک لم تعتد علی هد د 
الصيغ الفنيه بعد . لار الدی . يطرح تانید السؤال حول نسبية التجريب . ٠‏ ودور المتلقى الهائل 
فى حسم الإجابة .. ! 

الاتجاه الثالث: عروض يهيمن عليها الارتجال بنوعیه الحركى والتصى . معان للكتابة 
الخطية ۱۳62۳" ومرتكزة علی جمالیات الغیاب . وعمل المصادفة. ويعد الحفاظ على إيقاع هذه 
0 مهمة شاقة لغياب تسق له تراتب واضح ومتفق عليه ا بين الممثلين. ونقصد بالایقاع 

“التجربه التى نتلقاها حین بنسق تتابع من الانطباعات السمعية أو البصرية فى مجموعات 
ا دات ثبرة 5 خاصء تقنعنا بأن ننسانق معه. حتى نكيف أنفسنا وجدانیا وعقليا . ليتم 
اا عا الخمان واخ 


يعد هذا الاتجاه مرحلة تحضيرية فى بعض العروض. وأساسية فى عروض أخرى. لا تعتمد 
هده العروض علی معنی سابق التجهیز اومباشر. ویمنح اختلاف الئص بین عرض واخر مساحه 
فارغة تسمح واف جديدة و كل عرض .. على مستوى الئص ومستوى الأداء . وک هذه 
السيرورة تتخلق حالة من الدعم لضبط إيقاع العرضصس فى أثناء التواصل . الأمر الذی یشع ا-نتلاف 
جمهور المتلقين وحساسيتهم الفنية فى الاعتبار. وهو شا تيك اد تطلق عليه مرحلة التقييم 
والتحكم (Evaluation and Control)‏ „ وتستمر هذه العملية حتى الوصول إلى شبه سيادة لنص 
عرض نهائى .. ربما لا يتم الوصول الیه . وتفید هذه العلاقة فى مستويين: الأول هو الخبرة 
التدريجية المكتسبة لصالح العرض نفسه. والكاتي هو الخيرة الکتسبة من التجربة وآأثرها - 
العروض التالية. فيما يتعلق بإعداد النص. والتمثيل. والإخراج .. 


تقوم المحادقة يعمل مهم فين هده العروض 1 . فالتتابع العتاد 3 في المسرح التقغليدى م 00 
هنا- حرا فى حركته .. تبدعه الصادفة 0 شهو محض اقتراح لسیاق به ال ۰ وتظل RET‏ 
الحرية الكاملة فى ابتداع سیاقات نصية خيالية أخرى كان يمكن لها أن تعيش وذلك عبر ترتيب 
E ê‏ 
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خیاله وو لارتجال بديل كيفها شاء . دون آن یلتزم اقتراح المؤدى فالعمل شور مدد الفتتح ‏ 


مور 


5 الرقمی العتاد للمشاهد . فكل مشهد يظل مستقاه بذاته وإن ن لم یجاف اتصاله ق ا 


تتضافر عمليتا الوصل والقطع معاً من أجل خلق حالة خاصة من متعة يشوبها القلق ويستثيرها 
ی مانحة التلقی صدمتها الجمالية الخاصة. 


إن للمصادقة فق هذه العروض مکانا باروا. ودلاله خاصة . إنها الا کتشاف العرضی لتأثیر 


ما .. وليس السعى الفكرى الخطط له . . فاستيعاب العرض للعفوى يساعده على الوصول الى 
الانعتاق من النظام ايى السائد. ذاك الذى يؤطر الوجود وشكول استقباله. ولكنه 7 یمتح 


٠ مه‎ e 


الصادفة-فى الوقت ذاته- أهمية میتافیزیقیه 
تؤدى التلقائية إلى حالة تحرر من الراهن مكانا وزمنا .. إلى خلاص من الحقيقة 

والحكمة .. والقيود .. منتجة نوعا من الوحدة بين المؤدين من جهه .. ثم بینهم وبين الجمهور من 
جهه آخری . ۳۴ حالة متبادلة من الكشف والاكتشاف ' وتدفع هذه الحالة المؤدى والمتلقى إلى 
استيفاء ما مطل كه موقف من استجابات حرة. اروت وی تمیق ور تفاعل المجموع . 

فيشارك الجمهور المثل التجربة . ويتقاسم الممثل أسبابه الفنية مع الجميع عبر اتصال حا 
وتلقائى وحر د ببيئة العرض . فاتحا ذاته للبصيرة لاوراء ما يعرفه بالفعل. جلى آحوال التعبير 
الجسدی والقوق فى علاقات حمیمه 3 من التجربه الشترکه. وتا التراتب النصی في هذا 
العمل اقتراحا من الژلف يقبّلٌ التص ع عشرات الاقتراحات الغایرة له . یبتدعها التلقی بنفیه . 


يساعد الا رتجال الممثل عل ی هدم سدو ده ٠.‏ والوعى باليات التواصل ممم الذات ومع الا خر . 
فالعمل قائم على الاتعكاس. عل ی محاوله ولوج فراغ ما بشكل جمعى “أن وزميلي . والجمهور” 
3 حيث تحدثك الااستجابة والتفاعل - عبر ع الخ س ن إن لغة هذه العروض ليست هى لغة الخلق 
والابتکار. ولکنها رد الفعل الشروط. الذى يركز أهمية أن يرهف الممثل السمع لدوره ولصدى 
الکلمات ۳ نقسه .. الااخرین . بشکل تجریبی مباشر. 


سئوات طویله من الا رتجال 1 كان ا ا -- يعد ذلك و ۱ رساء قوانين 56 اه 
الكلاسيكيه التی خرجت من لدن التجربه ذاتها حین اخترقت بینتها ٠‏ وتفاعلت معها. 


ان رجوع الارتجال مرة آخری بصفته اتجاها من اتجاهات التجریب . یعنی حاجه السرح 
العاصر الی اکتشافات جمالية حدیثة. وتوقه لانطلاق جدید. ولذات تتحرر عبر الارتجال فوق 
خشبة السرح .. من القوانین والاعراف.. متخلصة من شرطی الرقابة "المجتمع" .. وما یمارسه من 
تقييد على الذات .. وما يضعه من وطأة المراقبة على كاهل الانسان الحدیث فى عزلته .. و فی 
اتصاله مع الآخر .. ! 


الاتجاه الرابع: عروض قامت على الإعداد الكامل لنصوص كلاسيكية. وتفكيكها. وإعادة 
بعتها من جدید. ERE a:‏ وس زوین وهاه وو ی بيه 
وتارکة لن کتبوها فرصة !عادة التفکیر من جدید فى حقول من قاموا باعدادها. ناثرة الاسقاطات 
الضمنية لتلك النصوص علی العاصر والآنى . . متحررة من سيادة النص الأصلى وهیمنته الجمالیه 

عبر التبتیر علی العرض.. فالعرض فى حد ذاته أصبح مانن العمل بخاصة فى توجهه 
الغا رضن لبداً التقدم الفنى .. وعداته لفكرة أن يكون مثیلا لواقم" .. أو تجسيدا لنص . 


قد يعتمد العرض فى تفكيك النص على أساليب “الكوريوجرافي “” ۲۱0۲0978016 فی 
الأداء. مشكاد تا متحوتة بعنایة من چسد المتلین متضافرة مع ع ماتم اقتیاسه من ی 
لتشظية النص الأصلى ذ فى أكثر من نظام لغوي. ومجاورة أحداثه. e‏ هذا الاتجاه وعیا فنیا 
متقدما يربط الاتجاه 3 بعد الحداثى للشعرية المسرحية مع الإعداد الدرامى لنصوص كلاسيكيه 
بالغة الرهافة والتعقید. اٍن عدم المحافظة على سلامة المقروء فى هذه النصوص الكلاسيكية. وذلك 


ا 
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عبر الوحت فيما المي يتم التفکیر فیه . یمتح مسافة تیعد هذا الاتجاه عن القراءة التوظيفية أو 
| لا ستخدامية للتراث . چ التی > ترى فی الخص التراتى إلا معتاه المهيمن . . إنها قراءة جديدة 
وضاله تجافی علی الستوی چ ماضوية التراث وجاهزيته 0 
مسرحية اي امن اذك مشترکات تعتمد علی جدل عملی ا ا 

علافه تبادلیه تخلق - “يسيب ما أحدثه هذا الأسلوب اللإعداد من تغيير على النص الأصلي ”- 
كه متشابكة من التأویلات: يع على 0 3 وعی بين ۳ السابقه عن النص . 

جدید 5 ۰ وعااقات تأويلية حلفت ا عن فح 0 لأصلي. 


یدفع الا خراج معانی جديدة .. بسبب الجدیله التی ضفرها بین العرض والنص العد . بعد 
دخول عناصر فنية جديدة عليه . لا تعتمد علی الحوار الکتوب فقط .. من خلال رحلة اکتشاف 
صادقة تتوتر بين النص الا صلی , وتحققه عبر جماعه من المثلين .. من جهة. وبين تفعيل سکونیه 
الخص عير تأويله وإعادة اكتشافه ثم بثه فين إيقاع جديد عبر لغة تواصل جديدة. تتعامل 3 
المدلم مر یو سای 
له تزعة خا ری 0 الكلمات. يي أ نظام الدلالة القائم فى ا 
التقلیدی .ومتشککا هی المعانى المباشرة للغه . یعتبر - هذا الاتجاه- الجحسد مشترکا بين E‏ 
البشر. ٠‏ وهو أداته للرحيل إلى ما بعد اللغة. عبر تحويل الكلمات إلى أصوات . والواقف والشاعر 
إلى تعبير حركى .مع البحث عن طرق مباشرة لربط المتلقى بالعرض. 


یحاول هذا الاتجاه تحریر السرح من قيود النص المكتوب بسمتيه الكلاسيكيتين. الوفرة 
والکمال: وذلك باللعب علی مفهوم التخلق-کونه بدیلا للخلق- التخلق الذی ینمو من غیاب 
سيطرة النص الثابت . والتجه الی جديلة واحدة لا تفرق بين العرض والئص . عبر التفاعل بين 
فريق العمل بكامله من أجل الوصول إلى كتلة نصية لها أثر جمالى صادم. عن طريق الإعداد 
والتحلق حول الاقتصاد الحركى ذى الدلالة المتحررة من مؤسسة اللغة .. ومحمولها القهرى 
السياسى والاجتماعى. 


کان للتعبیر الجسدی علی خشبة السرح موقف خاص تجاه العرفة وشروطها. وبيئثات 
اتتاجها: ومحتفلها التطقی .. حيث استغل التجريب فى حرکته الدؤوب الخزون الرمزی للجسد 
علی مستوی التدلیل والاسلوب .. مسائلا آعمدة السرح التاريخية التی قام علیها بناء العنی 
وصياغته. وطرائق تحققه حي السرح الحدييث. وإن اتحازت معظم هذه الاتجاهات إلى مفهوم 
العرض ۳6۵۲0۲۳۱۵۲۵۵۳" وذلك فى , جل شكولها التجريبية المعاصرة .. فالمسرح القائم على الوعى 
پامکانات الجسد .. يستطيع المتلون فيه التعبير عن شحنة ااي قوية من خلال نشاط جسدی 
مکثف : وهذا یعنی .. آن یعیش المثل کل شی بجسده. " " وقد یتجاور اکثر من مسیر نصی عبر 
الحركة 1 الزمن الواحد. وكأن عروض هذا الاتجاه تستعير مفهوم “الكونتربوينت” من الوسيق ۰ 
لتحييه عبر الأداء اي فتبرز لغة الجسد كحركة فرد ومجموع معا السكون فيها 8 
مثلما یکون الصمت فى اللفوظ لغه وحدیث . ویقوم هذا العرض على تقطع العنی . وخلق الفجوات 
بين المشار إليه ا لذا کان اهتمامه الخاص بالرقص الحدیث . وعناصر حركة الجسد 
وشکول اس تا العديدة . 


تغيب عن بعض عروض هذا الاتجاه أى ؛ ادعاء لمعرفة تدعى صدق إدراكها لأى وعی 
اجتماعى له مغزى. فتهبط الأحوال من النصية المتعالية إلى علامات جسدية. بعد أن ينطلق 
العرض فى سياق تنصى غير قابل للتحدید .. بسبب التعدد التأویلی الذی 53 قد تحمله الحركة. 
لغات الحسد .. الأكروبات 1 لت یر ذللك. لذا لا تحبذ هذه العروض أى حسم تأویلی لص 
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العرض .. لیخضع ذلك كله لما يمكن أن نسميّه أهلية المتلقى التأويلية. وهو بحاول اناج الدلالة 

عبر الوصل بين الجانب التمثیلی القصود "۳۱۵0۲۵56۲۱1۵10۳1" والجانب غیر التمثیلی . وغير 
المقصود ۳ -80107” للممثل .. لاختبار كفاءة تلقيه للرسالة المسرحية على مستوی 
الدلالة. 


تاه الكلى للعمل أهمية كبيرة بخاصه الجسد N‏ الإنسانيين بصرف النظر عن 
الکلام . بصفقة الجسد مشترکا عاما یربط الجنس البشرى كله . ویعامل الجسد باعتباره العامل الأهم 
فى خلق التواصل المسرحى من خلال حالة صحيحة من الایقاع الفنی : هذا الا یقاع الذی بستکئه 
التبض الإنسانى فى اعمق صوره .. يذكرنا هذا بائطونين ارتو الذى كانت توجهاته النظرية دليل 
عمل كثير من الفرق الطليعية فى حركة السرح العاصر . فلقد كان ارتو من اوائل من دعوا ای نبد 
اللغة المنطوقة. والبحث عن لغة جديدة لها قدرات تعبيرية تكافئ اللغة المنطوقة. ' ' إن التواصل 
المسرحى هنا يشتغل باعتياره حدثا يخلق طقوسه الخاصه وإيقاعه المتميز. هكذا يتم تحويل طبيعة 
الاتصال فى النص الدرامى اللغوى إلى علاقات جديدة عبر الحركة والإيماءة واللاصوات الطبیعیه . 
لتخليق شعرية مسرحية ئاتجة > عن أداء لا يقوم على اللغة المكتوبة . 


| وتلجاً بعض تجليات هذا الاتجاه إلى فصل السرح عن الأداء مع عدم وجود أصل. وكأنه 

أداء يقاوم النتيجة. وقد يتخذ هذا الاتجاه تفتيت أية سيطرة لبدأ تنظيمى محسوس .. أو شىء 
ثابت يسمح ح للعالم من حوله بالتشکل والامتداد . منعا لاية دينامية داخلية 4 تفصح عن عن الموضوع .. 
شمش اللغة المعتادة. ومرکزا علی الصوت والجسد باعتبار الجسد -عضويا- المشترك الوحيد بين 
الجنئس البشری طانا ظلت آقوی الانفلاتات والتجارب الانسانیه قابله لنقلها عبر الصوت والجسد 
الانسانیین -فی مستوی بین الشعور واللاشعور- وقابلة آن یستقبلها التلقی بصرف النظر عن طبيعة 
بنيته الثقافية وقوميته أو جنسه.. 

الاتجاه السادس: اتجاه يضم ما يلتف حول أنثربولوجيا المسرح من اتجاهات . يما فيها 
الا تجاهات التی تهتم - بشکل عام بالمستوى ما قبل التعبيرى فى الأداء .. حيث تتحول الخشبة 
المسرحية إلى فضاء لا يعبر فيه الممثل عن شيء ما سوى حضوره'"' 

توضح جانباً من هذا الاتجاه كتابات أوجينو باربا وتجاربه السرحية. وفرانكو روفینی 
وغيرهما د الكيه فن المكل رهما عنام ٠‏ وبمجرد استهللاك. المثل لزمن ما . یتوظف حضوره 
الجسدى .. فى علاقة بين الطاقة والعمل."" لذا یسعی المثل -فی هذا الاتجاه- إلى قلب العلاقة 
بين الفعل والتعبير بحيث توجه الرغبه فی الفعل التعبیر لاا العکس . مقصحة حن سلوك المثل 
الفسیولوجی والسوسیو- ثقافی فی وضعية خاصة داخل اطار العرض السرحی.فحركة الجسد هنا 
لا تهدف التواصاح كما فى الحياة اليومية - بقدر ما تهدف التعریف. حيث يعتمد المؤدى على 
طاقته الخام فى المستوى ما قبل التعبیری .وکان المثل هنا یهدف تجسید غیابه..! عبر توظیف 
حضوره الجسدی. 


يعتمد هذا تا ج السرحی التواصل الانسانی مت کی اللغة المعتادة. فا بالحسد 
وبالصوت الانسانیین. ۳3 إمكانية تخلق حالة من التواصل -بلغة الحدث المسرحى - بين 
مجموعات بشرية مختلفة بصرف النظر عن لغاتها. مما طبع معظم أعمال هذا الاتجاه بنزعة تتجه 
بشسکل کبیر نحو البدائية (0۲۱۳۱۷۱5۲۲۱) من هنا كان میور پالسرح الشرقی وتقالیده. وکان 
التوجه إلى کشف ما یسمی الستوی ماقبل -التعبيرى الكامن فى الشفرة السوخية € الشرقیه 
وممتلی "مسارح الشرق الأقصى تحديدا”. وذلك لغنى التعبير. وكثافة تشغفيره عند هؤلاء المتلین 
الذين تحكمهم قوانين ثقافية لها سطوتها وتأثيرها . الأمر الذى أدى عند التطبیق العملی لهده 
التوجهات . إلى اتجاه الزج بين التقافاءت الختلقه. . ویضفی هذا الوضع شاه کرنفالیه علی اي 
. ویجعله ین بازدواجية العدى: وبالتناقضات التزامنة فيه. لا تحاول هذه العروض توحید 
ای . بل تبرز الدور الذدی | تلعبه حقيقة وجود جسد انسانی فوق الخشية المسرحية .. مترددا بين 
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اشتغاله داخل النص. وبينّ وجوده الخارجی وا وتأويلا . . لذا تظهر فى هذه العروض الکثیر من 
التداخلاات النصية من تقافات ومصادر مختلفه ‏ ويزيد من اضفاء کر تفالية ما با على العمل دخول 
التلقی فى سياق العرض ونتيجته .. بعد أن فرضت بنيه العمل عليه وشکلیا دورا إيجابيا قن 
إنتاج جانب من النّص عبر التلقی .. 


3 دوز کبیر فی إبداع هذه العروض وفى تلقيها وتأويلها. وقد تغزو الكثير من هذد 
العروض سمات كرئفالية “وشعبية”. تتلاقى فيها الأضداد .. فتنمو من التنافض بین الدنیوی 
والقدس .. بین عالی النزلة والدنی». بین الکبیر والصغیر. بین الجسد الفانی والوضوع المجرد . 
تنمو مشاعر جديدة عند التلقى . بعد أن اوضح العرض قدرته على القيام بنوع من التدئيس علی 
الضمون . . وشکلا من الانتهاك. ِ 


الاتجاه السابع: وهو ليس اتجاها فی حقيقته . ولکنها مساحة فرضها الحصر . 
عروضا لا تنتمی الی التجریب بحسب مفهومنا السابق .. وان کانت ذات نزعة تجريبية. تس 
عروض لم تستطع استيفاء شرط التخلق التَرَامُنَى بين النص والعرض كجديلة واحدة. بل كان جل 
اهتمامها منحصرا فی تحویل النص ی الكتابى إلى حالة تحققه المسرحى . دون 
هيمنة التجریب بصفتها الية تفكير إبداعية- منذ البداية- على العلاقة بين النص والعرض . 


وقد ا هذه العروض بعض الجوائنب التقنية لهذه الاتجاهات .. إلا آنها تستند 
اليه تفكير 0 اسم - تقلیدیه .. حيث تقوم النزعة التجریبیه فئن هذا التقسيم على الإضافة 3 
وعی جمالی تقلیدی و . وتطویره. دون قیامها على الا هتمام بشعرية العرض ومفارقته للسائد 
اة ف المفقد ا ا الذی یجعل تعاملها مم کل من اللغة فی علاقتها بالنص . والزمن 
وعلاقته بالمكان. تم انان فهمها الكلى للفن . . يقع فى دائرة الحداثة . واتجاهها الدژوب نحو 
التطوير فى إطار الشرعية مع ثبات الاصول. بخلاف فهم ما بعد الحداثة. واتجاهات الشعرية 
المعاصرة لهذه العلاقات. 


۳-۱ : حول الشعریهة المسرحية المعاصرة وما بعد الحداثة: 


ريما لا يُظَنَ من التناول السابق أننى أتكلم عن جائب من شعرية مابعد الحداثة فا کت 
قد فضلت أن أسميها الشعرية المسرحية المعاصرة .. فكلمة معاصرة فى حد ذاتها تعنى الحاضر 
الدائم والتجدد E‏ العئی دلالة مهمة فی علاقة الشعریه العاصرة بالزمن ۰ فهی شعرية 
متغيرة:. ذات أفق مفتوح لم يغلق يعد یتمفصل فیه التنظیر عند حد العلاقة : ”الحديث ومابعده" 
بصفتهما بفره یتبلور و غموض تعریقات مابعد الحداثه وانفتاحاتها الستمرة علی اتجاهات 
فنية. وتجليات أسلوبية تنتهك کل القوانين القارة للحداثة .. تلك التی تعبر عن سلطة نصية أو 
نظرية. حيث تعادى اتجاهات مابعد الحداثة أية سلطة .. بما فيها سلطة تجلياتها الفنية أيضا ! 
ساعية إلى تفكيك القواعد القارة للفن السرحي . وهدم میتافیزیقا البنیة ومجاوزة افقها . . ونقض ما 
یرتبط بهذا لأفق من قیم جمالية سائدة عن السرح والدراما. مشككة فى شرعيتها. وقدرتها على 
الیقاء . 


ی 


أقصد او إن التجلیات الفنیه والأداثية لهذه الاتجحاهات لا تأتى فى صورة نقیه ولا 

تخضم لقوانین ثابتة . بل تختلط وتتداخل .. فمعظم العروض التی آسسنا علیها هذا التناول 
000 أو قرأنا عنها - جمعت بين ن أكثر من اتجاه من الاتجامات التی کرت آثفا ف فى العرضص 
الواحد. وقد يصاحب ذلك استخدام عدة لغات مختلفة فى العرض . ویجمع هذه التوجهات 
رغبتها فى التفاعل المباشر مع التلف ی وکأنه تحول إلى محض ناهد على الواقعه المسرحية. 


من الصعب التغاضی . . ودحن تعالج الشعریه السرحیه العاصرة .. خر عن أن دی الوضوعات 
التی تنطلق متها هذه العروض تعبر عن واقع مدنی وصناعی مختلف عن واقعنا . وفی بلاد لها 
تاریخها الأدبى والمذهبى .۰ سریع التغیر .. یتلام مع ایقاع معیشتها وطبيعة ما تواجهه الحضارة 
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الغربية من مشکلات. بالاضافة الی.امتلاکها خطابها النقدی التعدد. الجاد. والقادر علی التنظیر 
راسخه ومتقاعله قادرة علی الفعل وردد. 


۱-۳-۱ اللغه والتص: 


اللغة المكتوبة أساس الدرامة الحديثة .. وبالتای العرض الحدیث . من هنا كان السؤال 
الذى تشيده ما بعد الحداته یوما بعد اخر- ع مساءلتها للغات العرض وتاتيراتها. 


حين ينطق المثل نصه فإنه يُحمَّلة مشاعز جديدة خارج وعى مؤلفها .. وقوة دلالية 
تعضدها .. لایستهان بها بسبب الطاقة الشعورية الانسانية کم عند التلفظ. لذا يكون المعنى 
فى اللغة المنطوقة أكثر تحدیدا إلا إذا أراد المتكلم غير ذلك .. لکن. ماذا لو حاول المثل ابتعاث 
هذه الطاقات الكامئة فى المتطوق على مستويات التعبير المختلفة. دون المحافظة على سلامة 
النص! ألا تشكل الصوت أيقونة "1001" تستدعى ما يشير الصوت إليه ! مثلٍ الأيقونات 
الرثية. وماذا عن الأيقونة المرئية الكبرى للفن المسرحى ”الجسد” .. ألا يضيف كثيرا من التعبير 
والدلالة إلى الصوت آیا گان المنطوق ..! وماذا لو كان الممثل على وعى بذلك كله على مستوی 
الإعداد والأداء. هل يظل للنص الدرامى المكتوب السطوة والأهمية انفسهما! 


لو استعرنا تیه من المعلوماتية لقلنا إن لغة المسرح الحديثة تسعى إلى الوصوك إلى 
"شفرة الالة" آو ما يسمى فى علوم الحاسوب باللغة الدنيا. 50 9 لغة ليست فنية 
بشکل کبیر. ولکنها بدائية ومحسوسة آکثر من لغة السرح العتادة. ان الحساسية اللغوية 
الجديدة تلعب بشکل مختلف . حیت تنأى يذاتها عن ای "لاتایشتت رد ترضل .عق سلطة 
الموضوع . وعن سلطة "النص السابق ونعومته الزائفه بعد أن غابت الثقه فیما تقدمه اللغه العتادة 
من تصورات عن العالم والأشياء. وما تخفيه من محمولات تشكل وعينا ار من هنا كان 
الاتجاه إلى تفكيك المعنى الأحادى للغة. وهدم استقراره. ففى الدرامات الحديثة تحاول اللغة 
استدعاء الاشیاء. آما فی درامات ما بعد الحداثة فیتم استعادة اللغة .. ثانية .. من الاشیاء. كما 
كانت منذ بداية التکوین ! 


اللة هنا متفرعة .. متجاورة .. متکاملة .. تعبر عن وعی متعدد .. لها أکثر من منظور 
وزمن ومکان. نها تذکرنا بما یسمی النص التشعبی ۳۳۷۵۵۲۱6۲۳" " وتنظیراته ذات العلاقة بعلوم 
الحاسوب.. لغة تعبر عن رؤية للكون فى علاقة لا تأخذ الأنا لصالح العالم. . ولا تفصل بینهما بل 
تستنطق مظهر الشئ وجوهره معاء المتناهى فى الکبر/ الکون. والتتاهی فى الصغر/ الكائن .. من 
خلال ممارسة تجريبية ترمى اللغه تثانیه 4 نية فى الهوة بين المجاز وما 7 عليه . فالعادل الا 
للدلالة قد يكون موجودا .. لكنه ليس هو ذاته .. لأن التنظيم اختلف .. 


اهتم التوجه المسرحى المعاصر بالأداء. واعتمد عليه فى نفى حتمية النص المسرحى فى 
الوقت الذی لايسلم فيه هذا التوجه بوجود مشاهد موضوعی له رأى , ثابت 3 فی العرض . إن العرض 
التجريبى الحديث ينكر المعرفة الصادقة بالأشياء ۰ متحررا فی موضوعه من القیم والفروض 
الخارجية. ويظل العرض فى مفهومه الواسع مرك -حتى الان- تدور حوله فنون ما بعد الحداثة 
.. فالإقناع الحقيقى للخنص لا يمكن أن ینفصل عن تخیل إخراجه . . وقد كان الاعداد مرتكزا أوليا 
استندت إليه هذه العروض فى موضوعاتها. ٠‏ فلم تتعامل بشكل صنمی آو مقدس مع أى نص. ٠‏ يما 
فیها النص الشکسبیری الذی خضع للتغییر والتحویر. لذا لم تكن طبيعة النص (درامي- ملحمي - 
شعری- أسطورى دینی . ..) ذات أهمية كبيرة بل كانت بداية انطلاق عمل مسرحی یقوم الخرج 
پاستبقا: ما يراه ااا قیه : أو متماسا مع مسیر دلالی محدد من النص يريد الخرج تقديمه . 
ليرتكز از عسداو علی التفاعل التزامنی بين النص الدرامى ونص العرض دون وضع حواجز قاصلة 
بين الاثنين .. مما يؤكد التوجه إلى أسلوب التعاضد النصى فى الإعداد بصفته عنصرا مهيمنا. 
خلاقا لما هو متبع ۳ المسرح التقليدي. 
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الإعداد دراسة واعية لعقبات ال نزن وتجنبها .. مع استیعاد مالا يلزم . إن استكشاف 
العمل من الداخل وافتضاضه . ثم التخلص من إساره التصى من خلال توصيله بلغة جديدة 
وعلاقته بالکان. هذه العلاقات التى يتحول فيها النص الدرامى إلى محض سس ضمن مجموعة 
كبيرة من العناصر .. يقول بروك ف کتابه "النقطه التحوله " "3 فى القرن التاسع - عبر صدر أغلب 
التمئیل العظیم عن نصوص محدودة القیمه " موکدا فکرة آرتو ی وتيا إلى أن السرح 
حدثك والحدثٍ عنده حقيقة وجود ممتل جير الخشبه. 5 9 یبقی السوال . . هل تشكل هذه 
العروض نصوصا! من المؤكد آنها تطرح لي العرض وسيرورته 
لكن الأمر -هئا- لا پرتبط بمحض الكتابة للمسر ٠‏ بل يرتبط بمنطق الکتابه وسؤالها. 


من رصدنا السابق لإتجاهات شعرية المسرح المعاصر .. نلاحظ أن حركة الطليعة المسرحية 
الجديدة قد دفعت آصواتا اهتمت بالاختلاف" ۰ واستعصت على القولية. واحتل الجسد 8 
تدريجيا- وعبر الإعداد .. فضاء المعنى . الذى كان يقاس فى ضوئه العرض المسرحي . 
الجسد أداة الرحيل إلى ما بعد اللغه . e‏ عن طرق مباشرة لربط المتلقى بالعرض. 3 
الكلمات إلى اصوات . ولغه تعبیریه مختلفه . وتواصل جدید یشجع الحدس وینمیه بين اللؤدى 
والتلقي ؛ ان من ین إلى النص بل كان موجها نحو اللغة. يتبين لنا أن التوجه نحو 
شعرية العرض كان خیارا أساسیا فی مسرح الطليعة العاصر وأن الاهتمام بالتعدد الهائل للغات 
المكنة للعرض .. ا الورشة السرحية التی لا تفصل بین النص والعرض بل تراهما جديلة 
واحدة - يعاد اكتشافها عبر الإعداد - قد أضعف بشكل هائل أهمية النص الکتوب لصالح شعرية 
جديدة تقوم علی الفکرة/ النص ..! لیصبح التواصل السرحی غیر مثفصل عن تخيل إخراجه ., 
وملتحما باللغات التی تعبر عن العرض . ومهتما بطرائق اعدادها وتنظیمها فی العمل, خالقا واقعا 
خاصا به .. له حقيقته التى تشف عن أبعاد ذرائعية تخاصم الوظيفية . + مها ییا 
الفنى الخاص ويدفعها إلى نفى أية حقيقة كلية. 


۲-۳-۸ . الزمن والکان : 


تری ما بعد الحداثه الزمن دائریا وغیر مجرد .. ثيفا كثيفا ومركزا 35 يمنح الان والراهن 100 
اکثر من کونه شاملا وق ام الذى«يتجعل: “الآن” ' مشغولاً بازمنة الاض ی والحاضر والستقبل . 
التى تتجاور فيه دون تجانس. مما يدل على رفض خطية الزمن. والسعى إلى تشظيته . ویزدی 
فی الوقت ذاته- ای رفض التبریر الایدیولوجی الذی یعتمد التسلسل التاریخی للاحداث 
والا شیاء. . ! 


تخاصم ما بعد الحداثة .. الثنائیات الحداثية الحدية. “الأبيض مقابل الأسود" بل ترحب 
بالرمادی وفثاته الغائمة .. مانحه للهجین جل اهتمامها. مدافعة عن حقه فی الحیاة. ویعنی هذا 
التوجه .. تعرية الشرعیات جمیعها .. تلك التی استندت الی الحدود الواضحة . مثلما یعنی عدم 
الترحیب بالتاریخ. فالتراکم التاریخی هو روح الایدیولوجیا لذا تهدف الشعرية السرحية العاصرة 
تحطیم الفکرتین اللتین شکلتا الحداثة منذ ولادتها. "روية الزمن باعتباره تتابعا خطیا متقدما نحو 
الغد الأفضل. وفكرة أن ا افضل آشکال التتابع الزمنی .. هاتان الفکرتان کانتا قد توحدتا 
لتشكلا فهمنا للتاریخ علم ى أنه مسيرة نحو التقدم . 39 على الجائب العملى .. يؤدى الفهم ما 
بعد الحداثى للزمن إلى الطبيعة الخطية للسرد الدرامي . فتأکید الزمن یعقبه -مياشرة- رفض 
الفعل . وقص استرساله . الزمن هنا وعلاقته بالسرد زمن آنی نعاين فيه لحظة ميلاد ما .. سرعان 
ما تنقطع لصالح میلاد جدید. یعقبه انقطاع سريع فى سيرورته .. وهكذا .. الأمر الدی یجعل 
الجمهور مشغولا باللحظة الانية. لاشوق عنده فى معرفة اللاحق من السياق. فلا جدوى من ذلك 
فلقد اكتسب السياق أهمية النتيجة. وأصبح جسدها الحقيقى .. هكذا يختفى سؤال ”ماذا بعد”. 
لا يبدأ هذا السؤال فى أثناء العرض .. ولكن بعد نهايته ليتحول من سؤال شبقى على نهاية العمل 
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ای تساژل براجماتی یشوبه الحذر ی .۰ سوال حول الواقع العیش. ذاك الذی أحذ صفات 
التخیل بل تجاوزه أحيان کثیر 5. . 


ربما كان كسر الية التراکم وخطية الزمن رالاستمرار والتقدم). محض تعبير عن مواجهة 
التطبيع الذى فرضته الثورة الصناعية وحداثتها. وقیمها وخطابها الكلي» وزمنها الى تعامل مع 
الإنسان بصفته محض نظام فیزیانی .. لقد دفعت الثورة المعلوماتية وما آفرزته من توجهات 
جمالية مابعد حداثية .. الواقع إلى أن يتوقف عن كونه مطلقا .. وهذا ماتحاول مابعد الحداثة أن 
تقدمه فى طرحها! إن أزمنة ما بعد الحداثة المتقطعة الملآى بالقفزات والمحطمة لقيمة الترابط 
والتراكم وهى تستبطن الإمكانية الماثلة للبحث عن أزمنة جديدة. تعلن أن الحاضر ليس هو 
استعارتنا اللائمة للواقع: ولیس مجازنا الناسب عن العالم. فلیس الواقع الحداثى الذى رسمه 
التاريخ هو - بالضرورة- ماتريد أن تستبقیه الذاکرة. ان موقف الاتجاهات العاصرة من الزمن . 
هو فى حقيقته .. موقف من التاریخ. علی الستوی الفنی سّببٌ التعامل غير الأفقى مع الزمن. 
تحطيما دائما للتتايع . الأسلوبى والشكلي ٠‏ ودقع البدع " أن يحرر شهادة وفاة شكله الفنى فى 
العرض . علی ظهر شهادة میلاده! وفی ذلك هدم للذاكرة الجمالیه. وادانه عمیقه ار 
وتشكيك هائل فى قدرة ما يسببه الزمن من تراكم معرفى حول مسميات مثل الحقيقة. التقدم. 
الهوية .. وغيرها على الاستمرار .. هكذا يتم خلق الشكل وتحطيمه قبل. أن يستقر بصفته قالبا 
دافعا إلى تجاوز يسعى إلى القطيعة .. واضعا الثقافة موضع الشك. والأدب موضع التمرد ويعنى هذا 
محارية وظيفية العرض. فالبناء الزمنى لايقود العرض إلى نتيجة واضحة شاملة ونهائية مكتفية 
بسیافها .. ان العرض هنأ- یهتم بحاله التحقق الآنى وفى سياق مجدد .. يحتفى بخلط الأزمنة 
وتجاورها. اعلاء من حس التنافر .. واضعافا لليقین .مما یمنحه قوة بدائية بسبب تحوله إلى 
صيرورة فين طور تحقق وتلاشى دائمين. الأمر الذى يخلق تنافرا أوخلطا أو تداخلا بين الزمن 
الحقيقى -- حقيقة وجود انسانی علی الخشبة الآن و هنا - وبين التخيل . . وزمنه الذی يعتمد 
فى جوهره على الانفتاح التأویلی ۱ 

تشکل التدریبات - فی بعض هذه الاتجاهات- غرها مثفتحا وطريقة من طرائق 
التلقی السلبی للجمهور. وخلق مشاهدة دينامية ومتجددة مع کل عرض . حیث یوخر فریق العمل 
الوصول إلى نص نهائی .. وأخیر للعرض . مما یترك للمصادفة حرية ابتداع شکلها الخاص .. مثل 
ما نجده فى عروض لششنر فى رؤيته عن السرح التحويلي “Transformational Theatre”‏ 
ولبروك فى مفهومه عن “عمل فى مرحلة الانجار" Progress"‏ 0 ۷۷۵۲۷" على سبيل المثال لا 
الحص ‏ ؛ 


يحمل المكان فی الواقع العیش وفی العرضن-دون شك- معطى إيديولوجيا يضعب غض 
الطرف عما يحمله من دلالات فى علاقته بالزمن. وإذ تعرف النظرية التسبية الزمن بانه وحدة 
قياس كمية الحركة 2 فان ربطنا بين الزمن والمكان في تناولنا هذا .. يحد له ما يبرره. 


یتمتل آهم اتجاه للشعرية السرحية العاصرة -فی تعاملها مع الكان- ف فى رفضها لسكونية 
الیداء السرحی السائدء بخاصة من الوجهة المعمارية. حيث يمكن اس أن تحيا حياة 
مختلفة عند تغب تغییر شکل الفضاء النصی . وتختلف طرائق كل عرض فى تعامله مع الکان .. مما 
یجعل الخروج پد بتعمیم آمرا عسیرا. یوچه تقنیات التعامل مع المكان فى الشعرية المسرحية المعاصرة 
ب ا ان العلاقة بين اجابتی السوالین: من آنا؟ وأين آنا؟ ووضع علاقتهما مع 
المكان موضع المسا ءلة. رغبه فی الحد فن ا اکان کو و إن هدف الشعرية 
المعاصرة الدائم يكمن فى التجاوز والتحرر من الزمن بمفهومه التقليدى ”الاستمرار والتقدم” .. وما 
يترتب على ذلك من رفض ترسيخ المكان بوصفه إيديولوجيا ورمزا .. ويعنى ذلك فى معالجة 
العرض المسرحى أن يكون للمكان أكثر من منظور ودلالة كى يتمكن من ملاحقة ا فی مسیرته 
الرأسية و بعرم والتداخل . وتطرجفم ی الوقت ذاته - السوال على أشكال الوجود 
فی الکان كيفية خلق تعددية من مكان د بشكل يقلل من السمات اة .. والمحمول 
۹ ~ 





العاطقی الرتبط به. وهذا یژشر علی التناول الدرامی برمته . ویعید اقتراح العلاقات بین الکان 
والهوی4 ۰ والکان بصفته قفضاء ء للتمثل. والکان باعتباره رمزا لوجود ری إى غير ذلك . 

الوضع الذدق مشكك ف أفكارنا المعتادة عن العرض وعلاقته بالفضاء المسرحي . ٠‏ ویخضیع هذا الفضاء 
0 الملكانية فيه ای وا فنية تعيد تشكيل الممارسة الاجتماعية السائدة فى علاقتها 


: الشعرية المعاصرة والنظرية‎ ۲ ۳ e Û 


تخلت معظم الاتجاهات اجر الحديثة عن المفهوم الأبستمولوجى للفن . ۰ وکذلكث عن 
الا هتمام العاطفى أو الأخلاقى له ولم یعد e‏ الأونطولوجى ذلك الذى يتعامل مع الفن 
کشبیه . صالحا لها E OEE‏ الزوفاتسسي للقن وظل التوصيف ي 
حركات الطليعة العاصيرة هو التوصیف الکوزمولوجی : "الفن هو لعب الكون فى ذاتِه”” ' يؤكد 
اللعب اسا مأ . تقوم عدي اليناء .. والتفكيك .. لقطعة اختارها الفنان من العالم مستخدما 
الزج و ي عبر تجاور اکثر من أسلوب متنافر . : ودمج القديم مع الحديث . دافعا إلى تعددیه 
النظور .. وهو أحد الاتجاهات الركيفه لفتون ما بعد الحداثه. ربما استطاع الفنان اصطیاد دهشته 
من قطعه من الکان والزمان یوکد الفرد امتلاکه لها .. فاذا أراد المتلقى اللعب فليخضع دنه لسلطه 
الفدان الجمالیه ٠.‏ ولن يتم ذلك دون أن ينمو شكل من أشكال التواطؤ. حینها سیفهم التلة 
التجريبى فضيلة أن يطلق لجز: من النص حريته فى السقوط . . حريته أن يظل داكن .. بلا معنى 
أو متشظیا ی احتمالاات تأويل عديدة ومفتوحا على حريات اللهو الواعى بالخيال. واللعب 
باللغة. هكذا یفضی اللعپ ای مجموعه من الخبرات الجمالیهة الجدیدة للفنان والمتلقى على حدٍ 
سواء .. فاللعب لا يرتبط مع الكائن فى ميوعة الغرض الواحد ‏ بل يحبّلٌ الفن يكل مظاهر الوجور 
دون هدقفي نهاتی أخير . . هذا بالذات یفقد السرح قوته التطهرية الكامئة فيه . يمتنع عن کویه 
أداة مصالحه مع الواقع .. 


5 یضعف اللعب الستمر والواعى تراكم الخبرة. ويضع لها غشاء رهیغا .. يسهل على الفنان 
همتکه بسهوله سیب غیاب النظام . ۳ تبات الأسلوب. الأمر الدى يدفع إلى الاحتفاء 
بالتئافر . والعارضه : والمحاکاة الساخرة . . وفتح القراءات الغلقه ٠‏ وكأن اللعب تخاصم الحقیقه . 
والوظيفية. ويعادى البساطة التئْ کانت الحداثة تربطها بالنفعة وتدعو الیها. آفقد اللعب ا 
الفتان لعمله .. وعلمه كيف يمارس خیانته الإبداعية .. کیف یتحری التخلی عن خبرته الفنیه 
الخاصه .. باحثا عن قوة تحرر جمالية كبرى .. تنقذه من سقف إبداعى سميك يسجنه فى اطار 
التطویر الضیق لخیراته : محتفیا بالتجریب الدی يعلمه التخلى الدائم عما يتفنه في الصنعه الفنیه 
5 فتبنی هده و مغهوم | اللعب يجعل و ا تنظير حاكم 2 ما بعد ی 
ما بعد الحداثية تكد من أجل إرجاء التعريف المحدد لهويتها. فهى فى 00 ا النظرية 
والتنظير "Anti-theory”‏ محتفية بالتشظی ومنتشیه بسعيها الدؤوب إلى كسر انية المعيد المسرحى 
ا المقدسة و 6( معتقداته او كا له یتسنی لهذا ا ضد ا و أن 
وخلق بینها وكشف متناقضاتها ونقد تا المدعاة .. ان القطیعه هنا نیت قيامها 
بشکل صاف مما یعنی ارتباط ما پعد الحداثة الشدید بالحداثه ولکنه ارتباط دون براءة. وزواج دائم 
الشك فی آخلاقیات الحداثة. وقیمها العرفية . وادعاءاتها عن الاتساق والتجانس النصی وامتلاك 
العتی والحقيقة. الاش الدی یجعلها متجهه بعود 81 المزج بين الحقيقه والوهم . من هنا جا: نقد 
کریستوقفر نوریس وهو يطرح إشكالية مابعد الحداثه في رژیتها للحقیقه واختزالها إلى مجر د لعب 
E‏ ا ر بعد آن ا تاريخيا- دياليكتيك الحكيف المطلقة 
للتمييز اا بين الحقيقة ا انیا وضع القضايا الأخلاقية يد عن متناول 


۳ 












ین : ۱ : EE‏ ا 
من ود سیر کین ایو اسر رف که ار چ 7 pr‏ لمح علو EEE‏ ی و ی ETE‏ ا رت 

۱ : یرای انا الوا ل ده سي وم 9 تن بو بو کر و و هم مب جوا ERT Eg HER‏ هو E E E‏ 

کک و ی E E‏ و کر 9 ا توکس یی تن افو زگ وید یتختور EE 0 EE‏ ی مت مر 

لیر مر رسد کت 1 موز ا تا ویر رن زر ما و ساب ول یک 1۳ E‏ رد 21 ام رو تم سول ی و 34 a O ES‏ ا ج ف ل وج هلب یت مت ور ی E E‏ یه 


الحوار العقلانی السوول (...» ویستکمل توریس .. تاقدا رأی لیوتار بخصوص فصل الفهم عن 
العقل العلمى . . إلى درجة اعتبارهما منتميين إلى ألعاب لغوية اختلافية بشکل کلی بحیث. یقعان 
خسارج كل أمل بتوظيف واقعى يستند إلى أرضيات معرفية وتاريخية وسياسية- أخلاقية 

مشت 07 " ولکن ألا يمنح ثانية هذا النقد اساسا ومشروعية لآن يؤكد خطاب ما ذاته على 
حساب خطاب اخر .. ویخلق تمییزا بين الخطاب التسم و الأخلاقية والعرفیه . 
والخطابات الأخرى ۰ وی يعيد الفصل ثانية بين أجناس الخطاب وهى أمور تعمل ضد التوجهات 
الرئيسة لما بعد الحداثة مما يعيد النقاش الى بدایته الاولی من جدید.. ؟ لن رژية شعرية السر 
المعاصر باعتبارها شعرية تهتم باتجاهات تعتمد أساسا الشكل وتحتفى يذ هی قاضو 
فالتعدد الهائل لهذه الشكول يعنى عدم ثبات أى منها فهى لا تستبدل بالشكل شكلا آخر إلا 
لتحطمه من جديد لأنها ترى أن أى شكل قار يخلق ملاذا امتح میم E‏ 
والاستقرار. وهو أمر ضد روح تمردها الجمالي . ٠‏ فاهتمامها بالشكل لايعنى شيئا سوى خلق بيثة 
يتكاثر فيها الشكل لحد الغياب. 


تحاول الشعریه العاصر-!ذن- الهرب من تثبیتها بصفتها مرحلة. ٠‏ وتراوغ بحركتها -. 
محاولة للقيض التنظيري. عن طريق تبديلها الدائم لوقعها الذی يحدد إحداثياته موة 
الأشياء. معادية لكل ما يسيب رصيدا تراكميا علی الستوی الجمالي. الأمر الذى يضعف ا 
التكرار الأسلوبى فى تجلياتها إلى الدرجة القصوى. ويجعلها عصية على التجريد والتنظير. ريما 
یعانی هذا التناول من بعض التعميم ولكن له مفر من ذلك. فالشعرية الحديثة فى طور حركة 
دائمة ومخاصمة عنيفة للتمذجة والتبات. ولکن ما تم طرحه قد يستجيب لبعض التساولات حول 
الشعریه السرحیه العاصرة. یساعدنا رصد السمات من واقع التجليات الفنية المختلفة لما بعد 
الحداثة على تلمس وعی ما بنزوعها الجمالی الضاد للاستقلال والتئمیط: وهو غرضنا المحدد الذی 
استهدفناه للكشف عن سياسات هذه الحركة- لو صح الإفراد فى التسمیه- واتجاهاتها التبناه 
فى تقويض الحداتة » ورفض أساطيرها حول الشرعیه : والنفعة . والعقلائیه » والقیمه . والانسان 
إلخ. “ فالتجربة تفوق أكثر الصيغ النقدية تطرفا” مهما كان الأساس النقدى للنظرية التى تطرح 
ذاتها بديلا عن التجربة 7 


فى نهاية مهادنا النظرى هذا نود التأكيد أن هذه القراءة حاولت القبض النظرى على بعض 
سیاسات العرض السرحی العاصر من واقع خبرتنا الخاصه مع عدد كبير من هذه العروض 
والا تجاهات قی خارج الوطن العریی وداخله ۰وصیر احتکاکنا الباشر مع عدد من هذه الفرق 
والجماعات قن آکثر من نوع أدبى وفني- ولا" نرید أن بظن ين هذا التتاول آنه حصر احصائی 
لسیاسات ما بعد الحداثه فی العرضص السرحي ۰ وان اتسم ببعض الشمول ‏ وتحلى بمغامرة الكشف 
عن بعض العلاقات الحاكمة لهذه الحركة. فمن اليدهى أنه يستحيل على أى باحث أن یلم 
بشکل حصری بجمیع سياسات ما بعد الحداثة. وذلك لتعدد تیاراتها. وتناقض اتجاماتها ۳ 
حیان کثیرة. فهی فی حراك داثم. .لم يقل كلمته الأخيرة بعد. 


وقد تحرینا بعد اتما ا التنظيرى أن ب ةا من صلاحية هذا التنظیر عبر 

تطبيق مهادنا التظرى هذا 0 آهم العروض و ریگ فیِ الدورات الثلاث ما قبل اا 
لهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبي. التى عرض فيها عددٌ كبير من الأعمال المسرحية التى 
تنتمى إلى هذه الاتجاهات. وشاهدها عدد لا بأس به من المهتمين بالمسرح. وأظننى لا أعدو الحق 
إذا قلت إن عددا کبیرا من العروض التى تاهدناها ف ى مهرجان القاهرة وت التجریبی لها نزوع 
تجرییی فقط. وبعضها لا ينتمى بأية حال إلى اتجاه تجريبى أو ما بعد حداثى فى فن المسرح . لذأ 
لم ندرج عددا كبيرا مئها فى الجدول المرفق الذى عم نكتف فيه عئد التصنيف ا بل 
راعینا ما قاله کل مخرج حول عرضه وعلاقته بالتجریب آیضا 5" 


۱ 6 لاتب 


TTT‏ بسي وبر جب بي رسب رم يب ير ا ا يب 
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د وه ررق ا 


كد اع رب ل ا اوتا يات ين ب کے 
TT‏ ا TT EFE TT‏ 





أهم العروض التي انطبق عليها نز نا الخاص باتجاهات الشعرية المسرحية المعاصرة 


في الدورات الثلاث السابقة لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجریبی. 





ننه مني 


نفي الفاصلة بين س 
الاعتماد الكلي على لغة الجسد 
تقاليد 





یقترب من الاتجاه الأنثروبولوجي 
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مسر ح موستار للشباب 
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الاعداد الکامل لنصوص کلاسيكية 
الاعتماد الكلي على لُغة الجسد . 








نفي الحدود الفاصلة بين الأنوا 
نفي الحدود الفاصلة بين الانواع 
نفي الحدود الفاصلة بين الأنواع 
نفي الحدود الفاصلة بين الأنواع 
نفی الحدود شم بين دنر 
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نفي الحدود الفاصلة بين 
نفي الحدود الفاصلة بين الأنوا 
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الإعتماد الكلي على لغة الجسد 





Yona ٥۹ 


نفي الحدود الفاصلة بين الأنواع 
ات ٠۰١‏ 


تقاليد أداء مسرحية محلية 
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الر عداد الکامل لنصوص كلاسيكية . 











١ SNES 
تانز هوئل عروض قامت على الارتجال‎ ۱۹۹۹ | 9 
اتیمبور ي الاعتماد الكلي على لغة الجسد‎ ۱۹۹۹ | ۰ 
نادي الفن يوم الخميس الاعتماد الكلي على لغة الجسد‎ Tone 55 





۲۰۰۱ | ۲ 


تن 


نى الحدود الفاصلة بين الأنوا 


ادیتا براون ۱ 
يقترب من الاتجاه الانشروبولوجي 





آورستیا شذرات من لغة 
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چ 


اجیدیه 


مث بي هو 


۱- "عروض قامت علی نفي الحدود بین الأنواع" ۱ = 27% تقريبأ 

۲- "عروض قامت علی الاعداد الکامل لنصوص كلاسيكية" د16 < 230 نقرییا 

۳ "عروض قامت علی لغة الجسد" < 11 = 16*60 نقریبا 

؛- "عروض قامت علی نقالید آداء مسرحية محلیة" = 10 < 14*6 نقریبا 

۵ - " عروض تقترب من اتجاه المسرح الأنثروبولوجي " =9 . < 1290 تقريبا 

٦‏ "عروض قامت على الارتجال بنوعيه" =5 = 7% تقریبا 
المجموع 702 


*وهناك ستة أعمال اعتمدت على الأسطورة. 
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اشكالية النهج فی الخظاب النقدی العربی الحدیث 





عبد العای بوطیب 


تعتبر قضية النهج من القضایا الشانکة . التی کانت ولا تزال تحظی باهتمام الکثیر من 
الباحثين. علی اختلاف مجالاتهم . وهو اهتمام لا علاقة له اطلاقا بما یطبع تعامل البتدئین منهم 
مع بعض القضایا. من: "قضول فکری او نشوة ذهنية”07) بقدر مأ هو تعبیر عن القیمه الحقيقية 
المتزايدة التى أخذت تحظى بها هذه القضية فى مجال البحث العلمی بمختلف جوانبه 
ومستویاته . لا باعتيارها: "مفتاح التحكم فى كل بحث. ونجوع كل دراسة””'" والأداة المساعدة 
على استنطاق القضایا وتولید الافکار. کما یری ياسبرز: “إن قدرتنا على الإبداع. تكمن فى قدرتنا 
نستنطقها فلا تجيب ”07 وإنما لكونها اساسا وإضافة لكل ما سبق: ” قواعد مؤكدة وضابطة. إذا 
راعاها الإنسان مراعاة دقيقة. كان فى مأمن من أن يحسب صوابا ما هو خطأ””' كما قال ديكارت. 


وهو ما يفسر دون ق التراكم الكمى الهائل الحاصل 0 كم الدراسات المنجزة حول 
هذا الموضوع » سواء فى شكل أبحاث أو رسائل وأطروحات. غير أن هذا التراكم العددى لا يرافقه 
للأسف الشديد أحيانا وعى نظرى نوعى بعمق الإشكالية المطروحة فى تشعباتها وأبعادها المختلفة. 
مما يجعلنا نعتقد مخلصين. أن هذا الموضوع. رغم ما استنفده من جهود. لا يزال فى أمس 
(...) ما يزال مفتوحا ومطروحا. لم يستفرغ حمولته. ولم ينته إلى قرار”.”' 

ومرد ذلك طبعا لعدة أسياب» مئها ء ما له علاقة مباشرة بالطييعة الخاصة للمناهج . 
باعتبارها أدوات إجراثية يجب أن تخضع دوما وأبدا للفحص والتطوير المستمرين فى محاولة 
لتحسين مردوديتها. وجعلها مواكبة للتطورات الحاصلة فى المجالات المعرفية الموظفة لخدمتنا. 
خصوصا و “المقاييس المنهجية ليست فى مامن من کل نقد . اد یمکن اعادة فحصها وتحسینها . 
وتعوية ۱ باق 5 50 ۵ 

ومثها ما يعود للممارسات النقدية العربية الحالية. وما تعرفه أحيانا من تعامل غير سليم 
ق 9 (ظواهمر مرضية) "ا اختلفت اسماؤها من باحث لآخر. والمسمى طيعا واحد. حاول 
تشخيصها أحد الباحئین بقوله: “إن ما يقال عن مقلديهم من العرب يكاد أن یفرغ محاولاتهم من 
كل إيجاب. إذ تتضخم الاخذ لاسیما والعطیات الشار إليها تكاد أن تكون غير ذات صلة ببيئة 
الأدب العربى فى بعدها الاجتماعى والنفسى والاقتصادى. دون أن نتحدث عن طبيعة اللغة. ولعل 
خلف هده الحقیقه. تکمن بعض اضرا التعثر الذى يعانيه النقد العربى الجديد. وهو يسعى إلى 
محاوله تطبیق تلکم الناهم. مما جعله غالبا یبقی فی اطار التنظیر ولا یقترب من النص الا فی 
تطاق محدود. و ادا فعل قانه يزيد فی إبراز مدى التنافر الذدى يحول دون توظيف النهج اف 
لهذه الأسباب كلهاء ولأخرى تخرج عن نطاق حديثنا. تستمد مسألة تناول هذه القضية / 
الإشكالية مشروعیتها و اهمیتها. خصوصا بعد الذى اشرنا إليه من مظاهر الازمة الراهنة . التى 
يتخبط فیها خطابنا النقدی» نتیجهة الانفتاح اللا مشروط ‏ الذى عرفته الساحة الثقافية العربية من 
السبعينيات إلى الان - علی التیارات والذاهب الفكرية انختلفة . وابتلاعها دون هضم ولا استیعاب 
احيانا. مع ما صاحبها من تهافت على احدث المناهج التى تعرفها الساحة الثقافية الغريية. دون 
استحضارها ما يتطليه ذلك من تقد وحرص شدیدین. مراعاة لاختلاف ظروقها التاريخية 
والمعرفية . ذلك أنه إذا كانت الحتمية التاريخية تفرض علینا الانفتام على جميع العارف - إن 
اردنا مسايرة الركب الحضاری فى وتيرة تقد مه انتسارعه - فانه یجب علیتا الحرص علی ان له 
تقتلع رياح الانفتاح جذورنا من تربتها قتفقدنا خصو صیتنا وتحولنا نسخه مشوهه للاخر . عماا 
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بنصيحة طاغور القائلة : ”إنى على استعداد لأن آفتح نوافذى فى وجه جميع الزياح. لكن شريطة 
أن لاتقتلعنى هذه الريأ من مکانی ۰۳ أن ن الانفتاح کما هو معروف أداة u‏ الذات عبر 
٠‏ ۳ يي فيه SE‏ ل الآن. وعدا ما ا عليه أحد الباحثين بقوله : 
سؤالنا ومنهجنا سه (۰.. آنا لا ۳ أن أفحص تراثى إذا آغلقت با وتواقذى + رحبت 
داخل ترائى.” ' شريطة طبعا ألا يتحول الانفتاح : "اتبطاحا" ." " مما عاينه وعابه صراحة أحد 
الفکرین على بعض القراءات النقدية. التى تحاول توظيف المناهج الغربية المستوردة فى دراستها 
للادب العربى حين قال : ” ودحن ننظر فى محاولات تقادنا الرحله الحديثة المعاصرة. تنجد 
آنهم سعوا ای التوسل ببعض مناهج النقد الجدید. التم ی اعطت ثمارا كلية أو جزئية عند 
الغربيين. ولكن سعيهم لم یتجاوز التجريب . الدی لم يتح له أن يتم دون الوقوع فى الخلل . ۰ وهو 
خلل مرده إلى أن التطبيق لم یکن متقنا وسلیما وما کان له أن يأتى علی الوجه الانسب بسبب 
الاختلاف الذى يمس نوع المعطيات. ومدى تأثيرها. حین تکون مستخلصه من بینه ‏ ویحاول 
إلحاقها بييئة أخرى من جهة. والذی یمس طبیعه التعبير وأداته وكل ما يرتيط بهما من جهة 
أخرى. ' (TD)‏ 

ولتجنيب خطابنا النقدی بعض من هذه الثالب آری من الواجب التذکیر ببعض البادی: 
الاساسية التى لابد من استحضارها عند كل تعامل منهجى يتوخى استغلال ایجابیات التاهج 
الإجرائية فى الحدود العقلانية والتاريخية الوضوعة لها بعیدا عن کل تهافت عشواثی تعود آثاره 
ا إن 1 أجلا 00 عماجلا . علی خطابنا النقدی العربى. ويمكن إجمال هذه الميادىء فى النقط 


(۱) ضرورة ٩‏ فيم التي فى شموليته: 


إذا كان موضوع المنهج قد شغل - کما آسلفنا - حیزا کبیرا من اهتمام الباحئین؛ لا له من 
علی ما آعتقد - لسطحية الفهم الذى يتم التعامل من خلاله معهاء وما یترتب عنه من ملابسات 
تنتعکس آثارها السلبية علی طبيعة البحث ونتائجه. 


اد غالبا ما ترى الفکرین العرب - والبتدئین منهم على الخصوص - یعتبرون أن النهج 
مجرد أدوات إجرائية تساعد الیاحتین علی ضیط خطواتهم ف التعامل مع القضایا 1 
يدرسوتها. سواء أكانت تصوصا أو موضوعات ؛ مما یبقی یه ار بستمولوجیه المؤطرة لكل 
منهج . خارج اطار تصورهم الضيق لحجم المشكل وتشعباته. ولا تؤخذ بعين الاعتبار فی أى تعامل 
عملى ملموس. وكان مسالة احديان بدي مين الأناقم ميال .فى غایه البساطه ‏ لا تتعدى إطار 
تفضيل خطوات إجرائية على أخرى ليس غير: > وبذلك تستو ى البئيوية التكوينية بالشكلية . 
والتحليل النفسى بالاجتماعی . متئاسین عاخن : "كل مصطلح 0 إلا ويحمل قى أحشائه . حتما 
خلفیه فکریه : ۰ تختصر نفسها ورژیتها. وتحلیلها. من خلال الصطلح النقدى . والمنهج الذى 
یلائمه ویستعمل فی اطاره. ویتبادل الخدمة معه ".۳ 


هذا التصور وقصوره ؛ لاعتباره ١‏ ۲ 8 شتا من رس اده المساعدة 2 E‏ 
البحث. ليس إلا. مما لاا یمثل فی رایه سوی مظهره الخارجی الرئی فقط: "لقد شا اع أن المنهج 
مجرد وسيلة للبحث عن المعرفةء وقفحصهاء أى مجرد خطه مضبوطه بمقاییس ‏ قاع وطرق 
تساعد علىالوصول إلى الحقيقة. ٠‏ وتقديم الدليل عليها. هذه مجرد آدوات (جرائیه . وهى ف 
۰ ۰ مه اله ۰ 5 ۰ ا "۳ 0ه ۰ ع ۳ ۰ ,,( 8 )١‏ 
نظرنا. لا تمثل إلا جائبا واحدا من النهج : اقترح تسمیته بالجانب الرتی فى النهج. 

اهنا جدوره. فتمتد لترتبط بقسمه الخفى اللامرثى . المتمثل ذ فى الرؤية العرفیة . والخلفیه 


النظرية المؤطرة له والمحددة لأهدافه ومراميه . ٠‏ والتى له یعدو مظهره ۳ أن یکون ترجمه عملیه 
E‏ ۳ 
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لها EE‏ يستحيل فهم الشق الأول دون الثانی . والعکس یج 3 العلاقة بينهما جدلیه 
كعللاقة العلة بالمعلول. ولايتحقق الفهم الشامل والعميق تلمنهج - آل قي إطار هذا التصور الکلی 
التکامل : "ولکن هناك جانبا اخر غیر مرتی . باعتبا ر النهج . اولا وقبل کل شىء. وعيا ینطلق من 
aS‏ ومقولاات وأحاسيس ذاتية › وتدتج عنه رؤية. ويتولد تصور وتمثل للهدف من العرقة. من 
هذين الجانبین : المرئى واللامرتی : : یتکون النهج 8 منهج صت دج - من حيث هو منظومه 
متکامله ومتناسقة ۳.۳ أى أن ما يتم التركيز عليه. > غالبا فى الدراسات المتمحورة حول هذا 
الوضوع هو الجانب المرقى . الذدی ل يشكل 0 الر حله العملیه الأخيرة من مسیره النهج . ۰ التی 
تبدأ بتحدید ملامح الخلفية النظرية الوطرة له . وکذا الرژية المحددة لخصوصیته . ووظائفه . 
والأهداف المطلوبة مئه إلى غير ذلك من الأسئلة التى لايد من ایجاد اجوبة لها 4ق إطار فهم 
شمولی عام للمنهج. وهو ما یعنی بطریقه أخرى. أن اختيا والوكه الكامر اديج معين. ٠‏ ليس عملية 
اعتياطية أو مجانیه : وإئما هواختيار مقصود. مرهون بتصور نظری . ٠‏ ضمنی . > سایق : يحددهد 
ويوجهه. . وبتعبیر آخر: إن القسم الظاهر للمتهج لیس سوی الترجمه العملیه والإجرائية. أو بمعنى 
أدق : الإجابة الصريحة والعلنية على الااسئلة الضمنية التى يطرحها قسمه الخفى اللامرثى. 
وهکذا فاذا آخذنا - مثلا - نموذج التصنیف الثلاثى للمناهج (داخلية ‏ خارجية ‏ توفيقية)” '' الذى 
وضعه أحد الباحتین المغاربة. تلاحظ أن المكونات الظاهرية لکل واحد منهك. ٠‏ تتماشی کی العمق | 
وئوعیه الرویه الخفیه الطرة له. بحیث یستحیل الجمع - متلا _ بین الکونات الظاهرة لنهج ما 
والرؤية اللامرئیه لنهج آخر. ولا توظيف الخطوات الإجرائية لنهج معین . فى اطار خلفیه نظریه 
مرتبطة بمنهج مخالف. لا يمكن أن يتولد عن ذلك من تشو يه وتلفيق بين وجهى المنهج : الظاهر 
والخقى : ی من المفروض أن تطبع العلاقة بيئهما ا وتناسق تامین. بشکل يسمح بتحفيق 
أتسب للأهداف والغاييات المرسومة له. مما يعكس أهمية الدور الذدى يلعبه القسم الخفى من كل 
منهج . کی فهم قسمه الظاهر. ويحفق الاستيعاب الشامل والكلى للمنهج : روحا وجسدا. بعيدا عن 
کل تصور چزتی قاصر. وهذا ما عبر عنه أحد النظرین بقوله : "النهج : وننظر إليه. لیس باعتباره 
مجرد أسلوب أو وسيلة : تضبطها خطه وقواعد. تنير السير فی طریق البحث عن الحقيقة. 
وتساعد على الوصول إلى نتانج معینه . ولکن باعتباره منظومه متكاملة. تبدأ بالوعى والرؤيا 
الشکلین لروح النهج وکنهه اللامرتی ۰ وتنتهى بالعناصر اللازمة لتحقيق تلك الرؤياء وذلك الوعى . 
من خلال الكشف والفحص والدرس والتحلیل والبرهنة. للاثبات آو النفی ۳ 

(۲) قیمة النهج فی کفایته الاجرائية: 

بذاء علی ماسبق » یمکننا القول. إن النهج 8 منهج - إثما هو أداة 00 بها الياحيث. 
لتحقیق الأهداف المحددة: والسطرة سلفا للبحث الزمع إنجازه. ومن ثم فإن قيمته الحقيقية . 
لاتقاس إلا بما ار من هذه الطاف4 الإجرائية. شائه فب ذلك شأن یساقی الأدوات 
والوسائل: بعیدا عن أى معطی آخر. كيفما كان وعه. ومصدره: (حداثة. معاصرة. أصالة . 
إيديولوجيا. الخ من الاعتبارات التی قد نلمس آثارها فی تصنیفات بعض الباحثین للمناهی*" 
إن نحن اك فعلا. تطویر خطابنا النقدی . وتحریره. . من کل ما یعیق مسيرته وتقدمه. كما 
وفیما عدا ذلك . تبقی کل الناهج am‏ بالقوة. وعلى قدم المساواة. مهما اختلفت منطلقاتها. 
وخلفیاتها الرجعية والایدیولوجية . مالم تثبت التجربة عکس ذلك. آأی آن الایمان الطلق. والسبق 
بصلاحية ۰ ج من الناهج وتفوقه القبلى على باقی التاهج الاخری. شی غير مقبول. يدخل فى 
باب التشر الا عمی النافی لابسط قواعد الیحت العلمى. فكما أن القانون الجتائى يدص على أن 
“المتهم 006 81 أن تثبت إدائته ” فكذلك المناهج صالحة إلى أن يثيت العكس. ۰ وهو ما يؤكد عليه 
رت المؤلف الدکتور عياس الجرارى. ف ى اک من مكان من کتابه : خطاب النهج حيث 
يقول: ' إن قيمة أى منهج ليست کامنه فقط فی " نوع الادوات التی استعملها الباحث. سواء أكانت 
صالحة أو غير صالحة» لمچرد أن البحث - أو موضة ج یقتضی نوعا ما من الناهج. ولكن قيمة أى 
منهج رهينة بما يحققه فى نطاق رؤيته وهدفه” "'. كما يضيف قائلا:” أود أن ألفت النظر إلى 
ال 
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قضية أساسية ألم رسد ٠‏ وإن أغفلها الكثيرون ممن يؤخذون ببعض الناه.: وهی أنه يجب أن 
نعترف يتعدد هذه المناهج . ٠‏ ويأننا قد نقبل بعضهاء ٠‏ وقد نرفض البعض الآخر. ولكئنا حين تفعل 
لاينبغى أن نراعی متطلقاتها الفلسقیه . وإئما علينا أن نراعی مدی صلاحيتها وطواعيتها لوضوع 
الدرس" بدك » وهو رأی نجد صداه ذ فى أكثر من کتاب - وعلی لسان غير باحث من الذين خبروا 
الإشكالية تنظيرا وممارسة ‏ رمتا غير يسير. ٠‏ فتمكئوا من تلمس أبعادها وحدودها الا جرائیه الر تبطه 
أصلا بالتطورات المعرفية والعملية. بعيدا عن كل شوفينية ضيقة أو تشيع أعمى: ” لأن 0 
a‏ ا ا ا sS a‏ نغ أن 
قواغدها u‏ أدق تحديد ٠‏ ول عندما 1" وحده ډه کار نسقى أو معیاری . لکن عندما 59 
خصبا هنا والان 00 


بمعنى أن الحکم علی کفایه منهج من الناهج. . لیس وقفا علی تماسکه النظری وحده. بقدر 
ما فر افتاششان بقدرته الإجرائية. مما لايمكن تلمسه إلا من خلال التطبيق. ٠‏ وفى ارتباط 
بموضوع . ٠‏ وظرف تاریخی . محددين. فإذا ما أسعفنا على تحقيق الأهداف المرسومة للبحث. اعتبر 
ذلك حكما وشهادة لصالحه. وإلا أقصى واستبدل بمنهج آخر. على أن د نجاح منهج فى بحث ما. 
اینبغی أن یتخذ دریعه لاطلاق صلاحیته وتوسعنا. لتشمل کل الواضیع علی اختلاف اصنافها 
واهدافها: دون قيد أو شرط. لأنه: “ لا وجود للمنهج الذى يمكن أن يقال عنه. إنه الصالح 
والدائم. أو الأصلح والأدوم باطلاق. کما یظن کثیر من الدارسین: البتدئین منهم بصفة خاصة 
طالما أن النهج . هو ذلكم الوعى ٠‏ > وتلکم الرؤية . و الهدف. أما الطريقة فقد تكون مجدية 
پالنسبه لوضوع . ۰ ولاتکون بالنسبه لغيره. وقد تكون مسعفة فى فترةء ولاتكون لفترة ثانية. ”9 أى 
أن کفایه النهج 1 أى ۲ ج - تبقی " قضيه نسبية ”27 فى ارتباط تام بخصوصية الوضوع الدروس : 
ومعطياته المرافقة الأخرى. کالظرف التاریخی وجري إلخ . بحيث لايمكن مثلا. تطبيق النهج 
الينيوى الشكلانى في دراسة ذات آبعاد سوسیپولوجیه . أو العكس.وهو ا العديد من الباحتين 
للتأكيد على ضرورة اعتبار خصوصية الموضوع. من حيث هو غاية وهدف . فى عملية اختيار 
وت | بما يحقق الانسچام الطلوب بين رویه النهج . من جهة. وأهداف البحث » من جهة 
آخری : ” فطبيعة الوضوع هی التی تحدد النهح ۲ لاالعکس. لان التهج  ٠‏ كيفما كان. ينبعى ألا 
يتجاوز دوره. حدود العین والساعد للباحث علی انجاز پحثه: ومن ثم وجب عليه أن یکون 
حذرا فى التعامل معه. بحيث لايترك نفسه عرضة للوقوع فى حبائله . مما قد یژدی فی النهایه 
لتحريف البحث ع عن طبيعته . ال . فبدلا أن يكون بحثا فى قضية 
أدبية مثلا. یصبح دلیلا علی الكفاية العملية لنهج ما. آو سقوطا فی (النهاجوية)"" کما یحلو 
للبعض أن يسميهاء والفرق كبير طبعا بين البحثين. ويؤدى حتماء. وبالضرورة. لتغيير جذرى فى 
توعية العلاقة المقامة بين النهج . من حيث هو آداق بالوضوع . من حیث هو غایه وهدف. لان 
طبیعه بحث غایته التدليل على الكفاية الإجرائية لمنهيم ما - كما فعل كل من فرويد وماركس متلا 
مع بعض الأعمال الأدبية - ھی غير طبيعة بحث اخر لا یتجاوز دور النهج فيه . حدود الأداة 
المساعدة. كما فعل حجان بيير ريشار ‏ مثلا - مع أعمال مالارمه. فالدراسة الأولى. تجعل من المنهج 
غاية. والموضوع وسيلة. ومن ثم تعطى لنفسها حق إدخال كل التعديلات الضرورية على الموضوع 
ومشروعيتها. قصد جعله مناسبا للهدف المرسوم للبحث. من حيث هو بحث يراد به الاستدلال 
على الكفاية الإجرائية لمنهيم. ليست إلا دون ار بای حرج مما قد یلحق الوضوع الدروس - 
وهو هئا وسيلة - من جراء ذلك. من تحريف وتشو يه واختزال. إلى آخره من الظاهر الرضية: التی 
تطبع للأسف بعض ممارستتا النقدیه الحالیه : "ونحن حین نتنظر فى محاولات نقادنا فى الرحلة 
الحديثة المعاصرة نجد أنهم سعوا إلى التوسل ببعض مناهج النقد الجديد التي أعطت ثمارا کلیه آو 
جزئية عند الغربيين. ٠‏ ولكن سعيهم لم يتجاوز التجريب الذى لم يت يتح له أن يتم دون الوقوع فى 
الخلل : وهو خلل مرده إلى أن التطبیق لم يكن متقنا وسلیما. رما ان وه 
الانسب بسيب الاختالاف الذى يمس نوع العطیات ومدی تأثیرها حین تکون مستخلصه من بینة 


۳۱ 


7 ا هم وید 
را رم و روت 
لح لع ف لال كن ی نی موی 





: ۰ یج PEE‏ بے کے کے اا م اون 20 
۳ مش RUS‏ ار ] E E E e RT E‏ 









ا 
۳ 


که تکرب یت خم و کی ات 
چا رسای میت اش AE‏ یه مره > 

ی ۵ ی نت جر ی 

ل مھ د ا ےا ی ۳ 5 


۱ ويحاول إلصاقها ببيئة أخرى من جهة. والذى يمس طبيعة التعبير وأداته وكل ما يرتبط بهما من 


جهة آخری" ؟. بینما تقلب الدراسة الثانية العادلة - أو بتعبير أدق. تصححها بجعلها النهم 
و سیله مسخره لخدمة غاية ھی الوضوع . خلافا لأ كان عليه الامر فی الدراسه الأولى. مع 
الا حتفاظ طبعا. بقاعدة التعامل الرنة واللينة نفسها مع الاداق یما یناسب خصوصية الوضوع - 
الغاية والهدف. فالنهج دا ومن طبيعة الأداة أن تكون ذات كفاية عملية ضيفة. ونسبية . 
رتباطها پموضوعات متنوعه ومختلفة . خصوصا ف محال الأدب حيث: “كل أثر فريد من 
."تا د مه ۰ TA) ss‏ = ۰ مه ۰ 1 

نوعه » یقاس به عیره ومن تجم فإن كل محاولة استعمال لهذد الاداة. التی هی النهج . 
خارج نطاق اعتبار اختلاف الوضوعات وتمایزاتها. سیدی حتما. للسقوط فی بعض الظواهر 

)۲۹ و ۰ ۰ ۳ 

السلبية” ') التى بدانا نلمس بعض مظاهرها فى الكثير من ممارستنا النقدية من السبعينيات إلى 
الاان. وهذا ما يضح الیاحث وهو يتهيأ #تجاز بحث ما بين المطرقه والستدان . كما يقال. قاما آن 
الدروس .۰ يبحيث تج غاية البحث التدلیل علی الکفایه ال چرائیه للمنهج . لیس الا . وإما أن 


۱ نئزل المنهج عن عرشه. ونتعامل معه بنوع من اللیونه واگرونئه . التی تقتضیهما خصوصية الوضوع . 


با 
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وبذلك تحافظ للیحت علی هدقه . وللموضوع علی طبیعت وتميزه . واضعین النهج : من حيث هو 
اداةء فى مكانته الحقيقية التى ينبغى أن يوضع فيها. كما يشيد بذلك أغلب الباحثين” “. ومن 
بينهم الدكتور عباس الجراری حیث یقول : ".. حین ننظر بعد هذا فی النهج آو الناهج التی 


توسل الباحئون بها لانجاز آعمالهم. نجدها متأثرة بطبیعة موضوعات هذه الاعمال "۳۳ 
(۳) قضية النهج والشکال الحضاری العربی العام: 


لاشك أن التتبع للحركة الثقافية العربية عامة. یلاحظ - بکل سهولة - التمزق الذی یطبع 
خطابها النقدى. ويقسمهء ولو بشكل غير متساو لمجموعتين : 


ب واحدة تعتمد المناهج الغربية الحديثة. بكل مالها من حمولة حضارية . فكرية 
وأيديولوجية. تجعل مته خطابا نقديا معربا أكثر منه عربيا. نلمس آثاره السلبية فى شکل 
اغتراب جزتى أو كلى. یطبع مختلف أطرافه . (موضوعا وتأليفا. وتلقيا). 

- وأخرى توظف مناهج عربیه أصيلة . تمتد جذورها لتضرب في عمق التاریخ العربی : أيام 
ازدهار الحركة الادبية عامة. والنقدية منها على الخصوص. مع أعلامها المرموقين أمثال 
الچرجانی والجاحظ وقدامة وابن سلام 8 اخر القائمه الطويلة. 


وهو انقسام یچسد بصدق وعمق. التصدع والحيرة اللذین طبعا ‏ ولا یزالان - توجهات 
الفکرین العرب حیال اشكالية النهضة التی واجهتهم منذ الحملة النابوليونية علی مصر الی الان. 
وبا صاحبها من احساس فظیع بعمق الهوة الحضارية الفاصلة بین غرب متقدم متطور. وشرق 
متخلف جامد: "فقد آمکن لژوروبا أن تعیش الیوم عصر النقد الأدبی الذی یواکب التحولات 
الاجتماعية والثقافية والسياسة. علی آن الامر لا یبدو کذلك بالنسية للعالم العربی الذی لا یزال 
تائها فى خضم ظروف سلبية تحتم على الملثقف إعادة النظر فى كل مستلزمات الحياة 
الثقافية "۳۲ آو کما قال باحث آخر مشخصا حجم هذا التباین الحضاری: "آرضية منهجية 
واصطلاحية شاملة هناك. وأخری محدودة وجزئية هنا. وإبداع علمی وی وجهه شطر أولئك. وولی 
ظهره هوْلاء" *. 0 0 

فانقسموا لفريقين : واحد يدعو للانفتاح اللامشروط علی الغرب : والثانی ینادی پالعودة 
للتراث والانغلاق عليه: ”وكان ما كان مما ال إليه واقع الفكر العربی ال سلامی ی الرحله 
الحديثة والعاصرة . متخلفا عن رکب الااخرین المتقدم. لاهثا خلفه يريد الواکبه واللحاق . ومخلفا 
وراءه تيارين متعارضين مفترقين. كل منهما يضم نفسه ويلغى الآخر: 


۳۵۲ 
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آحدهما : یذعی الأْصالة ولکنه منغلق وعاجز. والاخر: یزغم التفتح. ولکنه واقع فی برائن 
التبعية والاستلاب""" بمعنی آن الانقسام الذی یطبع خطابنا التقدی العاصر ما هو فی الحقيقة 
سوى مظهر من مظاهر المواقف المتبايئة التى نتخذها من الإشكال الحضارى العام الذى تواجهه. 
ولا يمكن فهم أبعاده العميقة. أو الدور الريادى الخطير الذى يمكن أن يلعبه المنهيم فى تجاوز هذا 
التحدی الحضاری . خارج هذا الإطار الشموی التکامل+ لا بینهما من تداخل. عادة ما يطبع 
علاقة الجزء بالكل. كما يؤكد على ذلك الدکتور الجراری فی مقدمة کتابه : خطاب النهج حیث 
یقول: "تعتبر قضية النهج فى طليعة اهتمامات الدارسین والنقاد العرب . !ِذ یرونها حجر الزاوية 
لتجاوز الازمة التی یعانیها الفکر. وکذا تخطی الواقع فی شتی مظاهر معاناته . إلا آن عرضها 
مفصوله عن السياق العرفی ومجموع مکونات الذات وحواجچز ال بداع . یجعل التناول مبتورا لا 
يفضى إلى رؤية صحيحة ومتكاملةء تبلور حقيقة ا منهج وتتيح التحكم فيه بحل إشكاليته”” “. 


وهو تصور يشاطره إياد غير باحث : نکتفی هنأ باستعراض نمودج واحد منهم فقط. یری 
“أن إشكالية المنهيج. من قبل ومن بعدء جزء من إشكالية شاملة كبرىء ما نفتأ نعانى من ثقلها 
ودوارها على أكثر من صعيد. تلك هى إشكالية البحث عن الذات فى مهاب الأنواء والأهواء. 
لنبوءها مكانا لائقا تحت الشمس. ذلك بالتحديد هو قدرنا واشکالنا النهجی الکبر "۳۲ 


وهو إشكال يستوجب أخذ البعد التاريخى. والخصوصية الحضارية الذاتية. بعين الاعتبار 
فى كل حل موضوعى عقلانى يتوخى إخراج العالم العربى من وضعه المأساوى الممزق. بين غرب 
متقدم نتوق إليه. وتراث حضارى متجاوز نرتبط به. وهو ما ينقص الحلين السابقين الواقعين بحكم 
تعصبهما الأعمى لأحد الطرفين (الحضارة الغربية أو التراث العربى) إما فى أغلال الانغلاق المكرس 
للتخلف . أو براثن الانفتاح اللامشروط الموقع فى أحضان الاستلاب. كما يجمع على ذلك أغلب 
الهتمین . وتکده النتائج العملية السلبیه لتطبیقاتها الفعلية علی مستوی الواقع . مما یفسر موقف 
بعض الباحئین الرافض لهما. بالنظر لعمقهما فی حل معادلة التحدی الحضاری الصعبة : حيث 
يقول: ”إن الانسياق لأحد التیارین لا یجدی فى فا 

لأن المنهجء شأنه شأن باقى الإفرازات الحضارية الأخرى. إنما هو أولا وقبل کل شی. 
تمرة مرحلة تاريخية ذات خصوصیات اجتماعية واقتصادية وسياسية معين ومن ثم فان کل 
تعامل معه یغیب هده الحقیقه . یتولد عنه بالضرورة نوعا من اللانسجام بفعل اختلاف ظروف 
نشأته ومیلاده عن ظروف تطبیقه . وهو ما یستدعی اعادة النظر الستمرة فی النهج. لجعله مواکیا 
دائما لشروط تطبيقه الجديدة المتجددة. مادام يستحيل تكييف هذه الأخيرة معه. حتى لا يبقى 
هناك نشاز وتنافر بين الاثنين. تنعكس آثارهما السلبية على نوعية الدراسات والأبحاث. فى 
شكل ظواهر مرضية. شبيهة بتلك التى تكتنف بعض ممارساتنا النقدية الحديثة. نتيجة تغييبها 
للبعد التاريخى فى تعاملها مع المناهج الحديثة. كما يلاحظ ذلك الدكتور الجرارى: ”... إن ما 
يقال عن مقلديهم من العرب . یکاد. أن يفرغ محاولاتهم من كل إيجاب . إذ تتضخم المآخذ. لا 
سيما والمعطيات المشار إليها تكاد أن تكون غير ذات صلة ببيثة الأدب العربی فی بعدها 
الا جتماعی والنفسی والاقتصادى دون أن نتحدث عن طبيعة اللغة"” . 

فالنهج کیفما کان» لیس بريئاء ولم ينزل من السماء. وانما هو ولید شرعی وطبیعی لظروف 
تاريخية وحضارية معينة. ومن ثم فهو لا يمتلك كفاية إجرائية مطلقة. بحیث یمکن تطبیقه فى 
كل العصور والأمكنة. بغض النظر عن حجم الفروق والاختلافات التى تفصلها عن ظروف النشأة 
والميلاد التى كان المنهج ثمرة لخصوصيتها. دون أن يتسم هذا التطبيق بطابع التعسف. ستكون له 
دون شك مضاعفاته السلبية على نتائج هذه الدراسات. فى شکل ظواهر مرضية . آبرزنا بعض 
آثارها السلبية سابقا. ۰ 

أى أن المنهيم. باعتباره ولید ظروف تاريخية وحضارية متمیزة. یکتسب بفعلها طابع 
النسبية الا جرائية الرتبطة بخصوصية الظروف التی آفرزته . وكل تعامل معه خارج هذا الإطار. 


_ For _ 
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مشر شيم عد ما اس 0 
: و دس سفن 
اهيا ١‏ يدت . 








یحتم علی الباحث الجاد. الهتم بقيمة بحثه وعلمية نتائجه وكذا صلاحية الأداة الإجرائية 
العتمدة فی انجازه. تحریره. من ارتباطه السابق. عن طریق اعادة النظر فیه . على ضوء 
الخصوصیات التاريخية والحضارية لظروف التطبیق . وما یمیزها عن ظروف النشاة والیلاد . 
شريطة طبعا. آلا یمس هذا التعدیل جوهر النهج وئوابته بالتحریف . وأن یقتصر فقط علی عناصره 
المتغيرة. 

وعليه. فإذا كانت ظروفنا التاريخية والحضارية الحالية تحتم علینا - بحکم التخلف الذى 
نوجد فيه _ لتجاوزها . الاقتباس فی کل المجالات . بما فیها الناهج . ۰ ومن جمیع الجهات (شر قية 
كانت أو غربیه) . على حد سواء. مادام الا تیاس تی حد ا يعتبر امرا عاديا وطبيعيً بين 
الأمم والشعوب. لكون الفكر لايعير كبير اهتمام للحدود السياسية والجغرافية المصطنعة المقامة بين 
الدول. وائما العیب . کل العییب. یکمن فی نوعية هذا الاقتباس وطبيعته. وأخص بالذكر هنا 
رالاقتباس الاأعمی) الذی لا یعیر آی اعتبار للمتغیرات التاريخية والحضارية الناجمةٌ عن هذه 
العملية . وبذلك یتجاوز حدود «لانفتاح) لیسقط فی آحضان الانبطاح. والاستلاب والتبعية. 
والاغتراب : إلى غير ذلك من الأوصاف السلبية المتولدة عن غیاب ما آسماه الدکتور ادوارد سعید 
(بالوعى النقدى) فى اقتباساتنا الحضارية والفكرية: “فنحن نحتاج إلى النظرية . نه 
ياب متنوعة لا مجال لذكرها. أو تعدادها هنا. وما نحتاج إليه أيضا - علاوة على النظرية - 
الاعتراف النقدى. بأنه لا توجد هناك نظرية قادرة على التغطية والتطويق والتئبؤ | مسبقا ا 
الأوضاء التى يمكن استخدامها فيها(...) وهذا يعنى أنه ينبغى استيعاب النظرية فى المكان 
ا اللذين تبرز كجزء منهما .. حين تعمل فى الزمان ولا جله : > وتتجناوب معه. وبناء على مأ 
تقدم ؛ + فان الکان الاول يمكن قياسه ضد الأماكن اللاحقة. حين تبرز النظرية لكى توضع 
الا ستخدام . فالوعى النقدى. هو إدراك افواری بین الأوضاع . ٠‏ وكذلك هو إدراك للحقيقة القائلة 


بأنه ما من نظرية أو نظام . يستنضب (أو يغطى أو يسيطر على الوضع الدی دنا خا کک 
الیه . وباختصار. فان النظرية ل ها أبدا. أن تكون تامة وكاملة. مثلما أن اهتمام المرء. 
الحياة اليومية لا تستوعبه آبدا الصور الزائفة والنماذج آو التجریدات النظرية الستخلصة منها" 


وهو الوقف نفسه تقریبا الذی یجمع أغلب المفكرين المتبصرين. لأنه إذا كان الانفتاح 
ضروریا لکل تقدم. فانه سرعان ما یصبح انسلاخا وتبعية. !ذا لم یتقید بشروط موضوعية تضبط 
حدوده وتوجهاته . وتحافظ للذات علی خصوصیاتها وتمایزاتها. التی بدونها لن تجد مکانا فی 
الخريطة الكقنية. شنزيظة طنجعا- أن لانت لع: هذه المحافظة ۰ حذ الائغلاق فتنقلب ا لوقع ٠‏ شید 
الأبواب ویکرس التخلف . لأن: "النهضة لاتنطلق من فراغ بل لابد فیها من الانتظام فى تراث. 
والشعصوب لاتحقق نهضتها بالانتظام فی تراث غیرها. بل بالانتظام فی تراثها می. ؛تراث الغیر 
0 الحضارة الحديثة ‏ تراث ماضيه وحاضره. ضروری لنا فعلا. ولكن ‏ تراث لا نندمجح فيه 
ونذوب فی دروبه ومنعرجاته . بل بوصفه مکتسبات انسانیه العامة ومنهجية متجددة ومتطورة. 
لابد منها فى عملية ااام الواعي العقلانى النقدی فی تراثنا" *. وهو هدف لا یمکن آن یتحقق 
إلا باتخاذ موقف وسط توفیقی" ' يأخذ بعین الاعتبار وضعنا الحضاری الراهن بكل أبعاده 
وخصوصیاته . بين تراث قديم من إفراز مرحلة لم يعد لها وجود ‏ من جهه - وحضارة غربیه 
حديثة تتجاوزنا معطياتها بمراحل كثيرة. من جهة أخرى. مما سيعمل دون شك على تمكيننا من 
میکانیزمات العرفة العاصرة: ویژصل جذورها فی تربتنا. بعيدا عن كل تبعية أو استلاب. كما 
يؤكد على ذلك بعض الباحثين : "لکن لابد من موقف وسط يركز الهدف فيه على صياغة علم 
اسلا ی بما یستتبعه من مناهج » وبح لمحيو ۱ ة التى أخذت اليوم 
آبعادا انسانية عالية. وهذا الوقف الوسط یقوم على توفيقية تكون مفضية إلى تأصيل اعرد 
والنهج . : وليس إلى التلقيق الذى كثيرا ما يخلط بينه وبين التوفيقية*"*. وهو ما لا یمکن ترجمته 
علی مستوی الواقع. حسب الدکتور الجراری. الا بالقيام بعملیتین متکاملتین تمد فی کل واحدة 
منهما اليد لحضارة من الحضارتین العربیه والغربیه . ٠‏ بتوع من اوج اوی الفاحص . حتی 
یتحقق التلاقح الرغوب . بالانسچام والتوافق الطلوبین . دون نشاز أو تنافر: “أولهما: الرجوع إلى 
o‏ _ 
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ترائتا العلمی وسبر آغواره واكتشافه من حديد لحصر العتاصر المعرفية والمنهجية. e‏ ما 
ج و خی و لتوظيقة كما هو آو ما هو قابل للتطویر قبل التوظیف. وکذا لاستخلاص ما 
هو صالح لننطلق منه آو نستوحی آو نستمد بعض ما یقوی | فينا قدرة الإبداع أو يفتم أبوابه. 


وآخرهما : التفتح بوعی وعمق وحرية علی تراث الغرب . وبجد. فى شتی نواحیه ومختلف 
مياديئه. ليس لمجرد اتباعه واليقاء فى مؤخرة [ الركب لاهثين خلفه . ولکن لا کتساب القومات التی 
أهلته للتقدم . وامتلاك الفاتیح التی یبقی مسدودا آی بابد ى وجهه يريد دخوله وارتياده. وبدون 
هذا الامتلاك وذلك الاكتساب سوف نظل مجرد مستهلكين لما يتبعى من فتات. يلفظه الغير. إن 
إجراء هذه العمليه يتطلب وسائل و(امکانیات . . تقوم على مدی احساستا بالواقع الذی نعیشه . 
ومدى الرغبة فى | تغييرد. والقدرة على هذا التغيير. الس و ويه بالذات . والكيان 
وتحديدنا للغايات والأهداف. ونظرتنا الموضوعية للاخر فى غير قبول أو رفض مسبقين. وتقوم قبل 
هذا وبعده على الوعى الم بالعملية لفهمها وإدراكها واستيعابها. فى حقيقتها وعمقها. بعيدا 
عن اق هدك عفيم . . لا يستئد إلا عل ی مجرد التحیز والخصومه . وتلکم اشکالیه اخری لو 
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یتکون له عواقب إيجابية على خطابنا النقدى وتنقذه مما يتخبط فيه من ظواهر مرضية. '' 
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فخری صالح 
ما معنى النظرية الأدبية المعاصرةء وما هى دائرة اهتماماتها وأين توجد حقول عملها. 
وکیف تنظر ای نفسها بوصفها ممارسة؟ علینا آن نسال آنفسنا هذا النوع من الاسئلة لنغهم 
الااسپاب التى جعلت أعداء النظرية يهاجمونها بهذا القدر أو داك من الشراسه عادین ممارسه 
النظرية شكلا من أشكال التعيد الصنمية التى اجتاحت a‏ الثقافية فی الجامعات 
والؤبييات الأكاديمية بعأمة. وصولا إلى الصحف والمجلاات وحتى تى البرامج الاذاعية والتلفزيونيه 
فى الغرب. وكذلك فى العالم العربى. فعلى الرغم من صعوبة هذا النوع من الكتابة. الذى أطلق 
88 بصورة خرقاء اسم “النظرية الأدبية”. وتعقده ولغته المتحذلقة فى أحيان كثيرة: استطاعت 
النظرية أن تنتشر خلال دیع, القرن الأخير انتشار النار في الهشيم اخذة فى طريقها أشكالا 
وأساليب كانت سائدة. مهدمة قلاع التقليد فى الدراسات الأدبية وسائر العلوم الإنسانية. 


يرى ريتشارد رورتى أن النظرية هى نوع هجين ظهر فى القرن التاسع عر فى زمان 2 
وماکولی وكا رلايل وامیرسون + وهی نوع من الكتابة > يهنم بتقويم النتاحات الأدبية. : ولا" یعنی 
بالتاريخ الثقافى وحده. أو بفلسفة الأخلاق وحدها. : أو بالتفکیر الاجتماعی وحده. بل 
الأمور جميعها فى الآن نفسه" 3 aE‏ حر كن ا ربط رورتى النظرية بما كتبه عدد من 
الكتاب الأوروبيين والأمريكان فى القرن التأسع عنسر : أو عدم جواز هذا الربط. فان ما يهمنا 
من تعریف رورتی هو آن انظرية لا تحصر نفکها فی حقل محدد ولا تری آلی تفسها بوصتها 
تخصصا فى العلم الإنسانى أو الاجتماعی آو الفلسفه أو النقد الأدبى. انها او من الكتابة 
العابرة لحدود التخصصات مما جعل انتشارها فى المؤسسات الأكاديمية وغير الأكاديمية سريعا 
و شدید التأثیر . وقادر ١‏ على الحلول محل التخصصات الضيقه والعالجات الوضعیه ۳ حقول 
مثل النقد الادبی وعلم النفس وعلم الاجتماع وغیرها من العلوم الانسانية. 


لکن النظرية بمعناها الساند الان لا تنتسب ای تأملات جوته وکارلایل وامیرسون: ولو 
جاز ذلك لكان من الممكن أن نعثر على نسب بعيد فى الفلسفة اليونانية وفی تأملات الفلاسفة 
المصريين القدماء وهو آمر یذوب الظاهرة ویعزلها عن شرطها التاریخی الذی صدرت عنه. 
ويساوى بين النظرية الأدبية وكل أنواع الكتابة الحرة التى له تلتزم منهجیه محددة فی قراء5 
الظواهر والتصوص. 


فى مفتتح کتابه "النظرية الادبية: مقدمة"" یشیر تیری ایجلتون آننا نستطیع آن نورخ 
لبدايات النظرية الأدبية بما کتبه الناقد الشکلانی الروسی الشاب فكتور FE‏ فی مقالته 
"الفن بوصفه وسیلة" عام ۰۱۹۱۷ إذ تغير معنى “الأدب” و“القراءة” و“النقد” منذ ذلك الوقت. 
ور بهذا المعنى يربط تاريخ ظهور النظرية الأدبية پنصوص الشعلانیین الروس » ومن ثم 
باتباعهم البنیویین فیما بعد. الذین اهتموا بمعنی الأدب وبالنشروط التی تصنع أدبية النص 
وتمکننا من التعرف على عناصره الداخلية التى تحقق هذه الأدبية. : لكن الشکلانیین الروس لم 
يكتفوا بعزل عناصر الأدبية فى العمل الا دیی بل انهم درسوا بعض وسائل التحفیز التی تحدد 
ادبية الأدب أو فنية العمل الفنى. ان الاد : بحسب شكلوفسكى . ٠‏ هی وظيفة من وظائف 
مایسمیه "التغریب" أو ' تزع الألفة” .Defamiliarization‏ 


لقد اتن الشکلانیون الروس شی العقد الثانی من القرن العشرین تقالید جديدة للدراسه 
الأدبية ناقلین تقل الا هتمام من حقل دراسه سيرة الولف والمچتمع . ۰ الدی ينجز فيه العمل 
الل إلى العمل الأدبى نفسه وطبيعة تشكله عملا أدبيا واکتسابه هذه الصفهة. ولعل الصيغ 
النه‌جبه والنظرية المحددة لقراءة العمل الأدب ی ` التی آنجزها علد من النقاد الروس , التباینی 
الا هتمامات ی بدایات القرن العشرین . هی التی ربطت ظهور النظریه الأدبية لدی ق 
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مذرخیها. بالشکلانیین الروس الذين لم يكن عملهم متحاتها كما يظق اللعضن» لكن الما س 
الذى رافق وی علی اللغه توا وشمریه الشعر والنتر هو ما حعل موی ا 


ادا انتقلنا إلى كياية الح ۷ و الستینیات ۰ فان أعلام البنيوية الفرنسية الطالعين 
فى تلك الفترة سینقلون ما یسمی ”النظرية' اك آفق اخر "و یطورون اهتمام الشکلانیین الروس 
بأدبية الأدب إلى او من الدراسه المنظمة للنص عازلين هذا النص عن الشروط الخارجية التى 
تحيط بإنتاجه. وقد كان اللسانى الروسى رومان ياكوبسون . أحد موسسی حلقه موسکو اللغویه 
E‏ 7ه سل اللجوبه : 0 من ا ی | المعنى اتصل 


يكتب ياكوبسون )عام 8 معلقا على العمل اللسانی لفردینان دی سوسير قائلا: “إذ 
تحاول إعطاء اسم للفكرة الأساسية للعلم فى أيامنا . + فى تمظهراتها العديدق. فلن نجد أفضل . 
من تعبیر البنیویة. ومن ثم فإذنا لا تعامل أى طقم من الظواهر التى يقوم العلم المعاصر بتفحصها 
بوصفها كتلة ميكانيكية بل بوصفها کل بنیویا . وتتمتل المهمة الأساسية فى الكشف عن القوانین 
الداخلية للنظام. 8 


إن البنيوية تدعو إلى مفهوم النظام والکلیه البنيوية وكذلك مفهوم العلائقية: الذى يحكم 
عناصر النظام . وتسعى إلى كشف القوانين الداخلیه التى تحكم اللغة . وكذلك النص. ومن هنا 
نفهم ی البنیویین إلى الد راسه التزامنيه للتصوص والابتعاد ما أمكنهم عن الدراسة التعاقبية 


.التى تقرأ تطور اللغة والتصوص 8 التاریخ. لقد انتقل العمل مدد ظهور عمل الشكلانيين 


الروس . ومن ثم کتاب قردینان دی سوسير ” دروس فى الألسنية العامه "۰ وتسل البنيويين فيما 
بعد. من خارجیات النص الی داخله فى محاولة لتأسيس علم جديد للنص يحرره من القراءات 
الانطباعية والاجتماعية والنفسية التى تشد وثاق النص إلى كاتبه وبيئته التى ظهر ضمتها. 


الخطوة التقدمه الأخرى التى خطتها البنيوية تتمثل فى زوال الحدود بين التخصصات فى 
العلوم الانسائیة. لا تحصر البنيوية اهتماماتها بالنصوص الادبية  ٠‏ وبمفهوم الأدبية الذى ركز 
عليه الشكلانيون الروس : بل انها تمد حقل عملها إلى الأنثروبولوجيا وعلم النفس ومناشط 
أخرى فى مجال العلوم الا نسائیه . بحيث نجد أن أعلام البنيوية فى الستينيات تتراوح 
اختصاصاتهم بين النقد الأدبى والأنثروبولوجيا وعلم النفس ۳ اللغة. 

فى هذا السیاق من تطور عدد من العارف الجديدة. التى جرى وضعها تحت عنوان عريض 
هو ”النظرية الأدبية”. أخذت مظلة ا الأخير تتسع لتشمل حقولا من التحليل لا أظن أنه 
خطر بيال البنيويين الأوائل أنها ستنسب للبنيوية أو أنها ستكون نقيضا لها طالعا من داخلها. 
وبغض النظر عن مجال التحليل أو طبيعة الاهتمامات. أو التشديد على مفاهيم بعينها أو الرغبة 
فى الكشف عن صيغ متباينة من الممارسة الإنسانية. فإن ما يأسر. اهتمام. النسل الجديد من 
المعارف والخطابات هو الإمكانية غير المسبوقة لغزو مناطق جديدة من التعبير والممارسات وصيغ 
الوجود الإنسانى. لقد بدأنا بالنص الأدبى. ومحاولة إيجاد علم للأدب مع الشکلانیین الروس. 
سبجار ا لوسك سک لضبط النظام فى اللغة والأدب. وانتهینا ای 
تشظی العارف و حقول التحلیل التی تتواصف تحت العنوان العریض للنظرية. وهكذا فإئئا عندما 
نتصفم آی کتاب یدور" موضوعه حول التظرية الادبية سنجد عددا کبیرا من الدارس والتیارات 
والتخصصات والقراءات التی اجتمعت كلها تحت سقف “النظرية الأدبية” . إن جولى ريفكين 
ومایکل رایان. علی سبیل الثال. یضعان العناوین التالية لفصول کتابهما "النظرية الادبية: 
مختارات "۳" "والذی تزید صفحاته عن ۱۱۰۰ صفحة : شکلانیات. البنيوية واللسانیات: التحلیل 
النفسى . الماركسية. ما بعد البنيوية والتفكيكية وما بعد الحداثة. النسوية. دراسات الجنس : 
دراسات التليهة الحنسیه ونظرية الشذوذ . صيغ من التاريخائية. دراسات الأعراق وما بعد 


۴۳۵۸ 


مس بو دیب ی و د یوی ی نید سس سید ری هد 
7 ا م لجيج جيم ريج ع بو ب سبي« عاد a,‏ زج حل 





الاستعمار والدراسات الدولية * الدراسات الثقافية. وهی عناوین. كنا هو واضح. تدل على 
انفجار مأ يسمى “النظرية الأدبية” وتوزيعها على موضوعات وخطابات ل تحصی. وادا طالعنا 
الا سماء التی تضمها مختارات ریفکین وریان فانها ج إلى آسماء بزرتس إيخنباوم 
وشکلوقسکی ومیخائیل باختین. وکلیانث بروکس ورومان یاکبسون وکلود لیفی شتراوس وجاكث 
لاكان وجاك دریدا ومیشیل فوکو وجان فرانسوا لیوتار ومیلین سیکسو وادریان ریتش وادوارد 
سعید وهومی بابا: أسماء اخرى مثل سيجموند فرويد وكارل ماركس وفردريك نيتشه ومارتن 
هايد جر وتیودور آدورنو و وی موريسون. ومن الواضح أن جامعى هذه المختارات يقصدان 
الذماب بعيدا للوصول إلى أسلاف. هذا الخطاب الجديد ای نطلق عليه “النظرية الأدبية”. 


لقد أصبحت النظرية الأدبية علم العلوم . > كما كانت الفلسفة فى غابير الزمان. وأصبح | الناقد 
الأدبى العتیق . الذی عاب نرحت ركام الخطابات المتبايئه. مطالبا بتوجيه اهتماماته لا إلى 
النصوص الأدبية فقط بل إلى جميع مظاهر الوجود إلى الحد الذی دعا واحدا من مؤرخي البنيوية 
الأواثل . هو جوناثان كلر. إلى القول بان النظرية الادبية ليست معنية بالدراسات الادبية فقط 
بل بمجموعة من الكتابات التى تتناول كل ما تقع عليه أشعة الشمس: : إنها تتضمن آعمالا فى 
الأنتروبولوجیا وتاریخ الفن والدراسات السینمانية ودراسات ıلجiس Gender‏ واللسائيات 
والفلسفه والنظرية السياسية والتحلیل النفسی : والدراسات التی تدور حول العلم وو 
والدراسات التی تتناول التاریخین الثقافی والاجتماعی وعلم الاجتماع.. الخ"". کما آن هده 
النظرية تعيد أ فی العاییر التداولة والسلمات وتبحث عن بدائل لهذه العاییر والسلمات 
والا فتراضات التی نعتقد نعتقد بصحتها. وهی ليست كذلك. انها تضع موضع المساءلة عددا كبيرا 
مما تأخذه فى حياتنا اليومية وكتاباتنا على عواهنه : ومن ضمن ذلك مفاهیم مثل العنی . 
والمؤلف .. والقراءة. والذات. وعلاقة النصوص بشروط انتاجها"".ان النظرية بهذا المعنى عابرة 
للاختصاصات : توثر فى حقول معرفية بعيدة عن الدائرة التى تعمل ضمنها. ولعل تیری 
إيجلتون مصيب إذ يقول إن النظرية الأدبية هی "کتلة من الخطابات واهية الصلة ببعضها 
بعضا نجمعها تحت عنوان مقت هو النظرية لیس للنظرية. تلك الهوية العتيقة الصونة التی 
تمتلكها الخطابات الأخرى. ومن ثم یمکن استخدامها لأغراض وغایات مختلفة. ". 


إذا كانت النظرية لا تستقر على حال:. كما أنها تعمل فى عدد لا يحصى من الحقول. فمن 
این تنبع مقاومتها والتحریض ضدها . والعودة للتخلص منها والحدیث عن قصورها وصئميتها؟ 


یبدو آن الانتشار الواسع للنظرية الادبیة : وقدرتها على الامتداد إلى حقول ومناطق جديدة 
كانت فی السابق حکرا علی بعض العارف والعلوم الانسانية. وکذلك معالجتها للممارسات 
والتعبیرات الانسانية الختلفة بوصفها نصوصا خالصة: قد أدى ای ترهل النظرية وابتعادها 
شيئا فشيئا عن ادراك الشروط السياسية والاجتماعية التی تجعل من "النصوص" التی تقر آها 
النظرية ممكنة الوجود. لقد تحولت النظریة: بحسب روبرت شولز. إلى ممارسة سحرية 
كتيمة hermetic‏ و أصبحت النصوص تنئعکس علی داتها ولا يمكن إسئادها إلى مرجم : : ولذلك 
فهی بعیدة عن متناول النقد وعن حقل بحثه. 


یعتنق شولز: فى تعليقه على هذا النوع من النظرية الأدبية المنسحبة من العا موقف 
إدوارد سعيد الذى يطلق عليه اسم “النقد الدنيوى”. أو العلمانى. مقابل ما يسميه فى 
الصفحات الأخيرة من کتابه "الثص والعالم والناقر' ' النقد الديغى” . ويرى سعيد أن "النصیه 
Textuality‏ فرع من فروع النظرية الأدبيئة غامض وملغز ومطهر إلى حد بعید (...) وغالیا ما 
تعزل النظرية الأدبية. کما تمارس ۳ الدراسات الأكاديمية الا مريكية الان ؛ النصبة عن 
الظروف والأحداث والإاحساسات الفيزيائية التى جعلتها ممكنة الوجود وصیرتها واضحه 
و و نتيجة للعمل والجهد الإنسانيين 6 . ويختلف ١‏ سعيد مع هذه المارسة انطلاقا 
والمجتمع . إن ا موجودة شی ا [الدنيا] ٠‏ ومن ثم 8 دنیویه ". (ص: ه") وعلی 
_ ۳۰۹ 
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هذا الاساس فان هدف النقد الدنیوی هو "الوصول ای احساس مرهف بما تستلزمه قراءة أی 
نص . وانتاجه وبثه . من قیم سياسية واجتماعية وانسانية"رص : ۲۰). 


انطلاقا من هذا الفهم لوظیفه النقد یمیز !دوارد سعید بین النظرية والوعی النقدی "فالوعی 
النقدى هو إدراك الاختلاف بين المواقف. وإدراك الحقيقة التی مفادها آن لا نظام . أو نظریه . 
یمکن ان يستنفدا الموقف الذى مئثه انيتقت أو إليه انتقلت هذه النظرية (...) إن الوعى النقدى 
هو !دراك مقاومة النظرية : وادراك ردود الفعل التی تثیرها النظرية فی التجارب والتأویلات 
اللموسه التی هی قی صراع معها. وفى الحقيقة أننى 0 أن آذهب بعيدا وأقول إن 0 الناقد 
هو توفير مقاومة للنظرية. وفتح هذه النظرية على آفاق الواقع التاریخی : على ١‏ 
والحاجات والاهتمامات الإنسانية. إن عمله هو أن يحدد الشواهد الملموسة المستخلصة من 39 
الیومی الذی یکمن خارج أو بعد منطقة التأويل” رص : ۲ ۶ ۲). 

تمثئل الفقرة السابقه التی اقتبسناها من ادوارد سعید واحدا من اکثر الواقف الضادة 
للنظرية قوة. إن سعيد رغم كونه واحدا ممن أسهموا فى تطوير افاق النظرية الأدبية العاصرة فی 
الغرب بخاصة والعالم 0 یفضل النقد على النظرية . ویسعی من خلال نقده لها إلى اعادة 
الااعتبار للنقد والتاریخ والوعی الستند إلى المارسهة الإنسانية التی وقفت منها النظرية: بعامة 


۱ وعلى الأقل فى أكثر أشكالها انحيازا للخصية . موقف عداء. وهو الأمر نقسه الذى يتدبه له 
تیری !یجلتون عندما یقول "آظن آنه عندما تتجاوز النظرية المارسة : وأنا هنا لا آتکلم بالتحدید 


عن النظرية الأدبية بل عن النظریه بالعنی الواسع للکلمه : فان دلك یوشر باتجاه وجود 
مشكله. إنه يشير إلى وجود مشکله قی اما الا جتماعی العملی . وهدا بالطبع سوف يدفع 
النظرية الی الالتفات إلى نفسها بأشكال قد تکون غير منتجة: وهذا يعنى يعنى أن النظرية تصبح : 
بشکل من الأشكال مكتفية ینفسها ومولدة اتی( 


إن الافتتان الثقافى بالنظرية الأدبية. 0 أوساط المؤسسة الأكاديمية الغربیة . یقابله تنبه 

إلى المشكلاات التى 00 والحدود التى تقيم ضمنها عبر تناسى الشروط المولدة اتکی 
والممارسات » فى بعض تيارات هذه النظرية. لكن نقد النظرية . بوضع تياراتها فى سلة واحدة 
والتعامل معها بوصفها متشابهة. ٠‏ يغفل فى الحقيقة كونها مجرد مظلة تجتمع تحتها أشكال 
متنافرة من الممارسات النصية والنظرية والتحليلات التى ترتكز إلى مفاهيم وتصورات مختلفة 
للتصوص والعالم. لكن مقاومة النظرية: سواء بأشكالها التقليدية المعادية للتجدید النظری 
والمعرفى أو من خلال نقدها من داخلهاك: کما یفعل ادوارد سعید وتیری ایجلتون مثالا لا 
حصرا. هو نوع من الحيوية الثقافية والسياسية والاجتماعية التى ترفض أن يتحول الوعى 
النقدی للعالم آی مجرد ممارسة نصوصية على الورق بحیث ینسحب الثقفون الی شرنقتهم 
الداخلیه لیمارسوا طقسا سحريا فى فصل البشر عن شرطهم التاریخی. 
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الکان الیومی فی السرد الفنی, 
قراءة مالك الحزين ل.إبراهيم أصلان 
الكيت كات ل.داوود- عبد السيد 
الشعله المجنونة ل. دريو لا روشيل 
الشعله المجنونة للويس مال 





سلمی مبارك 


بح الاهتمام الذی یثیره مفهوم " الیومی" فی الونة الاخیرة. ظاهرة تعبر الکثیر من 
8 الفکر العاصر. ويأتى هذا ال هتمام موازیا لتهاوی زمن الایدیولوجیات ‏ ف ظل ثقافة 
جديدة ترسى دعائمها على فكرة التخلى عن التاريخ. إن “المكان” الذى يشكل مع کلمه "الیومی " 
الوضوع الرئیسی لهذه الرساله یعتبر مفتاحا وأداه تمكننا من عقد علاقة متبادلة بين النص الفنى 
والسياق التاريخى والاجتماعى. مالك الحزين لو براهيم اصللان (۰)۱۹۸۳ الکیت کات لداوود عبد 
السید (۰)۱۹۹۱ الشعله المجنونه لدریو لا روشیل (۱۹۳۱): الشعلة المجنونة للويس مال 
(۱۹۳) تطرح !شکالیه الکتابه والیومی علی عدة مستویات . 


قد يوحى عنوان هذه الدراسة بأن تساژلنا الرئیسی ینصب علی عملية التحول السیمیائی 
من النص الأدبى إلى النص الفيلمى. > لكن فى الواقع لا تشکل دراسة عملية التحول هذه سوی 
جائب من اهتمامنا الذى يتصب بالاسامن علی محاوله فهم السيل المختلفة الخو يشارك بها كل 
من الأدب والسینما. من خلال مفهوم "الکان الیومی "۰ فی الشروع الجمالی الذی آرسته الحداثة . 


الکان الیومی بوصفه مفهوما فنیا یشکل - فی !طار هذا العمل- المجال الذی تتصارع 
وتتبلور فیه العناصر الکونة لشروع الحداثة. والقارنة بین الجانب الفرنسی العبر عن حداتة الرکز 
والجانب العربی معبرا عن حداتة “الأطراقف” تتيح لنا أن نشهد كيف تشكلت هذه الحداثة . 
أثناء مرورها عير حقول عدةء ثقافية وتاريخية . وکیف كان لها آثارها التباینه فين كل حقل علی 
حل 5 ., 

إن اختيار نصوص تربط بين مجالى الأدب والسينما له عدة أسياب : السبب الأول 
البدیهی والذاتی- هو الرغبة فی دراسة وتعمیق العلاقة العاطفية التی نشأت بیننا وبین الفن 
السابع والتی کان لها الاثر الاکبر فی !عادة تشکیل نظرتنا للاشیاء. السبب الثانی . وهو الاکتر 
موضوعیه یتعلق بالشك الذی بات یذرقنا فی مدی فاعلية ثقافة الکلمة الکتوبة فى ظل مجتمعات 
تنتمی إلى العالم الثالث. ان ثقافة الصورة وبخاصة السینما. تعتبر حديثة العمر مقارنة بنقافة 
الکلمة. وهذا الشباب یجملها آکثر تحررا وقدرة على تقديم رژية للعالم متخففة من میراث قدیم 
فرضته تقالید وصراعات ثقافية وتاريخية تبدو الیوم وکأنها تکبل الکلمة الکتوبة وتحصرها فى آفق 


علی الستوی النهجی. لا تخفى هذه الدراسة توجهاتها الاجتماعیه. وقد شکلت 
الفرضیات التی قدمها ”علم اجتماع الیومی " قاعدة نظريهة غایه فی الثراء. مکنتثا من تکوین 
الأدوات النهجیه الناسبه لدراسه موضوع "الکان الیومی" فی الاعمال الختارة. آما بالنسبة 
"للمکان" بوصفه عنصوا فئياء ققد نجحنا ای حد ما فی الابتعاد عن ميراث تقدى بنيوى حاصر 
دراسة الأدب فى السنوات الخيرة وجعل من الانسان "مقطعا مفقودا" فی العمل الادبی ‏ مقابل 
تحويل “البنية “ إلى كائن مستقل . . 
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تنقسم الدراسة إلى أربعة أجزاء : 


ننافش ج الجزء الأول عد 5 3 تعریفات "للیومی " - قدمها علم الا جتماع وتحاول تحديد 
موقع الفهوم علی الستویین التاریخی والجمائی فی الحقلین الادبی والسینمائی الفرنسی والصری . 
وفى الأجزاء الثلاثة التالیت. ندرس "الکان الود بوصفه تکوینا زمائیا مکائیا : فعلی آحد 
الستویات یعبر الکان الیومی عن الایقاع الذی ینظم علاقة الانسان بالزمن الجزء الثانی) وعلی 
مستوى ثان تأتى أزمة الشخصيات فى إطار أزمة مكائية عامة تنعكس على ی الاتسان 
“باليومى” الخارجى فى المدينة (الجزء الثالث) وعلى علاقته “باتيومى” الداخلى . 
e‏ 

قى الجزء ء الأول » تحاول توضیح معنی القابله بین الات والتاریخی فی ظل تواری 

النظر 5 تن الستأمنة لستقبل یحمل حلولا وإجابات لمشكلات الزمن الحاضر . فالتاريخ الذى 
شكل منذ هيجل العمود الفقرى لفهوم الحداتة يترك مكانه اليوم لظواهر جديدة يعيش فيها 
الأفراد الزمن يوما بیوم. : فى حاضر کثیف مستقبل غير واضح العالم. ومن هنا تشکل "ثقافه 
الیومی" احد الظاهر الرئيسة فى مجتمع ما بعد الحداثة . ومن خلال تحديدنا لموقع اليومى فى 
عدة نظم للقیم الفنية والادبية ۰ تظهر لنا تلك الاستمرارية التی میزت الحداثة الغربية وجعلت 
من الأدب والسيئما مشاركين فاعلين فى تاريخ واحد . ققد طورت السینما الارث الجمالی الذی 
وضعه الأدب عبر قرون عديدة : لقد ولدت السيئما فى عصر كانت الأفكار الفلسفية والسياسية 
قد تشبعت بفكر الحداثة . تلك الحداثة التى كانت ماتزال فى بدايات غزوها للحياة اليومية 
للفرد الحديث 

أما على الجانئب العربى. فإن تلك المقابلة بين “اليومى” و“التاريخى” لم تحدث بالشكل 
نقسه . ذلك لان التاریخی لم يلعب فى مجتمعاتنا الدور نفسه تجاه الیومی . ۰ فهو لم یستطع آن 
یقدم له الحلول العيشية الناسبة ولا آن یجعل من اليومى ذلك السهل. البدیهی . العادی . 
الیکانیکی . وبالتالی الذی یفقد معناه شیئا فشیثا. واٍذا کان التاریخی لم ینجح فى ازالة اشكالية 
الیومی . فهذا لا یمنع کون العلاقة بینهما بحثا مستمرا عن إمكانية للتواصل من أجل محاولة 
تشکیل العیشی وتغییرد. وقد اتی عصر النهضه العربی فی القرن التاسع عشر شاهدا لبدایه 
مشروع الحداثة . مقدما حلوله الخاصة لاشكالية الیومی . ومناضلا علی الستوی السیاسی 
والثقافى . إلى أن جاءت ستینیات القرن العشرین وتعددت التساولات. وخاصه من قبل الأدب 
والرواية الجديدة حول فاعلية ونتيجة مشروع النهضة بعد سنوات عديدة من النضال والأحلام 
الكبرى. إن الخلل الذى أوجدته مفاهيم الحداثة داخل المعيش اليومى الشعبى. كما يعبر عنه 
ابراهیم أصلان في ى رواية مالك الحزين ليس فى الواقع سوى اعلان إخفاق مر وحزين : لاذا 
تفقد آدوات التغيير جدواها. بیتما نجحت سياقات أخرى ۴ لاذا یبقی الواقع بائسا . 
والمعيش معقدا . واليومى إشكاليا ؟ 

ننتقل بعد ذلك إلى الجزء الثانى وفيه نبدأ دراسة المكان اليومى ذاته. فنتوقف عند 
الایقاعات الزمنية الختلفة للیومی فی الفیلمین والروايتين. فنجد أن توظيف الزمن يختلف فى 
العملين العربيين عنه فى العملين الفرنسيين. فتجربة اليومىمثلا فى الشعلة المجنونة. الرواية 
والفيلم»ء قائمة على نقد الزمن الخطى وعلى التكرار الممل والنمطى وعلى كابة الزمن الخاوی 
بينما نقف فى العمليين العربيين على غياب الزمن الخطى فى ظل ضبابية النظرة التاريخية . 
والإستئناس بالزمن الدائرى التكرارى باعتباره ضامنا لوجود الأشياء ومحافظا على بقائها ضد زمن 
التحولات الذى قد یأتی بالفناء. 


ج الجزء الثالث نتابع دراسه الیومی وجوده ال ا ی الجماعی . العام . 
وذلك من خلال تجربه التجوال ۳ شوارع المديئة من جهة. وتامل الشهد الدینی عبر مسافقه 
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تساوژلية من جهة آخری. وفی هذا الجزء الکون من ثلاثة فصول . نتحری علامات الیومی فى 
الکان بتحلیل ثلاثة أسالیب جمالية > 
۱- التعبیر عن الکان بصفته وجودا دائمك. قدیما ومستقرا. 
۲- الاعتماد علی حقل دلالی مرتبط بصور وآشیاء الدینه بوصفها عناصر فى تجربه 
القاری الواقعية والخيالية . 
- التعبیر الفنی عن "العادی " 0302 ١6‏ مع محاولة لتعریفه وتحدید موقعه فی 
السرد الفنی الحدیث . 


فى الجزء الرابع نصل بدراسة الیومی ای الکان الداخلی الخاص. الذی یعبر عن 
دفسه داخل الغرف الغلقه بحمیمیتها وسکونها ووحدتها وكذلك 62 إطار اجتماعية الأماكن الأكثر 
انفتاحا. مثل غرف الجلوس والطعام . الخ . نتوقف هنا عند علاقة الشخصیات بالأشياء 
واجتماعية المكان عبر كثافة العلاقات الانسانية القائمه به . والتموذح العائلی. کذلك الشکل 
الاحتفالی لحياة الصالونات البورجوازية. إن الفيلم والرواية الفرنسيين يؤكدان على الفاصل الواضح 
بين المكان الخارجى والداخلى . بينما يميل هذا الفاصل نحو التلاشى عند داوود عبد السيد 
وإبراهيم أصلان : فالمكان الشعبى يعاش على المستوى الجماعی الخارجی. لا یعرف الفاصل بین 
الخاص والعام > لكن هذا الوجود الخارجی یکون بمثابة وجود داخلی فی مقابل عالم الدینه 
التسع ۱ 
نستطیم آن نعرض الاسئلة الطروحة فی الخلاصة فی نقطتین رئیسیتین : 
على المستوى الأول تنطلق الأعمال الأربعة من إخفاق المكان اليومى واشكالية الزمن 
الخطی التاریخی . فی الجانب الفرنسی یوجد رفض لا يقاع يومىٍ ردئ يفرضه نمط الحياة فى 
المديئة الحدیثه . أما فى الأعمال المصرية فاليومى يشكل جزءا من أصالة الکان والذات : لکنه 
يجد نفسه فى وضع حرج › ها بالتلاشی. والكان متوحد مع ذاته فى التجربة الغربية ۰ لکنه 
غير قابل للخلاص ويضع الإنسان أمام خيارين: إما التأقلم مع واقع سيئ بالضرورة. وإما 
الانتحار. عند إبراهيم أصلان وداوود عبد السيد. المكان ثنائى على الدوام : فوراء بؤس وفقر 
المكان الحميم توجد أصالة ونقاء لمادة قديمة أنطولوجية . وبالعكس 0 تا موه المكان 
الحديث يختفى القساد والحيانة. لكن كلا من AR‏ والرواية یتبنی استراتيجية مختلفة عامل 


e ۴‏ ۳9 حل توفیقی ینقذ ! بو ا 0 الفيلم فهو یحاول تجاوز كافة الحلول 


المقدمة سواء كانت تكيفا أو ثورة أو اخناء EY‏ الفيلم يدير ظهره لعافة الحلول ویسعی لقطع 
الحيل السرى بين الإنسان والكان کی نغمض العين فلا ترى الاأرض - منطلقین على دراجة 
بخارية نحو السماء. إن ما يقارب بين فيلم الكيت كات وأفق ما بعد الحداثة. هو اختفاء ذلك 
الإيمان بوحدة مفقودة 52 غیاهب التاریخ. یفرض انسان اليوم نفسه بوصفه قيمة. حياته تساوى 
التاریخ آما العکس فلم یعد مقیولا. 

النقطة الثانية فى هذه الخلاصة تتعلق بالعلاقة بین السینما والأدب فى إطار مشروع 
الحداثة التقافى. فنخلص إلى أن عملية التحول من النص الأدبى للنص الفيلمى قد تميزت فى 
الجانب الفرنسی بالتقارب هُ کین مقابل الا.خشتلاف الدی باعد بين الرواية والفيلم الصريين. 
والسافة الفاصلة بين هذين العملين تعثتير علامة داله على التباعد بين الأفق السینماتی والأفق 
الأديى . دلك التیاعد الذی یشکل جانبا من ظاهرة الفصام التی تعبر المجال العرفی العربی - 
والتی تعبر عن نقسها ۳ الخصام المستمر بين الیومی والتاریخی. 

وإذا كان الأدب قد اختار منذ آمد طویل » بسبب تقالیده الذهنية . تلك التقالید التی 
واکبت نشوء الأدب الحديث وخاصة الرواية فى 0 القرن العشرین : اختار أن يتحدث پاسم 
التاريخ والقائمين علیه . ٠‏ سواء کانوا واقعيين أو مفترضين 3 فان الشروع السینماتی قد اختار- 
٤‏ 
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نتيجة أصوله الصناعية والتقنية - التقارب التلقائى مع مادية الواقع دون أن يكبل نقسه تھا ارت 
الذهن وطموحات الکلمة. آما التقارب بين الرواية والفیلم الفرنسيين فقد جاء هو الآخر دالا على 
حالة التفاهم التی ميزت علافه السینما الغربیة بالأدب فى فترة ۱ والستینیات . محوله 
التنافس القديم إلى تبادل ومشارکه فی أفق معرفى وجمالى موحد. مكن له وصول إنسان العصر 
الحدیث فی الغرب لستوی وعی متواز. هیأت له الثقافة الصناعية التی تتبادل فیها الخطاب 
كلا من الكلمة والصورة. ومن هنا يحق لنا الربط بين هذه الوحدة التى جعلت من السیئما والأدب 
مشاركين فى تاريخ واحد. حدیث ومتطور وأحادية الکان الیومی فی عملی "دریو" و "مال". 
وعلی الجانب الآخر لا نستطيع أن تغفل آن تباین الوعی السینمائی والأدبی فی الکیت کات 
ومالك الحزين یأتی معبرا عن التناقضات العرفية للحداثة العربية. والتی انعکست بدورها على 
إشكالية مكان دادم التنائیه وملتبس. 

ولنا أن نختم بتساؤل ذهنى بالدرجة الأولى : لو كانت إمكانية الاختيار لديناء أى 
الطريقين كنا سنتخذ؟ هل كان 0 أن ننعم بذلك التوحد مع الذات فى ظل حضارة 
متماسكة. متناغمة. وإن كانت فى سبيلها. اليوم. للوصول إلى أقصى حدودها الوجودية. أم 
الأفضل هو أن نعيش هذا شم 0 ظل ظروف تاريخية . متضاربة . لا تجد سبيلا للمصالحة. 
وإن كانت تمكننا من أن نمس بأيدينا تلك النواة الأنطولوجية التى تبقينا على قيد الحياة؟ 
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قراءة ۳ ”عمارة یعقو بیان" 





محمود عبد الوهاب 

عمارة یعقوبیان التی اختارها علاء الأسوانى بطله لروايته إحدى عمارات عديدة فى قلب 

القأهرة. . فى حى من تلك الأحياء التي ى كان يسكنها قبل ثورة ۱۹ أذ كراد الصفوة من الأجانب 

والتمصرین وكبار مالاك ا ى الصريين. E‏ الدین کانوا یدیرون عجله الا قتصاد الصری من 

كانت عمارة يعقوبيان تتوسط ذلك الحى الأرستقراطى ذا اللامح الا وربية التی تتجلی فى 

0 المعمارية ودیکور ات 0 التجارية. ولاافتات مطاعمه وحاناته ٠‏ وأنواع العروض التى 

تقدمها ملاهميه الليلية ودورد السيتمائية لغات سکانه و ا وأساليبهم فى 

الا ستمتاع بالغناء والموسيقى والرقص والخمور .. 


داهمت تورة ۲ بسياستها ذات ۳ التحرری والوطنی والشعبی مجتمع العمارة 
رالذی یلخص ملامح الحى) فهجرها الأجانب 8 بازدهم . وتواری بعیدا عنها. رموز المجتمع 
الإقطاعى اا ٠.‏ وسكن شقق العمارة أفراد الصفوة الجديدة من الضباط. 


ملامح ما أحدثته ف 2 سياسة سا الاقتصادی رن سیعینیات القرن ا فقد سكن- شقق 
ار شخصيات بدأت رحلتها من السفح وسرعان ما صیعت تروات كبيرة من وضع اليد 7 
أراضى الدولة. ومن التجارة فی العملة والشقق الفروشة والخدرات والبضاتع الهربة.. الخ. 


كانت عمارة يعقوبيان 0 روایه عالاء الااسوانی هی الکان ومسرح الأحداث. آما الزمان 
فکان بدایه التسعيئيات من القرن العشرين : حيث نشطت جماعات الإسلام السياسى - الجامعة 
والأحياء العشوائية بالعاصمة وأقاليم الصعيد. وحيث اك إرهابها السلح ضد رموز الحکم 
والفكر. ٠‏ وحیست اندلعت حرب الخلیج التانیه بعل ما تر تب علیها من تحالف دولی للتصدى 
للقوات العراقية واجبارها على الجلاء عن الکویت . تن ما أحدثته فى الكيان العربى من 
تصدعات سياسية واقتصادیه وثقافية. 


ای ده مود 


عبر مجموعه من ارت التوازية" یتابم القارئ فصولا من موص ي من ات 
كانت تسكن العمارة.. شخصيات تباينت أعمارها ومستوياتها الطیقیه وطموحاتها ومصائرها : 


۹ ۳ بك الدسوقی این المجتمم ع الاقطاعى القدیم واخر بقایاه . والذی یحیا آیامه 
الأخيرة متحسرا على انقضاء ع سئوات ما FE‏ الثورة بکل ما قیها من عز ووجاهه ونظم وأعراف 
مستمدة من تقليد الأجنبى الأورويسى فی سلوکه وزیه وکلامه وطعامه وشرابه وأسالیب ادارته . 
لمحلات اللهو والتجارة. كان زكى بيك ناقما على ثورة يوليو بكل رموزها وشعاراتها وتوجهاتها 
السياسية + فقد استولت بقوانین الإصلاح الزراعى على الاف الأفدئنة التى كانت ستئول إليه 
بالميراث. وآحدشت انقلابا كاملا فى البناء الطبقی لمجتمعه الرا سخ القديم مما ضيع عليه فرص 
الترقى فى كوادر حزب الوقد ومناصب الحكم. 

عاش زکی بك شبابه ورجولته وکهولته حتی تجاوز الستین من عمره دون زواج . فقد 
اعتاد حياة اللهو ومصاحبغ الغانیات والتجولٍ الحر فى المدن الأوربية ۰ والاستمتاع پالغناء _ 
والموسيقى والخمر والثرثرة مع الأصدقاء عن الآثار الوخيمة لديكتاتورية حكم العسكر والتى عانت 
منها مصر علی كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 
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كان كبك بخرصض صراعا بائسا مع أخته التى تشاركة سكثى شقته. والتى كانت 
تسعى سعيا جادا للاستيلاء على ثروته فى حياته وقبل مماته. وقد بلغ هذا السعى ذروته بمحاولة 
الحجر عليه. لكن زكى بك فاجأ آخته بزواجه من بثينة السید وهی فتاة فی , عمر أحفاده. 


- الحاج عزام الذى بدأ حياته ماسحا للأحذية ثم اختفى سنوات طويلة تاجر خلالها فى 
۱ لخدرات 0 عاد بملايين مكنته من شراء فروع عديدة لنشاطه ف بیع اللایس . وصعدت به إلى 


تروج الحاج عزا م - رغم تقدمه فی السن - سرا من سعاد چابر الجمیله الفقی 5 : وأسکنها 
إحدى ثشتق العمارة بعيدا عن سكنه مع زوجته الأولى وأم آولاده الشياب. كانت سعاد عند الحاج 
عزام امرأة للمتعة فقط فقد كان شرط عدم الإنجاب أحد الشروط التی اصر علیها قبل إتمام 0 
الززواج + الكوو ساف الخلك والاتفا فد وحطلف مله ذا رعمرها كلى ااحيافن حملها فيل أن ل 2ا 
5550 واستطاع الحاج عزام الحصول علی توکیل لبیع السیارات الیابانیه حفق من خللاله أرباحا 
باللایین: لکنه اضطر ۳ إلى التنازل عن ربع أرباحه لعناصر فى جهاز السلطة بإمكانها عرقلة 
نشاطه . والنبش فی ماضیه الشبود. وملاحقته بالتقاریر الرقابیه ودعاوی التهرب الضریبی ۰ الخ. 

تیم رشيد رئيس تحرير جريدة قاهرية ناطقة بالفرنسية:. وابن أحد خبراء القانون 
الخدم. وهو ما أثمر فى النهایه ادمانه للشذود الجنسى . لکن الشذود فى احياة حاتم كان هاما 
محددا| با حكا م فى حياته الحافلة. بكفاءة الأداء الهنی و اللغات وثقافته وا على صعيد 
الفکر _ لا التنظيه لقوی الیسار الاشتراکی. ۱ 

ب عبدریه الصعیدی الفالا اح الأمى الفقير. الذى اختاره حاتم من بين چنود الأمن ال کر 
وانتشله من الفقر وأغدق عليه الال كى يصبح عشيقه الخاص. عاش عبدربه مع حاتم معذبا 
بالشعور الدینی بالاتم. . خائفا من عقاب الله . و عندما مات ابنه أيقن إن موته كان الجزاء ال لهی 
على ر اللواط. وصمم على الخروج نهائيا من حياة حاتم. لكن حاتم كان يلاحقه ويغريه 
بمال کان فی اشد الا حتیاج إليه: 


کانت علافه عبدربه بحاتم تلقى على حياته مع ژوجته ظاد لا قاتمة وشائكة و کئیبه : ٠‏ ولذا 


ما آن قاوم حاتم محاولاته الخروج من حیاته حتی انهال علیه ضربا بکل ما فی کیانه من غضب 
وشعور پا لذئب واحتقار للذات. 


طه الشاذلی تباقر وتو ۳1 بواب 2 لكن وفاة أبيها اللفاجكة ی للیحت 
عن عمل لعاونه أمها التى 2 فی البيوت السام و الاثقاق علی أخوتها التلاميد فى 
الداوش. 0 

عملت بثينة لفترات قصيرة فی عدید من الاعمال. لکنها كانت تترك العمل ما أن يبدأ 
أصحاب الأعمال فى التحرش الجنسى بها. تعلمت بثيئة من زميلات العمل ومن أمها أن عيث 
مرتب کبیز. وذا کان الکتب مجرد شقة یمارس فیها زکی بيك نزواته فقد أدركت طبيعة العمل 
الذى ستمارسه مع رجل لا يكف عن عشق النساء. 

أشفقت بثينة على زكى بيك. وتعاطفت مع شيخوخته ووحدته. وسمحت له أن يداعبها 
وأن يقبلها. واعتادت أن تستمع لحكاياته وارائه وشكاواه. وأخيرا أعطته جسدها كاملا وقد امتلاً 
قلبها بمحیته. کانت دولت ات زكى بيك ترتب الأوراق التی ستمکنها من الحجر عليه . ولذا 

_ ۳¥ _ 
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استدعت الشرطة وبثينة عارية بین أحضانه «لاثبات فساده وانحلاله). آهانت الشرطة زکی بك: 
وعاملت پثینه معاملة العاهرات. بکت بئینه من الشعور بالخزى وقله البخت . > وقد حاول زکی بك 
تضمید ما آصابها من چراح » > وکانت دروة محاولاته هی زواجه منها. 


طه الشادلی ابن بواب العمارة والطالب النجیب الذی استعد بمجموعة الکبیر فى الثانوية 
العامة وبالتمرينات الرياضية للالتحاق بكلية الشرطة. تجاوز طه کل الا ختبارات بنجاح لکنه 
اصطدم بعقیه حالت دون دخوله الکلیه هی انتماژه لب فقير. 


درس طه فق كلية الا قتصاد والعلوم السياسية. وهئاك وجد نفسه تلقائيا يبتعد عن الطلية 
الأغنياء ذوى السيارات والملابس ا ويفترب من الطلية الفقر اء دوی الأصول الريفية. 


الجماعه صلواتها وندواتها e‏ د 8 فی كتابة قدت وتحریر و ور ما 
أدى ات القبض عليه واعتقاله وتعدیبه . 


وإهدار كرامته . . تدرب طه 7 القتال کے ا رت التابعة تداع ور صدر 5 م 
باغتیال أحد قیادات الشرط. . آقبل علی تنفيذ الأمر بحماس. قتل طه الضابط المطلوب لكن 


حراسه أطلقوا الثار عليه وهو ما آدی إلى آن یلقی مصرعه. 


فى الرواية شخصيات أخرى مثل كمال المنوفى عضو مجلس الشعب وأحد قيادات 
الحزب الحاكم: والشيخ شاكر أحد قیادات الجماعة التی انتمی الیها طه الشاذل ی > والشيخ السمان 
التخصص فی إصدار الفتاوى الشرعية التاسبه لكل من الحکومه والحاج عزام : ۰ واخرين يعملون فين 
خدمة الشخصيات الرئيسية أو يدورون قي أفلاكها. ٠‏ وهی شخصيات تلعب أدوار هامة فين حياة 
کل شخصية من تلك الشخصیات والسوال الان. ما الذى يجمع بين كل هذه الشخصيات فى بناء 
و واحد؟ أو بعبارة أخرى هل يمكن اقامه بناء رواتى بين شخصیات لا یجمع بینها سوی وحدة 
الکان والزمان؟ 
وهل حشد علاء الأسوانى كل هذه الشخصيات ليستخدمها كأقنعة یبث من خلالها 
وتدين تجاوزات بعض رجال الشرطة فى معاملة المواطنين فى ظل الصلاحيات الكبرى التى يكفلها 
لهم قانون الطواری» وتكشف العواقب الوخيمة لغياب الديموقراطية وآليات تداول السلطة بدءا من 
تفشی الانتهازية السياسية وتزوير الانتخابات راع الفجوة بين الأغنياء والفقراء. وحتى توغل 
جماعات الاسلام السیاسی فی الریف والدينة بکل تشددها وتطرفها ومنطلقاتها السلفية وارهابها 
السلح؟ 
الرواتی وحيله وجمالياته؟ أم أن حشد كل هذه الشخصيات المختلفة هو حشد لکل العناصر 
السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والامنية والحضارية التی صنعت بتراکمها وتفاعلها 
ظاهرة الإرهاب المسلح لتلك الجماعات والتی حولت طه الشادلی من مواطن بسیط وشریف وطموح 
ومتدين بالفطرة إلى كادر من كوادر إحدى تلك الجماعات مفعم بالحقد والرغية فى الانتقام. وقادر 2 
علی رتکاب جرانم القتل بقلب بارد وضمير هادئ وعقل ملاته الأوهام والضادلاات؟ 


أخشى أن هذا النوع من الأسثلة هو ثمرة الانطباع الأول الذی قد تترکه القراءة الاو 
للروایه که وجدان القاری .» وهی قراءة مهتمة اشاضا بمتابعة الأحداث 006 تفاصيل المكان 
والبيثة وظلال التحولات التاريخية علي شخصیات الروایه . ومعاینه انفعالاتهم وهواجسهم 
وحعومهم وأحراذ نهم وتقلبهم بين الرجاء والياس أو الأمل وال حباط. 


- TIA 
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ھی قراءة بت ادن معئية بالتعرف علی الأشجار وتدسم روائحها وتدوق ثمارها. دون أن 
تدعی القدرة علی الاحاطة بالغابة. ان الاکتفاء بهذه القراءة يحرم القارئ من سبر أغوار الرواية 
وتامل ابعادها الیعیدة. واستکناه الدلالات التی تومی الیها او توحی بها. الدلالات التی تکمن فی 


على القاری اِذن آن یجتهد للافلات من آسر براعة علاء الأسوانی ومهاراته فى صياغة 
اللحظه والتحولات النفسية لشخصیاته. 

وعلی القاری آن یفلت آیضا من براعة استخدامه لتقنية من تقنیات الفن السینمائی هی ما 
یعرف بالونتاج التوازی بکل ما یوفره للقاری من انتقال سلس ودرامی بین عوالم الشخصیات . وما 
يحققه من تشويق ورغبة فى التعرف علی مصائرها.. رغبة تظل عبر فصول الرواية تتطلع دائما إلى 
الا شباع وال كتفاء. 


لقد أعاد علاء الأسوانی إلى الرواية العربية رواء الحكى إلى الحد الذى قد يتوهم فيه 

القاری | آنه نه یستمتع به «لاحظ من فضلك حكاياته عن ملاك ومحاولاته الاستيلاء على مساحات من 

العمارة. ومشاكله مع الجیران . واسالیبه فی الدعایه لنشاطه . وهی حکایات تتوالى بفضل 
الرغبة الخالصة فى الحكى والاستسلام للتداعى الحر غير المنضبط) . 


إن علاء يحكى وكأن الحكى هدف فى ذاته. أو كأنه لا هدف له یوگ امتاع القارئ 
وتسليته وتشويقه وإبهاره. خصوصا وهو يدلف به إلى مواقع من الطبيعى أن تثیر فضوله و دهشته : 
تجمعات الشواذ جنسیا واشاراتهم الخاصة وشفراتهم . صور التحرش الجنسى بالعامللات فى 
المحلات التجاریة . دنیا النساء فی الحجرات التجاورة فوق سطوح العمارات . معسکرات تدریب 
المجاهدين. طقوس الاحتفال بالزواج على الطريقة الإسلامية. ا ءات توفير الأمان لصفقات 
النساءء. بصمات الأغنياء الجدد ‏ ذات الطابع الشعيى ‏ على أماكن العز القديم ذات الطابع 


الأوربى .. إلخ. 

لكن قراءة الرواية بكل أبعادها الفنية والدرامية فى أمس الحاجة إلى استيعاب كل هذه 
التفاصيل ثم الابتعاد عنها بمسافة كافية للإطلال على معالمها الكلية. وقراءتها عبر أبجدية العلاقة 
بين كتله الرواية والفراغ المحيط بها. أو بين دوار حركة شخصياتها ودائرة أخرى أوسع وأكير 
يبدعها القارئ بخياله. بعبارة أخرى بين الافاق التاحه للروایه وافاقها غير المرئية الأكثر عمقا 
وبعدا وشمولا. 


کتب علاء الأسوانی فصول روايته وقد حرص على ضبط أدائه السردى واللغوى والانفعالى 
والعاطفى فى صياغة أقرب ما تكون إلى الحياد الهادئ.. وأقرب إلى الرغبة فى تصوير الشخصيات 
بكل تحولاتها وتقلباتها وترديها دوى أى محاولة لإدانتها أخلاقيا.. أو وصمها بأية أحكام 
قيمية.. وقد 25 له هذا الأداء الهادی الصی الرصین مساحة من فضاء تنطلق فيها ظلال من 
مشاعره الذاتية عبر تفاعله الوجدانى العميق مع تحولات المجتمع الصری قی الربع الأخير من 
القرن العشرين.. ظلال من حزنه وغضبه وأله وسخطه وشعوره بالخزى والهوان وهو یری أمته تفقد 
بعض قيمها الراسخه التى تشكلت عبر أجيال عديدد 5 والتی صنعت للمجتمع المصرى والعربى قوته 
وصلابته: من هذه القیم قیمة الانتماء القومی التی حققت الصمود لصر بعد هزیمه ۱۹۲۰۷ ۰ والتى 
حاربت مصر تحت آعلامها حربها الظافرة عام ۳ والتى کان یفترض آن تکون حبل النجاة 
للأمة العربية قبن مجم دولى تتكتل دوله ف تجمعات اقتصادية وعسكرية لتكتسب ف ۳ 
يحكمه الأقوياء موضع قدم. والتی کانت السبیل الوحید لتداركث الچرح الفلسطینی النازف فی 
جسد الأمة. لقد تهاوت تلك القيمة الجليلة بعد صلح مصر المنفرد فخ رتيل واحتلال العراق 
للكويت . واشتراك بعض الجيوش العربیه مح قوات التحالف الدولى ي الهجوم على العراق. وفى 
الفراغ الناجم عن غياب تلك القيمة تحول الصراع العربی الاسرائیلی إلى صراع فلسطينى اسراثيلى 
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ثم تحول عند جماعات الإسلام السياسى إلى نیوا بین السلمین ان (یقول الشیخ شاکر (ص 
(I7‏ فی خطيته : ”إن ملايين المسلمين الذين يذلهم الاحتلال الصهيوتى ويستبيحون أعراضهم 
يهيبون بكم أن تعيدوا إليهم كرامتهم المهدرة”. ويردد شباب الجماعة شعارا يقول: خيبر خيبر يا 
يهود جيش محمد سوف يعود). 


ومن القيم التى توارت فى الرواية من المجتمع الصری قيمة الانتماء الوطئى : القيمة التى 
آلهمت الواطنین ۱۹۱۹ وثورة ۱۹۰۲ واستشهد الشباب تحت رایتها فی حروب 5ه9١1:‏ ۰۱۹7۰۷ 
۳ وتحطمت علی صخرتها کل محاولات أحداث فتنة طائفية بين عنصری الامة. تلك القيمة 
توارت فى حياة الأجیال الجديدة من الشباب : هاجر ابن دولت الطبیب الشاب لانه مثل معظم 
أبناء جيله ‏ كان كارها للأوضاع مصر إلى درجة اليأس. وقد أعلنت بثيئة بوضوح وحسم آنها 
تکره مصر مصر. وتتمنی ان تغادرها إلى بلد أخرى نظيفة وكريمة وعادله . وقد حاول زكى بيك أن 
يعيدها إلى حب مصر لأنها مثل الأم قد تخاصمها لكننا لا نكرهها. . لکنها قالت له آأن کلامه 
يذكرها بالأفلام والأغانى أما الواقع الذى يهان فيه الإنسان كل يوم فی وسائل الواصلات وأقسام 
الشرطة وتحت أنقاض البيوت وذل البطالة فهو واقع لابد أن يدفع الإنسان دفعا لأن يكره مصر 


قالت بثيئة لطه الشاذلى : هذه البلد ليست بلدنا إنها بلد من یملکون النقود. اجتهد وخذ 
شهادتك ۳ 5 أن تملك النقود ارجع أو لا نر جع أحيية: 


قال زكى بك لبثينة: على أيامى كان حب الوطن مثل الدين» ولم يكن الفقر مبررا 
لكراهية البلد. معظم زعماء مصر كائوا فقراء. . شياب كتيرون ا ا . قالت 
له و بثینه ۰ بثينة : ها هم الانجلیز قد خرجوا فهل صلح حال البلد؟ 


ما إن تخلت قيم الانتماء القومی والوطنی عن مواقعها الراسخه حتی ترکت فراغا سرعان 
مابادرت الی ملنه جماعات الا سلام السیاسی : فقد استتمرت حاجة الشياب إلى المثل العليا وأحلام 
اليطولة ا تحت راياتهم المتوجة بهالات القداسة. فكان طه الشاذلى أحد هولاء الشباب 
الدین وجدوا ف صفوف الجماعات ما يلبى طموحات شبابهم . ٠‏ وقد بهرته الحياة ف معسكرات 
الجماعة يكل ما فيها من تقشف وزهد. وبکل ما تستدعیه من أمجاد الاضی وبطولاته . 


ومن القيم ا رصدت الرواية تضاؤلها وتاكلها ذ فی الرحله التاريخية الذي تحسدها قیمه 
الشرف : ظلت بئینه تصور آن علیها کی تطل شريفة أن عن واجبها لا تسمح لخد بان یخدش 
asl IE‏ لكن الأيام علمتها آن باستطاعتها آن تحصل 
على المال مقابل أن تسمح للرجال أن يعبثوا بجسدها وسوف تظل شريفة طا لما بقى غشاء بكارتها 
سليما حتى يوم الزفاف. 

وقد توهمت سعاد جابر أن زواجها بعقد شرعى من الخاج عزام يوفر لها حياة شریفه 
ویحمیها من السقوط. لکنها اکتشفت أن ورقة الزواج توق علافه أقرب ما تكون إلى: ارب الحلاك. 
لقد رفض الحاج عزام أن يكون له طفل منها وهو ما يخلع عن العلاقة الزوجية أى مشروعية 
ویعیدها إلى دائرة الاستمتاع یجسد أنثى مقابل أجر. لقد تواری الشرف عن علاقة مهما تواترت 
خلف الشکل القانونی للعلاقات الشرعیه فهی فی نهاية الأمر علاقة تنتمی لدئیا الیعاء. 


یتساءل علا- الاسوانی فی مساحات الصمت الکامنة بین السطور : قد تتهاوى كل تلك 
القيم لأنها فى حاجة إلى تربية وثقافة وعلاقات اجتماعية متسقة وشعور مستقر بالامان 9 
ولكن لماذا تتهاوى قيم تابعة من صله الرحم. لاذا تطرد دولت أخاها زکی بك من سکنه وتحرر له 
المحاضر فى آقسام الشرطة تبث الجر عايه للاستيلاء على أمواله وأرضه التى ستئول إليها 
بالیراث بعد وفاته هو الشب عن فی السن؟ ويتساءل زكى بك حزينا وذاهله : هل تساوى 
بضعة آملاك آن یخسر الانسان ۳۷ لقد حرضوه على أن يطرد أخته من الشقة بالقوة لکنه رفض 
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لأنها أخته. ولانه حتی لو استعاد الشقه وألقى ع ين الشارع و يكون سعيدا. كان صراعه فعا 
يحزنه فلم يمكن يتصور أن تتردى علاقته بأخته إلى هذا الحد. 


و ءل علا الأسوانى 5-6 مساحات الصمت يَف السطور : ولادا تتهاوی ٠‏ فیح دینید 
نی آقرب إلى الفط 5 0 متل 1 الحلال 0 والعيب. کان E‏ اي أميا لکنه 


> دليلا م هشاشة حسه الدیئی ۷ على 0 الفقر الجاثم على کل حیاته؟ 


لقد انكفاً الصريون على همومهم الفردية.. يكافحون فى النهار والليل لتبرير اللقمة 
والئوب وحبة الدواء والکتاب الدرسی والدرس الخصوصی لعدد من الابناء. . ولانهم غائبون 
ومنفیون فى بلادهم. . ولانهم مستبعدون من معادلات الصراع الدی تحخوضه طیقه الاغنیاء الجدد - 
الطالعین من القاع - للاستیادء علی مقاعد المجالس ومجلس الشعب فقد توحشت تلك الطبقة بعد 
أن دام استقرارها علی تلك القاعد. نها توظف فى خدمتها رجال السياسة «کمال النوفی) ورجال 
الدين (الشيخ السمان) ورجال الشرطة (مأمور القسم المتواطئ مع دولت ضد أخيها) وتوظف فى 
خدمتها كل ارباب المهن حتى الأطباء (أرغم الحاج عزام سعاد 0 الإجهاض ووجد من الأطباء ما 
يعينه على التخلص من الجنین وکتابة التقریر الناسب ین يعفيه من أى مسئولیه و 


يقول فوزى ابن الحا ج عزام للریس حمیدو آخو سعاد بعد أن تم اجهاضها: "لو حاولت 
أنت وأختك تعملوا مشاكل أو شوشره 5 احنا نتعرف تأدیکم. . اليلد بلدا وایدینا طایله وعندنا الألوان 
كلها.. اختار اللون اللى يعجبك”. 

أكاد آسمع بين سطور رواب وت حزینه یعزفها عالاء لا سوانی بين سطور روایته. . 
حين يتساءل بمرارة وغضب کظیم : ماڏا د يتبقى للمصرى بعد أن ماتت أحلامه اليسيطة .. احلامه 
فی بیت صغير ینعم فيه با مان والاكتفاء ا 


لم تكن سعاد چارتتمفی فی انا لا آن تیش مع زوجها الذی تحبه لیا نما .. 
ونظيفة ومضيكة کآنها 0 لكن فقر الزوج أرغمه على السفر إلى العراق حيث 56 هناك . 

وكانت بثينة تتطلع إلى أن تحصل على دبلوم التجارة وتتزوج من طه الشاذلى بعد تخرجه 
من كلية الشرطة. . كانت تحلم يشقة لاثقة بعيدا عن السطوح .. يكتفيان فيها بولد وبنت حتی 
يتمكنا من تربيتهما. لكن أباها مات فجأة وترك لها مسئولیه اعاله الأسرة. وبدأت رحله التردى 
والسقوط بعيدا عن ذلك الحلم البسيط الذى كان يبدو حينئذ قابلا للتحقق بل فى متناول اليد. 


يتساءل علاء الأسوانى بدهشة ومرارة فيما هو مسكوت عنه بين فصول الوراية: هل 
المصريون الذين صنعوا تلك الحضارة الممتدة عبر العصور والذين قاوموا الغزاة وثاروا ضد استبداد 
الحكام. وخاضوا حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر.. هل هم المصريون المعاصرون أنفسهم الذين لا 
يعنيهم سوى استمرار وجودهم البيولوجى من خلال الأكل والتناسل؟ مل هم المصريون الذين يقول 
عنهم کمال النوفی : ES‏ میا سرد وکین إئما 
الصرى طول عمره یطاطی لجل ياكل عیش.. الشعب الصری اسهل شعب یتحکم. . آول ماتاخد 
السلطة يخضعوا لك ويتذللوا لك وتعمل فيهم على راحتك 


تر ن این تهب كل تلك الشرور على المجتمع المصرى المعاصر؟ لقد عرف المصريون 
الفقر والاستیداد عبر عصور طویلة ولکنهم لم يعرفوا تلك الامراض الاجتماعیه التی عصفت حتی 
بالشرف وصلة الرحم وقيم العیب والحلال والحرام . هل کان علدء الأسوانى يومئ الینا فى ذلك 
النص التعدد الوجوه إلى خلل حضارى ينخر فى 0 ويصنع شرخا ربما ساهم مع عناصر آخری 
اقتصادية واجتماعية وسياسية دي صنع ذلك المجتمع المرتيك المتداعى المأزوم؟ 
۳۷۱ - 
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وما أعنيه بالخلل الحضاری هو توجه النخبة الثقفة والحاکمة !لی تقلید الغرب وصنع 
هیاکل سلطاته التقلیدیه والتشریعیه والقضانیه علی غرار هیاکله . واشاعه قیم ثقافية مستمدة من 
قيمه ومعارقه ومستوى تطوره الحضارى مخ تجاهل عامل لتراث الامة وقیمها ومعارقها ومستوی 
تطورها. . ولعل هذا التجاهل هو ما مدع فجوة الانقصال e‏ بين الذخية e‏ و أو 
بين قادة الرأى العام والجمهور. ۱ 


ولعل هذا التجاهل هو ما صنع الفراغ الذی استتمرته جماعه ال سلام السیاسی . والدی 
جعلها قادرة علی استقطاب الشباب وتوظیفه فی خدمة آهدافها: یقول الشیخ شاکر لطه : آنت 
و آیتاء كك لم تتلفوا التربیه الا سلامیه . لانکم نشاتم د ی دوله علمانية وتلقيتم تعليما 
علمانیا فتعودتم التفكير بطریقه تستبعد الدین 


eT‏ الکبار الذین آتموا تسس العلیا 2 0 وعادوا إلى بلادهم ليطبقوا ۳ تعلموه 
هناث بحذافیره فى الجامعة المصرية. 


وسلبی. وکان لدیهم ذلك التقدیس للقیم الغربية . وذلك التجاهل لتراث الامة والاحتقار لعاداتها 
وتقاليدها باعتبارها 2 تشدنا إلى التخلف وواجبنا أن نتخلص منها حتی تتحقق النهضة. 


أنه راق آباه أو بر مه الغليون یفارق قمه والثبية الفرنسی دائما علی مائدته. وا وت 
الأسطوانات الصادرة فى باریس تتر دد فی أنحاء الییت . والفرنسیه هی لغه التخاطب الغالية فى 
الییت. 


هل كان شذوذ حاتم الجنسی الذى ثما فى ظل هذا الشرخ الحضاری شذوذا نفسیا وفکریا 
ووجدانيا؟ هل كان هذا الشرخ ا ی صمیم کینونه المجتمع تن هو ما صبع تلك النهاية 
التعسه لحياة عبدر به وحاتم رشید؟ لقد تحول الأول ا مجرم وتحول الأخير إلى إنسان محكوم 
عليه بالمذلة والهوان رغم دکانه و مواهبه وقدراته . 


بعيدا عن إبداعات شباب الروائيين التى تحتفى فقط بغرائز الجسد وإفرازاته . وتنكفئ 
على تم الفرد وهواجسه وشطحاته وأحلامه والهلاوس الصاخبه فى ل وعيه. وتفتعل صراعا بين 
الأجيال أو بين الرجال والئساء.. الخ. . بعيدا عن الزعم بأن زمنهم هو زمن الفرد الوحيد المنطوى 
علی ذاته فى مچنمع هو مجموعه من الجزر الفردية المتجاورة والتی تحیا بل انتماء من ای بوع. . 
بعيدا عن كل تلك الدوائر يكتب علاء الاسوائی روايته ليعيد الروائى إلى موقعه فى قلب الهموم 
الاجتماعية والفكرية والوجدانية لمجتمعه. فى صياغة فنية رفيعة تنأى بعيدا عن الخطابية 
والحماسية والتلقين المباشر للأفكار. وتستفيد من تقنيات الدراما السينمائية. لقد رسم علاء 
الأسوانى 5 عمارة يعقوبيان لوحة جدارية لواة فع المجتمع الصری ص الربع الأخير من القرن 
العشرین. . لوحة کانت آلوانها القاتمة مستمدة من ۳ العمیق لامته. . 


وقد كانت قتامة الألوان هی التعبیر الفنی الناسب لحزنه وألمه وغضبه لما الت إليه أحوال 
آمة کانت تملك من القومات الادية والروحية ما هو جدیر بأن یوفر لها حاضرا أکثر قوة وغنی 
ومستقبلا مشرقا.. کان لابد - إذن ‏ من تلك الألوان القاتمة.. إذ من أين تأتى الألوان الشرقه وهو 
حین یتلفت حوله لیرصد مصائر الشباب قی روايته لا یری سوى مصرع طه الشاذلى وذل حاتم 
رشید. وتردی عبدربه إلى ارتكاب الجريمة. واجهاض سعاد جابر. وزفاف بثینه السید بکل 
شبابها ای رجل طاعن فی السن. وکانه زفاف الربیع إلى الخريف . أو زفاف الحياة إلى الموت 
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قراءة فی مجموعة "آباطیل القصصية لقص صة 
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فائز الشرع 

قد لا يبدو غريبا “اقتران الفانتازيا بالكشف” فى عمل أدبى ولكن انحياز الفانتازيا للأدب. 
والكشف للنقد. يترك هامشا لإشكال فى تداخل الوظيفة الكشفية بين الأدب والنقد ليثار استفهاء 
مفاده. هل ينتمى الكشف للقراءة الراصدة لمتن المجموعة القصصية (أباطيل) للكتابة القطرية هدى 


وقبل ارواء عطش التساوزل: تحاول الإحاطة بكلا المفردتين على نحو دقیق : يجعلنا بمنأى 
"عن الالتباس فى فهم دلالة کل" منهما ووظیفته . فضلا علی تذکیر من لا یجد على سطح خارطته 
العرفیه حیرا" واضحا"لتموضعهما - ادراکیا" - فی ذهنه. 
يشير مصطلح الفانتازیا (2۳0125) ای (عملية تشکیل تخیلات . لاتملك وجودا "فعلیا" . 
ويستحيل تحقيقها) أما الفانتازيا الأدبية فهى (عمل أدبى - يتحرر من منطق الواقع ا فی 
سرد . میالغا" فون افتتان خيال القراء)” 7 ویسری ت.ی. ابستر الدی حاول الا ختصاص يأدب 
5-6 وألف كتابا يحمل العتوان نفسه أن هذا الأدب فى مقاصده الأساسية وانطلاقته الأولى. 
كمع الأدب الواقعى فى اکثر من سمه. ففضلا علی الوضوع أو القيمة التى يحملها فائه 
ك فى الافتراض الذى يجمع بين الأدب الواقعی والخیالی ویری أنه (يمكن اعتیاز الأجواء 
الات وسیله عملية وتاجحه للکشف عن اهتمامات الشخصیات و عواطفقها التی یمکن آن تستتر 
أو تتبدل فى بینات یتحکم بها العرف آو الواصفات الاجتماعية . ومن هذا النطلق یمکن النظر 
إليها على أنها تحمل الغرض ذاته الذی تحمله حبکة الکاتب الواقعی. بالقابل یمکن قراءة 
الحكاية الفانتازية فی آغلب الاحوال بوصفها قصة رمزية 21199077 لتکون القصة الحرفية مجرد 
حرف میروغلیفی یدون معلومة سلف" وهذا شی- من الایضاح للفانتازیا آما الکشف فیشیر معطاه 
اللغوى إلى (رضع الحجاب) : ۰ والاصطلاحی إلى الاطلاع على ما وراء الحجاب من المعانى الغيبيه 
والأمور الحقيقية وجودا "أو شهودا" والکشف مقابل للاختراع ان الكشف ( يطلق على حصول 
العلم بالامور الحقيقية الوجودة بالفعل). والاختراع (هو الكشف عن أمور جديدة غير موجودة 
بالفعل کاختراع الالات والأدوية)” '. 
المفارقة التى ترتبط بالعمل الأدبى وعلاقته بالكشف كون العمل الأدبى اختراعا یطرح تکوینا 
له سایق لوجود بنیته المكتملة قبل إنشائه وان گان متأثرا ما سبقه . وع ذلك يؤدى إلى 
الكشف فى بنیته الوضوعية واشاراته الرمزية. فالکشف بالاداب یمتزج فيه قسيما الضدية المعروفة 
الکشف والا ختراع فهو کشف بواسطة اختراع. وهذا ما يمكن تلمسه فى المجموعة القصصية الثالثة 


لنقاصة هدی النعیمی آباطیل التی تحفل بحضور التعبیر الفنتازی بطريقة یقه تکشف عن طبيعة هذا 


سمات عامة: 


لعل الإحاطة على دحو وصفى غير متعمق بمجموعه اباطیل القصصية ضرورة ملحه لر بط 
ذهن المتلقى بهذا العمل عن طريق إعطاء صورة تعريفية لمكوناته؛ إذ تتألف المجموعة من ثلاثة 


هدى النعيمى: قاصة قطرية. 
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عشر نصا فصصیا هی : (الظل يحترق) . ى الحفرة). (شخبطة 0 جندار التاریخ) . . (عداله) . 
(ليلى وأنا). (أكروبات). (استفعلون) . ٠‏ «رداء) (بعد الالقية الاولی). «دامس والعزباء). (السيدة 
الجليلة) (يحدث للآخرين) و(أسطورة أخرى). وإذ تبدو الفنتازيا شاحبة فى هذه العنوانات سوى 
(الظل يحترق: وشخطبة على جدار التاريخء ودامس والعزباء) فإن الإطار الكلى للعنونة يمثل البعد 
الأجلى للفنتازياء بأثره الضمونى الساخر ”أباطيل”. 


قصص المجموعة. مختلفة فى الطول بحسب مجريات كل قصة وعدد شخصياتها. وما 
يستتبع ذلك من سعة أو ضيق فى الحدث. أو إفاضة أو اختزال فى التفاصيل مع الوفاء للجنس 
الادبى . الذی اختارته الکاتبه لعملها الأدبى. ٠‏ وهو القصص القصيرة. واللاحظ آن 3 (القصص) 
فى المجموعة تنقسم على ثلاته أنماط وذلك بحسب سمات تضمن لكل نمط أن يحتفظ باختلافه من 
حيث البئاء والامتداد (الحجم) مع ما يستلزمه من توسييع فى العالم وحشد للشخصيات وخصوصية 
فى الحدث الناتج عن تفاعل تلك الشخصيات بصرف النظر عن موقع الراوى فى كل قصة أو 


تشكل نصوص (شخيطة على جدار التاريخ). ٠‏ (بعد الألفية الأولى). (دامس والعزباء). 
(أسطورة أخرى) نمطا بنانیا یعتمد علی السعة إلى حد ماء وتعدد الشخصيات بغض النظر عن 
انتماء هذه الشخصیات إلى عوالم أخرى أى آنها شخصيات غير مبتكرة . ويحمل انتماؤها إلى هذه 
القصص توحیدا لا لا یملك انسجاما فی الرجعيه بالنسبة لهذه الشخصیات من حیث الوقع 
الزمكانى. يرافق ذلك متن حكائى يحمل ازدواجية عدم ذكر الشخصية. مع محاولة إزاحتها عن 
واقعها وطبیعتها التی لا تحتفظ منها إلا بملامح بسيطة. 


وتشكل نصوص (ستفعلون.: يحدث للاخرين. رداء. السيدة الجليلة). نمطا “متشابها” 
الا ختلاف نی موقع المحور . ویجری فى هذا النمط تفعيل جدلية الثابت إلى المتحرك مع احتكام 
الجدلية لا هو ثابت یژول الیه مصیر التحرك آو التحول. آما التغیر فی الوقم فی هذه النصوص 
یختص فی نصی : (ستفعلون . ویحدث للاخرین) بالحدث المؤدى إلى مصير تابت فى حين تمثل 
الشخصیات رالفضواعل) التحرك الذی لا یغیر من الثبات فیه تغیر الظروف. فیبرز الثابت فى 
(رداء : السيدة الجليلة) من خلال الذات التی تبقی على وصفها أو قدرها المحدد مهما تبدلت 
الهوية كما فى (رداء). والشكل أو الظرف (فى السيدة الجليلة). ويمكن احتساب هذا النمط على 
ثنائية التعدد والوحدة. آما النمط الثالث فتندرج تحت محدداته نصوص (الظل یحترق. فی 
الحفرة. عدالة. لیلی وآأنا. آأکروبات) وهو نمط یتمحور حدثه حول الشخصية الرئيسة التی تدخل 
فى تفاعلات ظرفية وطبيعة حدثية یژول مصیرها !ی نتيجة سلبية لا یکون فیها للبطل آية فاعلية 
فی محاولة التغییر وذلك استنادا "الی ظرف !طاری یحدد من فاعلية البطل ویجعل لحرکته أو 
محاولته التغيير رغبة غير ذات جدوی ولا طائل من ممارستها !لا لتکوین مشهد يدل على الحيرة 
ازاء النتيجة من حیث ایجابیتها بالنسبة للبطل آو سلبیتها. ولکن هذا البطل لا یعدم فاعلية 
المحاوله فی القصه . يند عن هذا الوصف نص : رالظل یحترق) . فقد خرج منها البطل بحل هو 
احراق الظل والتخلص من سلطته التمردة مع ما یجعل هدا العمل ذا آثر سلبی علی وجود الذات 
من دون ظل أو آثر یدل علیها. ویعنی في فى الحتمية ذاتها. 


ونصل إلى المستوى التعبيرى للنصوص لنواجه بالتوحد فى الأسلوب فى جميع القصص مع 

تعدد مستويات الوعى لدى الراوى واليطل فى كل قصة وزاوية النظر التی یحتلها الراوی وجنسه 
(ذكرا أو أنثى) ٠‏ فالقاصة فى هذه المجموعة حريصة على الإخلاص للغة السرد وتحاول تحقيق 
وظيفة ابلاغیه تتوسل بالوضوح والبساطة فى. إيصال المعلومة أو الخير إلى المتلقى . من دون فتح بعد 
اخر للغة داخل التكوين 0 والوصفی والسردی لنقل مجریات کل قصه. هی قریبه از المتن 
الحکائی الذی یخلص للقصة آکثر من اخلاصه لادبية اللص بوصفه مکونا "لغویا". فالقاصه تحاول 
الزج بين القديم والحديث. البساطة فى الأداء والتقنية العالية. فهى تحاول الدمج بين وظيفة 
الحكواتى (الراوى القديم) والكاميرا (الراوى الحديث) فاللغة السردية هنا واسطة للتحول إلى عالم 
۲۱۷ 


و 
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القصه ولیست محطة للمکوث فیها. . لمحاولة فك شفراتها طلیا" ' لانزيا ح لغوى يدخلها 5 المجاد 
والشعرية التعبيرية وذلك خلاف ما س به قصص a‏ من طالب الانزياح عن له السرد 
إلى لغة الشعر طلیا" " للغرابه وتحقيقا' ا من الأدبية. إلا أن القاصة هنا مطمئئة إلى شعرية 
الأحدارث وقدر 5 ما تثقله خلف ستار اللغه وتکوین قصص تدخلها عوالم الادب من دون الاتکاء علی 
وظیفه الشعر التحکم بالتر کیب اللغوی الجزئى (الجملة). 


واقع بدون مواقع : 

لا نأتی بالغریب من الحدیث والنادر من الاکتشاف حینما نبرز ضرورة انتماء الأدب 
الفتتازى إلى التشكيل الخيالى للوقائع وما يتعلق بها أو أنه ضرب من العمل التحرر من نظام الواقع 
النذی نعیشه. ولكن ما یصورد هذا الأدب من عالم يخضع لنظام متناسق يجبر المطلع عليه على 
الأستجابة له وما يفرضه من منطق للأحداث وحرکه الشخصیات واکتمال فعلها و علاقتها مع 
بعضها. فضلا عن الظروف المحيطة بكل ذلك سواء أكانت زمنية أو مکانیه : ولكنها واقعة بشكل 
لد يدع محالا ”للشك ضمن منظومه وجودیهة تحلق بمسافة ما بعيدا عن عالنا النظور العاش. 


وبتأجيل الحديث عن الشخصية فى النصوص القصصية لمجموعة أباطيل إلى موضع مناسب 
من هذه الدراسة؛ نشرع فى استقراء ما ينطوى عليه العالم المؤثث لحركة هذه الشخصيات فى 
القصص. ونبدأ بمفردتى المكان والزمان اللازمتين لتحقيق أى وجود ذى مفردات متعددة أو 
أحادية. المهم أنه يحوى عناصر تعى وجودها وتحدد انفصالها عن بقية ما يشاركها الوجود. مما 
يشترك معها فى الصفة أو يخالفها فيها. وذلك على اعتبار أن الظاهرة الطبيعية أو أى حدث 
مدرك " تحدث فی الکان والزمان معا" وما دام النص القصصى معنى بالابلاغ عن وجود حى أو 
عالم مصغر فإنه لا يمكن أن بحرج کن ج الا ل ف مفردتی الزمان والمكان بوصفهما - على 
الأقل الإطار الذى يسور أية حركة إن لم يكن فاعاه” فى توجيهها على مستويين فعلى داخل 
العمل _ آی العالم الصور EES‏ بحدود مأ تقفرزه من معنبی يشكل المكان والزمان فيهما بعدا 
"علامیا" لتوجیه الدلالة أو اضافه عناصر مغنية لها. فالکان والزمان فی عالم فنتازی . کما ترسمه 
تصوص أباطيل القصصية. يهندسان طبيعة خاصة تتبع خصوصية المتن الذى يصور العوالم المتبيدية 
من هده التصوص على أنهما غیر مستقرین ومحددین تماما لاستیعاب حرکه محددة لان النظام 
الذی تقوم عليه هذه النصوص لا یقیم وزنا" للاعراف الواقعية فی الحدوث . لذا نجد وصفا" تاما 
للمكان أو ایعازا!" بحضور زمان بعینه الا ما یمکن استخلاصه من اللمحات الفئية الدالة علیهما مع 
خصوصية فى ما يمكن تكوينه من ملامح لهذين العنصرين الفاعلين فى أى بناء قصصى . ٠‏ ففى قصة 
الظل يحترق على سبیل الثال. کانت الا شکالية فی الشخصية ذات الطابح الوهمى فى الحضور 
ی داخل اطار الکان وهی الظل مع آن احتساب حرکة الشخص الاأاصل صاحب الظل كانت 
کامنة داخل هذا الاطار. وذلك لان طبيعة التعامل الکان ی مع الظل کما هو مألوف لا یمکن لها 
التأثیر أو التأثر به فهو مكون متسبب عن علاقة الضوء بالعتمة ف رسم ملامح وحدود الشخصیه 
التى يترسم بالاستئاد أى أبعادها. لكنه فى قصة الظل يحترق يسلك سلوکا "مچازیا" " ویتفاعل 
الملكان الذى يهجر هو الآخر طبيعتة الأصلية ليحتضن الفعل غير الواقعى للظل : (لما اصطدم فجاة 
“بجدار عريض. استئد إليه يلهث. والتفت ليرى ظله فلم يجده.. كان ظل الجدار قد ابتلعه . 
فهدأ روعه واستكان. وجلس يلتقط أنفاسه المتقطعة والمتسارعة. ولم يدر أن عضلاته ارتخت 
000 ثقلا . ولم یشعر أن سيخا ثمسيا يدخل من أذئه الیمنی ویخرج من الأخرى. ونظر فرأى 
س الظل وقد اتنحتى لیبدا فى أكل قدمه فانتقض مذعورا. سحب ظله الشرير ونأى حيث 
سس 5 العملاقة ليربطه بهاء لكنها رفضت لأنها لا تأمن لظلال الآخرين.... اق عجوزا تماشى 
کلبها التوحش. توقف الکلب ورفع رجله الخلفية لیبول . فاقترب حتی صار رأس ظله تحت 
رجل الکلب. ابتل الظل وانتشی هو. حاسبا آن الشرارات انطفأت ... عاد الظل لیتبعه والرانحة 
الکريهة وبعض الاشواك السروقة من جذع الشجرة..) ان التعامل الکانی مع الشخص لم يكن 
غریبا بقدر ما کان تعامل الظل الذی یحرز وجودا مادیا کالذی, توهمنا به لغة القصه التی یختبی : 


NO 


تحت ایهامها للمتلقی واقعية لا تصل بالباشر وتکشف بعض مفاصل التعبیر عن ذلك ولا سیما فی 
(وحين حاول أن يدفن الظل وحد أنه مضطر لأن یدقن نفسه معه) ۲*۲ ع أن هذه اللغة هی التی 
تخلق عالما غير مألوف من خلال تفاعل الظل والمكان. فإن القصة تكشف عن علاقة مكانية حقيقية 
لا متوهمة كبعض مفاصل التعبير بين الظل والمكان من خلال جزئياته الملموسة وهو الوصف الأكثر 
والأشواك) أخذ من المكان اعترافا ماديا بوجوده إلى أن تحول فى الئهاية إلى تجسد شخص لا غبار 
علی مشارکته الفاعلة فی الحدث : رانقض علی الظل یخنقه بیده. عجنه بین آصابعه کقمیص 
د ملتسا عقطعة صلصال . ورماه ف صندوق 0 حشيى تم أحكم اا ودلا 2 نمهیدا لحرقه ع ات 
القصة. 

وإذا كان للمكان طبيعة متميزة فى تعبیر فنتازی کالذی تکتنز به قصص هدی التعيمى :+ فإن 
الزمان یشاطره هذه الطبيعة الخاصة غير المستندة إلى حرفية الوظیفه الزمائیه فی الواقع . ولعل أكثر 
من مفصل من مقاصل القصص الواردة فى المجموعة يمكن أن یقف شاهدا على هذا الأمر. الا أن 
الا کتفاء پنمودج يمكن أن يحدد طبيعة هذا الزمن مع الانتباه إلى خصوصيه كل قصة وما تطرحه 8 
فكرة وما ينتظم فيه تعبیرها من سیاق فتتو: الااستشهاد فی هذا المجال بالزمان فى 
قصة : أسطورة أخرى التى ستأخذ منها مساحة غير قليلة للتدليل على نوع معالجة ۳ 
القصة والمجموعة بشكل أعم : 

(شهقاتها الليلة أكثر علوا من الشهور السيعة السابقة اللهم اجعله خيرا!) 

أمسكت به القابلة من رجليه وقلبته رأسا على عقب ودقت على مؤخرته - قزم شغتيه ولم 
ينطق . لفته ۳ قماش من الحرير الأحمر وقدمته للرجل. 

- جالك ولد أخرس 

قطب الملفوف بالقماش الأحمر حاجبيه ونظر إلى القابلة بقرف. 


خسنت يا امرأة. إئما الحديث لا یکون الا بوقت وحساب . ولکنی سوف آرضیکم یابنی 
البشر الذين صرت انتمی إليكم ..قاء..واء. 

تلقفه الأب بفرح وقد صار أبا لرجل. قدمه لزوجته التى جففت ضحكاتها الذابلة فى طرف 

- تنسميهة مصطفى 

- بل أسميه لابی (عمران). 

قفز الولود من لفافته : تأزر بالقماش e‏ بسبابته نحو الزوجين : 

ت اسمی (جابر سن حيان) وكنيت ی (التوحید کی ) وما دمتما قد صرتما والدى فعليكما حق 
الطاعة. أوما الزوجان برأسيهما موافقة ‏ فاسترسل ‏ 


- ناولنی عمتك يا من صرت أبى . وأنت يا أمى هاتى لى خيزا منقوعا فى ماء قراح حتى 
تقيو هذه الأمتان ويكير :هذا الكسد: 


نمت الأسنان. فمات الأب عندما عضه ولده فى أذنه لأنه نهاه عن التدخين. كبر الجسد. 
فأعطته آمه الفراش واللحاف واکتفت بالوسادة الخالية..۰) 


فالزمان هذا لم يكن خطيا متسلسلا يتصل باللأحداث والأفعال وإئما كان ذا طبيعة غير 
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حتی بوساطه أحرف العطف على الأقل ‏ لتنتقل من حال إلى أخرى مع أن الفاصل بين الحال 
TV —‏ _ 
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الأولى والتى تليها مسافة زمئیه غير هينة . وإذا كان هذا يبدو توعا من الأختزال على اعتبار أن 
القصة تسلك الحكاية العجائبية غير الواقعية .فإن النص. ولاسيما فيما اخترناه منه يظهربطريقة 
لافتة للانتباه أن القصة لا تتعامل مع الزمن أو الحدث أو وصف الشخصية المركزية داخلها. 


إلى ما إليه آنفا تنجد أن للد من ا إلى 0 كان يتم دون مقدمات 0 
ا الحال ماء + لياتى بسع دان اليد دال عل ی مرحله جدیدة. aE u‏ 
وصف مدة الحمل غير الطبيعية 08 أشهر) لتنتقل بعدها إلى جملة (أمسكت به القابلة من رجليه) 
الداله علی حاله الولادة وهو ما نجده فی‌بقیه ما اخترناه وهو السائد فى خطاب القصة بأكمله. 
ووصفه الحال غیر العقولة لهذه الشخصية وتحرکها فی آفق زمانی عجائبی. ولا یقتصر التعامل 
مع الزمن ۳ هد ه المجموعه القصصيه - على محاوله خرفه من حیث التسلسل النطقی للاحدات 
ضمن اطاره وبالاحتکام إلى مفرداته ومقاييسه المتفق عليها بين الذين يعون وظيفة الزمن ويؤرخون 
اعمالهم . أو يحددونها على نحو أدق بمفرداته والياته الکاشفه عن موقعه فى الذهن البشرى بعد 
الالام بارضية وقوعه والظرف الکانی الذی یضمه. اٍذ نجد آن الاستعمال القصود للشخصیات - 
مرتبطه بزمن معین تتعین هویتها وخصوصیتها به : یقابل - فی القصص - بمحاولة لخرق سطوة 
هذا الزمن عبر تداخل الاآزمان حیث یتصل الاضی بالحاضر والاتی بالسابق علیه و التصل 
بمستقبله. وهذا ما نجده جليا فى قصة شخبطة على جدار التاریخ الدال عنوانها علی الارتباط 
الفنی بالتعبير عن الزمن بهويته المتشكلة تأريخيا. إذ يتحول الزمن إلى موقع مکانی وتكون فرصة 
اتصال الحاضر بالماضى تابعة عن سطوة الاضی على الحاضر مع اتصاف من يمثل الحاضر وهی 
الشخصية المعاصرة بقوة تجعلها بمأمن عن الخضوع لتلك السطوة: “كان الهدهد يرفرف بجناحيه 
ليطل معلقا فى الهواء على مستوى ارتفاع قامتى. قال إن على الحضور فى التو. حين رفضت . 
تكلم بهدوء اقب المنذر النعمانى . حدك الأعلى يدعوك للمثول بين يديه 1 

وحيث يحصل انفكاك لعرى الاتصال الزمنى الرتب بحسب حدوث الأحداث وو جود 
الشخصيات ؛ إذ تحضر شخصيات لا صلة لها تأريخيا ‏ بالمنذر فى بلاطه مما يجعله رمزا أعلى 
للوجود السياسى المقترن بالهوية التى تعبر عنها الكاتبه إذ يوجد ف بللاطه الحلاج وابن رشد على 
غير طبيعتهما المعروفة على الرغم من وجود إشارات ترتبط بهويتهم التاريخية. 


ویمکن التعبير عن التداخل الزمنی وعدم انضباط عالم القصة من الناحية الزمانية فيما تجده 
من ذكر للأحداث الكبرى ين الزمن الاضی والحاضر برحلة الانتقال من العالم الأرضى (الحاضر) 
إلى العالم السماوی (الاضی) : ”أطبقت على رقبت "البراق" " وعلی كتفى دتائيرى فطار. وفى 
الطریق رآیت جیوش الفرنجة تجتاح الاندلس وخيول “نابليون” تدق ساحة الازهر. ثم الطاثرات 
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أما الشخصيات وهى العنصر الأهم فى تكوين أى عمل قصصى فقد كان لقتضيات التعبير 
المؤسس على قاعدة فنتازية ذات تعامل مع أركان هذا الفن (القصة) أثر فعال فى تشكيل علاقة 
خاصة بين الشخصيات . فضلا عن استدعائها من اکثر من مرجعية لتکوین مغلق علی خصوبة فى 
القصة مع انفتاحه على أكثر من ميدان وأكثر من عالم وبالتالى انفتاحه على أكثر من دلالة 
والشخصيات أو الفواعسل ۳ القصة. بحسب الألوف من يثئاء القصص ر الواقع . یه 
يختلفون عمن نألفهم أو نراهم عادة. فى أنهم ‏ فى ضوء العرض الفنى .. أوضح جانبا وسلوكة 
معلل فى دوافعه العامة. ونوازعهم مفسرة نوعا من التفسير: قد يكون فيه بعض الي ولكنه 
تعقيد ذو معان. إنسانية كذلك. وله أسبابه التى يجلو بها الكاتب هذه المعانى”” '. ومع أن هذا 
التحديد ينطبق بصورة عامة على كل الأعمال القصصیه بما فیها قصص مجموعه آباطیل الا آنها 
تختلف فى المصدر الذى لم يكن الواقع بحرفيته وبما يمكنه أن يقترب منه من سمات شخصية هی 


خ هر 


۳ 








الأوفر حظا فى الحضور ضمن هذه القصص. إذ أن أغلب الشخصیات منتزعة من آماکن ملوفة 
۰ تحتفظ فيها هذه الشخصيات بوجود حقيقى وهوية معروقة إلا أن الکاتبه لا تتعامل معها يما هى 
عليه من وجود وما یشع متها من دلالات . وانما تمارس إزاحة لها عن واقعها ولا وادخالها ضمن 
عالم القصص الخاص وربما تقوم بتغيير وظائفها. وتغييب جانب مثها. هذه الشخصيات تكتسب 
أبعادا دلالية لم تكن لها فى أثناء وجودها الحقيقى ولأن هذه الشخصيات تصبح أقنعة لأفكار 
واهداف تسعى إلى تحقيقها. عبر وسيلة فئية تخرج بها عن عوالم التاريخ لتدخل بها عوالم الفن 
غير المحددة. ولا یقتصر هذا التعبير على وظائف وسمات الشخصيات وإثما يطال التغير للوزاحة 
حتی الاسماء کما فی (دامس والعزباء) على سبيل المثال أو (جابر بن حيان التوحيدى). 


ولا يغيب عن الذهن أن هناك شخصيات لا تمت للوجود التاريخى المعروف بصلة إلا أنها 


لقصصية فى هذه المجموعة. 


البناء بالتناص وتهشيم سلطة المرجع: 


بعيدا عن الاستغراق فى محاولة الكشف عن مكامن الإبداع. بالاستناد إلى. فاعلية التناص 
الصادرة عن وعى المبدع لإنتاج نصه. لابد من الاستقرار على اطمثنان مفاده عدم براءة أى نص من 
الوقوع فى حتمية الاشتراك مع غيره سواء أكان الاشتراك منصرفا إلى الناحية الفكرية أو الموضوع 
الذى يعالجها أو فى الوسائل الفنية ف”كل نص. هو تشرب وتحويل لنص آخر””''' كما تقول 
جوليا كريستيفا. التى كان لها فضل اجتراح مصطلح التناص ومفهومه فضلا على إنضاج اليات 
تحلیل التصوص على وفق أسسه النظرية . وما الاضافات التی تلتها إلا محاولات لتعميق أصول 
المنهج وتطوير الياته كما فعل لوران جينى الذى اقترح إعادة تعريف التناص ليكون دالا على ”عمل 
تحويل وتمثيل عدة تصوص یقوم با نص مرکزی یحتفظ بزيادة العنی ۲۳ و هذا یعنی أن 
كريستيفا هى أول من تعامل مع هذه الظاهرة وفق فهم و مصطلحات مختلفه : وإثئما يعود الفضل فى 
تكريسه مصطلحا ومفهوما ومنهجا لتحليل النصوص لجهودها وجهود نقاد ما يعد البنيوية. 

ولا يذهب بنا. الخوض فى تاريخية التناص وتعريفاته. إلى نقطة تخرج عن موضوع 
الدراسة. ولکن ایجاد مواضع للوصف من خلال هذه الظاهر 5 ضرورة له محید عنها فی دراسة 
النصوص القائمة على تشكيل واضح واع على أساس تناصى . (وسيتم التركيز على النصوص 
محددات له من النظرية التى كشفت عن وجود اليات لفحص هذه الظاهرة فيما بين النصوص). 
ولا سيما فى النص الجديد المبنى على مفردات سبقته فى مضمار تكوين فنی : ولذا سيقتصر الجهد 
على النظر إلى ثلاثة نصوص قصصية هى (بعد الآلفية الأولى. شخبطة على جدار التاريخ . ودامس 
والعزباء). ويمكن ان يندرج النص القصصى (بعد الألفية الأولى) تحت ما تحدده جوليا كريستيفا 
بنمط (الثفى المتوازى) الذى يرتبط فيه النص بمرجعه عبر علاقات من التحويل لا تمس الأساس 
المعنوى الجامع بين النصين إذ "یظل العنی النطقی للمقطعين هو نفسه” كما ترى فيما يخص 
الشعر" ؟. ۱ 

يعد نص: بعد الألفية الأولى تناصا ظاهرا تبرز فیه العناصر الكونة للنص الأول (المرجع) 
من شخوص رئيسة وموضوع وأجواء ولا سيما فيما يخص الأبطال الأساسيين (شهرزاد - شهريار). 
وبعبارة أدق ما يشتمل على الحكاية الإطارية لألف ليلة وليلة إلا أن نوعا من التحول حصل فيما 
بين النصفين؛ إذ وقع قلب لموقع كل من البطلين إذ احتلت شهرزاد موقعا متقدما فأصبحت مرکزا 
یمثل السلطة فهی «اللکة الطاعة). فی حین انقلبت وظيفة شهريار إلى زوج مغلوب على أمره 
یطمع بعفو ملکته . من دون اخلال بذاکرة النص الجدید التی حفظت ما کان له من وظيفة يشغلها 
فی النص الاصل. وذلك واضح فی طلب الطلاق منه . وهو ترجمة لرغية جماعية للنساء الذین 
حشدتهم القصه من کل مکان وزمان فی الاضی والحاضر فی الشرق والغرب . للتخلص من رمز 


- ۷۸۰ 





(رفع الرجل الاأوحد رأسه وآطلت من تحت شاربه الکثیف ابتسامة : 
- مولاتی + لن اطلق. ۰ 


وجهت ( شهر 3 نحو النساء حدیشها: . 


اجو منكن أن تمهاتتى ألف ليلة فط ليكون ما رنه من ا e‏ 
الثانية بعد الألف. ولنا بعدها حديث يطول..)” 9 


وهذا الثمط كما أصبح واضحا يعتمد اعتمادا كبيرا علی الرجع . مع تحول قی وظائف 

هذا فان للمرجع فاعلیه الهیمنهة علی محوریه الفعل والحدث فی ال”نص القصصى المتخاص. 
وفضلا على أنه واقع تحت تحديد النفى المتوازى فإنه يمثل فعالية تناصية بارزة أو ظاهرة 
تعوم تقوم فيها العالاقة بين الرجع والثص الجدید علی التعامل الظاهر فى العناصر الرئیسه المشتركة 
بين النصين. أما عن علاقة التوازی فیمکن ایضاحها بالجدول الآتى و تعمیمه علی بقية النماذج 


المتخاصة : 
مسا سا 


ویقم النصان القصصیان (شخبطة على جدار و ۰ ودامس العزباء) تحت توصیف 
التفاعل النصی بنمط حددته کریستیفا ب رالنفی الکلی) : "وفیه یکون القطع الدخيل منقیا کلیه . 
ومعبی النص الرجعی مقلوبا۳ ۴ ومع ذلك قان لکل نص منهما طبيعة تناصية خاصة . فئخص 
(شخبطهة على جدار التاريخ) يقوم علق علافه وثیقه ‏ غير معلنة - مع القصه القرانية التى تجمع 
النبى سليمان رع( ی ملكة سيأ. ۰ وتتضح هده العلاقه من ال شارات الداله علی التقارب ولا 
سيما فى الوساطة . التى یقوم بها الرسول. بيئما (الهدهد) بدور الإشارة الرابطة بين المرجع والنص 
القصصى . الذى تغيرت فيه اللامح كما وردت فى المرجع فضلا على هوية الفواعل رالشخصیات) 
وطبیعه الحدث ۳۳9 فيهاء ٠‏ ويتوج الانزيا ح عن الرجع اتقلاب العنی 2 القصة عما هو فى 
الرجع (القصة القرانیق" ۲ ووظيفة كل "منهما ۳ ققد طرحت القصة القرانية بوصفها حقيقة جارية 
علی ارض الوجود التأریخی تصف مرحله من مراحل الایمان ومیدانا من میادین الجهاد النبوی 
لنشر الدین الحق. فی حين كان الطرح القصصی تعبیرا فنیا ذا واقع افتراضی (خیالی) یتجه ای 
مضمون حضاری عاج قضية الارتباط ال خضاری الحاضر بالماضى. فالتخاص هنا لم يكن مباشرا أو 
ظاهرا وإئما كان مستترا كشفت طبيعة العلاقة بين عناصره على انتماء نظامه الحدتى إلى مرجع 
سابق فضلا على الإشارات كما أوردنا سالفا. 


۳ قصة (دامس والغرباء) بتخذ التناص الینی علی نمط (الئقی الكل ) طبیعه خاصه قی 
التفاعل بين الوحت والنص الجديد هذه الطبيعة 5 ورك آو تحریف ما هو کائن فی نسق 


وضصمن 9 تسه تدور أحداث قصة (دامس والعزباء ) ولكن على د و ايا جي بدا 
بالتسمیه ومرورا د یجنس الحیوانات رکلب وقطة) والفاعلين وانتهاء! بالسیر الدی الت إليه الأمور. 





فض الطلاق 





- ۳۷۹۰ 
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عماق تتسلق نحو السطح: 


قبل الدخول إلى غابة الضامین. التی تتشکل منها الأعماق الفكرية للمتن الفنی لمجموعة 
آباطیل لابد من الالتفات الی العنوان الرئیس للمجموعه . بوصفه یمثل حالة خاصة ‏ کونه ینفرد 
بالتعبیر عن التن الکلی للمجموعه : من دون أن يكون عنوانا لأحد التصوص القصصية فيها. فهو 
إذن عنوان تم اختياره من خارج سیاق العئونه فی المجموعة لیعبر شمولیز عن محتویاتها فالعنوان 
(يقيم الصله بالضمون وذلك لکونه یجلو عنه ویبین فقحواد فضلا على أن (مفتاح التأويل يلتصق 
بالعنوان) كما يرى أيكو ”'. 

يتجه معنى أباطيل إلى حالة سلبية بإزاء ضدية دلالية لإيجابية ما تدل عليه دائرة الحق. 
وهذه العمومية حینما تنزل الی مستوی ما تعبر عنه فانها تشیر ال مهوت سرحیز على ناجيه 
سلبیه مستشریه الحدوث فى العالم وتقوم هده التصوص القصصیه باستجلائها. فهی ادانه لا فی 
العالم من أباطيل. وكان التعبير الفتى _ غير المباشر ا ر وی رن موقف. من هذا ا 
00 أن يفعله هو أن يدينها بالكشف عن 

ضع السوء > فیها. . ویقع هدا فی الجانب الضموتی من العمل وهو ما يشير إليه الاقتباس انف 

۱ تس کر آایکو أما الجانب الآخر فله مساس بالتعبير الفنى , المندرج تحت توصيف الفنتازيا وتأثيث 
الخیال لعالم وجودى خاص. فهو معنى بالإشارة إلى جنس تعبیری. وربما یکون فی اتجاه ثالث 
لتأویل وظيفة الاشارية ضرب من الواربة عن القصد الحقیقی . ومحاولة للهروب من الاجابة عن 
المقاصد الحقيقية للنصوص. كل هذا يثبت غنى لاختبار العتوان دليلا على ما ورد فی هذه 
المجموعه. تتمرکز الضامین: التی حفلت بها دلالات النصوص. حول مقصد یکشف عن مواقع 
الاختلال فى بنية العالم الذی تعنیه . وترکز علی ما ینتاب تفاصیله من علل : ویمکن استجلاء 
مواقم العالجة من الاستعمال العلامی للرموز الختارة لتمثیل العالم الفنی . وهی رموز تاريخية 
تقترن بالهویه الفکریه والحضاریه للوجود العربی وال سلامی وترتبط به علی نحو مشیمی فی عالنا 
ا بهذا الجائب من المعالجة الفنية للمضامين القارة فى أعماق النتصوص . تنشغل القاصه 
بابراز معان تستقر فی منطقة الارتباط الحاضر بالاضی. وتتجه العانی إلى محاولة الكشف من دون 
الرغبة فی تقدیم الحلول لان ما تعالجه من الشمولية بمکان یمکن فیه التغطية الفنية الراصدة. 
لكنها مهما بلغت لا تصلح مشروعا لتقدیم حلول للاشکالیات القائمة. وفی هذا الضمار تمس 
الکاتبة چوهر الوظیفة الكشفية للادب الفنتازی. ویترکز کل ما تحاوله من رغبة من الخلاص فى 
إثبات موقفها مما يجرى. من دون النظر إلى ما سيجرى. فوجه مما تشهده يمثله ٠‏ “رأيت جیوش 
الفرنجه تجتاح الآثذلسن: ٠‏ وخيول تابليون تدق ساحة الأزهر. ٠‏ ثم الطائرات امن يكية تقصف بغداد” 
ووجه روز ”كأن الدنيا فى حجم الرغیف الساخن . Es‏ "ابن رشد' ' يبكى 
آمام محرقة کتبه ‏ وعلی الوجه ی "الحلاج " الی القصلة ۳ . 


وهذه هى الشهادة التى تريد أن تقدمها هدى النعيمى بازا» الأزمة الحضارية. والمأزق 
الوجودى للحضارة فى بعدها الفكرى والتاريخى. وكل ما يتعلق بالايدلوجيا. وفى الجانب الآخر 
من الضامین الکاشفه لاخشتلال العالم تعالج القاصه قضایا اجتماعیه نفسیه عامه وفردية. ولكن 
الموفف يختلف فى معالجة هذه القضايا عما هو عليه فى الجائب الأيديولوجى قالدخول إلى ميدان 
السيوسيولوجيا والسيكولوجياء لد یعقی من ابداء موقف کی فحسب بل يحمل بذور الرغبه قن 
اديه تس ار ومع أن معالجة ما هو فردی أو اجتماعى يمكن أن ينسحب على ما هو 
آیدیولوجی فان ما ادخرته ته القاصه للأيديولوجيا يغنيها عن التشابك فی القاصد وهذا > يعنى آن 
القاصة تنتمى إلى الواقعية النقدية . ٠‏ فى رغبتها الموجهة إلى المجتمع وأفراده. فهى محتفظة بمتنها 
اللشياق الکاشف عما هو تحت اعماق الفن من معتی ومع هذا فقد سلكت المضامين فى هذا 
الجاتب مسلكين : اكتفى الأول بالكشف مع نوع من الا ستسلام لينية الواقع الذى تتحول مقدماته 
إلى مصير ثابت ونجد ذلك فى (ستفعلون) و(الرداء) و(السيدة الجليلة). إذ لا تفارق السيدة الجليلة 
حزنها الرسمى وحدادها المستمر على الرغم من بارقة الأمل التى يوفرها لها حب تتحرر فيه مما 








هى عليه من سجن الان ۳ ٠‏ ولکنه أمل لا طائل من تأثیره #خراجها من حالها اذ 
ينقطع الاتصال بمن يحاول هدم الأسوار؛ + ”تمتد يداك إلى الإمام ثم تعود إليك. تنظرين إلى سماعة 
الهماتف . تمتد. الیها يداك ثم تعودان. تسقطين على حاقة السرير. لا تشعرين بالسائل الشفاف 
الذی امتلات به حدقه عينيك : تخرجین وبا آسود بحزام من الساتان وباقة : من الساتان المثقب. 

تندسین بداخله "۳ *. وفی قصه رداء قان الذئب الذى سدم رداءه فارتدی توب کلپ . . یعانی أشد 
العاناة من الدور الجدید الذى أ صبح لزاما عليه تأديته . ويازاء حال السأم المستديمة يقع فى دائرة 
أخرى لا يمكن أن تخرجه من فالخاتمة تقول ' سدم الکلب رداءد. فارتدی ثوب قطة” '. 


أا السك :خر من اتجاه المضامين الخاصة بالجانبين السيوسيولوجى والسیکولوجی 
فيمكن أن نمثل له كما حدث فى قصة (الظل يحترق) . حين قرر صاحب الظل أن يتخلص منه إلى 
الأبد بعد أن أصيح عبذا “تقيلا” على كاهله "أسرع به إلى الصندوق قبل أن تفرغ محتوياته من 
التسلل. ٠‏ أفرغ قلب الوقد فی قلب الصندوق ثم قذف اعرد تقاض متيل على ذلك القلب الأسود. 
وجلس یرقب الدخان وهو یتصاعد" ". کما یمکن التمثیل له بالمصير فى قصة عدالة. فعلى الرغم 
من حکم القاضی “باهالة التراب على جسد بسمة” لتهرب نکاته المختيئة. 0 ۰" وحصول الدفن فقد 
خرجت نت نکاته التحوله إلى فراشة "من تحت التراب خرجت فراشه أخرى وطار E‏ 
فالنهاية الایجابية تأکید على روح المقاومة لما هو مفروض بقوة خارجية لصالح إرادة فردية وبالتالی 
جماعیة. 


وقد يلوح . فى الذهن بوصف المؤلف لهذا المتن القصص ی امراة. سوال عما ادخرته للجائب 
النسوی من مضامین وتعییرات؟ ولا أدل على حضور القضية النسوية فی اکثر من حضور النماذج 
النسوية فين اکثر من قصة إلا أن أجلاها فی قصة بعد (الألفية الأولى) فقد سعت هدى النعيمى إلى 
تشیید یوتوبیا نسویه یمکن آن ینطیق علیها قول روبرت شولز (Robert Scholes)‏ : “إن النساء 
افضل من الرجال دون شك: وهن. مجموعة. آکثر عطفا وأسرع فی تعلم دروس البيثة لهذه 
الأسباب وغیرها تبدو الیوتوبیا اللسوية معقولة أکثر من یوتوبیا الرجال*۳*. 


الهوامش 


)۱( معجم الصطلحات الأدبية المعاصر. سعید علوش دار الکتاب اللبنانی بيروت . سوشبرس الدار البیضاء 





. ۱۷۰ ۶۵ 

(۲) آدب الفانتازیا مدخل ای الواقع. ت. ی. ابتر: ترجمة صبار سعدون السعدون: دار الأمون. بغداد ۱۹۸۹: 
۱۲ 

(۳) العجم الفلسفی. د.جمیل صلیبا. الشركة العالية للکتاب ۰ ۰۱۹۸۲ ج۲: ۲۳۰. 

(4) الصدر نفسه . ج۲: ۱۳. 

ره) اباطیل : 

(7) الصدر نقسه ۱. 

(۷) الصدر نقسه : ۱۱٩‏ - ۱۲۰. 

(۸ : 4) الصدر نفسه ۲۵ : ۳۱. 

(۱۰) النقد الأدبى الحدیت . د. محمد غنیمی هلال ء دار نهضة مصر للطبع والنشر. القاهرة: -۰۲. 

(۱۱) آدونیس منتحلا. کاظم جهاد. القسم الاّول من الکتاب : ما هو التناص. مکتبة مدبولی ۰۲ ۱۹۹۳: ۳۶ 
(۱۲) فی آصول الخطاب النقدی الجدید. ترجمة وتقدیم د. آحمد الدینی. دار الشوون الثقافية العامة . بغداد 
۷ ۱۰۸ . 

(۱۳) علم النص. جولیا کریستیفا ترجمة فرید الزاهی. مراجعة عبد الجلیل ناظم. دار توبقال للنشر. الدار 
البیضاء ۰ ۱۹۹۱: ۷۹ 
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(۱۷) وهی الحرب التی دارت بین عبس من جهة وذيبان فزارة من جهة أخرى بعد السبق بين قيس بن زهير 
العبسى وحذيفة بن بدن وكان لزهير فرسان هما رداحس والغبراء): ولحذيفة «الخطار والحنفاء وقد ارسل 
حذيفة من يعرقل (داحس) ويرميه فى الوادى لمنعه من الفوز وكان سريعا قد تقدم فى السباق فتأخر داحس 
وكانت النتيجة أن جاءت الغبراء أولا ثم الخطار ثم الحنفاء یتبعهم داحس. وحین عرف قیس من راکب داحس 
بالأمر لم یعترف بالنتيجة التی أخذ حذيفة بموجبها الرهن (مائة ناقة) لأن فرسیه جاء! متتابعین. وقبل التسلیم 
قتل قيس بن زهير ابن حذيفة. وقتل قوم حذيفة آخا قیس فاشتعلت الحرب. ینظر تفصیل الخبر فی کتاب 
الکامل فی التاریخ. ۷ ۳۳ - ۳۵۹۵. ۱ 

(۱۸) نقلا عن : البدایه فی النص الروائی. صدوق نور الدین. دار الحوار . اللاذقية. 19914: ۷۰. 

(۱۹) أباطيل : ۳۱. 

(۲۰ ۰ ۲۱) الصدر نفسه: ۱۰۸: ۷۰ 

(۲۲ ۰ ۲۳) الصدر نقسه ۰۱۶ ۳۸۔۳۹ . 

(۲4) مجلة الثقافة الاجنبیة. دار الشوون الثقافية . بغداد. العدد۱. ۰۱۹۹۲ هامش علی دراسة جوانا رس : 
یوتوبیا نسویه جدیدة. روبرت شولز. ترجمهة سعاد عبد علی : ۳۸. 
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لصوص متقاعدون" حمدی ابو جليل 
ولعبة البدائل والافتر اضات 





شعبان یوسف 


عندما ینتهی المرء من قراءة رواية لصوص متقاعدون" لحمدی آبو جلیل» یشعر بانه خر ج من 
مباراة ساخنةء وأن الحکم والمتفرجین واللاعبین جمیعهم یلعبون بحماس» وکاأنهم - فعلا - یژدون 
أدواراء وأن ثمة تواطئا ينشأ بین کل هوّلاء بخفة مدروسة ومنقنة» وليست عفويةء هذه الخفة التی تجعل 
التاملات والافکار و المواقف والاحداث الثقیلة تمر بسهولة ویس مهما كانت غلظة هذه العناصر مفردة 
بعسبارة واحدة فان الرواية تستطیع آن تقفز حواجز عالية برشاقة» وتقول أعمق الاشیاء ببساطة وتمرر 
الصور و المواقف القبيحة فی جمالیات - ج - عالية. وابرز ما تقوم علیه جمالیات الرواية» أو جماليات 
السرد فى لصوص متقاعدون". هو قيمة الاحتمالات. أو الفرضیات. هذه الاحتمالات والفرضیات تضع 
کل عناصر الرواية من أحداث وشخصیات وحالات وبدایات ونهایات المواقف فی آشکال افتر اضیة 
یمکن استبدالها فى أى وقت» وتحت آأی ظروف. وتصبح هنا صناعة المتخیل صناعة یشارك فیها 
المتلقی» وریما یحاول آن یضع حلولا متخيلة مع الراوی» وطالما آن الراوی/ الراوی نفسه یلعب دور!/ 
شخصية فی الرواية» ویعیش مع الشخصیات المتعددة والمتنوعة فی الرواية» أى يأكل ویشرب ویتتفس ‏ 
معهم» بالإضافة إلى أنه يخلقهم ويعيد خلق نفسه أو إنتاجها کشخصية روائية» وربما تکون هذه اللعبة هی 
اللعبة الابرز فی الروایة. ۱ 


وینبهسنا الراوی فی الاستهلال المقتبس من الرواية الی لعبة البدائل والاحتمالات» وفی المفتتح 
یدخل بقوة فی اللعبة الثانية» وهی آن الراوی سیصیر بطلا وشخصية فاعلة فى الرو اية. 


یقول الاقتباس: "الموت هو احد البدائل المطروحة آمام الواحد دائما کوسيلة سهلة للخلاص من 
خطر ما.. الموت غاية كل خطر وهو فى نفس الوقت الوسيلة المتلی للتصالح مع الاخطار .. آن تدهمك 
سيارة مثلا أو رصاصة طائشة آو مخدر قوی. فهذا آریح کثیرا من الارتجاف آمام خطر ما". 


وبقدر ما تکون نقنية الاحتمالات والبدائل لعبة یوسع بها الراوی مجالات الفکرة ومدی الروی 
بقدر ما تکون نوعا من الخلنص. والحل الذی ینهی موقف الارتباك الذی تعانی منه الشخصية الانسانية» 
والشخصية الروائسية فی الوقت نفسه» وربما یکون هذا الاقتباس شکلا من آشکال البدائل التی یلعبها 
الراوی لیستریح من عناء السرد. فتأتی هذه الفقرة کتعلیق على إحدى شخصیات الرو اية المحورية» وهی 


س*شحخصدة سيف 


لے ص 


سیف" احد ابناء آربسة لابی جمال» وهو لم يكن مجنوناء تمرد على اختصار حياته فى أداء 
دور واحدء تبدلت عليه الأدوارء أو تقلبت حياته فى أدوار عديدةء أتقن دور الشاعر وحلم بوجاهة شاعر 
مشسهور» وجرب دور المطرب عندما انتبه مبكرا على حقيقة أن المطرب أوجه وأشهر من الشاعر 
وأدى دور الكوافير الحريمىء وبالتالى أقلع عن الشعر والغناءء أيضا هو آخر العنقودء لا يوجد شئ تمناه 
ولم یفعله سوی آمنية بسيطة - کما یقول الراوی-: "آن یقضی نزهة مرتدیا جیبه فوق الرکبة کان قد 
اشتراها من سنتر التحریر وبلوزة بدون آکمام وباروكة کانت !حدی آدوات صالون الکوافیر" والبدائل 
والادو ار كثيرة ومتعددةء والاحستمالات متوفرة. ولا یترکنا الراوی / الشخصية نستسلم للحکاية 
والسرد دون آن یتدخل فی تفسیر هذه الامور» فهو یصنع الرواية آمامناء ویدخلنا المطبخ معد 
ویشرکنا فی التفکیر فی مصائر شخصیاته و أحوالها وأشکالها فیقول: "بشکل ما فی آعماق کل منا 
ممثل مسکین یوّدی دور واحداً طوال حیاته.. دور محدود بظروف العمل والأسرة واللياقة و ال تقالید . 
وضمائرنا التى لا ترحمء دور علینا فی سبیل إتقانه أن نعيش كأقنعة ولا نكف عن قمع رغباتنا 
الحقيقيةء فجمهورناوهو منا ( فداخلنا المملل والمشاهد معا 
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جمهور قاس).. ويضرب الراوى بعض الأمثلة : فلو أن كهلا تمرد على تمتیل دور الوقار والحكمة 
وتصابى قليلا احتقرناه وسخرنا مبه : و لو ان اطفالنا خاصموا البراءة والسذاجة وتخابثوا بعض 
الوقت ا فيهم. .. وهكذا.. لذلك يتمرد الراوى أو الرواية. وشخصياتها على تمثيل هذا 0 
الواحد : أبو جمال الأب یتمرد علی دوره کاب فقط. ٠‏ فينازع على البيت . وامتلاك 
ناصية الكلمة العليا فيه. ویخاضسل من اجل الحصول خلی لقب "الحاح". وجمال - البرنس - 
والعایق . وصیاد النساء والذى کان آدیبا مغمورأ آو قل فاشلا أو مر ثم حشاشاء وبياعا 
للحشیش. والذی یحلم بمفهوم الاشتراكية. وعامر الابن الثالث أيضا له عدد من الأدوار. ۱ 5 
الابن الرابع برخم غيابه. إلا أن حضوره یمثل نوعا من البدائل الطروحة : فتلعب ثيمة الحضور / 
الغياب دورا فى يد متعددد. 


وعادل ا ٠‏ والشيع جد حسن. أما الشخصيات التسائية فهى آیضا ۳۷ أن تتبدل وتتغير 
وتتشکل حسبما تتو جه الروایه وأحداثها. 

ود لتحدد توجهات الروایه بافتراض أولى : "افرض - مثلا - أنك 5 تعيش حياتك شد کشخصیه 
ف روایه ما وتأكد أن هده الشخصیه ماهرة فى مداعية قدراتك علی التحایل والكذب... فلأبطال 
الروايات الاعيب عجيبة لا يمكن أن يقوموا بها فى كل مكان اخر..” 


يحاول الراوى أن يضعنا معه فى لعبة الأدوار. وفى تأمل عملية تقسيمها. وصناعة أو 
تخيل المدى والمجالات التى ستمارس فيها أفعالها. دون الاندماج ج فى التعاطف معها أو ضدها. 
هى عملية عقلية إلى حد ما. أو إلى حد كبير. مل عة كر الها م قى المسرح . . وعملية تغيير 
املایس . وشرح ما یفعله المتلون» بل اختیار بدائل متعددة. آلا یک الكاتب /مبدع النص أو 
0 أن يذكرنا بأنه یلعب » ویدعو شخصیاته فى هذه اللعبة. وآحیانا" الشخصية ذاتها تتمرد. 

ليس “المهم ما يقال. ولكن المهم كيف يقال . أو كيف يلعب : وكيف یفن : حتی تصل بنا الرواية 

إلى ما يسمى “بالمضمون الفنى” فى الرواية. أى اللعبة أو الطريقة هى التى تفرض كيفية وصول 
الفکرة: حتی تصیر اللعبة هی الفکرة. لعبة البدائل والاحتمالات والفرضیات ۰ التی من خلالها 
یمکن تجریب الحياة على أكثر من وجه. وبأكثر من طريقة . ومع آی ظروف . وفی آشکال 
مختلفة. الحياة ذاتها لعبة. ولعية طريفة E‏ ومن الممكن أن تكون 0 الإنسان بوصفها رواية 
يخلق أحداثها ويقلبها كما يحلو له. خاصة لو كان المرء يجلس على مقعد فى نهايتها. وذكاء 
الروائی الفنی هو الذی یمرر التعقیدات الصعبة فیها. ویتخیل ۷ وربما يشرك التلقی 
معه فى إيجاد هذه الحلول. حینما یجد صيغة الحل مرتبكة أو غير ناجزة أو ليست مقنعة. 

لذلك تتعدد وسائل أبو جليل فى وصف شخصياته. والوصف هنا لیس کما تعودناه. بل 
هو الوصف الذى يضع الشخصية فى أكثر من محك. وفى أوجه متعددة وشخصيات الرواية ليست 
شريرة بشكل مطلق أو خيرة بشكل مطلق. وليست قبيحة تماما. ولکن یختلط هذا القبح ببعض 
الفتنة وبعض النوادر القبولف. قبح فرضته وطأة المنشاً الطبقی و والنقس والبيتى ‏ 
فشخصيات الرواية تقطن فى منزل واحد. أى وحدة المكان ومركزيتهء وفى منطقة تكاد أن تكون 
مئنسية . ومعزولة. مجرد مستهلك لفضلة خير السادة. بيئة ليست منيتة الصلة بالتركيبة 
المجتمعية. ولكنها غير مسئولة عن القرار الذى يشكل مسارات هذا المجتمع . فالمنطقة ‏ وبطريقة 
ساخرة - نشاأت باشارة تاريخية من ذراع عبد الناصر عندما فاجأً العمال وهم مقیمون بشکل دائم 
فی مصانعهم. فآشار بکف يده وقال للمسئولین - ابنوا لهم مساکن هنا! ! 


وهکذا نشأت منطقه "منشیه ناصر” ‌ وبالطبع قطنها وعاش فيها هؤلاء العمال. وكان ”أ 
جمال” البطل الذى يأخذ شكلا بطريركيا فى الرواية . وعلی عکس التجليات الفاعلة فى ا 
فهو ۳ مح آبتائه على زعامة اصدار القرار. . وخاصه جمال. الشخص الأكثر حیویه ۳ 
الرواية. والأكثر تسييدا لقيم وأخلاق وسلوكيات سلبية في البیت. وأما الشخصيات الأخرى. 


ا ۲۸۶ - 
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الأبناء الثلاثة لأبى جمال: فهم بقدر ما "متلقون" لأوامر وتعلیمات وأشکال قهرية من "آبو جمال" 
و"جمال". وبالتالی تتجلی کل آنواع الفساد: الرشوة. والخيانة . والسرقة. والانحطاط الخلقی . 
والشذوذ. والتحايل على العایش . والبطالة. والتواکل. e‏ لد ينتج إلا هذه الصفات 
والسلوكيات والأنماط الحياتية السلبية. ۰ ورغم ذلك تتردد كل هذه العناصر وم بساطة رائعة. . 


أما الشخصيات الأخرى. التی تلعب آدوارا اتا سته 2 الرواية. فهى وه فى المكان 
نفسه . > رغم آن کلا منها 5 من منطقة مغايرة. أولهم الراوى ذاته الذى تنحدر أصوله من قبيله 
پدویسه . ولا ینسی الراوی أن يسخر من هده العرقيات. واحتفاظها بصفاتها الإثنية / 
الأيديولوجية. والتی تتحطم تحت معاول التمدین آو الترییف . فهذا البطل ذاته مر بالرحلتین . 
فعمل قلاحا تم نزح ای الدینه لیکون أحد أبنائها الهمشين ؛ وبالتائى فهو يعرض “فضائل” بدويته 
لسهام سخریته وینال منها. ویعتبرها فضائل "متحفیة". لا تصلح إلا للنذر. وبطريقه البدائل 
والافتراضات التی اعتمدها الراوی فی الرواية يكتب عن أبيه "البدوی" الذی تصفه له آمه بأنه: 
“كان دائما یرفع يده من علی الکسبانه ویضعها على الخسرانه " فهو فشل - حتی - کخفیر 
نظامی . وفصل . ثم حلم أن يكون تاجرا ف: [التجارة مغامرة. قد تؤدى 0 الملكسب. وقد تؤدى إلى 
الخسارة وهذا سر جمالها].. فقرر الأب أن يصير تاجرا.. ولكن: أين؟ فى الاسماعيلية : وذهب 
الوالدان إلى هناك. وعاد كل منهما من طريق مختلف.. الوالد عن طريق أقسام الشرطة. والأم 
رجعت كمتسوله حینما تفضل (أحدهم) مشكورا ولم يتركها سوى على مشارف ال . الأب بعد 
ذلك قرر أن یکون تاجرا بالتفكير. ويتاجر قى بدائل کثیرة. وعدیدة. یفکر للاخرین کټ مشاریع 
تجارية دون أن يكون له أدنى اشتغال بهذه المشاريع. 


الأستاذ رمضان شخصية تعیش - غالبا - على الأحلام. وعلى الافتراضات. فهو يفترض 
أنه حامر كبير طليه المچتمع : ۰ وظلمته تيارات الحداثة . وأهمله النقاد. ويعيش على أمجاد قديمة 
فارغة . ثم آنه يعيش وهم الجنس وممارسته بدلا من الممارسة الحقيقية . ويموت بشكل درامى دون 
ان يق ا .ادل القبطى ایضا شخص نابه ولکنه عاطل . ویعتبر ابنا روحیا لابی جمال. 
يلعب دور الساعد والحارس والخادم لهذه الشخصية “المركز”. ولكنه لاشئ. 


هناك فكرة مركزية فی الرواية للشخصیات خارج العائلة. وهی لکی یقبلها أبو جمال فى 
دولته/ منشأته . لابد أن تنطوى على ضعف ماء على خطيئة. علی زلة ما. هذه الخطينة یظل آبو 
جمال محتفظا بهك ولا يصرح بها إلا حين يأتى وقت الانتقام شخصيات لابد أن يكون شرط 
وجودما الانسحاق. فالشیخ حسن زان . والدکتورة عاهرة. والراوی/ الراوی تلاعب بشروط العقد . 
أما عادل فيكفى أنه قبطى . ٠‏ شخصيات لم تعرف العداله الطبيعية ٠‏ وأغفلتها بالتالى عداله المجتمع 
البطريريكى وكأنها لعبه يديرها الراوى بذكاء وسخرية شديدة الإحكام. 


يكاد الحوار أن يكون غائبا. وإن وجد فهو متخيل. وهو مفترض أيضا. كأن الشخصية 
تتحايل على فن السرد. فهو لا يتابع الشخصيات فى غرفها الخاصة. أو فى مازقها المتفردة. 
ولكنه يستكمل دائرة للشخصيات بافتراضات خيالية . مثال شخصية “سيف” الذى حاول شقيقه 
جمال الراوى أن يتخلص منه بإدخاله مستشفى للأمراض العقلية فالراوى. لا يصاحبه إلى 
المستشفى ولكنه يتخيل ويقول: “فعبرت عن تعاطفى معه بتخيل منظره فى مستشفى المجانين كما 
رأیته کی الأفلام. ولأنى بالفعل شديد التعاطف معه ظهر المشهد كاملا ودقيقا.. سيف بملابس 
ناصعءة البیاض. وشعر لابد آن یکون منکوشا وسط مجموعة من المجائین. يأخذ آحدهم سمات 
المحقفین. . ۰۳ ثم یتخیل حوارا یجری بین المحقق وسیف. وهکذا یستخدم الراوی هذه التحایلات 
التی تتضمنها حوارات عادة ما تکون قصیرة. حوارات لسد ثغرات النص. وهذه الحوارات آیضا 
تدخل ضمن الافتراضات - اللعبة الاثيرة لدی الراوی . وأیضا لکسر فکرة "الراوی الکلی العرفة" . 
بکل التفاصیل : وربما یحمل الشخصية وعیا آکثر من تجلیاتها: وأکثر من محتواها الفترض 
الیست شخصیته افتراضیهة؟ ! لان الحقائق ليست مطلقة تحل هذه الرواية البدائل محل الطلقات . 
والافتراضات مکان الحقائق: والراوی الشارك مکان الراوی الکلی العرفة . ونخلص ای القول : ان 

- ۲۸۵ 


-- 


ج بيس يد 
mgm r Tm aT iar TTT TTT.‏ : 3-5 تس يتوه نيصن ع كر ٠‏ کے ر ا ا بت که سح مج i e‏ 
Rea SER 0 ۳3 ۳ 9 8 ,‏ 1 ی 3 عت e‏ جد وت 16 ا 31 ٣‏ - 2 5 ره ود جل م الاج ا س پر کا لاھ ع سے ییات او .موه اب ص ا اد ا ود و 





EE 


العالم يمكن هدمه ويناؤه. ولا يوجد عالم ثابت . وحقائقه مطلقة. فالحدث یمکن رژیته باکثر من 
زاوية. والشخصية يمكن توزيعها فين آدوار عدیدة. حتی الکان لیس جغرافیا . بل هو تاريخ 
آیضا. الکان حمال لأيديولوجيته المجسدة فى تكونه سياسيا واقتصاديا والمجتمع تفسره وتحدده 
سلوكيات شخصياته وتوجهاتها ومساراتها ومصائرها المتعددة. وليست الفضيلة كاملة الخير 
ولیست الرذيلة مستوفية لشروط الشر. ۰ العالم لیس خابتا علی شکل معین. ٠‏ بل هو متغير بتغير 
وجهات النظر. ی آن العالم هو الذی نراه. ولیس العالم هو الوجود/الانطولوجی. والمجتمع فکرة 
متعددة الأوجه تتوزع بين فلسفات ومعتقدات وشروح وتفسيرات . هناك الأشكال اللانهائیه التی 
يمكن رؤية الحياة من خلالها. ) 


- ۳۸۹ 
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٣‏ لحو ار هو العنصر الأساسى. 'طفو له ممکن ممکن أن یو آدیها شخصان» و "أكذود به" أرب بعة 
أشخاص» وما أسهل "لعب" "القبة السماوية". كما ان 'ثمار الذهب" حولت إلى 
ماتيو جاليه 


يشغل الحوار مكانة بارزة فى أعمال الكاتبة الفرنسية نتالى ساروت - مؤلفة "استخدام الكلمة" 
- بدءا من عناوين كتاباتها التى تنتمى بشكل أو بآخر إلى اللغة الدارجة وتحمل ببراعة بين طياتها حوارا 
شفاهيا . ومع أعمال متل "أتسمعونهم" وحتى "أفتحوا" مرورا ب 'يقول اليلهاء". نجد أن الكلمة هی رد 
فى حور يثير جدلا صامتا أو مسموعا. حتى مسرحية "طفولة" جاءت صياغتها فى إطار من الحوار 
الشفاهى لتصبح كنص "يسمع فى حجرة تعكس صدى الصوت"' . 


وسواء تكلمنا عن الحديث المسموع أو المضمر فی الکتابات التی تعنی بابراز "خلجات النفس" 
فكل شىء يتخذ فيها الصورة الحوارية ٠‏ لا سیما " آن ما یحمله الحوار بین جنباته وما يسبق الحوار ما 
هو الا حوار آیضا " کما تقول ساروت ۰ وکما یقول جاکبسون 2۲00500( آیضا فی کتابه " مبحث فی 
اللغو يات العامة " عاو6067و 6بوناءندو۱ 06 525551 "فکل خطاب فردی یفترض تبادل حواری ما فلا 
یوجد مرسل دون مستقبل" ۱ 


و کلم تقدمنا فی قراءة آعمال ساروت الرو ائية نجدها تستیعد تستبعد کل نمط سردى أو خطابی آخر 
بحیث یصبح الحوار بلا مناز ع مرکز الثقل فی آعمال الکاتبة(). 


ومع هذا. فالعلاقة ضئيلة بین الشکل الحواری السائد فی آعمال الکاتبة وشکل الحوار التقلیدی. 
فقد أآسهمت کتابات ساروت فی ابراز الوسائل البصرية والوظيفية للرواية الحوارية بدء! من طريقة 
کتابة النص علی الورق . فعلی سبیل المثال ۰ الرجوع للی بداية السطر مع کل تعقیب لاعطاء الكلمة 
لمتحدث بعينه ٠»‏ فى إطار نظام لا يتغيرء أمر لا تدأب عليه الكاتبة التى ترى أنه " لا يوجد ما يبرر بداية 
فقرات جديدة » ووضع شرطة فى كل مرة تفصل بصورة عنيفة الحوار عما سبق "(). 

لقد اختارت ساروت - كما تقول - التخلى عن " جميع الأعراف المزعجة التى تذكر دوما 
بوجود الراوى وبتحكمه فى الخطاب " . ومنذ ذلك الحين » آدرجت الحوارات - سواء بين هلالين 
مزدوجین ۰ آو حتی بدونهما - فی المقاطع السردية دون علامات تدل عليها. وحتى إن حدث ولجات 
ساروت فی حوارها للی استخدام "الشرطة" أو بعض الاشکال الخاصة بالحوار التقلیدی - من استفهام 
وانماط نداء - فلا يوجد ما يشير إلى انتقال الكلمة إلى الآخر لتصبح الكلمة ذاتها هی طرفی الحوار . ففی 
كتاب 'يقول البلهاء" يصدر عن أحد الشخصيات هذا الاستنكار: 


" مادا ۰ ¢ أتعاودنى أحد نوباتى ؟ معقول أننى من أطلق هذا النواح ؟ هذا الصر اخ الفاحش ). ند 
یالخجلی ات نكر ةه (۰..) آحذر الخطر (...) لست هو ۰ لست هو ؟ " 





0( ورقة مقدمة فى مؤتمر الحوار والجدل (قسم اللغة الفرنسية. کلية الأداب - جامعة القاهرة. أبريل 
سنة ۲۰۰۲ ). 
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وروی ام روا خی ای کب سم اس بای 
مکنون النفس. 


وللدلالة علی ابتكارية أسلوب الروائية نذکر فقط بنية الحوار فی عملیها : "أنت لا تحب نفسك" 
و " طفود4 ". ففی العمل الاول - القائم علی ازدواجية الصوت - یتواکب الحوار المسموع مع الحوار 
الداخلی ۰ ویتعاقب معه ۰ ونتناوب الافکار الداخلية مع الخطاب المباشر. ومن هنا یصبح الحوار هو 
المتحدث . و المخاطب . و الکلمة " فی آن » دون تمییز بین الخطاب و السرد أو بين المتحدث و المخاطب 
" حتى أن التعقيبات من فرط قابلية أن يقولها أى من الأطراف فإنها تجعل النص يبدو وكأنه لا يخص أى 
من المتحدثين بعینهم(*. 

وقد يحدث أن تتضاعف الأصوات ليصدر الخطاب عن '"شخصية جماعية" لا تحمل اسما محددا 
» كما فى هذا الحوار من "أنت لا تحب نفسك " : 


"ثم أن هذه ال "الأنا" و ال "أنت" .. انمحت ... 
فى أى لحظة ؟ 


لم نتبين هذا جيدا ... فكأنها تلاشت من تلقاء نفسها داخل كتل لا قوام لها من ال "نحن" و ال "انتم" » 
المكونة من عناصر عديدة متشابهة :97" 


وفی " طفولة "» وهی سيرة ذاتية » استخدمت ساروت بنية مصغرء لمفهوم المونولوج الداخلی. 
فشة صوتان یتحدثان عن الطفلة ناتاشا وعن ماضیها. هذان الصوتان یغیر ان آدوارهما طيلة الوقت » 
ومعه هویتهما » على نحو یعکس دوما هذه الاززدو اجية الغامضة والاساسية للکلمة عند الکاتبة. هذا القول 
المزدوج الذی یتأرجح دوما بین الحوار والمونولوج » یظل الصوتان یتداولانه حتی یأخذ الحوار فی 
النهاية بعدا جوقیا " (. 


وتذهب ساروت فى هذه السيرة الذاتية إلى أبعد مما ذهبت الیه فی مسرحية "الصمت" حد 
تعترف أنها تركت للصدفة عملية توزيع الحوارات فلم تنشغل إلا بتنويع النبرة بين الصوت الذكورى 
والانتوی. وبالفعل و وی هوية نوع الصوت . فبعد سلسلة من 
ضمائر التأنيث » تظهر فجأة صفات مذكرة تنعت الشخصية نفسها. 


ويمضى حوار الكاتبة فى جو من الإبهام وعدم معرفة الهوية » خارقا شینا فشینا قواعد المحادئة 
> مفضيا إلى تشوش جميع أقطاب الحوار. وبمجرد تخلص الكاتبة من الانشغال بقص حكاية لا تشغل 
فيها الأحداث و المواقف المكانة الاولی فلا يعد الحوار يتطلب -فيما يبدو - تحديد المتحدثين. والأدهى 
من هذا أنه لا يعد يقوم بدور سردى فى الرواية» ولا يمنح فى المسرح أيضا المعلومات التى تعين على 
الفهم ٠‏ ونتبين اختفاء جميع العلامات المميزة للحوار التقليدى - بعد أن طالب بحريته كاملة فى أعمال 
اروت - محدثشا شورة ممائلة لتلك التی شهدها فن التصوير الزیتی » والتى أطاحت بالنظام القديم 


المتعارف علیه. ۱ 


فاذا کانت الوظيفة التو اصلية معطلة فی اغلب الاحیان فی حوار الکاتبة » فأای دور جدید تعزیه 
اذا للکلمات؟ 


بعد أن تحرر الحوار من الضغوط الشكلية والقولية » حاول أن يستعيد هدفه الأساسى المتمثل 
ى .` صياغة الخلجات لحظة اعتمالها فى النفس " وهى التى ندة تنفلت غالبا من " شراك من يكتيها " كما 
یقول رولان بارت. 


- ۲۸۸۲ 
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وتناوب الحوار هو الذى يجعلنا ندرك سير هذه الخلجات فى النفس. وتوضح الكاتبة أن مهمة 
الحوار هى إظهار الدفقة العقلية التى تجعل فيضا من الانطباعات يتدافع إلى النفس ولا يقوى على 
الاستفنام ن بشار که ایاه " ۲۲ 


هذه التيارات الداخلية التی یتسبب غالبا فی حدونها شريك" حقیقی آو مفترض. ستتیح لها مثل 
هذه البنية آن تتجسد » بما آن من یتحدث - علی حد قول الكاتبة - " یکون حدیثه لشخص ما ومن أجله " 
» وأن الاخر - أى هذا الشريك - هو دائما " العنصر الموّسس الذی یحرك ديناميكية الأنا ". اذ تملك 
الکلمة الحو ارية - طبقا للکاتبة - الخصائص اللازمة لالتقاط التیارات الدفينة وإخراجها إلى حيز الوجود 
دون ان تفقد ثراء‌ها » وهی بطبيعة الحال نتخذ ملامح خلجات النفس ۰ وکأن الشخصیات . دون ار ادة 
فعلية منها » تتحدث وقد آثارها وجود الآخر» وهو حدیث یتیح لل"حاسیس الداخلية التی تسبق الكلام أن 
تطفو على السطح لتظهر فی صورة عملین هما طفولة" و أنت لا تحب نفسك" . ومن ثم » یصبح ممکنا 
یر از المشاعر الاولية التی ثعرف الانسان فی کلیته . وتأکیدا علی هذا تقول ساروت : 


" وجودی لا یتحقق الا بقدر علاقتی بالاخر › آو آن وجود الاخر آمامی هو الذی یدفعنی الی تعریف 
۰ (۸) 
۵ دی ۰ 


فسبیل ساروت لملاحقة خلجات النفس و اماطة اللثام عنها لإبراز "هذه المادة السائلة التی تسر ی 
داخل کل واحد منا " لا یتأتی الا بالحوار » حیث تسعی التیار ات الداخلية بمختلف مظاهرها الی " 
الافصاح عن نفسها من خلال الحوار ذاته "۲7 لیصبح الحوار "وسیطا" لا یتعامل فقط مع العلاقات الذاتية 
الداخلية وإنما أيضا مع نقصان السيطرة على النفس التی تثیر رخبة حيوية فی الحو ار ". 

والحوار عند ساروت -كما عند باختين و لاکان وشلیجل!50۳۱696 ,۱۵020 ,2-82۳۳1۳06 هو أفضل 
سبیل " ای معرفة الذات" ۰ کذلك بعد آن واجه الراوی قرینه فی "طفولة" و "أنت لا تحب نفسك" ظل 
يسعى دوما إلى جذب هذا القرين الی طریق الکشف التام عن الذات ۰ وعن الآخر داخل الذات كما نتبين 
من خلال هذا الحوار المستمد من "أنت لا تحب نفسك" 
" -أنتم لا تحبون أنفسكم؟ ولكن كيف؟ كيف يكون هذا؟ لا تحبون أنفسكم؟ من لا يحب من؟ 
-أنت بالطبع e‏ آنتم" هنا للتفخیم » والمخاطب ليس سواك 
-أنا؟ أنا فقط؟ وليس جميعكم » وما أنتم سوايا .. ونحن عدد وفیر... "شخصية مرکبة"("۲). 

والكلمة الحوارية عند ساروت - كما فى السيرة الذاتية التى كتبتها - وهى تعيد صياغة ما 
تجتره النفس من خلجات فانما تقوم "باضفاء الصبغة النفسية على وظيفة القول". وحتى تصل الكاتبة إلى 
أدق طريقة ممكنة للتعبير عن هذه الحقيقة التى يصعب الإمساك بها والمتمثلة فى خلجات النفسء فانها 
تعزى إلى الحوار وظيفة إضافية لاتقل أهمية عن وظيفته الأساسية وهى الحفاظ على "مسافة تسمح بالنقد" 
على حد قول فيليب لوجون دول ۳۳:۱۵ . وبهذا لا يكون سرد السيرة الذاتية مجرد كتاب يتناول 
الطفولة وما تخلفه من ذكريات» وإنما يكون "كتاب عن النقائص التى تثقل الذاكرة وتلازمها 0 ولعل 
سبب وجود صوتين طيلة هذا العمل يرجع إلى أن كلا منهما يحاول أن يرصد لدى الآخر أقل هفوة 
واضال آثر لشك لیخرج هذا الماضی بقدر الامکان کما حدث. وتنشطر الأنا الی قسمین» وکان نصف 
الذات ینفصم عن النصف الاخر لیکون شاهدا علیه ومحاکما له. ویتجلی لنا هذا من خلال أحد الأصوات 
المجهولة فى "أنت لا تحب نفسك". 


"أعرف كيف أنظر إلى نفسى ٠‏ أستطيع أن أرانى .. سوف آخذ المسافة نفسها التی اتخذتها ‏ 
وأنظر منها إلى نفسى (...) بنفس الصرامة الكاشفة .)١0"‏ 


۲۳۹۸ - 
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و یمد حدوت الاج بين الصوتين يقوم أحد أصوات "طفو له" بقص ما عاشه ليعلق 

العو الا خر بدقه شديدة. ويهذا د 7 لدينا راوی “أو صوت تلقاب ی فوضوی منفلت " لا بعتمل 

شی النفس أو للحديث الداخلی ٠‏ وصوت آخر "متخط للراوی" هو صوت " الرقیب الدی يرقب 
و ع الوقف * 


ومند یدای 4 الکتاب یستهل الصوت النقدی الحوار : مستخقا ون الراوی ‏ محاولا 
احیاط جميع الشراث التی تفرضها الكتاية: ”إذا . أنويتها بالفعل؟ أنويت أن تحکی دکریات 
الطفقو له SS‏ ا أنك لم تقوی علی مقاومة 


و ٠.‏ ریما تهاونت بعضص الشىء ss)‏ ولكن كيف لهذا السحر أن یقوم" ". 


هذا E‏ علاقات متصارعة كما يتضح لنا من هذا التعقيب الذی 
جاء فى “أنت لا تحب نفسك” 


3 


” أتتجاسر وتقول “أنا” .. أتعلم . أنا بطبيعتى غير مبال.. فأى انفلات هذا الذى حدث .. لقد 
همد من أثقل الهم صدورهم لینتصب من ینسبیون فق ایتلاعنا الهدتات ا 


وعى الأنا ۳ - حوارها مع الرارى 7 فى الواقع صوت القرين الذى آخرجته ساروت 
إلى حيز الوجود والذی یساعدها a‏ - على ”إعادة الأشياء إلى نصابها”. فإذا حدث 
لصوت الراوى أن ” أشعر أو أروى Ra‏ المجاز والأساليب البلاغية . فلن يتوانى الصوت 
النقدى عن تذكيره بأن هذا لا يمكن أن يصدر عن طفل. ولن يكل فى تحرى ما كان الطفل يشعر 
به بالفعل ويفهمهء وما لا يمكن إلا أن يكون “ تراكب طبقات من الخبرات اللاحقة التى عاشها 
الشخص البالغ ۲*۳" وبعد أن كشفت ساروت بنية الحوار تطرح واقعية جديدة تقوم جزئیا علی ما 
اسماد بارت ”واقعية غير واقعية” فى اللغة. 


فالصوت النقدى . متخذا شكل الأنا الأخرى الحميمة . ومرتكزا فى “طفولة” على نبل 
الطفلة ناتاشا آن تقاوم "الکلمات" ۰ " کلمات الکبار" المحیطین بها ۰ الذین یضمونها ویطبقون 

ویتحسس الصوت ۰ آثر العبارات الصکوكة هنا وهناك. لیعید صیاغتها 
ويصحهها. فلا جح الحوار د فى ظل هده الظروف الا نتاج عمل شاق ودووب لهدین الصوتین . 
وصراع مستمر علی رئیسیه ادف هى : “الأحداث واللغة والتأويل” 0 


ونتبین كك أى حد لم يكن لهذا الانشغال بالحقيقة وبأصالة الكلمة الذى تحكمه هذه 


"السافة النقدیه" أن يتشكل إلا انطلاقا من شكل حوارى وصراع متبادل بين ”الصبية الصعیر 5 
وعالم اللغة" . 


تلك “المسافة النقدية” التی لا نجدها فقط فی الرواية وانما فی السیر الذاتية آیضا. 
للحوار وظیفه أساسقة حدبيده 5 تفوقها من حيث الأهمية وتسعى باستمرار نحو استكشاف 3 
لخلجات النفس . وتتحسد هذه المرة فى السرح السمی "مسرح اللغة” . 


وحتى , تظهر هذه المادة الکونه من خلجات التفس . والتى تنمو فى مكنون الضمير . . قی 
صورتها الخالصه وتتمتل أمام أعين المشاهد. لجأ الكاتب هذه المرة إلى الحوار المسموع. ولكن على 
عکس السرح التقلیدی. حیث الکلمه تتولد من الحدث نجد هنا آن العکس هو الصحیح . ۰ اد لم 
تعد وظيفة E‏ تتمتل فحن حمل الأفكار أو اماطه اللتام عن الواقف بقدر ما تبح اصل 
الصراعات التى تظهر على ور الأحدات ټ لتصبح هد ه الکلمد مسموعه تماما 5 - ينم 
بناو‌ها كما تبتى احدی NT‏ هذا التبادل لورت السموع ل يفرضه إذا النوع ادي 
عق 


سیم 
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ولکن وظیفته باسهة خی آن یکون و نقبة " الحدث " الذی یقع e‏ 
عقدة فلان اللغة وحدها أصبحت قادرة على "وضع الا حساس بالخطر علی خشبه السرح " لیکون 
ما آسماه ۳۱۷۴۵۲ ۸۳۳۵۱۷۵ آرنو ریکتر ال 0۳2۳6 000ص أو الدراما التی تقوم علی " الواجهة 
بين فاعلين رئيسيين يمزقان بعضهما بالكلمة ومن أجلها”” '. 


وستظل دائما التيمة الرئیسیه لما تکتبه ساروت من دراما سواء كمسرح أو ۲ هى أن 
شخصا ما يقع فريسة لشخص آخر. فيما يسميه لاكان ” جدلية الذاتية الداخلية” . وبتأثير الحوار 
او المجادلة تتکون الأحداث الدرامية فی آغلب مسرحیات ساروت ۰ وتنبنی الشخصیات . 
و یحد بت الشد والجذب بين التحاورین. 


هذه الکلمة دائما قیاسا وتقیجة لکلمة آخری جامت علی لسان آحد التحاورین . هذه الكلمة آما ان 
یحوطها شك کما فی مسرحية " الاکذوبة " آو یجانب صیاغتها التوفیق کما فى "کم هو جمیل". 

أو تحمل نبرتها أو طريقة التفوه بها طابعا هجوميا كما فى “من أجل نعم ولا" و "آیسما" ' .Isma‏ 
كل هذا يجعل الأرض تتصدع وتنشق تحت ت الكلمات . أو لغيابها ٠‏ لينزلق المرء فيها وقد 
استحوذت عليه الأفكار. وعجزه عن راب هذا الصدع هو ما سیخلق الدراما ف حد > وما 
سيفود الشخصيات إلى إخراج مخاوقها وخيالاتها. ف العجز هو ما سیجعل ”التصدعات ترتسم : 
والخاوف تشه تشق فجواتها" " کما توضح الكاتية r‏ 


حينكذ . ك م«جموم ردو د أفعالها و 3 وتنطلق آزمة 
كالطلقات . فتسمع على اس ما لا ترشب قى ستاعه في أقاب الاحياك ..إذ يخرج الحوار 
حيث يكاد حجم الخراب الذى يخلفه يعادل نظيره ذ فى اعظم المسرحيات الكلاسيكية كما ترى 
الكاتبة . تقول أحد شخصيات ” الأكذوبة 0-6 
شىء فظيع . ما أن تنمو فلا يستبعد أن يقتل الأب أو الأم.... أنظر ما حدث لسقراط”*". 
ولعل آکثر مسرحیات ساروت استخداما لدراما اللغة کشفا لخلجات النفس فى تطورها 
هی السرحية التی تحمل- للمفارقة - اسم "الصمت "۲ ففى هذه المسرحية ٠‏ مثل أغلب ما 
يحدث فى أعمال ساروت . نجدها تلجأ 0 متوازین : مشهد حقیقی واخر افتراضی حيث 
تعرض بصورة مضخمه هذه التیارات التی تختلج بالنفس . ولمحة صغيرة عن تلك المسرحية كافية 
لتظهر أنه يكفى لشخصية ما أن تصمت على المسرح ليبرز هذا الصمت. ۰ ويصيح مسموعا عن ذى 
0 
قبل 
فالشخصية المحورية فی " الصمت " ۲۱ تلقی منذ بداية السرحية مقاومة نتيجة لصمت 
- أو غیاب کلمة - جان بییر. الذی یخرق هذه الغلالة الطمئنة التی تصنعها الکلمات . مثیرا 
ما تفوهت به فى ذلك الحين . وتدمير له . وعلى أثر هذا . يولد الصمت جدلا فى نفسها سرعان 
ما يتحول إلى حشد من الافتراضات العديدة ” .. افلا يخفى هذا الصمت سخرية جان بيير 
القاسية؟ ألا تكاد الشخصية تسمع بالفعل كلماته التى تقطر تهكما وإزدراء؟ فالموقف المتصلب 
والصامت الدی اتخده جان بییر سیوکد ل H1‏ ما آدر که پالفعل . . وهو فقدان قيمة ما رواه لیصیح ما 
قاله مجرد ”حكاية تافهة > غير أصلية .. آی محض تقلید * 


۰ يغة مه الله بانط حلت درامی ۳۳ .9 إزاء صمت a EE‏ یدفجر و 


ات 


4 بو چوپ سم‎ TET 
یسم مب . تی "نه ست کے رم رل ا کی جو ا کے ی‎ er am rere ETT TY TE ETA ۳ ق‎ 
ا ی جوز مس حيطا تسا د م عا کا کک ی اک‎ E a TE ae = حي ی ا ا أذ فم م ل اد نی ج و ا‎ 
مه او کے ی ين ای 3 رصت باتك عو ع ی ام ی اک ی و مر اک زور‎ NAS hi " 2 بت‎ 1 E و ۳ 6 5 ی‎ 1 0 7 


ما تاره اتیب ی ی 0 REE EES‏ ی 


بط تب بو 





ل م ب ا ر 5 + 5 3 
س ا تر چ صد م بچ الج مک کا ی ھر ما ی 
هم مسج و ی وب 0 


- 


البطل وبكاؤه ليصيح قائلا: ” داخله شىء ثقيل يكاد من فرط امتلائه أن ينفطر ” . وتحل حالة 
من استغراق لحظة تفشی الصمت ٠‏ فيقول البطل متوسلا : ” الرحمة . صمتك ... كأنه دوار 
٠‏ ی ۰ ا 000 شیطان J‏ 9 ۱ 


فازاء الفشل ٩‏ فى التواصل ٠‏ تتضخم التيارات الداخلیه بعد أن تم كيحها طويلا 3 وتنعکس 
6 لله من ردود دك اللا نهائية . ممأ یفتح امکانیه التحاور فى جميع الاتحجاهات ٠‏ 
وامكاقية اڭ" ' ينتثر مع تعددية الكلمات ” 5 ساروت ثی حديثتها عن تلك المسرحية 
فقالت : 


" بدا الکلام فى الخروح ۰ " ومعه بدا الهياج والتخبط والجدل حتى شغل المسرحية كلها" '. 
ولكن . إذا كان صمت جان بيير قد ولد عند 1لا - كما عند الشخصيات الأخرى - 


ا . قلايد أن نعرف أى كلام هو؛ وما هی طبيعة ” الدرامه الحواریه " التی تلت 
هذا الكلام ؟ 


حتى يتم - بأى ثمن - “شغل” هذا الصمت الذى كان مصدرا جهثميا لحاله الهلع التى 
آصابت 11] . كان اللجوء إلى الاستشهادات والأمثال والأقوال المأثورة . سواء من خلال الشخصية 
المحورية H1‏ أو الدائرة المحيطة به . كما جاء + على لسان إحدى الشخصيات فى مسرحية ایمسا 
3 : 
” حينما أصبح الصمت ثقيلا . كان من الضرورى أن نستعين بما فى متناول أيدينا .. بأقرب 
الأشياء بطبيعة الخال 
حينئذ . يتدفق وابل من العبارات الشائعة - التى لا يقصد بها أحد بعينه- مثل عبارة “السكوت 
عللامة الرضا التى جاءت علی لسان بطل مسرحية ” الصمت” . والعبارات 0 التى 
تتداولها و المحيطين به والتى تجعل من جان بيير ” ملكة سنا 0 او " شاه إيران ” جات 
بییر ا لت ۳ ' مرورا بالا ستخدام الجماعی الساخر للعبارة التور اتید "آغفر لهم ٠‏ قانهم ۰ یعلمون 
ما یصنعون "۰ و " أن تتفهم کل شیء هو آن تغفر کل شی:" *" 

" وبیتما يختار حجان بيير الانسحاب بشجاعة من الجماعه ۰ وأن یظل بصمنه خارج نطاق 
هذا الحديث السائد . خشية التفوه بهذه العبارات المصكوكة أوالمقتيسة. نجد أن الخوف من 
الا ستبعاد وخشية وجيعته يدفعان بطل المسرحية -فى القابل- إلى تبنى حل محمود العواقب 
يتمثل فى البقاء فی " الساحة الشتركة " . مساحة "اللقاء والشارکة" . وعن هذا تقول ساروت : 
” لو آن هناك شیا مطلقا تبحث عنه شخصیاتی ففی اعتقادی آنها الحاجة الدائمة ای الانصهار 
والذوبان وسط الآاخرين .. الحاجه إلى الاتصال بهم والتواصل معهم عن وهو مأ يتضح لنا من 
خلال هذا الحوار الذى ورد فى إيسما 15802 : 
1 +- كنا تشعر بالراحه 
۳2 نعم : کلنا معا.. فى هذا الدفء.. 
2- کلنا مما . کلنا متشابهون 
3 بالفعل . آلیس کذلث؟ ۳ معك تن نفس النفور.. ونفس الفزع "" . ۰ 
صور السدوان لتقویض أية محاوله ی عن 0 فإذا كان ۳1 یمضی فى 50 0 


الصمت” كما الهرج یتلوی ویقطب وجهه مؤديا عرضه ومتوساد الی جلاده فى سبيل خلق تواصل 
معه تسشن ان دعوة بطل مسرحية " کم هو چمیل ۰ 8 المشاركة تأتى مثيرة 5 للسخریه 


نت 





۳ 7 7 ب وج IIT‏ سي rg mn‏ بي ع ا ا 
يي ل حي ا و مج رم شوه ل Reg‏ ی ہک ا ا ا ۳ r‏ تا 
E 7 N‏ ور درف بط e‏ و گنک 





والضحك (۱:. آما فی مسرحية " نها هنا " فتتحول هذه الدعوة الی العنف والعدوانية » فینوی ۲۱2 و 
3 قتل ۲ الذی یرفض الانضمام الی " المساحة الجماعیة" واستخدام " العبارات المقتبسة". وهکذا 
یفرض " القول الجماعی" نفسه ک. "آنموذج قولی" » ویستبعد التعبیر الذاتی لصالح " العبارات المتفق 

علیها" التی لا تعطی الا مجرد وهم بالتوصل وهو " مشاركة فی الحوار آکثر منه تبادلا له» حيث یمیل 
المتحدث إلى إحلال الحوارية - بالمعنى الذى يقصده باختين- محل تبادل الحو ا 


هذه العلاقة التصارعية للشخصيات المنقسمة بين التفرد والتوحدء تكشف الروابط السرية التى 
تقيدها أو تطلقها من قيدهاء ماضية حتى أعماق الجب فى إجلاء جو a LS E E‏ النفس 
. تقول ساروت: 


"كما نقلب القفاز علی وجهه الآخرء حاولت آن آقلب ما یحدث داخل النفس حتی نراه"(۳۲. 


فإذا كانت الکلمة -کما ثعرفها ساروت- "تصدرعن فعل فردی فیصیر الحدیث هو ما تقوله " فانها بهذا 
تصنع منها دراما بالقوة (۳*. |نها بحق عملية " مسرحة حوارية " قوامها "آن تکون فی حالة مشارکة 
حوارية أو لا تكون" . تلك هی التیارات المتصارعة التی نستشف من خلالها بوضوح الخلجات التی 
تحرك الشخصیات فی أعمال ساروت. ونظرا لانها شخصیات مرکبة ومزدوجة فهی فی أغلب الاحیان 
فی حالة دائمة من الشد والجذب » بین اانصهار فی عالم الجلول الوسط والنزع4 الی نفرد منوه الصندق. 
هکذا تسعی ساروت علی نحو ما الی مسرحة "تشظی الذات المتحدثة". 


انه "انشطار القول" الذی یجعل من الظاهرة اللخوية "تعبیرا مسر حیا" والذی ان حللناه لوجدناه 
النواة الدرامية الحقيقية. ومن خلال "قناع لغوى" ٠»‏ وبه» ومن خلال حوار صنعه وهم التواصل ۰ نجحت 
ساروت فى إعطاء صورة لعملية اكتشاف دواخل النفس بثرائها وتعقيدهاء وهو الهدف الرئيسى فى 
مشروعها الأدبى. 

وفى نهاية المطاف نستطيع أن نتبين واحدة من أكثر عمليات المسرحية الحوارية ابتكاراء من 
خلال تجديد النوع وخلق تقنية لم يسبق الكاتبة أحد إليها «وتقتيم وذ جدود جك لأعمال ساورت 
جادبيتها الشديدة . 


الهو امش : 





Philippe Lejeune, "Les Brouillons de soi", Seuil, 1998, ۴ 5 ۱‏ -1 
تز ایدت مساحة الحوار فى کتابات ساروت حتی شغلتها تماما. وجدیر بالذکر آن ساروت - مثل بانجیه 
- أميل إلى المسرح السمعىء فقد کتبت مثله عدة مسرحیات للاذاعة کما ان مسرحیات " اعوز۳ 
الصمت. والاکذوبة. ولیسما " کانت فی الاصل مسرحیات إذاعية. لهذا أطلق علی مسرحها- طبقا لتعبیر 
7 مسر ح الاستماع" و "مدرسة الأذن" » وهی مدرسة تصبح فیها العین شینا مکملدٌ . :52506 /افينافير 
۲ - الامر الذی سیقود الروائية دون آن تشعر وبصورة طبيعية الی المسر ح. یقول ریکنر : 
" لم یأت دخول نتالی ساروت الی عالم المسرح مصادفة» بل جاء ثمرة لشبه ضرورة أدبية» حتی وان لم 
تدرك هى هذا فى بداية الامر " 
Rykner, in "FThéatres du Nouveau Roman" p.40‏ 
N. Sarraute "L'Ere du Soupçon" Paris, Gailimard, 1956 — p.105‏ -3 
وهذا ما يفسر بالفعل إعجابها الكبير بكتابات هنری جرین 67660 ۲۸۵0۲ "الجديدة کل الجدة " حتى وإن 
لم تكن مقروءة على نطاق واسعء وكذلك أعمال الكاتب الانجليزى إيفاى كامبتون برنت 0هغممه©- رمب 
41 المبنية على مجرد سلسلة من الحوارات المتتابعة. 
>٤‏ - هذه القابلية لتبادل قول الحوارء بحيث يمكن أن يصدر عن 0 غير معممة بطبيعة الحال 
فى كتابات ساروت. فالأحرف التى ترد إلى أشخاص مثل با آو ا 00 F1,‏ 
تجعلهم مجرد أرقام » ولكن أغلب ما يقولونه لا يمكن أن ينطبق عليه هذا الأمر 


17 7 أت 
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وبهذا الصدد ٠‏ إرجع إلى 
N. Sarraute. "La sensation en quête de parole" - Paris, L'Harmattan, 1997, p. 133‏ 


N. Sarraute, "Tu ne t'aimes pas" Paris, Gallimard, 1989, ۰ 87‏ -5 
Rachel Broue, In "Nathalie Sarraute”" Op. cit p. 127‏ -6 
N. Sarraute, "L'Ere du Soupçon”‏ -7 
۸ - نتالی ساروت. السایق > ص ۲۰ ۱. 
4 - المر جع نفسه. 
وتجدر الإشارة هنا إلى أنه إذا كانت هذه الخلجات تصل إلى قارىء الرواية من خلال الصور والإيقاع 
ونقط الوقوف وما بين السطور » فإنها تصل فى المقابل فى المسرح من خلال الحوار ذاته. 
٠‏ - 'أنت لا تحب نفسك" السابق ص ٩‏ 
۱ - السابق ص ۲۲۱ - ۲۲۲ 
۰ 21 — 20 .00 1983 ۳0۱0 ,۳8۲5 - ۳۲۳۳۲۵۳6۵۵۳ .5 ۱۱ -12 
۳ - ۲ آأنت لا تحب نفسك" صل ۳۷ 
۶ - لحرصها على تقديم "يوميات لعملية التنقيب داخل الذات" بصورة حقيقية » وجدت ساروت من 
المفيد أن يتبادل الصوتان الحوار ليحدث تحكم متبادل. هذه القابلية لتبادل الحوار سوف تتيح لصوت 
الراوى أن يثور فى لحظة ما على الصوت الناقد متهما إياه بالسعى إلى مجرد مصالحة وقتية هشة. 
6 - إرجع إلى فيليب لوجون ©5باعزع ا عممائاص ء» السابق 
7 --أرنو ريكنر ۲۷۷۳6۲ ۸۳۳۲2۷0 السابق » ص ٠ه‏ 
۷ - (رجع الی مجلة ۱۵۲۵۳6 ۰۱2922106 ۱۹۸۳ صل ۱۳ وجاء فیها : 
" لقد اتخذ مفهوم " الغیاب" عند ساروت شکل لغة ماء و رفضا للغة تخفی تصدعا ما." 
۱ 9 ۱ ,۲۳6۵۱۲۶ لظا , "Mensonge"‏ -18 
۹ -"أحد الخیوط الرئيسية لانتاج المسرحی فى المائة عام الاخيرة یتمش فی انتشار الصمت. وحتی 
إن لم نعد إلى أعمال تشيكوف وبیکیت» فلیس علینا الا ذکر أسماء مثل دورا وساروت وبانتر وستراوس 
Duras, Sarraute, Pinter, Strauss‏ لنقتنع بهذا ". 
Arnaud Rykner — "L'Envers du (۱68۱۵۳ — Paris, José Corti, 1996‏ 
٠‏ - أصبح الصمت عند ساروت کما عند میترلنك ۱۸26167۱0۲ مشروعا مسرحیا من الدرجة الاولی » 
ونظرا للاهمية التی تولیها اله فى بنائها الدرامى نجد شخصية صامتة فى كل عمل من أعمالها مثل 
سيمون فى "الأكذوبة" ٠‏ ۱41 فى "إيسما" و © فى " إنها هنا " . 
"1e silence", اn rheêtre, ¬ ۲١‏ السابق ص ۱۶۸ و ۱۳۶ 
جدير بالذكر أن هذا "الغياب البسيط" والمربك (مثل صمت جان بيير فى "الأكذوبة" و الكذبة البسيطة فى ' 
أنها هنا " ) الذى لا يقف عنده أحد فى الحياة اليومية » اكتسب فى أعمال ساروت "حق الذكر" » وسرعان 
ما اكتسح العلاقات بين الشخصيات وفرض نظام یضخم الاشیاء آو یبطنها ۰ مولدا التر اجيدية و الفکاهة 
قی ان و احد. 
E. Eigenmann, "La parole ۲‏ 34 .0 -22 
ویبقی الصمت -متحدیا اللغة- الرهان الحقیقی للحو ار عند ساروت. و رکيزة البناء الدرامی" الذی بسیر 
على نفس نمط الحوارء يدعمه أو يحل محله. 
2 .م 1978 ,6111۳۱2۳0 ,۳۵۲5 ۲۳۵۵۱۲۶ ,۱5۲۱۵ ,۷1527۳۲۷۷۸6 -23 
۶ - ساروت " الصمت " السابق ص ۱۳۲ 
6 - السابق 0 : 
أغلب شخصيات ساروت تقريبا تطمح إلى آن تذوب هویتها فی "الكلمة الجماعیة" وتعتبر من يرفض هذا 
'ناقصا أو مجنونا" . 
S. Benmussa, In "Entretien avec Nathalie Sarraute", interview avec N.S. Kentucky, ©‏ -26 
Quaterly vol. XIV, 1967, p. 293‏ 
۷ - ایسما » ص ٩۰‏ › و "انها هنا" ص ۷۲ 
۳۹۶ 








اس ادي دوم تور 3 E E‏ 5 2 1 
EKE CRE E 2‏ 2 ا E‏ 
و ا :تا موعن خا نه با ود رباع EE EEE r‏ 

RE aga a a ae EE اک‎ ۳ 





۸ - یعنی :. لنجتهد ۰ علینا آلا نأخذ جانباء بل آن نخاطر بانفسنا (...) کرما منا ولطفاء لخلق علاقات 
و أحادیث (...) نتفق علی قول حماقات ‏ ولا تهمنا الاراء " 

"الصمت" » السابق ص ١5‏ 

۹ - "لا تعاند » وردد ورائی (...) استرخ » وردد ورائی " 

"كم هو جمیل" السابق صل ۵۲ ۵ 

۰ - 296۳۵۲۲ .2 - السایق صل ۱۳ / ۱۳۰ 

۱ - روروجمنان5 نال 6ع" | السابق صل 2-۱۳۶ ۱۳۵ 

۲ - وهی دراما تناولها آکثر من کاتب للادب الحدیث مثل يونسكو وأداموف وتارديو ,۸0۵۲۱0۷ ,۱۵86560 
اعا بصورة تختلف عن تناول ساروت» ۰ ساخرین من وهم التواصل . ومستتکرین "المساحات 
المشترکة" بصفتها مساحات " للتحجر وتصلب الفکر " . ولذا کانت ساروت لم تحاول آن تستنکر فراغ 
لغة العالم و" المساحات المشترکة" علی طريقة یونسکو فى "المغنية الصلعاء" » فلان اللغة ذاتها هی التی 
تفتح لها "الطریق الملکی" للی خلجات النفس ۰ والمشاعر الداخلية. 

۳ - اک ثر من شخصية محورية فی المسرحية - مثلها مثل ۱41 - رغبة منها فى التعبير عن ذاتها 
بصورة أصليةء ومع إدراكها أنه فشل فى هذا ء فانها تتأرجح بصورة غريبة بین الانضمام والبعد » بين 
الذوبان خة فی المجموعة والتفرد » حتی آکثرها قوة لا یفلت من هذا. 


۳۹۵ 
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x ۷‏ يعد تست سا ARSE‏ سکن ھج ےب ARRAS:‏ ی تاف کیت 


النظرية الادبية.. الان ‏ 





محمد الکردی 


يضم هذا الکتاب مجموعه الفعالیات التی نظمت 0 اطار جامعه باریس ۷ - دئيس دیدرو . 
خلال یومی ۲۸ و ۲۹ مایو ۲ 


وهو يشمل عخمسة عشر بحثا لكان الأساتذة والعاملين فى محال النقد الأدبى. 0 شك أئنا 
هئاء كما يوحى بذلك العنوان . امام بیان أو جرد لنتائج الرؤى والتصورات النقدية التى أثيرت 6 
فرنسا خلال الفترة ۰ - ۰۱۹۷۰ وهی الفترة الثورية الحاشدة التی حان الوقت لغربلتها وتبین 
ما بقی متها وما أصبح فى ذمة التاريخ. 


و لعل آقرب البحوث الی و الندوة هو بحث بحث ”الان قیال" " الوسوم قن “النظريات الأدبية. 
: نظرية الخص وتاریخ النظریات الأدبية” الذى يحاول فيه الجمع بين اسهامات النقد الجامعی ف 
مجال اليحث والتدريس وإسهامات المبدعين من الكتاب أنفسهم . وهو دور أصبح الفصل فيه 7 
بين الکاتب والناقد نظرا لتحول النقد فی النظور البنیوی . إلى عملية إبداعية مضافة إلى العمل 
الإبداعى نفسهء كما اشا إلى ذلك "تودوردف " حینما نقی کون النقد مجرد تعقیب آو تفسیر 
للدلالاات المباشرة للنص الإبداعى. غير آن انحصار الدور الإبداعى فى مجال النقد بعد فترة 
السیعینیات قد أدى إلى تقوقع الممارسة النقدية الجامعية وتحولها إلى ضروب من التصنيفات 
التاریخیه و الوضوعاتیه " وفقا لضرورات البحث الجامعی واحتیاجات العملية التعليمية. 


لقد انصب للاهتمام فی مجال النظرية الادبية خلال فترتی الستینیات والسبعینیات علی 
نظرية النص حیث ترجمت آعمال الشکلانیین الروس( ۱۹5۰) والنظریات الأمريكية من خلال 
کتاب "ويلك ووارین " ما وحیث برزت اعمال جماعة 06 10 الشهورة عام ۱۹۰۸ وکتابات 
"کریستیفا" ' و"پارت" و "جینیت" و “تودوروف' ' إلى الدرجة التی تقلصت فیها السافة بين نظرية 
الأدب. كما تمارس فى الحامعة) ٠‏ وبين النظرية الأدبية قى مجال المارسات التقدية الإبداعية إلى 
درجه الصفر. مثلما نرى فى كتابات “رولان بارت” عن “نظرية النص” و “موت المؤلف” و 
“الدرجة الصفر للكتابة” التى أكد فيها تحول الكتابة الكلاسيكية القائمة على مقولتى التصوير 
والتعبير إلى الكتابة الحديثة بدءا من “فلوبير” و “راميو” و “ملارميه”. وهى الكتابة القائمة على 
مفهوم اللغة "المحايثة" یثة" غیر التجاوزة لذاتها. وهی الرژية التی بلوره “جاكبسون ” من خلال 
مفهوم “البويطيقا' أو الشعرية. و “تودوروف” من خلال ميدأ “الأدبية 4" 


ولقد حاول مبدعو النظرية الادبية بوصفها نظرية للنص آن یجعلوا منها النظرية الادبية 
النهائية والحاسمة بحیث تکون الرباط العضوی. الذی لا یمکن تخطیه . بین عملیات الانتاب 
الأدبى والمارسات النقدیه. . غير أن هذا الطموح سرعان ما تهاوی. خاصه 9 اطار التعلیه 
الجامعی الفرنسی ‏ اد انتهت . كما يذهب "آنطوان کومبانیون " الممارسة النقدية إلى مجرد عملية 
تحليل للخصوص وإلى مچرد تقد ب للمضمون . خاصة وأن الأدب قد ققد خصوصيته فين عصر العوله 
والوسائطية وأصبح مجرد فرع من فروع الثقافة العامة. 

هل يعنى ذلك أن النظرية الأدبية. كما اهمها ”بارت ” و“ كريستيفا” و ” تودوروف” ٠.‏ قد 
أصبحت فى دمه التاريخ . أى مچرد تن 8 سلسلة تطور المذاهب النقدية؟ لااشك آنها اصیحت 
كذلك بعد آن تجاوزتها نظریات التلقی . وخاصه فين اطار النقد الأنجلو - ساكسوتى مع “ستائلى 
فيش ' ' الذى یعنی عناية خاصه پو جود النص قی مادیته کموضوع بتفنن فی تحويله وإعادة توزيعه 
الناشرون والفسرون والترجمون . الأمر الدی مس من النص ماد دلالية متحر که وموضوعا متغيرا 
قابلا للتشکیل والااستخدام من قيل أدوات السلطة وأجهزنها الأيديولوجية والمعلوماتية. هذا 


ىت 
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بالإضافة إلى ما أتت به مدرسة " کونستانس" . وعلی رأسها " یاوس" من مفاهيم خاصه بالتلقی 

و"آفق التوقع " . كما يبدو من الواضح أن الاهتمامات الئقدية فى أمريكا وانجلترا قد تجاوزت. بعد 
فترة الانبهار بالتنظیرات الفرنسية. المسائل اللغوية أو النصية البحتة إلى قضايا ” ما بعد 
الکولوتيالية " والكتابة " النسائية". 


ولکن هل یعنی ذلك الانحسار التام لكل القضایا والاشکالیات التی طرحتها وأکدتها النظرية 
الادبية الفرنسیة؟ وهنا یتبین لنا أن هذا الانحسار العام تفلت منه بعض الاستتناءات ومتال ذلك 
“التقد التوليدى. (©9606116106) للمخطوطات الذى يتصب اشام فيه علی دراسه الخطوطات 
الادبية للکتاب . : فى حالة توفرها. وعلى اليات تحولها. وفقا لما توفره من روایات مغايرة لیعض 
الفقرات آو العیارات آو آشکال الفصول . وذلك حتی بلوغها مرحلة النصوص النهائية التی تتشکل 
منها الاعمال النشورة. ویذهب "اريك مارتی" بصدد هدا النوع من النقد إلى أنه مازال يشهد 
زدهارا شیر مسیوق خاصة فى مجال البحث العلمی والرسائل الجامعية ؛ کما ینسّب إلى هذا النقد 
دور اد يجابى كبير فى تبديد وهم النص الإبداعى الأوحد. أو العمل الأدبى الکتمل الذی لا یقبل 
التعديل ولا التبدیل» وذلك بقدر ما يؤكد على مبدأ التنوع وبقدر ما يبرز الوظيفة الاحتمالية للكتابة 
کاحدی الاحتمالات الابداعیهة الممكنة الخاضعه دوما لعملیات لا تنتهی من " الکشط" واعادة 
الصياغة. 


وإذا كانت بعض الأصوات تجهر بانحسار النظرية الأدبية الفرتسیه آمام انتشار الكتابات 
التی تصاغ باللغة الإنجليزية مواكبة لهيمنة ظاهرة العولمة على عالم البضائع والأفكار سواء بسواء. 
فان "ایفلین جروسمان" تدحض هذا الزعم وتبرز حيوية الإسهامات الفرنسية خلال حقبة 
الستینیات من خلال الحوارات الستمرة التی آجرتها ومازالت تجریها فی مختلف حقول العرفة 
الانسانية سواء فی مجال الفلسفة وعلم الاجتماع آو التحلیل النفسی. الا آن الناقدة تؤكد على 
حقيقة بالغة الاهمیة: وهی تخلص النظرية الادبية الفرنسية - وهذه ملاحظة یجدر بنا آن نتأملها 
طویله ص عالنا العربی الولع بالمحاکاة والتقلید - من وهم "العلمویه " التی هیمنت علی النظریه 
الأدبية الفرنسية تحت تأثير علمى اللسائيات اوالا نثربولوجيا البنيوية . وهو الوهم الذی ارتحل . 
فى رأيهاء إلى مجال “السوسيولوجيا الثقافية”. کما آسسها "بوردیو" فی محاولته تفسير نشأة 
الحقول الأدبية والثقافية انطلاقا من ظروف E‏ الاجتماعية. وإلى مجال “النظرية السیاسیه "کما 
دعا إليها “تيرى ايجلتون”» وإلى ممثلى تيار “ما بعد الكولونيالية” فى ربطهم بين كل ممارسة 
جمالية والحتميات الاجتماعية والسياسية والتاريخية وحتى اللاشعورية. 


وإذا كان التخلص من وهم الرؤى العلموية والوضعية هو أهم إسهامات النظرية الأدبية 
الفرنسية بالرغم من كتابات “بارت” عن نسق الموضة” ولجوء “لاكان” فى تحليله النفسى إلى 
"وحدات ریاضیة" (۳۱۵۱۳۵۳۵9) ٠‏ فإن هذا الإسهام بدأ 4 “بلانشو” و “بطاى” اللذين بدلا من 
ترکیز الاهتمام علی آدوات التحلیل نفسها. وتحویلها - من ثم الی آقانیم. نظرا الی النص الادبی 
على أنه ضرب من المارسه : ممارسة لحقيقة . أو لفكرة. أو لخبرة تم عقدها بين الکتابه والچسد. 


وعدي الرغم من خضوع "پارت " بصفة موفته لغوایه العلم. إلا أنه استطاع أن يبرر الوظيفة 
الااساسية للأدب الحديث . وهی مقاومته الجوهرية للقانون الرمزى المؤسس لهیمنه الأب وسلطة 
المجتمع الأبوى. ولكنه إذا كات مرن الستحیل قیام و ظیفه القص أو الحكى بدون وحود الابية: 
والعودة ‏ من ثم نه !كن ”أوديب”. فإن الأدب الحديث عمل دائبا على ممارسة الثورة والتمرد على 
كل أشكال السلطة. الأمر الذى واكبه ظهور المذاهب التفكيكية ردریدا) واللا أوديبية ) دلوز ب 
جتاری) وعملیات تشظی النص وتحول التاقد إلى کاتب یسعی إلى تفكيك اللغة العلمية وتحويلها 
إلى كتابة أو مقاربة إبداعية تبرز قضايا التلفظ (enonciation)‏ وتستبعد آوهام الواقعية التی تلم 


علينا لنجعل من اللغه مجرد وسيط بين العالم والفكر. 
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ومن ثمء تحاول الناقدة إبراز مفهوم ”التعليق” (510050615) الذى اتخذته مدخلا لبحثها. 
وذلك بقدر ما يشكل التعليق السمة الأساسية لكل ضروب هده الکتابه الناقضة للأعراف 
والتصئيفات والأجئاس الأدبية التوارثه. والتى تقو م فيها عمليات التفكيك والتبديد والإضافة 
بتحرير وتحريك امکانات الغايرة آو الا ختلاف س فيها بالقوة. أى هذه الإمكانات التى 
يلتمسها الناقد عير علامات أو إشارات “التعليق” الختلفة داخل النص مثل المساحات البيضاء 
ومتاطق الصمت الضمر أو المسكوت عته ومواطن الانقطاع والحذف والتلمیح والليس والتشكيك 5 
اليقينيات والمسلمات بشرط ألا يكون ذلك من متطلق الأحكام الأخلاقية أو دعوی الحیاد. وائما من 
منطلق تعدد الرؤى وإعادة التفسير ونسبية الحقائق. وفقا لتغير السياقات وضرورات الإفلات من 
کل آشکال السلطة القبلية الملزمة. ويحلو للكاتبة فى هذا الصدد آن تتساءل: ولهذا التسافل 
وجاهته. عن إمكانية التماثل بين ظهور هذه الکتابات التمردة على کل آشکال الانئتماء والرسوخ 
وبين ظاهرة انحسار الوظیفه التاريخية للدوله القومية وعمليات صعود واحتدام الصراعات العرقية 
وبين هيمنة القوى الاقتصادية والتكنولوجية المتجاوزة للحدود الوطنية. 


أما مسعی کریستیفا" قي محاولتها "اعمال الفكر فى الفكر الادیی " " فهو العتور عل ی أصول 
هذا الشغف. الذى يعده بعض المعاصرين زريا وغير ذى شأن : بالنظرية الأدبية. وهى ترد هذه 
الأصول إلى مصدرين رئيسيين : المصدر الأول يرتد إلى التحولاات الفلسفية التى تمت ف أخريات 
القرن ود عشر والتى تمخضت عن فكرة ” موت الإله” عند نيتشه ؛ والمصدر الثانى يرتبط بتغير 
نظام أو تسق المتخيل نفسه فى قلب التحول الفلسفی والجمالی العاصر ‏ ع وهو يتفجر: فى نظر ها . 
من عبارة الشاعر ” ملارميه” : “لقد مسوا الشعر”. وهى تعتقد. بالإضافة إلى ذلك. أن كليهما 
متشابکان ومتلاحمان. 


على کل حال. تبدو النظرية الادبية الحدیثة. علی الرغم من الارهاصات النظرية الاو 
التى بدأت مع آفلاطون" و "آرسطو" . وثيقة الصلة بظهور فلسفة الجمال الالانية علی تخوم القرن 
التاسع عشر وفى باكورة القرن العشرین. وخاصه بالتورة الظاهراتية التی فجرها "هوسرل" کم 
قلب الفلسفة. ولعل بوادر هذه الثورة تبرز أول ما تبرز فی دراسة "هاینرخ فولفلين” عن المبادىء 
الا ساسية لتاریخ الفن (۱۹۱۰) التی لا یبحث فیها حن تحدید مفهوم "التعبیر" بقدر ما یبحث عن 
الصفة المجردة التى تحكم هذا التعبير وعن صورة الرژیه الکلیه التی تشکل لدی فنانی الحقبة 
الواحدة ما يشبه اللغة الفنية المشتركة (kuntsprache)‏ . وغالبا ما تعمل هذه اللغة التى تتخذ 
صورة الثنائیات التعارضه مثل مقولات الخط واللون والسطح والعمق والغلق والفتوح علی دمج 
قضايا الفن فى الإطار 20 للغه والأسلوب. 


على هذا النحو: تقوم كل القوالب والصور الثقافية من أسطورية وفنية ودينية و علمية 
عند ” كاسيرر” بالرد إلى ی رمزية أساسية تتجلى بدورها فى صور حسية تعبيرية متعددة. 
ولكنها مترابطة فى إطار سياق تاریخی متجانس. الا آن "هوسرل" يظل هو المؤسس الحقيقى 
للمذهب الظاهراتى ذى المنحى الرياضى فى مجال الفنون والاداب والعلوم الإنسانية. ولعل أهم 
إنجازاته . فى هذا الصدد . هو تخليه عن مبدأ التمييز بي بين الشكل والمضمون فى سبيل تأسيس فكر 
“منطقى ” ينتظم معطيات الوجود كله وفقا لقاعدة 108 أولانية تحكم الأشكال المختلفة للمادة 
المعرفية. 

وتأتی بعد ذلك لسانیات "سوسیر" وأعمال "هیلمسلیف" والسمیولوجیا لتبرز القيمة الدلالية 
للاشکال الادبيیة: وهی القیمة‌التی تجد آهم انجازاتها فی اطار "الشكلانية الروسیة" ذات البتی 
الثنائیة التی تمیز وظیفتی الشعر والسرد علی اساس الثنائية الصوتية الوظيفية الوسسية للغة. 
الأمر الذى يعد اللبنة الأولى لقیام وانتشار "البنيوية" مع کلود لیفی - ستروس لتشمل لیس فحسب 
نظم القرابة والأسطورة وإنما أيضا الأدب والموسيقى والسينما والفوتوغرافيا. 
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وتضيف ” كريستيفا” إلى هذه المصادر الألمانية والروسية إسهامات "ويلك" و"وارن" فی 
كتابهما ” نظرية الأدب” :)١549(‏ إلا أنها تعدها ضريًا من التأملات حول شروط الأدب وتاريخه 
والنقد الأدبى. وهی . گرم نظرها. بعيدة عن النظر یه الفرنسیه للأدب التماهیه مع الشکلانیه + كما 
ان الناقدة تميل إلى اعتبار " النقد الجدید" الامریکی آقرب ای المارسات الامبريقية منه ال التنظیر 
العام . ٠‏ فهو وثيق الصلة بالأدب المقارن. حتى وإن جمع بين بعض التاهج الشكلانية والتاریخید. 
وتنتهی " کریستیفا" من هذا العرض التاريخى لصادر النظرية الأدبية إلى القول بأن البحث عن 
"شکلانیه الفكر” نفسهء وليس عن مجرد ” صوره التعبيرية” سوف ينتهى إلى إبراز الثورة التی 
آحدثتها تجربة الخیال فی قلب ظاهرة الحداثة . وذلك بقدر ما کانت هه الثورة انقلابا جذریا 
علی مبادی- العقلانية الكلاسيكية وعلی الاخلاقیات ولا یدیولوجیات الرتبطة بها. ومقاد ذلك آن 
التجربة الأدبية تطرح . بين نهايات القرن التاسع - عشر وبدایات القرن العشرین. اشکالية علاقة 
الذات بالعالم من خلال حدود الوعى وحدود اللغة. وهو الأمر الذى يدقع المتخيل الإبداعى إلى 
أقصى حدوده حيث يكتشف . ٠‏ مع قروید . وجود اللاشعور. وتدتهى هذه التجربه بوقوع المتخيل فى 
علاقة تناقض وصراع بين التجربة الذاتية للكاتب والأوضاع الاجتماعية التى يعيش فيهاء الأمر 
الذى يدفع هذا المتخيل إلى ضرورة و تعدیل علاقته بالعنی بقدر ما يقوم هذا المعتى ضمفا على تنظيم 
العقد الااجتماعى وتشغيره. 


على هذا النحو. تمر التجربة الأدبية الغربية بثلاث مراحل: 
- مرحلة القداسة: حيث يتجسد المعنى فى “طقوس” تبرر عملية تقديم التضحيات إرضاء 

تس التى تخدمها المحرمات. 

المرحلة الدينية: حيث يتشكل المعنى ق صورة علاقه ل بين المحرم وخرقه ‏ وهی 
عااقة تنتهى بثورة الذات وتأكيدها وجودها فى مواجهة الأب. 
مرحله التخیل الحدیث: حیث یقوم التخیل بتحدی الدور الوظیفی للمعنی فی تشکیل 
الوعی البشری ولا خلاق الجمعية. وذلك تحت وطأة تحقیق واقع مستحیل . ۰ واقع يلح فو سر 
أغواره وكشف حقائقه المسكوت عنها. وتری “كريستيفا” أن هذا النظام الجدید. الذی ولده ‏ 
التخیل الحدیت. یتجلی ربما لاول مره 9 فى التجربة الرومانسیه الألمانية على أيدى أقطابها 
شلیچل و شللینج و هیجل و وی هو و تا و "مولدرلین". غير أنه برز. كما 
تقول . بطريقة جذرية فى الادب الفرنسی حیث اراد آن یکون استکشافا لاهیه الکلام وینابیعه 
الأنطولوجية. وليس مجرد بحث عن العبارة الجميلة آو القول الانیق: الاأمر الذی آدی به الی 
الوقوع فی مواجهة مع الدین والفلسفة والاصطدام بالسسات الاجتماعية والاقتراب أحیانا من 
حافقة الجنون. 

ولعل هذا ما نراه قد تحقق عبر تجربة "رامبو" فی ثورته العارمة ضد الواقم الضنی 
وأكاذيب الحیاق وفی محاولته التزود من فیض الاحاسیس الجياشة. لیس بعد انتظامها فی 
صورتها القبوله اجتماعیا. وانما فی فوضویتها التفجرة عبر لغه بالغة التوهج والغرابه وعبر 
تجربة "ملارمیه" الصارمة. وعبر تجربة "لوتریامون" التی تتعارض مع بلاغة الزينة "البارناسية" 
ومع رقه العواطف والشاعر "الرومانسیه" حتی تكون تمردا جذريا يطيح بكل أشكال المحرمات 
الجنسية والاجتماحية والعقائدية. وأخیرا عبر التجربة "السريالية" التی تفجر تناقضا لا یمکن 
تجاوزه بين الشعر والمجتمع وبين الروحائية التقليدية مثل روحانية “كلوديل” ووحشية أو قسوة 
التفکیر بواسطه لغه الجسد. كما ترى عير تجربة " آرتو". 

آما بالنسبة لوضعم "السیمیوطیقا" فی . علاقتها بالأدب . فان " میشیل مولینیه " تب 
بالخروج من !سار الاتجاهات الذهيية الدجماطيقية وپاستخدام السمیوطیقا لیس بمعناها الحرفی. 
وإئما بمعناها الواسع کمجموعة من التساولات حول مجمل آلیات الا بداع والتلقی ‏ وإذا كان وس 
الأدب. E‏ هو اللغة. فان أى ممارسة اجتماعية يمكن تحويلها EIT‏ إلى لغة طالما أن 
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ال يمك مما رمدي وفقا لأنظمة متعددة ولا سيما النظام الفنى الذى يقبل ” السمطقة” ' فى إطار 
من التداخل الجسدی - العقلی بین العمل الفنی والتلقی. 


أما بالنسبة لعلاقة الأدب بالقلسفهة والعلم . ٠‏ كما يتصورها “بيير ماشرى”. فهی علاقة غير 
مباشرة طالما أن الأدب | يستخدم العلم أو العرقة العلمية قی صورة خطاب ابستمولوجی : ۰ وائما 
بشعل "درامی ؛ ومما يؤكد هذا الا رتباط کون الفلسفه الفرتسیه . والأوروبية القاریه شا و 0 
ارتبطت بالواد والمناهج الأدبية. منذ أن اعتمد النظام التربوی الفرنسی خلال الامبراطورية الثانية 
(\AY* ١186١‏ تفرع العلوم إلى علمية وأدبية ؛ ومما أكد هذا الارتباط وقوع الاستافده ترش تأثير 
الااتجاهات العلمانية فى صراع الدوله السیاسی والتعليمى ضد هیمنه الكئيسة” الكاتوليكية. 


ویقترح الکاتب ‏ لتجاوز هده الثنائیه العقیمه بین فلسفة ذات اهتمامات آدبية وفلسفة ذات 
انتماءات علمية. تصور نوع من الممارسة الفلسفية التى تعمل على دمج السائل الادبية بحقل 
اهتماماتها. لیس فحسب من منطق انشغالها بكثير من القضايا العامة E‏ والمادة والدين والفن 
والقانون والمجتمع وإئما باعتبارها مادة مرجعية أستابسفة تخدم الفکر الفلسقی نفسه وتکون مزیجا 
من الرجعية الادبية للفلسفة والرجعية الفلسفية للادب. 


ولعل هذا التقسیم الصارخ بين الأدب و الذى فرضه النظام التعلیمی : یعود الی جذور 

بالغة القدم تذکرنا بما حاول تأسیسه " آفلاطون" فی جدلية الحوار حینما میز بین علاقة فن 

السرد الادبی وفن المحاجة العلمية بقضية الحقيقة. وهو الامر الذی حدا به الی اعتبار الفیلسوف 

هو الأديب الحق نظرا لا عنى به من كشف الحقيقة. بيئما لا يشكل أدب الشعراء من أمثال 

“هوميروس” أو هسيودس” إلا أدبا خادعا مئنبت الصلة بالحقيقة وما تدعو إليه من جهد تأملى وكد 

فى السعى والبحث. غير أن الكاتب يرفض خلفيات هذه التفرقة ويرى أن هم الفيلسوف الأكبر 
لديد أن ينصب على الحقيقة نفسها وإن تعددت أشكالها بين الفلسفة والأدب. 


من ثم لا یجدر بنا آن نعزل الادب عن وظیفته العرفية إلا أن ذلك لا يتم ٠‏ فى نظر 
9 من غير تجاوز الاعتقاد الضلل پوجود نوعین من تمتيل الحقيقة : e‏ | آو خیالی 
ضر به الأدب؛ ونوع یقینی تمثله اکتشافات العلم وانجازاته. ومن هنا تنشأً إمكانية قیام دراسة 
فلسفية للصور المعرفية و كما تمثلها أو 2-7 لكا التصوص الأدبية ودلا من القراءة الا ستيطيقية 
للأدب التى ظهرت . فق أواخر القرن الثامن عشر. بغية تحديد منطقة للتذوق الفنى مغايرة تماما 
لنطقة المعرفة العلمية. 


و ذا آمکن . ٠‏ على هذا اجو تنحیه العاییر الجمالیه والذوقیه الیحته التى تحكم دراسة 
الأدب. وإذا تأكد الاعتقاد فات العلافة التى يقيمها الأدب مج العام والواقع ليست أقل عنایه 
بالمسائل المعرفية من علاقه العلوم الأخرى بها قان الفرصه سائحة ااا يتن دراسة فلسفية للأدب 
له يكون فيها هذا الأخير مجرد حقل نیحت فيه الفلسفة عن قرائن وشواهد لها وإنما أساسا 
لطرح وإثارة قضايا وموضوعات فلسفية قائمة بذاتها. إلا أن الكاتب يحذرنا بأن القصد من هذا 
التعدیل لیس هو استبدال معیار الحق بالجمال. فالفلسفة لا تقیم علاقه یقینیه بالحقیقة . وانما 
علاقة تساول ومساءلة لا حدود لها. 

وفی بحث طریف اخر یمکننا آن نتساءل مع صاحبه "مارك بوفا": ماذا بقی من مقولة 
بارت الشهيرة عن "موت المؤلف” التى مازالت تيدو عصية على الفهم حتى بعد تطور وانتشار 
نظریات القراءة وا 3 للق 2 

ویقترح علینا صاحب هذه الداخلة . لحل صعوبة هذه المقولة. تأمل مفارقة غريبة آخری. 
وهى استحالة عملية القراءة ااا سواء و صورتها الموضوعية أو فى , صورتها الداتیه. ذلك أنه ف 


الحالة الأولى التي جن فیها القاری لما يمليه عليه النص والکاتب : وفقا لتوجهات القراءة 
التقليدية التى 5 تتدرع بالامانة والوضو عید . قانه یلغی شخصیته تماما کقاری: اد سرعان مأ لصحم 
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قراءتة “المزعومة” ین بت اي ل ما ل أو تعقيب عليه . آی مجرد هامش آو 
حشو ملحق به. أما فى الحالة الثانية. فان القارىء. وفقا لملاحظة الكاتب “بروست”الخبيثة. “لا 
يقرأ إلا لنفسه”. إِذْ هو لا يُعنى فى النص المقروء إلا بما يتوافق ورؤيته الخاصة. وإلا بما يكتشفه 
فى دخليته. وهكذا تصبح القراءة فی حالتیها الوضوعية والذاتية غائية أو غير ذى بال. وبغية حل 
هذه المعضلة. یقول ننا "کومیانیون: ' بأن القراءة غالبا ما تكون توعا من التوفيق أو التقريب بين 
قطبین : بين الفهم والاهتمام أو بين الانصات للاخر والعناية بالذات. آو بین التحلیل اللغوی 
للنص واستکشافات الدلالات الرمزیه التی یوحی بها لدا. ويضيف الياحث بأن اعادة طرح مقوله 
اريت حن "موت الولف" " تصبح ضرورية هنا اد إنها تعين كثيرا على حل هذه العضلة. فلكد أراد 
“بارت”. كما يقول صاحب المحم تأکید حقیقتین : الحقيقة الأولى. : وهی آن موت الزلف بشکل 
جوهر العمل الأدبى نفسه. وذلك بمعتى أنه خطاب متحرر من كل سياق. والمؤلف هو أحد عناصر 
هذا السياق. على هذا النحو يتأكد العمل الادیی فى استقلالية التامة الرافضة لكل مرجعية 
خارجية ولکل ایدیولوجیه سابقه علیه. غير ان رفقض ربط النص الادبی بکل عناصر خارجية لا 
يعنى رفض تفسيره أو تأويله. وإئما هذا التفسير يجب أن يقوم بادىء ذى بدء على ربط العمل 
الأدبى بالأدب نفسه. وذلك بغرض وصفه وتصنيفه وتحديد بنيته ووظائفه الداخلية + ثم يمكن 
اللجوء. بعد.ذلك . إلى العناصر الخارجية من تاريخية أو اجتماعية أو أيديولوجية ولكن انطلاقا من 
النص نفسه وليس بطریقه سابقه على انتاجه. 
ولكن ألا يعنى ذلك تحويل الأدب إلى “ماهية” أو جوهر قائم بذاته ؟ على العکس . یقول لنا 
الباحث. فالوجود الادبی لا کیان له الا خارج كل سياق. فالعمل الأدبى لا يوجد إلا متناصا مع 
ذاته وغيره من النصوص. كما أن هذا ات المتناص لا يشكل متصلا تاريخياء وفقا للتصور 
الرانج قی تاریخ الدب و انما يقوم فى صورة غير مترابطة ولا لسلسلة من الحتميات أو 
الضروریات التاريخية الخارجية. لذلك هو یحتاج. بالنسبة لكل نص أو عمل أدبى إلى عمليات 
معقدة من إعادة اليناء والتركيب. 


ولكن مره آخری ما معبی سلخ الاادبت من كل سياقاته الاجتماعيةه أو التاريخيه أو 
النفسيه؟ معئاد الاعتداد به 8 بعدد الرمزى وفى اشاأ راته ودلا لا ته غير المباشرة التی تشكل موضوح 
التفسير نفسه. وهو وضع أقرب ما يكون أن وضع "الاستماع" ۳ الیات التحلیل التفسی. على هذا 
النحو لدم النص الأدبى ٠نتيجة‏ لغياب الولف ترس ناد وآهدافه وقصدیته . محرد آثر 
قابل. و و مجرد مجموعه من العلامات الشیرة ای ضروب من المارسات الکتابیه. ومن نم 
#یهدف الادب . کلغة لازمة وممارسه رمزید. ای تخلید الکاتب . وائما . على العكس . إلى تاكيد 
شفرتها واعادة | ستثمارها المرة بعد المرة. 

آما الحقيقة الثانية . التی فجرتها مقولة "موت الولف". فهی "میلاد القارىء”. وذلك بقدر 
موضوع القراءة. ذلك أن أى خطاب نقدى لا يمكن أن یقوم من وجهة نظر القاری إلا منصبا علی 
اللصوص تفسها وليس على هوامشها. فالقارىء . في نظر بارت . لیس الا الفضاء الذدى در نسم فيه 
مکونات نسیج الخین. کیا ان وحدة النص ليست كامئة فى مصدره وإئما فى توجهه نحو 
الث ريون وف ١‏ التوحه زا رمي حلي OC ON‏ ماع مین ین 
جوانب افتراضية تتصل بما يثيره من رموز ودلالات ثائية. وتأويلات يحقق القارىء من خلالها 
بالإشارة 8 عادقه النظرية اأ بالنظور التاريخى والسوسیولوچی . وذلك من خلال مقالة 
"يانيك سیتی" " تحت عنوان , "مساءلة التاریخ للنظرية الادبية ونحن نقف هنا آمام مفارقه آخری 
د بعد العالاد الت ی نسم مقوله "موت ال لف ۰ ترک آن دعاأة المنهج السوسیولوجی والتاریخی 
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يقلون مغالاة عن أصحاب النهج البنیوی , حینما یزعمون آن منهجهم هو الطريقة الثلی لتحلیل 
الظاهرة الأدبية طالا أن هذه تشكل ” حدثا اجتماعيا کلیا" وفقا لتعبیر العالم الأنثربولوجى الشهير 
“مارسيل موس". ويعنى صاحب الیحت بدحض مراعمهم وخاصه ميلهم إلى تفسير الظواهر 
الثقافية اعتمادا على السياقات التاریخیه و ماج آکثر من استنادهم إلى التصوص وتحلیلها: 
كما لا یتوانی عن نعت كل دراسة للتاریخ الثقافی لا تفید من أدوات التحليل البنيوى بأنها دراسة 
”بلا محتوی". واذا کان الباحث ينقد الاتجاهات التاريخية والاجتماعية فى مجال الدراسات 
الأدبية. فذلك لا يعنى إهمال أصحاب المناهيم الشكلانية وأتباعهم من “جاكبسون ” إلى "اکو" ومن 
"بارت" الی "جینیت" للعلاقة القوية الت ۳ بين الظواهر الأدبية والمجتمع. ولكن ذلك لا يتم 
لديهم إلا عبر النصوص. من ثم. هو يطالب. من الناحية المنهجية أولا بتعلیق التاریخ والجاتب 
الااجتماعى حتي ی يتاح للدارس تحديد بئية النصوص الأدبية ووظيفتها. وذلك اهتداءً يتحليل 
“سوسير” للغة أو السميولوجيا. فهو قد أكد الوظيغة الاجتماعية لكل منهما. ولكنه معنى كعالم 
لغوی بتحدید آنساق کل منهما لد إن هذين العلمين ليسا من العلوم الاجتماعية البحتة وإثما 
یشکلان علما للعلامات او الاشارات الاجتماعیه. على هذا النحو لا تعد العلوم الوسومه 
بالشکلانية مناقضة للتاريخ أو للمرجعيات الاجتماعية والنفسية وغیرها . ولنما ترى فى تعليق هذه 
الرجعیات عملية و ضرورية لتمارس وظیغتها الاساسية آو عملها الخاص الثاط بها من جرد 
للظواهر الأدبية وتصئيف ووصف لها. 


كما يطالب ثانيا: باستبعاد بعض الاتجاهات الشائعة. فى الاونة الأخيرة. فى مجال 

التاريخ الثقافى حيث يقوم بعض الباحثين بابتكار آليات مصطنعة أو افتراض مواقف وهمية لتأريخ 
ر( لون آشکال الرغبه " لدى فئة من الفئات. وذلك اعتمادا على مضامين بعض الأعمال الأدبية 

۲ الأفكار والتصورات العامة من غير أدنى اعتبار للصيغ اللغوية والأجثاس الأدبية التی و 
مهمة تحلیلها وتصنیفها ووصفها لا یسمونهم بالنقاد الشکلانیین. من ثم. یری الباحث آن الذی 
يجب أن يعنى به دارسو الأدب ليس هو التاریخ الاجتماعی لاذدب وانما تاریخ النصوص 
تیه وه ار به الق ی هنن اوه إن ١‏ مات الو تیا كل مسوانت: مد 
التصوص من الناحية الصوتية والأسلوبية والسياسية والاجتماعية والحضارية والديئية وغير ذلك 
عند الضرورة. 


على هذا النحو. يبدو لنا واضحًا أن النظرية الأدبية الفرنسية. التى تألقت تحت المسمى 
بربقها قذلك من طباتم الامور طالا آن الفکر ال لبدء 3 يكف عن التغير والتطور. بل مناقضة نغسة 
بك 0-7 


بفاسهةه 5 


۲ هع ب 








نظرية الصطلح النقدی(*) 





محمد عيد الله حسین 


مثلت قضایا الصطلح النقدی - ولا تزال - شاغلا للنقاد ومثار جدل فيما بينهم: وفى هذا 
السیاق تأتی محاوله عرزت ا لاستبار جوهر E‏ القضية . عبر مغامرة طموح تتکی ۳ منهجها 
على النهج الفلسفی. ولعل الاتکاء علی ذلك النهم الفلسفی فم بر اکتتاه: حوفر قضایا الصطلم 
النقدى .لم یکن اختیارا اعتباطیا. ولکنه مثل - قی در دلالاته الهامة ‏ شكلا أوليا من أشكال 
الوعى بالنظرية. 
ويتكون الكتاب من مقدمة يطل فيها المؤلف بنظرة بانورامية على فصول الكتاب 
وتقسيماته . تتلوها مداخلات تأصيلية تتسم يمحاولة التأطير للقضية مثار البحث ؛ فتأتى المداخلة 
3 وی الصطلح) کاشفه عن الفرق البین بین (الإشارة اللغوية) و«الصطلم) برد الاعتباطيه 
لأولى إلى E‏ العلاقة بين الصوت الدال والصورة العينية حتى يأتى من خلالها الوب 


و بینما پرتکز نت علی طبیعه العلافه بين الصوت الدال والصورة الذهنیة التی ا 
بها رحن اللغة. 


أما المداخلة الثانية فكانت عنايتها ب (جدوى الصطلح) لإدراك أهمية وقعه فى الخطاب 
النقدی . ومدی طبعه بسمت شقری خاص . یحتوی الحد الجامع الانع لوحدة التعریف . ٠‏ ثم ترتكز 
الحقيقة العلمية فی_,تصور آشد کثافة یسعی الیها النص فی تحقیق مطمحه البلاغی وبحیت 
يصب € وه أداة للنظرية فى طرح فروضاتها النظرية من جانب . ومثیرا متمیزا لتفجرها من 
ا اخر ؛ وكأن (الصطلح) قد صار الترمي وتا فی آن. ین له حرمته التی " تحقظ للنص 
سياقه المعرفى . ایا تاعت روا تعائق علمية النقد مع ذاتية الأدب. 


أمور استطاع 0 من بين اراء عدد حیت یری ان الأمر یتطلب قدرا es‏ من الاصطفاء 
الجمای ۳ والذوق المدرب إزاء اختيار الصوت الدال. ومن خلال الإدراك الذهنى الفائق 
ایعاد ا : + يأت ا ا ضمن وا مرحي ادن ب توت إى الاشتقاة 


و بعد هده الداخلات الثلات السايقة يأتى الدخل طا رحا (نظریه الصطلح النقدی 3 کا 
وإن ا ا العامة ھک من قبيل 9 3 أنها هنا ,مس 
العملید النقدیه Û‏ فك فك عن الدلولات , وتشمل النظریه آل ثادثة 8 الأصل العرفی 
والأصل اللغوى والأصل الجدلى . ٠‏ ثم تفرع هده الأصول محتواها ف ر التصور لصطل 
(الصطلح) كما وقعت فى النظرية العامة لعلم الصطلح . ویمکن حرفا کے رکا أربع . : الأو فى 
الية الوضع . ٠‏ والثانیه هی التصور. والتالته ھے ی الصوت الدال. والرابعة ھی التواطؤ والشیوع : وهنا 
تأتی عنایه الأصل المعرقى بقضايا الية الوضع والتصور - بینما یعنی الأصل اللغوی , بقضایا الصوت 
الدال . افا الأصل الجدلی فهو يعتى بقضايا التواطؤ والشیوع. 

وبعد هذا الدخل النظری تأتى فصول الكتاب الأربعة متخذة المنحى التطبيقى لتأكيد هوية 
النظرية . او نقضها بعضا من معطیاتها على حدة. 


ر کتاب ”نظرية المصطلح إلنقّد > تألیف عرزت حاد - هيه الكتاب . و ۳ ۰ عت 
د 0 ت 
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والفصل الأول من الكتاب يحمل عنوان (الترجمة بين الحرفية والمعرفية) وهو يشتمل على 
عدة قضايا أولها (الاضطرزاب الملصطلحى فى المنيع) وتتجلی هذه القضية كقضية عالمية: ما دام 
الصطلح لايزل شفرة علمية فى المقام الأولى. تخضع للترجمة الحرفية. ولا يزل المترجم على 
رعايته لذلك. وتتأكد فرضية هذا الاضطراب من خلال مصطلحات مثل : العلامة 51017. والإشارة 
اواو. والژشر ۰۱۳06 والايقونة ۰160۳ والرمز ۰5۳۱90۱ والشفرة 6006. 


والقضية الثانية فى الفصل الأول هى (أصل الترجمة أصل الوضع) وفيها يتم طرح العيارية 
المثلى لتقنين المقابل العربى للصوت الدال الأجنبى. بعدما أخفقت الترجمة الحرفية فى تحقيق 
اعتماد أسس الاصطلاح. تواصلا مع الأصل المعرفى. وتأكيدا ‏ فى الان نفسه ‏ على مشروعية 
المترجم كمشرع أول شأنه شأن الواضع الأول. ولعل ذلك ما تجلى فى مصطلحات مثل: (صويت 
۵ ورمعنم ۵ و (تقنیه 1601۱۲۱۱01 ). 


وثالثا تأتى قضية (الحرفية وإغفال الحقل الدلانى) وهى قضية مصطلحية تخضع للأساس 
العرقی العام ايضا. عير انها وت بخصوصیه الحقل العرفی فى مجال النقد الادبی اتكاء على 
عدم التخصص الدلالى فی. اللغه ۰ حنی یمکن للتصور الاوحد ان يقع على مشارف تصور اخر: 
قتتماهی التصورات فی الحقل الدلالى الواحدء وما لم يكن الترجم علی و عید الذهنی وحسه 
شرك التماهى. ثم تقبع فی ختام قضایا الفصل الأول قضية (الخلط فيما يستوجب الفصل) والتی 
ترد إلى عدم وعى المترجم بمأ یحتم معه ضرورد الفصل بين الدلالات اللفظیه نت اللغات الختلقه 
۳ ما تمتلت فى خصوصيه انه موووية» وهويه لغه. و سیافیه تاريخ . حنی تفرد هذه الدلالاات 
فی لغة ما بما قد لا تتشابه معها فیه ای لغه اخری. 


آما الفصل الثانی من الکتاب فقد حمل عنوان (الدارس والذاهب الادبية والنظریات 
النقدیة وقضایا التطور) وفیه یلقی الولف الضوء على قضیتین آساسیتین . تتعلق الاولی بالجدلية 
ما ارتقی به الی فلك المجرد الذی یتجاوز الاصل وحدود الزمن بفعالية الفلسفة الطلقة لیبلغ قدر 
التجلی فی واقعنا العاصر. وهو ما یشمل مصطلحات : الکلاسية والرومانسية والواقعیه والطبیعیه 
والرمزية والتعبيرية والدادية والسريالية والوجودية والواقعية الاشتراکیه. 

أما القضیه التانیه کم الفصل الثانی من الکتاب فتتعلق یمداخلات الفقد الجديدة ومن تم 
ج تشتمل علی مصطلحات : الأسلوبية والنقد الحديد والشكلية والأدبية والشعریه والبنیویه 
والعلاماتية والتناصية والتفكيكية. 


ونلمح فى هذا الفصل وبصورة بارزة انحیازا ما للمنحی التفکیکی فی فهم النص الأدبى ؛ 
وهو الامر الذی یتعزز بقناعة المؤلف بقدرة التفكيكية 2600۳51۲6]08] علی تحقیق اعلی درجه 
ممكنة من تعانق علمية النقد مع ذاتية الأدب ؛ كما يرى المؤلف أنه إذا كان الانحراف الأول فى 
نظريات الإبداع قد وقع عند (الواقعية الاشتراكية ۳6۵۱5۳۱ 500131514) فإن الاتحراف الثانى فى 
نظريات النقد قد وقع على (التفكيكية) على النحو الذى تحققت به أعلى درجة ممكنة من تعانق 
علمية النقد مع ذاتية الأدب. ويأتى الفصل الثالث من الكتاب حاملا عنوان (اللغة بين المعيارية 
الاصطلاحية وعموم الدلالة). وتبرز فى هذا الفصل عدة قضايا من أهمها قضية (المشترك اللفظى 
وتباین التصور) ویتجلی فیها التداخل الصطلحی بين التصورات. وكذلك تعدد التصور لصوت دال 
آوحد مثلما یأتی فی مصطلحات : الشعرية ۰۳۵6/05 والدراما ۳2۳۳۵ الخ.. الخ. 


ومن القضایا الثارة أیضا فی هذا الفصل قضية (ضبابية الصطلح فی الحقل الدلانی) حيث 
يحصر المؤلف اضطراب الأصوات الدالة فی الحقل الدلالی الواحد والتی تبدت فی مصطلحات : 
(الرواية ۱(0۷۵۱) ورالقصه ۳۷ ورالقصة القصیرة 6۳0۲۱5۱0۳۷) ولاقصوصة ۱(0۷6۵۱۵). 


۳ 
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و إلى الفصل الرابع والأخير فى کتابنا الشار الیه اکن (المعترك البیثی: والثقافی) 
والذى يؤكد فعالية الأصل الجدلی . . وهو يشتمل على ثلاث قضایا . الأولى قضبة الصطلح بين 
التبعية والعصرية) وفيه يشير المؤلف إلى ما یقع من تبايئنات للجماعات حول التواطؤ والشيوع بما 

يفضى إلى تعددية التصورات التى تعمل كلها ثى المجال الصطلحی : نتیجه اتساع الهوة الزمانیه 
والحضاریة. وفی غياب مرجعية موحدة للتصور. كما بدا فى مصطلحات : (الأسطورة 
۰ والفارقة (۱۳۵۳۷) و(سیاق الوقف ¬ټsituati0 .(Context of‏ 


والقضية الثانية هی قضية (الصطلح بین الرفض والقبول» ویدلل الولف علیها بمنافشه 
مصطلحات : رالحداثهة (Modernity‏ . و(الحداشية ۲ و(قصيدة النثر ۵۲096 The‏ 
0 أما القضية الثالثة فى هذا الفصل الأخير فهی معنیه ب (غربه الصطلح بين ذاتیه الفهوم 
وبيئة الاغتراب) حيث تتجلى الغربة الناجمة عن ذاتية الشارع . لد الصطلح لا يزل فى طريقه إلى 
معترك التداول. مثلما كان لمصطلحات : (البياض الدلالى) ورآنا فورا) ورالانصیاب ورالولد) 
و(بيوريتانى). 


وکذلث قد تنشاً الغربه تتیحه حراك الصطلح بين الحقول المعرفية الختلفه فتصبح غربته 
اغترابا بالرغم من استقراره وتجليه في حقوله المعرفية الاولی : مثل : مصطلحات : رالطوطمیه 
۵ ورالنرفانا ۱(۱۳/2۵۳2) ورالکیوتیکا ۲۱۵0165ی)). 7 


وبعد.. فلقد توازی مع الاتکاء علی النهج الفلسفی فی الولوج !یی جوهر القضایا الطروحه 
فى الكتاب. تلك النسقية التى انتظمت فصول الکتاب a‏ الختلفة ؛ وهی النسقية ذاتها 
التی تم تدعیمها بتتبع الجذر التاريخى للمصطلح وتقلبه المستمر فى الحقول الدلالية المختلفة ‏ إذا 
لزم الأمر - وهو الشئ الذى يحسب للاقد عزت جاد فى مسلكه فى هذا الكتاب, ولعل من آهم ما 
يميز هذا الكتاب أيضا تلك اللغة المائزة لصاحبه والتى تحاول أن تحقق على المستوى اللغوى هذه 
المعانقة (المندوبة) بين ذاتية الأدب وعلمية النقد: على أنها لم تكن هى تلك اللغة المراوغة المخاتلة 
التى تتحدث أكثر مما تضيف. ولكنها اتخذت منحى إبداعيا فى إطار لا تعوزه الدقة العلمية فى 
حقل معرفى شديد التخصص وهو (النقد الأدبى). 


وتبقى للمسارد التى صنعها المؤلف فى آخر مؤلفه قيمتها العلمية لا سيما أنها اشتملت 
علی مسرد الصطلحات بالعربیه ثم مسرد الصطلحات بالإنجليزية ثم ری اللمضط هات 
ثم مسرد دال على تعائق الصطلم ح الأدبى ومصطلحات الفئون : وهی آمور تعود بالنفع لا على 
التخصص قحسب . ولكن كذلك للمتابع لحقل النقد الأدبی وما یستجد فیه من مصطلحات. 
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السيرة الهلالية 


فى مطبوعاتها لهذا العام. أصدرت مكتية الأسرة الأجزاء الخمسة من السيرة الهلالية 
التى كان قد أصدرها الشاعر عبد الرحمن الأبنودى متفرقة . وتأتى هذه الطبعة المجمعة للأجزاء 
الخمسهة لتقدم الجهد العلمی للشاعر ين جمع جمع السیرد 5 کاملا ومکتفا . وفی معد متك للكتاب يكتب 
لا بنودی ٠‏ موضحا الغروق e‏ بين ا ر السیر؟ 5 وراويها متتیعا تفاصیل دقیقه تن عمل مت سح 

ولعلنا و هذا السیاق . تذکر وصف ابن خلدون لزحف بنی هلال على إفريقية عام 
۳ ۶ هب 2 6۱ ۰ ۱ وهو الوصف الدی ورد 0 “كتاب العبر وديوان المبتدا والخبر..” حين قال : 
"وسارت قبائل دیاب وعوف وزغب وجمیع بطون هلال ای افريقية کالجراد النتشر لا یمرون بشی 

وى کتاب "من ۳ بنى هلال" CNS‏ أصدرته الدار التونسیه للنشر . يوضح الطاهر 
فيفة عناصر السيرة. حيث يشير إلى أن تغريبة بئى هلال كما وردت فی الکتب الشعبية بالمشرق 
العربى تحتوى على العتاصر الاتية : 

كانت قبائل بنی ملال نازلة بأرض نجد بالجزيرة العربية. وأجدبت الارض وتوالت 
سنون القحط. فقرر السلطان الحسن ابن سرحان إرسال سرية إلى تونس للتعرف على احوال البلاد 

وليست لهذه الرحلة إلى تونس أى علاقة بالجغرافيا. فالقاص يجهلها جهلا تاما ویخلط 
المغامرات ذات الصيغة الواقعية بالمغامرات ذات الصبغة الخرافية. فرحلتنا مع السرية تنقلنا من 
تنجد إلى بااد حزوة والتیر (هكذا). ثم بلاد العمق (هكذا) . تم مکه حيث الشريف بن هاشم 
وزوجته الجازیه . تم بلاد الا عاچم. نم بلاد الترکمان. نم العراق وعلیها الخفاجی عامر. ثم حلب 
ثم تونس. 

وکان حاکم تونس الزناتی خليفة . وکان ناثبه فی الحکم هو العلام. وهو ابن عم له ومن 
سادات الیلاد. ووقع القبض على القرسان الاربعة وزج بهم فى السجن. 

وهنا تتخلل القصة حادثة غرامية: کان للزناتی خليفة بنت اسمها سعدی أحبها آبوها 
حبا جما. حتی بنی لها قصرا شاهقا. وکانت للاميرة سعدی جارية من بنات حی بنی هلال 
0 مي . وهبها الحسن بن سرحان الهلای ای جماعة من العربان مدحوه. فباعوا بدورهم می 
حت ی وقع حب یونس فی قلب سعدی قبل أن تراد فعندما وقم القبض على السرية تدخلت 
سعدی مد أبيها لیسجن الجواسیس الثلائه فی قصرها ويطلق سراح آبی زید حتی یعود بالخبر 

وعاد ابو زید وحده از منازل قبائل بنی هلال . وأخبرهم عن آسفاره وعن جمال تونس 
وخيراتهاء فقرر 7 الرحیل الیها. 
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كان أبو زيد فى المقدمة على as‏ اءه الحسن بن سرحان 
على در لد - . وكان دياب بين غانم ٩‏ 5 فى المؤخرة على یی ی زغبة لوين" ۰ وكان خلف الجميع 


"تدان الشبا ۱ 95 
ريدان شيخ سا والبطل 


واتوا إفريقية وهم الزناتى خليفة بمصالحتهم بإطلاق سراح الااسری الثلاثة . قصدته ابنته 


وتجرى معارلث بافریقیه تقضی ۳1 احتالال تونس . ویفتل دیاب الزناتی خلیفه. ویعتلی 


عرش توس يبدل السلطان الحسن بن سرحان. ولكنه يخجل ويترك له العرش. ويتد خل ابو ید 
ویعرض اقتسام البلاد بین الامرا- فیقبل عرضه. 


هدد هب ی ملامح السيرة وعناصرها كما وردت 0 الحکایه الشعبیه . ولکن الأبنودى له يركز 
على هذا البعد التاريخى معطيا اهتمامه الأساسى للیعد الفنی في بناء السيرة وكيفية عمل شعرائها 
ورواتها. فهو لا يكتب ع مقدمته تأريخا للحكاية وإئما ما يمكن اعتباره تأريخا للشعراء والرواة. 
يقول الأبنودى موضحا علاقه الشاعر بالسيرة: 


يعتقد معظم شعراء السيرة الهلالية أنهم ألهموا الشعر بوحى سماوى. تختلف أشكال 
نزوله علیهم. وتتخذ صورا متعددة. وم يتفقون فى اختيارهم من قبل الله لحمل الرسالة 
وهداية المؤمثين. فالحاج الضوی (۵ عاما - قوص - مركز قنا) سمع ربابا معلقا فوق أسه علی 
الجدار. یعزف مسفن فين الهزیع الأخير من الليل فى ليال متتابعة . فكان هذا نداء له بتعاه 
الرباب وحمل الرساله. أما الشاعر مبروك الجوهرى 2 ۰ عاما النوايجه محافظة كفر الشيخ) 
فقد رأى | قم ی جوم عاصف "کتییا" ' صغيرا تحمله الريح المظلمة الطائشة فى أرض معفرة . وتلقی بك 
بين ا قدامه سر دون حراك. فكان الكتاب ب (قصة ابو زيد الهادنى مع الناحسه بت ید الی‌جا 0( 
وکانت الواقعد أمرا سماویا بالحفظ. واتخاذ السيرة رساله هردابة للبشر. 


ایمان الشعراء راسخ بقداسه ات وقداسه رسالتهم. ی یضفون هده القداسد الدینید 
ليس على وظیفتهم فقط. بل علی مسلکهم آیضا. ولقد حافظوا علی طول تاریخ الارث والانتقال 
على أ تظل السيرة الهلالية امتدادا لفن السيرة الذبوية القديم. . (ابن هشام. . ا 


وعلى ذلك ساهم شعراء الهلالية 2 إحكام هذا الاطا ر الدینی حول سيرم الشعبيه بتسبب 
الأبطال الی ال الییت من جانب. وظهور بعض الشخصیات الدینیه لادقاذ الأبطال . کسیدی 
“الخضر” مثلا من جانب آخر. كذلك.. البدء بقصائد الدیح والتوسل بالنبی الکریم الطعمة بکثیر 
من الكرافابةة: وبعسث اوي الدبتية تفسیرا و قراءة لتاريخ إل رض والبشر مند النشاد حبی 
اليوم. وفى الهاالية يبدأ الشاعر يدعاء الرسول د _ الجد و "غروة تبوك” حيث أبلى ۳ 
الموقعة ودافع عن الرسول. فاستحق التمجيد والتخليد. 
ادن قمهمة الشاعر تتجاوز سرد التاريخ إلى استلهام العبرة والحث على الإيمان. وهو هنا 
بل إن الات اوا ای ت اة كه لتر وما ارول ال ج د 
ك 2 لتأكيد دا و۳ 39 يستعملي 21 ع ا 0 ين بدادات E‏ وحین 


هذا عن ۵ شعر . al‏ و ٣‏ ی و کک طار 
۳ العناصر التي أسهمت فى استمرار السيرة. 8 استمرار وظيفة ای 
الشعبی دفسه . ويميزهم عن المغنين الشعبيين المنحدرين ذ فى معظمهم من قبائل الغجر المنتشرة ف 
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الجنوب. الأبنودى يعطى أهمية كبيرة. کما ا لطائفة الرواة. فهم حراس السيرة. وهم من 
التدرة بحیث نحتا ج إلى وقت طویل وجهد كبير للعثور عليهم أو اكتشافهم. > ويمكننا أن نطلق 
علیهم بلا تحفظ. ابو السيرة الهلالیه " : 


هؤلاء الحراس أفراد “ضريوا بالسيرة " متلهم مثل الشعراء وحالت ظروفهم الاجتماعية دون 
الا .حتراف . فالسيرة کانت داتما وأبدا 3 تنشد على رباب جهن أما هم فلم يكن بمقدورهم 0 
قبائلهم بهذا العسل. فتبنوا السيرة وتبنوا حیاة الشاعر. وأصبح لهم مكانة فی قلب الجمهور لا 
تقل عن مکانه الشاعر نفسه . . فهم وجه الشاعر وصوته. ويتصرفون فى السوامر 00 


هؤلاء الحراس الرواه سییفرضون بالضرورة بانقراضص شعرانهم العظام . . هم أفراد ضربوا فى 
آنحاء الأرض من حولهم بحدا < عن الشعراء. و !دا ما و جابوا الیالاد خلفهم يستمعون للسيرة 
فم ی خشوع وتأمل. > ویعکرون صفو من يعكر صفوهم. . حتى لو اضطروا لا ستعمال العنف. انهم 
حراس ”اللیالات” . یهینون للشاعر أفضل اللحظات للقول ليحصلوا علی افضل لحظات "۲ السماع”. 


"علی الرغم من أن هذا القسم من الرواة يبدو وكأن به خللا عقلياء أو أنه مريض بداء 

البالغه . إلا آن الشعراء اصبحوا یشترطون وجود حراسهم إلى چوارهم. قانت لا تستطیع آن تدعو 
شاعرا شعبیا حقيقيا إلى مكائك دون وساطه حراسه. وو ظیفه الراوی الحارس مزدوچه. قبقدر ما 
هى مصلته على الجمهور هى مصلته على الشاعر أيضا إذا سها عن واقعة معينة أوحاد عن الطريق 
القويمء فان من حق الحارس رده ۰ والحوار معه علنا إذا اختلفا. هدا النوع من الرواة هو آضری 
انواع الجمهور. فقد رحل خلف شعراء عظام فى الماضى: ٠‏ وتكدست لديه خبرات تفوق خبرة 
الشاعر نفسه : ولدیه وعیه بطراثق القول . وأسالیب الروایه التعددة. لذا فالشاعر یحسب له ألف 
حساب. هو مندوب الجمهور لدى الشاعر. هو الذى يختلق الناسبه مح من یشارکه حب الهلالیه . 
ومع المتعاطفين معها. وهو الذى يستقبل الشاعر على محطة القطار. وهو الذى يستضيفه فى داره 
حتی یعود به إلى قطاره. وهو الذی یحدد للشاعر ما یغنی. 

آما القسم القالث من الرواة فهم الحفظة. هؤلاء الهادئون الذين يقصون على إخوانهم فى 
المجالس آو فی تراحیل الغربة أجزاء من السيرة بالسرد الطعم بالنادر من آبیات شعر قد لا تکون 
بعيدة عن متناول العامة كافة فى القرى أو فى البادية عند الأعراب. 

نخلص إلى أن الشعراء الشعبيين درجات وطبقات. والرواة كذلك. وأيا كان. فالجميع من 
شعراء ورواة وجمهور یسهمون فی احیاء الطقس الهلالی فی جنوب مصر عن ادراكث وإرادة. 

ان الفارق الوحید بين الشاعر والراوی یکمن فی قدرة الشاعر علی ال بداع وممارسه الخلق 
الفوری لحوادث يعرفها الجميع فين توب شعری. هده العملیه التی هی مرج من الحفظ والا بتداع . 
وهده القدرة علی تحویل التاریخ إلى منظومة شعرية ملحمیه محکمه البنا- والتنسیق. می التی 
تضع الحاجز الحاد بين الشاعر والراوی. 

فى جزء تال من المقدمة لاد التی كتبها عم ٠‏ يكتب عن علاقته اد وافتتانه 
لأجرزائها ۱ u‏ 6 كلمات مقتصدة ومعبرد عن e‏ شيه صوفی خلف روليات المختلفة 
والصیاغات الیدعة والرتجلة للشعراء الشعبیین. 


الو عاقب عضر E‏ او 
E‏ ۰ ۰ ۰ جع بو 


السيرة الهلالية بأجزائها الخمسة وثيقة فنية وتاريخية ستظل واحدة من الآثار الثقافية 
الياقية. وضع فيها الأبنودى أيامه متجولا خلف الشعراء والرواة مسحلا وجامعا ببصيرة ومعرفة. 
بحیثت صارت السيرة الهاالية ثمرة حهد الشاعر وعلامه عليه . 4 فی آن. 
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فعل القراءة 
نظرية فى الاستجابة الجمالية 





تألیف : فولفجانج إيسر 
ت : عيد الوهاب 0 
عرض: محمود أبو عيشه 
“إن الناقد لا ينبغى أن يلجأ إلى القهر. ولا يجب أن يصدر أحكاما بالسلب أو الإيجاب. 
بل عليه أن يوضح أن القارىء سیصدر الحکم الصحیح بنفسه”. فإذا كان النص الأدبى لا يؤدى إلى 
أية استجابة إلا حين يقرأ فمن المستحيل وصف هذه الاستجابة دون تحليل عملية القراءة التى هى 
محور هده الدراست. الصادرة عن المجلس الاعلی : الشروع القومى للترجمة . فهى تحرك 
كاملة من الأنشطة نعنمد علی کل من النص وممارسة بعض الملكات الإنسائية ال ات 
والتأثیرات والااستجابات ليست سمات متأصلة فی النص ولا کم القاریء : قالنص یمثل تأثيرا 
محتملا یتم التوصل الیه من خلال عملية القراءة. 


القطبان : النص والقاریء یشکلان بالاضافة الی التفاعل الذی یحدث بینهما أرضية تقوم 
علیها نظرية للتواصل الادبی» فمن الفترض آن العمل الادبی شکل من آشکال التواصل, ذ 
یتصل بالدئیا والبنی الاجتماعية السائدة والادب ویکمن هذا التداخل فى إعادة ترتيب هذه 
الانساق الفكرية والاجتماعية التی یثیرها النص . واعادة الترتیب تکشف عن التواصل باعتباره 
هدفا وهی تتم من خلال عدد من التعلیمات المحددة. 


إذن. فلابد من تحليل الاستجابة الجمالية من حيث العلاقة الجدلية بين التص والقاری 
والتفاعل بینهما . ٠‏ وتسمی "استجابة جمالیه" ' لأنها تثير قوى التخيل والإدراك لدی القاری مح أنها 
تنیع من النص. فهذا الکتاب بعد نظریه فی الااستجابة الجمالية ولیس نظرية فون حماليات 


oe هو‎ ۱ 


وإذا كانت دراسة الأدب تنبع من اهتمامنا باللص فلا سبیل لانکار آهمية ما یحدث لنا 
خلال هذا النص. فلابد من النظر إلى العمل الأدبى. لا بوصفه وثيقة تسجل شيئا له وجود فعلى. 
بل بوصفه إعادة صياغة واقع مصوغ بالفعل. ٠‏ مما يؤدى إلى ابتكار شىء لم يكن له وجود من قبل. 
وبالتالى فإن أية نظرية عن الأستجابهة الجمالية تواجه مشكله تتعلق بكيفيه تناول موقف غير متبلور 
وفهمه فهما حقيقيا. أما أية نظرية عن التلقى فهى تتعامل دائما مع قارىء تشهد ردود أفعاله 
بوجود بعض التجارب الأدبية ذات الظروف التاريخية . وأية نظرية عن الاستجابة الجمالية تكمن 
جذورها فی النص . ومن الهام التی تضطلع بها تيسير المناقشة الذاتیه للتأويلاات الفردية. وربما 
كان هذا التوجه رد فعل للسخط الناجم عن تحول تأويل النص تدريجيا إلى غاية فى حد ذاته. 

وقد اتضح من تباین 9 الأفعال تجاه الفن الحدیث أو الأعمال الأدبية عبر العصور. أن 
المؤول لم عد یستطیم الزعم بأنه يلقن اتقاری دي النص. فهذا محال ۳ غیاب ا ا 
والسیاق . وای تحليل لا يحدث حين يقرأ النص قد يؤدى إلى ما هو اکثر تنویرا . قیید ا ال”نص فى 
الکشف عن امکاناته وتدبعيث حياة النص فی ذهن القاری . وهو ما یصدق حنی حین یصیح 
“المعنى ” تاريخيا لدرجة أنه لا یعود ینتمی إليئا. ونستطيع من خلال القراءة أن ثمر بتجارب له 
يعد لها وجود. وأن نفهم آشیاء غریبه ا وهذه العملیه الثيرة للدهشه هی التى تحتاج ج !ى 
البحث . 


القاری أيا كان نوعه - الحقیقی العروف بردود آفعاله الوثقة. والافتراضی الذی يتم إسقاط 
کل تفعیلات النص علیه الذی ینقسم بدوره إلى القارئ الثالی والقاری العاصر . والقاری الذی 
تکشفت نفسيته فى ضوء النتائج التی توصل الیها التحلیل النفسی - یخلق شبكة من البنی الثيرة 
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للاستجابة ویمنح دورا معینا لکی یلعبه . وهذا الدور هو الذى يشكل مفهوم القارئ الضمنی ولهذا 
الفهوم جانبان اساسیان متداخلان: دور القاری بوصفه بنیه نصیه: ودور القاری باعتباره فعلا 
مرکبا. آولا البنية النصيت قد نفترض آن کل نص آدبی یجسد بصورة آو آخری رژية للعالم 
یضعها الولف رولو آنها قد لا تکون رویته الخاصة . وبذلك فالعمل الأدبی لیس مجرد نسخة من 
العالم الفترض. فهو یبنی عالا خاصا به ‏ والطريقة التی یتم بها بناء هذا العالم هی التی تأتی 
بالرژية التی یریدها الولف . ویمثل عالم النص درجات متفاوتة من الغرابة بالنسبة لقرائه 
المحتملین . لذا فلابد من وضعهم فى موقف يساعدهم على إضفاء سمات الواقع على الرؤية 
الجديدة. لا آن هذا الوقف لا وجود له فی التص نفسه. فهو ميزة تساعد علی تصور العالم 
التجسد. وبالتانی یستحیل أن يكون جزءا من ذلك العالم. ومن ثم قلابد للنص أن يخلق موقفا 
يساعد القارئ على رؤية أشياء ما كان له أن ينتبه إليها طالما كانت ميوله العادية هى التى تحدد 
توجهاته . ولابد لهذا الوقف آن یساعد علی التکیف معم مختلف صنوف القراء. 


إن كل نموذج نصی يتضمن بعض القراءات الموجهة. ولا يتساوى النموذج مع النص 
الأدبى نفسه. بل يفتح طريقا للوصول الیه . وحین نحئل نصا قاثنا لا نتعامل مع انض تخالض 
ویسیط. بل نطبق بالضرورة اطارا مرجعیا یتم اختیاره*#9ور* غیره للتحلیل. ومهما کان الاطار فان 
الافتراض الاساسی والضلل هو أن القصص نقيض الواقع . ٠‏ ونظرا لتداخل التعريفات الناجم عن هذا 
التجاوز. فقد آن الأوان لقطع الخيط كله واٍحلال آراء عملية محل الآراء الوجودية؛ فالهم بالنسبة 
للقراء والنقاد والادباء على السواء هو ما يفعله الأدب ولیس ما یعنیه. 


فإذا كان القارئ والنص شریکین فی عملية تواصل لا تعارض. فان اهتمامنا الآوك لن 
EES‏ وهنا تكمن وظيفة ل وهنا یکمن ما یبرر 
تقاطع النص مع الواقع والآخر تقاطع النص مع القاری . ولايد من ایجاد وسیله ما للاشارة إلى هذا 
التقاطع اذا شثنا قیاس فعالية القصص بوصفه آداة للتواصل. وتتمثل هذه الوسيلة فی نظرية فعل 
الكلام الستمدة من فلسفه اللغة العادیه وهی محاولة لوصف العوامل التی تحدد نجا ج التواصل 
اللغوی آو قشله . وتتصل هذه العوامل بقراءة القصص آیضا. وهی عملية لغوية . بمعنى ها 05556 
فهما للنص او لا یحاول النص أن ينقله بایجاد علاقة بین اللص والقاری. 


وفعل الكلام كما یحدده ج. ل آوستن . ویقننه جون سيرل - يمثل وحدة اتسا تفا 
للتواصل. يقول سيرل: “إن السبب فى التركيز على دراسة عمليات الكلام هو ان التواصل اللغوى 
بأكمله يشتمل على عمليات لغوية. فوحدة التواصل اللغوى ليست الرمز أو اللفظ أو الجملة أو 
حتى علامة الرمز أو اللفظ أو الجملة. بل هى إنتاج أو إصدار الرمز أو اللفظ أو الجملة فى أداء 
عملیه الكلام. وإذا اعتبرنا الرمز رسالة فهذا معناه اعتباره علامة منتحة أو صادرة. ولزید من 
الدقة تقول إن إنتاج علامة جملة أو إصدارها في ی ظل ظروف معينهة یعتبر فعل کلام . E‏ الکلام 


هى الوحدات الأساسية أو الصغری , للتواصل اللغوى” 
إن فعل الكلام بوصفه وحدة تواصل لابد أن ينظم العلامات. ويحدد الطريقة التى يتم بها 
تلقى هذه العلامات ‏ وعمليات الكلام ليست مجرد حمل بل هی تعییر ات لغویه ف موقف أو 
سياق معين. ومن خلال هذا السياق تتخذ معناها. إذن فعمليات الكلام هى وحدات التواصل 


اللغوى التى تتخذ بها الجمل موقعها ومعناها تبعا لاستخدامها. 


ولكى ينجح أى فعل لغوى. فلابد من توافر شروط معينة. وهى شروط أساسية بالنسبة 
لفعل الکلام نفسه . واه للعبارة أن تثير شيئا متعارفا عليه لدى المتلقى. والمتحدث على السواء. 
ولابد لتطبیق التعارف عليه أن يكون ذا صلة بالوقف: ب أى لابد أن تحكمه ثوايت متعارف علیها 
ولا بد آن : يتناسب استعداد الطرفين للاشتراك فى فعل لغوى ما مع مدى تحديد الموقف أو سياق 
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الفعل. فإذا كانت هذه غير متوافرة أو كانت التعريفات تتسم بالابهاء أو تفتقر إلى الدقة فان 
العبارة قد تتعرض لخطر آأن تظل خاوية وتخفق فى تحقیق هدفها النهاتی . 

وإذا نظرنا إلى العلاقة بين النص والقارئ على أنها نسق ذاتی التنظیم. فیمکن لنا أن 
نعرف الئنص نفسه بأنه طابور من النبضات الإشارية (دوال) يتلقاها القارئ. وأثناء القراءة يحدث 
استرجاع دائم للمعلومات التى تم تلقيها بحيث يتحتم عليه هو نفسه أن يدخل بأفكاره الخاصة 
عملیه التواصل. 

إن التفاعل الدينامى بين الئص والقارئ له نت حدث مما یساعد على إيجاد انطباع 
بأننا نشارك فى شئ حقيقى. وهذا الاتطباع متناقض فى ظاهره حيث إن النص الروائی لا يدل 

علی واقع مفترض . 29:3 یهتم بمیول فرانه بصوردة صریحه . ولکی ینجح التواصل الأدبى قلابد أن 

يأتى میه بکل العناصر اللازمه ليئاء الوقف . وقد انار آوستن الى تلاثته شروط رئيسية لنجاح 
العبارة الأدائية وهى . الأعراف المشتركة بين المتكلم والمتلقى ٠.‏ الثوابت المتعارف عليها لدى كل 
منهما. استعدادهما للمشاركة 9 فعل الکادم. 


ويتوقف نجاح عملية التواصل الأدبى علی البنی النصية وعملیات القهم المركبة وعلی 
مدى ثبات النص بوصفه لازمة فى وعى القارئ. و“نقل” النص إلى القارئ على هذا النحو غالبا ما 
یعری سییه الی النص و-حدة . إلا ان أيه عملیه تقل تاححه تتوقف و أن النص هو الدی يبدأها 
- على مدى , قدرة النص على تنشيط قدرات ار على ا الحسى والتفعيل . ` ف آن النص 


كد يتضمن المعايير والقيم الاجتماعية 2 الا أن وظيفته لا 5 تقتصر على عرض مثل هذه البيانات. 
بل تستخدمها لكى 3 تضمن قهمها+ ۰ أى أنه يقدم التوجیه لا ینبغی استنباطه وبالتالی فلا يمكن أن 


يكون هو نفسه الناتج. وهذه حقيقة حرى بنا أن نزيدها إيضاحاء فهناك عدد من النظريات 
القائمة تعطى انطباعا بأن التصوص تنطبع گم ذهن القارئ تلقائيا عن طواعیه . وهو ما لا ينطيق 
علی النظریات اللغویه فحسب . بل على النظريات الماركسية أيضا كمأ بتبین من مصطلح "التصور 
ا الذى بتر النقاد الألمان 0 0 للحن بطبيعة الحال هو "تصور مركب ل 
بك على النص. والقراء5 لیست عملیه "تلفین*" مباشر . نها له تسیر فی اتحاه واحد . وقد تتخد 
من حقیقه آن العلامات والبنی اللغویه للنص تستنفد الغرض منها باطلاق عملیات الفهم التنامیه 
منطلقا لنا. أى أن هذه العمليات ‏ مع أن النص هو الذى يبدأها بت تستعص ى على الخضوع لسيطرة 
ال”نص نفسه . وغياب السيطرة يشكل اساس الجاتب الإيداعى من القراءة. 


وهذا المفهوم الخاص بالقراءة ليس جديدا تماما. فقد بدأ لورنس سيترن فى القرن الثامن 


مسالل تدوين روايته “ترب ترام نا فا کاس "واصدق احترام یمکنث أن تولیه 0 القاری هو آن 


تتعامل مع هذه المسألة بطریقه ودود وأن تدع له شيئا يتخيله ولنفسك ات 


وهکذا نری آن الأدیب والقاری شریکان فی لعبة الخیال . والحقيقة آن اللعبة لا تصلح ادا 
3 النص عن كوته مجموعة من القواعد الحاكمة. د وكيد | متعة ا کین کے هو ا و جا 
أى حین یسمح له النص باظهار قدراته . وهناكث بالطبع حدود لا ستعداد القاری للمشارکة . ويتم 
تجاوز هذه الحدود إذا جعل التص كل شئ أوضح مما ينبغى أو من ناحية أخرى اكثر غموضا مما 
يجب. فالمملل والإرهاق هما قطبا التهاون. وفى كلتا الحالين قد يميل القارئ إلى الخروج من 
اللعبة. 


- £١ 
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کاملیا صبحی 

يحمل هذا العدد عنوان " کتابات الانا " ۷۵۱ با ۲۵5باانه وها من السيرة الذاتية ال الخیال 
الذاتی. تقدیما لهذا اللف . کتب المحرر یقول " لایسقط الولفون الاقنعة بهذه السهولة .. فلفترة 
غير قصيرة . ظل هذا النوع الأدبى محل ريبة . بل وازدراء. وبعد القديس أوغسطين ومونتانیی 
وباسكال - الذين تحدثوا - عن أنقسهم دون أن یمنحونا سیر ذاتیة حقيقية كان علينا أن ننتظر 
روسو لنری معه کیف تکون جراة الکاتب وقدرته علی البو پاسراره وخصوصياته الحميمة. وفى 
الواقع لم تمر “اعترافات” روسو دون , أن تحدت صدمه للمتلق ى. وكرد فعل لها. بدأ نوع اخر من 
الكتابة عن الذات ۰ یخلط فیه الکاتب الأوراق بحیث یأتی بمزیج بارع فق هاگ و 
تشكيل المادة المستمدة من حياته الخاصة. أما أحدث تحول لهذه الكتابات فقد جاء على يد سيرج 
دوبروفسكى فى السبعینیات مشکلا ما سمی "الخیال الذاتی " ”أو اسة ستخدام الخيال للكتابة عن 
الحياة الشخصية ' . ورغم تحریف هذه الكتابات إلا انها افرزت أعمالا تعد من الروائع الأدبية 
ولنذکر فقط من القرن العشرین أعمال جید وسارتر ومالرو. 
ولیست هذه الکتابات حکرا فقط علی اللفین . ولکنها ممارسة فردية واجتماعية لها آهمیتها. هذا 
ما أكده فيليب لوجون ۱6[6۷09 ۳۲۱/۱۵06 فی الحدیث الهام الذی آجراه معه میشیل دولون 
واستهل به هذا اللف. وتأتى أهمية هذا الحديث نظرا لأن ن¿ فیلیب لوجون یعد "التخصص" فى 
التنظير لجميع أشكال الكتابة عن الذات منذ نحو ثلاثين عام . ويشير لوجون فى حديثه إلى أن 
مقال جورج جوسدورف 03100500151 5 الصادر عام 5 تحت عنوان “شروط السيرة 
الذاتیه وه هو آساس تا 23 فى هذا الوضوع ۱ وأن جوسدروف أرجع أصل السير الذاتیه 
دي مولفه الضخم الصاد ر عام ٠‏ - إلى الکتاب القدس وحکایه ادم وحواء. الأمر الذى 
يعتبره فيليب لوجون وهما . . وهم الرغبه قو اعتبا ان الأشياء كلها موجودة منذ الأزل. ویو کد 
لوجون أن الاتجاه إلى كتابة السير الذتية اتضح جليا فى النصف الثانی من القرن التامن عشر 
وأصبح منذ ذلك الحين على حد قوله "واقعا اجتماعیا حاما". 

وکتب لوسیان جیرفانیون التخصص و العصر الیونانی والروماتى القديم مقالا عن 
القديس أوغسطين يقول فيه أن لا أحد قبله ذهب إلى تلك الأغوار البعيدة فی الکشف عن الذات. 
وهو باعترا ها التی أ راد بها التقرب إلى الله فتح الطریق ای الاستبطان u‏ التعبير عن الذاتية 
بصورة أدبية. فاختیاره بعض الأحداث السارة أو المؤلة للحديث عنها هو اختيار دال وکاشف عن 
بؤسه مقابل رحمة الله. عن تأرجحه بين الشك واليقين. عن تأنيب الضمير والسعادة. كل هذا فى 
سياق فيض من مشاعر عارمة وكثيفة أعطت للنص سحره ان الخاص. 

وترى هيلين سيكسو الأستاذة بجامعة باريس ۸ أن "الأنا شعب بأكمله” فهى تعتبر أن 
الكتابة عن الذات تتجاوز التركيز على الذات لتقص أيضا سيرة الأخر. وترى أن مونتانيى هو من 
أدخل هذا البعد فی کتاباته . فذاته کانت ساحة عبرها وظل فيها أحيانا كل الآخرين الذين لوان 
۵ ۳ هو. فالانسان مسکون بالاخرین والکتابه هی عملیه إسماع لتلك الأصوات بلهجتها وصورها 

ی کتابة متعددة الألوان. 

ويركز أيضا مقال جون رودون على كتابة موئتائيى وكذلك على ديكارت من خلال تساؤل 
يطرحه فى بداية مقاله: ماذا نكتب عن الذات؟ وما فائدة تأمل الذات؟ ويقابل بين نقطة أساسية 
لدى الكاتبين: فواحد يفضل حقيقة الجسد. والآخر. تنظيم الأفكار. ويقول أن أهمية الاعتراف 
هى معيار صدقه . ففی عصر مونتانیی کان الجنس مازال من الوضوعات المنوعة . . ومع هذا. حكى 
تم فصل آسماه E‏ ابیات لفرجیل؛" ' كل ما يستطيع البوح به عن تصوره للشهوة وخبرته 
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بشأنها. أما ديكارت. فحديثه عن حياته الفكرية إشارة إلى وجوده فلا معنى لوجوده إن لم يكفل 
هذا الوجود المبدأ المؤسس للفکر : "آنا آفکر ادا آنا موجود". 
آما آن موریل فتکتب عن ستاندال الذی آعتبر کتابة السيرة الذاتية تواطؤ مع الذات لا 
يخلو من غرور. فقد استخد م السيرة الذاتية ليوضح صورة من صور الترجسية وعبادة الذات . حيث 
بح جمیع الا شیاه حنی التافه متها- - هامه و جدیره 5 بالکتابه یقول ستاندال ” أشعر مدد شهر 
بنفور حقیقی من الکتابه لأتحدث فقط عن تفسى . حن غدل قمصائی أوعن أحداث تمس 
کبریانی " 
رای تارب قاله ور بريون عن كتابة السيرة الذاتية إذ 9 E‏ لا أريد تقليد فر 
yT e‏ : فا جره - كاتب هذا المقال - أن مشكلات ee‏ 
حاضرة بقوة أيضا فی کتابات ا آلفرید دی موسیه . وهو يحاول من خلال الأدب أن يجيب 
على هذا التساول 8 : من اكون ؟ ٤‏ " ولا يعد کتابه "بوح طفل القرن” سيرة الذاتیه ۰ جي أنه 
موب ی بالکاتبه ات 3 ولکنه تجنب آن یستخدم ضمیر التکلم وأن یتجرد فیه 
كتابة السير الذاتية فى القرن ی 1 أن جورخ ساند حا ات فی کتابها "قصه حیاتی" 
آن تکشف جز: من ذاتها حجب طویلا عن قرانها بعد آن حصرتها الشانعات وسجتتها ف ی صوره 
ما. رکزت سائد فى هذا الكتاب على “الحياة الداخلية . حياة النفس' " وهی تقول : "حکایتی فی 
حد ذاتها قليلة الأهمية . لا أحد فى هذه الدنيا أستغرقته أحلامه وقلت آأفعاله مثلی ۰ وهل توقعتم 
شىء آخر من كاتبة روائية؟ " 
ويرى إيفان لوكليرك الأستاذ بجامعة روان أن شخصیه فلوبير ى أعماله وهو يجعل 
من هذا الصمت اننا بدن لعلاقته مع القاری:. و حینما کتب عام e \ATY‏ مجنون لم يلتزم 
تماما بعقد کتابة السيرة الذاتية . فضمیر التکلم "آنا" لیس هو نفس الضمير الموقع على هذا العقد. 
فجوستاف فلوبير ۳ یکتب مذکراته وانما مذكرات مجنون 2 وهو لا يحكى حياته ف هذا الكتاب 
بتواریخ واماكن ووجوه محددة. وإئما يحلل افكارا ونفس باکملها سواء کانت نفسه : او نفس احد 
آما جاك لوکارم. فکتب عن رواد السيرة الذاتية فی القرن العشرین : آندریه جید ومالرو 
وسارتر وكامى وغيرهم. فمعهم أصبح القراء يفضلون قراءة ما یکتبونه عن حياتهم ويعتيرونه سيره 
داتیه . بيئما لا يفضل أندريه جيد هذه التسمية . وإنما يعتبر ما كتبه مذكرات. وقد حشد لها 
طاقاته الابداعية وحيله وفنه فى الكتابة . کرسها لهذه الكتابة الشخصية . لدرجة آن هذا العمل 
یکاد یحکی علاقته بالکلمات آکثر من علاقته بالاشیاء. 
دقع ميشيل ليريس ترتدى السيرة الذاتية توب عالم الأعراق كما تقول آرلییت ارمیل فى 
مقالها . فقد استطاع ليريس التوفيق ف أعماله بين دراسة الأعراق وبين کتابه السيرة الذاتيه هَ 
ويتجسد هذا النهج جليا من خلال كتابه 0 أفريقيا شبح ” الصادر عام ٤‏ . وهو يعد بحق 
مانیفستو ند آبرز الصاعب التے ى a‏ المیدائے ات داته : ومع یت | الذى 
واعترافات شخصية. 
ويأتى 5 تساول إيليان لوكارم تابون ليختم هذه الرحله / “هل هناك سيره 3 ذاتیه تسائیه " 0 
ويستهل المقال بأسماء مثل كوليت وسيمون دى بوفوار وناتالى ساروت ومارجريت يورسينار فقد 
منحوا طابعا خاصا للكتابة عن الذات بتفضيلهم موضوعات بعينها مثل انفعالات الطفولة ومغامرات 
- ۱۵ - 
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مجلة ۱۱۲۱6۲۵۱۲۳۵ ۱۷۱۵0221۳6 


عدد سیئنمیر ۲۰۰۲ 


یمناسبة مرور قرئین من الزمن علی مولد المؤلف الفرنسى 577 دوما كرست المجلة هذا العدد 
للحديث عن اعمال هذا الكاتب الذى ربما أضره النجاح الجماهیری الهائل الذی لاقته اعماله . 
قاعتبره النقاد طوياد كاتيا عدوا يها ومع هذا . يعد دوما كاتبا مركبا ومجددا . فقد كتب الرواية 
التاریخیه والخیالیه والسرح وادب الرحالات والقصص القصيرة وغیرها من المجالات التی تعکس 
تنوع ابداعه وحریته فی اختیار القالب الذی يصب فيه هذا الا بداع مثلما یعکس شهوة عارمه 
للحیاد. 


والبداية حوار مع كلود شوب أجراه إيف مارى لوكو . وقد آلف شوب عدة دراسات عن دوما 

أسهمت فی ابراز وجوهه التعددة : فهو حفيد لزنجی آسود ٠‏ طاردته ذكرى والده الجترال 

الجمهورى والمدافع القوى عن حرية المواطن . والذى ا بونابرت من الجيش بغير وجه حق ؛ 

دوما السافر بلا كلل . الهارب من النجاح بحثا عن وحدة منقذة على طريقة الكونت دى مونت 

كريستو. والمغامر فى صقلية وإيطاليا . والروائى الذى لا يضارعه فى أسلويه أحد. والكاتب 

2 الحاذق بدایه ثم الرواتی البارع الذی یعمل ۱۲ ساعة يوميا. والمؤرخ الذى أراد أن يحكى 
تاريخ فرنسا فى سلسلة من الاعمال الروائية. 


القالة الاولی بقلم کلود شوب وتحمل عنوان "حیاة مسرحية وروائية ” ٠‏ وفيها يتوقف عدة 
وقفات . أولها عند مولد دوما ف ی الرابع والعشرين من يوليو عام ۱۸۰۲ لام من طبقه شعبیه و اب 
من طيقة ارستقراطية وانتماء اجتماعی مزدوج . لم يولد دوما زنجیا : ولکنه أصبح فيما بعد أقرب 
إلى هذا . فمن طفل اشقر بعيون زرقاء جميلة . وشعر حريرى الملمس يصل إلى كتفيه . بدأ هذا 
الشعر فى التجعد 0 دخوله مرحله البلوغ ۰ وأخذت بشرته تميل إلى اللون الداكن. وسرعان ما 
سوف یکتشف دوما فی مرحلة الراهقه حب ار عشدة عشق الأدب ٠‏ وهما القطبين الذين تمحورت 


حولهما حياته الصاخية. بدأ آلکسندر دوما ب بعشق القراءة. 5 ثم اضیح يرتا ی باريس الأدبية. 
ات ی 


أول نجاحا مدويا له كان مع عرض الکومیدی فرانسیز لسرحیته "هترى التالث” . وقفه 
أخرى مع الولف الذى وصغه كاتب سيرته الذاتية بأئه " دون جوان” من شدة ملاحفته للمرأة 
التى کان د مه الافریقی وجمال هینتد .“كان دوما آیضا کثیر الأسفار وکان السقر بالنسیه له 
حياة بكل ما تحويه الكلمة من معانی . فمع السفر ینسی الانسان الاضی والستقبل ویعیش فقط 
فى الحاضر. 

وتوالت النجاحات حتى وصلت إلى قمتها عام /ا84١1.‏ ثم جاءءت ثورة ١847‏ وأغرته 
بخوض حلبة السياسة . ولكنه كلما تقدم للانتخابات لم يحصد إلا أصواتا قليلة . فلم يكن قراءه 
يدتخبوته كما يفعلون مع غيره من الكتاب. وظل يتابع كتاباته حتى وافته المنية بعد عودته من 
رحله إلى أسبائد 


" دوما فی الرآة " هو عنوان مقال بقلم الکاتب الروائی بیترو سیتاتی یقول فیها آن دوما 

بدأ فی الخامسة والاربعین من عمره کتابة مذکراته . وظل یکتبها لدة ثمان سنوات . لم يكف 
فيها عن الحديث عن نفسه وأخضع حیاته فیها للمنطق الخیالی السردی . 

وعن ابتکار الدراما الحديثة کتب فرناند باسان الاستاذ التفرغ بجامعة دیترویت الامريكية 

يقول أن دوما بدأ مشواره الأدبى بالكتابة المسرحية. ٠‏ ومع هذا فهو معروف حاليا روا بصفة 

خاصه مع آن مسرحه جدیر بأن يقرأ ویدرس ویقدم علی السرح. ويضيف فرنائد باسان أن الطبعة 
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لأخيرة من آعمال 3 المسرحية كلدي يقال 0 7 > كيك ك5 4 تا ی مه 
عروض مسرحية دون أن یکتب ا للإفلاات من 8 أو ۳ الصاق ا بعمل دون 
الستوی. 

وعن رحلاته كتب سيرجا موسى يقول إنه مثل كبار كتاب عصره دأب علی الترحال. - 
۳1 الشرق اولا كما سيقه شاتوبریون ولا مارتین ونیرفال وفلوبیر ثم إلى اوربا تفسها إلى اسيائيا 
وروسیا وایطالیا وسویسرا وغیرها. 

آما دیدییه دوکوان فیقول آن دوما كان سینمائیا قبل ظهور السینما. فمنذ آن بدأ الكتابة 
الأدبية 9 يختر الکتابه للکتابه ولكن الكتابه بوصفها وسيلة للرؤية. قال عنه فلوبیر أنه یسلی 
9 پنوره سحرية. وعلی ارم من آن الفن هس 0 إلى الوجود , بعد وا دوم ؛ بخمسه 
البار عين 

بارعین 0 


وختاما لهذا الللف قدمت المجلة بد ببليوجرافيا وافية هم آعمال دوم مصحوبه بملخص 
سريع لمضمون العمل مما يعد فى حد ذاته جولة بانورامية شيقة تحيط القارىء بإعمال الكاتب . 
وتحض على قراءتها لمن أراد الاستزادة. 
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مجلة ۳۵6110۶ 


عدد سبنمیر ۲۰۰۲ 





الدراسة الأولی لکلیر نوفیه وتحمل عنوان " آبیلار و قضية اقتتال الااخوة " . وسيرة 
آبیلار هى سيرة جدلية فى المقام الأول كما 5 تقول الباحثة ۰ جدل بين الشاب آبیلار وأنسیلم آحد 
اكثر أساتذة القرن السابع احتراما وعلما. عون أت ابیلار يرجح شهرة ا إلى الروتين وكترة 
تزدید أنه بارع ولیس لذکاءه وعقله بالفعل  ٠‏ قهو بالنسبة له مجرد “عجوز” . عجوز مقابل 
الشاب . للتأكيد علی اختلاف نظم تلقى العلم بين القديم والحديث ۰ القديم متمثلا في أنسيلم 
الذى يلجأ فى تعليمه إلى أقوال السابقين يستمد منهم الحجة والبرهان. وهو باستشهاده بقول غيره 
يقتصد ف استخدام براهینه ویرفض الخاطرة باستخدام كلماته المستمدة من معرفته الخاصة 
ليستعيض عنها يكلمات الآخرين. فتصبح الکلمات مقعرة 5 وخاویه من العنی . فهو حینما يعمد إلى 
إعطاء الكلمة للغائبين فإئه هو نفسه يغيب عن ”خطابه الخاص” الذى لم يعد خطابه هو نفسه. 
و "الضعف " هو هنا الادانة الکبری . والجبن عن إلقاء خطاب فلسفى على النحو الذى يجب أن 
يكون عليه. فغالبا ما يلجأ الرء ع هذه الحالة إلى قول الااخر لشكه ف قدراته الخاصة . وعدم 
رغبته فى الضغط على عقله ۰ فیصیح الاستشهاد بالاخر حاجزا یجنب اجتیاز اختبار النقاش 
والجدل. 

الدراسة الثانية لیشیل جایار بعنوان "دراسة دلالية لأحد النمانج الشائعة فی القرون 
الوسطی" " ویقول فی مقدمة مقاله أن محاولة إجراء دراسة دلالية علی نمودج نصی من القرون 
الوسطى ل يمكن أن يتم دون و جود تعریقات ومنهاج مطروحه مسبقا . وئص من القرن ااي 
أو الثامن عشر ای ف بدايات الأدب الفرن ت مستمد بالضرورة من ثقافة عصور قديمة 
یصعب أ تطبق علیها دراسه دلالیه لتحلیل النص والحضارة التی آفرزته. قاذا کانت دراسه 
النماذج لها الان تقالید راسخة مبنية علی احالات ومنهجية واضحة فان غیاب هذه الرجعیات 
يحول الامر إلى مجرد حدس ضعیف. 


" شعار النبل مکتوبا " هو عنوان دراسة فیلیب جوسیه عن أسلوب کتاب ” رواية "آميرة 
کلیف " لدام دی لا فاییت. ویقول عن آسلوب كتابة هذا العمل أن فيه اختلاف عن السائد وأنه 
يشكل فى حد ذاته وحدة ما فی هذه الرواية ویجعل من آسلوبها شی- مبتکر وغیر مسبوق ۰ فهو 
یضفی علیها نبرة نستطیع آن نضع یدنا علیها نظرا لاستمراریتها طوال عملية السرد : فهو نسیج 
الخطاب نفسه وج لا يتجزأ من أبعاد النص ککل. وقد حاول الباحث من خلال هذه الدراسة 
التطبقيهة ان یثبت ان الاسلوبية لیست هی اساس الابتكارية والتفرد بقدر ما هی اساس الشعریه. 
فالااسلوب یجعل اللغة مثمرة و "شعریة" مما یضفی احساسا بالطبيعية . فکما قا فالیری " لیس 
علینا آن نقول آن الطر یسقط . ولکن علینا آن نخلق هذا الط " 
ويكتب ديريك شيلنج دراسة عن تاريخ شعرية الجغرافيا ٠‏ ويقول أن النقد الجغرافی 
مازال مجالا بحثيا فى طور التكوين يمكن طرحه من زوايا عديدة بمختلف الأدوات التى تمنحها 
له اللسانيات . ومنها إمكانية إجراء قرأة سميولوجية للمكان . وكيف لأماكن متخيلة أن تتشكل 
من خلال الحديث. فإذا دعم هذا الحديث فى المقابل بمصادر معاصرة مثل الخرائط والصور أو 
بدراسة تاريخية تحول التقد الجغرافی لیصبح جغراقية تاريخية. ولا شىء يمدع استخدام الطرحين 
فى آن واحد . ومقابلة التحلیل الداخلی بالتحلیل الخارجى كما نرى هذا فى “أطلس الرواية 
الأوروبية” لفرانكو موريتى. 


"الوسیقی والشعر الخالص: نهاية نموذج ” عثوان دراسة ويليام ما . ولتوازی 
الوسیقی والشعر تاريخ کما یقول الباحث الدی یسعی فی هذه الدراسه الی 0 0 "الشعر 


2 ۱۸ 





' الخالص؛" و ادف یه الصراع الذی دار من اجل تعريفهء وهل كان له و قاطعا: حتی وان 
كان غير معترف به - فى تطور هذا التوازى واستمراريته ۰ بحيث انعکس علی التحولات العميقة 
التى شهدها الشعر الفرنسى فى القرن العشرين. ويطرح الباحث هذا التساؤل : هذا الجدل الذى 
شغل بالفعل الساحة النقدية ما بین عامی ۱۹۲۰ و .۹۳ ألا يدل على أزمة أدبية حقيقية؟ 


وآخیرا مع آتعدد الأصوات السردية بين باختین ودوکرو" ودراسه ليرا فلسيك کافینیز . 
ل قم بداية الدراسة أنه من بين جميع الافکار التی ینطوی علیها حالیا مصطلح تعدد 
الأصوات” ٠‏ يفضل اللغويون التركيز على تعددية أصوات السارد من خلال قول بعينه. وتبين 
الباحته أن اف ری سین صرح باختین ودوکرو یتمثل فى أن باختین یحلل تصوصا + بینما یهتم 
دوكرو أكثر بأقوال منعزلة. 


عن ندوة ” أندريه شديد “ التى عقدت مؤخرا فى مركز الدراسات الأدبية الفرنكوفونية 
مصريتان فى هذه الندوة وهما أمينة رشيد من جامعة القاهرة ولانا حبيبى من جامعة الاسكندرية . 
ولبنانيتان هما كارمن بستانى وكلير جبيلى (التى أمضت طفولتها فى الأسكندرية وألفت رواية 
عنها هاما استکمال e‏ الكاتبة وتلقی, فی کل من ) البلدین. و ا چ نيان ميو 
کتاب فرنسا ایضا: Ta:‏ ال ل ا ۰ عن شرق ولكنه شرق 
عالی. 

آما دانیال لونسون فقد عرض بالتفصیل تطور تلقی کتابات آندریه شدید فی فرنسا من 
خلال المتابعارت التى كتبت عن اعمالها فى المجلات الادبية ۳ بين الخمسینیات والستینیات . 
ومنها خلص إلى أنها كاتبة يصعب تصنيفها وانها لم تفهم فى خصوصيتها. ومن هنا دعى إلى تلقى 
حديد قانم علی وعی وفهم اخر لأعمال كتاب أمثال أندريه شدید والبیر قصیری ورج حبین 
ينطلق من عدم تصنيفهم تصنيفات خاطئة 3 مع تحليل أعمالهم فى إطار ابتكاريتها وخصوصيتها 
التی خی ور مساله الانتماء القومى أو الثقافى. ولا یعنی هذا السقوط فى عالمية مائعة وغير واضحه 
العالم کما آوضحت احدی الباحتات من جامعة سیرجی بونتواز. 


- 4۹ - 
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الدوريات البريطانية والأمريكية 





۱ ماهر شفیق فرید 
"لندن وفیو وف London Review of Books “wag‏ 
حوی عدد ۷ مارس ۲۰۰۲ من ”لندن رفيو آوف بوكس ” العديد من القالات ومراجعات 
الکتب الصادرة حدیثا. فنحن نجد فیه مقالات عن المفكر الألمانى کار کراوس - وفیلسوف اللغة 
الامریکی دونالد دیفدسن. وعالم الجاسوسية والخابرات. ورحلة دارون اٍلی جزر جالایاجوس 
حیث دون اللاحظات وجمع العینات والواد التی ساعدته علی وضع نظریته فی النشو والارتقاء 
والتنازع علی البقاء وبقاء الا تفت خ وسینما هولیوود ونزعه معاداة السامیه. وقصیدتین للشاعر 
تشا تشارلز سيميك . فضاد عن عرض ل "مجموعة قصائد' ' الشاعر الأمريكى وليم کارلوس ولیمز ۷۷۱۱۱۵۲۲ 
5 02۲۱0۶ حررها أُ.ولتون لیتز وکرستوفر ماجوان وصدرت عن دار کارکانت 62۲62۳761 
الحفية بنشر الشعر فى مجلدين يتكون الأول من ولاه صفحة والثانى من “هه صفحة. 


كان وليمز )۱۹٦۳-١٠۸۸۳(‏ وهو طبیب آطفال بولاية نیوجرزی شاعرا عميق التمسك 
مريكيته. يسعى إلى مناهضة البويطيقا الرمزية الفرنسية والنزعة الكوزموبوليتانية التى حاول 
00 وپاوند (رغم أن وليمز كان صديقا لهذا الأخير) أن یطعما بها الموروث الشعرى الأنجلو 
أمريكى. وفى هذه المقالة یقدم ستیفن بيرت Stephen Burt‏ عرضا لإنجاز وليمز الشعرى كمأ 
یتمثل و حصاده الشعری الضخم الذى يجاوز الألف ومائة صفح؛ه ‏ فضلا عن آعماله النثریه 
معاصريه وأصدقائه من الأدياء وترجمات ن الفرنسية وال سبائیه. 


یقول ستيفن بیرت : مند رحل وليمز عن عالنا فی ۱۹۳ واقتمام النقاد بنظریاته کی 
ا وحیانه يفوق اندم بهد بصعرة. وقد تشأت حول آساطیر كثيرة آن آوان e‏ ۳ قی 
الضروبين The Beats‏ (متل الن وتو وچاك كيرا ولف و مقتصدا فی استخدام الکلمات إلى حد 
كوميدى. حسبه أن يخط ملحوظة علی نلاجته حتى تعد قصيدة. وفی فترة أحدث صوره بعض 
التقاد فحن صور ۵ 5 الطلیعی الدی يخلع أوصال اللغة والمعنى على نحو ما كانت تفعل الأديبة 
الأمريكية جرترودستاين . ومداقعا عن الوروت الإسبائى- الکاریبی فی وجه المركزية الأوربية 
رکافت امه من بورتوریکو) . ۳ الرجل الدی أثيت- وهو الطبیب أن الكلمات يمكن أن تكون 
شافية. وهو الوطتى الدی اعلن فى ۷ : ”لست أتكلم الإنجليزية وإئما سوه الأمريكى”. 
هذه الصور كلها لوليمز على تباینها- موجودة وكلها لمهم ء إن قليلا الخدم : فى صرف 
انتباهنا عن الأمر الجوهرى. ٠‏ وهو هو الشعر الذی کتبه فعلا . ومند أكثر من نصف قرن كتب وليمز فى 
انه "لیس ما یقوله الشاعر هو الهم. وائما ما یصنعه ". وصدور هده المجموعه الکامله من 
قصائده مناسیهة لکی بری ما الذى صنعه . ويورد بيرت مقتطفات عديدة من قصائد وليمز القصار 
دون أن يهمل الإشارة الی قصیدته الطویله السماة “باترسون” معلقا على خيوطه وتفدياته. 
“بوتيرى نوتنجام انترناشيونال ۱۱۵۲۴۵۲۱0۳۵۱ Poetry Nottingham‏ 

هذه مجلة تصدر فى مدينة نوتنجام البريطانية وتتخصص فی نشر الشعر. وهی هتا فی 
عددها الصادر فى صيف 56٠٠”‏ (السنة 5ه. العدد ؟) تخصص ملفا خاصا للشاعر فيل سيمونز 


5 ازطط. كما يضم العدد قصيدة بالا نجلیزیه لشاعر مصرى الأبوين. وإن يكن قد ولد في 
بریطانیا حيث درس هندسه الحاسوب : یدعی محسن تجیب اسکندر. وقصیدته السماة "عندما 


م طفلا تعلمت أن أقبل الجدران” تستلهم خبرة شخصية هى إقامته مع والدیه (وکلاهما طبیب) 
ل ا ا م ل العراقى. وتعرصن ی ی إونن اق كارك كله 
“جنودا” فى المقطوعة الرابعة. وهأنذا أترجم القصيدة إلى العربية : 


E 


و ہے سید د ندم ہک دیج س و وع سو ل لان ا وی ا ت 
ry O a E gk‏ 


O ATE‏ اتی ر 





0 ااا ا ع ۹ ۹ رت ۹ ت و 00108 اسر ی جوا هجوتم پا درد عد عه اه و سجفطي #لوت‎ E E: 
HE E SE بچ ر‎ E سیر یچ ل ل م : _. 4 يتيب تج سامت 2 و ل لج و با و بيه ها ید الک ی ی اج ی ۳ ا یش‎ 
E متسد ره 24 ا‎ E SDE 5 ا ر او ا اس‎ O ال او وا ا و ار ی ب نا ۰ تک هس‎ 
ی ین ا میدش‎ N سب‎ SR الي ب مب 8 دنمان‎ Tou مات لع وت ی ل و ما سا سك ا و فر تم یرو هک سین ما مایخ وی .+ و شیب توس پم رتهب وا نب لایر عمط کیراب‎ E ی و‎ 
یف دوم وت را‎ A : ODES OO EIDE KDE O SR HSS 2 470 مجهي‎ GR PE EE LA gS مر رم‎ E E رت عع‎ DD a O 7 ا یک ی ر‎ 
ل ان ی یق :و مه مسب و ف‎ E DOLL Dg e سک و‎ ay ال ا + رضن ل و وهی رد ولج با ری 208 هی نم هر لو 3 جع ويا و ا‎ 





لم أعش قط فئ البيت الذى ولدت فيه. 


لم آمکث مغروسا فيه مدة تكفى 


لكنى. باعتبارى جوالا. لم يدب إلى قط الخدر 
إزاء أسطح الغرف التى كنت أنام فيها. 


عندما كنت طفلاً تعلمت أن أقبل جدران 
الثقوب التى كانت تمنحتى ملجاً 2 ' 
كان ذلك سبيلى الوحيد إلى شكر الآجر. 


وكائنا من كان المنتظرون بالخارج 

أبوى أو أصدقائى او جنودا 

كنت دائما أضرع من أجل لحظة واحدة بمفردی 
كى أشهد الجدران وقد خلت من الأصوات. 


الذكريات تلمع دائما ساطعة على 
الأثاث العارى المكسور . اخر مرة. 


عندما كنت طفلا كنت أبكى 

قائاد وداعا 

ومازلت آفعل. 
لکنی الآن آخلف زهورا کی یظل کل بيت خاو حیا. 


والان وقد شببت عن الطوق 
لا أعد قط بأن آعود 
ساوثبورت انجلترا 


بویتثری رفیو ۳۱۵۷۱۵۷ ۳۵۵۱۲۷ 


ربما كانت هذه آهم المجلات الخصصه للشعر فى بریطانیا الیوم وهی مجله فصلیه غنية 
بالقصائد والدراسات النقدية والراجعات. وقد ضم عددها الصادر فى شتاء ۰۱ . ۳۰ (السنه 
a‏ العدد )٤‏ مقالات عن روبرت لويل. والشاعرة الزئجية الأمريكية جوندولين بروكس. والشاعر 
الناقد لا مریکی ج.ف. کننچام رحواری الناقد الجهير ايفور وسترز) ۰ والشاعر 5 درووتی نیمو: 
والشاعر ر.ن. کری من شعراء الحرب العالية الثانية . وشعراء آیرلندا الجدد . وفیلیب لارکن . وآن 
كارسون . وسلیما هيل . والان براون جصون :۰ والشاعر التعبيرى الألمانى جور تراكل. والشاعر 5 
للنشر بلندن فی القترة من ۱۹۰-۱۹۳۰ وقد اصدرت كتيبا عن ذكرياتها فى العمل معه). 

ویکتب الناقد جون لوکاس ۱۷625 0۲۱۳ل عن الشاعر الناقد الاسکتلندی ج.س.فریزر .6.8 
۲ الذی عاش فى مصر زمنا آثناء الحرب العالية الثانیة. وله کتاب نقدی تُقل إلى العربية 
هو "الکاتب الحديث وعاله " رالهینه الصریه العامه للکتاب . فی جزءین). دشر فریزر ۵۱ ۱ ۱٩‏ - 
۰ ثلاثة دواوین فی حیاته هی : "مرثية البلدة الوطن" (۱۹44) "للمسافر ما یأسی علیه" ( 

- ۲۲۱ع - 
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۸ تم ۱ بعد انقطاع - عدون ايا "آوضاع" .)۱٩۳۰۹(‏ ثم ما ليثتت قصائد أخرى | كتبها فى 
سبعینیات ب القرن العشرين يخاصة آن جر ی الثور وظهرت فى دیوان, يحمل ۳ "قصاند 
له مكانا باقيا ف تاريخ شعر القرن العشرین. وقد کتب عنها الناقد مارتن سیمور سميث . وهو 
رڃل صعب للار ضاء : “كان فريزر شاعرا اسکتلندیا کبیرا علی قدر عظیم من التنوع " . وشارکه هذا 
الراى ج .ب. بيك الذى دعا فريزر “أبرع الشعراء الاسكتلنديين فى عصره صنعة” . ومع ذلك لا 
نكاد لقصائده ذكرا فى كتب مئتخبات الشعر الاسكتلتدى الصادرة حديثا. 


"ذانیو کرایتریون" 0۲116۲10۳۴ ۱۵۷ ۲۳۵ 


اسمها ما یذکر بالمجله التی کان یصدرها ت.س. الیوت فی لندن (۱۹۳۹-۱۹۲۲) : العیار ©1186 
وی رآس تحریر المجلة الامريكية هیلتون کرامر. 

وفی دد فبراير ۲۰۰۲ (السنهة ۰ العدد 5) عدد من القصاند » ومتایعات للمسرح والفن 
التشضكيلى والموسيقى والأوبرا ووسائل ال علام ‏ ومراجعه للتر جمه ال" تجلیزیه التی قام بها الشاعر 
الأمريكى لوی سمیسون لقصاند الشاعر الفرنسی فرئسوا فیون . وسیره 3 حياة الروائیه البریطانیه 
الراحله آیریس ميردوك 6۱۹۹۹-۱4۱5۹ کما کتبها بیتر كوترادى رکنت أحسبها سيدة وقورا . وقد 
استمعت الیها فی محاضرة آألقتها بقسم اللغة الانجليزية وادابها بكلية الاداب بجامعة القاهرة منذ 
أكتر من عشرین سنكه وکانت مصحوبه بزوجها الناقد جون بیلی . قاذا سیرتها النشورة هنا 
الفيلسوف جورج سانتيانا 2112/ا53113 ©6010 سأتوقف عندها هنا وقفة قصيرة. 


المتحدة الأمريكية فی ۱۸۷۲ حيث تلقى دراسته فى مدينة بوسطن ثم فى جامعة هارفرد حيث 
حصل على الدكتوراه فى 68 (كان من أساتذته وليم جيمز وجوزيا رويس). اشتغل بالتدريس 
فى جامعة هارفرد (وکان من تلامذته هناك ت.س. الیوت) ثم استقال فی ۱٩۱۲‏ لكى يتفرغ 
للکتابه والتأمل سای > وعاش فى الخارج متثقلا ما بين انجلترا وفرنسا وروما. . ثم عاود 
1 هذه المرة قى السوربون. تم ۳ E‏ اکسفورد. و کانت وخاته بمدینه رومأ فى ۲۳ ۱٩۵‏ . 
. إلى جانب کتبه الفلسفیه . شاعر. ومزلف مسرحیة شعریه عن "لوسیفار" ۰ وصاحب روایه 

e‏ تحمل عنوان "البیوریتانی «التطه الأخير”. وسيرة ذاتية. وعدد من الرسائل نشرت عام 
۹۰۰ . 

یصدر کاتب القالة روجر کیمبول /۷۱۳0 ۳۵96۲ مقالته بثلائة مقتطفات : آولها من 
کتاب "ال "خلاق" للفیلسوف الهولندی باروخ سبینوزا : 

“الضعف البشرى إزاء جعل الانفعالاات معتدلة وكبح جماحها هو ما آدعوه غاد ٠‏ لأنه 
عندما يكون الإنسان فريسة لانفعالاته فإئه لا يكون سيدا لنفسه. وائما هو واقع تحت رحمة 
الحظ: وذلك إلى الحد الذى كثيرا مايضطر معه. ٠ SS‏ إلى أن يتبع ماهو 


که 


شر" 
والمقتطف الثانى من رسالة كتبها سانتيانا إلى ولیم مورتون فولرتون فی ۱۸۷۷ : "ضبط 
النفس فى قلب الأمور اللاعقلانية - ذاك شعارى! ” 
آما القتطف الثالث فمن قصيدة للشاعر الأمریکی ولاس ستفئز عنواتها “إلى فيلسوف عجوز 
فی روما" (والفیلسوف القصود هنا هو سانتیانا) : 
نما کلام الفقر هو ما یسعی فی آثرنا آکثر من غیرد. 
إنه أقدم من آی کلام لروما. 
۱ م بت 6۲۲ - 
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هده هى الثيرة المأسوية للمشهد 


وأننت ‏ أنت الذی تتکلمه : دون كلام . 
أسمى مقاطع بين أسمى الأشياء. 
وت ی : عندما ات ماكورميك کتابه ینوی جور ٠‏ سانتیانا: : سیرة 7 فى 

مشهورة عن جدارة فى 5 قد 5 على هذا ا زمثنا. ' " ویلاحظ تن 
مشمتزا أنه حتى "البیوریتانی الأخیر" (۱۹۳) رواية سانتيانا الوحيدة وربما أشهر أعماله 
قد ظلت “غير متوافرة فى سد لعدة سئوات ". 
الأثاث 0 لخطاب التقفين . ولم يكن الأمر ورا 8 روایته سالفه الذكر. ٠‏ وهى اقرب إلى 
السيرة الذاتية. وإئما كانت قصائده ومقالاته و کتاباته القلسقیه واسعه الرقعه رَه ۱ تقرا وتتمثل بلهقه ‏ 
وتؤتى ثمارها - عواطف عدد احیال من القراء وارائهم. وفی جامعه هارفرد كان من بين طللابه 
الرسميين وغير الرسميين (إلى جائب الیوت الذدی ذکرناه) کونراد ایکن وروبرت فروست وولترليمان 
(العلق السیاسی) وولاس ستفدز وماکس ایستمان وفان ويك بروكس وغيرهم. وقد سجل كثير منهم 
اه إليوت فلم يفعل) دينهم العميق ا ٠‏ وحنی ات ۰ قیما 0 كان تأثير - سانتیانا 
معادلا ادبيا لنقطه هئدسية : لم بعد تذكر منه غير ایجرامته القائله : ان من > یستطیعون ان 
یتذکر وا الاضی مقضی علیهم بأن یکرروه" رکانت کلمات سانتیانا تغرق بالاقتباس) كما اشتهر 
بمغو لته : ”التعصب هو أن تضاعف جهدك يعد أن تکون قد نسیت هدقت " 


ويقول کیمبل : كان سانتيانا فى أحسن آحواله وكثيرا ما كان كذلك أو قرييا منه 
يكتب بأسلوب رشيق رشاقة اسرة (ولنتذكر أصوله الإسبانية). ورغم أنه اشتغل أستاذا للفلسفة 
لأكثر من عشرين عاما فإنه لم يكن متحذلقا قط أو قاصدا الغموض. وحتى فى أكثر كتاباته فنية 
(وهى لا توغل فى ذلك على نحو ما يفعل كثيرون غيره من الفلاسفة) مثلا فی کتابه السمی 
“حياة العقل” بأجزائه الخمسة ۱۹۰۰ ۰۱۹۰۰ آو کتابه السمی "التشکك والایمان الحیوانی " 
(بمعتی الفطری) -۱٩۲۳‏ نجد کتاباته فی متناول القاری العادی التعلم. إن سحره لا يقاوم. وهو 
يبدأ کتابه "التشکك والایمان الحیوانی "۰ مثلا. باقرار بأنه یقبل علی القارئ حاملا "مذهبا فلسفیا 
اخر". 

"لثن وجد القاري ما یغریه بان یبتسم . فأستطيع أن أؤكد له آنی آشارکه الابتسام. وآن 
مذهبی.. یختلف اختلافا واسعا فی روحه ومزاعمه عما یطلق عليه عادة اسم الذهب. ففی المحل 
الأول ليس مذهبى ملكا لى ولا هو بالجديد. إنى لا أعدو أن أحاول أن أعبر للقارئْ عن الأصول 
التى يهيب هو بها عندما يبتسم". 


إن سانتيانا لا يقل براعة عن أى ميتافيزيقى جرمانی . ولكنه أخف ظلا منهم بكثير. ومن 
۰ المهم أن نبرز آنه فی متناول القاری لا من ناحية الاسلوپ قحسب یتسم نثره بوضوح يكاد 
يصدح بالغئاء ‏ وإئما أيضا من ناحية المضمون. اكلسيت E‏ ج مجردات صعبه وائما تعالج 
اس تمثل حاجات إنسائية واضحة .وقد كتب في فصله ی "اعتراف عام” وهو ملخص 
ذهنی لسيرته العقلية كتبه فى ثلاثينيات القرن العشرین يقول : “كانت السعادة آو الخلاص.. 

هی وحدها التی تهمئى. كان هذا وحده هو الفلسفة الحقيقية . كان هذا وحده هو حیاة العقل ". 


كان سانئتيانا . فى المحل الأول ٠‏ يكتب ليقرأ. وعند كثير من القراء نجد أن أحب أعماله 
هی مقالاته العارضة المجموعة فی کتابه السمی "مناجیات للنفس فی انجلترا" (۱۹۲۲) وقد کتبها 
أثناء الحرب العالية الاولی وفی آعقابها مباشرة بعد أن استقر فى بریطانیا. ومقالات هذا الکتاب 
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تتناول موضوعات هينة الشأن متنوعة مثل "الغلاف الجوی" و"قلاع سحاب" و "أساتذة 
الجامعات" و "آداب فراش الوت" و "القبرات" ولکنها حافلة باللاحظات اللاذعة والأحكام 
الصائية . إنه يكتب عن “الخلق البريطانى” فى وقت كانت بريطانيا مازالت فيه سيدة إمبراطورية 
واسعة فيلاحظ : ”إن ما 8 ال نجلیزی انما هو غلافه الجوى 0 طقس روحه” 


الأقطار اا ا ج نز ات إلى أن یشعر پالسرور و 5 أن أيثاء الیلاد یت 0 أبناء 
بللاد آضری. وظل الغرباء غربا. وعلی مسافة مريحة منه. . ومع ذلك فهو فى الظا هر آکثر الئاس 
کرم د ضياقة . يتقبل أى : امری تقريباً موفتا. أنه یساقفر ویغزو دون تصمیم مستقر. لان غريزة 
الاستكشاف قد ركبت فيه . ومغامراته كلها خارجية: فهى لا تغیره إلا آقل القلیل بحیت لا 
يخشاها . وهو يحمل طقسه الإنجليزى فى قليه أينما ذهب. فيغدو بقعة رطيبة فى هجير 
الصحراء. وهاتفا ثايتا عاقلا فى كل هذيان حمی الا نسانیة. لم يشهد العام قط منذ أيام الإغريق 
البطوليه سيدا بهذه العذوية والعدل والصبيانية . وسيكون يوما أسود من أيام النوع الإنسانى 
حين يحل محله آوغاد العلم والمتامرون والأجالاف والمتعصيون” 1 

فهذا تقرير فصيح أثبتت السنوات الثمانون التى أعقبته ما فيه من دقة (بديهى أننا نحن 
الذين خبرنا مظالم الاحتلال البريطانى وفظائعه. كما خبرتها الهند وعدة أقطار افريقية واسيوية. 
لانوافق على هذه الصورة الطوبوية الملائكية للاستعمار! ). 

كانت التعه . 0 0 رهيف راق. هى النجم الهادى لفلسفة سائيتانا. وقد سعى إلى 


ویختم روجر کیمبل مقالته بقوله : لقد کان سانتیانا آبیقوری النزعة . يرى أن الخیر 
الاقصی یکمن فی الفرار من الألم ولو کلف ذلك الانسان التضحية ببعض اللذات. وعنده أن الأعباء 
والسئولیات والروابط الوجدانیه مما تمتلی به حیاة الناس العادیین -شرور کلها. وقد كتب قى 
رساله مرخه فی ۱۹۲4 : "لم یجعلنی لخب شقیا لدة طويلة قط. ولا جعلنی الدافع لجنسی غير 
مرتاح”. أنه يرمى إلى الاكتفاء الذاتی رغم أن هذه الارتياطات التى ينفر مدها هى أيضا مصدر آکبر 
مسراتنا. وقد وضع الكاتب الأمريكى آولیفر وندل هولز الابن اصبعه علی جانب مهم من شخصية 
سانتیانا عندما قال فی خطاب مورخ فى ١974‏ : “إن تفكيره. أكثر مما هو الشأن مع آی 
فیلسوف آخر. يتفق مع تفكيرى. ولكن نغمته تتسم بالتفضل (بمعنى أنه يتنازل وينظر من عل إلى 
الآخرين) نغمة امرئ ينفذ بيصره خلال نفسه ولکنه لا یتوقع من الآخرين آن یتمکنوا من فعل 
ذلك . 

ویبقی آن نضیف فى النهاية أن فلسفة سانتيانا فلسفة طبيعية. بمعنى أن كل شئ 
عنده موجود فى جوف الطبيعة (“كل الصيد فى جوف الفرا” على حد تعبير زكى نجيب محمود 
فى مقالة له عنه). ومن أهم كتبه غير ماورد أعلاه “العقل فى الحس المشترك” “عوالم 
الوجود" "تفسیرات للشعر والدین" "ثلافة شعراء فلسفیین : لوکرتیوس ودانتی وجوته" "ریاح 
العقيدة” "الا فلاطونية والحياة الروحية” "فکرة السیح 9 فى الأناجيل” مذهب لوتزه الفلسفی " (وهو 
أطروحته للدكتوراه ) وغيرها. 


we 


حاشیه : 
لسائتيانا کتاب واحد منقو تقول إلى العربية هو ”“الإحساس بالجمال”5 ترجمة د. محمد مصطفی 
بدوى ٠.‏ مراجعة وتصدير د. 00 جيب محمود. مكتية الأنجلو الصریه . د. . (صدرت مئه 
طبعة ثانية فى مكتبة الأسرة ۳/۹۹ القراءة للجمیع) خلال السنوات م 
وأهم من کتب عن سانتیانا ي العربیه 3 زكى جيب محمود وذلك فى كتابيه : “حياة 
الفکر فی العالم الجدید" (الطبعة الاولی ۰۱۹۵ الطبعة الثالثة : دار الشروق ۱۹۸۷) و “فلسفة 
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وفن” (مكتبة الأنجلو المصرية 1471). وللدكتور زكريا إبراهيم فصل عن فلسفة الفن عند سانتیانا 
فى ككابه ”فلسفة الفن 5 فى الفكر المعاصر” مکتبه مصر: د.ت 


من الکتب المت جمة الت تحوى مادة عنه لمن شاء الاستزادة 
و ا ر 


5 الوسوعه الفلسقية الختصرة. تحرير ج. إرمسون . ترجمه فؤاد عامل وجلال العشری وعيد 
الرشید الصادق . مراجعه E‏ زکی نجیب محمود. مكتبة الأنجلو المصرية اد 


- تاريخ الفلسفة الأمريكية. تأليف هربرت شنیدر. ترجمة د. محمد فتحی الشنیطی 
مكتبة النهضة المصرية .١9515‏ 

۴ تاريخ الفلسفة فى أمريكا خلال ۳۲۰۰ عام . اعداد بیتر كاز. ۰ ترجمه وتقدیم حسنى تصار. 
ا د. راد ام . مکتبه الأنجلو الصریه ۱۹۸۳ (الفصول التااتة الاتية : "دراسه واقعیه 
سانتيانا فى الشك” بقلم هيرمان ج. ساتكامب. “مذهب الطبيعية غير الطبيعى عند سانتيانا” 
بقلم جون .ج. ستوهر). 
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فى إصداراتها المتعاقبة. تطرح الدوريات العربية الصادرة فى الشهور الأخيرة عددا من 
القضايا الهامة. وتتئاول مجموعه من الوضوعات المختلفه مشكلة فق مجموعها صورة داله لحركة 
الفكر والنقد والترجمة فى المرحلة الراهنة. 

مجلة الثقافة العالمية فى عددها الأخير تنشر عبر محاورها المختلفة ترجمات هامة. 
حيث تحظى ثنائية الأنا والاخر بمكانة بارزة فی العدد. فقد تناولت دراسات عديدة ‏ كما يقول 
الدكتور محمد الرميحى فى تقديمه الللافت للمجلة _ دلالات هذه الثنائية والإشكالات المعرفية التى 
تتولد منها. ولعل من آهم هذه الإشكالات تخلخل قيم التسامح وبروز نزعة الانعزال الثقافى . 
وظهور الا طروحات التى تبرر الخصو یه النغلقه . والا کتفاء بالذات . والنظ 5 غير المنصفة للإنجاز 
الحضاری للشعوب الاخری. والقاربة الأحادية للقضایا والوضوعات. 


وحسب المفهوم التقليدى الشائع للأنا بوصفها كينونة متفردة مستقلة تتمتع بالوحدة 
الترابطة ؛ سواء كانت فردية أو جماعية. لها بنية محتومة. ولها آنماط ثقافية تسخرها. لا ینبغی 
للانا آن تحید عنها لانها تمثل الأصالة وصفاء العرق والتمایز. آما مفهوم الخر فیستخدم فى هذا 
الخطاب التقلیدی لیشیر الی ذلك الذی لا یلتزم بالأنماط التى تتبناها الأناء وکثیرا ما یرتبط 
مصطلح الا خر بخانة أولئك الذین لا یستحقون عناء الحوار والتواصل الحضاری ویرافق هذا التصور 
أطروحات عن الآخر تذهب إلى أن هناك نوعا من الجبرية الطبيعية التی تبرز النظرة الدونية إزاءه. 

وقد تعرضت هذه التنائية مؤخرا لانتقادات عنيفة فى الشرق الغرب. وكتبت تحليللات 
عديدة تبين الاستقطابية الخطرة التى ترسخهاء والتراتبات الساكنة التى تخلقهاء وتبرهن على 
هشاشتها الفكرية. ومن دون شك. لهذه الانتقادات مبررات وجيهة. فرياح العولة تبطل على نحو 
متزايدء التقسيم القومى القائم على ثنائية الأنا / الآخر. وتستوجب تكوين رؤى جديدة ومشتركة. 
كما أئها تدفع نحو بروز أشكال جديدة من القيم واليات الحوار التى تقود المنطق السوداوى 
للاستقاطبية التى ترسخها هذه الثنائية. بالإضافة إلى تأثير العولة وما تحتمه من ولادة لمجالات 
جیوسیاسیه جديدة. وما تسببه من ثورة فى الاتصالاات التى بدورها تخضع السياسة. لمنطق التبادل 
الاقتصادى وتحقيق الرفاهية على أوسع مدی ممکن . هناك حقيقة آن الحرب الباردة التى كان لها 
دور كبير فى ترسيخ الاستقاطبية التى تشوب ثنائية الأنا / الآخر قد انتهت. ومع هذه النهاية 
اندثر العامل الذى كان يغذى العالم بصراع أيديولوجى متأجج. وقد تحول الصراع من ساحة 
الإيديولوجيا إلى ساحة الثقافة والاقتصاد. وأصبح له صبغة التنافس أكثر من الصراع. 

وهكذا لم تعد الفكرة التقليدية لخط مواجهة الآخر_ العدو فكرة مقبولة. فلا توجد 
ثنائيات ثابتة. وما كان يطلق عليه خطوط المواجهة بات يشوبه الكثير من الضبابية. فى دراسة 
هامة لستيفان كولينى يترجمها عمر عطاوى وهى: “الحديث عن مصطلح الثقافة” يشير الكاتب إلى 
أن المجال الدلالی الذى يشير إليه مصطلم “الثقافة” هو مجال واسع ومعقد وله تاريخ متشابك 
بحيث لم يعد ممكنا من الناحية العملية التعامل مع هذا المصطلح على أنه يشير إلى موضوع محدد. 
وذلك لأن وجود مفاهیم مشتقه منه و بصیغه الچمع » أى بمعنی “الثقافات” يدل على موضوع 
مختلف كليا عما يعنيه البعض ب”مصطلح الثقافة” أى بمعنى أنه مصطلح يشير إلى علم واحد 
مستقل بذاته. 

إن المقولة الرئيسة هى كالتالى: إن الارت العهود الذی یشار الیه ب ”نقد الثقافة” 
والاتجاه الآخر المسمى ب "الدراسات الثقافية" هما على الرغم من أنهما يبدوان وكأنهما متعارضان 
من حيث المبدأ الأساسى والهدف إلا آنهما يمثلان فى الواقع استمرارية منتظمة على مستوى 
الشكل لدراسة “الثقافة” والمجتمع الرأسمالى الحديث . فيتضمن الاتجاهان اهتماما وإن كان من 
زاويتين مختلفتين تماما لفكرة جديدة عن مفهوم “الثقافة” بغية التوصل إلى توسط أو توضيح يمثل 
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سس لمع یاجب 
E‏ مامه مود لي لي عو حلي ل ايه 
ا REA E‏ ع بل دید رد بو ترا پا وی بلج پگ یدام و یر هرهب 1 ما 2 e‏ 
ساره کشت با دی اد مت میاه مامت سح امامت عم ر الل ست لياه بسک فان ف م قوب ست ۳ للدت 


رمزیا حلا فوق سیاسی لتناقضات "الحداثة الرأسمالية"+ یحاول مفهوم "نقد الثقافة” أن ينفذ إلى 
مفهوم روحانى للتقافه سمو إلى مرتبه “الحقيقة السامية للإنسانية أو الأمة 4 بیتما تحاول 
"الدراسات الثقافیهة" کاتجاه آخر تسييس مفهوم ”الثقافة' ' وذلك بربطه “بديمقراطية الحياة 
الیومیة". ویطلق مولهیرن علی هذين الاتجاهین لتناول قضية "الثقافة" والاحتکام الیها علی نحو 
صریح مصطلح "خطاب ما بعد الثقافه ‏ . 
اد حقيقة أخرى يسوقها مدو تنائیه الأنا 7 الآخر. ۰ وهی آن | ی ا 0 
باس ات تعرز سا الثقافات ی بين توت والقوی الختلفة. 2 أنه من الممكن 
تحلیل مستقبل العلاقات الدولية من منظور حتمية الصراع. یمکن فهمها من منظور حتمية الحوار. 
یتضمن ملف هذا العدد من الثقافه العالیه عدة مقالات . ويقدم مساهمة فکرية تسعی 
لالقاء بعض الضوء علی بعض القاربات الحالية فی الولایات التحدة الامريكية آو فی علاقاتها 
بالآخر المختلف سياسيا. یحلل مقال "هل تتجه الولایات التحدة وأوربا ای الطلاق؟" النزاعات 
السياسية والخلافات التنامية بین آمریکا وأوربا ویفسر آسباب التدهور الحالی فی العلاقات 
بيتهما. وإن كان ذلك سيؤدى إلى قطع الشراكة بيئهما أو إلى مجرد فتورها. ويذهب مقال "مستقبل 
سياسة التهدئة الأمريكية” إلى أن الولایات التحدة کانت تلعب على الدوام دور القوة الهدنه فی 
أوربا وشمال شرق 3 ابيا يفم تصورا مستقبلیا حول النتانج الأمنية والسياسية المترتبه على 
إنسحاب القوات الأمريكية من أوربا : كما يتنبأ بطبيعه النزاعات وتمطها التی ستفوم بين قوى 


جديدة صاعدة. 


ما تؤكده قراءة ملف العدد هو أن مقاربة جديدة وحصيفة للآخر باتت اليوم أكثر من آمر 
ملح. فهی خطوة تتسم بمشروعية أخلاقية خاصة. فمن دون هذه القاربة الجديدة لن يتحقق تطوير 
للحوار السیاسی العالی باعتباره افضل وسيلة لعالجة العوامل التی تودی الی اشعال فتیل 
الحروب . وباعتباره آنچم الطرق لترسیخ الحوار بين الثقاقات. 


وفی سیاق الجهد العلمی النظم لتابعة الانتاج الفکری وترجمته للثقافات الختلفة صدر 
العدد الجدید من مجله الالسن للترجمه . ليؤكد ات - حضورها وفعالیتها فی الشهد الثقافی 
الراهن. 

فی افتتاحية العدد. یکتب الدکتور محمد آپو العطا کلمة وافية وموجزة. حيث يشير إلى 
آن العدد یصدر معززا الرتکزات المحورية التی وضعها لنفسه مئذ بداية هذا الاصدار التخصص. 
ومنها التوجه صوب الثقافات التی مازلنا فی حاجه ای تعزیز الترجمة منها. کالاداب الشرقیه 
مثلا. خاصة آن لدینا جماعة من خيرة الترجمین من الفارسية والتركية والعبرية وغیرها. لا تزال 
بعملها الدءوب وأدائها الفکری التوقد وعطائها التمیز تفیم صروحا بروانع نتاجها ل الترجمة. 


ويشير رئيس التحرير إلى أن المجلة أضافت آبوابا جديدة هی آبواب "الصطلح" و"کشاف 
المترجمين” و”قراءات” وفصل من كتاب” و”متابعات”. أما باب "ا افص فهو محصلة و 
قاعلیات السمینار الفتوح دائما آمام مشارکة الباحئین التخصصین فى هذا الحقل ؛ + وأما ٣‏ 
فيمكن اعتباره دليلا لمترجمى الوطن وتأكيدا ی التى تطرح تفسها ملي ومرجما لهم 


فى دراسة هامة للدكتور فوزية كامل حسين عن “قراءات فى الخطاب النسائى” تتناول 
الكاتية مصطلح "الادب النسائى” وترى انه يثير الكثير من ردود الفعل بين النقاد والقراء» تتفاوت 
مواقفهم بين مؤيد ومعارض. وتكثر التساولات : هل یختلف ابداع الرجل عن (بداع المرأة؟ هل 
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معين للآدب 1 2 هذا یعنی أن کل (بداع ۳۳ عن المرأة يسمى إبداعا تسائيا وأن الرجل 


من ۳۷ يد التى تدفع الكثير إلى رفض مصطلح “الأدب النسائى” هى : 

آولا : آن البعض يفهم آن "الكتابة الئسائیة" ما هی إلا الحدیث عن قضایا الرأة وحقوقها 
وبالتالى تفده تفتقر إلى معانی الا بداع الأصيلة. فالرفض دانما ما يأتى نتيجه الغموض الذی يعم الصطلح 
وعدم تعریف کلمه “نساتى ” 5 يفهم منها آنها التعصب للنساء. 


تانیا : پجشر e‏ من شان الأدب لدي لأنه ‏ كما 17 - يدور حول 07 المرأة 
یحعل درا مجرد نوع من ا الأقرب إلى الثرثرة ١‏ مئه إلى الروایه الفنية. فالعقم ال بداعی 
ليس خاصيه نسائية وائما هى فكرة CE‏ الخارجى > مجتمع الثقافه الساندة 
(الأبوية). و6 لكت فهذا الظرف نقسه هو الدی يولد "خصوصیه " الکتابات النسائية. ويكمن 
لب المشكلة فى أن الدعوة إلى مساواة المرأة بالرجل قد ادت إلى التعتيم على مفهوم الااختلااف 
والخصوصية الفردية. ش 

بالإضافة إلى تلك الدراسة اشتمل العدد على مجموعة ترجمات هامةء حيث تترجم أمل 
الصبان دراسه حول ماهية الترجمة الليبرالية . وسعيد بحيرى دراسة عن العربية القديمة والعربية 
الكلاسية. ۰ ويترجم محسن فرجانی "حول الدراسات الترجمیه العاصرة فی الصين”. وعبير الأنور 
عن دراسة عن الية التاويل. ويقوم كلا من محمود جابر وشيرين يوسف بترجمة دراسة برخت 
علی خشیه السرح الصری. 

ويأتى ملف العدد الأساسى محتویا تأملات الترجم الکپیر الراحل طه محمود طه حول 
فرائد عقد جيمس جويس ٠‏ بالإضافة إن محاضرته 2 ندوة 5 صالون الاألسن الثقافى. 


مختارات من الشعر الانجليزى فق القرن العشرين. وقطوف من الشعر الا غریقی یتر جمها احمد 
عثمان: وتذكارات من ألف ليلة وليلة لمحمد أحمد حمد. وفى القصة يحوى العدد مجموعة متنوعة 
من النصوص لعدد من المترجمين المقتدرين. بالإضافة إلى الأبواب الأخرى التى تعطى المجلة تنوعا 
وكثافة. 

تستهل مجلة الرافد عددها الصادر فى سبتمبر ٠٠١7‏ بدراسة للدكتور رسول محمد رسول 
تحمل عنوانا لافتا “المثقف العربى وأسئلة العصر " وفيها يرى الكاتب أن ظاهرة المثقف مازالت 
عرضة للمساءلة فی العالمء الأمر الذى یعنی أن العللاقة بين “المثقف” " و"الوچود" هی علاقة 
"اشکالیه": علاقة توترء بقدر ما تقدم الأجوبة. تراها تولد الاسئلة : وهی علاقه تستقحل أكثر 
فيما لو تم النظر الیها من جهه علافه التقف ب ”ذاته' " وب"الواقع" ' وب“المعرفة” 3 ومن ثم 
ب"الستقبل " علی آن هذه الاشكالية تدخل حیز الفاقمة عندما يواجه المثقف تحدى العصر الذى 
يعيش تيه ۳ تن ركو التحدى ا يورق 0 لون ES‏ ی 5 علافته 
ی علاقة مأزومت وهو ا یعود بئا إلى طرح أكثر ه من سوال: فما علاقة الثقف العربی بالزمان؟ 
وهل يعيش زمانیته؟ ومن ثم هل یعیش زمانية العصر؟ انها أسئلة أولى! ! 

بالإضافة إلى ذلك . یفتح العدد ملف الرواية العربية مستعرضا آفاقا وأبعادا لهذا النوع من 
الكتابة الإبداعية. حيث يقف أسامة غائم على التجربه الجمالیه والزمن فک الرواية العربية.. 
ویکتب د. احمد زياد محبك عن جماليات التلقى للرواية محاولا الإجابة عن أسثلة أساسية من 
نوع : : لماذا د نقرأ الروایه؟ وکیف تختلف عن بقية الأجناس الأدبية؟ وهل التعة وحدها الداقع لك 
قراءتها؟ 
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ويكتب خالد زغريت عن (جدلية الجمال فى بناء السرد الروائی) معتمدا رواية (حدث فى 
بيتاخو) لحنا مینه نموذجا.. کما یکتب عزت عمر عن رالفضاء الدلالی وصيغ الخطاب) تنو 
على رواية (الملكة المغدورة). وأخيرا يكتب عبد الكريم الجبورى عن «الروائى بين 0 
والأعماق) باحتا في مقهوم الوقف ووجهه النظر وکیف یکون الرواتی منطلقا من العانی والدلالات 
بقدر اهتمامه بالتكئيك والقیم الجمالیه. 


تالیا: یستطرد اللف علی تجربه روائیه عربیه تأتینا من الجزاثر حیث نقف علی ثلاته 
مستویات نقدية للرواية الجزاثرية آولها عن (إشكالية الراهن الجزائرى فى النص الأدبى) لمصطفى 
بلمشرى ثم المجتمع الجزاثری کنص سردی) لابراهیم سعدی وآخیرا عن رآثر الناهج النقدية 
العاصرة فی النقد الجزائری الحدیث) لقلولی بن ساعد. 

وبهده المقاربات التقدية التلاشث يكون ملف الروایه العربیه قد اكتمل يوادم تستدعى 
العدید من التجارب من مختلف الاقطار العربیه. 


وفی عددها الصادر فی آکتوبر تنشر المچلة - ملفا عن "لدب النسائی.. ماله وما عليه” 
یستهله الدکتور عمر عبد العزیز بکلمة مجملة یشیر فیها ای آن التصنیف والتوصیف للجنس 
الأدبى کانا ولا یزالا مثار جدل واسع عند علماء النقد وعلم الجمال. وذلك استتباعا للجدلية 
الخلاقه اک تجعل الأنواع الفتية والأدبية تنساب قن بعضها بعضا حتی یعجز التابع عن وضع 
فوارق صارمة أو حواجز دائمة بين تلك الأنواع. 


غير أن ذلك لا يبرر عدم اللاعتراف بكل نوع أدبى أو فنى استئادا إلى خصوصيته والعوامل 
الإبداعية الأكثر حسما فيه كالقول بأن اللون هو أساس التشكيل. وحركة الأفراد فى فراغ الخشية 
هو اسان صرح والكاميرا كوسيط فيزيائى اشايين الدراما اليصرية السيئمائية والتلفزیونیه واللغة 
انان الأدب پانواعه الختلفه . 


وإذا كانت إشكالية التوصیف شامل4 لکامل الأنواع الفنية والأدبية قانها أخذت ق الأدب 
العربى أبعادا متميزة حيث ظل الجدل محتدما حول الفرق بين الشعر واللاشعر.. بين الرواية 
والقصه الطويلة.. وهكذا. . لكن الحديث عن فارق بين الادبین (الدکوری والنسائی) يلتبس أبعادا 
اجتباعية وتاريحية قل قدا كور من الصاقية كما التلفيق والهالغاكيوفى اللف ريكدب 
أحمد جار الله ياسين عن “الاستنطاق الشعری لرجعیه الحزن : وهیتم الخواچه : : مقاربه تیحت عن 
سمات المرأة. وجدان عبد الاله نوات عن.. جدلیه الأنا والآخر فى القصيدة النسوية اليمنية” 
ومفكك دم ا 0 شعریه أنثوية' وتكتب فريدة ا "زيتب فواز. . رائدة من 
أعاد م النهضة العربية 

وبا ضانه إلى املف . یحفل العدد بمجموعه متنوعه من القصائند والقالات التی تتناول 
قضايا مختلفة فى المسرح والسينما والتشكيل والأدب. 
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الحداثة العربية بين الممارسة وتعدد الخطاب 


دراسة فص مجلة فصول فص العقد التاسع ١‏ 
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الكتابة عن الذات 
لعبة الذاكرة و المر آ(") 





د لال ادیب 


" سامية هى › ومحفوفة بالمخاطر › > تلك المحاولة (. ی ر ۳ 

ذاته الوضاء ليسلك دربا ليس فى مثل وعورته شىء ٠‏ ليهبط إلى ممكلة الظلام. " 

ستيفان زفايج 

ثلاثة شعراء تغنوا بحياتهم 
أصبحت الكتابة عن الذات تعنى العديد من الممارسات المتباينة تمام التباين حتى تجاوزت حاليا 
كل تعريف تقليدى . فالسيرة الذاتية بشكلها المتعارف عليه خرقته كتابات كثيرة وتجاوزته » وطرأ عليها 
تغيرات كالتى لحقت بالرواية وبمفهوم الذات من بين تحولات أخرى شهدها القرن العشرون . وبعد 
السيطرة على ذاتها » والبوح بصدق بكل شىء أصبح أمرا نسبيا متغيراء ولم يعد من سبيل إلا كتابة 

السيرة الذاتية بشكل مختلف» وتسميتها بشكل مختلف. 


شهدت بداية القرن العشرين ميلاد كل من میشیل لیریس ۱۵:۱5 ۸0۳6۱ وهنری توماس He‏ 
5 کلاهما رحل فی الاعوام الاخيرة بعد آن شهد التحولات والأحداث الأدبية والتاريخية نفسهاء 
وکلاهما کتب عن ذاته بطرق مختلفة وفی مر احل عمرية مختلفة . کتب لیریس فی شبابه "عمر الانسان" 
0 1۸۵9 ۰ وفی نفس المرحلة کتب توماس "المعلم" ۲ا6/م۳666 ۱۵ ۰ وبعد حوالی آربعین 
عاما كتب الأول " الشريط فى رقبة آولیمبیا ‏ دنمرنه دهع به مومبيم Le‏ والثانی " منعطف عبر 
الحياة " Un Détour par la vie‏ . 


والكتابة عن الذات هى رحلة عبر الزمان و الفضاء الد اخليين › رحلة إلى الماضی تستبطن 
أعماق الذات . . وكذلك كل عملية تخص الكتابة . هذه المغامرة التى نعود بها إلى الماضی لنغوص فی 
أعماق الذات تتم من خلال الكتابة ٠‏ الكتابة عن الذات. 


" الذات بوصفها شخصا آخر " هو ذا ما يحدث حينما نشرع فى خوض هذه الرحلة الداخلية 
والزمنية » والسبيل الیها آداتان : الذاکرة والمرآة . فالتذکر و النظر الی الذات فی المرآة فعلان یعودان 
علی الذات ویخصان فعلا متعلقا بالذات » هو الکتابة عنها . و الفعلان یتحققان بالكتابة. 


السفر إلى بلاد الذات ... كل شىء يبدأ بالسوال الفردوسی " آدم > أين أنت؟ " وهو سؤال 
ينطوى على مفارقة ‏ إن لم يكن عبثيا ‏ فالل لا یجهل بلا شك مکان آدم . فهل یعلم آدم نفسه مکانه؟ 
آیعلم آين هو ؟ آیکون آدم من یطرح السوال لیحدد مجددا موقعه من العالم بعد أن عصى الامر الالهی ؟ 
وعی غرار الانسان الاول » حين يشرع الکاتب فی الكتابة عن ذاته فانه ینطلق من سوال آنطولوجی 
لایخ و من مفارقة : فوضعه الذی هو علیه » ومکانه الذی هو فیه لا یمنعانه من طرح هذا السوال عن 
ذاته : " من أكون ؟ " ؛ ولا عن مکان وجوده : " آين کون ؟ " . وحینما یکون الکاتب " ذات " السو ال 
وموضوعه التاویلی" ۰ فانما یخوض بهذا مشروعا ینطوی بدوره علی مفارقة : فکونه ذاته تارة » 
وشخصا آخر تارة آخری» یحمله علی الانشطار لیصل إلى نفسه من جدید. ففی رحلة بحثه عن وحدة 
ذاته ومعنی حیاته ۰ یعود الکاتب خطوة الی الوراء لیکتشف آکثر مناطق ذاته حميمية ( وهی تيمة نجدها 
و واه ام بای کر لزن ازاز ار متي صر 
ويقلص بها البعد . وعملية الكتابة تت تتيح الرحلة الاستكشافية إلى بلاد الذات. 


(رسالة دكتوراة ناقشتها دلال أديب بكلية الاداب» جامعة عین شمس» سندة ۷۲۰۰۲. 
۳۲ 
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ومن يكتب عن ذاته یعد نفسه - لوقت ما - محورا للعالم و - علی الاقل - لعالم مُا. ویخر ج 
مشروعه الکتابی |لی حیز الوجود بمجرد بزوغ رخبته فی الهروب من عقد الامتثال . ویصاحب بحثه 
عن ذاته بحثا عن تفرده الخاص. وما بین تناقض الدفع خارج بورة الذات والانجذاب داخلها یکون کاتب 
الذات من القلة التی یغلب علیها الانجذاب الی المرکز ٠‏ فرحلته داخلية هی عود علی الذات فی اتجاه 
الماضی السذی عاشه. فهو یمسك بقلمه لتاکید حقه فی الاختلاف » ویختار " المركزية " فی مواجهة 
الجمود الاجتماعی. لیهرب من التشتت و التبخر ومن "جلبة تاریخ العالم" کما یقول کیر کجورد. 


والحديث عن الذات لیس بحال من الاحوال قولا منفصلا عن الواقع ولا مجرد ممارسات 
اسلوبية آو تأملات بلاخية » فمقولة " اعرف نفسك بنفسكك " تدخل فى اطار المغامرة التی تفرض الانسان 
علی ذاته لیصبح محل استکشاف وغزو واقتحام . ویعاد نشر الوجود علی الصفحة البیضاء » وتتداخل 
الکلمات والاحداث لیعاد تکوین الفسیفساء . وتمیط الکلمات اللثام عن المعاش لیصبح واضحا و تشوشه 
لینتفی هد: الوضو ح. 

وقد ظهر مصطلح السيرة الذاتیة 720:6و۵۱00:09 ضمن مفردات اللغة الفرنسية نحو منتصف 
القرن التاسع عشر (وتحدیدا حوالی عام ۲ ) ومعناه - کما ورد فی قاموس روبیر الفرنسى Le‏ 
Robert‏ 67270 : " سيرة الکاتب التی یکتبها بنفسه ۲ ۰ وفی الجز ء الثانی من کتابه "خطوط حیاه " 
فصل جو رج جوسدورف 60500۳۲ 5 وحدات المعنی المکو نة للمصطلح : 6 - Auto — Bio‏ 

وفسرها على هذا النحو: ١‏ 


" ال وميم هى الهوية وهى الذات الواعية بنفسها » وهى أساس وجود مستقل . أما ال و9 
فهو تأكيد للاستمرارية الحيوية لهذه الهوية ويشغل المجال الوجودى نفسه الذى تنتشر فيه هذه الهوية 
65 تبعا لتنوع الفضاءات والأزمنة ". 


وال ومننم هو المركز الذى يدور ال 8:05 فی قلکه » وهو " حاضر فیه و أساس توجهه". 
والعلاقة بين الاثنين تابتة » وهى " رد فعل " كل منهما إزاء الآخر. وما بينهما - أى ما بين الذاتية 
واندراجها فى صروف الحياة - نادرا ما يبلغ حد التطابق . وتأتى الكتابة فى هذه الحالة كمحاولة لاكتمال 
الذات . ولما كانت الذات لا تكتمل غالبا فى ظل العلاقة بين ال هادام وال 860 ء فإن الكتابة فى المقابل 
تصبح مجالا لحياة جديدة ممكنة وفرصة لاستعادة الذات . ففعل الكتابة قرار يضع حدا لتردد الوعى. 
و الکتابة وعی بالذات » كما أنها كاشفة لهذا الوعى. وهى منطقة تقع على تخوم ما يمكن وصفه وما لا 
یمکن وصفه ‏ وما تعذر وصفه تحول إلى شىء قابل للكتابة .. ففضاء الكتابة يتيح تجاوز الجدل بين 
الداخل والخارج. 


" ... ينتابنى شك حول إمكانية أن أحكى (...) فقد كانت التجربة غير محتملة (...) ولن يبلغ 
هذا الجوهر وهذه الكثافة الشفافة إلا من استطاع أن يجعل من شهادته عملا فنياء ومساحة خلق » أو 
إعادة خلق ... " 


وسرد حياة » وجعلها ترتكز على واقعة تاريخية يدرج الذاتية فى صروف الحياة فیو‌نر أحدهما 
على الآخر. وللكتابة أيضا علاقة بما بعد الحياة لأنها تضمن بقاء القول بعد رحيل الفاعل. 


ومن ثم تصبح الكتابة أداة بحث وجودية ‏ فلا تعد مجرد كتابة لأحداث حياة كما وقعت وإنما 
مرحلة ما وعنصر ديناميكى فى رحلة البحث عن معنى » وعن وحدة ال " أنا " المتحدثة » فى إطار 
تطور حقيقة داخلية. فهی لیست مراآة تعکس المعاش ۰ وانما نقل لحقيقة مجال ما » هو مجال الحياة » إلى 
مجال آخر ۰ هو مجال الکلمات . الکلمات الحياة » و الحياة الکلمات.. وفی (طار علاقتهما وتفاعلهما تنبتق 
معرفة أفضل بالذات . فالکلمات تعبر عن الحياة » آما الحياة فتتجاوز الکلمات . یتجاوز الفضاء الداخلی 
حدود الفضاء الخارجى فى تلاحق وثيق تصبح فيه السريرة الداخلية الحامية للذات معلنة ومتاحة لمجال 
خارجى ينذر بالخطر » هذا المجال الخارجى هو العالم . وبطبيعة الحال » لا يمضى هذا المشروع دون 
مخاطر - کما قال میشیل لیریس- آملا : " ادخال ولو ظل قرن ثور فى العمل الأدبى" 


_- ۳۳ 
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هو (ذا حدیث عن الذات فی مواجهة العالم » لایجاد تطابق ما بین من یکتب والذات التی یکتب 
عنها. وفی رحلة البحث عن نمط جدید لوجوده فی العالم » وجد الوعی الحمیم فی التعبیر الکتابی طریقا 
متمیزا! . هذه الكتابة الغنوصية - " أعرف نفسك بنفسك " - تنطوى على تجاوز معرفة ماثلة فى الذات 
من خلال رحلة إلى أعماقها وجولة فى عالمها الداخلى . هو ذا مشروع يتجاوز مجرد الإدراك » بما أن 
الرغبة فى معرفة الذات بشكل أفضل تصاحبها رغبة فى " تغير الحياة " كما يقول رامبو» ومن بعده 
ميشيل ليريس وهنرى توماس. أى إنه ليس مجرد مشروع معرفى يتعلق بالذات ولكنه مشروع إصلاحى 
أيضا . ويمضى سقراط فى فكرته فيزيل القداسة عن هذه الوصية ٠‏ ويحولها من المعنى الدينى إلى معنى 
فلسفى. يقول: "(...) ما استحقت أن تعاش حياة لا يسعنا نقدها ... " 

ففى لحظة ما من حياته » يعود كاتب الذات إلى نقطة البداية : إلى ذاته » وهى نقطة يبدأ منها 
رحلة أخرى فى الأعماق إلى المناطق الداخلية » وهى مناطق معتمة أحاطها الزمن بشكوك لابد أن تزول 
كما يقول جورج جوسدورف . إنه غوص إلى الوراء > فى اتجاه ماض مازال ملتهبا » من أجل البحث 
عن هوية ستعيد تشكيلها هذه المادة المنصهرة المكونة من ذكريات متلاشية .. بعيدة . ومحاولة الإمساك 
بملامح غير واضحة لكائن ما زال يعيش ويتطور هى أشبه بوقف حرکة " آلة ترتج » ویتدفق ما فيها ". 

وی اطار حو ار مستمر بین الحاضر والماضی ۰ تسندعی الذاكرة مقتطفات وشذرات غير 
متصلة . ويتولى الخيال إعادة تشكيل هذه المادة الاولية بمعاونة التحولات والمز ج والخلط وغیرها من 
عمليات مرجعها المعاش ذاته . 


فهل يصل الحديث عن الذات إلى منتهاه ؟ بمعنى آخر »ء ألا يغفل الحديث عن الذات شیئا عن 
ذكرها؟ هل الكتابة عنها تعنى ضمنيا قول كل شىء عن الذاتء ذاتنا ؟ "الحقيقة " .. لا مناص عنها فى 
إشكالية الكتابة عن الذات . فهى " مكان فريد " ۰ وأفق تصبو إليه محاولة كتابة السيرة الذاتية. وكتابة 
الذات ليست علاقة تاريخية تربط أحداث الحياة » أو حكاية حياة تسير فى اتجاه خطي ٠»‏ بقدر ما هی 
إعادة تشكيل وبناء لمسيرة ما . وسرد الحياة بمعايير دقيقة موضوعية مطابقة للأحداث الواقعية ولحقيقة 
تتعارض مع الخطأ يحصر السرد فى إطار ضيق عقيم كالصراع بين النور والظلام. فالعودة إلى الوراء 
تكوين ذاتية ومعنى حياة . فالقديس أوغسطين وجوته وروسو وشاتوبريان شغلهم توضيح معنى حياة فى 
أبعادها - سواء الماثلة فيها أوالمتعالية عليها - وإظهار تداخل الزمنية مع الأزلية. 

وکیف للذاکرة آن تقدم عرضا دقیقا لأفعال ووقائع وأحداث طمسها الزمن ؟ وكيف تكتب الحقيقة 
المطلقة لتفاصیل حياة کاملة ؟ انها " الصدق " بالنسبة لروسو . و" الوقاء" لرونان» و "الاصالة" لبروست . 
تلك هي کتابة الذات التی تعد تمرینا ما على وضوح الرؤية . 

والکاتب الذی ینصاع لقاعدة الصدق لا برضخ لموضوعية عقلانية » وانما لذاتية تتبع حرکتها 
الکتابة » بحیث تسجل الاحداث کما تم ادراکها وعیشها و استشعارها من خلال حساسية حميمة تحولت 
بفعل منظور روية داخلية . وبهذا » لا یکون کاتب الذات آرکیولوجیا یفتش فی حفریات الاحداث ووقائع 
الحياة » ولا تکون کتابة الذات نصا یقلد ما حدث . وانما تخضع الحقيقة المرجعية للاستبطان ‏ فلا یکون 
لها وجود إلا من خلال إدراك وعی ما وبو اسطة اللغة. 


وفى ختام الرحلة الدائرية التى تقود إلى الذات › تعود هذه الأخيرة إلى نقطة انطلاقها -إلى 
ذاتها- فكأننا بحجر صغير یلقی فی الماء فیحدث موجات تتدافع الی المرکز لتلحق باعمق أعماق ذاتها 
... فهل رحلت عنها آساسا؟ فما ابتعدت إلا لتغوص فیها » وتودی قفزتها الخطرة وهنا تكمن المفارقة - 
فیل تطفو الأنا مشوهة ؟ آتعود " آنا " علی نفس حالتها » أم تكون مختلفة ؟ كم تغيرت فى داخلها بفعل 
الر حلة... 


هذه الرحلة إلى الوراء هى رحلة كاشفة للمستقبل. فقد كان لكتابة السيرة الذاتية فى الأصل 
هدف خارجی لا يتعلق بالشخص ذاته ٠»‏ فما كان هدف الكتابة هو الكتابة فى حد ذاتهاء وإنما الكتابة من 
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اجل تغییر العالم والحياة و - علی الاقل - حياة الفخص ذاته. هو هدف فیه کثیر من الوهم وعدم " 


° ا ا ن ا .. وبدلا من آن یوثر الادب فی العالم » ریما 


ووقد تبين فشل الإعتراف فی کتاب "عمر الانسان 0۳07۳6۲ 1۸96" . اذ لم یصل لیریس 
5 ی حالة الکمال الحیوی التی کان ینشدها حینما قال : هو " اعتراف - آریده آن یخسلنی" .. لم 
یحسم الاعتر اف الامر |ذا »> عجز عن أن يكون له أى تأثير على الواقع ٠‏ أو أن يغير العالم ولو قليلا. 
جاءت النتيجة مخالفة للهدف الاصلی: وبدلا من تصفية العیوب و النقائص. تبتها الاعتر اف وحجرها.. كم 
بعدنا عن التطهر الذی املناه فی البداية » وشینا فشیئا بلی الهدف وصغر .. 


وبهذا یصسبح الادب مجرد لعبة » ویتقلص ما یطمح الیه. وتصبح کتابة السیر ة الذاتیة مجرد 
والاعتر اف به لا ینجینا منه ... هذا هو المازق الحقیقی. 


| ونف طم كاب 50ات تا وختاهى به الماك الق دة وما هی الا مزاع تیه ينا 
تحققت بها الوحدة المنشودة. وبدلا من الإيمان بالعلامة وتحفيزها التلقائى يعاد تكوينها بشكل مصطنع. 
ويحل النتذكر الإرادى محل التذكر التلقائى » وتحل القاعدة مخل اللعبة . ويخلق الكاتب " لاستخدامه 
الشخصى ؛ مجالا من الحضور يأخذ شكلا مكانيا وزمانيا فرديا." خيال ساكن خاص بالذاكرة » وآخر 
ديناميكى متحرك خاص بالإبداع » عمل يحتاج إلى تناغم لإيجاد - أو بالأحرى - صنع " الوحدة 
السردية الخاصة بالحياة : وهو خليط غير مستقر من نسج الخيال وخبرة الحياة " 


ویلجاء هنری توماس إلى الخيال ٠‏ وربما كان الخيال سبيلا أكثر مباشرة لبلوغ الحقيقة (وهى 
مفارقة) التى لا يصل إليها على الإطلاق . فمن رواية إلى أخرى » نجد أصداء وظلالا للشخصية نفسها 
» فى لعبة مرايا جدلية . ولا يحدث التطابق أبدا » بل تستمر اللعبة إلى الأبد. وينطبق الأمر نفسه على 
ليريس ولجوئه للعبة المرايا : فهو مؤنث ومذكرء ضحية وجلاداء ولكنه أبدا لا يتطابق مع أى من 
ضور و اة . 


إن كتابة السيرة الذاتية أمر مستحيل ٠‏ لم يفعله أى من ليريس أو توماس. فأعمالهما ثمرة لعبة 
توازن وسط ضغوط عديدة . وتكمن اللعبة بالفعل فى محاولة تحريك هذه القو ى المتنافرة بسهولة ويسر 
مع إبطال أى لعبة . 


هو شد وجذب بين الأجناس : بين السيرة الذاتية والخيال بالنسبة لتوماس » والسيرة الذاتية 
والصورة التى يرسمها ليريس لنفسه مقلدا بها حياته وذاته. هذا الشد والجذب يغذى العمل وينتج توترات 
أخرى وقوى متصارعة لا تقبل المصالحة. هذا ما حاوله ليريس » فكتابته حل وسط بين الشعر والحقيقة 
» بين التفرد والعالمية » بين الذاتية و الموضوعية ‏ بين الحب والفن والموت ٠‏ بين الفردية والجماعية. 
ويظل الأدب فى حالة شد وجذب بين اللعب الخالص والتوظيف. بين أن يكون لازما أو متعديا . ويحدث 
الشىء نفسه بين مختلف أطياف الفاعل 'أنا " فى حاضره وماضيه .. فيكون نفسه دائما » وأبدا لا يكونها 


ويتبع السرد بنية الذاكرة وحركتها الجدلية أو فوضى الشعرية المناظرة لها . وبينما يبنى هذا 
السرد عند توماس حسب قيمة ذكرى ما - وهى قيمة نسبية تبعا لقدمها- ينظم ليريس ذكرياته تبعا 
للموضوعات و ارتباطها ببعض. وتأتی بنية السرد مطابقة للذاکرة » تحاكى ثناياها التلقاتية أو اللاإرادية. 
ومن ثم یصبح التذکر عملية اعادة بناء صناعية - مجرد لعبة - ویصبح فهم الذات تأویلا لها » والبحث 
عن المعنی خلقا » ولا یعود الاستبطان یلتفت الی الماضی وانما يبنى فى الحاضرء بناء عليه » لتخلق 
الذات نفسها فی الحاضر . 


- ۳۵ 
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دوجو یمسج جرج وم ور جرج سوت مور سره یسیو وداج رس رد سورد تسوت و 


و یسستمر الخلق ویعود من جدید فی حرکة دائمة » لانه آبدا لا یکتمل . وحیث أن تطابق الذات 
مع نفسها مؤجل دائما » فستستمر رحلة البحث الی ما لا نهاية .. واستحالة اکتمال الذات ندیم حالة التوتر 
الوجودی . وتکفل انطلاقة متجددة دائما نحو هدف أبدا لا يتم بلوغه... هی رحلة لا آخر لها » فعند کل 
نهاية موقتة یتعین البدء من جدید ۰ لآن طرفی الداترة آبدا لا یلتقیان .. ونتواصل الحركة الداثترية ۰ لا 
تکاد تنتهی حتی تعود.. من البدایه. 
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الحدانئه العربیه بین المارسه وتعدد الخطاب 
دراسة فی مجله "فصول" فی العقد التاسع من القرن العشرین 


عادل الشجاع 


عندما CEE‏ عن النقد العربى فاإئنا شير إلى ضرورة استیعاب مفهوم الخصوصیه العربیه 
وأبعادها الملختلفة. والخصوصية العربية التى نعنيها مرتبطة بالتراث الثقافی وآشکال التعبیر 
الخاصة الأدب والعمارة والوسیقی والفئون !ا لتشكيلية والبصرية والموروث الشعبى. وعددما 
آرادت "قصول" 7 ترسم ملامح النقد العربى 3 ا ی مصادر التراث الثقافی المیز . 
وأدارت العلافه الحوارية والجدلیه بين الدات (بوصفها متشكاد تقافیا والآخر («بوصفه متشکلا 
معرفيا) من خلال دراسات التيارات الوافدة والؤترات الثقافية ومختلف صور الحوار مج الثقافات 
الأخرى. 

لقد انطلقت "مجلة فصول" فی تأصيل الفكر النقدى من خلال تحليل الجذور الأساسية له. 
وتوقفت أمام التراث بوصفقه ضرورة قرضتها طبیعه الیحت. ولم نفد تقتصر علی التراث الأدبى 
والتقدی لقشابك الجذور وتراسل العطیات » و نما انطلقت من وحدة التراث الثقافی وما دار حوله 
من تفسير. إضافة إلى التراث التحوى واللغوى والبلاغى وما اتصل بذلك من ترجمه ووحدة 
الصطلح فی الادب والشعر والنثر. وآمام هذا الكم الهائل من التراث فإن المجلة وقفت منه موقف 
الا صطفاء وانتزعت مافيه من قيم محورية تستحق البقاء. وفى إطار ذلك ميزت بين الأصالة 
والمعاصرة. لا فيما یتصل بالشعر واللغة فحسب. بل فیما ینعکس من خلال هذين الوقفین على 
مستويات الحياة راصدة بذلك التداخل بين المستوى الفكرى والإبداعى من أجل تأسيس نقد 
حديث. لقد أرست المجلة لونا من المعرفة معتمدة على الانخراط فى الوعى الذاتى ونبذ المألوف 
وتکثّیف الا حساس مما جعلها مثبرا ينصهر فيه الفكر والشعور. 

آقامت المجله تصورها للتراث على محورين : أحدهما بحدد العناصر الإيجابية التی توقفت 
ولم يقدر لها النماء. والآخر يشير إلى السلبيات التى استمرت فيه وأعاقت تطوره. وهی من خلال 
هذا كله أرادت أن تضع يدها على التراث الكلى الذى يفسر إنجازات الماضى لكى نملك صناعة 
الستقبل. 

وقد خلصت من ذلك كله إلى تفسير حضارى شامل للتاريخ . > يأخذ فى اعتباره ۳۹ 
الا جتماعی والعنصر الروحى ويحدد أنماط الحياة والفن و مجتمعة. من أجل فهم أنسب 
لتطور الأحداث وإدراك واقعنا الحضارى بشكل أنسب . على آساس من ال بداع والوعی بالذات. 

لقد تجدد وجه النقد مع بداية الثمانينيات من القرن العشرين على يد مجلة ”فصول” التى 
فتحت باب التجريب للنقاد من مختلف أرجاء الوطن العربى . والذی پدوره غير الكثير من القيم 
الجمالية على مستوى الإبداع النظرى والتطبيقى. 

وقد أطلت و كثير من أعدادها على عالم الشعر. بوصفه عالا دادم الحضور وجعلته ضمن 
دائرة اهتمامها النقدی. لکونه بۇر التجریب القکری والنهجی لختلف الدراسات ین ولم 
اال الجديد فى استكشافه ظواهر ااا ٠‏ يكمن u‏ فی 9 النقد علی ۷0 الطافه 
نا لدفع حركة الحياة الأدبية وتوجيه مسارها عبر القراءات النصية المتعددة. 
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لقد احتفى النقد ل فى هذه اللرحلة من تاريخه ‏ برصد التفصيللات. ونخا نحو التناول 
الداخلى للنص من حيث الموسيقى واللغة والصورة والبناء. فقد تمكن النقد فى هذه الفترة من 
ال لتعبير عن واقع حضاری شدید التعقيد. 

انطلقت جهود المجلة فى العملية النقدية من ثلاثة محاور على النحو الآتى : 


المحور الأول: اتجهت جهودها فى هذا المحور إلى محاولة الاستبصار بالواقع الثقافى 
العربى . وتمحيص مسا ساده من شیم : بعضها مقبول وبعضها الآخر مرفوض . لأنه معوق لسيرة 
الحضارة. 


المحور الثانی : اتجهت جهودها الی التراث العربى . ومحاولة قراءته قراءة جديدة . لإبراز 
مأ ينطوى عليه من قيم . وتعدير ماله قدرة على اليقاء والفاعلیه. 

المحور الثالث: اتجهت جهود المجلة إلى التراث العالمى وإلى الفكر المعاصر لاستجلاء 
العتاصر الصالحة منهما للنمو فى بیئتنا التقافیه . ۰ وکانت تطمح من وراء ذلك إلى خلق البيئة 
الثقافیه القادرة على تلقی ال بداع الأدبی . ٠‏ وتمثل أبعاده. وبهذا خلقت میلادا جدیدا لروح هده 
الأمة التی توقفت ما طویلا عن العطاء والتجدد. 


لقد کانت بحق البرة التی تتجمع فیها کل طاقات التقد العربی : وتتحاور فيها كل 
إنجازاته . كمأ آنها كانت عابرة للفتون . والدارس الفکریه . وعابرة للخااقات والحواجز السياسية 
والجغرافیه . فقد التقت فیها کل الفنون برغم اختلاف اتجاهات ميدعيها. 

لقد آسست المجلة نوعا جدیدا من النقد اختلف عما اعتدنا علیه . وأتاحت للنقاد العرب آن . 
یتدار سوا قضایاهم ویر سموا ملامح مستقبلهم ان التشیت بالثایت قرين الطمأنينة . ولكن م شی ۶ 
يستطيع إنسان عصرنا أن يطمئن وكل شىء من حوله يتغير. ٠‏ وما كان موثوقا به ذات يوم لم يعد 
منوطا بهذه الثقة. . والمهم هو أن 3 جميعا عقولئا وقلوبنا لكل إبداع جديد” 2. 

هكذا كانت رؤية المحلة 353 تقوم على لحظة إدراك مكثف للماضى والحاضر بكيفية تجعل 
التنيؤ بشكل الستقیل ممکن التصور. وهذه الرؤية تدبع من حساسية جديدة . ومن إدراك مغاير 
لعناصر تشکیل الواقع . ۱ 

وفی هذا الاطار من التصور نوقشت العلاقات النهجية بین الأدب وبقية القنون 
بالإضافة إلى تبادل التأثير والتأثر بين هذه الفتون. سواء التأثير المتيادل بين الأدب والوسیقی . 
بين الأدب والقنون التشكيلية. ومحاولة وسيم الحدود الفاصله بين الفئون بعضها الیعض. 


إن دراسة إمكانية قيام وشائج مشتركه حقيقية تربط بين الفتون المختلفة ۰ يمكنها أن تعمل 
كقوة محركة ينشأ عنها لون من التناظر الحقيقى. 

وأمام هذا وذاك ارتفست الدعوة إلى التغيير فى الأوضاع الاجتماعية والثقافية. ومن ثم بدأت 
الصورة الحقيقية التى 3 تقوم على الثبات والتجزی: تتراجع . > وتحل محلها صورة جديدة. تقوم 
على انان التغيير له الكلية وقبول التناقضات. وانعكس ذلك كله فی مختلف الأشكال 
الأدبية . قکانت ظاهر 5 التقارب الشديد بين ست ی الفنون : 0 فی الرؤى فحسب . بل 0 أساليب 
البناء وطرائق التعبیر کذلك. لقد تابعت المجله مسار النقد فی دورات نموه وقفزات تغیره الکیفی 
وعطائه الإيداعى فق الأدب والفن . 

ومثلما لفتتنا إلى أزمة النقد فإنها ربطتها وفق منظومة متكاملة من الأزمات فى علوم الاقتصاد 
والسياسة والتاريخ وعلوم النفس. لما يسود هذه العلوم جميعا من ظاهرة واحدة. تتمثل فى البعد 
عن فهم السببية وتشخيصها أو علاجها. وقد وضعت الحل لهذه الأزّمات عن طريق الأخذ بالمعرفة 
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ومن هذا التناول الكلى للظواهر الأدبية والفنية وامتداداتها العرفية وقفت المجلة آماء 
اشکالية الصطلح لتعکس بذلك الخطوط البيانية لتطور الفکر الجمالی. ورسم قفزاته الواعية بظواهر 
الابداع وعلاقتها الجدلية بحرکهة التاریخ والانسان. لقد ارتبطت المجلة بالثرا» الکیفی والتنوع 
الكمى فى أدبنا العربى المعاصر. وسعت إلى الأخذ بيد القارىء لتضعه فى قلب هذا الثراء النوعى . 
وتمکنه من الحوار مع التنوع الكمى. ولذلك تعددت محاورها. وابتعدت تارة واقتربت اخرى. 
اتتلفت واختلفت . ولكن كان الهدف الاساسی هو الاقتران بطبیعة النقد. وبقدر ما تجاوبت بعض 
أعدادها فى حرصها على التأصيل مع النظور التاریخی . تجاوب التباین والتنوع - فى مستوی 
النهج - مع التباين والتئوع فى مستوى الإبداع. وبقدر ما حرصت على أن تجاور بين حديث 
النقاد واصوات البدعین . حرصت على ان تجاور بین الاضی والحاضر. وکشفت عن التواصل 
والانقطاع فی حرکة الاجیال. والتقارب والتباعد فی حركة الاتجاهات. وبقدر ما تعدد التناول 
النهجی تعددت التفاسیر وتصارعت . لکنه التعدد الذی یکشف عن آکثر من جانب لعالم النقاد 
والتصارع الذى يكشف عن أكثر من مغزى للتنصوص الأدبية. 

نجحت المجلة فى متابعة حركة الفكر النقدى بعامة فى ترددها بين المنهج الذاتى الاستدلالى 
والنهج الموضوعى الاستقرائى. وتابعت ما طرأ على وظيفة النقد فى العصر الحديث من تحول 
بتأثیر استفاضة المناهج العلمية والمذاهب الإيديولوجية. كما أنها تعرضت لمحاولة تأسيس علم 
الأدب ومدی امکانیه تحققه : ووقفت أمام ما يكار کی وجهه من صعوبات منهجیه وایدیولوجیه. 
ومن خلال متابعة حركة الفكر النقدى استطاعت أن تصل إلى أعمق مكونات القارىء العربى. وهو 
التركيز على قيمة الإصلاح. بوصفها القيمة التى تفسر الشعور الدائم بالاختلال. على مستوى 
العلاقة بين الأنا المبدعة والأنا المتقبلة. 
وقد تشكلت العلاقة بين الأنا البدعة والأنا اللتقبلة من خلال عناصر ثلاثة على النحو الآتى:- 

١‏ علاقه جزئية تشكلت بواسطة العمل الإبداعى المستقل نسبيا. 

؟- تبلورت هذه العلاقة من خلال الأبنية الإيديولوجية التی جسدت وضعا معینا من 
العلاقات بين البدع والمتلقى. 

۳ من خلال العلاقة بين إنتاج البدع والواقع الاجتماعى الذى يعيش فيه. 

وهذه العناصر الثلاثة لا تنفصل عن أسس أخرى ارتبطت بالحداثة الأدبية والفنية من 
ناحية. وبتغيير النظرة المعرفية والأنطولوجية إلى العالم من ناحية أخرى. استطاعت مجلة 
"فصود" آن تجعل للنقد قدرا غير يسير من الاحترام بوصفه نشاطا معرفيا يتقاطع مع العلوم 
الإنسانية اللأخرى. 

لقد شهد النقد مع هذه المجلة تحولات علمية وفكرية. لم تشهده أى حقبة زمنية سابقة. 
وقد کان طبیعیا آن ینزل النقاد الاکادیمیون من آبراجهم العاجية لينفتحوا على الواقع وينخرطوا 
فی همومه. وقد بشرت بامال کبار. من حیث انها آأسست وعیا جدیدا لفهوم النقد وموقعه من 
الحیاة. باعتباره الفکر اللازم لحركة الحياة. ولا کان الأمر کذلك فقد آفردت المجلة لقضایا 
الابداع عددیین متکاملین بوصفه سابقا على النقد فی الوجود. آرادت بذلك آن ترصد التحول 
لدحض فکرة علاقة النقد بالابداع علی آنها علاقة الخادم بالسید من أجل تقویضها واقامة تصور 
بديل يساوى بين الإيداع الفنی ۰ ونقد النقد. 

لم تنطلق من فراغ وإئما جاء اهتمامها من الاهتمام الواسع ف الثقافات الإنسانية المختلفة 


بمشكلة الإيداع. بالإضافة إلى الدراسات العلميةء والنفسية. والاجتماعية. التى اتجهت إلى 
فحص هذه المشكلة. واستطاعت أن تحيط بالمشكلة وتحدد أبعادها وتسبر أغوارها. فإشكالية 
الإبداع تبدو كما لو كانت قد اكتسبت منذ اللحظة الأولى خاصية جوهرية وهى الإبداع نفسه القائم 
على التجدد والاستمرار. چعلت ذلك نصب عینیها لتابعة الاعمال الابداعية ودراستها. علی نحو 
یعکس تطور هذا الفکر الذی آفرزه العصر الحدیث. 
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0 هذا الأبساسن كانت دراسة "المحله" لاحبداع موصوله ببحتها عن الحقيقة الفنية ا 


علی الستوی ی ١‏ بل فی ا E‏ للأدب ا وی سياق و أشكال 
بفاعلية الواقع . ومن هنا جعلت القارىء یستشرف 3 آخر. ومستقبلا مختلفا. 


هیا قضيه 2 ی نطاقا من أن يحيط 00 الا دیی افد 00 بأبعادها . 


ای عفد قضیه سية الإبداع فى فى دائرة اهتمامها . إيمانا متها عات الظاهرة اه من التعقيد 1 هو 


ال طم الإبداع. إن ی التاریخیه والحضاریه التی یحیاها النقد العربی الیوم هی من 
نتاج مجلة “فصول” " التی كانت المصباح الكفيل بتبديد ظلماته . وتخطی عثراته وسقطاته . بعد أن 
عانی العلق النهجی عمرا تسش ارم العربید الحدیته. 


وتنقسم هذه الدراسة إلى قسمين: القسم الأول متها یقدم نقد نقدا عاما للنقد الحدیث واشکالیه 
النهج. أما القسم الثانی فیتعامل مع الشکلة نفسها علی نطاق آخص. . وهو تحلیل العملیه ۰ 
النقدية و ضوء القراءة 5 
القسم الأول : “المثاقفة والتواصل الحضارى” 

المثاقفة هى عبارة عن تحول معرفی سمته الانتقال من التقلید الی الاختلاف والتحول» وهذا 
ما يجعل المثاقفة حالة تولید وتجاوز: وهی لا تندثة تنیثق إلا من حساسية الذات الفاعله التفاعله 95 
تقافتها وأوضاعها الاجتماعية والتاريخية . و مجى ء ء مجلة “فصول” تكونت لغة جدید ۵‏ وبدا 
نص نقدى جديد يخلق اصوله الذاتية . ESN EEE Es‏ 
كل ما يقرأه. ومن هذا المنطلق حاول الدكتور كمال ابو ديب تقليص الفجوة بين واقع الفكر النقدى 
العربی الحدیث والفکر النقدی الغربی. فقد حرص على تأسيس خطاب نقدى عربى له خصائصه 
الدلالیة والتعبيرية. فلم تكن الحداثة التى فك "قصول" " محاكاة لواقع معین ۰ > وإتما اعادة وضع 
ی تزا إظازهاء وه أخذ الاختلاف و فى الحسبان : فالحداثة “ليست إنجارًا محددا 0 
تفلیده أو استيراده أو حتى تصديره. انا تقيض كل تقليد أو محاكاة أو استسلام لال هد 

یعنی آنها جمله ميادىء ا والیات ت تنتظم ترسح گم دمن المجتمع . باالتشكل نمط ا 

تبلورت الناهج الحديثة ی بداية التمائيئيات على ید مجله “فصول” " ولا قت ذیوعا کبیرا 
لدى التقاد العرب : واستطاعت هده المجله أن تخلق طلیعه منمرده 5 على القدیم التکلس ولم تکن 
"طلیعه تستهويها ال الغريية البراقة . وتقع بسهولة فى مركزية الآخر. ٠‏ وإئما كانت فى 
آغلب آفرادها طلیعه د تقدية بكل معنی الکلمه أعنى طليعة تعى حضورها التاریخی ". ان التتد 
لمجلة "فصول" یتبین له آنها لم تقبل على المناهج الحديثة لمجرد التعريف بها. أو لإشباع فضول 
الاطلاع واطلاع القاری: علیها وائم تجاوزت ذلك إلى محاولة إرساء مشروع تحدیثی یضمن للنقد 
العربى التجدد. 
یت نجد آنهم قد تمیزوا بقدر كبير من المرونة فى تفسیر النظرية الأدبية. . صحیح آن عز الدین 
رن . تفا علی آساس من آفکاره التطورة. ولم يتوقف عند نظرية معينة على اعتبار أن 
النظريات تأخذ مسن بعضها اليعض. يقول 8 ذلك “و إذا كانت مشكلة الذات والوضوع ما تزال 
تشغل حيرًا من تفكير المشتغلين بالنشاط النقدى فإن الحل الذى يقدمه هذا الاتجاه يظل مقبولا إلى 
أن يظهر حل آخر أكثر فاعلية. فلا نهاية للبحث”” '. 
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القسم لانن : 


0 يخلو أى تقد من تنائیه الوضوع والذات. قالناقد یح رکه داخل النص الا ستمتاع . وهذا 
الاستمتاع SS‏ ال”نص بطريقة أو بأخرى . كما ان الناقد يكون مرتبطا بمجموعة من 
القواعد اسلف التى يستخد يستخدمها لتحلیل النص وتشریحه : ومن هذا تلتقی الوضوعیه والذاتیه. 


وعلی هذا الاين فإن اللغة تمتل علاقة مكتفه بين الذات والموضوع . بين الناقد والتص . 
فهعی اولا تمئل العالم العاش للناقد و شبکه تجاربه الشخصیه . ٠‏ وهى ثائيا تمتل عالم النص الذی 
يحتوى علی اللغه بما فيها من أحداث ومواقف “وعلى ذلك فالعمل الأدبى عالم رواتی مجسم ف 
اللغة ومن خلالها”. وإذا كان القارىء یقوم بعملیة استقطاب للدوال داخل النّص . فان النص 
د مفاتيحه لهذا القارىء “وبهذا لا يستهلك النص نفسه. كما أنه يقدم للقارىء مفاتيح الإثارة 
ويأسره في ی حرکته : ٠‏ بحيث لا يغيب عنه منظوره بوصفه الوجه الآخر للحياة الذى لم يوجد قط 
من قبل ا 

وت قل الت ال دب ى على أذ انه اة يكن اة آن تری فیه وجهها الحقیقی. 
الخلفية الاجتماعية ولاف نی م۱ العمل الابداعی له يفشا من من فراع . وهذا یعنی آن 
الأدب ليس لغة فحسب ؛ لن الأديب له یکتب لنفسه وإئما يكتب لمجتمع يريد ان يتجاوز حالته 
الراهنة عن طريق التطورات الفكرية. 


إن القراءة هى عمل وجدانى يرتبط بالذات القارئة. وينبع من تجاربها الحياتية التى تتعدد 
وتتنوع بتعدد القراءة ئفسها. التى تعتمد على الخزون الثقافی السابقء ومن هئا فإن القراءة ل 
تخلو من تأويل يعكس ذاتية القارىء. وهذا يؤكد الاختلاف والتنوع فى مناهج النقد الأدبى الذی 
يؤدى إلى تطور هذه المناهج استجابة للمتطلقات الذاتية “وبرغم هذا كله فالنص يقدح زناد التأويل. 
وحينما يبدأ التأويل يكون ديئاميته الخاصة به تيعا لعواطف المتلقى ومعرفته ومشاغله وأهدافه 


وکفایته ۰ وللتمثیل الذاتی بت المتلقين ولقیود ظروف التلقی "". 


لقد حاولت ”“فصول” أ ن تخلق توازنا نسقیا بين المبدع والتلقی بما يؤدى إلى تغییر الذهنیه 
وانتقالها من نسخ الأفكار إلى إعادة تركيبها. و فكرة أن النقد يبدأ من النص ليعود إلى النص. 
يقول ريفاتير فيما يورده محمد الهادى الطرابلسى “حسب القارىء أن يقاوم النص بكل قوة يكون 
عليها مزاجه الخاص ومعتقداته وعاداته. إنه يقاومه بعملية عقلنته. حیث يرجع ما یجده فی 
النص غريبا إلى ما هو معروف ومألوف”2. 


اليات الخطاب النقدى : 


اتخذت مجلة "فصول" مجموعة من الالیات تمثلت بمجموعة من الناهج النقدیة . کالنهج 
الأسطورى. ٠‏ والمنهج الظاهراتى . > والتأويل ٠‏ والمنهج النفسى . والمنهج السيميولوجى . 
التطبيق فقطء بل أعنادرت د إنتاجها 26 يجعلها قابلة ا وما ورظنا بالواقع ال 


وقد ركزت المجلة فى كل ذلك على < خلق واقع جديد. . وذلك من خلال الخلق اللغو ۱ 
حيث قامت بمحاولة واعية لتدمير الأبتية القديمة للوعى ٠‏ : وتأسيس أبئية جديدة بديلا عنها. 
ودفعت بالقارىء التخصص إلى المشاركة فى اتخاذ موقف من المناهج التى قدمت إليه من خلال 
القبول أو الرفض أو التعديل. كما أنها اسهمت فى عقد الندوات المتعددة حرصا منها على تعدد 
الأصوات وتعبيرًا عن طبيعة الإشكالية الخاصة بالإبداع العربى بشكل عام. وحرصا منها على 
استثارة الطابع الجدلى الخصب المتمثل فى وجهات النظر المتباينة 
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وقد أفرز ذلك ثلاثة اتجاهات: 

الاتجاه الاول: کان منحاژا انحیاژا غیر منهجی للمناهج الغربية. هذا الانحیاز جعله يضع 
کت جبة واحدة الإنجازات التی تحققت التحليل البنيوى للأسطورة عند "لیف شتراوس " 
والتحليل التشكيلى للحكاية عند “بروب” ومناهج تحلیل الاأدب . بالإضافة إلى النهج النایع من 
يعطياتت 0-7 ی 0 عملية التأليف ر ویحاول aS‏ ا الشعر الجاهلى. 


الاتجاه الثانى : اتخد موقفا معارضا. لکنه كان موقفا قائما علی التمحیص ۰ حیثت قام هذا 
الااتجاه بنقد هده الناهج من الداخل والخارج . ورکز علی التناقض والجدل بين العناصر. 


ی الثالث 00 ذكيا جد أنه ۲۱ دانقه التلة العربی بمسميات و مارس 
لقدمات تحددت ٠‏ تتائجها سلفا. 


بهده الالیات المنهجية امتلکت ما إمكانية إنتا ج نوع من أنواع الخطاب النقدى. 
مخترقة بذلك حدود الشعور ودغدغة ما هو ثاو فى اللاشعور. 0 ذلك من إعادة طرح ١‏ الأسئلة 
التى كان يثيرها النقد العربی : ومحاکمه الا شیاء من خلال التدوات التی وس لنافشهة أزمة 
الإبداع ومشکله النهج واتجاهاته ‏ وانتهت ای أن الخروج من هذه الازمة لا یمکن آن يتم إلا من 
خلال ربط الفكر بالواقع . . واستطاعت آن تدرك طبيعة الواقع ومقوماته » من أجل تحديث 
المجتمع › وتعقيل الفكر. ققدمست اجتهادات قي ار من أجل ردم الفجوة وراب الصدع بين 
القديم والحديث من خلال خلق أفكار جديدة تحاول اسن نظریه عربیه. 


وقد وقفت "فصول" " آمام الناهج على حد سواء دون المفاضلة بين منهج وآخرء وفتحت بذلك 
بابا للحوار الخلاق مح الاعمال وت ومتابعتها والعمل على تقویمها . کما آنها عملت علی 
اعادة تقویم المسلمات الأدبية السائدة التى كانت قد ترسخت فى آذهان کثیر من العاملین فى 
الحقل الأدبى. وأرست مفهوم القيمة الأدبية. من خلال خلق معاییر أدبية ساعدت القاری: علی 
التذوق والحكم وفرز الأعمال الجيدة من الرديئة. ومن ثم أسهمت فى تطور الحركة النقدية. عن 
طريق إقامة حوار ر مع التقاقات الأخرى. وهو حوار لم یقتصر علی التراث الثقافی : ولكنه امتد 0 
الثقافات الإنسانية والاتجاهات الئقدية المختلفة. 


وهى فى ذلك كله انطلقت من ركيزتين أساسيتين هما: 

۱- عدم الغراق 3 al‏ إلى 0 بحیت تج هو المنطلق الأول والأخير. 

وبذلك استطاعت "المجلة" آن تحدد موقفها من التراث تخد ا قتا ومن الثقافات الوافدة 
کت نله . وهی يذلك تکون قد صهرت الثقف العربی داخل تراثه. وأبرزت کینونته ضمن الثقافه 
العالمية المعاصرة. كما آنها آزالت یه العرفی بين الشرق العربی و مغر به ۰ واستطاعت بذلك 
أن تکون مصدرا يثق به الکتثیرون فی العالم العربی خاصه . و حررت النقد من جهالات عصور 
الظلدم . : ورسخت الوعى بالنقد العلمی ومدی آهمیته . و سعت إلى تأكيد علمية التفكير فى كل 
الظواهر . مؤمنة أن علمية التفکیر هی النهج الذی یزید من وعی الانسان بالوجود من حوله فیکفل 
له مزيدًا من التحرر وهى كما قال عز الدين إسماعيل “قد فتحت الياب لإعادة النظر فى كل ما 
يستحق أن يعاد النظر فيه”. 
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وهكذا تبنت 'فصول" الو اقع التقافی والادبی وحملت همو مه الحقيقية وکرست ال حساس بالتغییر 
لتصبح بذلك بؤرة المشروغ النقدى العربى من المشرق إلى أقصى المخرب» ولم شمل النقاد فى نسق 
واحد يهدف إلى إخراج النقد الأدبى من أزمته. 


ان هذا الطريق الذى سلكته المجلة كان بمثابة تخليص القاریء العربى من مأزق الفكر ومأزق 
اللغ۰4 و الایتعاد به عن الثقافة السلفية الصماء التى انغلقت على فكر أحادى دون مناقشته أو محاورته. 
سواء كان قديما أو حديثاء ودعت الوم تملك المعرفة الإنسانية و اعادة صیاغنها. 


لقد حملت على عاتقها الانتصار للحرية والتجديد من خلال مواجهة البلاغة الخاوية التى اختزلت 
الادب الی تعالیم مدرسية جامدة» و أتاحت للقاریء آن ینفتح علی أزمنة المعرفة الانسانية المختلفة. كما 
آنها أعادت قراءة المناهج الغربية. وقامت بتفکیکها واعادة إدماجها فى نسقنا نحن من أجل إدراك موقعنا 
علی خارطة التاریخ الخاص و العام. 

وهکدذا قدمت مجلة قصول" مشروعا نظریا وتطبیقیا أغنیا الساحة النقدية و الفکريث وحققت نو عا 
من التراکم المعرفی الذی کان همزة وصل بين النص و القاریء. با لاضافة الی قدرتها على توجيه 
الحرکة الادبية نحو الطریق الافضل لتحقیق الاحتیاجات الجمالية الفعلية للقاریء العربی. 


الهو امش : 

(۱) عز الدین (سماعیل - مجلة فصول - المجلد (۸) عدد (۰۱ ۲) ص5 ۰۱۹۸۹ 

(۲) خالدة سعید - الملامح الفکرية - مجلة فصول - المجلد () العدد (۳) ۱۹۸۶ ص۲۰ . 

(۳) جابر عصفور - مناهج ما بعد البنيوية - مجلة العربی - العدد (۲ ۰ ۵) سبتمبر ۲۰۰۰ ص ۸۷. 
(4) عز الدین |سماعیل - مناهج النقد الادبی -- مجلة فصول - المجلد (۱) العدد (۲) ۱۹۸۱ ص ۲۶ 


(۰) روبرت ماجلیولا - التناول الظاهری للادب - ترجمة: عبد الفتاح الدیدی - مجلة فصول 
المجلد (۱) ع (۳) ۱۹۸۱ ص۸۶ ۱. 

(7) نبيلة ایراهیم - القاریء فی النص - مجلة فصول - المجلد (۰) العدد (۱) ۱۹۸۶ ص۱۰۳. 

(۷) محمد مفتاح - دور المعرفة الخلفية - مجلة فصول - المجلد (۱۰) عدد (۰۳ ؛ ) ۱۹۹۲ ص ۸۷ 


(۸) محمد الهادی الطرابلسی -- النص الادبی وقضایاه - مجلة فصول - المجلد (۰) عدد(۱) ۱۹۸۶ 
ص ۲ ۱۲. 
)٩(‏ مجلة فصول - المجلد (۱) العدد (۱) ۱۹۸۰ ص>. 
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لیست النهضة الصرية - منذ فجر القرن التاسع عشر الیلادی ال الآن - صحوة بعد غفوة. 
ولا كانت وقوفا بعد قعود. نما کانت علی الحقیقه مواصلة لتاریخ طویل ترجع آولیاته العروفة 
المدونة إلى الااف السئين. وكانت تكملة بناء شامخ بقيت خوالده شواهد على كل ذلك التاريخ. 
لم تغب مصر عن التاريخ الإنسانى يوما: حتى فى أحلك العصور التى مرت بها وأشد المحن 
ظلما و ظادما وقساوة التی عاناها شعیبپا. قادا كانت نهضة مصر الحدیثه مواصله لدور قامت به 
فى التاريخ الإنسانى المعروف. واستمرار إبداعية صاغت للبشرية أول (فكرية) وأقامت من زمان 
عتيق أول دولة مركزية. نقول إذا كان كذلك. وهو كذلك علمياء فإن أدق المصطلحات لمفردة 
النهضة المصرية هو المصطلح الاستراتيجى (تحدیث مصر). كذلك لأن هذا المصطلح يعطى تائله 
فى دلالة محددة: مجتمع قديم يتجدد فى ظروف تاريخية جديدة متجددة. ولقد قبل رواد 
النهضة المصرية وطلائعها هذا المصطلح الاستراتيجى . واصطنعوه: وتبدى ناصعا فى أفكارهم 
واعمالهم: بيد انهم فى تأويله ‏ راحوا إلى فريقين کبیرین : فریق .یری آن التحدیث هو إحياء 
لحظات الا زدهار والتقدم فى التاریخ الصری القدیم والوسیط وبعتها وجعل القديم الموروث قاعدة 
مكينة فى بناء مصر الحدیث وفریق رای ضرورة اعمال العقل فی ذلك الوروث ودرسه بمنهج 
عضری نقدی تقویمی » بحیث یتواصل منه الصالح للیناء الجدید. ويوضع ما لا يصلح للاستمرار 
بين ايدى الدارسين والژرخین والعلماء قيمة تاريخية شاهدة على عصورها وازمانها القديمة 
والوسيطة. والتاریخ الصری الحديث ‏ باستقاماته وانكساراته ‏ هو ثمرة معارك كبرى جهيرة 
بين الفريقين: فريق محافظ يرى مستقبل مصر وراءها. وفريق مجدد يرى مصر فى قلب العالم 
وارثة لكل خوالده.: شريكا فى كل مستحدثاته. ولم يكن يعكر جدلية المحافظة والتجديد 
المسثولين إلا الغلو غير المسئول لدى كل من الفريقين. 

بيد أن المشهود تاريخيا أن النزوع التجديدى ‏ كان ولا يزال بمعاناة فذة. غلابا. ولقد وعى 
المجددون أن الصطلح الاستراتيجى (تحديث) إنما يعنى ‏ تلبية لحاجات النهوض المصرى فى 
ظروف تاريخية محددة ‏ تصفية التخلف الذى يتسع فى تلك الظروف ولا يزال يتسع حتى 
يومنا ‏ لجملة من الأستجابات الفكرية والعلمية المحددة: استجابة نظرية مدارها إعمال العقل 
وقبول الاجتهاد وحرية التفسیر والتأویل والنقد التبادل والاعتراف التبادل والتعددية : فكرية 
وسياسية..إلخ. واستجابة عملية مدارها إقامة مؤسسات المجتمع الحدیث حكومية وأهلية. ٠‏ 
سياسية ودستورية وعلمية وتعليمية وإعلامية ودفع مؤسسات المجتمع المدنى إلى العمل المؤتر 
الفعال فين شاط المصريين وعلاقاتهم. ولقد اجتمعت - لدى فريق المجددين ‏ كل تلك 
الاستجابات فى كلمتين . ظاهرهما أخلاقى وجوهرهما تاريخى استراتيجى كلمة (مهمة). 
وكلمة (واجب). وذلك آن کل راند من طلائع التجديد كان يضع خطته للنهوض بالأمرين 
جمیعا: متجادلین متداخلین : فهما آمر واحد. كان الرائد من هؤلاء يرى مهمته فى (تاصيل) 
حقله المعرفى أو الإبداعى أو العلمى ويعمل واثقا أن یکون فى هذه المهمة كنظيره فى أكثر 
المجتمعات تقدما: وكان يرى واجبه فى المشاركة فى (تأسيس) مؤسسات المجتمع الحديث 
ويعمل واثقا أن المجتمع المصرى الحديث مؤهل ليكون فى قلب العصر على المستوى ذاته الذى 
تعرفه المجتمعات الحديثة العصرية. من هنا يرى الراصد أن الرائد المصرى فى القرنين الماضيين 
كان يبدع فى كافة حقول الإبداع. فهو يؤصل الفنون والآداب الحديثة. ويحرر البحوث فى 
الإصلاح العام والمقالاات الثقافية. والئقد اللاجتماعى والجمالى. ويجدد الشعر الموروث . ويقدم 
المناهج الجديدة والمذاهب السياسسية والاقتصادية والا جتماعية والفلسفات الکبری قدیمهسا 
وحدیثها. وکما کان الراند یبدع ویجدد. کان رجل فکر وعمل فی ذات الوقت : فرای 
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المؤسسات السياسية والقانونية والإدارية والا حزاب السياسية والصحافه ودور النشر والجامعات 
ومدارس التعليم الحديث ومعاهده. ودوائر المال والأعمال والا قتصاد 2 إلخ. 


أين سهير القلماوى من كل ذلك؟ 


عاشنت حياتها - وسط المعارك الفكرية والمنازلاات الاجتماعية والسیاسیه ب بیسر مکنها من 
توجيه ما خلقت به من طموح : ومن حماية ما جبلت عليه من استقلال. ومن تحقيق ما نذرت 
له من مهمة ورسالة. آتمت تعليمها العام بالانجليزية وكان رجاؤها أن تدرس الطب . 
الجراحة خاصه وکان والدها . ود محمد بك القلماوى من أوائل الأطباء المصريين وكبارهم. 
تفت | القادسر وضعتها فى طريق طه حسين. إما م النهضة وصدارة المجددين غير مدافع . 
فأقنعها وأسرتها بدراسة اللغة العربية وادابها بكلية لدابت وتقدمت فی دراستها فقربها طه 
حسين لا خطاها ووجپها إلى مسالك لكر المنهجى وإلى طرائق النظر والتوثيق والتحقيق 
والتقویم : ویسر لها الصله بالتراث العربی : واخذ بيدها إلى الوروتات الانسانیه ومستحدثات 
الحضارة الغربية فی الفلسفات والذاهب والابداعات الفكرية وال دبية والفنیه. وکانت خطتها - 
بعد التخرج العمل العام فقرررتٍ !اصدار دوریه - صحيفة آو مجلة - تبث فیها فکرها الشاب 
ونهجها سر الستجدیدی: وتستکتب فیها اعلام التجدید من الفکرین والعلماء والبدعین.: غیر 
آن طه حسین واف أن تواصل دراساتها العليا وعينها معيدة بالقسم وطلب إليها ‏ فى اختيار 
التخصص ت أن تطرق الأبواب الضيقه وأن تمصي ف الطرق الوعرة. وتجاوبت الفتاة الطموح 
مح أستاذها وا الت‌جدید . فاختارت لرسالتها الأولى الماجستير او و (أدب eT‏ 
وهو موضوع شانك تا ريخيا وعلميا يفر من التصدى له فحول الدارسين. وذهبت إلى بعيد فى 


دراسة الدكتوراة فاختارت (ألف ليلة وليلة): ومعلوم ما يحيط بهذا العمل من مشكلات فى 


التوثيق والوازنات والقارنات والتقويمات . : زيادة على ما هو معلوم من حساسية (أخلاقية) تبدو 
۳ والمحافظین a‏ فما ا بسيدهة شابة؟ ' بإنجاز (ألف ل ليله ۵ وا 0 سهیر 
و تعیینها عضو هينه تدریس : تبدى ميلها القوى إلى النقد الا دیی : نظر یا و تطبیقیا: والی ممارسه 
الکتابه الا بداعية خاصه الشعر والقصة القصيرة والسيرة. فی دات الوقت ظلت فی قلب العمل 
العام. ادر کی الموضوع و والتعبير وسیأتی فی Ca‏ تال دورها نم بسن با 
الثارعة إلى اعمال العقل والتوجیه وطلب العلم والوفاء ا المجتمع ا من 
نظام وعمل وقاتون وجدية واشتر ام ويغسر هذا التوچه التحدیدی عملها الأكاديمى : فى فن 
الأدب قدمت نظرية الأدب من أول محاورة (إيون) لأفلاطون - وقد نقلتها هى ومحمد صقر 
خفاجة إلى العربية ‏ إلى اضر الأعمال والدراسات والبحوث التى عاصرتها فى فلسفة الفن 
بعامة. ٠‏ وفلسفة الفن الأدبى بخاصة. وكنا ولا نزال نتخذ من هذا الکتاب علی صغر حجمه 
ور صياغته واحدا من الأعمال المبكرة 5 حقله . وفى محاضرات فى النقد الأدبى عرضت 
اضر النتاد نج التى توصل اليها أئمة النقد والفلسفه وما اعتمدته الدواضر العلمية المتخصصة. فى 
هدا 2 نهجت نهجا جديدا - فريدا فى زمانه : الخمسینات - فجعلت لکل طرف من 
أطراف الظاهرة الأدبية فصلا قانما برأسه . الکاتب والقاری: والنص. وکانت هده الخطة بابا 
بحوث موجزة فى نظریم الفن وم الجمال (متلا: الشعر والفنون الجمیله : ۱ : وعشرات 
المقالاات التطبيقية : تقرأ فيها عم الا ۰ قدیمه وحديته : قرأت ل ومئات القالات فی التربية 
والمجتمع والتعليم والعلم. كان مشروع (المهمة) ساطعا لد بها مند البداية E‏ الفكر وتحديث 
الدرس. كانت على يقبت أذ وراءها مدخرات (عقلائية) فيد لاف الستین نید أن هذه المدخرات 

جمدت - لظروف جمه معروفة فی القرون التأخرة. قکانت آلف باء المهمة مواصله ذلك النهج 
العقلانتسی العتيق فى مناخ یلبی حاجات عالم جديد. وكانت على يقين أن وراءها إبداعات فی 
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العلم والتقنية والفنون. جمدت فی عصر الخمول الابداعی. فکانت آصول الهمة مواصلة 
الا بداعية بتحدیث الدرس الفنی والجمالی لتسطع لدی الا جیال الجديدة من العلماء والدارسین 
منجزات البشریه لتضاف الیها منجزات محليهة تقوم بها وعليها وهذا ينقلنا من المهمة إلى 
الواجب. ۰ ۱ 


المجتمع الحديث ينهض على المؤسسات وواجب الرائد أن يكون فى صف بناة هذه 
المؤسسات والقلماوى فى الصف الأول من طلائع هؤلاء البناة. تبدى واجب بناء المؤسسات لديها 
فى كل مناحى الحياة. المتخصصة الأكاديمية والعامة الاجتماعية والسياسية. 


بی و ا المؤسسسى الحدیست على أن يجعلوا (کرسیا) للاداب العربیه قی العصور 
الحديثة وافلحوا فى مسعاهم وسموا الکرسی باسم علم من اعلام الإيداع الجديد فكان (كرسى 
الدب العربى الحديث : احفد شوقى). كان هذا فى اوائل التلاتینات رح الا ساتذة الذين 
نهضوا بهذا الكرسى على ان يقغوا بدرس الأدب الحديث عند احمد شوقى وعلى أن يتحرجوا 
من درس من عاصرهم من شعراء وروائيين ومسرحيين وكتاب القصة القصيرة والسیرة. . ال 
الشعراء والكتاب الحدد لیحاضر وا الطلاب شی افاق التحديد الا دیی وفى تجاربهم الداتیه . 
الطالب علی (التواصل) اساسا للتاریخ الابداعی والتجدد الفنی. وکان درس اللغة وآدابها فی 
القسم فى فرعين كبيرين : قديم وحديكث. فسعت سعیها النظم - بعسر شدید ‏ لتمیز 
التخصصات والحقول بصورة علمية دقيقة تعرفها الجامعات فى المجتمعات المتقدمة: أسست . 
وزملاء لها كراسى للنقد الأديسى والأدب المقارن والأدب الشعبی وعلم اللغه وتمت للجامعة 
المصرية أركائها المؤسسية العصرية. ونرى اليوم أن الجامعات الجدیدة: فی مصر وسائر البلاد 
العربية: تسير فى الدرب نفسه وتعمل بالنهبج نفسه. الحقيقة التاريخية هنا أن سهير القلماوى 
كانت من اباء بئاة (المؤسسات الجامعية) وطلانعهم التى ثراها اليوم ونعمل بها فى اركان العالم 

وامتد الواجب = إقامة مؤسسات المجتمع الحدیت ك إلى مداه + فتجاوز الأكاديمية والابداعية 
والعلمية إلى مناحى الحياة العامة الأساسية : 


- تأسيس اتحاد الجامعيات المصريات ورئاسته. 
- رئاسة الاتحاد النسائى المصرى خليفة لمؤسسته هدى شعراوى. 


عضوا نشطا ين مجلس الشعب . و شهدت لجبه التقافهة وال علام به : نهجا جديدا ونظرا فريدا. 
وشهدت جلساته العامة معالجات مضيئة للمشكلات الراهنة ورؤى متقدمة لستقبل ات. 
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أحمد شمس الدين الحجاجى 


ماذا يمكن أن أكتب عن سهیر القلماوی وهی الاستانة التی آدین لها بالکثیر. لقد منحتنی 


أمى تور الحياة وربتنی . ومنحتتى سهير القلماوى ثور العلم  ٠‏ فعلمتنى فأنا مدین لکلیهما بالحياة 
. فأنا بضعة منهما وقد شكلا العقل والقلب معا . 


وحين تسألنى الأستاذة الدكتورة هدى وصفى أن أكتب عن سهير القلماوى فإنى أقف 
حائرا أأكتب بحثا أوضح فيه قدرتها العلمية ودورها العلمى والإنجاز الذى حققته فى أعمالها؟ 
وإنى أشعر أن هذا شئ يستطيع أى باحث جاد أن يحققه . ولكن هناك شيثا بينى وبين سهير 
القلماوی لایشارکنی فيه أحد. وهو العلاقة الخاصة والحميمة والوطيدة بينى وبيئهاء فأنا مدين 
لاستاذیتها الدین الذی یدین به الولی الصوفی لشیخه وهو یقوده ق عالم الغیب لیتعرف على 
الوجود ويخطو خطوه فيه حتى لايضل ولايستطيع الشيطان أن موی بالقدر 5 التی منحصت 3 ۱ 
فالقدرة التی يمتلكها الولى مردها إلى شيخه العلم . فلو أذرك آنها ملکه لضل وتاه وسقط فى 
الجحيم . وللمتصوفة کلمه باقية فى هذا الوضوع " من اشع له فشيخه الشيطان ”. وأنا 7 
سهیر القلماوی هی العلم وهی الأستاذ الذی فتح لى باب العرفة فى هذا الوجود. 


وانى لأشعر أن تجربتى معها هى خير مايمكن أن أقدمه هنا . ولعل فيها بعض مایوضح 
جوائب الأستاذ المعلم والتى يمكن أن یکون بعض من تلامذتها قد رآوها بوضوح . ولکنهم بالتأکید 
رأوها بطريقة ة مختلفة عما رأيت . فلكل منا رؤيته وقدرته على الفهم وعلاقة مايرى بنفسه . وخير 
ماأكتبه عنها هو علاقتى بها . 


د 
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ولقد بدأت هذه العلاقة مع بدایه تركى الصعيد والذهاب إلى القاهرة. وعندما تحرك 
القطار بى من الأقصر فى عام ۱۹۰۰ بعد انتهاء امتحانات الشهادة الثانویة . لم أكن أفكر فى 
دخول الجامعة . كنت أفكر فى القاهرة مركز الاشعاع الأدبى الذق يمكن أن يتيح لى فرصة أن 
أدخل عالمهاء فالأادب ليس فى حاجة إلى شهادات . وإذ بالقاهرة تأكلنى فلم أكن بها سوى قطرة 
فى محيط . جميع المفاهيم التى قدمت بها إلى القاهرة تتكسر . الشعر ليس هو الشعر . ثلقد هد 
الشعراء عمود الشعر القديم . وحركة الشعر الحر تبدأ قوية وكتابة القصة تغيرت . يوسف إدريس 
أخرج مجموعته “أرخص ليال” ويقدم الكتابة القصصية الجديدة . 


طه حسين يقدم المجموعة الحديدة وسهير القلماوى تلقى حديثئا ف الإذاعة عن یوسف 
ادریس یمثل نبوءة عنه. تتحقق النبوءة لیصبح واحدا من أهم كتاب القصة القصيرة فى العالم 
العربی ۱ 

وتقفل أبواب الأمل ازائی - ٠‏ ولم يكن آمامی من طریق سوی الالتحاق بالجامعة ور خلت 
قسم لله العربيم لأيدأ البداية ا لن يريد أن یحترف مهنة الا دب ۱ وبعد دخولی 
أشياء تجعل منه ۷۳ أو قصاصا أو a‏ وإنما تجعل مده عاوفا لطبيعة حرفة لدب 1 
كان هذا الأحسانن ممثلا لخيبة أمل كبيرة . فقررت أن أهمل مالا أحب من المواد وأن التزم بكل 
مايتصل بدروس الأدب . 


وکانت سهير القلماوی تلقی محاضرات لطلية السنه التالثه مادة النقد القديم وفى 
السنه الرابعه محاضرات فی مادة الأدب الحديث وانتظمت فيهما. 


- £6۹ - 








"۳ هذا العام ق سهير القلماوی إلى درجه الأستاذية وحصلت على جائزة الدولة 
التقديرية ثم أصبحت رئیسا لقسم اللغه العربية . وهنا دهیت لآهنتها . دخلت حجرة القسم فلیس 
لرئيس الم حجرة خاصة بهء كانت تجلس أمام أحد المكاتب فوقفت أمامها .. لم أتكلم ولم 
يحرج من قمی حرف واحد : فقط نظرت إليها نظرة طويلة ونظرت إلى منتظرة أن أقول شيئا ولم 
أقل شيئا وخرجت . 


أحدا بعد أبى. لقد کنت و بين زملاتی 00 بقدرتی الا و أقف اما 

سهیر القلماوی عاجزا حتى عن النطق . a r‏ عشت أياما طویله افكر فى إخوتى 

الیتات » فاا صعيدىق من الاأقصر كان اقصی تعلیم وصلن إليه هو نهاية الدر اسة قی الدرسه 

الإلزامية . وجميعهن مشهورات بالذكاء والحكمة ٠‏ وأنا شخصيا كنت فى صف توقف أختى 

کثیرات . ماذا لو تعلمن؟ لا یت أن تکون فيهن 0 مثل ری توت نی 3 المرأة التی تقف تق 

الرجال. ومن یومها وأئا أقف 9 تعليم المرأة و صراعا حادا داخل أسرتى الصغيرة والكبيرة 
من أجل تعليمهن . 


لقد صنعت سهير القلماوى تغييرا كبيرا فى شخصية الصعيدى المتزمت. لقد كانت سهير 
القلماوى المعلم الحقيقى فى كثير من خطوات حياتى . وکنت اغار علیها من كل من يريد أن 
يمسها بسوء ولو بكلمة . 

أذكر أن واحدا من الأدباء كتب عدة مقالات فى صحيفة الآداب البيروتية يهاجم فيها 
سهير القلماوى هجوما لفظيا مقذعاء وتألت واردت آن أنشر ردا عليه »> وعلمت سهير القلماوى 
فأرسلت إلى وطلبت منى ألا أرد عليه . | 
مزيد من احترامها وليك من احتراء كل امرأة تداقع عن a‏ فى الوجود بأل تخشی كلمة كاذب 
يحاول أن يجرح بها إنسائيتها ووجودها بصفتها أمرأة وانسانا. 

لقد اقتربت من سهير القلماوى فى السئة الثالثة فى الكلية. فلقد عرفت أنها تعرف عنى 
الكثير وأنها تعرف إهمالى لكثير من المواد التى تدرس فى القسم والتى لا أعدها من مواد الأدب . 

وام رل عن کین مر اعتراقيها علق اا , وذات فره ا ال اى ي 
علمت أنى أكتب مسرحيات وأنها تريد أن تقرأ ۳9 . فأعطيتها مسرحية عنوائها “الخراقة الكبرى” 

عن الحرية والصراع بين قابيل وهابيل. قرأت المسرحية وأخذتها إلى البرنامج الثانى وكان هذا 

البرنامج ع قد تكون حديثا ليقدم الحركة الأدبية والثقافية . وألقى الدكتور على الراعى حديثا عن 
السرحية ه وکانت سهير القلماوى سعيدة سعادة بالغة 5 وطلیت مبی أن أذهب إلى البرتامج 


كانت سهير القلماوى تعتز بتلامذتها اعتزازا غير عادى. كانت تجمعهم فئ ردائها. 
والغریب أن معظم طلبتها والخارجين من ردائها كانوا يمثلون تجمعا مختلفا فمنهم الناصری 
والاشتراکی والاخوانی والوسطی . کانوا یمئلون عوالم شتى اجتمعوا على استاد واحد وهو سهير 
القلماوی . وكانت علاقتى بهم قوية جدا كان منهم عبدالمحسن طه بدر رحمه الله وعبدا لنعم 
تليمة وطه وادی و سید النساج وجابر عصفور وأحمد على مرسى وارتبطت بها نبیله إبراهيم وسيد 
البحراوى برباط علمى وثيق وكذلك كثير من الباحثين فى مصر والعالم العربى . لقد كان اعتزاز 
سهیر القلماوی بتلامذتها مضرب الأمثال فهی قد وقفت بجوارهم ودفعتهم نحو العلم والقيادة 
العلمية فی کل اتجاه علمی اتجهوا الیه 


— £0١ بت‎ 
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وكنت أدرك إدراكا واضحا فى السنة النهائية لدراستى ان هذا سیکون آخر عام لى فى 
کلیه الاداب. قلم أكن 5 فی اور اما العليا أو الجن فی الجامعة. فقد كنت أتصور أنى 
وبين سهیر القلماوی . 2 ذلك يؤلنى حتی استدعتنی سهیر القلماوی وحدئتنی بلهجه حازمه 
صارمة .. آوقف فوضوية الفنان فيك وشد حيلك هذا العام ... لتستمر طالبا فی الدراسات العلیا 
.. وکانت تشارکها هذا الرأی الدکتور3 هدی حبیشی الدرس فی قسم اللغة الانجليزية فى ذلك 
الوقت . کان کلمات سهیر القلماوی بالئسبة لو آمرا یجد هوی فی نفسی فأنا آرید آن تمتد علاقتی 
العلمية والإنسانئية يسهير القلماوى 2 وفعلا التحقت بالدراسات العليا : 


وكانت بطالة الجامعيين فى ذلك الوقت متفشية بشكل حادء فعملت مدرسا فى مدرسة 
الأخشيد الابتدائية الخاصة بالمنيل براتب ستة جنيهات فى الشهر. وعلمت سهير القلماوى 
فاستدعتنى وأخبرتنى أنها اختارتنى لأعمل باحثا وجامعا 0 الشعبى بمبلغ خمسة وعشرين 
جنیها فی مرکز آنشی حدیثا للفنون الشعبية. د وتات ۷ لم اك ارده ان ال کی فلت رای 
فی الفنون الشعبية ولم أکن آرید آن آغیر اتجاهی نحو السرح. وأظن آنها فوجتت برفضی ولکنها 
احترمت موقفی وردت بسرعة - تريد أن تعمل فى الیوناتی والرومانی تقصد السرح. قلت لها: 
نعم. ولم أكن أعلم بعد ذلك أن ماطلیته منی سهير القلماوى قد أصبح طریقی ۳ يعرفنى الئاس 


به . 


وشعرت منها بالرضا وأن آقدم لها خطه بحث الاجستیر عن " النقد السرحی فی 
بدایاته الاولی " وسرت فی طريقئ . توفی والدی رحمه الله وعملت قی آسوان وهی مکان بعید 
عن منطقه عملى البحتية. فمادة البحث موجودة و الصحف والمجادت القديمة الموجودة فين دار 
الکتب بالقلعة ودار الکتب بیاب الخلق وکنت آشعر بانه من الضروری آن تعرف آنی متابع للعمل 
فی البحث . وکنت آقدم لها بعض الدراسات التی لم تکن تمثلنی بحق وکانت تعلم آنی آرید فقط 
أن أرضيها فانتظرت حتى شدي إلى القاهرة وأنهيت بحثی وقدمته إليها كاملا وأعطتنى موعدا 
لقابلتها لتقول لى رأيها فى البحث وعدت إليها فى الموعد المحدد الذى كان يمثل لحظة حاسمة 
آرتنی قوة سهیر الانسانية والأخلاقية. وذهبت إليها ولم أجدها. كانت فى اجتماع مع مدير 
الجامعة انتظرتها فى حجرة القسم ودخل زميل وصديق عزيز على نفسى اختلف معها فهو يرى 
أنها لاتريد تعيينه معيدا فى القسم وتمنعه مما يرى أنه حقه. وأخبرنى الصديق أن كثيرا من طلبة 
سهير القلماوى لايحادثونه خشية منها وعندما رآها الصدیق قادمة من بعيد خرج . 


ودخلت سهیر القلماوی الحجرة وجلست علی کرسیها وقتحت درج مکتیها وأخرجت 
مظروفا به رسالتی موقعا منها بالوافقة على طبع الرساله . ومع فرحتی بهذه الوافقه كنت حزينا 
وأنا ری آحد آصدقائی الشبان لایری فی الدکتورة سهیر ماآراه . ولم آترك مکانی وصوتها یطلب 
منى أن أذهب لأسرع بطيع الرساله فقلت دون آنظر الیها .. "نا عایز اتکلم فين موضوع یادکتوره 
. وتحدثت إليها بأنى غير موافق على رفض طلب صديقى أن يعمل معيدا بالقسم . وإذا بوجه 
الدكتورة يتغير .. صديقك هذا كتب فى شكاوى مملوءة بالأخطاء ووضعت ورقة الشكوى امامى 
وبالطبع لم أنظر إليها وانما قلت: إنه ابنك ومن الممكن أن يخطئ والمطلوب تسامحك فأنت أمنا 
جميعا . كانت هذه أول مرة استبدل فیها کلمة‌آم بكلمة أستاذة. وكانت هذه أيضا أول مرة يدور 
بیبی وبینها حوار قیه اختلاف من هذا النوع فلم أكن أريد أن أخسرها وكنت أتمنى أن يتغير 
موقفها من صدیقی .وأنهت الدکتورة سهیر هذا الحوار یالخی کلمنی مرة عن نفسكث . فقلت لها 
أريد أن يتعين هذا الصدیق فأنت فى نظری کبیرة چدا . 


وخرجت وأنا أشك ىق آنی قد أكون آغضبتها > وجاءت ششاعة الدفاع عن درجة اناجستیر 

و جلست آمام اللجنه الکونه منها ومن الدکتور شکری عیاد وعبدالحمید يونس الذى بيدأت به 

الناقشه ثم الدکتور شکری عیاد وبعدها جاء دورها ۱ وکنت أشعر أن شيئا سيحدك هل غضبت 

منی سهیر القلماوی آم آن ماصنعته لم یوثر فیها . وحدثت الفاجاة بالنسبة لی+ تکلمت سهیر 
س ۵۷ 6 س 
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القلماوى لدة خمس وآربعین دقیقة عن الرساله وقیمتها تم عن شخصية الباحث وأعطتنی صفه 
الفنان 5-0 عن وجهة نظره والذى يحمل موففا يصر عليه وهو موقف جدیر بالاحترام . كانت 
التافشه بینی وبين أساتذتى صاخية صاحیها جدل طویل . وعندما تحدئثت سهیر القلماوی کنت 
مجرد متلق تمنيت لو سجلت كلمتها لأسمعها لأولادى بعد ذلك . سهير القلماوی الأستاذة الى 
سجلت موقفا بأن الا الاستاذ مع التلمیذ لایفسد للود قضيیه . التقت بی فی الیوم التایی . لقد 
ذهبت لأشكرها فإذا بها تقوا ل لى أنها عندما ذكرت نتيجة الامتحان وهو حصول الطالب على 
درجة الامتياز بإجماع 0 كانت تريد أن تقول لى أن أحدا لم يعطنى شيئا من عنده وأن هذا 
حقلث طبیعے ی لم یکن هذا القول یطرینی علی معناد الحقیقی رکه کن ريي أن تقوله سهير 
القلماوی . لیژکد ی العانی الرفيعة قن سلوكها المتميز مع تلامدتها فلاشك أن لها مواقف من هذا 
النوع مع کل واحد مدهم على حدة. محاوله اعطاء الثقه للتلمید حتی یکبر ویصیح الأستاذ أو 
الشیخ العلم لتلامیذه وهی سمة ت تمتع بها معظم من تتلمذوا علی یدیها . ۰ تعطی وتنکر آنها آعطت . 
وتکمله لدورها ار فانه ما ان ا من الحصول على الماجستير حتى رأت سهیر القلماوی أن 
لتلمیذها مکانا قی عام اس عليها أن اتساهم فى تقديمه إليه . فأرسلت إلى ذات يوم ف آوائل 
العام الدراسی سنه 15 قذهبت الیها فابلغتنی آن عمید العهد العالی للفنون المسرحية يريد أن 
یرانی . قذهبت. الیه والتقیت به فوعدنى بالعمل معيدا بالمعهد . الغریبت أن هذا الوعد كان آول 
علاقة ذهنية لى بالتفكير فى العمل الجامعى ولم يتحقق هذا الوعد لأسباب كثيرة. ولكئى عملت 
عاما بعد سئوات بالمعهد منتديا عاما دراسيا كاملا جعلنى أتوقف تماما عن التفكير فى العمل به. 


وبدأت ا قن التسجيل ا یسب الأسطورة فى د ل انع 
له : أحمد لم يتعبنى أبدا انه یعرف ٤ gg‏ 


وکان الغریب ف الا مر أن بحت عن ف الاجستیر عن بواکیرالنقد السرحی جعلنى أدرك أن 
۳ الشعبی دورا كبيرا فى تشكيل المسرح امرتی ويد ويه الأسطورة كنت 
أقتحم التراث الشعبى من أوسع وأعمق أبوابه ولم أكن أدرك أن ماطليته منی سهير القلماوى من أن 
أعمل ل التراث الشعبى هو الذى سيكون مركز اهتمامى الأول والذی سیعرفنی: الناس به . 


لم يمر وقت طويل على حصولى على الماجستير وتسجيلى للدكتوراه حتى* كانت سهير 
القلماوى تقوم بنفسها بتعيين صديقى معيدا فى قسم اللغة العربية وداخل القسم ازدادت معرفته 
بها وتحولت عواطفه إلى حب تلميد جارف لأستاذته : 


وانصرقت إلى عملى فى بحث الدكتوراه وأخذت أشعر بالاحباط فمعظم الأبحاث التى 
تناولتها تعرضت لها من خلال الحدیث عن الدین الصری القدیم وذهبت إليها أحمل قدرا كبيرا 
من التشاؤم فأنا لا أملك اراك البحث فى الا سطورة "کعلم . ققدمت فى مجموعه من الکتب عن 
ا SEL‏ وهی تقو لا أحد ييدأ طریقا جدیدا يملك أدواته كاملة . ولكنك ستملكها 
قبل أن تنتهی من بحئك. الهم آن تصبر فی عملك . 


كانت سهير القلماوى تتکلم دائما عن أولثك الذین عبروا البحر تقصد آوربا بحثا عن 
العلم ومااستفادوه هناك من علم واتساع رؤية. فأمثال هذه الموضوعات تحتاج إلى السفر إلى 
جامعاتها ۱ وکان هذا بالنسیه ۳ مستحیلا فهذا یحتاج ا أموال كثيرة أو رعا الدو له : وأنا 
شخصیا کنت قانعا فی مکانی مدرسا بالتعلیم الثانوی ۱ 

وفى أحد الايام أرسلت جامعة هائكوك للغات الأجنبية ف كوريا تطلب من قسم اللغة 
العربية محاضراء ولم تكن الجامعة تسمح للمعیدین بر للتدريس بالخارج واقترح أصدقائى ف 
القسم. النعمان القاضی رحمه الله و تليمه وأحمد مرسى وجابر عصفور . إرسالى إلى هناك 
وكانت سهیر القلماوی رئیسه القسم قد کتیت اسمی قبل أن تعلن الموافقة على سفرى. 
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وأعددت العدة للسقر وت معی مصادر الدراسة بالعربية . وسافرت إلى كوريا وأملى 
کبیر فی أن أستطيع امتلاك أدوات بحثى . ولم تكن كوريا بلدا أوربيا وإئما كانت بلدا فقیرا یخطو 
خطواته اا الأولى ا مصر تسبقه كثيرا 1 وکانت انمو أ E‏ هما 
من الخلل ”الکمشی ' ا ال المجقف الذى يخلطه بالأرز بات أبحث عن الا سطورة 
فاذا چ أعود إلى موقعى فى مصر وهو قراءة الكتب عن الأسطورة فجعلتها همى الأول بو أن 
تعرفت على المجتمع الکوری اکتشقت الأسطورة في حيأة الكوريين رأيتها عفيدة معاشة ورأيت 
الشعائر الشامانية تمارس فوق قمم جبال كوريا فى أعيادهم الدينية ورأيت البو ذيين فى معايدهم 
بعیشون الطقوس البوذیه ۲ کک الحياة الأسطورية فشاركتهم ف كل طقس ذهبت لأشاهده 
ووسط الشعاثر الأسطورية التی عشتها انتقل بى العقل ای العالم العربی وقضية السرح وعدم 
ظهوره . تلك القضية التى حيرت العلماء وجعلت لکل منهم رژية مختلفة فى تحديد الأسباب التی 
أدت إلى عدم وجود م تدهم من ردها إلى عجر العقلية العربیه » ومدهم من ردها إلى جم تكون 
الدولة. وسارت هذه القضية فى اتجاهین أحدهما يدين العرب والثانی یدافع عنهم .ووسط هذه 
الشعائر تكشفت لى الأسياب الح آدت إلى در وجود 0 فلم تكن سوى الأسطورة التى رأيتها 
فوق جبال كوريا . الأسطورة التی تمنح الحياة للاشیاء جمیعا ۳ جميعا وتجعل أرواح الموتى الأجداد قوة حیه 
داح ی الوجود يتكرر فى الفعيرة 525 لیست وچو فی الجزيرة 9 2 ا 
اة ا تقوم شعيرتها على 00 تمثيل الحياة بيئما أسطورة الجدب لايعاد فيها تمثيل 
الحياة متحسدده فی السرح الذى ارتبط بأسطورة الخصب وهنا كتيت كتابى 5 العرب وقن السرح" 
لأفسر فيه ظاهرة عدم وجود السرح ورددتها إلى طبيعة الااسطورة العربیه . 


وبعد أن اقتحمت الأسطورة عالمى كله تكشفت أيضا أننى فى مصر لم أكن أعيش فى 
حياتى فى الاقصر إلا فى الأسطورة المصرية التى تشكلت من اختلاط العقيدة المصرية القديمة 
بالمسيحية والا سلام . حين آدرکت ذلك وجدت أن على أن اوقف شوه 5 الحياة التی عشتها مکتشفا 
لرؤية الأسطورة والعيش فى جنبها وأن أعبر البحر أريد لبحث الأسطورة علميا كما تريد أستاذتى 
سهير القلماوى . وذهبت إلى أمريكا والتحقت بجامعة بركلى ولم أبق بها طويلا فقد استهوانى 
التلقى بعيدا عن قاعة الدرس فتركتها واتجهت إلى اوربا أعمل وأدرس حتى وجدت الأسطورة مرة 
یه منت قبائل الغجر فى قثلتدا وهنا بعرت أت اسطيم الأن ان أبذا فى ردني افعدت إلى اضر 
سنه ۰ وقدمت إلى الدكتورة سهیر القلماوی کتاب " العرب وفن السرح" كنت أريد أن أقول 
لها إننى كنت أعمل فى غربتى بلا توقف . 

وحين عدت كانت سهير القلماوى قد استقالت من رناسه قسم اللغه العربية لتعمل رئيسا 
لهينة الکتاب . وعلمت آن کثیرا من زملائی قد اعترضوا علی ذهابها للعمل فى الهيئة فهم يرون 
آنه لاشی يعلو على أستاذية الجامعة . 


واختارت سهیر القلماوی تلمیذها عبدالمحسن طه بدر لیکون وکیل ادارة الهیته ولکنه کان 
متشد دا امر العلاقة بین الاستاذ والناصب الحكومية ولم تغضب سهير القلماوى واتجهت إلى 
تلميذها الشاعر صلاح عبدالصبور حيث نقلته من التعليم الثانوى من الدرجه الخامسة إلى الأولى 
لیکون صلاح عبدالصبور وكيل الهيئه العامة للکتاب . وعونبت سهیر القلماوی فیما صعت . وكان 
راف سهير القلماوى بسيطا لقد عینت الدو له صلاح عیدالصبور ۳ الدرجة الخامسة والدو له تعيئة 
أيضا ف الدر جه الا ولی : صلاح عبدالصبور الشاعر الفذ يستحق هذه الترقية سواء أكانت سهير 
القلماوى مديرة للهيئة أم لم تكن مديرة . كان تقدیر سهیر القلماوی لصلاح عبدالصبور الشاعر هو 
أكبر تقدير وجه إليه فى هذه الفترة . 


وقد آثیت ی عبدالصبور جدارته وأنه بسنحق تکریم هیر القلماوی . فکان يقوم بعمله 
علی خير وجه دون أن يشغله عمله فى الهيئة عن ممارسه إبداعه الشعرى والأدبى . 
تت ۵۳ کر سس 
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ED‏ ح عبدالصيور ليبلغها أنه وقع عقدا ٠‏ مع ناشر لبنانى ليئشر له 
بعضص أعماله وناقشته سهير الا ع هذا الأمر إن كيف یکون n‏ عن دار نشر كبيرة ثم 
ينشر فى لینان؟ فأبلغها أنه فى حاحة إلى نقود. حمدت له سهیر القلماوی صراحته وغفرت ۴ 
مارأته خطأ. و طلیت منه ألا يكرر ذلك : ولم تمض أيام حنی جاءها الوشاة پشکوی عما صنع 
صلاح عبدالصبور وقالت لی بالحرفب الواحد: كيف أحاسب انسانا صادها اعترف لى بخطأ ارتكبه؟ 


ولم تنشر سهیر القلماوی کتابا رح من كتبها الكثيرة سواء أكانت تأليفا أو هن قی 
الهینه : فقن كانت کی ای 20 أن تأخذ مليما واحدا من الهيئة وهى رئيسة لهاء ٠‏ ثم أعطت 
کتابها "المحاکاة " لاحد تلامذتها لینشره ولم تأخذ ملیما واحدا علی هذ النشر: وعندما ترکت 
الهيثة وعادت إلى عملها أستاذا فى الجامعه عانی صلاح عبدالصبور الکثیر. فمدیر الهیثة الذی 
خلف الدكتور سهير عاقبه بصمت لأنه تلميذ سهير القلماوى فجعله وكيلا للهيئثة بلا 
اختصاصات. انتدب صلاح عبدالصبور بعد ذلك ليكون مستشارا ثقافيا لمصر بالهئد وعاد ليصبح 
رئيسا للهيئة العامة للكتاب فكان خير مدير للهيئة وكانت أيامه أزهى عصورها كون فيها عددا من 
الصحف التى أصبحت من أهم الصحف العربية فى عالم الأدب والکتاب وکان مکتبه متتدى حيا 
للأدباء والمثقفين. لقد أكد صلاح عبدالصيور استشراف الدكتورة سهير وقدرتها على رؤية الرجال 
ومعرفتهم. 

أنشات سهیر القلماوی مجلة الفئون وکان صلاح عبدالصبور ناثبا لرئیس التحریر. 
وقو جئت بالدكتورة سهير القلماوى ضع الفصل الأول من کتاب "العرب وقن ea‏ في صدر 
مقالات المجلة . وقرأت كلمة نائب رئيس التحرير صلاح عبدالصبور وتعجبت أيضا فهو ينود 
پمقالی . 


ووسط رضاتی بدشر سهير القلماوى لمقالى قررت أن أتوقف عن العمل 9 فى التعليم التانوی 

e‏ أن آعود لنفسی كما بدأت إلى حلمى القديم أن أعمل بپالکتابه ‏ ولکن سهیر القلماوی آلقمتنی 

٠‏ أبلغتنى بطريقتها أنها غير راضية عن صنيعى - أخشى ياأحمد أن يكون اتساع رحلتك 
وب الاتضباط . والان اجلس واكتب بحثك وفعلا ترکت کل شیء وأقفلت الباب على نفسى . 
وأخذت أكتب وأعطيتها جزءا مما كتبت. كنت أفسر: فيه الأسطورة تفسيرا فرويديا. وعدت إليها 
ومعى فصل اخر متصورا أن أسمع مدائحها فيما كتبت. أعطتنى أوراق البحث التى قرأتها. ولم 
تقل لى شيئا غير كلمة واحدة: ماهكذا تكتب الرسائل . أخذت الأوراق. ذهيت إلى المنزل لأحرق 
الاوراق جمیعا وألزم بیتی لدة عام وبقیت لم ألتق نت بسهیر القلماوی. وباستثناء مدة غربتی 
كانت هذه أطول فترة أغيب عنها فلم أكن أريد أن أخيب ظنها فى وكان على أن أستعيد نفسى 
باحثا . كانت غيبتى فى بيتى تكوينا جديدا . كانت فترة دراسة وتأمل وحياة مع الأسطورة 
والمسرح . وبدأت أكتب الرسالة. لن أنسى هذه الأيام . لقد كانت تمثل صحوة عقلية نادرة لى . 
كان الوم جزء! من عداى فلم أت یا اکر من خمس ساعات في الیوم کان البحث یقتحم فیها 
أحلامى . فإذا استيقظت لا أستعيد ا ماکتبت وانما أكمل من آخر کلمة کتبتها وأخذت أذهب 
لقابلتها لأقدم لها ماكتيت وأخبرها آنی د طريقى للانتهاء .هذه المرة لم تأخذ الأوراق معها إلى 
منزلها وإئما تركتها فى أحد أدراج مكتبها واستمر لقائی الأسبوعى معها حتى أعطيتها آخر فصل 
5 فى الرساله . فنظرت إلى ثم آخرجت الفصول التی أعطيتها إياها من درج مكتبها وضمت إليها 
ل الأخير. والتقيت بها بعد ذلك وقد قرأت البحث وأجازته للطبع وحدد موعد للمناقشة 
وكان يوم المناقشة يوما مشهودا. فقد عشت أياما لم تذق فیها عینی النوم وجلست ساعه المناقشة 
فاقد القدرة على الحس بمن حولى . كائت لجنة المناقشة مكونة من الدكتور عبدالحميد يونس 
والدکتور عبدالقادر القط ونتيجة لفقد التوازن كنت متوترا. وغليظا فى ردودى بصورة لم تعهدها 
فين ۱ 
علی أساتذة أجلاء شارت الدکتورة سهير إلى دكتور عبدالمحسن طه بدر ليشعل لى سيجارة. 
قمع آنی کنت مدخنا شرها إلا أنى لم أدخن سیجارة واحدة آمامها . وقد تصورت أن هذا التوتر 
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الخد التى كانت واضخة علی مردها ۳1 عدم التدخين . وأشعلت سيجارة وراء سيجارة ورأت 
الدكتورة سهير أنى لم أهدأً. فكتيت ورف وأشارت إلى الدكتور عبدالمحسن أن یعطیها لی فقرأت 
الورقة وإذا فيها كلمة ' ' تحشم ' هنا أدركت أن الأمر قد زاد عن الحد فحاولت جاهدا الهدوء 
والتوقف عن الرد الغليظ . وجاء دورها فى المناقشة. ٠‏ لم تقل عنی مافا لته قی مناقشه ات سیر 
تغیرت نبرتها تماما کانت أول كلمة قالتها أحمد شمس الدين الحجاجى لم يتغير ویبدو أنه لن 
يتغير ثم انتقلت إلى موضوع الرسالة 5 


وبعد أيام من المناقشة قالت لى الدكتورة سهير رأيت فيك أشياء لم أكن أعرفها من قبل . 
ولم أرد. واتجهت الدكتورة إل ك. عیدالمحسن لتطلب مئه أن يقرأ الرساله لیعرف ف قيمتها العلمية 
والجهد الذی بذل فیها وقارنته بعمل مقارب لها قف ی الوضوع ورأت أن هناك فرقا كبيرا بینهما. قد 
ترق سهير القلماوى مععى وقد ا وى دائما بالئنسية لى المعلم الذى يعرف متى يرق ومتی یغلظ. 
لقد طیعت الرساله فى کتاب وأهديته لها والمنى أن يسقط الاهداء ف الطبعة الثالثه . ولا شك أنى 
سأعيده إن كانت هناك طبعة أخرى للكتاب . 
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سافرت بعد النافشه الی امریکا لأعمل فى واحدة من اکبر جامعاتها . وعلمت وانا هتاك 
أن الدکتورة یه تدریس بحث اور ی طلية السئة ۳ فى قسم اللغة العربية 1 
تالامذتها آیضا یرون هذا الرأى النعمات القاضی واا تلیمه وجابر عصفغور 00 أحمد مرسی 
خصيصا إلى أمريكا ليبلغنى بضرورة عودتى إلى مصر. وكان أن عدت وسعدت سعادة غامرة وهی 
تراك لكوم يتملىي في الم »: 

حين عدت للعمل ؤ ف ی یر ری قد انتخبت عضوا فى مجلس الشعب . 
ووقف بعض تلامذتها يعترضون عليها قيامها بهذه المحاولة ولكنى كنت آفهم دوافعها تمام الفهم 
إتها معلم وموجه تؤمن بوظيفة المعلم فى التوجيه والتغيير کچ لاتؤمن بالعلم من أجل العلم . 
وإنما العلم من أجل البناء والنهوض بالأمة. علاقتها بطلبتها علاقة المعلم اللوجه الذى يبنى شخصا 
من أجل أن يقوم بدور فعال فى مجتمعه . امرأة قادت الرجال وبنتهم وضربت المثل الأعلى على 
قوة المرأة ودورها 2 بناء مجتمعها . 

لقد كانت من أوائل الفتيات اللاتى " التحقن بالجامعة وتخرجت فيهها سنه ۱٩۳۳‏ 
وکانت آول فتاة مصریه تحصل علی یت سئة ۱۹۶۱ . وكانت رئاستها لقسم اللغة العربية 
تدعم دور المرأة والحكمة فى القيادة: كما كانت مضرب المتل للنزاهة وحكمتها فى القيادة ثم 
کانت مضرب الثل للنزاهه والقدرة على الإدارة فى منصب من الناصب العامة وهو رئاستها للهینه 
الصریه العامة للكتاب واقامتها اول معرض دولی للکتاب ف دصر. ولم بيعم هذا اتعرعن لقیمه 
جمالیه و نما كان ليزداد الاهتمام بالكتاب وان نوسح داثرة انتشاره. وهذا ماحدت فقد اصبح هذا 
7 ی بط 3 معظم البلدان العربية وجعل سوق الكتاب العربى رائجة 5 جمیع 
التشریم لشعبها فهذا e‏ لذا ا الصلحه الراعية لصائم ا کت 


وإذا ما نظرنا إلى مجمل آعمالها الادبية یتبدی فیها دور الوجه الربی. لا یمکن آن یخرج 

كتاب من. كتبها عن هذه الوظيفة فة التى آمنت بها وكلفت نفسها بها . لقد كانت شهير القلماوى 

ملتزمة فى حياتها وفى سلوكها وفى كل ماكتبت . كان كتابها الأول أحاديث جدتى محاولة 0 

قراءتها من خلال هذه الأحاديث وسأتوقف عند ثلاثة کتب لها وهى “ألف ليلة وليلة” 
و "المحاکاة" " و "النقد الا دقن ۳ 


فى كتاب الف ليلة وليلة كانت أول من تعرض بالدراسة العلمية للأدب الشعبی . وکا 
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إعادة النظر إلى هذا التراث الذى أهمله الباحثون العرب إهمالا كبيرا إلى درجة أنه عد من التسلية 

المحرمة فالتراث الشعبى كله عانى كثيرا من رفض الصفوة له حتى أن ابن كثير جعل الاستماع إلى 

رواية السير يدخل فين باب التحريم وقد اذرلة أستاذها طه حسين ماأرادت من دراسة ألف لیله 

00 فیذکر آنها آرادت : ن يرتفع الأدب ۳ 81 حيث يشغل العلماء والباحثين وحاولت 
ترفع آلف ليلة وليلة آول ماترقع من ذلك ” 


ویذکر طه حسین آنها کانت تتعرض لخطر عظیم جدا فمن الاثار الأدبية والفنية مایفسده 
البحث إذا لم يؤخذ بما ینبغی من العناية والرفق إذا لم يكن الياحث ماهرا. وكان يمكن أن 

ض لخطر اخر آن یکون بحئها جافا مرهقا لقارثه . ولکن سهیر القلماوی نجحت ما يرى 
وتلامذتها فحسها الدقیق وذوتها الرقیق ومزاجها العتدل وطبعها الصفی كل ذلك قد 
جنبها هذین الخطرین جمیعا فلم تجی رسالتها منفرة من آلف ليلة وليلة ولا صارفة عنه . وانما 
جاءت مشوقة الیه لأنها آظهرت مافیه من کنوز لاتقدر . وآظهرتها بحیث تشوقك الی آن تلتمسها 
بنفسك فی مصادرها. فتقراً آلف ليلة وليلة فى آوقات الجد وفی أوقات الفراغ جميعا”". 


لقد أدى هذا العمل دوره. فقد حقق الريادة لها فى دراسة الأدب الشعیی وتتابعت 
الدراسات الشعبية بعد ذلك خارج الجامعة ود مسترشدة يعملها الريادى الذى قدمته سهير 
القلماوى. وتحقق للأدب الشعبى على يدها بأن اصیح له بدعمها القوی کرسی ی قسم اللغة 
العربية ولقد حققت بذلك قيل انتهاء مدة رئاستها بقسم اللغة العربية حلما راودها وراود تلامذتها 
الذين كانوا يحلمون بتطور الحركة الأدبية فى مصر . 


وفی کتابها فن الأدب " المحاکاة ” ذكرت أن عل ماترجوه أن تساهم ” بحهد کی سبيل 
إحياء النقد الفئى عامة والأدبى خاصه كما ذكرت فى مقدمة کتابها " اننا بدآنا فى مصر فين 
أوائل هذا القرن العشرين نهضة فنية قویه ولکن ۳ ما تعترت خطی النهضه . ۰ وإذا فننا يميل 
مياد واضحا نحو الرداءع" : انها تدکر دون حرج أسيات تألیفها لهذا الکتاب 5 فكل ماأدعو إليه 
ان نعرف ۹1 الغربى الذى استوی الان علما گر جامعات أوربا أو أمريكا 5 توسع ظاهر وتعمق 
متزاید ومعر قة مینیه علی اا سليم فلا تكتفى بقراءة كتاب غربى مما يصدره الناشرون ين 
موضوعات النقد ' 


لقد كان يزعجها كثيرا صدور کتب النقد الكثيرة السطحية وعدتها جريمة 0 
بالفن وتذوفنا له واذا کانت سهیر القلماوى صاحبة مهمة في حیاتها ومعلمه فهی تری أيضا ” أ 
مهمة النقد الكبرى هى خلق دوق عام بعدر مایمکن أن تخلق الأذواق وصقل وعى فنى ۰ بقدر 
TS‏ يتئفس ملء 

ثتيه فيؤدى رسالته. وتحدد أيضا ماترید من النقد " اننا نرید فنا یجنبه النقد مزالق الرداءة 

ا شعورنا وتفكيرنا مزالق الرداءة انا" وص ۹). 

وقد دعت في مقدمة الكتاب إلى ضرورة ترجمه آمهات الکتب فنحن احوج “وقد 
الغن نحو النظریات والب هچ أن نعرف شینا عن هده النظریات والتاهج العامه لنتعرف طريقنا آول 
الأمر فنعرف ماذا يمكن أن نفيد من هذه أو تلك من المؤلفات” . 

لاتتوقف سهير القلماوى الداعية عن التوجيه وقد تحقق الكثير من دعوتها فما زلنا فى 
حاجة إلى مزيد من الترجمات للأمهات وإلى محاولة التعرف على ماذا نفيد منها. . 

وكتابها النقد الأدبى المنشور سنة ۱۹۰۰ وهو عدة محاضرات ألقتها على طلبة معهد 
الدراسات العربية العالية بقسم الدراسات الأدبية واللغوية . لقد رحبت بدعوة العهد لها لالقا: 
محاضرات فی النقد الا دبی وحددت السبب فهو سمرت بطريقتها نحو هدف معين وهو 
فرصة الاتصال بيطلاب غير طلابها ف جامعة القاهرة لترى ” معهم بل بهم آیضا ماقد وصل إليه 
وعینا العلمی فی هذا الیدان "*. 


تس و - 
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ثم ذكرت الحاجة الماسة لدراسة النقد الغربئ ليغذى نقدنا العربی الحدیث ولم تنس النقد 
العديم ف تريده أيضا أن يكون رافدا يغذى ثقدنا الحديث . سهير القلماوى الموجه لات" تئس التراث 
أبدا وقيمته غير آنها تعرف 5 أن النقد الغربى الحديث ینزع للتنظیم وهی تری اننا حاجة إلى 
التنظيم وخلق وعى تقدى صحیح " لذلك أخذنا على أنفسنا منذ عشرين عاما : فی الجامعة آن نبدا 
طلابئا دراسه النقد الأوربى الحدیت دراسه علمیه سلیمه الوسائل تسیر جنبا إلى جنب مع 
دراسد النقد العربی القدیم بل تتداخل فیها وتنظمي إلى حد بعيد " ١0ص"‏ ©). وقد رأت ” أنه من 
الواچب علینا قبل أن تعرض لهدد الدراسات النقدیة السائدة عند الغربیین محاولین آن نبین 
منافذها فی الا دب العربى أن نضع المعالم الأولى لهذه الدراسة فى مقدمة ما تتعرض له حتى نعرف 
دائما أبدا اين تحن ومن أية زاویه نتکلم . كررت سهير القلماوى هذه التجربه علی طلاب مرحله 
اللیسانس ٩‏ ا العربية . فكانت محاضراتها ممثلة لتجربة متكاملة فى التقد الأدبى تكون 
صورد جدید 5 علینا ف النقد الادبی الحدیت حنی اه کتابه المحاضرات ورکزت 3 فى حدیتها 
عن الناقد واللؤلف والخص ثم القیم والیزان وقدمت موضوعا حديدا. وهى العلاقة بين 0 والؤلف 
والتلقی. 
العربی وهو النص والتلقی الذی r‏ فیما بعد ريع للمؤلف قن عملية الايدا ع الفنى . 
ختام کتابها وعدت وهى تتحدث عن القيم والميزان أن تعود مرة أخرى 3 الميزان ا 
بالتفصيل وأنه سيصدر قريبا فى كتاب ولكن هذا الكتاب لم يصدر . فطبيعى أن تكون الوظيقة 
الا خلاقية للفن هى شغلها الشاغل . 
سهير القلماوى تنبأت بسرعة حركة النقد وتطوره ومراجعته المستمرة للأحكام السابقة 
ليصوغها فى ضوء التغيرات التى طرأت على الإنسانية وماأكثر التغيرات التى طرأت فی نصف 
القرن الذى بدأ مع نشر كتابها سنه 5 م .. تغیرت أشياء وأشیاء ولكن الذی لم یتغیر هو دور 
سهیر القلماوی فی حیاتنا .. هدا الدور الوجه المعلم بلا ادعاء وائما بصبر واشفاق على الأجيال 
التى تتعلم. وهی بذلك قد علمتنا کثیرا .. ولعلنا قد قدمتا ابناثنا بعضا مما تعلمناه منها وبعضا 
من روحها . ۱ 
0 إن أعظم مافی حیاتنا آن سهیر القلماوی کانت موجهة هذا الجيل وأنها كانت معلمتنا 
وائنا عشنا معها. 


الهوامش : 


(۱)سهیر القلماوی . مقدمة طه حسین . آلف ليلة ولیلة. القاهرة. دار العارف ۰ ۱۹9۹. ص ج . 





(۲)السایق. ص ۲. 
(۲) سهیر القلماوی . فن الأأدب - المحاکاة. القاهرة. دار الثقافة للطباعة والنشر. ۱۹۷۳. 


(4:) سهير القلماوی ۰ محاضرات فی النقد الأدبی . القاهرت معهد الدراسات العربية ۰ ۱۹۵۰. 
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١‏ ألف ليلة وليلة 


.١155“”  فراعملا دار‎ 

۲ فن الأدب (المحاكاة) 

مصطفی الحلبی - ۱۹۰۳ 

۳ محاضرات فی النقد الدبی - ۱۹۵۵ 
٤‏ احادیث جدتی. 

کتاب الهلال - ۱۹۰۹ 

۵ دراسات فی الأدب الأمريكى 
مکتبه النهضه الصرية - ۱۹۵۹ 

5 الشياطين تلهو 

دار القلم - ١9515‏ 

۷- ثم غربت الشمس 

دار المعارف  ١٠955‏ 
6 ذكرى طه حسين 

.دار العارف - ۱۹۷/۶ 

کتب مولفه ومنشورة بالاشتر اك 

۱ من روانع القتصص العالی 

وزارة الارشاد - ۱۹6۰۷ 

۲- مذاهب النقد الادبی 

الدار القومية للطباعة والنشر - ۱۹۰۸ 
۳ -طه حسین کما یعرفه کتاب عصره 
٤‏ - دراسات فی آدب البحرین 

معهد البحوث والدراسات العربية - ۱۹۷۹ 
مقدمات لکتب : 

١‏ -المرأة والعمل فى أمريكا 

ترجمة حسين عمر. مكتبة النهضة المصرية  ٠۹٦۱‏ 
۲ احاسيس وانطباعات 

تأليف إميل شوقى. مكتبة الهلال  ١5+‏ 
۳- شمس ووحل 
تاليف مصطفی فوده - ۱۹7۰۶ 

-٤‏ رحلة إلى الوراء 

ترجمة سعد شوقى ‏ ۱۹7۰۶ 

5 سهراب ورستم 

ترجمه منی یوسف - ۱۹۰۰ 
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٦‏ الوهم العظيم 

ترجمة منسى يوسف ‏ ه956١‏ 

۷ بيرل بك 

ترجمه دكرورى عبد الجواد ‏ ه95١‏ 

ریتشاردز [.. ۰ 

العلم والشعر ترجمه مصطفی بدوی 

18 دون كيوخته 

ترجمه منی یوسف - ه95٠١‏ 

۰- آلیس فی بلاد العجائب 

ترجمه نظمی لوقا - ۱۹۰۰ 

-١‏ روانع خالدة 

ترجمه نظمی لوقا - ۱۹۰۰ 

۲ - زواج فيجارو 

ترجمة نظمى لوقا ۱۹۲۰۰ 

۳ هائمة من اليمن 

حيدرة محمد صالح ‏ ۱۹۷ 

5 إسلاميات أحمد شوقى 

تحقیق سعاد عبد الوهاب . مکتبة مدبولی - ۱۹۷۷ 

الراجعات : 

۱ التراجیدیا الشكسبيرية 

ترجمة حنا إلياس 

۲- کومیدیا الأخطاء 

وليم شکسبیر . ترجمه بدر الدین - ۰.۱۹۰۹ دار العارف 

۳- رومیو وجولیت 

ولیم شکسبیر ترجمة موئس طه حسین - ۰۱۹۰ دار العارف . 
۶ سیدان من فیرونا 

وليم شکسبیر : ترجمة عبد الحمید يونس ۰۱۹۰۰ دار العارف . 
۵ تاريخ الأدب الفرنسی 

ترجمه محمد القصاص - ١95١‏ المؤسسة العربية الحديثة 

5 الليلة الثانية عشرة 

وليم شكسبير. ترجمة حسن محمود - ۰۱۹۰۳ دار العارف 

۷ - مأساة اللك ریتشارد الثانی 

ولیم شکسبیر : ترجمة حسن محمود - ۰۱۹۱۳ دار العارف 
۸ حياة الکفوفین 

ترجمة بدران . دار النهضة العربية. .١95154‏ 

5 رحلة إلى الشرق 

ترجمة كوثر عبد السلام البحيرى - ١555‏ الدار المصرية للتأليف والنشر. 
۰- القاری العادی 

فيرجينيا وولف . ترجمة عقیلة رمضان - ۱۹۷۱ ۰ الهيثة العامة للتألیف والنشر 
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۱ - هاملت 
وليم کر ترجمه محمود محمد - ۱۹۷۲ ۰ دار العارف 
الترجمات : 


۱- العالم بین دفتی کتاب 
الفرید ستیفرود. مکتبه النهضه الصریه ۱۹6۶ 
۲ هدية من البحر 
آن مورو لندبرج . النهضة الصزیه “كرت 8 ١‏ 
۳ عزییزتی آنتونیا 
ویلا کاثر -۰. دار العأرف ربدون تاریخ). 
-٤‏ ترویض الشرسه 500 ۱ 
وليم شکسبیر. دار العارفب ۹ 
٥‏ كتاب العجائب 
ناثانیل هوثرن .. مکتبة الأنجلو الصرية - .١19514‏ 
مقالات منشورة فی مجلة الهلال : 1 
- ما لم آقله لنفسی (مارس ۱۹۶۷) - شهرزاد (آغسطس ۱۹:۸) - رسالة من والد إلى ولده (مايو 
۷۲ موكلتى البقرة بريئة (أبريل )١557‏ - طاغور (أکتوبر  )57”‏ شخصية لا أنساها (نوفمير 
۷۲ السألة بسيطة (قصق (ديسمبر 57) المرأة الطائرة (مارس  )5‏ نحو قاهرة خلاقة (يونيو 
۳ - الرأی العام (یولیو ۱۳) - الدرس الذى يجب (سبتمبر )٦۳‏ - تور أحمد على طريق السلام 
(ینایر 16) - فی الحب والزواج (مارس 14) - مشاکل عالنا الحدیث (مایو 6۶ - نبین زين (يونيو 
14 - النفلوطی فی کره (ستتمبر 16) - آدب الشطار (مایو ۱۹-۰) من الحريم إلى الحكم (مارس 
0 - وهنبط آدم من الجنة (مایو هم - آديبة من لبنان (يونيه 5) - آدیب من الجزاثر (یولیو 
6 - أستاذی طه حسین (فبرایر 5 - الفنون الشعبية (أبريل 55) - شاعر أخطأ عصره (مایو 
57 - الفکاهه فی النقد السیاسی والاجتماعى (أغسطس 5" - آدب الطرق الصوفية (سبتمبر ۲5) 
- مستقبل الفن (أکتوبر 15) ببین الكلمة والصورة «نوفمبر <) - مقال فی القال (دیسمبر 5) - 
سیمون دی بوفوار (فبرایر 1۷) - سارة آو عبقرية الشك رآبریل ۱۷) - آغانی الاطفال الشعبية 
(نوفمبر 2۷) - أقاصيص من القرآن ١9‏ (يناير 54) - الأسطورة فى أدب الحكيم (فبراير  )58‏ الفن 
والجنس (أبريل  )38‏ تطور مفهوم الجنس (يونيه  )58‏ سير العظماء (يوليو  )578‏ الشباب بين 
الرفض والثورة (سبتمبر 58) - المرأة والحب فى مسرحيات شوقى (نوفمبر  )58‏ أزمة ضمير (مايو 
8 من خلال فنونهم يعرفون (يونيق 59) - ملكية الإنتاج الفكرى (فبراير 59) - فانوبا ايهافا 
(مارس 6۹ - من مقامات الحریری اٍلی قصص محمود تیمور (آغسطس ۲4) - لونا تنظر للقمر 
(سبتمبر )1٩‏ - الفن فی العامل (نوفسبر )1٩‏ من زینب ای زقاق الدق (مارس ۷۰) - مستقبل 
القصة (أغسطس ۰ - الم القناع (سبتمبر ۷۰) - مدی الخیال فی آدبنا الشعبی (أکتوبر ۷۰) - 
الثورة الناصرية فى الثقافة «نوقمبر ۷۰) - البحار فی القصص الشعبی ریتایر ۷۱) - آزمة الفن فی 
عالنا (مارس ۷۱) - تطور مفهوم الجنس رآبریل ۷۱ - الكلمة الاخيرة (مارس )٩۰‏ - العلم والثقافة 
(«مارس )٩۰‏ کاتب یاسین (آبریل ۰ - ثورة العلومات «مایو )٩۰‏ - الدیمقراطیة (یونیه )٩۰‏ - 
التکوین (یولیو ۸۰ - رواية الجريمة (نوفمبر )٩۰‏ - مستقبل الكلمة ریولیو )٩۱‏ - أطفال یتفوقون 
(اغسطس 4۱). 
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۳ عن سوسس "5 "55 ب ٣ے‏ 
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رقم الایداع بدار الکتب ۱۹۸۰/۶۱۰۰ 
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